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تيل لله زر دسا العاللين روصن | أله عل سك رأ ع و أله و ص يه 4 أجمعين 





١‏ أما عدي فاق خلقت مغرما بالقجاف الكو لية » مكجبا بالبدائع الطسعية 6 مشوقنا إلى ما فى السماء 
مر جال 4 ومأ ف الأرض من مهأء وكال 6 آنأت نات 6 وعرانب بإهرات 6 سمس دور 6 ور اسار 6 - 
قىء »6 وسيدات يذهب ونحبى ؛ وارق بأتلق 4 وكهر باء ترق ؛ ودعدن مببى © ونبات سنى © وطير ظ 
بطير ؛ ووحش اسار 6 وأ نعام أسرق 4 وحموان عرى 4 وصصحان ودر 4 2ه عر م وضماء ف مخارق 
الا حواء 4 وايل داج 6 وسراج وهاج 4 وكثابت من لالب مسطور 6 ف وح الطيهة منشور 35 وسقمف 
مس فوع » إن فى ذلك لبحة لدوى اليصائر » ونورا وتصرة لصادق السرائر . 

ثم إلى لماتقات الأمَة الاسلامية » وتعالعيا الدبنية . ألفيت أ كثر العقلاء ؛ و بعض أجلة العاماء » عن 
تلك المعانى .معرضن ؛ وعن التفراج علءها ساهين لاهين » فقايل ممم من فكر فى خاق العوام 6 ومأ أردع 
فها من الغرائب . 

فَأخْذْت لف - ا دلك شى » كنظلام العام والأم 2 وجواهر العلوم 4 وألنا اج الأرصع 6 وجال 
العام 3 والنقاا م والاسلام 3 و مبحبة الأعة ونصامها 3 وغير دااك -” ن الرسائل وأ! لكتت . وس حب قمهأ الأنات 
القرا لم بإلجانت الكونية مُ ودعات نات الوى معطا نشه لكجائت الصنع 37 وك الخلق 4 وأشرقت الأرض 
سورر مها ُ وتقملها داز العاماء قشولا أ 2 درجم منهأ السكثير اأى الغ اطندية المسماة بالأوردية 4 وألى 
1 985 القازان بالبلاد الروسية 6 والى له حأوه 9 ف فى الأوق الوسية 3 ولكن كل" ذأت م اليسفت هه نى الغليل ُ م ثم 
على عا به دن ٠‏ د[ سل ًُ وو دهت ف 6 ى الع 0 ة والال 4 أن توفقى أن أفسر ال قران 4 وأحعل هذه اداه 


فى لاله 4 وأنفاً 8 انان الوج وظلاله 3 وا طلءدت كن حل اذه بإلدعوات ف انله_لؤات 4 وابتهات 
اليه وهو اليب » فاستحاب الدعاء . 


جيب ع سيب بس سر ووه يل م امم ببسي يك ب لام د ل عير لو كي ب دي اردع ل ا بيس يوس 1 بينه اعد سي اس بيصي شه لس يبس لسرا ا ا ير 
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3 


بشداء اا : ١‏ كت ملدراسا عءرسكه 5 دار ال الاي قم 6 52 1 عمس آنات على طلءتها ‏ 
و بعضها كان كلتب فى شق الملاسى” العياسية 6 وها أن ذا البوء أوالى التفسير مستعينا باللطا.ف الخير ؛ »وملا 
عا وقر فى النفس 4 أن اشم لله نه قأونا 6 وعبدى به أمايه تقشع | نه الغشاوة عن أعين عامية المسامين ؛ 
ففوموا العاوم الكونية 4 و إل ادلى رحاء أن او بد الله هذه الأمة مدأ الدين : و ساسج على منوال هذا 
التفسير المسامون » ولق رن فى مشارقالأر ضٌ ومغار مها مقرونا بإاة.ول 4 وليولعن بالتجائب السماو بة » والبدائع 
" ضيه : الشيان الأو-_دون 6 و أن اله مد نيهم الى العلا واسكوتن” هذا الكتات داعا حثيثا الى 
رس العوام العلوية والسغلية 6 وليقودىٌ من هذه الم من يوقون الفرتعة » ف الزراعة 6 والط” » والمعادن 
والحنات ؛ واطندسة ؛ والألاك , وتمارهاء ن العاوم والعسناعات 7 كيف لا ؛ وفى القران من آنات العلوم 
مأ يد لو على سعيائة ولجسان 5 4 فأما عل النقه فاح ر بز دك آناثه الصر ية عن مأثة وسهسين أنه : 
واقد وضعت فى هذا التفسير مأعتاية الملم : من الأسكام والأخلاق » وتجائب السكون »6 وأئيت فيه 





غرائت الماقم وتجائب اللحاق : مها شوق المسامين والمسامات » الى الوقوف على حقائق معاق الاناتالينات | 
ف الحيوان والنءات والأرض والموات +« ولتعدنٌ »؛ أمها الفطن : أن هذا التفسير ناحة ربائية »واشارة || 
قدسية ؛ و بثارة رصرءة ؛ أمرت نه بار بق الام وأ نت أن له شان سيعرفه الاق 6 وسسمكون م من هم 
أسيات رق" المستضعفان 8 الأرض 5 واسنصرن الله د ابره إن | اننه > لقوئ عز بر » 6 وهذا أوان أن ١‏ 
أشرع ف القصود ؛ فقول وبالله التوفيق 


وسان أبات ت العاوم ' والأخلاق فا 


7 قا 007 5 ظ 1 04 
لله رب العا ين 3 امن الحم ب مالك م لذن 1 لك لعيك 


هن صمل 


وَإِيَِك لين » أهئد ا الصّراط لشم * صراط لين أنصنت عَلتيم' غير عضوب 


ميو 


م َلآ الصمالان 2 بيت 


عن ألى هر برة رذى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قل ير لأنى” ألا أخبرك بسورة / 
بزل فى التوراة والامل والقرآن مثلها ؟ قات بلىيارسول الله » قال فائحة الكتاب > انها السبع المثابى والقرآن 
العظم الذى أوتيته » نزلت هذه السورة لتعايم العاد : كيف يتب كون بأسم الله عن وجل" فى سائر أحوا الم » 

| وكيف حمدونه و يستعينون مه ؟ فيبتدئ” القارئ” قائلا : أقرأ متبكا بأسم الله الرجن المذمر جلائل الاسم : 
| كالسموات والأرض والصحة والعقسل الرحيم نم بدقائقها » كسواد العسين » وتلاصق شعرات أهدابها 





الماعات 5 ن دول أخبار الؤدى طا 4 3-6 أن لد 0 ا 00 0 خلاها 3 كل 6 لمر ناث أى حدقما ا 








ع ليه يس ل سي هاي مي جب سيوس لعي ودام وبر جيب ل يا عا لدت 5 1 ند شيع ممق ا 5 0 : ٠‏ ب ب : 
50 2 ب ع ربد سيية ا ا كسا ااي دن ع عن ل لقم 0 
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أن لوه عت 1 ثبار أن بد شل بعر عنها باقذا الرسم 3 03 : وتكساذ لاهناء والسسمادة . 
ولا كان أ كثر اناس لاباحتاون الها السكاننة 3 ا ف نفسه إلا قليل «لهم » وعم كار 
لمكاء والأولاء ؛ وجب أن أبين فى هذا المقام بعض ربعة الله عر وجل فى العام المشاهد : كنبا ما أشار 
اليه ( العلامة الأستاذ ميان ادوارد : أن حيوانا يسمىأ كسياوكوب ) عيش منفردا فيقصسل الر يدم » ومتى 
باض مات حالا » ذن رحة الله ونجيل صنعه 4 ورآافته بإلكخاق أن للم هذا الحيوان أن بن يننا قبل أن شض 
على منوال ما كانت تقهله عاد مع كاذ البيوت باطفر» ولكن هذا ؤ فى خش » وأوائك فى جد ر 6 فيعمك 
ذلك الحيوان الىقطعة مر اللشب قحا فيها حفرة مستطيإة 6 ثم لكاب ط اع الأزهار و يعض الأدر قار 3 
وتشوعها ذلك السرداب ؛ ثم يض على ذلك بيضة ؛ ثم أن طشارة اللشب و حعلها تخينة ؛ وحمل منها 
سقفا لذلك السرداب 4 والحكمة فى ذلك : أن هذه السضة متى فقست وخر توت الدودة كفاها ذلك الطعام ١١‏ 
سئة 6 وهى المدة النى لانستطيع تلاك الدودة أن صل فيها قوتها > ومتى أتم المدوان ذلك صنعسردابا آخر | 
فوقه على هذا المنوال 6 وهكذا يضع جلة أدوار 6 فائغار كيف شملث الرسجة ما خاق ومالم حاق » فان ذلك 
العا م الذزون فى المنرداب رسوة ليها ذلك الم.وان من الاشرات أولده الذى سيخاق 
لإومن هذه الججائب 4 ماشاهده العاماء || الاحثون 1 فىأمس النحل والغل والعنسكبوت لإ فأما النحل» 
فتيجب كيف جعل الرحمن ليسم له سبلا مذالة » فانه متى فتح زهرة أولاللهار أعنص” رحيقها الوم وبرجم 
نه الى الحلية فيضعه فيها ) لهم أن لا غنم زهرة فى ذلك اليوم 6 الما كان من حفس لاك الزهرة لرجة 
النحل ورجة الناس 6 أما رجة التحل ؛ فانه لا يعوزه أن عتال فى 6-6 زهرات أخرى من توع اح 
| فيطول عناوه » وأما رجة الناس : فان مايماق ترحلى الندلة من حبوب طاع الذ كور من النات 6 اذا 
!| وصل الى زهرة أ فى عاق عبا من ذإك الطلع بعضه » فأمر ذلك النبات لخصول الالقاح مهده الرجة الكميية . 
ف وأما لعل( هم ذن تمائب الرجة الخاصة نه : أن لله خلق له حشرة تسجمى ( افى) بالأسان 
الا نم ى عار ما الغل و يغل مها » ومثى غلها أذ 9 ها وير بها ويسيمها فى ورق الورد ؛ ومتى أ كلت 
وشعدتث أقبل اعغل عامها و 0 متهأ امادة حاوة . فكانه مر له شرب لله . 
| | وأمأ العدكبوت )/ 01 نبا أطمت الأسعج الم بكيم مهلدسة فاقت هندسة الإنسان »6 وعال ذلاك العاماء 
قرم : أن هندسته هم وهندسة الانسان تعايم البشر » فلذلاك يغاط الانسان » ولا يغاط العنك.وت 
فى اشندسة . ولا كان بيت العاسكبوت أطعف بيث أطمها الله أن تبحث عن صمغ وغر راء مرن أمأ 7 ئ 
وأشجارها وتلطخ بها خيوطها النى أسيحتها فتتكسبها لزوجة » فإذلك لاعزقها الرباح اذا فاجأتها ؛ ولا الأعاصير | 
اذا ساورتها » واذا م ها الذياب التقطته عاذنها اللزحة . [ 
فأنظر إلى آثار رجة الله : كيف كانت المادة الصمخية صائئة بيت العسكبوت الضعيف من القزيق اذا 
هبت الزعازع » واهتاجث الأعاصير مع مرا قد تلم الأشيحار ورب !! سا كن 6 ثم سكون شكة صاء 
وحياة #تال ») هذه هى اأرح 0 4 
وهكذا ألم لله الأنبياء وأوحى | الهم أن يعاموا القناد كرفب شر كون سم الله فى أوْل أعمالم #كالقراءة 


والا كل 3 كربن 1م ورسوية الواسعة || ى تمتث ساال العوام 7 فيمتل >" قلس العيد أشانا الرسجة 4 واستيشارا 
بالاعمة » وفرحا براجة الرح من الرحيم 








يلعي بتري ايلج يبييحاتين يمعاي 





اا 
“بيدا يي ابر ييار يب بوفا ري لاني يجرب به 


)0 سترئى | اكت وصور| شتى ١‏ سي 2 وم ١‏ التحل راغل والعنك واس 


وعم يي مسوسييم مسيم عمد مس وسوس سمح موود وروي ووه ذه موائضه + لمسمسعصي سبتعيص سبي سر 


ممصم تتجججوج ص و عدت 











رعو 1 ابس حل 2 مي 00 






فاد ا 77 الثارى ئ” 4 بال 4 وامتلا قله 5-39 السجة جة 4 قاد وم باطاق ل 
ظ الاحلال ؛ فقول : الجد لله » ,قول القارئ” ها أنا ذاعر فت رحمة الله ساربة فى سائر العوالم » ولقد عامت أن 
| كل” من ألم عليه بنعمة يشسكر مسددهها 4 فالولد يتسكر ألو به على الثر بية » والضعيف الذليل يشسكر القادر 
الشحاع الذى أنقذه من الذلة » والمتع يشسكر العام الذى أسبغ عليه تعمة العم : 

إن العم كالافر اد فاننا ثرى كر" أنه ميحد 5 و#مد رجاطا الذن أفادوها ور فو صناعتها ونحارتها 
ونروتها فى التار ع والجا مع » وهكذا شعدمائها الميحاجيسم ؛ وأبطاطا لقاديم ء » وكذا أنياوها وحكارها الذن 
أضاءوها نعمة الع( والدين . 








فهده 0 0 م ن اكسنين والشسجعان م والعاماء الى الأ 0 بدلك ١‏ لكر 0 أن الشكر 
ن التعمين . 


كيش ف نفس القارى” تلك الرمات العامة 6 فدشسكر مسدمهاأ قله وسدوارعة 4 وى سيان : رجات 
واصاة على أدى الناس 1 : كالوالدن والشحمان والعاماء والأنساء وا لممسئان 6 ورسج4ه 4 واصلة من عررهم 4 
كاشراق الشمس 4 ولعمة السيحات 6 وحوريان المام » وحاب الننات 6 وجال الطسيعة 4 ومهاء النحجوم 4 


ا لوم ا ا ا م ا ا از 


وهذه الام والرجات بقسمبها » لس طامصدر إلا الله » ولا حرم أن الجد والثناء اعا يون لاحسن الحقيق 

#فاججد إذن إعا كون له سبحانه ؛ فاذا مدسنا الوالدءن »6 وجدنا الشعدمان ه وشكرنا العاماء والانساء 6 
فالجد و والدح والشكر لله لأنه مولى هذه الر-جة » واذا 'متعنا شعمة السحاب » والمطر ؛ وماء الأنهار » ومعادن 
الحبال » ونور الشمس » فالجد والشسكرلسد-ها : وهو الله » فكأن القارى” يقول : ها أنا ذا عرفت أن الرسجة 
الواصة للعناد ص جعها الله » فليكن كل جد صادر من ٠‏ الالسئة راحها لله عر “وجل 6 لأنه هو التص” بالرسجة 
| تى كانت سدا فى الثناء . 


سعط اح اق وات مه ل ده مت ا ا حر ل ا 0-0 


نسيخ العادات العر بية الجاهلية 


٠‏ ن ملم الحسنين و لأوك 6 واختصياضص اليد والعادة الله اطااقًا لحر نه والمساواة 

عل أن | الم مان . م عادته أن الصية أ للشعراء 3 ولسمهعوا المداتم 6 و لصغوأ لن هم فى كل واد يموت ْ 

الدن شولون مالا شعاون 6 وما كان أ كبر ساطلاث اشم ر علموم وما أقساه وأقوآه ا لقاو مم وأسماعهم ا 

: و إصارهم ومشاعرهم 6 واقد كان الشاعر يشوك البيت كن الشعر ممأ فيرع القمماة الوضيعة المنزلة ع( و لمك 
بذ كرها» ويقول ينا ذمًا » فيضع القبياة الرفعة و ميت ذ كرها » ذن الأول ماقاله الشاعر فىنى أنف الناقة » 


مول رع" ررجرة و9 ع بورعمر سام ثرا الك اسه اله 
مم م | ألا: ف والاذ ذناب غير هم # ومن وى بأنف الناقة اللا ندم 


اال ١‏ لصح د جمصد ما يي دسح نيت .لد دلوي لك تنه و0١‏ + هه م الحمة بابو و رده مسر يي جه تبي ساي مبص و و اسيم وريم ل مريم ا ع ل مر 


لي الثانى قول جار ء. 
اي 0 0 0 201 00 000 7 نقيت مره 1 
فغفْر الطر'ت انلك من عنير # فاد ما اميت ولا كلاب 
ئس 2 هد قير . 2-1 


انعد .سيو نيم وبع “العم ردي سيوم 


ولقد كاد كر ن أنف الناقة مما يعبر به » فاما قبل هذا الدث رفعوا رؤوسهم ونذروا بلقبهم وشرفوا 
بهم » وكان الرجل منهم | إذا سثل يقول : أنا من نأف الناقة و عيلصوته تحبا وثمها وافتخارا » وكذلك | 
ذو يركانوا قبل هذ الببت ,سكيرون ويشخرون بس مهم » فاما أن شاع البيت طأطأوا رؤوسهم وغضوا من ئ 
وم م واتكذلوا أمأم عدوهم 6 وصغروا فى المحافل » ولقد كانت هذه حال اله رب كاترى ففشعر- حسان نما [ 


لاا ااا اه ل سس عم سس سس ب ب ل 0 
تج بترتي اجيم جه رتفت بلجت لانن تدج #4 جباس الست 811 لسن اند اج تمي توالا جوج جاجد ججحب مما 27202 لق س4 اجا ااه الس واسحساحه 77م جو اوجح سيوم جه : 











ٍ وكانث أظارهم 7 على روسام ام 3 اما حأء 9 راث فاجأهم قوله : لادمدوا الماوك والحستين ولسكن 


أ وغنى وشرف 6 مالون الجر 3 8 لخر ف العفايم والخالق الحكم. وده م وأجتهادهم ؛ لا بالاس ةيحداء 75 المأوك 





| فان أست فآ مء الم "أ مء أل شا“ ل" ١‏ بد فان دم فالمنا:ة ل 
١ن‏ م لال بن ار امون بن اشر منه البزية فان يتم النايزة أ 





1 جوع نمم يمجع جف اعم ام سر م ا ا ا ما ا ا ل 
1 . لي يس ص ار 11 يي لس ساسم مسبت تمص سي وبيج بيج سا سم سيل سم 
و با سا ع اه زط يي لاا اس وها عط ا 





نواد أت اناق 4 وزرشار 0( ألى س مأدح حش زع 3 لل أن 6 وا| نقناء اللدساتى مأدسم التنعمان ان وغيرمر 6 ثري ظ 


0 مه و / سس سي ار 1 5 ]م م/م 2000 م 
كأ نك “مس والاو اث 7 شري 2 إِذا 50 ل 5 2 0 سيا 


2 
ق و 0 5 أنغا 3 1 
اه ل ا اي 2 م500 و لل م 
ا 09 اليب أثله أعمأ - سو ره 3 رى كل ملاب دونا بك يلابب 
1 
وقول احضا 
م ل رم َك 7 شرام 5 اس به لهس 7 ف 
إِنك كالاك_لى الى هر مدرى * وَإِنْ خلت أن النتاى عَكَ وَاسِم 
و دود زهير فى ثرم 
_ ا 0 00 1 - رمعم 5 سه م رٍ 
ددم ” الممتغون +١‏ ار قشر 2 0 والساماون 2 8 ابر طرق 


05 00 ل ررق رن ادر م 0 وَعنْك القأث أ لما 3 وََلْبدَل 
و * يذيت ٠‏ الى إلا شه # وه" نيت ل 0 أسسهأ ا" 
ر نك أن الفقراء ابم كرباء 6 والأغنماء نعطو ماسالون 6 5 0 وصل الماح الخطة الى 
الما 4 عرس دادد العحر بن كانت تردله بح لحنت إلاتى شور )42 وهل النحل نشت إلاقى ماده 
هذا قل" مع كثر ؛ ودثل * من عادات العرب فى الماهلية » فسكانت 57 امك من الشعراء تاتى إلى الماوك ) 


اجدوا ابله 3 قال الأعشى فقصصدته : 


َل كل دين لوخي بات والضعى 4 و مر ارين وَأثه وأثوّن”| 


أعس العرت أن بواوا دوم" فل لله وأن صدذواع ن الداع ألما كنة ولذوى الشرف إطلاقا | نفموسهم 
من الأسر؛ وامقوطم من الغذاة » وتعو بدا لطم على المربة ااعقابة » وأن يفوا الاحسان القليل الصادر من 
المؤاوق الضعيف » وأن إطلبوا الخير والمعروف عند الله الذدى هوالمرنى بيع الوالمين من المأوك وامثر ين وغيرهم 
فاذا فعاواذلاكأصبحوا سادة العالم » لأنهم فار ف العوام + © وحتهرف أظامها وتحائيها ؛ وما أودعفيها من حكمة 


ولامالتوسل لأيحدنين » ولقد حدق الله بعض ماد كرناه ألاترى انم فتسدوأ الحم شرق وغر نا ربا إحادهم ونالوا من 

الميرات فوق ماستغون ؛ وفى هذه السورة أصى الله المسامين أن يخصوا الله بالجد و بالعيادة 5 جاء فى سورة 
البقرة اذ أصهم أن ذكروا الله كذكرم آناءهم أو أشدٌ ذ كرا اذا قضوا مناسكهم : اذ قال «فاذا قَضْيتم 
اتلك فلذررا الله كذ تر ع آباء 5 أو أش ا © فرجع الأمس إلى نويه السادة والجد والذم_لله 
ور م عسادة الماوق والخضوع توف الل م على الأعما ال العقليمة : ألاترى مأقاله التعمانئن مقرن الى برد جرد 
ملاث الفرس أيام حوب التادسية فى زمن تمر رضى الله عنه ) ان ندنا صلى الله عليه وس أمس نا أن متدى” 
عن يلينا من الأم فندعوهم إلى الانصاف » فنحن ندعوة لى ديثنا وهو دين حسن اسن وقح اقبي كله 











#5 اقل اا ال :5 





لز ل ات لات مب الي يشي يفلد كن ام دن امد 0 








7 


2 95 مل 

























ا ا ل وميس ال ااال شتفت تام دان إعاد أو اع .برق د شين ا وي ا سس ا اق ل انما شم ا لالتلا ةا :لا سلونوتت لاسي تيه الك ا لع ا ا ل سما ا 
و كل قول زرهرة سم قأئك حيشى | شرم إذذاك 110١‏ نسم أطلم لمانا 1 عاطلننا وم 5-5 ا 
فال له رسكم ' مادن الإاسا م 7 (قال أن تشيد أن لاله إذ ابن وأن شهدا سول ) قال وأى” ثىَ م أيضًا# ' 


ع 


| قال ) إحراج العياد من عا العاد إلى عنادة الله ؛ والناس انوادم و ذاه إحوة ة لأب وأم ) قال ماأحسن ا 
هذا 6 ثم دعا رستم قوم ف فوا من ذلاك 6 م طليوا مون سيك نألى وقاص رحلا آم ز بكلمهم 4 تأرسل ر بى ظ 
ابن عامس ؛ فأما وصل إمرسم داس بفرسه على العارق والسط والزيئة وار بر ؛ وام أنينزع سلا حة 6 
وأخذ عزق الوسائد والدسطا ‏ ثم ركز ركه على السط » وما ذله ( قد بعثنا لله لنعحر ج من نشاء من عداده 
من ضيق الدئيا إلى سعئها 4 ومن حور الأديان إلى عدل الا ١سلام‏ ال ) فاتجب بكلامه رستم وخلا بقومه . 
وقالهم هل رأ 32 كلام أعب” وأرضعم مسن هدا ! ذقالوا معاد انله أن عيل ف دن هذا السكات ٠,‏ م أرسل طم 
المغيرة بن شعبة ؛ لفاس مم رستم على سر بره » فار لوهء فقال ( ما أرى قوما أسقه أحلاما 2 انا معشر 
أأمرب لاستعد يعضنا بعضا . والى رأت أن عض أربات بعص وأن هذا الأمس لا يستقيم ف ( ام 
الست ترى أن هذه المحاورات والخطب تتقارب مع ماد 5 ناه فى فائعة اللكتاب »© وأن العادة والجد 
#تصان بالله عت وحل” ؛ وأنه هو الدى يطلب مه الاعاية واطداية إف الصبراط السوى” ه أولاترى أن الاسلام 
ظ كازله ف ااصدر الاوؤل معنى غير الذى يهم المسامون الآن 4 وأن الأمةالاسلاسة الهوم غير أولئك الذين كانوا 


6 مسسس يبب ل سس و يسبب ا 
2 1 ا ا اي اوش ل ا ا لس ا ل 
0 ا 


8 القروث الأولى 4 والاسكف سمه ممم العدلك والمساناة 4 وآن لذ سهد اعصهم تعضأ 5ه وأغهم دلفاء ايله م 
ف أرضه ليعطوا ع.اده ار نه : فالا سلام إذ ذاك ميى” على اأفهم الع والعقل 6 فاما الآن فانه مد ظواهر 
وأعمال لاتصل إلى أعماق القلوب » فإذلك انحطت الأمة الاسلامية اليوم » وقد آن أن ترجم الى عرّها 
القدم وغودها العظيم ٠‏ 











لج يسيب بج مسيجيب جوج سج مسي 


الشر بعة الاسادمية وأنر ل ق الأفاق وف اللأفس. 


قد تين لك اذ كرناه أن الجد والعبادة مختصان بالله ؛ والارآان طافح مهذه المعاى 6 وقدظهرت ١‏ ثاره ظ 
فىأقوال الساف الصا 5 دارأات : ات فا دار بعة مر الحدود والا أحكام والبيع والة ترضوالمراث ١‏ 
وأحكام القضاء (التى تقوم.قام الجنايات واطنيم والمذالفات بلىهى أفضلمنها) فىكتب الفقه » حكموا الأمه وعدلوا » | 

فلسكواشرةاوغر بإهذا كله !اشر بعة » وهى الأحكامالشرعية المعروفة التىتدرس ف بلادالاسلام وآياتها محدودات 4 || 
فآما آياتالعاوم السكو يه 6 فانها تبلغ لو .و7 آنه كلها فىتجائب هذا النكونومنافعه وغرائبه » والذىآراه ظ 
أنالمسامين ففمستقل الزمان س.قرءون هده الآنات د يعرفون هده التحائف » و5 أن الذءن قبلا درسوا الشير بعة ا 






وأحكموها وححكموأ الأعم ١‏ مم ثم دا! كدو ولتهم 4 فهكنا| سكون فىهذه الآمة من برو نالكون خلق الله وآ يانه ْ 
وكائه وحكمه ؛ وقدذ كرها للك ف 5 انه أكثرمماذ كرمن الأحكام الثم عدة 6 وال لعناية الاطية توسدهت |لنها ١‏ 
أكثر منْ تودهيا إى أ حكام |أذْقه 6 فدرسون عأوم اطيئة 4 والغلاث 4 واطحيات 6 واطندسة ُ وعم المحدن 4 












والابات ؛ واليوان ؛ وسائرعاوم هذهالدنا 6 وبرون!نذلك من الدن ؛ فيكون عل الدين على قسمان حيلك : الع 
الدع الأفاق والأنفس : أى معرفة العوالم العاوية والسفلية المشمروحة فى هذا التفسير » وعلالنفس : والعل ١‏ 

داق مراك مر إعةؤارق اعالمالدينى * شارحاالنيات 6 والليوان والأسشرمدر المعمل| الكمادى ؛ وهذا منقوله تعالى ١‏ 
ورسئر مهمأ اباتنا فى الافاق وق أ نفسهم حتى إبثبان طم أنه اق أولم يكف بر بك أنه ص كل ثىء شهيد» ومن 
قوله هنا ( الجدلة رب العالمين ) والوا اعادى وسف 4 وائله رعهما والمساءون خلفاوه فى الأرض بالقضاء 





! والعدل ٠:‏ لوقه ن الناس » وبالبحث وبعر نه العام : م9 ف بع" وى ا القضاء ع ٠‏ والحسم ؛ و ن النان فلم حر نْ نحن أ 








0 55 ييه عب ا 1055-5-85 5-5 5-5 
لم سم دل ليله قا ا عقي ري ا ا اا ا 0 
دعاسيس سي سس بين سس سس دو اس ع نتن #ابنتتتدناتدت ساس تستسعة تسد تت تت تت ات 2 سس 


ذلك وندرس عاوم العوام كلها بإعشار أن ديلنا وأعس | » وألا : ها الغرق دان قلأ روا اذا ا لمات 
والأرضع و دان قوله )0 فاستقم 3 أحس نت 4 كاوها حص 4 4 والاعس لأو حوب فاذ انحن قرأنا الأسدكام الشير: سه ا 






















وقضينا مبا فلئقراً الخاف الكوية » ولنعمل مها فترق الزراعة والصناعة والتعدارة 
1 وا أدعو اه أمم الاسام ف مشارق الأارض ومغار ما أن ععلوأ النغار فيا اقول 3 دالا فكفف بول 1 
1 الله تعالى 2 ليقلوره على الدين كله 2 وكيف عابر على الاديان م مهاده الأز 3 4 وهى ان الديانات لد عرض 





لعاوم السكائنات ؛ والاسلام يدعو إام | ويام مها » رهذه خاصة نه لابشاركه فها دبن دن الأديان . له بعلم كل [ 
عام أوملاك 2 شيع العاوم بأعة مأر ألا 5 ن الاسلام م ج سيظور أن شاء يله ق هدكأ التفسير » قدأ أى 31 أدون 1 
ْ ماد كناد فان أنذرهم صاعقةه متسل صاعةقةه عاد ِ كود 4 وفك بات اوادرها من ٠‏ || طارات !١‏ الثادفات على ا 
القرى 6 والشيوح 6 والصبياك »6 ذن لكاسل ه من ٠‏ الب امن قن 0 امه العلوم م قاذ تافهن إلا (ق4 20 إن الله 





لايفير مابقوم حي" بقدروأ مانا 1 م 6م إذا أراد الله قوم سوء| فاج نسي لل ٠‏ له 0 0 أريات 0 من هه / 





وسذية » ومالكية » وحنابإة ؛ وحنفية ؛ وشافعية » وز بدية » كان | ختلافهم ففمسائل من الشر بعة المطهرة » |) 
فاذا قرءوا عاوم الآفاق الى أر شد إليها القران لم كن نهم اختلاف فهها ؛ لأنها مكشوفة 0 5 » وال هوالدى ١١‏ 
| منيحهم إبأها ‏ فليقرأ المساءون فى الشرق والغرب ب يع العاوم التى برع فمها الافريم » وهى عاوم الأ نفس والافاق | 
| واذ ذاك يرون أن الخلاف دنهم ف الشر. لعه لسار ددا بالنسة لا أتفقوا فه . 





٠‏ إل هذا أدعوجيع المسامين » والله عيدى إلى سواء الصراط ؛ إن عاداءنا السا بتينشرحوا هذا فىك: مهم 
| ودونوه ففدفاتره » ولكنّ الاين كانوا فى خفلة ساهين » ليقف العالم بين الناس شارحا طم جال الزهر ؛ 
ومبحة القمر ؛ و بدائع النبات » وغرائب الطب » وامهادن ليفهم غيره ؛ وايكثر من هذا : أولا برى عاساء 
الاسلام من سخيين ؛ وشيعيين 4 وز رين وغيرهم » أن عاوم الحلى من العوالم العلوبة والسثلة غذاء » وأن || 
عاوم الشر بعة » وهى الاحكام الفقوة التى صرفوا فهها أعمارهم دواء » ويف يعيش الانسان الا بالغذاء وهو 
إذا عاط بى الدواء وحده هللك »6 بل الغداء هو الدائم الطلى و ١‏ الدواء فأنما كه وك عند ال راف الصبحة . 

فيآءا المسامون : اطلبوا علوم الفذاء وعائم الدواء : : أهالمادم الحكونية 4 والعلوم الشرعية » وجيعهابطام ' 
القران 6 وقد اع:: نى بعأوم الغذاء أشد من عناته بالدواء و الى أرا ؟ م مما قدمه الله ٠عرضين‏ ؛ وعلى ماأتوه 
الله عا كفين ؟ ؛قدم ثر بده للعالمينوريجته لاخاوقين على الععادة عدا السراط المستقم ؛ كانه بشوقم إلى 
دراسة رجانه ويام 6 رفة كلانه الكو سه » واباته الرحمائية » وتجمائيه 0 4 و بدابعه الفطر 4 6 
وما ذراً من اللبحات ؛ ومازوق من المصنوعات » ولقد ساءتى والله ماأرى ه من إعراص بعض العاماء إلدن 
ا عن تحائى الخلق ؛ ولقد كنت أودأن أرى أواعا الذن تز<وا إلى أورونا عل الطيعة مغرمين ولتجائت [ 
ا الخليقة مسارعين ؛ ولكتى راء نهم متصسرفين ؛ إلى الوظائف الوقتية » والأعمال الادارية ؛ وما ربت أحدا | 
مم هم لعلو السكونية مغرما » فتشابه فى بلادنا العاماء الددبئيون » والشيان الذنه م لللكون دارسون » فالأولون 
على أحكام الثقه مقتصرون »© وهؤلاء بالوظائف قانعونو « كز" سؤب عالدههم فرحدون » إلا قاملا م 
الفر يقن ثالوا حفلا عظما « وقليل ماه . وقليل من عاد ىالشكور » . 

فاذ| تأمّل المساءون ماذ كرناه كان جدهم حدقا اذا عماوا عقتضاه » ولا كان كل" سحل لايد له فوع سيب 
لستوجة 6 وقدذ كرنا السب اجاليا » وهوالرجة ؛ وكان الاجال لايغنى عن التفص مل د كر ابله أ أهم النممر؛ 
دسعى أنه ممفى العالمين » فقال ( رب العالمين 0( أى الى العوالم كلها مسقم | من حال النقص الى حال 
0 لكل بغ وعبات تامام ) فهو ولدىت يتعهد النبات بالتغذية ؛ والاماء ب وهكذا ال الحيوان ن والانسان » وكذا الله ظ 
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العاونة ؛ وهاه هي تر بية |! كان مدوها الر جة ؛ ولا ذ 5 رك لك مسائل مين أأثر نيه . 
ش المسألة الأولى : الذرة 
ان المسامين فى أهاء المعمورة 05 كلون الثرة و يشاهم دون مزارعيا » وأ كارهم بان مادر ال ١‏ 
عر وجل فبها ؛ وف فى المة الواحصدة فى ( لطر ) وه والسمى (ا- كوز/ عد ال مة فى بلادنا 
احير 7 4 وهو ععاسلب اذى تكن سد [4 له سعلورا منفامة 6 أو بعلم !ا ساد ون كيف لر سه الله لأعدة الواحدة 
ليوا دن صنع ريم 4 وفهموا كيف برلى العرالم كايا ؛ ان 82 عود من أعواد الذرة ذ كورا فى أعلاه 
و إنائا فى وسطه » أما لذ كور ؛ فبو مايسميه العاقة (الكذاب) وهو أغصان بيضاء فيها طلع عق عن 
الناس ذلك الطلع ينزل على ذلك ( المطار) الذى هو تم الحب” ؛ وله شيرط طويلات حريربة جر أو يض | 
تلاك الحبوط الدقيقة مثقو له دن أو سهلها ثقا؛ لابشعر نه الناس قخزل المللع من أعلى العود الى تلاك الوط 
التى يسمبها العامة فى مسر ( شراه ) فيدشل ذلك الطلع ف التمحويف الذى فى تلك اليوط ؛ و يسرى حتى ١١‏ 
بصل إلى ل الأثى ف (الطر) أى محل اعاب" مقعم 15 الأثى فلعدر اج حدة وأحدة بذاك الند مر فانظر 
وتتجب 3 فى ذلك المطرهن حبة » وكي ف كان لكل حبسة رم مخصوص ولقسم يأزل على ذلاك اللبيط حتى 
يعمل فى التحو يف إلى الأء” فتسمل بتك الحبة 4 ولقد ذكرت هذا فىكتانى ( جواهر العاوم ) وأوضته 
أعا إنضاح . 
المسآلة الثانية : حبة القمعم 
قد ترجيت إلى مدرسة الزراعة ااصربة بالجيزة > ذأروقى حبة القمم محكبرة مجسمة بشكل 
العفى : أى الفلاف الذى فى حوفه طلم ذ كور اانضل ؛ فرأءت أن لكل حمة من حات السذإة ثلاثة 
أَغْسّسسة مليقة دوطا 6 وق أعلى : لك الأغئية ١‏ (السذا) جع سؤأة اذ م كأنا أسنة حمل أكاسا مماوءة طلما | 
| كطلع النخل ؛ أو كطلع الذرة 1 0 4 وهذه الأ كاس 2 على تلك الأسنة تنزل ذلك الطلع على محل 
!| الأ 4 وهى موطع تلك اللبة من الخ إة » ودتى وقم طلم الذ كور عايها جات ,ذلك المبة . 
ألا فايكج المسدون من ثرابة الله م فى العالين ؛ وكيم كانت عنابته ثامّة بالحة الواحدة ه ن اأذرة : 
وه ن القمس 4 03 حجعل طا أ وذ كرا وألف هما 6 وسعل البة لل حا 3 للاك المكمة » ل شر ظ ْ 
المسكون فى د صاواتهم كل أن إن الله فى العالين 6 وأ كثرهم هاون : ترسيته ه؛ الى لأ غابة التمب 
من أمة يكون منى عبادتها ودينها على معرفة حكمة الله وثر بيئه ؛ ثم حبىء الفرنحة فيسبقونهم تلك المعارف 
الشرشة العالية . 
ته الاسلام كيف نقرأ فى صلاتنا إن الله رب العالين 6 ون تجهل تلك التر ببة فى صغيرات الأمور 
وكبيراتها » واذا كانت عنابة الله قد مبرت وظهرت فى حبة ذرة وحبة اسم : ف مرع حدات فيهما بزدردها 
الانسان ؛ وهو أشيه بالمهام ألا لافرق بين الانسان والميوان إلا مبذهالعاوم » لوكان المدار على اللميز » والماء 
والملايس » والزينة » لقال لنا الله اد ينه الذى أروانا» أو الذى أشيعنا » أو الذى ألسنا ؛ أو الذى مماء لنا 
ولد 6 أو تمال ؛ بل قال لنا الدى ش_مل العالم بالثر بد 4 فسكا نه راد منا أن نكون مفكر بن عاماء ؛ لاأن 
نأ كل كا تأ كل الأنعام » ونموت كم بموت الدود » ولوكان المراد أن نعرف الله بأنه مثيب ومعاقب على الحسنات | 
والسيئات فقط 6 لقال لنا الجد لله رمه الحسئات والسيثات : إن الله وأسع الرسية عفلم أطة 6 واس سع العطايا ٠‏ 
فاقتصار اوعائ على ذ 1 الثواب والعقاب قصورمعيب : الله إلى أذر غت جهدى فى إنقاظ الأمة وأدبت ماعلى” | 
فى ءا لى اغنام ها هذا التفسير نك أت السميع| لجيب . ٠١‏ 
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أله العامة 


سه الغرة ف اللعدلة 


5 0 8 7 08 ذاين . ' 8 : * الي * 2 , اع ٠.‏ ة 5 
دلاك ال ادا م اسه 5 وراق عن سان حك المناصر الارصسية لتتغدى مهأ از اوها لير نشم ذلك 








ا الفذاء ففدى جادع النعحلة ما غائا مله 6 وأما شلاصته فتدهب صاعدة الى أآخخر يك فيغتدى عبا ؛ 
القنوان فغتدى القذو :ات الأعاائف 6 7 مارق وراق (١‏ 
ك التى على ها 
المسماة بالقمع ؟؛ وذللك القمع معفا. تصق ااغذاء وتأشل ألطقه وتوضله الى جرم 7 4 وهذه الخلاصة 


لمث القلامة قر ال لمعم َك 


من داك ره الى ثمار +2 الذر شدي ده در نم امقاد هه الى الغرة فتقا لها 8 أوطا ” 


وق مأهو أأعامب دن ' 











ال مصفاة و ديك ماغاما مهأ 3 مار لواة ومالطاف كود ررم الغرة الحاو اللديد 6 9 حعسل هناك مسوج 
ادة | اوه لاا اذ تل المرارة كن ٠‏ ال وأة إمماةو فيا 9 دشب 
باطادوة 34 وحهل فشق ال ا داك الفتمل الصاو 05 ووظيفته إيعبال اأذاء أ اليم الرأسزاء الغرة 

فتأمل كيف صق الغسذاء سبع مرات حتى وصل الى ماب كله الانسان من 
التدور 8 الأرض م سحاد صا اله أصر 6 3 سر بك 4 3 القذو » ثم اللشمار بش 6 فالمصيفاة 6 


فالذواة ُ ولأكب ل 0 اسيك ايك للتمرة والرطية م وكف راعاها حدقي رعانا حي صارتث الى ماهى عابة لان 1 


١‏ بركا رقيق صفق قوق ال 'وأة فاصلا ددنهأ 3 وين ا 








ا در والرطب و لاسر قتصرفة 


ثم جاع النسمزة 3 


منْ اللدة والنفهةه . 





المسكلة را بعة 00 سة ايلك اواو ىق البحر 4 و سحي الده وألمان 
وقارة 


كك 





وهو حيوان كوم على وعديكة الماء 4 3 ميم ف الأعحماق 7 وهو داخل عدف من امو اد السكاسية 
ن الأخطار والدر بكؤن ف 6 


٠‏ ومن يتف صمحم ادك ع وحل ان حمل هذا الحيوان عا أما لما 


| له م٠‏ 
: ال الخيو ان احم أ نمب ونا كل و اشرب “م 6 و تعس ميهأ 6 و يكسم المضار 


عرق مس 








رمك دعك نة وفرونه ا وحصي نه سحو شه . أما حموان الأواوق ُ فان له 07 


دققة كشكة الصراد متدذزة 





ْ محسة الفسمم نكون مصفاة له 3 قد حل الى حدبن فك الماء واطواء مواد ال_داء 2 و كسم الرمال وغيرها حر 
تقل الملدم من تلاك امو اد 


3 رذ سم واغها مادخ أرحة 


اللضار 0 الدخول 86 دوفه كُ وت لك الأشكات أفواه لكل ثم أر م شثأه 


الى 


3 . . 3 حِ بدا ع 
ولد عم عاررة 34 والأواوق شا الكل ن مم ردلى اوخيوانات ضارة يد حل ف | الصبدقةه 


م م 1 م يا و تت 58 
لع سه و و ببسبو سمي 72 0 بمب 1 يل ع رك موا ور ا 0 0 
ب ب 



















إلغصامها ما 3 3 كمد و تعجر 7 ردن الأواو ماهو أمغر ه من ٠‏ أأهصدسة 3 وه-.4 ماهو 1 كبر من سضة اجام 3 

ووشيتث 8 حايس فارس وحايجج المسكسييك وج ره ة سيااان م ولتكباء ل ار مه يله حكد. يك 0 وده 4 القمسم 

والغرة والدراة الجر اأتى شحى 3 | اك سان وسحان الملولك م ألا وان "5 .مم 5 ك8 صدور 1 كا ُُ وعم 
ترتسها فى أذ ده اإعامماء أبق أثرا وأشرف ذ كا رأرفع مقاما 3 
المسماة الجامية : : 0 دك المنين ف طن أ 

ان إلا جنة عاما خاصا يدرس ف مدار العام الراق » وهى من الثر بية الاطية الداخزة فى قوله رب 

العالمين ) ان اليوان المنوى” الخارى مون ا 

8 كراد عنك مصبية ح بلاق ح.واءا سي لني اسارعت جار به من مأء لآ نأب تان و كوا نخلةه وأاحدة 4 





وانات الى 5-5 د بالألان ومكات الآلاف 0 الماء المهن اميه سارع 


م كبر بالاقسام + 4 ىم ؟ؤ بس يدك #4؟ وهكذا بطريق المتوالية اطندسية الحدو به على بوت 
الشطري ذات الأسر ر الحميية في ع م الارماطيق ) يهكذا التكئثر المنتنا م اسسر يع بهذه ه المتوالية ستمر الى 
تبعة اشهر . ومن ٠‏ تب أن هذا الاتقساء العددى فى الخلايا شعه ان ألم مدهشس فى الأعضاء والشراين 
العروق وار بألا 


تحب . القسام الكلية (اللكونة من الليوان المد 5 دمن الخميوان ونث 





والاوردة 


2 
اي 





تٌّ رااعهم وأ جيم و افر وَآلبُ مكدر و لكواس لاد 10 الدقيقة ١‏ م 3 ب وأكا ْ 


يس ا ل باس ع ل عدا لع دع عي و ا ا ب ا ل 


3 اب سه به فم وإلعا مس 
راودو يي وج و ص لس ا 1 ا 0 مي 2 20 عم و ص ل م و1 لبح بي مسي حي و 




















م بس 1 ا ب ل جب يي اا الس ستيه لق لأسي يما رطخ اند نسكسى قحس سكو ناه اس قد سا سلب أيه بت وسطية ا1.. 


يطاس وي أده ووت واسويو ا مامه لسع لس 


را ا 


ع ا م م مه 
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حرام على لمان أن دهاوا ير دك ايلك ل - فى بتأون هاما 4 




























حكابة 

حك فى أاءنا هذه أنرجلا أصكيا أراد أن ستشر ج الاراخ من بض الدجاج بدن واسعلةالدجاجات 
وحضنها لالض » نقطر له أن عل البيض فى حوارة تضارع اطرارة الثى يناطا البيض من الدجاجة الخاضنة 
له ه كاما جع اليض وا مما العمل قال له اسم : : باأمها اليد لاند لك أن اقلت البيض كل آر بع وعشر بن 
١‏ ساعة صة لأنى رأيت الدساحة تقله هكذا ؛ فسخر منه ذلك ١١‏ عل »رقال ل. أما الفلاح ان الدجاجة قاب 
ايض لتععلى ا زء الأسفل منه حوارة جسمها الذى سومته ؛ أما 2 خكرارتنا 2يطة لض من جيم جهانه 
تأى ستوى عمانا وعمل السحاحة 1م ثم استمر فى عمل » فاما اه دور الففس لم تفقس يضة واحدة ول ينل 
«نها فرنًا » فقال لادد أن أفعل فى المرة الثانية ما أشار به الفلاح » ثم صار يقلبه م لقنه الفلااح فقس جبع 
البيض وستوجتهنه أفراخ كثيرة ؛ فطار الخير فى اتحاء المعمورة وطلب من العاماء تفسير هذه الحادثة » وآكخر | 
مارأوه أن قالوا : ان الفرخ حيها عاق فى البيض إذا بتى دون تحر يك اتحدرت المواد إلى الهة السفلى من ١‏ 
حسمه فتتمزق أوعمته 6 فأذ أ قث ١‏ رأسه لم كر لك مثلا "3 : الأسفر لكر الموأد ف الطية السفاية وهكذا 
شة ؛ الأعضاء 6 ذهذه وأمثاطا مما لايتناهى بدانا لى أننا فى حومة المهالة فى وسطكر لبى من ٠‏ اسلكمة 
لابهرف قراره ولا بدرى منتهاه 

المساة السادسة : ثر سة الولد باللان 

خاق الله اللين ف الثدى قبل أن نواد الطفل ؛ وكلا كرا الحنين ازداد اللبن فى الثدى حتى إذا ماتم" حجله 
وكانث الولادة در له لين مناسس لسنه 6 فكلما كير سنا اقترب اللبن من طيعة وتئاسب مع قوّنه » -دتى ان 
عااء الطب" حموا أن برضع حديث الولادة من اعسأة قدعة العهد مها ؛ لأنالطفل لا تحمل لنها » وقلو ١‏ 
أيضا الأولى ككل طفل أنّه فى الرضاعة » فان لبنها أنست له »؛ وذلك من الثربية التى تضمئها لنذا : الجد لله |؛ 
رب العالمين «ر الذى أعطى كل شىء شلقه م هدى » ومن تحب أن الهوز والصغيرة جدا لالثتهيان | 
ولا يقترت منهما الرحال المسكمة الله عز وجل 6 لأنهما لاقبل لما بالل ولا الولادة وا الارضاع ؛ فهذه / 
الحكمة ناطقة بلسان فصيسم قاثلة : مأحعل الذر والاً ثى فى الانسان والحيوان الا الانتاج فأما الشهوات 
واللذات فاتما هى مقدمات وممهدات للفلل . 

المسكلة الساعة : الترسية الطمية 

وانذكر منها قليلا فنقول : قال الأطداء مسراعاة الصبحة أقضل من استعال الدواء يعنى أ ناك اذا حافئات 
على حسمكوراعيت كفتك ونظمت أغد يتك وت الى الدواء . وقالوا , : انجيع الاستفراغات والمسهلات للبدن 
مثل الصانون للثوب اذا أكثر استعاله لدم سر بعا وأكثر الى.هلات سمية قاتلة اذا لى يعرف القدر المستعمل 
منها ؛ ور ماكر لك المسهل أخلاطا ردكة كأمنةفى الحوف فيثورهنها علل عئايمة وداء لادواء له » فترك المسهل 





والاستفرائات نجيعا أولى وأوفر ماوجد الانسان سيلا الى السلامة الاعند الشرورة الملمحكة » فيستعمل مها | 
َه سر االلسخر الأسر . وال الأط.ا اءمى أمكنك أن 5 المر اس بالغذاء قاد تممله سيا سن 0 الأدونة ؛ وى ا 
قدرت أن زعاكه ا قرف 7 رذ قاد لع أده ددواء مكب ولاقو 05 ؛؟دلا لدعمل الآدو به الغر سه الجهولة 


0 
يي ل اي ا يي 1 ا لأس ستسسيد سماسق اك سات اسع واه اط اننا ميا ساي ا ل 1 8 


ما كنك الا ناصح لات ممباشىء بالتحر 3 ؛ واذاماات ث. شيو ور باك . غذاء لا بوأوةه وأ تأعطلههنه الار 
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“لتكت 
الما بلط عملك مح 








جين مسال نو مود ةورم د لس رس هاي عن مسعرين ادر 
: 0000 اح ان جود اج الو ا ا ووو ع موس عم ما ام وا اجن الخ و لط 25 لكر كا الماح 1 الات سيا ا 30 
8 2 ببست للك المجاكييات ١‏ سيية 0 كا 0 
مما لس ل سس سس 


50 55 اس المتماص وم بوم رصع ووم لوجي فيه ذو مسر لحمو منج تسر امو 5-0-5 5 
ع 0505 مع عع اه مسوم مرو مواد و لص د الس اده ماو يو لو لي “و له عر لسو سوه وس م مو ل عبرت ردن يالك 0 ا ا ل ل 
اتلوجت بن ات عر رو امس تيل اقطان احا انل لله لل فس با عو قلق حر ل عله حا ل الأ اف امم ل ا ا مووي لم بي ا 
ايو اا ااا ا 0 ع سي 2 


هذا ماأردت ذ كره من أ دا ٠‏ ألاك لأناس ١‏ عل الماب الدى + راع أ مره فى باد الات سام والالم سيه لازال أ ِ 
4 طعاد لأشرى ماما مام مام 1 | 





المسكلة الثامنة : الثر بية فى المدارس والتعايم 


ان عر الار ديه في المدارس 2 | للدرسان 6 ولآأذ رن إك منه مسكاة واحدة 6 لأنها ادن كر مه الله 1 
للعللين . أ ١‏ أن يله كعالى حلق المح وحده_إه 00 اله سكو واخك. ال والتد كم وامس المشثرك و كا ذجلة 
ومادنه سمرأء 6 خارديا ضاء دن دإحلياأ رفك رف اله شم الئاس لشعل أدناهم باغ سك كو 5-397 








عشرة أوقة : وأء_ لاهم وشم النابشون يلغ المخ هم أربعا وستان أرقية » وقد بين لك ف 
تلم أن أحسامنا مسكبة من خلايا كثيرة تتسكائر بالانقسام 4 والمخ وها ضيكرب من 1 لاف الالاف من 
الخلايا الدقرقة ؛ وهده الخلا أشكاطا مغر مسكديرة له 09 وآت صغفيرات . فن تحائب صنم الله عز || 
وحل أن جعل هذه الخلايا لو-ا تحفوظا فىالدماغ ارد على النفس من السمع رالبصر والشم والدوق واللس . 
فهناك خلايا مخئصة شبول المحسوسات . فنها ماهو لمم » ومئها ماهو إلبصر ؛ وديا ماعو لاشم وهكذا عوءنها 
ماهو التفكر والتعقل ؛ ومنها ماهو التذكر » ومنيا ماهو لقَوّة الناطقة 6 وءخنها ماهو للقوة الكانية والصائعة 
فى اليد » فاذا اختل هنها بعض اللحلايا تعطلث القوّة السكامنسة فيها » ولا ينفع فير التعام ألبتة » قاو أن 
الخلذيا الممدة ع الأعداد فقدت ؛ فانه لاعكنه أن تعاءه . فكأ عأ هذه الخلايا الختلفة المتبابنة ر باض وغياض 

0 رج اقمها مخذائف الزرع والشعحر والمااكية 55 ؛ ولكل منماقة من مناطق الأرضص مل ار ع خاصة مها 

| كالقطن والنخل : فيكذا هنا فى خلابا الممخ . ونتيسحة هذه المعرفة فى التعام أن الما م اذا ألق الدرس على 

| التديذ فنظره ببصره مكتوبا خط جيل وشمع 5 فى المعل ولق به هو وكته عط جيل فيناك مكون آثار || 

أر بعة : آثارا صر ؛ وآ ثارالسمع ؛ وآثار النطق 6 وا ثار الكتانة كل ذلك فى العم ؛ وهناك كيف الخلانا 

الخقصة مها وحصل بينها علاقات فتمتدٌ خلابا انطق عوط رقيقة الى خلابا السمع » وخلابا البصر» وخلاه 

الكتاءة : فتتعاون وتحفظ السكلمة فى ذهن التاءيذ و يصير الدرس مفووما جدًا» وانقصر ف بعض هذه كأن 

قبح خط الكانب أولم بصغ التاديذ أوم يكتب بيدهكان الأئر فى العقل ضعيفا والحفظ ضائعا . ' 

وهذه اللحلايا المتصاة المتعاونة محال" لايسمى ( الحس المشترك ) الذى جمع ماتأقى به المواس ثمتأخذه || 

| القوة المتخيإة فتسللفيه وتركب » ثمالقوة المفسكرة فستتتج ؛ ثم القوّة المافظة فتتحفظله وسكذاء فهذه المسئلة | 

| من عل ( اأبيداجوجيا ) وهو فنٌ يعرف به كيفية تر بية الناشئين على أ كل وجه » وهو يسلمدٌ من عل 

التشريم وعلٍ النفس م ربت » وهذه الثر بية داخلة فى قوله تعالى ( رب العاليين ) 

ْ المسئلة التاسعة : ثر بية الله للعقول الكميرة بعر المنطق لادراك العلوم العالية 

ْ فنقول : اع أن كل حاسة من المواس اهس لا>ككنها أن حك بما ارتتمفيها ولك الذى عي هوالعقل : ٠‏ 

|| اذارأى الانسان سرامأ وسط التهار فلسث الياصرة غتطئة فى روته وابما المخمى الةفبكى راف استنتاحه : 

اذ ظنه ماه واعسا سبيل المفكرة أن نتر بص وتنظر 2ك القوة اللومسة وااقوة 7 اثقة فاذا لمسه باليد وذاقه | 

| بإللسان فعرفه ماء» فيه والا فلا : وعكذا اذا نار الانسان بدَوٌة الباصرة تفاحة مصنوعة من كافور مصدوغة | 

| كاون التفاح فورد برها الى المتخياة فالفكرة فليس للفسكرة أن 2 أ أن طعمها ورانحتها ومامسها مثل ١‏ 

[ التفاحة فلا بد لها أن تستشبر قوَّة الذائقة والشامة واللاءسة » وحيائذ مكن السك عليها بإلاثبات أوااننى . 











ْ هاده من 11 4 أيله للعالءن العام : اذا سوو[ الم أض ف النأر ومأت فالعيب على ضيف دونه المفكرة الضئإة 
ْ انها حكمت على ذو" النار أنه كوه الشمس وقنعت إلقوة الباصرة » وهنا كان جب" أن حم القوة اللدسة 








الجوا سس سيرع رم سا 0 اعدص بصي ب ب د بسن ععو بيصم إن بسوم جستسيي نر سس م مسبسه را وي 
م 55 2 #جعيد - 











لتنا 
١‏ 


م عي تتا 35 ا -3 بلجب سيم ع ل 00 3 لجس ميرب جم بوجي سات دع عسي .. . عيمج وماد سياه السيصم -- الل سيو ولحو سوه 
الع د ع ع 2 من لطن امف نلا لتخا 1 ينع ختل الطإري ‏ تت / اطاكط بإمطام ا عي دجوي الور ان ترام سياه 2 0 بام اي سا يا انب اسه عيذ الح را بد عيب ا 




















وى فير يسيم سي سه مر هيه ع لمم لع تت سس ال ا اا او كه سمسسسعسيي عبن سام مس - 


لحن 


يعرف ١‏ ارت ن !! ارد : ومكذا رق التغيفء ائر الشر هبون 2 فى الدنا رالدين ” 3 يام ول 7 520 : م٠‏ بأحكام 


مقدمائها اق 6 وه.ك | م ١‏ و له تعالى : ٠‏ رلب العالمين 


١ 8 7‏ وس عد ميد بجني كير و يجيا سند 


الخد يكون على مقدارعم لامك 
ألا وان اا امدكلا كان أعرف: بصفات اتحمود كان أصدق سجلى|) وكا كان ف عل العم موأ كان قرب الى 


السبسبجبي ب سسب 


1 الكذب فى -جده ) ولذلاك جد الناس اذا أرادوا َأ بن معت أوتك رمق ىَ عجمعوا من , الكتب ما كان له مون 

ْ -00 3 وأذا أرادوا دما لوأ عن الأعال السلئة 1 _كذا ل 44م 7 أن يعرف المساهون امد إينه حى بقرء عو تلام 
الماعةلائها أذيا اله و ثاره وغكا 03 تس مك 3 شي أب | لنار يم لد ديا 8 سعدل الدهر ؛ فأذا أواد المسادون 
أن كمد وأ أينه دق حجان ناه 1 ر عقلاوهم 

8 !ِ 


الا درسوه 6 ولافنا الاعرفوه » وسرائد حمدون أنله حق سعده م مل الحم رحاها وقدسم شحمانها بد كر أ 
ما رهم الى انتتموأ 8 * فادا لوا : الجد لله نك كان ذلك على 303 والواقم لا محرد اللذظا ؛ ولء_ااث تقول 


لظام الماسعة وأمعقاذها وأمضهموا دقانق الكو بن قاذ 0 9 عاه 


جا أناذا ول عرقت اناه لذ 1 مرن معرفة لع الله مدق | كون حامدا 4 حدق حل ن كسب طاقى الإشر به ٠‏ فا امع 


العالمين |( فى لواحب لل 34 ولأذ رون أن علها فأقول : 


ا 

[ 

ْ الاك النعم : أقول :كل العاوم ع جامع ديل وسأقصلها ك 8 التفسير » دل كل ماأشارله القران هوما 0 ثر سه 
ا ْ 

ظ نى العالمين 

أ 





اعل أن العالمين جع عام وهو ماسوى الله تعالى » والعام قسمان : عالء عاوى وعام سؤلى 6 والعاوى هو ْ 
| الكواكب والشمس والقمر والسيارات وأقارها ؛ ولايقسى لك يعرفتها الابشرب مثل : تصوّر اصرأة جيلة | 
الصورة طوبلة القامة كثيرة الى والملل مششرقة الوجه » وهذه المرأة قد ولدت عشر فتيات ودنّ أقل” منها 
قامة وايا و-للا واشراق وجه ؛ وقد أحطن عها كاط_لة بالقمر وأخذن ددرن حوطا نسب معاوة ومواقيت 
#دودة ؛ وكل واحدة من , الفتيات العشر وأدت عشي فايات فل" وها قامهة وحا.ا وحلاذ واشراق وحه 
ودنّ يدرن حوطا شت محفوظة وأوقات معاومة م م كل واحدة . 2 ن زلا 0د عثس فتيات أقل” هلها طولا 
وجالا واشراق وجه وحايا وسلاؤ و»عكذا ؛ فالحيل الأول عشر فتيات ؛ والثاتى مائة » والثااث أاف ؛ والرابم 
عشرة كلاف » والعاشر عشرة لاف ألف ألف إعشرة لابين) 5 حمل أقل” مماق له جالا رقامة و-لاا 
واشراق وحسه وأرق نمأ بعده : فالمرأة الأولى ذات الجال هى الموِرة النى ترى فى الليالى المظاة مستطيلة فى 
السماء كسحابة بيضاء لبنية » وهذه أصل جيم الشموس ؤس وسستقرها ومستودعها ؛ وهى شموس 


[ 
ْ 


|( يعرف عدد هأ ه إهاندت عن الآ لصار 6 ولباعدتث فالأقطار دي صعر فى الع م وتضامتث 6 فصا زكل َف 
ألفآالف معأ كاد كون ذرّة مى اللان فىأعين الراثن ه فيه 5 0 هناك على أبها د لاخصورها العقل 
أصل الشموص وامها الى عبرا عمها 1 رأ الة 3 حو 2 كل سمس مس ط ا شمو سس 3 وهكذا الى : 








أن ينقعام الفسكر عن التصوّر ويقف العقل عن النعقل » وآنثر هذه الشموس مقابل لافتيات اللاقى فى اليل 
العاشر ؛ وشمسما متام مين لا عرف 0 أترام أم ن الشموص كا كار عدد قدسات ذلاك اليل 1 واذا 
لساك هذه الفتياتث 8 لسن واأقامة واالى" واطال والاشراق الى الم الأو كانت "القردة النسة أى ! 
الانسان بل أقل” » فيكذا تقول فيالشمس المضيئة عندنا انها بالفسبة الى الشمس الأولى كالفحر بالنسبة انهار || 
وفى الحم كالبطيخة بالنسبة للجبل » وسيأقى فى هذا التغسبر أن احدى شموس الجرزاء أ كبرمن شمسنا 
4 مليون دن الأشمس ُ وصوءه بالنسسة لضو نما اكضوء الباحب بالقسة أضوء شمسنا 6 وأنث لعل أن 
|| اشس كدمن ٠‏ الأرض اف لف هر 5 5 اه لف ل 6 ومممأ دن الجال والمهاء مابمور العقول الم ا ! 


ع يو له ع ا 











8 


ادا 1ل ع فد يي ا لات نس ب هع كو لسسصله رع سي حرم حم و اند اا ون الوه حدم لاطا اميه اطق لت ا 01 اربق ةا للتطالة مش ةا 5 
عامسو وو يوضم اساسا ا ا 0 - . 


ملام احج نر الب سد سف ل يي سي ليجو الس يست اسم لايم شيعم سبي حل مو ا ا 


4 500 5 لم كرات عن ولسوا كر موه اوور و جيم بين | بجي م ا الع ا ما را عا ل 
شا شف لش ا ل ااه ا 0 لكت شنةم لكام اعتياكة الففيي ا ا د ست م 





























ْ ترسل هر 2 اعلى الأرض 3 بنارا 5 سمل 3 و وضم المسالاك 4 شٍِ لمم الأعحن 6قارى الصرراا رسومة على ساسم‎ ١ 
ْ ا اطواء وخلال الأثير امة واضعة ره سل ا رارة فمححر ى اللاء 0 0 الات خيرات والان نان وتصيم الأرة لل‎ 
سه بأجماع المأه 4 الشمس والعنا 0 واط واء 3 5 انْ - ارا و دما 8 حر كان الى مكان سات ا‎ 0 
ْ مقن لعراف الناس السنين واطييات ار ضاون 82 أحواطل, الزراعة و ] لمشاعية والد سه 3 هرك ه لمعن كاسن‎ 
الشمس 4 وهذه من انب حاط ا الدى لس له 5 ال حال الشهس الأولى 3 وقد فنا ان ط ا وار اسار ا‎ 





!| معها حول شمس أحرى » رهذه الاخرى طا نلائر وهكذا فا مقدار السنة الى تسيرها حول شمس أخرى 
ا ١ف‏ السكواكب المماة بإحاتى على ركاه 4 ) ور يما كانت آلاف آلاف من السنين المعاومة فكيف ككون 
ا جال الشمس الأولى قمةك أر عطامنها و إعدها 34 أن 86 ذلك لذ وى ' دوف الأ مأب 4 8 ده الشمس الى 
ْ هدكأ وصئها 3-3 طّا السياراث الغادة 6 فشى : انون 4 4 وأو رانوس م6 وزخهل 4 والم رقي 6 واار يش 4 والأرض 





ظ والزْهر 5 » وعطارد : ذأر ضُنا سيارة لسيرحول الشمس ؛ فالشمس أ ؛والسارات فثيات حو طا 5 أنها فتاة 
١‏ 1 م 5 ملها 3 والأرض وك ولدت القمر : رق حوظا 35 أن زحل و المشترى وغير.ا طاأفار كرى حواطا [ 
قار أقل- جالا وما ومبححة ه ن السيارات 6 فاه ارات قل" من الشموس 3 والشموض ' 1 لق طمقاعن 

طق الى الأ الى ف الجرةة ه ومأ شال ف هده الجر شال ف حرا أخرى 2 وما عم دمن ل رمك | ألا 
هو يع فاك عرانس فى اسلو سائرات وحدود مصعافات الى أن قاف العقول 3 وهاه الشموص وحركاما ونظلامها 





لا.يتسنى لكمعرفتها الابعل العدد والحساب واطندسة وعل الجبر والفلك وهو الذى جعل الشمس ضياء والقمر 
نورا وقدّره منازل لتعاهوا عدد السنين والحساب ماخاق اذك الاباطق يفصل الآنإت لقوم يمدون» واعلك 
تقول : انك ماقرأت مسئلة الشمس وأنها ندور حول شمس أخرى © وهكذا دائرة بعد دائرة الى أن نقطم | 
الفكر ويقف العقل انك لم تقرأً ذلك الامن تعالم الفرئدة رهم الذن قلوا ان تلك الشموس أ كبرمن شمستا 
فهل ورد فى ديننا مأبو بد ذلك ؟ فقلت : ان ديننا كنع ذلك ولا بشت ؛ وفيه « وما أوتت حم من العم الاقايلا ‏ 
وماق مالاتعء.ون ‏ والله هدى من يشاء الى صراط «ستقم » الىهنا قدأجا: | التكلام على العالم العاوى )١(‏ 


العأ م | سفيل 


العام السفلى ماق ابعر ل خاوق سس 3 وما على الأرض من 2 وات وحصسوان واسان 6 فأها عام ْ 
البحر قضك حعل له العماء ف هده الابام عاما مسقاو ذ أيطاع الناءى ص عر 9 4 4 وقاقر آنأه عنم نوم اس تبحر جو| 
من فاع البحار على لعف أميال حدمو أن يعيش قالظامات قَّ تلاك الأصقاع الغارة 4 وفك وحدواله ا له بوه اذا 
حركي| أضاءت ماحوطا 4 وقد داق اط ا على مح معأ ف شاء| إلى “لاك الالة سها عم قم زاوية 0 لماسية 4 ىأشرق 
النورعكسه ذلاك السطح فأبصر ذلك الميوان الم الك البحر بة ؛ فتكأن ذلك الميوان لما حرم ضوء الشمس 





حلوت له ف ع البحار سوس خأمعة به 203 سح شاع وأمامها سطدم يكس 7 ذعاعها ذارئ الاك والطرق 
د« فشارك الله أحسن الحالقين 4 
وفالحر سمك شسفاف سه الي طوله كو عانة 9 كرأر 5 و شعحو.ك أسض أ 2 العم ماتدة سكان لاسكا , و لففونه 





93 لوقدونه مرن 3 نمه قيلخر ياهب صافي ديد الأعان 5 ومن السك اع ببعد عدر الصيان اذا ١‏ اه الأسان أجل 


0 سيك حى, عوت 6 وه_دا السمك حص 3 الوزراء والمئاماء أذ م علموم الاعدا م فددارونه سم و به 


)١(‏ 1 آم | قر] الكلام على جائب ب السدوات 6 سور كو ثيرة ك1 اده : ( أن ف عاق السموات والأرض » فى القرة وآل مر[ 
وفيو مام ما اراك ان شاء الل + ف الحق م هذا ألم سير يد الذى ٠‏ مزه | على | إصداره ؟ ذ ارا نأه قاد 


ل 
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الا ل ل جد لدم اج امل لناتزان الإ م سوه مو اي ع و ممعي مرج لم ا لود بوي وه وعره المي عع عم بسي 8 ابإسيتساةة ناوص ميات يمد رساج يندا 1 ا 7 ادع امططيصبت9 يقد سيا ؛ سغعدام ميا قال ااظفيه مات اعضو ررب 
: حم لبس ساد ب ا ام لكيه للا شنطم ان ا لمح 1 ل ل ل ا ا ل لت امسا امد ا ل لم أ 
ا ا ل ةسبت اسس اسمس م تم ع ا م ا ا ال ل 








كوتون من الضيديك ؛ وحكومه المحن ‏ -- بعك 3 ومن ع 3 لسر الاسر” والمرحان 4 3 م العام السفلى 





عام المعادن كلهت و لفعبك و أعحاضس واد يك والخارصان 8 لملا نكن والسكير الصينا واأزدق واأغنسا والذاءم 1 





والزنكت والرماص وغيرها 4 3 الأثار العاو 4 هو حتوادت لوو وتغير اطواء 0 ن الور واأقلامه واطرن وألير د ا 
0 ولتصر , 053 اريح والأسعد أب ا ار ذال || سمأ ء والأرض 8 3 م الأمبار وما بصكون من الغيوم والضء انوأ تطل” 1 
والندى والأمطار والرعود والبروق والثاوج والبرد واطالات . 


8 ُ | 1 َ ل 


من العام السفلى عالم النبات وله ع عرف به اختلاف ألواعه وأش_كاله وألوانه وطعومه وروانحه وأوراقه 





عام اليو أن 


وله عسل عرف نه صنوفه وأنواعه وأجناسه وسكان الب منه والثراب واطواء والببح ركلا تعام وا اشرات 


ا 
ظ 
وأرهات ويماره وحبو نة و ترؤره وصموته وعليا نك و دذية نكويه وتتاحه وكر بيته لأولاده : [ 


والطير وأ أسمعك 5ه عرقة توا حي وتوالدها ومساقراها ومع ود عها وبلبعذلك معرفه اشاح الا سا 8 . 


عل 3 0 4 





يعرف منه أن أعضاء الانان مغ + عضوا » وتعرف أوردثه وشرابدنه وأعصابه والدورة الدموبة والدورة | 
التنفسية والدورة الغذائية والدائرة العقاية والمواس الس ولظامها والقوى الخادة !اتى فى الدماغ و قم 
الاماء البها عند تفسير لفظا رب هن (رب المعا لبن) وهى الس" المشترك والمذياة والمفسكرة والذا كرة والواهمة 
هذه ثهى عى إعض العأوم الطبيعية فى العوام السفلة . وأما العوالم الاطية فلها علوم خاصة مما .عدث فى أ الملا فكة 
5 سترآه فى صورة القرة عند قوله له تعالى « واد قال ر بك واد :كه الى حاعل فى الأرض خايفة » ف .ظهر ظ 
ْ هناك أن شاء الله أن فى معى الخلافة مايفوم المثام من معرفة الله والملائمكة و مرذه العاوم أيضًا تعرف الأمور 
العامة والمقولات وتقسم العاوم ؛ انمى لاوم ء لى العالى السذلى وماعده . 

هذه هى العوالم العاوية والسفاية التى تضمنها لغها العالمين » والله هوااربى طاوالمكمل لذواتها » ألا فليعل 
المسامون فى مشارق الأرض ومغار مها أنهم لاحمدون الله حق جده ولا يشدكرونه حق شحكره الا اذا 








َ درسو | هذه العاوم كلها وعر ذم | وا ماتفراع عنها 7 دمعو | 5 ونفعوا الئاس غوايدها 4 وادن عق لم أن «قولوا : اليد 
!. لله رب الوالمين ؛ أما اذا يوا عا لى مهلام ول يعرفوا هذه العوال ولانظامها فليعهوا أن سجدهم ما لى دشكرهم 
ظ طاهرىئ . ولأضر.ن” إى مناد ' اذا نت ميات عدي | سس 8 لك ن وكان 5 4 43 ن هو أعرف 4 لك وسألاك 0-0 
لص صفانكه فو جد لك م داهاا فانه جرم قول 1 3 به جاهل * 2 جره أده قفر “ له بالفضل عمك ٠.‏ 
حي أنهفى زماننا قدم ملف عظليم على رجل من رجال المرائد وكانهووزوجه لارتركان تجلسا الامدحا هذا 
المؤاف فيه ولاناديا الا أثنيا عليه وما فى كل وأد مدحان و مدان صنيع ذلاك اماف وآنه أحسن الى أمته 
[ وأناطا ثرفا عاليا ونذرا تالدا ؛ فاما أن حل بساحتهما وهما لم برياه قبل ذلك فرحا به واستشرا وأ كرمأه 
غاب الا اكرام . ولاقاما الى عض شأئهما نا رفوجد كنتانه لم يف ختامه ولا نزال ورقه متصلا غير منتفصل 
دلالة على أميما شرا منه حرفا 4 3 رف 3 7 4 فاه ا ودعهما و هعرف أرسل طما مقّصا لمغومهما أنه أدرك 





ا نتف اط ل فس لاس عدا بد لاسن 4 هنا اتج اد اجو لضام اتسكيتسيكه لباب شبح بابي تمابي سا اودع ام بك 3ك بن بتعا اوزكر نل بية ذاسوتر نعف لعز اطاط كد دب لاصيا اتداباب اك إبكاقك انار 5ك تعلط ب73قم يدي إاب ساب بابيج م_سييضب بيجتب مع سس يحب سك 


سس بسب بس م 


أن المدحم واكك كان على دهالة عماء وأن ال شناء رناء و اثقاب سر ؤزرة عا 7 حك ان 5 أفلا ون لتصهبت 
المسامين من ا اناد ذلات الرحل ول وصم4 م ن اأوؤاف أفلا دول الله با مال أت حمدواى هع 


الج 3ج اؤتازاك ا لان 1ح لا 307 جد 





1 











حسم كص ل لوستم ا عد تمداتس جاده للف لقا ناك ةموح سهدت 260 تسملتاته تائم “ا 7ق نيك ا سيت 
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ص ودسر يه بع مع ات ا ان اسل مس2 ةك فد ب ا أ لل شط ام ل 5 
مير نل جا سواه يمام م د جك مس لعو 0 لاه هدم 


م ا ا امع ا ل ا 











ا 1 
| لامر اه رقو 0 ن صقالىي وأثه الى 3 3 أذ فلا 0-9 - مر ١‏ ا ى على .مقدار مأعرقم 7 > شعن رضنا عار 


المسامين و لععامها لو 3 , الأسترى الى ل “عميي 3 وام ٠‏ ألليه ّ مم رسال ما 1 ام كا أرسل واف ولك تدأرسل ا 


رودا ااالك هابا ااه _ قيشو افايب 


ْ 

ا رحلا وأكاقدوا من أرضنا وحتومونا مها مام 3 4 حقد أن أن بر مجع دان وزع تجمنا واعرقه رر نا || 
| وأن الأرض ررتها عباده الصالكون تأرض اللنة برثها الصاسكون طا العمل وأرض الدنيا برثها الصماطون 
طابالعمل والعمل «تقدمه اله شكل 4 أعرف ميدأ امال | فى أحق 3 وأولى بالفضل وأعرف ب ألجد . 































ظ ْ أسنات ب الجد : زبادة ابضاح لما سيق من قبل فمها 0 
اع أن سكل ج دسا ك]أشر نااليها نذا 4 فاجائم. ثم يقول : الجد بنهالذىغذانى » والظما ن .قول : الذئار والى أ 
والفقير ول : الذى أغ: الل م والحاهل يشوك : الذمعاء: ى 6 وق ال ران« لى 539 ان ابراهيم 5 10 للك له الدى رقب ظ 
لى على لى اكير أب معيل وأسعدق » وده على سان لوس م زرو قك أحسن 3 أذ أستردنى عن ٠‏ للد 0-3 عن يي وشاءه 
اله سيول على لعمة ارو ج من ال مد م شمل أنه عر لوسهف عامة الل -آدم 5 وقال ال شاع م امامل أ أسر : 
اليل ليك إذ 1 17 أعولى 0 ىر اكتسيتث دي ٠‏ الإاا سام م لعو الا 
فآما الجد فى هذهألسورة فده 35 فى م ع العوام 3 قاذ !| براي ا 4 مل ٠‏ انا أو ايل لأنه 1 عطاق 
ولداأنا مكبرى ِ يفوك السلم فى ق صاد نه أن | فى على بيهلا نه هوالدى رف م الموام من العاويات والسقلبات 
ان ن ابراضيم يعرف لعمة الله انه 7 واحخا نم عرقت عوك الده 8 أ تكله والم يجب أن (درف لعمة : الله تر مك 
إل وام » ولس على هذا أن طم وك جيم المت مسأمين كأ (أدرسفة م واتما 5 07 أن يكون لمم طا نفك لوم 0 م 
العلوم كالفركة أو أ كثره ألاترآه ول ) اباك عبد ) رم م نشل أعيد الاشارة و الى أن المتشود اجاعة . 
واذا بز ق المادون على ماهم عليه من المهل بنظام الله فى العالم فلا سمظ طم من سجد الله وشسكره الا مها 
اباتع نالنسيم 4 ولماء.” 'الخامدون الحققيونالشا رون العاقاؤن دل آزنه 20 وفا دل ه 2 .ادى الشسكور 4 
سوال وجوابه وصمرب مكل هال الغران عا أبدع الله 8 العام 
ظ لمك تقول : مالى أراك تحمل الفائحة مالاتختمل وتد ل فيها من العلوم مالا يعقل 7 مع أن الناس يشرءونها 
د ولابلحظون مانذ كرون و يكرروثها احا ومساء ولايتهياً ط م ماتصفون 6 واعا أ ثم #ولون هذا استطرادا 
لا استاطا 4١‏ وتطو بلا لاتأو يلا ؛ وتماما لاتنسيرا » واكذارا ا تراحا 
١‏ أذول : على رسلاك واصغ لما ألقي عليك من محل أضمر به اذ كه لأولى الأليات : 1 دلمى حال الرحل الزارع 
وقد استص يحب دامه وولده الصغر ولا وصل الى امل رأى أت لس سا لارى * وعالماط 5 وحكم| إطيا ما » فهل 
: ترىا كك دؤلاء والحقل 5 عأمهم مسقةو ل ف الرأى متيحدون 8 الشكر كلا 4 فان الداية لاترى 8 الحقل الاحاحتها 
: دن ألر م1 لد سك حموعءتما والعبى عاق عن ٠‏ ال -أنة شاطار إلى م مات 5 البرسيم والمزارم وتركها عا وثمالا 
1 ذاركا مبعحةه 4 الزهكر وسجاله ملشاره وسوب الرياحم ع كه ؛ والفلا-ح شعاكق عن داك 3 فنقار قَْ أ همس الزرع واطاصاد 
والمكسب والمسارة » ورى” الأرض ؛ وساب الازارعين وما شا كل ذللك ؛ والمهندس يتعالى شغاره إلى نقلام 
اأرى” العام عق هادأ اسمدو ول وق سو أد لم ن لقره 4 و بشارن المصارف والاترع دعمضها 4 1 اسع | نطاق مه ىق 


ا سملا ا م ٠‏ | ناأزارع لميدنظليا ء ن ا لعماب 4 ونه فر 8 من اطلاك 4 والعال | الطبييى أ أوالزراعى ؛ 0 العا ص 


و- 
3 نتن . م أالثيات 6 علي واعرف وزما اذ ميا لعضها 00 0 سدق رات 5 ألم ره 4 3 وى ممل 


| المناس.ة دنه وقول : ان السماد ,؟ دون على معدا ر أطاسية كي ل مسر قل فى الأرضص عناص عله ا 0 ٍْ 
من اماد لور مهأوم 32 لم أن لكام الريالى تعال عن هاه العارقات 4 شرق أن ظّ ده النانات كار 3 من ظ 


١ |‏ موي سيت .سبيت 
575 12 





ا لم20 
1 0 





من ن عناصر أرضية اخ احيلفت مويه ُ وروائعيا 4 5 أمارها 4 وطاوها ) رأوراتها » وأزهارها 6 وأ ارهاء 


سس 311“ 
ان الت 01ج +171 | قلقت بج: 1 اهار سولهم اجو سس برس يو سس ور 








١ 


لسري بع ل 12 لي اا فور ايا 1 و لس الم صو ان ب جح تا ريات لج مسمس مود مرج جم تومب سمحت زات ع عن م رودص داتسا قر عم لمع هن م اوور اعم يع سا اللاو بك سروصصر بأييما و 00 . - 
0 نكت بل اماد 14 فم اسل ل ا هنذا ف هدي أبن حوره مع اسصيو مي مد لالم الع شر ا للد لال مي ياس ا ل 7 لا شا الع ا ا 0 تم نوهو يي اندع عله يديه سهدت ون او عمو ار ابس ايه عرض حرو رع ونا بقع رد و ننه لعي سم يتيسع اابة ب زي بي نا 





سّ لامها 35 وطقوسها 8 ومماحها 4 ومنائميا العليةة اام ام مر واء 006 ا" عحاز از المانين عدا ميشه ف الارص 




























واطواء والماع 3 3 ان تلات العتاصسر جع إك مادة 5 والحداة 5 رحى الا ثير الذي يكون 5 عأ وكورأء وحوارة ١‏ ّ' 
| 3 ان الذوهر الغرد الذى كان اخرآراء اأعاماء ق4 أنه مون م ذرةات كبر ائة , مها المودية 4 ومنها الساليه 
0 وظما نواه حوط.ا ذرات دور كد يران السارات حول الشمس 3 3 يشول ان هده كلها ص لديأ حكمة 





١‏ وراءها وقدرة رع وذات مديرة وإله منظم 4 و إلا ها الا نرى نظاما عالا وحكمة باهرة « وأن إلى ريك 

ا المنحهجى 0 هده م هى || ارات 6 الحقلن ١‏ 
ا فشّس عامها ذارات الناس ف الفائحة : إن اأماضة كالم الله ؛ والحقل وماقيه دن الزرع فعل الله أفلا ترق 
| أن #تلف الأنظار فى الثاتى م اختافت فى الأول . أو لست ترى أن حافظا القران الذى لايعنيه إلا أن عيش ١‏ 
' ْ 0 لت للق بسي 31 أن عن | 
ْ نه كلجهار حمل اسفارا 4 وكالطاموسة ّ المثال المتقد م م لعنها ألا البرسيم 4 أو لس ألهاهك الدن دقر حون ٍْ 
ا نغعمات القران ف ما كبهم وأعراسهم : أشه بالعى الدى رافه مناظر النبات وأزهاره : أو لبس العايد اذى ظ 
١‏ قاطت ر يه باافادة ونان عايه و مححه اليه شاية شه لصا حب اللقل المقل على للقلمة 4 أو أدس المفسر ّ 





للشران الناظر فى معانيه الهامك 7 وهو أرق م العايد أش.ه بالمهلدس الناظر ف سائر الحقول »أو أت رق ّ 
ُ أن من إعرف هذه العوالم العاوبة والفاية و بدرك تفلامها وجاطا ويعرف من كل من طرفا أرق مر المفسر 0 
ا وأعر دلك ع وأله أشه بالرحل العابيى 1 والزراعى الدى 0 رف ذا م الزرع وتركسه 5 ن العناصر »6 أو لس الدذى 1 
ا حمل الآمة على مر ف فة سائر الوم 4 0 كون راقية ذات 5 ليه واظام وسعادة فىالد أ التعدزيا كالما ونصوت ْ 
ا بلادها ولساغق عن غيرها وعد الحم بعامها و صلم تاعاقيا فضاد عن ٠‏ أنه عرف 5 العلوم 3 لس ذأأاتك فى مثالنا 
ا كاك بم الرباق فى المثال المتقدّم الذى وصل الى الله من طر إى المسكمة والعر . ظ 0 
ا ويذا فلئفهم و له صلى ب عليه وسم شال لصاحب | لقران اقرأً قارف ورئل مأ كاث تردل ف الدياء 

ا فظاهره معاد اناس و لعامة 4 0 مأذ كرناء لأ . 

ا مد ينوم وإقيموا لوزن ادا ا خافاء الله فى الأرض فى اس الثانى ؛ وذلك 0 العظيم 0 ٌْ 
ف المثال الأول الدى أدرك سر الحايقة كدر ااقته 04 هدان وأمثاطما ثم أوأماء انه وخلفاوه فىالأرض وخلقاء ظ 
ْ أندائه . فامثل هذا فليعمل العاماون . وفذلاك فليتنافس اللانافسون هؤلاء هم الذن كوثون فى أعلى المنة ةا 
ْ وقدتركوا أدناها الحهلاء ما فى الحديث « وعليون لأولى الألاب » فالتة مفتاحها المعارف وفاتحة الكتاب ١‏ 
| فاتحة المعارف «وماعقلها الا العالمون» جد ها أناذاقد أبنت العوالى التى تولى الل تر بيتها وترقيتها» وأنت تعر أن 
| التربية يعوزها سان : الرحمة والشْدّة ؛ فاذا لمتسكن رجة أوعدم المزاء والمكافأة بالا ان والاساءةكانت 





|| الثر بيه ناقصة » ولقد جعلالله الأم أقرب إلى الرسجة والأب أقرب الىالشدّة والجازاة » فاذا فقد أحدهما ساءت 
|| التر بية ؛ فأشار الى الأول قوله ( الرجن الرحم ) وإك الثاتى قوله ( مالك بوم الدبن ) أعنى مالك الأعس ظ 
6 نوم المراء 4 آم اأرسجية ققد عرقما فى تقدم 4 وأما الزأ ء فانه تأبع لأ عمال 6م قال تعالى 00 أفنحعل ْ 
المامحن كالجرمين مال كيف كمون 0 ألا رى أن الرحل الكاسل الصسعة المر ص والفقر واردريه 
الناس وهكدا مر إنكره النأ س أو ودام 3 ور -ك ومات الأرض قأط.ة نصيبتث اأقضأة »© وأفامت اليد 4 
وحعات طادورا للعحس م وأخرىلا كرام الوافدن مر الأقطار 4 ووصعت القوانين والحدود ل وذلك سائر على 
الام فمشارق الأرض ومع أرعهاأ ُ ونا كان القاون الشرى المدوة ١‏ املدطاً كال قمه أواصلال فص اةوا سكام 
أمجفليم جعل " أيله جه اذوف 0 القما م4 7 اتح هما كل مالسب بت وعم 3 طون » و( فابله له ءز وجل 


بي صر سس بس ل ١‏ طعي نص ستاعدد ,عنما سا سس لون ص ل 000 ممست + لصا جم بع د سس سمي يسان لجووات معدم ممصم سس لا و اي 











































| مالك ابيع الأمور رط بواج ق ف الدن.ا ا والآخرة الاب ال تعن والما ملين م قر بر العاصين والكاسلينو ذلك ْ 
ألما غين 1 إما ف الدنيا 3 وإما ف فى الأخرة َم إمأ فمهما دهأ 6 ومبذا. بعت اأكر بس ولظلم العام : ؛ ان هذه الصمات 





التي حصرت الرجة واللاك فى ذات الله وأنه هو المر فى للعوالم كلها المأالك طلا صر قلى القارى” والمدلى ْ 
والذا كر فى الله تعالى وتجمل اليد خاصا نه + ديعم امخامد ااتى بقوه مها الناس للحدئين راحمة إله » لأنه ا 
ا جسن الحقيق وذوق اليد تعر" بالعادة التى شى انه الحضوع 6 ومئه طر اق معيد : أى مدلل » فكأن ْ 
القارق” بشول : بام انصف مهذه الصفات أاتى عتاز مها أعداه (إباك لعبك) أى حخصك بالعيادة والخضوع ْ 
فضلا عن الجد ؛ فالنصف الأول هن السورة أحضر فى قلب القارى" الصفات المميزة لار نو بية » فنا تمثات | 
فى ذهنه تلك العظمة صارت كأنها مشاهدة أمائة ؛ فلتت عن الغية إلى اللخطاب » وكأنه يشاهده و براه » ١١‏ 
وفى الحديث ر اعد اللهكأنك براه » وان ككون ذلك إلا مار صفاته العالية فى قليه » والى هنا وصل ! 


| 2 ا هكد 
ألعوطادس "6 ردي :يشوك به جود جه أ سيوس عد كس وطن ص لد كل لان ايوم اليش جما لاماي الى لقم جا لل يل ا ا ا 0 


القارى” الى آآخر درحات التقراب » وهو الخضوع والتندال كا فى قوله ه_الى « واسحد.واقترب » ف بق ْ 
بعدها الا السؤال والطاب من المتقرب اليه » قال (دا أبالك أب تعين) فيأمورنا الدئيونة والأخرو, له كالصمحة ْ 
تا والمال والواد » وأه ه” الجاجات أداء العبادات واطداءة لىالصراط المستقيم » فسكأنه يقول : كن تدك ئ 

ن تقدر على أداء العمادة إلااذا أعنتناء ولاطات العند الاسدعانة بإلله كاه ٠‏ قبل له مأأهم مانستعة اشه ؟ : 
5 العبد ( اهدنا الصراط الستقم ) واطدانة دلالة بلطاف » وهى على أقسام . الأول مداية الف زة اتى | 
اهتدى مها الحيوان فى غدوه ورواحه » والطفل رضاع أمه » والتسحل لمناء الات 31 فى جم ها العسل ّْ 
بنظأم حار فيه المهندسون ., الثاتى هداءة العقلاء الأولة بأن عيزوا بين الحسن ل 2 والجال وضده وتعرف 1 
الأوّايات وميادى” العقول الى برجع الب المها فى العلوم ؛ مشلى لكا * أعظم من لزه 4 والصْدان لاجتمعان . ا 
الثالك معرفة العلوم وفهمها والتص “ف فى أصوطا وفروعها . والرابع الللكة الراسخة بحيث تحضر العاوم || 
| والمسائل التى عرفت أى شاء العارف و يتبع ذلك قَوْة التصرئف ل ف الأمور والاطامات وسداد الرأى [ 
| والوج الخاض بالا نساء 4 والمراد باطدابة هنا هذا الأخير وماقار . فأما أن شال أدمنا على اطداية »واما أن ١‏ 
| يقال زدنا فى مراتهها لترتق الى أعلاها وننال الزلنى ادك والارفى . ويقرب من هذا قوله تعالى م بأما | 
ظ الذين آمَنوا ان دوا الله عل 3 فرقانا ومكفر عن سيا تِ » واخراد بالفرقان ثور يقذفه الله فى قلي | 
ظ العيديفرق به بين اق والباطل ؛ والصراطا المستقهم هوالار المستوى ؛ وهومث لهف التذ كير والتاً ندث »6 م أبإن ْ 
ٍ ذلك الصراط » فقال ( صراط الذبن أنعمت عليهم ) من النبيين والصديقين والشهداء والصالمين » وهمعظاء أ 
كل " أمة وأشرافها » أو الذبن ألعمت علييم من الأم وهم المسامون ( غير المفضوب عايهم ) وهم امهود ئ 
ٍ. 10 الضالين ) وهم النصارى : وتبيانه أن يقال ان الصراط المستقم يراد به هنا الطريق الوسط » ٠‏ دشو ٠‏ 
| فى علوم الأخلاق . ْ 
' العفة - التى هىوسط بينالوقوع ف الشهوات والفسق والفجور ؛ و بينالجود والبخل والامساك والشم ا 


1 السام 5 هى وسآ دين الور 6 والطيش 6 والظم و دان الحان ه والخوف 6 والحزن : باخزعء ئ 
| وامنًا ١‏ 








ا ا ا اا اا اا ااا و ون 











واعطحكمة ب وم الو سط بن اليل 4 والغاوة 1 والبلادة 34 و دان المكر» والخداع » والاحتيال » ا 
|| والطش ف الآراء . ا 


ئ والعدل ب وهو المساوأة دان هلم ه الأمور . ْ 
0 7 وقد * ترع ١‏ اأعاماء على م هاه له اذريع لدعا ىر أ أب 0 المائة 4 كه ل 3 د الصران إن يم 43 وو ظ 


ل ل ا سسا 1 










بعص ويا ميل بيصم لمحو م ره اد دي 9 بسليه عل "لس اهف ١]‏ قن اللي امطير اسك يا نيا ىب بذ امد ون ل تايا يني سيا ا إستاه نري لس - 


0 سعط 4 ومأحاوز اونا ) امال ١‏ : ز بادة فهو اوور وااطيشس والتشيرونا أشهها وان إلى تعر كاين والشل ا 
١‏ واللخوف ومأ أشههها 4 والمسادءون وسط ف مس سل انأ على عل.4ه || سادم | اد اه هك ررل دونه : أمأ الموود فانم : 





|| قد غضى انه عامهم 0-2 جعاوه أن زائة . وأما التنصارى انيما فرطوا فى اعتقاد دم وحاوزوا الحد فى دينهم ؤ 
ظ وغلوا فى أحس المسيعج 4 فقالوا انه إله فهولاء م الضالون ف مس عسى ه فأعتقاد المسامين صضراط مسلقم » 

ْ وقد قلنا ”9 المسكمة وسط ذا أغالى م‎ ٠ معاد يو تمر 5 ًُ واعنقان الما ارى 1 راط : أى رز الل‎ 1 ٠ 
الى 53 م6 وهذا اذى قد قلناه لو دمر 4 ونه عليه اأصادة وا[ ْ لاه أراد بدلاك صرب مكل 00 لتقم ظ‎ ٍ 
ْ ا والا فى | الوسط 8 الاعدما قاد فق مسحاة امسيعم عا ده هيه ائل كثيرة كالكرم وال حاعة والعقة والصدق 5اتقدم‎ 
وقوله ): 0 المضوبت عليوم ) 7 م ن الدبن أنعمت عليوم 6 ولافى قوله ا الضالين ) للا أكيد‎ ٠ فافهم‎ ٍ 
. (آمين) اسم لافمل الذى هو استحب » وليس من الثرآن بالاتفاق » ولكن يسن حَتم السورة به‎ | 

















ظ واع م أن النعم امامال » واما أضقات وهل وأعوان » واما صمة بدن م واما عقن وحكمة وصدق رولة6 : 
ْ دكل تعمة مقدمة لمأبعدها ؛ فأعلاها العقل والحمكة ؛ وأدناها المال الدذى لايد منسه لحفظ الثلاثة بعده من ئ 
الأصحاب والصحة والعقل » والمراد بالنعمة هنا أعلاها التى تقوى وق عا قبلها . 

وقد براد بإلمنتم علمه, المطيعون ؛ و بالمغضوب عامهم العصاة » وبإلضالين المهال . ظ 
ْ واعم أن المنعم علبهم هى الأنييا ع ودر نهم وا لصون من فى أذم 2 وهم الدين لصبو أنفسهم ط ادانة ١‏ 
ْ الناس وارشادهم . ْ 
1 وكا مهم آناء والناى أ باهم و دنشمهوك بألئة 8 أفعاطم وأقواطم و يقودون لدعم إلى سييل اأرشاد وباثيون )| 
1 بالمعروف و هوك عن 58 5 4 وشال ان غانة الحكمة اليه الله 3 فيعر فون لام العالم وحكمة اماق ْ 

















0 / | ئ 
ويشكون ا ثارا فى العرايا وتعحماون مأبناطم من الالام 8 سديل اسعاد الاسم 6 فينالون ا مي دان فهم فى |) 
الأخرة مكرمون 3 وف الما مذ كورون / شناء وألا اكرام 6 أسله اف الهم النفوس 6 وحن | امهم القاوب 6 وتطمان 
المهم الأئدة #ونذ كرهم الأجيال | 
ظ وأضرب لك مثلان : الأول ماجاء فى القرآن فى سورة والصافات » فانظركيف ابتدأها ذكر أهل الجنة | 
1 والثار ولو دهم 4 ذال ّ» ولقد صل قبلهم أ كثر الأولين 44 وأنام علوم احة فقال 2 وأقك أرسانا فييم 
ْ مندر بن 0( وأخل بذ كرهم الثناء واددا واحد! فذاكى لوحا بالشناء 2 ولا | تمهدى من القصة ذال 0 سدم على 
1 لو 2 العالمين 0 نم ذ كر ابراهم ونار نه ومالق من انحن 8 قومه وحلمها بقوله 2 سدم على إراهيم 
1 كذاك ندزى الحسنين 44 3 ذىئى مودق هردوب وكاتهما من فرعون وقومه 4 3 مها شوله 7 سام على 
ْ مودي رشررنت انا كذلك لوزى المحسنين 44 3 ثم ذ كر الياس وك.ف كان مدهو قوم4 و نم4 | قوله 00 وتركنا 
عليه 2 الأخر بن سام على إل بأسين انا كذلاك كزق انان 42 ثم ذ كر لوطا وندانه ولواس وحم السورة ' 
وله 2 سمعحان ر رك رب العزة عا لصفو وسللام على 5 رسلان والجد لله رب العالمان 0 فأ لما ركيف ذكر ئ 
: المرسلين بالثناء دن كان مهم أقوى 0 زما وأطول ده ٠‏ قال سك 20 وتركما عل سيك 8 الآخرين الام على 0« ظ 
| فلان » فكأن الله عر وجل عل الثناء الباق فى الأعقاب للحاهدين الأبطال من المكافاات للفضلاء . 
: وهدا هفو الدذى بليثى أن ون 8 / يله الا سام ٠‏ امنا اينه ميدأ أن لعا فضل الفضباذء عم العاماء 
[ وحكمة الكاء 4 وحهاد الأبطال. 35 وندشر قصبا: تلم ليقلدهم من نْ إعدهم ولد 5-907 27 ل عنهم م شعل الأعم الغر ١‏ به : 
ْ اليوم كل مشهور الفضل » 4 وأوكان سه سفمة به النفن ب ىء اماج فى صق القطانه م6 ديه ترون ضاه.4 لمقتدى ب ّ' 





َس 
© 0 


7# رواجم و ا و م م ا ب ا ا جا ةو 1 ا م عه ع ل ا 3 5 قت تي ليه 
اموس روسو وسو سسسه ”و و ا يه ف و ل 0 م لمم م ل وي ا ا ل سم ا سس و يي 1 شع ع سس اس سات 0 

























7 له _ 3- أت 3 
اي نبي ىب دبعب سس سه سسا الا سا ا ا ا نه ا ال لي يي ا 
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الناشئون ٠‏ ولءلك تقول ما للفاتحة ولسورة الصافات 7 . أقول : على رساك ن أل الفاكة اسم ى أمالكتاب ادم 
عام والمغضوب عاموم ورد ذكقثم ف (١‏ أفران ؛ فهل هذه الشنسص واردة افير غر ص أم الهو والالف أ ١‏ رد 
الشسكانة #4 كلا ؛ فالمنم عا يم 1م علمر) والمغضوب علمهم مللمعوهون 6 وأس لاهن أن عد وأ خامدين 
حامد بن أما م القران أن والأم الغر ببسة ه فعاموم أن بلبعوا أأة رآ 4 كن رأوه مدل ميعحته فى خدمصة الأمة | 
أويشر ار أو بضتمحى ماله » فلبرفعوا قدره 6 مهذا مس هم الله 6 والافكيف يشول فسورة أخرى «واذ كر ْ 
فى الكتاب ابراهم . وذ فى الكتاب اسماعيل أنه كان صادق الوعد » و يول « واذ كر فى الكتات | 
مودى انه كان تخلصا . واذكر فىالكتاب ميم » ألين هذا أمن! بذ كر الفضلاء المخلصين ونشر محاستهم » 
فايقم ذلك المساموا ن فى مشارق الأرض ومخار مها والا فليبةوا جامدين حاهلين . الى هذا النهى الل الأول ١‏ 
للدم عامهم . المثل الثاتى : ماقرأناه فىكتب المتقدمين عن اليونان أن (سو ن) ا كم المواودسنة +54 قيم 
الماثت سنة ومو ق م لما شرج من أثينا مخاضا اقومه اذ عصوا تصيحته أرسل اليه الك ( كرسيوس) 
خطابا ؛ اما قدم عليه حمر ماراه من الزينة والزحرف » فقال له اللأك : من أسعل اللاس فى نتارك 7 فقال له 
[ الك طياوس كان با الى أهل أثينا مسيها النم عليهم ؛ فاما أن مات حؤْنوا عليه كاهم أجعون ؛ فتهجب ١١‏ 
ئ كرسيوس من سولون وقال كن بعده 7 قال أخوان شابان كانا شحاعين أ كرما أمهما » ولقدكانت تغدوكل ١‏ 
ظ لوم إلصلاة فى المعمد » فائفق أن سائق العر بة لم نوافها بوما در ااوان عر شا دل الأورءن فدعت الله ١,‏ 
طما فعاشا قر برى العسين وأحبهما الناس حبا جا ؛ ولماماتا حزن علببما أهل أثينا » فقال للك أفلا تمدق | 
| سعيدا بإسولون » فقال أنت أسعد من كثير من الناس » واسكن انتظر العاقية فغضب الملك م سولون وأبعده | 
| ثم دارت رج الحرب بين املك و بين ملك العم فوقمكرسيوس فى الأسنر » فأعى بإحراقه وأوقدت النار» || 
فصاح كرسيوس سولون سولون » ف.أل فبروس ملك التجم مامعنى هذا 7 فقص"” عليه القصص فرق" قلى || 
روس ونم عليه وواس سأه : 
واتما ذ كرت هذا 5 بعر المسهون فى أقاصى الأرض أن الذءن أنم الله علمهم حب الاخوان والصير || 
على أذاهم » والزهد فى الدنيا ؛ ونششر الفضماة والعر ممدوحدون على كل لسان أَينا كانوا » وأوائك المنعم علموم 
شموس أقار ؛ فانظ ر كيف ذ كر سولون أن السعيد هو املك طياوس » لأن أهل أثينا سؤنوا عليه لعموم 
[ تفعه طم ) وأن الشاين اللذن أ كرما أمهما أحبهما الناس » ولما مانا حزنوا عايهم ؛ لان اجنين محيو بون 
| والنفوس الشر يفة يشرق ضوؤها فى الأرض » ولك النفوس العالية إتما جاءت الى الأرض تحرس أهلها 
[ وتخدمهم فاذا أدوا ماخاةوا له سارت بذ كرهم الركان » فها أجل الع وملأجل المكمة . 





الفاكة ام القرآن 
ظ هذه السورة تسمى فاة الكتاب » وتسمى سورة الجد » وأسهمرى أم القر أن وم التكتات والسبع امت » 
١‏ لأنها شى فكل صادة ‏ ولسعى الواقمة والسكافة ٠‏ وأقك الككب القارى* من السهامم ١‏ بأه القران و أ السكتات 
| وباإلكاف ة و بلوافية » وكيف تقرأ فى كل صلاة ؛ فليعلم ذو اللب أن الذى على عل اللنان دائما 4 و ياوه 
ظ داهم ل والعالم سم | وححهرا 2 لعسبتح ف أنفس النالين من المألوفات |!: تى لا يسعى اإى شىء ه وراعها وتصيح 
ٍ كالسمع 0 والعقل واكم الالساق غنيك الوازء 4 الما اس لمارأوا أجساه هم والأمهار والسماء والا” رص 
١ ْ‏ يعلنوا فها #2 أب ولاغر زأنف لأنها مكشوفة أمامهم معروصة كل حال م كالعا! م فى بده والنى ف شٍ ادك 4 
1 فيكذا ؛ فائحمةه اكات ب يقروها دون : ف مشارق ‏ الا رص ونخار ما و اكه م جاهملون فاون 2 وذلك 
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لبر ات يات لد عل و سا كط ارات زعي تسا ريت ام ع و 1 فل ل رسا فاون الدع دسم سا ات ل ا م ا لي سد بو بي ع ا ب جعبج ميو جتنت دما قاسم جيك ا ب 3 
2 م سين ممه يد مسي 0 0 مدل سا مام معد 012216 لك أ ل ا ل ال ا ال ل ا حا ا امع ع 0 
سسا بيقن .عات من معطمب سيم بس ييه ص ع بدي بج ب سس ساس ع اا اح ام ياس سحي ايب جع د عبن اه معت سم يس سي اس سس سم لصي تيقال ب .اس لي بستنا اانه سا يتس اس جي يجبا ططخت سام اتن سحتب بسي عمسم ممصي ممم قا تيت سيب عمست بإب ساسا سامخ سس بابي ءاضم مهي سين بس جين م يض 



























0 ا 
1 5 


ت أشاءنا واس حيتت أساء نا وكن ف غماة 1 رصون . : 

واعم أن |أمأ فاء م الدين قر دون أسرار له شماء م فعالم الا 8 ت وعاء القاب عقلدن 5 اللنات ست انب 

الخدم 6 ؤكدذاك - 8 الشمكرون 8 |! شرن الدارسون لاعاوم حك 5 | وقد اعها يم الدن تعقادن الها الحة 3 وعاوءها 

ؤ فاع لم أن الفائحة لشتمل على الاشارا 0 ث تيع مأورد ف القران 6 والذدى ورك 86 اله قرا مره عام عامة م قاله ا 

| الغزالى ١‏ وكل عل تحته عاؤم . 5 : معرفة ذات الله . الثالى : معرفة صفاته ؛ فأما الذات فالتقديس | 
إٍ ١‏ 


ٍ داسكنا ألم رئحة 0 


[ والتئزيه فهو الذى لبس كثله ثىء » وأما الصفات فانه قادر وصريد وعالم وى" وسويع ال . 'الثالث : اله 
[ خالق العالم ومبدعه ؛ وهوالدى رفع السموات و بسط الا رض ٠‏ الرابع ؛ ذ كر المعاد من اطنة والثار ولواب ْ 
[ والعقات . الخامس والسادس : ذ كر الصراط المستقم بترك الا 7 المذزية والا" خلاق المزرية » وبااتحلى | 
مضائل الا عمال والا خلاق الشريفة ونشر الفضيلة . السابع : ذا كر المنع عابهم ومدحهم والثناء عاءهم ٠‏ 
ْ الثامن : ذكر الظالمين والطاغين والسكافر بن . التاسع ؛ ذكر حاجة العكفار . العاشير : ذكر حدود الا حكام | 
| هده هى العاوم الى ورد ذ كرها فى القراآن » والفاة قد اشتملت على مانية منها على رأى الامام الغوالى . 
| الأول : ذات التهتمالى فىقوله ( سم الله ) . الثاتى : الصفات يذ كر (الرسجن الرحم مالك بوم 'أدين) فان 
الرحجة والملاك ستازمان القدرة والارادة 3 ؛ دهى من الصفات الواردة فىأ كثر سور القرآن كقوله : المللك || 
| القدوس الام الأؤمن المهيمن ال . ال ثالث دعر الأفمال آل وهو العر الذى شرت إليه فم تدم المندرج فق أ 
!| قوله (رب العانين ) المنطوى ته أكثر العلوم 4 وقلت أن اله لم قسهان ع أو ع.” وسفلى ود خل فببما أكثر | 
ظ العأوم لا مض كلها أفعال الله الى الداخزة فى 7 ار رجته ور سمنه لين . ونقول الآن نضا قوف مأتقدم أن 
ْ العلوم الرياضية وا العاؤم الطيعية اللثذن دخاتا قى ثرا مة العالمن لحقهما صناعات كثيرة نبا عم ا مكامات 
٠‏ (آلات قياس الزمن كالساعات المعروفة ) وعل جود الأثقال : كمقطر السكاك المديدية » وعسل انبامطا المياه »4 ]أ 
ظ وعم الآلات الحر يبة كللجانيق وغيرها » والغازات الحاقة الموة فلة للا م ان أمة » فأشفات د أهل الشرق من | 
ْ سيا نمم . وهدا م ن تخائب ألثر بية ) وكالمد اهم اانا كه بلغا ثلين ؛ وعم المرايا المرقة ؛ وغل عود لآ شة اتنضيك ْ 
[ امسا كن وشق الأممار» وعم ااناظ رفة أشكاطا وأوضاعها » وعل صا كر الأثقل ؛ وعم المساحة م ْ 
ْ الطب » وعم الزراعة . وهذان الأخبران يتبعان عاوم الطبيعة » وأما ماقبلهما فعن الر ياضيات تفز 3 مكلهاد اخإة [ 
0 ف تر ديه ه اأعالمين . واع. -ل أن جنيع الصناعات ما كان منها وما ون ” رجم | إلى هده الوجودات 6 فاذا رات ظ 
[ النعدار ‏ والخداد / والدر اط ع ار 4 والذوهرى » والصيرق فاعل أ أن الأول نايع لعل الثناتث #لأن تاه ٠‏ 
| فى القشب . والثاتى لعل الممادن لأنه فى الجديد . والثالث فى الننات كلاوّل ١‏ اربع فى المدن أنه فى الزجاج ظ 
[ والزجاج رمل مخاوط ببعض اللمعادن . والحامس والسادس ف المعادن » لأن الخامس فى الجوهر الستخرج | 
ئ من الصدف ٠‏ والسادس ف ادهب والفْضة ؛ هذا ماأردت ذ ره ف الع الثالث ؛ وهو عل الأفعال » وقددخل ا 
[ ته أ كثر العاوم والصناعات ٠‏ العم الرابع : ذ كر المعاد وفيه الجنة والنار والنعيم والجحم والثواب والعقاب ظ 
ظ والقرآن طافعم .ذلك » وهو هنافى قوله ( مالك بوم الدين ) ٠‏ العم الخامس والسادس ( الصراط المستقم ) 
'| وهو قهان . الأول : ترك الضلال والفسوق والعصيان كاللكذب والخيانة والزنا . والثاتى : التحلى بااعلاعات 
| كالتكرم والعل والمساعدة ونثشر العل وما أشبه ذلك . الءل السابع : قصص الأنبياء والصاسهين والمؤمنينوالفضلاء | 
٠‏ وهو داخل فى قوله ( الذبن أنعمت عامهم ) ٠‏ العر الثامن : قصص المفضوب عابهم والضالين » وفى القرآن [ 
| كثيرامن قصص الفاون وثار بخ أعماطم الى فى أدرثتهه ابرار وا سار » هذه هى العاوم التى اشثمل علمها || 
| الثرآن ؛ ودخلت فى ضمن الفاتحة » فهل اذا سميت أم القرآن » أو الكافية » أو الوافية ؛ لانكون بذلك | 
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سارف عاسم لإا عو رت حا اسه ييه يي لساري سس لمعيه شين ا ل 1 سد ساسم د باحبية وس اوها دم ب سول ا أسن عي من اجنم ع مسا تسزال_كتسسطاة عد شاف ل الدفيبا ف 1! اعفدم 7 لاقي زال يار ال الاي مث عدا ف سايم عام 3 
8 ع ص سر مس يت ته 


حرابة 7 بلى » فالفاقية ؛ أمالقراك , أمابيناه » كافية ما أرزناه م وافة 6ق رناء » فد 4 فتخدب 0 سامان ٠‏ واع أن ْ 
القرآن أشيه بضوء الشمس الذى حرى فى الَو ولا يظهر الاعلى سطح الأرض أوعلى مسيم قابل » فآما اطواء ئ 
| فاه لايمكس ضوءها ولا براه الطائر فى جو السماء : كذلك الأفئدة المالية من الع والمحنكمة عر بها القرآن | 
ْ وأم القرآن » ولانشعر عمانيها والضوء المشرق فيا » وهم يقرءوتها صباح مسام كذ لاك | الطائر فى الو السالح فى ئ 
| مخارقه حتى اذا قرأ القرآن من بعرفه فهمه حى فهمه . واعل أن هذا الزمان هو الصاح اظهور القصود من || 
الفرآن فى بلاد الاسلام م ولينصرن الله من ينصسره ان الله لقوى عزيز » . 
وم بق من العام الى فى الثران الامماحة الكفار و يقوم مقاء4 عل التوحيك 6 وعم الأحكام الفقهمة البى 
يقصد مها فا النفلام الاجماى لللأمة » وانها احتيج طنين العامين نظ العقائد ولحفظ نظام الجموع ؛ ثم ) 
انهذا القس سيم الأخير مستمدة أصوا من كلام الامام الةر زاليمع زيادة وتصراف » ومن هذا تعر ان عل ذات ظ 
الله عا لى وصفائه وأفعاله ؛ وهى العاوم المعروفة اليوم 6 والصناعات مقدمات على عل الفقه وعم التوحيد 6 والأحم ظ 
الاسلامية اليوم أحوج الى معرفة الكاثنات لمدرفة الله وليقاهم فى الديا لبزاجوا الأم الغر بية ؛ وهى أهم” من || 
معرقة عل الفقه وعم التوحيد وجميع هذه العلوم فرض كفاءة » ولسكن الفقه والتوحيد ل يظورا ظهورا جليا فى ظ 
الفاحة الهم الا فىالع.ادات » أما الغقه فماعدا ذلك » قل ششمل عليه ؛ والمسامون حب عليهم ال جوع فيعلوم ْ 
الكائنات لعناءة القرآق مها والفاتحة خصوصا لدخوطا ضمن تر بة العالين . ظ 
ْ فاذا سمءث قول القائل : ان سر القرآن فى الفافمة 6 دقرا أت ال_ديث المئة# دم ؛ وهو قوله عليه 
| الصلاة والسلام لأ « ألا أخبرك بسورة لم ينزل فى التوراة والا نيل والقرآن مثلها » ثم قال هى فاتحة || 
| الكتاب ؛ وهى السبع المثاتى والقركن والعظيم ؛ ثم قرأت ما كتّبناه بإمعان أدركت السر المصون وات | 
1 لك عظمة الفائمة وعرفت معنى قوله صلى الله عليه وسلم فى الفاتحة م انها القران العظيم » وعسى أن يكون ْ 
1ْ فتح لك باب قوطم : سر القرآن فى الفاتحة » دن هذا الطريق فلقسر ولتعل أن ما حكتبناه شذرة || 
| مما نعامه » ثم مانعامه ذرّة من عل العامام » ثم عل العاماء ذرة من علالله ع وجل » فتكجب لانبوٌة وحكمتها | 
وعامها الواسع ٠‏ أن هذا يفتسم لك أبوابا تدخل منها إلىسن عظمة الفائحة ؛ وسر“ها يسيع آنات توؤدى معنى ْ 
| ست آالاف آنة وجى جلة القران كله تقر يبا » ثم ان روج الفقه والتوحيد من ضمن الفائكة هو رأى الامام |) 
ٍ الغزالى ؛ ولك. ن عسى أن يكونا ضمن الصراط المستقم أوالتر بية للعالمين ولو بطر يق العية فَتأمّل فما كتيناه || 
| فعبى أنك فى غضونه تلقاه » هذا مافتح الله به وأردت إثياته فى تفسير الفاتحة « والله مهدى من يشاء إلى [ 
| صراط مستقهم » . [ 


مقار نه ذاه الكتاب ب بمو 2 ١‏ لملغاء وأصحاب المعاقات 


لقد سبق الكلام على مافى الفاتحة من الاشارة إلى العاوم وما تضمنت اكمة 6 لنل كر الآن نبادة ّْ 
[ أ نضمنت من البلاغة لسكون كذ كرة وشصرة أذى ل" » وإعاقدينى الكلام فى العلوم لا. ها أعم وأهم ْ 
ٌْ وأدعى إى رق الم الاسلامية وأدتى إلحاجتها و أقر ب إلى سعادتها . فقول : ظ ٍ. 
شْ ا مل أمهأ العاقل الفطن »6 واأظر يعقلك و | انالك والتقليد 6 ل لمكن نظرك عقليا وفهمك نما ؛ واحذران ْ 
[ تكون | امّعة » فها أنا ذا سأتاو عليك من أقوال الشعراء فواخم المعلقات وماشا كلها لتقارن بصفاء ذهنك ونور ْ 
ش عقلك وه ادق در رتك ينبا و دان فاته الكتاتب - لتعرف الفرق بان كلام الوسجى وكلام الشعراه الذن كان ْ 
2 اقرح الى ف ٠‏ وق كا و٠‏ وذ امجنة وذى اجا وم م التاضون ارافعون دهم دمدحهم كالرى” اليس ظ 





وطرفة بن العبد وزهير ن فى سامى واد بر بيعة ومن على شا كامم عن طأطأت طم الرؤوس 4 ولام الو 
وخشعت طم الأصوات ؛ وذلت طم الرقاب ؛ وكانوا شموس الجاعات وسادات الشعراء : 
ان للوج لسمة ظاهرة وعلاءة ببنة » ألا ترى أنه بلحو منيجى الأمور العامة 6 و يتعالى عن الزئيات 
| و#قرات المقاصد > فأمأ كلام الشعراء فى فوانحهم فهاك مقال أصصرىء القمس بن حهر: بن حارث إذ اتدأ قصيدته 
| المعاقة » وهى فاتحته ذوصف أنه بى واستكى على حيبته ومنزطا الذى سقط اللوى بين الأما كن الأر بعة » 
وهى الدخول وحومل وتوطسح والمقراة 6 فقال : 


قا دك ين 2 رقا حيس وم 


الى 5 75 7 تر 
فوطي وأ هر 5 1 الفا 
وطرفة سن العيد َس سفيان كانت فائحة قصسدنه أن قال أن خولة يو ف ُ دق ط ا الا آثار الديار الحضشة 


التووصارت كا ثار الوشم مظاهر الند ُ وهده الآثار فى مودع 4 وهو رقة تيمك 6 فى مكان لببى دارم اذقال * 
ا ا ا ا م الع 6 | 000 0001 
ل لذ أطلآن ربراقة تمل »* تلوح كباقىألوش فى ظاهر اله 
وزهير ان أى سادرى نْ العامقة الأولى من شعراء الداهلية كانت فاضة قصدتنه أن قال 9 
0 تمل » مثماة الككام 116 
ظ أه بن أ أوافدمسة” 1 _- 1" 0 دوم لف رج تشم 
أم أو فىكنية بو بته والدمنة أ ثار الدار وما قنها مر ن البعر والرماد وغيرها واسلومانة ماغلظ من الارض 
والدراج وأمخ مودعان من م العام 4 3( شول هل من منازل حخوواى أمأوى 1 الدمئنة الى سألنها فإ نجنى ) 
ولبيدينر ببعة العاصى من الطبقة الثانية من شعراء ألحاها مة كانت فاتحةقصيدته أنقال : اندرس ديار محبو تى 
وهى ما ىل فبه ونقيم 4 وهي بإلكان الدى إسمى هذى ه وقد بوحش الموضعان اللدان فمها 3 وما الغول 


| والرجام إذقال . 





_- مي سم 110000 عو 2-01 7 2006 
عفسث الديار اما اما 23 كدى 1 ولب غوافا شر اهمأ 
وعمروبن كلثوم كانت فاتحة قصيدته أنقل لخار بته : قوى من نوهلك » واسقينى الجر أو لالنهار بقدحك 
العظيم ولا تدخرى عنى شيءًا من سهرة القربة المسماة الاندر بن ه من أرى الشامكثيرة الجر جيدته اذ قال : 
27 2 وس 
أ ذى إصحنك ذا صايسية 3 وَل تمق مو إلا لدرينا 
: وعدثرة ين شداد العسى قو : : ماترك الشعراء شنا رقع الا رقعوه 1 : أى ماتر كوا ف من فنون اأشعر الا 
| ساتكوه » ثم قال : أنال أعرف دار محبو بتى لطول عهدى بها إلا بعد عناء شديد أذ قال :. 


/ 





7171 غأ راج من م مث مر 0-3 1 سل عر فت 90 2 رهم 
والحارتث ل دازة الشكرىق قال : فى فائحة معاقته 8 حصصرة ه المللك مرو ان شد 6 أعامتنا أمماء مرب 
ارتخاطا فشق عليئا » ومن القيمين من كل” قر مهم » ولسكن أسماء ماءلاذاها اذ قال : ظ 
سخ لل اب صمل ل 2 َ/ 


ص" الس 
أدننئا يم 1 33 رب ١‏ أو عل منه الخواغ 


27 


واانابغة الك الى © وهو : رباد ن معاوبة كانت فاضية قصمدتنه أن قال : 









































"رحج لان اي له 1 ع معاوسيست 


العلياء المكان المرتفم » والسند حيث يسئد الىالخبل : أى رق » وأقرت خات 6 والأمد الدهر 6 تخاطب 


5 عع 4 ::|: اذ ا ل لل ا لا الي اي 
: عرست عدي م ع م مسمس مسج سم صااه. د 








لمعه وس اج سوس سلا للا انس اده سوا 





أر بو , 4 هك 4 متو جعا متأسم ١‏ على رض اما م | وا تعادها ع.4ك 6 والأعشى مول لل فسى * ندل 

1 كانت ناتحةقصييته أنقال : 

1 لخت ف سيد 00 ل 
أزمل ؟ أى رجل أرمد» والسايم اللد بخ 6 والمسهدالدى راد عنه الوم 4 شُول : انه أرق ل م غمص 

أحذانه »كالأرمد الذى لايطيق اطباق أحفانه من حو ماعها من الأ »و يم كأنه اديغ 6 وعبيد بن الأرص 

الشاع عر الجاهلى دل المعمر بن قال انه عاش عشرز ن ومائتى سنة كانت فالكة قصمدته أن قال : 


م 
0 


'هذا # وت 6م ؟ بات 6 2 !يم 6ك 





َس رم 5 ألدؤن . 2 الي 9 نإوى دروة فحن ذيالٍ 
الدفين واد قريب من 5-2 والاوى منقط م الل » وذروة وادلبى ذوارة 6 وذيال رملة أخرى 6 يقول ان 
الدفين » والذردة ؛ وذيالا : ؛ وهي منازلالاحة 5 ١‏ ثارظاهرة ورسوم شاخصة نك كرناماسيق لنامن لد يد العيش . 
فيا ناذا أنت لك بغوام اعثمرة من كول شعراء الماهلية ؛ وهل خرحت ت فوانحهم ع ن آثار الديار 6 وفراق 
الحشوية » والتتحسر » والتوجع عابها ؛ وذ كر سور العين » ورمدها وشرب ادر اد ؛ وهل رأيت الامدارا 
واحدا داروا جيعاقية » أو يست الفواع ,كاد تحد .هناها » وان اختاف منناها ؛ وهل ترى هذه المعاتى التى 
طرقوها فى فوانحهم رافعة رأس الاسانة 6 أو نانة ها رحا أو شا ندة ها ذكرا ؛أونا ظمة طا عمدا 4 أو 
حمس درك ةَ طا أمّة ؛ أوسانة طا قو! انى #كلؤ »6 واما فى كرات تحدودات فى معان ضئيلات يذ كرها الفى أيأم 
صبوته » ولاني قله أيامكهولنه لم ترج عن مداعبات غراميه ؛ وأنات شوقيه » قد ,قوطاالشاعر تكانا لاغراما 
واتباعا لاابتداعا ؛ واحتذاء لاابتداه » فلعمرى لقد عبر العرب ؛ وسحر هم أن سمعوا هذه الفاتحة » فقي لطم أعبا 
| الناس تيركوا باه م طح الرحمن الرحيم » ولا تتنزلوا الى صغائر الاأمور عدح المأوك وأر بوًا بأ أ تفسك عن ذلك 
1 فأجدوام من رفع ا واسط الارض » وأطا بوامنه اطدابة . | 
أقول أها الذ كى” اليب عثل هذا فلتعرف البلاغة فى القرآن » وعهذه الطر يقة وأمثالها نز ن كلوح القرآن 
كلام العرث »© وقد مهسدت لك الطر يق » وسدطت لك السان فى البلاغة » فانظر فى أوائل السور ؛ وأوائل 
ظ قصائد الاهلية مثلا » وكذلاك عط القرآن فى المعانى والمقال » وما كلام شعر نم 6وهذا هو العم الذى جرى 
عليه العرب فى تعظيموم القرآن ؛ آلا ترى كيف بقول بعض سادات قر يش » لما أ نطلق إلى رسول الله 1 
لفك به ؛ فسمعه يقرأ « حم تنزيل الكتاب »من آله العزيز العامم ٠‏ غافر الذنت وقايل التوب شديد 5 
ذى العاول » وكان ذلاك فوصلاة المغرب ١‏ لصبمة بأذى ؛ ورجم | إلى قومه » وقال والله لو كان من كلا ءالغعرب 
لعرفناه ه وان أسذله حدق 4ران أعلاه لمثمر؛ » واه يعاو ولا يعلى عله 1. 
و على فقصه اسلام ع ررك الله عنه أن رحلا من فريش أقيه فى عض طرق مكة ؛ فقالأن تذهى ؟ 
إنك الصلب القؤى فى ديك » وقد دشل عايك هذا الا" م فى بتك ْ أى دن الاسا سلام ) قال : وماذاك 7 
قال أختك قد صأت ( حرجت ع ندنك) فرجع مغصّ.ا ١‏ تفرع اللاب على أخته فدخل عامها 4 وقالباعدوة 
نفسها قد بلغنى عنك أنك صأت ؛ ثم لطمها لطلمة شم ئ وجهها , وأمسلك بلح 3 به زوحها سعيد بنز بد وضرب 





به الأرض ؛ ولا رأت أخته الد م نكت وغضيت » وقاات ت أنضربى بأعسدو أننه على أن أوحد الله لقد أسامنا ا 
على رغم أ أنفك بااان الخطاب لون فاماح فافعل . قال ثم مر رضى أيره عه فاستيحييت وال وا أريث الدم قُشُمب 1 


وحدلستث على سر بر 7 ز لت 4 ؛ تنظرت فا اذا ؟ سأب 8 تأيه المدث 4 ف ب أعطوق له هده الصحفة ف 7 ٍْ 


















| أخته أن تعطيه إباها » وقالت إنك رحس فااطلى فاغتسل فانهكتاب لامسه إلا المطورون » فاما اغتسل ثاولته || 
1 الصعحيفة ؛ فاذا فمها « اسم الله الرجن الرحم » . قال حمر 6 فلها صرت بالرمن الرحيم ذعرت ورميث [ 
| بالصحيفة من ددى » وجعات أفكر من أى شىء اشتق 7 قال : ثم رجعت إكى نفسى وأخذت الصحيفة فاذا || 
| فيها « سبح لله مافى السموات والارض »؛ وهو العزيز الحسكيم . له هلك السموات والأرض حى وعيت » | 
وهو على كل" ثى ٠‏ قدبر . هوالأوّل والآخروالظاهر والباطن » وهو بكل” ثىء عام . هوالذى خاقالسموات | 
| والارض فى ستة أيام ثم استوى على العرش يعل مابلج فى الارض وماعتر ج منها » الى قوله « إن كنم ظ 
ونين » فقلت أشهد أن لاإله إلاالله وأن تمدا رسول الله ؛ واطلع على أخرى فوجد فبها « سم الله الجن | 
الرخم : طه ماأنزلنا عليك الثران لنشى ٠‏ إلا ند كرة لمن حشبى ١‏ تلز بلا مر لق الأرض والسموات العلى 
|| امن على عرش استوى . له مافى السموات وما فى الأرض ومابينهما وما تالثرى . و إن تحهر بالقول فاته || 
ل الم وأخئ . الله لاإله إلاهو اه الأسماء المدنى » قال رض الله عنه فعظمت فوصدرى » وقات من هذا || 
فرات قر يش . 
قآل موّاف هذا الكتاب : وأنا أقول من هذا تعرف اللاغة ؛ ومبذا كان اله رب لركوتها ذا موه بعرفوك | 
!| الفرق بن قوأه 7 الاهى بصيحنك نا اوسن قوله تعالى رز له ماف السموات ومأ فالأرض ْ 
وما دينهما وما تحت الثرى م وكلاهما فى فلتمة السكلام » تملما باغ قولهتعالى م إنتى أنا الله لاإله إلا 1 فاعبدلى ظ 
[ وأقم الصلاة لذ كرى » قل مليننى من يقول هذا أن عبد غيره » دلوق على تمد اخ . 0 | 
1 فدن ٠‏ ذلك : أنه 1 6 ومعه أبر كر 6 سادات 8 شيان ن تعلية ؛ وشم مفروق 'ن عمرو وهان” [ 
[ ابن قيصة 6 ومثنى بن حار » والتعمان نْ شر بك ؛ وكان مغروق نْ تمرو أجلهم وهأ وأقصحهم لسانا 1 
ْ٠‏ 5 رافهم ألو كر بشأن رسول الله 1 ؛ فَقَال مغروق لام يدعو ؟ فتقدم رسول وت ؛ وقال « أدعو ْ 
ئ إك شهادة أن لاإله إلا أئله ودده لاش يكله وألى رسول الله وأن توووق وتنصروى فان قر يشا قد للاهرت : ْ 
| أى تعاونت على أمى الله وكذبت رسوله واستغنت بالاطل عن اق والله هو الفني” الجبد » . قال مفروق || 
ظ وإلام تدعو أيضا بحا : ريش 9 ذقال رسول الله ع « قل تعالوا أل ماحردم ر بكم عليكم أن لا تشركوا 1 
| نه شيثا و بالوالدين احسانا ولا تقتاوا أولادة من إملاق نحن نرزقم وإباهم ولا تقر نوا الفواحش مأظهر منها || 
ظ وما بطن ولا تقتاوا النفس التى رتم الله إلا بالق ذلك وصا كم به لعل تعقاون » قال مفروق ماهذا من || 
| كلام أهلالا رض » ول وكان من كلامهم لعرفناه ؛ م قال و إلام تدعو يضا اأَخا قر يش ؟ فتلا رسول الله 1 ئ 
ظ « إِنَ الله بأعس بالعدل والاحسان وايتاء ذى القر فى وينهبى عن الفحشاء والمسكر والبنى يعظك 4 0 
ْ 3 ترون » 6 فقال مغروق : دعوت » والله إلى مكارم الأخلاق ؛ وتحاسن الا عمال » ولثد أفك قوم صرفوا 
| عن الحق وكذبوك وظاهروا : أى عاونوا عليك . 
آيات العاوم والاخلاق : فى سورة الفائحة 
و الفاممة كما آنات ات علوم ؛ولنا أن نجمل القسم الثاتى منها أخلاقا » فان اطدابة الى الصراط اتيم 





) ْ 7 0 جواهر 1( أول ( 





















تفار سديقارت ة المقرة 


مدنة » وهى مائتان وسئة وسيعون أنه 
(نقسيم سورة البقرة الى بين عطيمين ) 
|[ من قوه تمالى ( ذلك الكتاب لار يب فيه ه هدى لين ) لى قوله تعالى ( ليس الت أن نولوا [ 
ظ وجوه> ة قبل المشرق والمغرب ؛ واحكنٌ الب من آمن لله واليوم الآخر) . ١‏ 


وض ل لهب م . عاب 4 التوحيك ل وشكاحة الدررود 4 وقمه نامر 6 ؛ مقاصب | والاب الثالى ةك من قوله ٠‏ 
تعالى ل س الب أن نولوا وجوه ) الى آآخْر السورة ؛ وغلب فيه الأحكام الشرعية ؛ وفيه عشرة مقاصد ْ 


مقاصد أ ليأب الأول 


ظ دحم القرآن . و بشارة الؤمئين . ذء” النافقين والكافرتن . ضرب مثلين لال الطائفتين المؤمنين || 
ْ والمنافقين . بذأء عأم للناس أن يوسدوأ الامان على قاعدة الأثار ف السمواتوالارص كف بل م املق ٠‏ 
ئ حاقى أده د وكيف تشير القصها لىَ 3 اأغضبت والشهوة وقوه العقل ا بلس وحواء والعل ٠‏ ذكر بىاسرائيل ٠‏ 
| وأنهم ضاواواتتعوا الشبوات » وذلك فى فصلين . 
الفصل اللاول و له مؤسمر 6 تواقيت 

| ' 0تذ كبرهم بلسجاتهم من آل فرعون . فرق البحر طم . إغراق فرعون . إعطاء التوراة للوسى . ثوبة |) 
| الله علهم بعد الذنب . تظليل الغمام ٠‏ إنزال المنّ والساوى . الأعين المنفجرة . تعتتهم وطلبهم الشرف . || 
|| مسألة القرة وكيفظهر بها القائل . [ 
[ 0 لاك عشرة كاءإة 4 وقدا أسثر بواقيت الفتصل الأول من ال مقصسك السايم ف الياب الأول مسن ْ 
| سورة البقرة [ [ ْ 
ظ ٠ ٠‏ |)* 4 0 55 .. 
الفصل الثانى من المفصد سا ٠‏ من ألباب الاول من سورة أأنقرة 


افون لكتات الله هم م رهم العاماء . ٠‏ النافقون والأذ كنا ء صرفوا ذ كأءهم للفسدةٌ . لأتبون » وهم ظ 
0 العامة المقيدون . تمل الأداب المملة عا فى فى اسرا ثيل وم أسهادة الأم شر له م على هنات ارتكوها وارتطموا ْ 
ظ فأوحاطا » وهذا الخامس يشتمل على ٠١‏ ز برجدات ٠‏ قتلهم الا إبياء . ارام الجل فىقاومهم 1 دعواهم ئ 
ظ الاختصاصضص بإأيوم لآخر ٠‏ عداوتهم لخر يل . ٠‏ تقطهم ‏ للعوود ٠‏ كفرهم كعحمدك صلى اللة عليه وس وقداعترفوا ْ 
نه . اتباعوم عل السحر . إِيذَاوْهم الى بلففا راعنا . تسد النسخ بإطية عترم على النى كا تعنتوا على مومى: || 
ْ قوط, : أرنا يله حوره 8 1 إرادنهم السوء إاؤنين ‏ 34 ودعوى النصارق واأمهود نهم هم الناحون لاغير 9 ْ 
ظ ذاثر الساجد وم أ أهلها ١‏ [ 


| لهك 


















المقصد الثامن 
قصة أبرهيم الخليل واسمعيل و بناء الكعية بعد ذكر اسسق و بنيه وكا نه هدم المودة نحو عشرن أ 


[ برهانا ؛ وأخل او سس الاسلام على قواعد إراههم ويذاكر ناء الكعة دم يكن دين الميودية دن ابراههم 0 
: ولا لعقوت 4 م دعوة الناى سجرم| لد.ن وأدىك انشق عليه الا ساط ونسك النصراأ لسك والتعميد . ؤ 

د كر الله #أصصس دم وقصيص ىف أسمر أ تسل وظام الهودبة ف ناء الاسلامية عامها دا النداء الأول العام ْ 
| وبين النداء العام الثاقى » وهو ( وإط-ك إله واد لا إله إلا هو الرجمن الرحيم إن فى خلق السموات || 
ِْ والأرض ) فد قال أوّلا (باأما الناس اعيدوا 5 ( ثم أعاد ا لكر"ة فأوضعه » وقال ( إن فى خلق ْ 
[ السموات والا رض) ليردن عم الطسعة ٠‏ 


المقصد العاشر 


ئ تلمك الروساء والآناء فى الدن والللال واكرام حهاأة 6 زر م المقاد بن الغافلين لعد نسان الحقائق الناصعه 
[ فما تقدم نفيا واثيانا 4ه وهناتم” بيان ل المقاصد فى الحرء الاول » فالذشرع فى تفصيله . 


| سات | 3 | لتفسسر 
المقصد اللاول 


6 مدح القران و بشارة المؤمنين فى قوله عز وجل" 4د 


3 1 سُ 
اسيل 8 عا عر 


سم 7 م 0ن بس بره 4 > كه ْ 
1 2 ذلك أل لناب 1 و اس فيه هذى لامتقن ع الذين 1 أمنون بلغي 1 

: 75 0 ارم ير 75 7 5 زر 8ه رتاس كر 2 

ْ وَقممون الصلاة وَمما ركاه فقوب 3 وَالدنَ وأمنون 1 انزل إليك وَمَأ ازل من 


|| 2ه يم ِ 6 , ا فو م 
| فلك وبا لاخرة ف يوقذرن * أوائك على هذى ...." م واكك هم ميجو # 


التفسير اللفظ 


| ( أل ) ستقر اكلام عامها وعلى غيرها فى أوّل آل تمران وف أو لكل سورة ميدوهة عثل هذه اروف 
ْ وسنستوى الكلام على أسرارها الخاصة مبذه السورة فى الملحق 0 
ٍ ( ذلك الكتاب ) القرآن (لاريب) لاشك (فيه) أنه من عند لله ( هدى للتقين ) يدهم | 
| الى الحق » وخص الثقين لأنهم الماتفعون به » وا نكانت دلالته عاتئة لكل ناظر ( الذين يؤمئون بالغيب ) | 
٠‏ بسدقون * ماغاب ع نكاس ال البعث واكساب رد شيمون السلاة) بداودون عاما ا 2 ) موائيها ب يحدود ها ْ 









دقام أكانها محفظيا : ن أن هم ذم اخلل الى زوع رزقناه | بانقون ) أى وما أعمليناهم من الأموال ١‏ 
يتصدقون ويؤدون زكاة أموالل ( دالدين ن ينون عا أنزل الك وما أنزله من قبلاث ( كع د اللك بن سالام 
معطوف على الذين قبله ( د بالأسر, ذهم نوقنون ) الابقان ؛ إنقان العم بإتفاء الشك والشمهة (أد لنك على 
هدى من رههم ) على رشاد ونور واستقامة ( وآدائك هم اللفلحون ) الناسون النائزون : نحوا من النار 
وفازوا بالحنة . 

قول عر وجل" : إف أرسات رسولا حكيا » قصيس الاسانما سترون فى هذه السورة من القصص 
ونتاكياء واس وبدائعها ؛ والايات وشرا' تعها » وما فى هذه الايات المثزلات الا جل بليغات ؛ وهى حروف 
مركبات الم 4 فا متمك أن تنسحوا على منواله » وتبئوا مدا كما بنى ذلك اكاب مبدى المتقين الذن 
جعوا ثلاث صفات . الحكمة والعر 4 وااموما الرمضس رالا عان بالغ 4 وتسخي اللدن فى العادة كالصلاة . 




















ويدذل المال ما زرفو قي | 4 9 حعيص طافة فوم باد كي لشر شا " 2 م الذدن مذو مما سراق الزاله من ِْ 
السكتب وما نزل من الدين » وما سسيكون من اليوم الآسْر : أى المأضى والمال والاستقيال ناميا الى أن ْ 
الانسان صاحب الدهر 6 وعلية الافار ق -حة ثيه ا الاشياء 8 8 
ظ لقص الثاأنى : وفيه غرضان 

1 الغرص الأول : دم الكافر بن 4 وتان أن ثر بها مم حرمو مس اطدابة 04 وسحل عليوم المرمان 
ْ والطرد 34 فان أبذروا أوم دروا يم لا يؤمنوكن 3 رقاو مم وأسماعهم وأبصارهم لاعتازر عا لأعدموان ولا تعأو 1ْ 
[ كم الى مصاف توع الاسان كك طبع على قاو ام ُ 3م لايفقهون الخير ع وعغلى موصعم سدم دوم قاد بباتمعوك ْ٠‏ 
ظ بأل * 6 وحيل لمم 3 داال الا نتفاع مما لمصمرزن : كان على أعينهه أغطية . وطومعى و الى . 


3 ار 1 


َ 1 ش رس 20 2 و ؟ 
إن الذين كفو | ساي لمم «الذرهم م 1”* لنذراهب" (١‏ بوأمنون * خم ثم الله 0 
ْ 5 مه 00 | ده 0 ا 5 ا 3 
| لويم وعلى تععهم' على أ تصارهم' غشازة وَللم' عَذَاب عظي” » 


أ اتفسير االفغؤى [ 


: (إن لذبن كفروا ) يحدوا و ألكروا ( سواء عامهم ) أى منساو ١‏ أأنذرتهم ) أى حوفمم 
1 وحذ لكام 0 املم تندرهم لايؤمنون) لايصدقون خم الله على قاريهم) طع عايها ( وعلى سمعهم) أ ف وجثم 

ْ على موصع سج قم م6 فلا لسموون اق ولا ستفعون 4 (وعلى أبصارهم 5300 م عوااء فله .رون الى" ) 3 
ش عدذات عتم ) اشاديد فى الأخر: 1 | 00 








[ الغرص الثاى ؛ سان .مال النافقين ؛ وأنهم ذوو بإطن وظاهر متناقضين ووجهان مختافين »2 وأطال ف 
ظ وصفهم وشر حم سوء طباعهم وحتيث نفوسهم 4 وكرف اهرون مالا حفون 6 و لصضمروكن مالا بظهرون 6 وكيف 
نسوم عاقبتهم وتحبو نارهم لنعتبر بذلك فلا نقع فيا حتالون » فلكم جلب المبديق الملق اللسان ضيررا لاحلية 
الأعداء اء » و للعدوٌ منفضل على الصديق المنافق 6 وما أقل” الصديق وما أ كثر المنافقين فى كل زمان وهو . 


0 ومن الس هئ اقول َ اما امنا بالك و ياليام. الآخر تاهب عزن 2 أو 







ش" 


0 57خ م لم > ماي 8 
| مثو وَمأ د عول إأأقتي و وَمَا 0 2 ف لمم عرض" 92 


اسع ور سم 8 
8 عع مل ل اام و م ل سي ل 2 تسسات مات ما اللا ا م 





555 


وَشمْ عذار ب لمم" با 0 أ كد بون ل كر وَإذا قيا 6< ل افلسدوافى الارئض لا 
2 


ل 


ّْ 00 : مصلحون ب م شرفي ولك "لا شور ون 3 وذ فيل اه 


2 
2 


: 0 أم: 
كما م امتة الامرث قا 1 0 0 
1 دوا ا لين ارا امه 


القلر 
اه كن سكم 6 


ٍ 7 شر 7 


[ الو بالمدى ف ريحت 000 و 10 0 2 


التتفسير اللفظلى 


[ ( دمن الناى من يقول أمنا بإلله ) دهم المنافةون : تعيد الله بن ألى” ان ساول وأضرابه ( وإلوم || 
!| الآخر ( وبإلبعث بعد الموت ( وما هم عؤمنين ) فى الس ولا مصدقين ( تخادعون الله والذين آنوا وما ظ 
[ مدعون إلا أنفسهم وما بشعرون . فى قلوسهم مض فزاده الله مضا وم عذاب ألم عا كانوا ,كذيون) | 
| الخداع الميلة والمكر 4 والمخادع انلهر لاف ماببطن » وهؤلاء مخادعون رسول الله والذين آمنوا ٠‏ وضرر || 
ْ لداع راجع اليهم ٠ك‏ قال تعالىف « ولاتحيق المكر السىء إلابأه | » » والمهادى فى الذنوب العتاد طا » ظ 
لايشعر بنتانها الكامنة فيه البادية فى سائر أحواله » فهؤلاء أصبحوا وقد أ كل الحسد قاومهم وأحاط الجهل 1 
| عهاء فصار ذلك مضا لازما طا (فزادهم الله مرضا ) أعلاء شأن النى 0 وتشاعف النصر دنار ار [ 
ؤ الو ( واذا قبل للم لاتفسدوا فى الارضر) بالكثر ولعو بق الناس عن دين اا يل ( قلوا امما نكن ظ 
| مصاعدون ) إدنى تواونه كذنا () 131 ليه ( انهم هم المقب سدون ( فى ال بالكفر ( والكن [ 
ْ لا يشعرون ) لأنهم بون أن نفاقهم صلاح ( داذا قبل طم ) أى المذافةن 1 آم ن الناس ( يعنى [ 
|| المهاجرين والانصار ( قلوا أنؤمن كا امن السفهاء ) الميال ( ألا انهم هى | سفهاء ) الحهال ) ولكن 
[ لابعاءون ) أنهم كذلك (ماذ لقوا الذبن آمنوا ) كألى بكر وأتعانه ( قلوا آمنا ) كاعاتكم (واذاخلوا) 
[ أى رجعوا ( إلى شياطينهم قلوا إن معم | إعا نحن مستهزئون . الله يستهزى” مهم و عدهر فى طغيانهم يعمهون 
| أولئكالذين اشتروا سر حت نا رتهم وما كانوامهتدين ) الشياطين كبا ار المنافقين » والمستمرى” || 
[ المستخف ( الله ستهزى” مهم ) از مهم وعدم ) بل يدهم ؛ والتلغيان تحاوز امد 6 والعمه فى البصيرة || 
ئ كالعمى فى النصر ( اشترو الطسلالة بأطدى ) اختاروها عليه واستيدلوها نه ؛ اريخ فى الأصل الفضل 
| على رأس المال . 


) المقصيد الثالك ( 


1 


[ سم كل الل ى عافد ارا 17 فامًا اضاءت ما سحو( ذَهَسَ| 4 نوري" 7 ف 





ا تأآيانت لا تصرون 2 م 01 اليم 0 يمون 2 ا و كصيل من السماء ف 


ع م 


١‏ التفسير ال 


[ ( مثلهم ) أى مثل ا: افقكن مع شبد ع ( كثل الذى استوقد ارا ) أوقد أر ( قاما اضاءت )2 
8 أى النار ( ماحوله ) أى حول المستوقد ( ذهب اله ذورهم ) جوات ا والضمير للدى 6 وجعةهء لحمل ْ 
ْ على المعنى : كقوله 0 وحم كلدى خاضوأ 43 ( دتركهم 8 ظامات لا ببصرن ) اطدى ركم ) عن ظ 
ئ سماع الحق 600 حرس عن النطق به ( عمى ) لاإصائر ش (فهم لابرجعون ) عن خلا ونفاقهم ظ 
ا (أوكصيب) أى كأصدات عياب 8 وهو المطر ( من السماء) من اجات (فيه) اى الصيب (ظامات) ٠‏ 
جع ظامة ( ورعد ) هو الصوت الذى سم مع السحاب . اقرأ | بضاحه فى سورة الرعد ( ورق ماو ن [ 
ٍْ اصا عم قاذ انهم( الضمير لأضيات الصيب (ه ١‏ ن العواءق ) جع صاعقة » رهى قصيفة رعد هائل معهأ [ 
| تأر » وهذه المعاتى كلها وإضمة ف سورة الرعد مثل ساشنها فاقرأه هناك اك (حدرالموت) حوف اطلاك ( والنه | 
ْ عط بالكافر بن ) عالم مام وجامعهم فى الثار ر( كاد ارق عطف أنصاره م( حتلسها ركف أضاء 0 [ 
: النرف ( مشوا ف له) ف نوره ( داذا اا م علييم قاموا ) موا فى إلمة زات المنافقون ( دو شاء الله ْ 
ذهب إسمعهم ) بصوت الرعد زو لصساره هم( نوءيض ارق ) ان الله على كل شىءقدير ) أى هو الفاعل [ 
| المايشاء اه التفسير الافظى . ظ 
ٍ هاهنا أنشا قفصاد انتحه من أصول هده الم اهدات اا لعقوأنا وندر 3 على الأمثال وصر مهأ ولشيها ْ 


. لإعقول بامخسوص 4 مكل حال المنائقين وقد وو الأسلام 24 وأظهروا الأعان فسهوا 8 الياة ددوره 4 وحرهوا ْ 
: لهك الموث من كرة لما أضمرثه النقوس من ااهل والعداوة عال قوم بانو| 8 ظادم 4 فأوقدوا نأرا أضاءت 


| طم الحالك وأرتهم المسالك وشرحت صدورهم وآنستهم بوجهها الجيل » ثم خبث نارهم وأظاءت سبلهم وحلك | 
| ليلهم ذلك مثلهم ْ 
امل الثاق : يقول انظر السحاب المعصرات وهى عطر وانظامات حالسكة والرعد بزحر والبرق خف . 
ْ٠‏ تصوّر السحاب مظامة تخيمة فى حو السماء وقد ١‏ كفهر” وحهها وأرعدت وأنرقت وأمطرت : ان هذا || 
| وصف حال القرآن والكافر بن » فالعاهم فى السكتا ب كودق السداب وتوصيف التكفر والنفاق وذ الأصنام || 
| أشبه بالظلعات واج العقلية » والبراهين الطبيعية عل صدق الايمان أشبهبالبرق اللخاطف لل بصار » والوعيد || 
]| والنخويف أشبه ثىء بلرعد القاعف » فتكأعا هذا التكتاب مع أولئك المافقين سحاب أشر ملاءته على || 
ئ لآ نظذار وأ اتالام حالك والرعد بزيجر والبرق لومس وهم بين حزن وفرح وخوف وطمع وادبار واقبال وظلام 1 
ئ ونور ؛ وهذا من أتجى الأمثال ؛ فان سمعوا البراهين العقلية أصغوا الها وكادت تخطف أ بصارهم ومسل [ 
ظ عوطم » وان سمعوا ذم" الأصنام نفروا معرضين م ,بشعل أوائك السائرون فى الظامات اذا برقت طم .بارقة ْ 
| تعتها ظامة حالكة . [ 





سبج سييتي »!ننس نسو سس سبج بج روسب جب وو بوب ديصي نا العامة : 
يبيد انك تلات توتفة 17 نازيج الزن انيت تان طلا لاوا ا 11371 جب لزني اراك جا تيد بجاوح ال عا يي ل ل لا اا لبت ا ا ا ا 2 ا ا اه 
المقصيد 





اا م00 5 : 0000 
13ة1تتتاقط م قة اجتدية او م اجات ا رعس مت ودين بطم معد بج 2 انمد ومرج ون يكرد ار زج ج ش تج ب ب ب ب و لاج م ا ام 1 
أ سمصييض مسحي تعس اما - - تعا تجن 9< ف ساب و ستعدى بصم سعاي وميه ستسويوم لال سس يرحس دا ان راي بعس مب د ده ل مصعم يجيب سير وبديقه لط لاك السب ار .لك نيس وت 7 رن عر رواسا 7 ميجن بواج وعجيات شيسر” ماله سا لس مسرا هد لوبت وريه نشم ادا لح ع بيس بيج وا م وات رن _ ند لطر رس عمجي لوو سسب دوه وي افد سوم ص راق وجي 


7 - طش ا 20 ا ا اسلا انهه 
ادلم اه ييص بعس اتليس تمع د فم مسد رو حي حش + جح عيطه ا جو بان اإجالمطان! :1 راسد ع ند اتسبوسيدجك77 0 اجيم ابإيشها انا سات سسا ع سعور عادر وروي اريسي - ب ل سي 


( القصد ارام ) 
| 


| أن اللن عدوا ركم أَى خلقكئ لذن بن بيك لتك مقن + الى 
ْ 0 لك دض راشا والسماء 8 وَل سن السّماء مَأ كأَعرج ب من لمات رقا 
| تي 6و توا لله أنداذاوأ »ثلثو + إن 5خ" في رزب ما تنا ءلى عد 
كوا مشودة مين مثلم وأذغها شبدكك” مين دون أل إن كنم دوين » إن + توا | 


شٍِ 


لما 


| 7 0000 2 ير 3 7 2 5 7 ور 

| دان تمعلوا فانقوا النَآنَ التى وَقوذها اناس وَالْدَارَةٍ 

( رم اظر م 2 007 0 ل ا ان 

| ءامنواو تملوا المّالحات ان 2 جَنَاتِ رى مخ تحتها | 
قر مل عر 


| 4 اس ا هو دءى ‏ شم - 0 1 ا 
<٠ ْ‏ ج| ه / ١‏ م واس اش سا *. مام ى + ]| خم م هرس سا اران * 3 
ْ رؤةا قألوأ هذأ الذى ررنه من قيل و نوأ ب متشامبا وهم 5 افاج مطهرة وم فهأ 


0 لل الى 5 8 6 0 
: ار وَأمأ رزتواأ منها من كر ه 


ع 


لصيل م 


3 رت رم سير إل أو نجس جرس 7 ب لست 
مرب مكلا مَا بعُوضة فا فقهأ فاما الذينَ ءامنوأ 


+4 
ع 


59 محر ب تكور©” ثم 1 لمحن 07 ممع 1 سراجاة ل اط أ ساس ثم رم ْ 
3 ول أنه لمق من رم ١‏ وَامأ الذدين فروأ فةولون مد أ اراد لله مبذا وثل" يبيل 0 أ 


ْ كثيرا ومهدى ب كثيرا وَمّأ إل 0 الا الفاأسقن 2 الذين المقشصول عق الله من بعك 


ْ 7 رع مس رِ 3 ٠‏ َه ابره _-. ا 0 أ اص م ل 
| ميثاقة و يقطعون مَا اس الله به ان توصل وَ دون فى الارْض اواك م الحاسرون » 


التفسير الافظا 


ف 
(بأا الناس ) خطاب لأهل ككة » ويأمها الذينآمنوا خطاب لأهل المدينة » وهو هنا خطاب عام لسائر | 
[ المكلفين ( اعبدوار ص( وحدوه (الذى خم )/ من نطفة (والذين من قبل ) أى وخلى الذين من 
ّْ فلكم ( املك نتقون ) أى لكى نتقوا السخطة وااعذاب ( الذى جمل لك الأرض فراشا ) بساطا 
| ( واسماء بناء ) سقفا صفوعا ( وأنزل من السماء ) السحاب (ماء ) مطرا ( فأخرج به ) اللا ( من 
٠‏ الغرات ) من ألوان الغْرات (دنة 6 وعلما ادوابك ( فلا تمعاوا لله أندادا ) أمثالا (وأنتم تعاءون) 
1 بعقولم أن هده الأشياء والأمثال لا بص جعاها أندادا للك (دإن كنم ف ريب) فى شاك مما زلنأ 
ٍْ على عيكا / حمل ا ( فانرا إسورة من مله ) اى مثل القران » اومن مثل حهّد 2 دن ١‏ مان ) 
: 1 ولمسساتد - 7 0 

[ الكتاية وم الس العاماء ( وادعوا شهداء ) استعينوا ا طسٍٍ (ءن دون الله) من غير الله (انكنم ؤ 
ْ صادقين ) فى مقالتم ( فان لم تفعاوا) فم مضى ( وان تتعانا) ما تى (فاتقوا النار) فاخشوا الار |) 
ْ ان لم تؤمنوا ( لتى وقودها ) حطبها ( الناس ) الكثار (واخارة ) عارة الكيريت أو جنيع احبارة ظ 
| (أعدت الكافرين ) هيت طم ( وش الذينآمنوا) عحمد صتل ( وعماوا الصالحات ) الطاعات (أن | 
ظ طم جنات ) أن طم بسانان ( تخرى من نحتها الأهار) أى من لدت شحرها ومسا كلها ُ كا رزقوا ١‏ 
| منها) أى كلا أطعموامن الجنة ( من ثرة رزقا) أى طعاما (فلوا هذا الذى رزقنا من قبل ) فى الدنيا | 


0 
00 
جبوة متت جيب سد سن 


اندي واسد بج برس تتهاوة_ # شع تند ان ا سات ل سسؤي سسرسة 


افيه دن سسي ات هيا _العييم ير اف لق سس ل لي ا ات 




















































افد يد 5 هه سحن ابيشوت مدني )6 ! تدك هت ةا 5 ل 0 10 عر 





بيع ع ع لسعم عه سه سي يجيي 





[ وقمل ان مار المنة اشام فالصورة م حخنافه العام فاذا رزقوا كرة بعد أخرى م لوأ أ ما الأولى (دأنوا 
[ نه) بلرزق (٠شاءها)‏ فى اللون مفتلةا فى الططمم ؛ وهذه الجلة اتراضية لتقر ير ذلك ( وطم أبها ) فىالجنة ْ 
[ (أنواج) حور («طهرة ) » ن الخيض ونحوه وهءن كل داس ( وهم ذم 6 ف النة ( خالدون) داعون 
ْ لاعوتون ( ان الله لايسشحى) لاينمه الحياء ( أن يضرب 'ئلا مابعوضة خافوقيا ) أى بين للشاق .ثلا | 
[ فى إعوضة فكف مافوقيا 7 بعى الذباب والعك. .وت ؛ وذلك أن الكفار والموود كاثوا ذواون ماذا أراد أبله 
ظ مهذا مثلا : وكيف بذكي الله هذه الأشياء الحسيسة » فرد: اين عامهم بانه لا بخ حى دن , ذلك ».وكيف يستعحى 
ظ منذ كر ثى” علو اجتمع اعللااق كلهم م لى حلقه ماقدروا عليه ؛ راعل أ | الى أن هعد | المقام شرو 1 
1 «وضم بالتصوبر الشمسى فى آثر سورة الي » هناك تر ىأسرار هذه الآنة » وكيف كانت الذباية وتششر ها 
ؤ “ودوع درس ف المدارس العفايمة فى زمأ١!‏ » ومنه أستحر ج تقسيم أنواع وان قافر أها م نك واتسدن | 
1 جال الله ويل أتعه هناك ؛ وفى سورة العسك. .وت ودورها الشمسيه وتحائف الخلقة 22 المودعة فنها » 
[ فيناك هناك ترى محا تحخائف كتابنا الله سدس « فيدلاك فليفردوا هو غير ما جم عون 4 ( فأما لذن نوا) ؤ 
| محمد ل والة ران ) فيعامون أنه ) ضرب امثل ( ( الحق) الصدق الثاات ) ان رعهم وأمأ الذدن 
ْ كغروا فيدواون ماذا أراد لله مهذا ءثلا ) أى مهذا المال ( يضل به كثيرا ) أى من الكفار لانهم إكذنونه ظ 
[ فنزدادون به ضُلالا (ومبدى > كثبرا) يعنى المؤمنان ,يصدقونه ( ممايضل 6 بالمك#لى ا ناسين ) 0 
١‏ السكاغر بن والمنافقن واامهود ؛ م وصفهم فقَال 0 الدن طون عهد لله ) أعس اللا ) من إعد ميثاقه  )‏ من 
١‏ بعك دقده ولوكيده ( ويقطعون ا الله نه أن بوصل ) تقطع الأرحام والاعر اض عن موالاة المؤُمنين 
| والتفرقة بن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ء والكتى فالتصديق وثرك الجاعات المغروضة وسائرمافيه رفض | 
1 خير فذلك كله قطع الوصإة بين الله ويان أع..د ( أوائك م الها أسرون ) 3 -.ولون حيث ادتندلوا ااقض_ 1 
| بلوفاء » والقطع بالوصل » والفساد بالصلاح والعقاب بالثواب » اتتهبى التفسير اللفتتى المجمل . 


يضام وتفصيل 

[ قبل ا رأد باخارة الأهنا م الى كانو| 2 مك وهأ روا ابض ما كانو| توقعون 6 وقوه هدكأ الدى رقنا 00 

| قبل أىان المْر الذى فىالمنة يشاءه الذى كان فى الدئيا لأنالنفوس تؤاقة الىما كانت تألفة ؛ ولتعل أنذلك 
ظ أقرب لقوله تعالى ( ولك فيا مانشتبى قم ) ولذلاك أص الناس بالعبادة » وضسروب السكمة لبرموا | 
ظ الى الدرحات الى لأسب مأرقعوأ أنفسهم اليه ف الدنا 50 دل 4 وطها رةه : لانماع سكون من دس الطبيعة [ 
1 وسوء الخلق 7 ومأ ستقدرم ن أحواطن ع كاطيض والنفاس ما قدم . 

ظ تحب طلا النظام » وما أدع هذا الترئيس. انها ركف ذ ى المؤومئين والسكافر.ن 6 وا تبعهم نافقين 6 | 
ٍ ونجاء المثلان لتصو بر حال. المنافنن سرس وريم الباطنة با شاأهكات الطبيفع 3 4 والتجائت الطكمة ف الآفاق ْ 
: و يضاح تك اللعانى الى سحقدت ف النفوس ما عائلها ف العام المشاهد الحس مع شعحاب ومأء وظادم وضماء ْ 
ْ قلا ب أن ذلك دعاء حدث الى نذكارالتجائى اللكونية رحب ماق العالم م ن البدائم الدلقة و ذكر المثلين 

ظ شان أخلاق المنافقين على ؟وذج الناحاء مث 5 أم ل كيف ألبعه عا هو المقصود الأنم 6 والمهج الأقُوم من عل 
ْ التو حيد وشر م مانت السيائنات 4 انظر ونككب كأنه شول : هاأناذا أعنت ل سيل دذوى النفاقواللكافر ن 
0 و شر حك حالم 3 وأدس ذ كرها هوالمعى . يذاه م6 فاح لضب وقتك ف مشاو شك الأم داع 4 ومقاومة الخصماء : 
ظ وتعال عن كلل الطائفة العمياء ) واسلاك سيل المكاء )وكأنما الثلان وسطا متلأسسى بين المقامين 4 مقام سك ْ 
ا الضالين مًُ ' وما قم العم افطل - ١‏ ه فقال ال اماد اند عيدو 


دواري ) يقول: اعبدوا ا عق [ 









ا ا ا ا ل ار ار سو سس وا يد ص وبر 





حاقى ٠‏ آناء 5 6و 3 وحمل بعل فوقك ا 50 ١‏ 0-0 ) ول و ؟ أرما ا تقل> وقال 6 ماهوذا . حاب عار : ر » وهذه ا 
ٍ. رض شرت وغر 0 وهمهأ 1 07 0( قول 2 الى ناى قسكنتهوه كسماو 5 ا مأء وأركم .أ 8 “هرة 10 


| فنا 0 1 7 اك ا أكون م لكت أرجا 8 رتثر لون دن قوف زوك 4 تنغارون فترون الأرض [ 
أ بأسة ؛ فا أسرع أن سك سى ابيب سئدسية »6 وتفرش أعماطا مأو نة ترمد دبة 4 عد م يما تأكاون 1 ئ 
ا وتعطيم مأنة أشفون ؛ الأرض مهاد 5 عامها تثامون وجال - وطا تنثارون 6 وغذاء هما م كاون » ْ 
| ودواء وجال وحسن واقلام » السماء قبة صافة ذات -لا»_ زرقاء صرصهة بالدرارى المسان » واطواء بنهما ا 
| تحمل الأضواء ؛ ونزج السحاب » ويقدر المطر» وينزل الودق رحة عظليمة وحكمة عميمة مباء وجال تحر || 
ا لعظمتها العقول ؛ وضع لاطا النفوس © وتقيت بأن هده اليداتم لام:دوسة طا عن مدع تطرها ؛ وحكيم 1 


تظلمها و إله م 0 فلا لا نجى وا لله أندادا وأنتم ون 8 انان نم 7 واحسادة دم دارى ْ 


|| دسق 
| ذات الجال والصفاء . 








ا رأوسعت - الأمد 3 والمد 4 و سدع ات فلج م م عدت أزرق مهأ يفا اشامفا 1 | للشووه دع 6 الس 1 
1 من حب أنه قدم سوك دث وجل بك عمق م غير مره 6 و تدم دنه ول ” مارم ألا أن 6 ن حوهه الناهرات 
ا وان شاب الزمان وهرم اطرمان 6 ومن 7 تتصيور سوما السك ا 8 عه 2 نفامه » عناء 3 و د 53 بلا فياء »6 


حسنه بلا خفاء » ألا ان نسبة المخلوق الضعيف لأشااق العظيم #كنسية مله الضثيل الى سئف الماء | 


فصل آخر فىهذه الك | لكو نة 


جب أمس هذا الأسلوب من الدكلام مثل لعل والتكفر » والوعيد بذلك المثسل مثل بديع رائع أراك || 


ْ التسحات و لقطر والرعد والنرف حعليأ مثالا لا عقائه النفوس وفقوته الفكر 5 ميل الآ نفس بالآفاق وتعالى. ا 
| على مانظمه الشعراء فى الجاهلية والاسلام » أل تر إلى اسرى' القيس الجاه_لى . وقد ضرب مثلا لوؤة | 
| العقات وله : ظ 


كان قاوب الطبير ٠‏ بطلا وناسا جل أدىو مها العناب ب والمشفالبالى 


كأن نار لقم فوق ووس # وأسيافنا ليل تباوى كوا كنه ظ 
٠‏ مثل الغبار . د . وقد علا اتخلة يض السيوف باللبل لحااك تتساقط فه الك واكب ولقد جاء من لعل ه 


0 تَ 30 الحنوب مطارفا ‏ على اوٌدكناواطو ا ضِ0 
بطرزها قوس السحاب باصفر »* على أخضر فى أجر نحت مبيض 1 ظ 
وصف السسحاب بالسواد ؛ وأنها كست الو وأسيلت حواشها على الأرض . وقد زوقت تلك الحواثى 
وس فرح د وكان مله سحادث 2 وحمر وصفر وخضر و نفس على وبرتقالى وأزرفق ؛ هدا أحسن ماخاه 


ا قدماء العرب وامحدنون وديلة المتقدمون والمتأحزون : فأمأ الأرآن 3ف كه امتمطلى غارب النلاغة وتعالى ف : 
ْ الفصاهة وسمأ إك مقام لأبصاه منطيق ولا ندركه مصقع ليب 4 أل رىق أن مقاطم 8 وصعفب عاب م6 أو جر م ظ 
0 أو اب » أوحوب » أو ضراب » وم نحم نوما صسده المعاى الشر بفة بعقوطم » ول نسم قط اليها تفوسهم رقة 1 
٠‏ العانى و ألا اللغما ذا فىالقران و- وحس ن المارات ‏ 4 ؛ ككل الأخلاق ال النفيسة وأبرزها سودة - ككدة مشاهدة اهدق ظ 


ساس فد در عدا اصح عي يي بم سم سل دهج بج 6 ل مل مسا امس د عسفطاطا ع سس سعد جه ع ير سه رجاف هد بيو صا ل لط يل .سس 7 















ظ إى ه دق وندقم عن ردى وترفعأذى وتزبل همة © ذ. ابل مالادى رم مع طم سة اسان من وصاف طلعاء ظ 
| وشراب وسيحاب حالك وقت شيراب اراح وتعاطى الأق داح » هاهنا تجلت البلاغة وسطعت شمونها » ولا | 
كن لثل المذكور مقتيسا من السكون منظوما من المشاهدات معروفا من الحسات » أخذ فما بعد ينقل النفس 
| من الحبال الى اللقيقة والوجدان . وفال تن 7 ضر نا 3 الأمثال من الكون فانا واصفوه | لتفقووه 
5 1 اناس أعيدوا ر 0 5 32 هده هى العارة المكمية 3 والآنات ١|‏ العامية 6 والتجائت الخلقية . 


لداع لعل 
ظ الأثل : روى أن الى مي ٠‏ قال لعمران بن حصين م لك من إله 7 قال عشمرة ؛ قال دن لغمك ؤ 
ظ وكر بك ودام مص العظم | أذ] زل بك من جامهم 7 قال الله 6 قال عله الصلاة والسلام مالك دن إله إلا الله 
الداى : جاه جاعة من الدهر كف ة لأنى 000 ركحى يله 0 2 قال ماتقولون 8 يت قطعم من الاشدار 0 




















| بلا تجار » واجتمع ثمكوّن سفينة تحرى فى البحر» وهى مشصونة بالاجال ماوءة هن الأثقال قد احتوشها | 
|| فى لة البيحر أمواج متلاطمة ورباح مختافة ؛ وهى من بينها تخرى مستوية لبس طا ملاح حرا ولا متعيد || 
يدفعها » هل كوز ذلك فى العقل 7 قالوأ لا : هذا شىء لارة.له المقل ؛ ذقال ألو حيفة بإسبسدان الله اذا لل عزفى | 
العقل سفيئة تحرى فى البحر مسستو نه من غير متعهد ولا نر » فكيف حوز قيام هذه الديا على اختلاف 
أحواطا ؛ وتغير أعماطا 34 وسعة أطرافها م وتبان 1 كنافها دن غر صائع وحافظ كوأ سج.وأ 4 وقالو اصدقت . 
الثاك : سال جاعة من الدهر بين الشافى رحى الله ع.ءسةه 4 ماالد ليل على وات الصااع ٍ فال ورقة 
| الفرصاد (النوت ) طعمها 6 ولونها » وركها ؛ وطبعها » واحسد عند 8 + قالوأ لعر : قال فنا كلها دودة القز شْ 
ئ فب<رج دما الاير حم والتتحل 4 يحرج مهأ العسسل والشاة « بتر ٠‏ وعهأ ال «كر اث د 1 كلها الى فممعقك 8 ْ 
: توانفها ! المسك 4 كن اذى حعل هقدو الأشماء ك ذلك مم أن الطبع وأسول فاس يدس او | ميك ذاك وأساموا على ظ 
دده » وهم سبعة عشر شر. قال أنو نواس ظ 
ا فر إشالأرض وانظر 34 الى آثار مأصنع الملك 
عيون ن لين شاحخصات 0 وأزهار 6 الدهى | اسيك 
على قضب ال برد شاهدات 03 بأن الله لهس له شر يك : 
ْ الرابم . : قال الفلسوف شررت سم امم المنبوق ف 3 طن مك به من , بلاد الاتحايز سمه مم ١‏ فى كاه ْ 
ظ قّ الثر ده العم الطببى ونا نافضص الدن 4 وهل عن الأ تاد هكسل مايا ١‏ العم الطب بيع لصحيس والدين 
١‏ الصبحيعح توأمان اذا اتفصل أ أحد هما .: ن الآخر خراصر إعين وماثا تف أنفهم ما] قال سيار : هتى اتفق 
ْ العم والدءن عوا | ححا ؛ فالدن عو بامتداد حدورهة 3 أغد يه ة أصوله 8 رياض الع الصتحيح 6 والعل الصحيءح 
| ِو بده الدن و نسك ازره ؛ فمكون ون آامثننا. ْ 
ظ . ألا وان الفلاسفة الدن أعرت أذها مم أجل إل مار ء وأفادرا النوع الأأساى ميل ع أؤمهم اعا كان ٠‏ 
ا ذلك ساعث دق لعمهم على النفيى ثر والحث ؛ وذلاك أحرى 7 أن انه لاك الاذهان وددهأ # كلم ثم ؤال ١| ٠‏ 
| من ذا الذى برى منافاة ادبن للع » ألا انما المنافى للدين هو ترك الع والمهل بها أحاط بنامن الخاوقات » أ 
3 ضرب مثا ع فقال لو أن النا سأخذت سه ملفا عظم || شأن 6 على الصيت 4 رشيعم الممزلة م وحم باحو ْ٠‏ 
أ له كمايا 6 ئ بشرعوا أه حووا 4 و يما كانو] مغارون إلى ظواهر شسكاه 4 وترو 8 أله فا قمة تلاك المدائم » 
ظ وم مادقا الثناء امأ هذا هراء 6 إذا !عرفت هى! فئان ميهأ باهم مقا لمادحون خ وان 530 لم الكون ا 


1ش والكرن :]ا تألغه 4 فلعمرى اجا حين 71 نون عله 4 وهم عن كاشه معرضون 6 نما كذاه م أن صرفت 1 
ظ أذهانمم عن المعرفة حى أخذو احقرون من أظهر اهناما بشأنها وصرف وقته فى تحصيلها » ثم ل : اذيك ْ 
١‏ أكثر القول :ان كذالمه الدين لمست بدراسة الع الطبيى 6 بل هي فى تر كه والانصراف عنه . ْ 
[ ألا وان التوجه العمل الطبييى عبادة صامتة تسبي عملى » ثم قال : انالعل الطبيتى ٠‏ اف للدن ومقوٌ له ظ 
| وموط له من جهات كثيرة » أولاءرى الانسان عالما منظما حركات ثابتة جار بة يقانون لاتتخطاه » وناموس ١١‏ 
ْ لاتتعداه »6 وهدا النقلام ندل" على غُوْة وراعه وحكمة أدعته وسوائه أحسن لسونة , 
[ الع المأسعى يعرة 07 ساب يا" نات معرفه مده و لعرة رفنا أن || المتايم لان والمسبباتالأسياب 
ْ وأن العقاب والئواب ص رطان بالأعمال ارتاط المسدسات الأب باب شوقن الطالب ايقاا تأما مهما ؛ وان ذلك 
| ارتقاء فى معارج الككال والسعادة العليا ظ ئ 
والعل الطبى. عرفنا أن انا حا محدودا لا شحاوزه فى العم 6 قاد تتحطى الى معرقة اليب الأب [ 


1 و-حةمقته 4 فالع لا ساد نا ف العر ١‏ شنا صائع الكائنات 3 ولكنه مك م |الى 5 سود | ى لا تتحاوزها شع ا 
! عكر وبا قاد لصيل الى كنبه زمعر 4 0 000 |آآ 
١‏ ان هذا العم رومأ عن الوقوف أمام التقاليد الموروثة الدرافية ؛ ولكننا عند مانصل الى حدود المخيط 8 


| العلممى الذى وراءه ذلك السيب الأول 4 وهو صااع الكونأقررنا التواضع ورجعنا لني حنين . 

ئ ثم قال : و إباك أن نظن أن عالم الطريعة من يعرف التتحليل الكماوى أو يقرأ اطندسة » واما تعنى به 

| ذلك العام الذى ,تخد أسافل القائق ساما لأعاامها حتى ياغ الحقيقة العليا 4 ومن ذاسواه يعرف اطوة السحيقة 
ْ الغاصاة ماين ذلك الصا لع اكيم الدى جعل الطبيعة ؛ والمياة والعقل من مظاهر ذاته » و سن العقل الأدى غْ 
0 والفكر الانساتى »ان الفرق لعظم اه باختصار . 

أقول : أمها الفطن اليب ؛ عم أَىّ عند كتاءة هذا الموضوع فى هذه الأسطركات أشعر 1 فى النفس || 
| وأسف واعترتى دهشة ما نت أشعر مها واهتاجت أعصانى » وقلت فى فى يأليث شعرى ” الفريشن 1 
0 أحق بالسكوى والأسف »؛ أن أ فلاس_فة اللي كالعلامة سيئسر الدى كن بصبدد الكلام فيه 6 شول | 
[ ان أقواما بزدرون المتبحين بالعارف الطبيعية ولا يعون مها فهم يبصدون عن سبيل اطدى وهم لاممتدون ) 
ظ 0 هذا شا كا بائسا » ولأن شسكا صي”ة لأشكونٌ ألفاكيفلا ! وأمته عللة » وأمّتى حاهاة » وأمنه حا كة » || 
٠ش‏ قتى محكومة ؛وأثته ونه 6 وأمتى ضعفة » وأشته رافية فى التحارة » والصنذاعة » والزراعة ؛ والامارة ؛ 

[ والساد 4 والك راع »وأقتى على قيض ذلك © ذهو إش-كو أمته طالنا ار زيد » وأن شك ولضنكها وضعفها ١‏ 
[ أنا أحق بإلمدٌ والتشمير لذلك يشكو » ودينه المسيحى ل يكن ٠ؤسس‏ القواعد على الطبيعة » وأنا أشسكو لأن 
[ دين الاسلام مبناه الفطرة وعماده دلائل المذلوقات الطبيعية » خالفنا الدين والعم فسكذا أول فر يسة للقانسين . 
ْ مالى أرى أمة الاسلام نايمة مالى أرى سفيئتها تجرى بلا ملاح ؛ أوزق دين المروءة ؛ وهمجج العتل أن 
يسبقنا الفريحة ذلك ؛ الع عاءنا ؛ والدين ديذنا ؛ ومن تحب التجاف بل من ١‏ بكا المسكيات أن كثيرا من 
الشبان حقرون الدياءات اداعا لسشس »© و.يشولون أنه شكر أئله أو لس مما 00 لقابو بوقع الأمى فى ىق ظ 
ْ النفس أن بعض الشبان جهاون العاوم التى عند الفريحة و يدعون أنهم مها عالون يدّعون أنهم قرعو مذهب | 
ْ شر م ومدهب. دارو'ن : وهم كاذدون فم يدعون ؛ فوالله ماأغراتى قراءة السكتب الاتجليز نه الا مارأ بت ْ 
|| من دعوى هؤلاء المهال . ظ 1 
ئ بقول بالل السحيح رالدين وأمان . : أولس هودينالاسلام ؛ 5 أوليس ىو انان ف نحن إصدده أ 


























»م ا مها ألنا اناس اعندوا بم لتاقت والذن من قبا قبسم » ؛ تمشح الارض والسماء ويجاطما ( عل الطبيعة ) [ 
ظ أو لدس دن الاسلام هو هذا العر [ 
إأثنة الاسلام ألهذا الحدٌ وصل جوانا بديننا الى أرفع صوق أمامكم أ ١‏ المسامون ؛ وأقول : أيعد دارب [ 
| ألف وثلنائة سئة نكون أجهل الأعم بإلدين وكدترى” بم التوحيسد » وتلك السكامات الحدلية فيه » وهى | 
ْ لاتنسمن ولا تغنى من جوع ولقد وضعث لغرص خاض » فسكيف تسكون للعموم . 
0 أمهاالمسامون : ان الخزى الذى حاق ,نا 6 والسوء الذى أحاط ينا اعامنشوه جهلنافى الأرون الاخيرة . 
ويقول سبفسر : انالدين هو ااسبب فى سوق النفوس الى عل الطب. بعة». فيا للحجب انى قرأت التوراة والانتجيل | 
ْ فم أجد فهما من علوم الطسيعة ل ثارا صْمْاة متسدرفة ه والآرآن هو الدى بأمس بالطسعة وفهمها » ذاذا كان 0 
| الدن الذى لاعل فيه يصبح غدٍ ا بالفلاسفة والكأا »ها بالك بالقرآن الذى لوءر سيق عامة لكان أكثر أتاعه || 
ظ اننم أ كبر الحكاء ./ أفلا يني أن ون أ كثر العقول السكبيرة من أتباعه » أو ابس قوله تعالى « ألم 
|| تر أن الله أنزل من السماءماء فأحرجنا به كرات 2ذتافا ألوائها ومن الخبال جدد رض وجر تتاف آلوانها |) 
| وغراس سود » الى قوله « إنها حشى الله من عباده العاماء» يشير إلى المعنى الذى قله سبئسر : وأن ع ْ 
|| الطبيعة به تكون العقول السكيرة الااظرة فى الماء 6 والأشحار » والغار؛ والل. .ال» واختلاف الألوان 
ظ فى الله وأولئك هم العاماء » أفلس هذا هودن الاسلام . 





ظ وأما المل الذى ضمر به سشسر بالمؤلاف ومدح الناس له مع جهلهم فاق الكتاب ؛ فلقد رأيت أظبره فى 
| ك تسأسلافنا »كول بعض القدماء فى إخوان العقاء مامعناه : العلوم النى نقروها أر بعة : كاتاب ألله 6 وكاب 
ظ الطيءة » وكش المكاء » وك ناب النفس الالسانية » ومعرفة تحائيها . ْ 
وأما نتجبه من اعراض الناس عن العل وتجائب الطبيعة فذلككثير فى الثرآن »كقوله تعالى « وك )أ 
ئ من آلة فى السموات والأرض عرون علءها وهم علها معرضون » . 

وأما قوله ان العم الطبيعى عبادة صامتة » فاعل أن هذا هوالذى عليه مدار الاسلام » كقوله عليه الصلاة || 
[ والسلام « تفسكر ساعة شير من عيادة سئة » وجاء فى حديث أن |ل: ى مك1 قال « لقد أئزات على” اللياة ظ 
| آله ويل لمن قرأها ولم يتدرها ويل له ويل له ؛ ثم قرأ إن ف خاو السموات والأرض واختلاف اليل ١‏ 
ظ والنهار والفاك الى رى ف 0 عا نفع الناس وماائزل اانه من السهاء من مأء » الاية 2 واعلم أن هده ظ 
| الآ كانت السبب فى حبتى حث الطبيعة 6 و إتى وجهت وجهبى تلقاءها فى أوائل أيام تعليبى » ولول أطلع ْ 
: علمها ماتوجهت هذا التوجه منذ أيام الث ظ 
ظ وأما قوله : : الع الطبيى مدّوٌ للدءن 9 ع مقو له 6 فاع : أن الامام الغزالى يقول الدين دواء ا غذاء ع ظ 
| وليس الدواء مغن عن الغذاء ولا الغذاء مغن عرع الدواء ظ 1 
ظ وأما قوله ان عم الطميعسة يعرفنا بلا اسةيداد أن إن لا حدا لا تحاوزه ؛ قلا تصسل الى معرفة صا انع العالم ظ 
| وحقيقته نهو اأذى ورد فى الحديث « تفسكروا فى خاق الله ولا تشكروا فى ذات الله فان التفكر فى ذات || 
ظ الله اشراك » وورد أيضا أنه ل قال م إن الشيطان لدقول لآ د من خاقك 7 فيقول الله ؛ فيقول ومن ْ 
خاق الله » فاذا قال ذلك فليقل أحدك أعوذ لله من الشيطان اجيم لايرف لله إلا الله » , 

3 
سألنى اميل أثا مدرس اللدرسة لخديو رة ؛ فقال وفى بده كى تاب اتوليزى انسإذسر بسكر الله » فقات [ 

ظ أسمعق قوله > فقال ول ؛ أن الله إما أَنْ .كون خاق نفسسه واما أن لاعداقه أحد ؛ فان كان الأول فهو ظ 


"0 


كنا اط حص ا اح مسومل أ لعجا ودع 1 ا و ممم جا سيم سيور ١‏ جا كبسحا مو ملعم حصو عامط ره بن : ميهد دن ممص لهاع و« البومفه لخر مم - ع ومسي مص تموتو جا وا لا ارك ع بحر عو ا السج يع يحي ل 7 ليو بجي دن بعد بسي ات جر 0-0 35 5 |- 
دل باليهيبيدن :3 إد اتأي يتاي ابواداادعط مه اف يو .ينارت بلقا عط دي لا ااه اوتا اتا ناه تعدط نط ما دين | 1 1 مو تع اك ا رطعلات نل ساق بع ا ميج ود 3 
/ م ع 3 1 لير ةبدلا الرها وداه عم ا ا ع مج جه ص وسيب سب ل م ع 0 0 

























ما 


مستعديل لأن الثىء ككون متقدما على نفسه وهو باطل » وأمًا الثاى فباطل أيضا لأنه لاموحود بلا موجد » [ 
فقلت أو اتن أن هذاكفر 7 قال نم » قل تكلا » 
1 واعر انى” أن هذا شذرة من أقو ال عامائنا ؛ بل قطرة من حر وذرة من جيل 6 فقد حققوا هذا المقام ْ 
[ وأغرغوا فيه بهل هيم » فلقد رعوا فى الماحث العقلية م رع الفرة فى الصناعات المر ببة الأن » ألا ترى 
!1 مأق رده أن المعلومات النى تصل لنا لا تسكون إلا من طرق أر بع :ا طريق المواس كالسمع والبصر »6 وطر يق 
١‏ ماندركه من أبداننا بالوجدان كالم واللذة » والجوع والعطش » والفرح والمزن » والغيظ والحقد والا بتباج » ١‏ 
| دطريق العقسل كالعلم ؛ بأنه إذا زيد على شيئين مقساويين شيثان غسير متساو بين فالموعان ,كونان فير || 
| متساويين » وكذلك إذا تقص من المأساويين شيئان غير متساويين ؛ فالاقيان )كونان غير متساوبين » | 
0 والطر 


ظ رابع ماندركه مستائيجا بطر يق المطق من هذه الثلاثة ؛ فهذه الطرق الآر بمة هى التى لاعل البثى || 
إٍ بالتتحقيق إلا متا 6 وهنا قال كيف عرف الناءى الله 4 أذائه نه الى عرفوا 4 أم وحوده 3 أم سائر صفاته 7 ْ 


شك 
[ وبالتحقيق أنه ١‏ لعرف النااى إلا أنه دن حوك أولا م وأنه دأم الوحود انا 6 وانه ميزه عن المادة ويسم 
| الحوادث » وهى المسماة صئات الملال ثالثا » وأنه متضف بصفات الا كرام » وهى صفات المعالى كالةدرة 
ْ والارادة والعل الآ هذه هى الصفات التى عرقها الانسان بالطرق المقدّمة » أما معرفتهم ذاته فذلك أمس غائب ١‏ 
عن العقول لايتهيأ طا الوصول إليه ؛ وايس ذلك بداخل ف الطرق المتقدّمة الأر بعة لأعرفة فلا هى بطريق || 
ظ حو أسةا ولا وحد! ننا ولا اأبدمهيات ولا ما انتج عه 4 وهده هى الطرف الى مهأ سان العساوم والكشف 1 
| والاختراع » فأما ذات الله فلا عرف «واحد منها . 

ض وقالوا أيضا ان المعرفة على قسمين : معرفة ذائيسة » وهعرفة عرضية » فاذا رأينا مثالا هندسيا منظما | 
[ متقنا جل المنظر حسن الشكل مبي “ الطلعة حصات لنا هنا معرفتان : معرفة ذانية ومعرفة عرضية ؛ أما [ 
ظ المعرفة الذاتية فانا تقول هذا اللون » وهذا المقدار » وهذا الشكل التى نظرناها بانفسنا » وهده التعومة » 
ْ وهذده المشونة 4 وهد! لتقل ُ وهضده أللية الى مسناها بأدنا كلها حقا دق داسه قانه لاا حقفة لاون ولا 
ْ لزقدار » ولا للشكل 6 ولا للنعومة 4 ولا للثقل 4 ولا إلحفة 6 إلا هذا الدى أدركناه 3 وأما المعرقة العرضية 
٠‏ فاننا تقول شدا الشكل اليل ايد أن كون له فاعل وعامه وقدريه على مقدار مأيرز لا ف صقا نك المشاهادة 
ْ في مه مع قك عرضية آنا لاإندرى ذا تذلك الصائم ولاطوله ولاعرضه ولاأوصافه الفلاهر نه والماطنية ولاطباعه 4 

















ئ وإعا هرف هذه على مقدار مأوصل إلينا من ذلك القثال فعرفة الله لنا من القبيل العرضى » وليس من الذاتى 
[ ( هذه أقوال عامائنا رجهم الله فى اثباتهم الجر عن ادراك ذات الله تعالى ) وعكذا ورد عن رسول الله 
| لاه قال وكيف ذلك 7 قلت لآن النى كلا د يقول اللهم الى أعوذ برضاك من ستدطلك و ععافاتك من 
[ عدو رتك وبك منك لاأحصى ثذاء عليك أنت كا آثنيت على نفسك » ومعنى هذا لايعرف قدرك إلا أنت ١‏ 
ْ فذكيف ككننى أن أعرف صفاتك ؛ بل أنت الذى تعرفها » فسكون متك الثناء و إليك يعود : وقال أنو بكر ظ 
1 الصديق ركضى الله عنةه « الكوز عن الادراك إدراك » وأما قول سيشسر العام الطبييى لبس من يعرف | 
ئ التحليل واطندسة الل » و إغا هومن يرق فى الأسيات فقصده يذلك العم الأعلى فى فى الفلسفة الذى 
حرمت منه الأمة الاسلامية تزاغ الطلاب وتاهوا فى ببداء المجهالة لأنهم قرءوا قشورا من العاوم المزئية وجهادا 
ئ العم سكل ” أو العم الأعلى الذى بديحث فى سار العساوم وهى تمد مئه . وقال القداى من عامالنا ان : 
| قراءة العاوم اليوئية تورث الضلال » فأما قراءة العاوم السكلية فانها تعرف الانسان ر به » وقلوا أيضا ف قوله ظ 
| توالى رر شهد أله أنه لاله إلا هو والملائكة وأولوا الع قأبما بالقسط لاإله إلاهو العز بز المكيم ) أنصميانية ّْ 















سدع وس حورج محفت اناه رس مس سجر وجي مجارت ا ال طنط ل ل 30 7/1 قل تنه اال 
111ص امعوجب محم سسجتي واج لوج سساو ون تناع تيه اد دجامو لحطودي باصق تنا 1 ل ل لسلس ولع 
: 3 ا ااا اك سوسس ان عباس ساس م اوبح عب د مس ص ص ل الها اله الساااه لس ا ا ا 1 0 





لالد أذ :كه ف العم لعلف أيه 5 بأوم أولو الع الدين قر فون نام هكا العام ال« قن ٠‏ له رقعهم دقة هده الصيعة 





| وتركيبا و مهأ مره : لام مقن , 





و| ملم أن ١ل‏ لعل المتشرى مدارسنا المععمر به مسعار ملاار أر لامبدئ الطالب ولاثير ألى. الث اوه عن ٠‏ الهر 


ايب جب ب سب مسو ور سبد ب م 7 


الأعلى 4 ف قل ولتتدب من 3 * الاسلام الناعة ٠‏ وقد 93 أن ؤم من لوه با ف لمدالء ا 4 ن عقلتها 3 71 9 قول 
سطس : أن الثواب والعقاب تاج للح عمال ونظلام الوأ سه ون ذنا ذلاك »© فقد شر مه | أ كاارعاه كم ١‏ كالذزالى 4 
آ ما قال ف ذلا مأيهذاه : إباك أن ول ان! بله ذه رك 6 وأ عا الثواب والعقاب بثتائج ابد من حصوطا طهر » 
1 ولحكن 1 .ون 8 مشارق الأرض ومذار بها ناككون 6 لهم !م د أثتنا وأبقفلها من ٠‏ عقا م انك أنثت 
1 و وإعا' أطلت فى هم ذا القام ندا ها أن أ كثر الث أن 3 عامان ف دبار الاسلام مم دقوأ مع العامة مةادن 
ٍْ رلاهم من كاه الفققين » وانما هم فى وسط الار بن ؛ فلا إلى الماووصاوا » ولا الى أسفل نزلوا فا أحراهم 
: أن 25 1 واعلق العلوم حتى تطمان نفو سههم وتراق ممم و م اماأء مم 4م وتسكرن امهم من لأ العف همه القونه 
الممدنة مهدأ مس .| الله وله 0 أمها |! الا ناس أعمك وأ 6 الذى م ( إلى آآخر الانة . 

وا رع سر يحانه 0 وصف الأرض والغار والكه أن بى ذ كره 1 والح 2 ى صوّرها أشل كم 




























الأصنام وينهبى عن عبادتمها . 
تفصيل السكلام عل الأندادو عمادة الاصنام 
أر بد فى ه_ذا المقام أن أثسر ح بقول وجيز مسكاة الأصنام وعمادتها 5 شرحت فى أواخر سورة الفائحة 
البلاغة ومقارنة القران كلام العرب وما سترى فى تفسير قوله « وأتو! به .ةشاها » مسئلة الإنة والنار 
5 ومناتت السع_داء ومسا رتيب النسدوم ف عصرنا عند قوله سبع سموات » ومسثٌإة نفس الااسان 
ْ وجسمه عند قوله « خايفة » والكلام على الملدتكة ؛ وهل هم يشتون بالعقل أم يكت فييم بالنقل عناسية 
أ قوه ««واذ قال ر بك لإلانكة » حتى اذا طال الأجل ووصانا فى التفسير إلى آيات أخرى فى هذه المعاتى || 
| أششرنا إلى الرجوع إلى ماذ كر هنا ليقل” 201 رار وليقف القارى” علىيحائب العل رغرائب المنكمة فغضون || 
التفسبر وادله ودى من بشاء الى الصراط السوى” 4 فلنشرع فى موضوع الأوثان فنقول : لالص لك ماعثرت ١‏ 
عايه ف هد | للقام قدها وحديا حتى لايشد عنك شىء منها و” لع على آراء الأمم والأجيال الغايرة والحاضرة 0 
[ اعم أن عبادة الأوثان قد عة العهد بعيدة المدى درجث علبها الأم البائدة واتعتها الحاضرة » وأنت لو ١١‏ 
| سرت فى بلاد الصين واليا إن واط:_د رأبت الأوئان مائلة أمامك معيودة » والناس حوطا ملتفون عأدون ١‏ 
| خاشعون حامدون را كعون ساجدون ؛ وأنت ترى أن أهل الصين قوم شيم العاماء والحكماء قديما وحديثا || 
[ . وهكذا الطند » واذا أبيت إلا المدئية الحديئة والشبوغ فى فتون القئال واخرب وج:_دلة الأبطال وغلة الأم [ 
| والتفوّق فى الحرب » فهاك أمَة اليابإن عاددة الأصنام كثيرة الغائيل » تلاك الأمة التى تعبسد إطاله جوادان 
| عامهما ركى ذلك الاله جاءان داما بادارة المعد وار مثله ؛ وهذان الطوادان من أسعده لظ وقدم 
إلنهما قبضة من شعير لوم رو حهما فى الأوقات المعاوة » فقدثال حظا عظام| لأنه قلتهدته واد الاله» هذا | 
مثل من أمثال عبادة الأوثان بلاد اليابان اليوم . وهنا يقال هل يعقل ان ميا تأله الفطرة و بنقضه العقل | 
|| وهو بدمهى اليطلان بق م طول “ الزمان وفناء الأجيال ويهمر ف الأرض وبق مكل | الىلوم العرض : هل 
ْ يعقل أن ون هذا الانسان قد بلغ من الللاغة حدا : مث لاعرف أن هذا اخر الذى حت أمائ من 
ْ ظ بل ابل ل لق السموار ات والأرض 8 هما ُ اق أتفسنا وتكن الذين أوجدناه وهندستاه وأترزناه . 


سكل 


لبنبحة متهن يشي كيد ا بح مح ا عايض يبان علس ات عشت با وبي وساي دو دهاج بابائات ع ا ا وي ادي سيدا سياعية فين يتب وان نبت ودح رسع رف ياف دفة يفقم عفد متت سصبائن_ ينات يعو ون د شع توما ةيدن «ياعتماع) ابص إننة قاد يوم تسيا مييق سفت ع ا لل الو 
ا ياي سرب سا لسري يدص افخمم نايدا 5 5 : 
بحلستسو ةا ببس برب مسجو سس ا 1 سباي ص بس بيه سد ب جا ايه لب واد ميا ببس سو اسل ب با يس بجو سا ا بن اس لس أ وي ستيان ببس يات اص نوجي سر يب اباي 
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ان العل يألى أن بعدّق أن هذه الأسم العقايمة الكيرة المسكيم عاماؤها يق تخدوعة مكذا : لان 
| وا لافا من السنين © إذن لايد أن يكون هناك أصول رجعت المبا وعوامل عوّات علبها وأحوال فقهتها 
ا حتى ليث تلك الديانات فيها ؛ وهل يدوم مالا أصل له # وهل الجداع له ثمات 7 » فلا ذ كر ماءثرت عليه | 
الحوابعلىهذا 6 فأقول : بقولالامام الرازى : انهلم ,يكن فالأرض مه تقولان له شر يكاساو به ف الوجود 
والقدرة والعم والحكمةٌ ؛ وهذا ما م بوجد إلى الآن ؛ واسكن اللنوية يشتون إشين : أحدهمأ حليم يشعل | 
[ احير » والاجو سثيه شعل اأشر 6 وأمأ لاد معوك سو يله أ الداهيين إل ذلك كثرة اه 6 وها أناذا 
| ألصها لك » فأقول : 
١‏ أوّلا :من الأحم من عات عندها العظليم الليل القدر اللكبير امنزلة » وقد اعنقدوا فيه أنه يجاب الدعوة 
| فعبدوه ليشفع طم عند الله وعكذوا على قبره » ثم الوا له مثالا » ثم مضت الأجيال تلو الأجيال ؛ فصار || 
| معيودا » وطال عاييم الأسد فشست قاو مهم فهم دائبون على عبادته » فانظ ر كيف كان أصله أنه آذى” حاب || 
الدعوة 4 شم انمه الآمي بان نسوا الاصل وم ضالون . 
ثانيا : ان الصائكين كارا بر ون أن الله عر وجل خاق ملائكة عر”دة عن المادّة ؛ وهى المنصرة 

| فى العام ؛ وهذه الملاشسكة هى المسيرة للسكوا كى » والسكوا كب دؤئرة فى الأرض وأهلها ؛ وقلوا ا نالشدس 

والقمر والسكواكب ترسل أشعتها إلى الأرض وأهلها ؛ ومها الحياة » ولولا ضوء الشمس ماعاش حيوان ولا | 
ات على الأرض والتكواكن الأشرى تساعدها فى ذلك » وزموا أن السعد والتحس للا شخاص تابعان | 
ا لتلك اانكوا كب »كم أنحياةالميوان والنبات تابعة لضوء الشمس واشراقهاعلى الأرض » وهذه الأسرام الملا لثة ظ 
[ المشرقة حركها ويتصر”ف فيها الملاشكة فعيدوه ليكونوا شنعاء عد الله » ونا طال الأمد عبدوا نفس || 
[ الك وكب الذى هو كسم وااللك روحه » ثم لما طال عليهم الأمد وقست قلوهم صوّروا لللكوكب صورا أ 
| على حسب ماكْياوه طا من النعوت والأوصاف » وهى الأصنام » فعبدوها لتسكون واسطة بسببالمماسية ينها ١١‏ 
١‏ وبين العكوا كى » وانكوا كب واسطة للاك » والملك واسطة لله » ثم لما طالالأمد نسوا التكواكب وعبدوا || 
| نفس الصخم وطم أعخرة خاصة واستحمامات ودعوات وملابس » حتى أن -فلات ( الزار) المعروفة فى مصر ١‏ 
| إماهى دورة تحورة من صوردين : الصائين » وهذه الطائفة تقول ان البشر ان كونوا واسطة بين الله || 
| واه » و يشسكرون الأننياء وبقولون لاواسطة إلا الملائسكة ؛ و يقولون انهم أفضل من البشر لتحردهم عن 
| المادة » وهناك غاورة اندولاء ؛ وأتباع لآ أدماء مل كورة فى كنات المللى والا>لى لاشهرستانى » وختم القول 
1 فيها بفضّل الأ نساء على اللا ئكة 6 لأنهم جعوا ان القَوّهَ الروحية والقوّة الخسمية ء ومن جع بان فضيلتان 
| أفضل من له واحدة » واقدكان اقدماء المصر يان من الأوثان والأصنام مايضرب به المثل بين الأم » واد 
[ كانوا بشولون ازالله هو الواحد المق 6 ورسوا العام يعدو صاب ؛ فالمادة طاعدد + وزحل *# والمشترى 
[ : والمريم له عدد ه والشمس طماعدد + والزهرة طاعدد با وعطارد له لم والقمرله به 6 وقد كانوا 
حعلون طا ع بعات كتونها فى صفائح من ذهب فى أد قات خاصة لمنافم زعموا أنهم ينالوتها 6 ولاك المر بعات 
|| ناشئة من ضرت العدد فى نفسه »© فللله واحد ممربعه ١‏ »والمادة بو ممرههها 6 »وزجل ينه و ع 
| والمشترى ١4‏ ؛ وهكذا الى القمر ١‏ » وكل هذه طا حساب بديع مي بعات ون طول أضلاعها الأفقية 
والرأسية والقطر بة ٠تساوية‏ » وهذه لعمرك عبادة يتقردون عها إلى الكواكب » وان أردت الاطلاع على 
ذلك لساب البديع فعليك ككتات حو اص الأعداد لأرحوم على ميارك بإشا » وهذا الع :له فيثاغورث 
' ظ وأدهشه يخانب دو اص الأعداد 6 فقال ان العدد أصل العام . 





مج بج ا سح سا اف ب 112 :51777 نب 51 تاج كرا لبن 





١‏ الثا : دن التثايث . كان القدماء من الفلاسفة 
| واتصل بأسلافنا العرب يقوا ون : ان الله خلق المثل الأول » لأنه لابليق بالجر”د عن المادة أن ماق إلا ماهو | 
| أقرب اليه » ودواسطة العقل الأوّل اق الله النفس » والنفس مها تحركت الكواكب ونظمت الطبيعة وكانت || 
































اونا ال الدن على عمهم عامام الاسكندر نة لمعك المس يج ظ 


نفوسنا أشعة من تلك النفس » ولذلك تراه دالما بقولون : الله العقل النفس . ؤ 
ظ ظ قال العامة | دوان 1 كان القسسون فى «مكل #نيس بشولون للتلاسد أن الله الأول اق الثالى | 
ْ والثاان مع الأول خلقا الثااث ؛ وكاثون سمون الثالى [ الكلمة | المعير عنها بالعقل عاك الفلاسفة عرولا" 
|| سأل املك تواسيو ملك مصر الكاهن تنيشوك أن بره ه لكان قله أحد أعظم منه 7 أو يكون بعده أحد | 
1 أعظم منه فال له الله ؛ ثم الكلمة ووعهما روح القدس »؛ وطؤلاء الثلاثة طبيعة واحدة وهم واحى بالذات » ئ 





ظ 2 نهم صدرت القُوةٌ الأيدية ؛ فاذه_ببافانى باصا حب اللياة القصير 5 » والاطة الثلاثة اطندية شم رشمه ؛ وفشاو ْ 
ْ وسيفا » و يقولون لما أراد رهمه | خالق الوجود الذى لاشكل له ولا توثر فيه الصذات | أن عاق الحاق ْ 
|| اتخذ صفة الفعل وصار [ برهمة الخالق ] » ثم زاد فى العمل فالقلب إلىالصفة الثاية » فكان فشو | المافظا ] || 
ظ ثم انقلف الى الصفة الثالثة فصار سيفا : أى المهلك » و يسمونها | ترى مورق ) الأقانيم الثلاثة و ايشمهونها [ 
|| بالنار» وفش:و هو الابن » وسيقا المهللك 6 والمعيد وهو روح القدس » وقد اطلعت فى يعض الكات على صورة || 
| هذا التثليث منقولا من كتاب العلامة مور يس فى آثار اطند القدعة » وقل اقد وجدنا بأنقاض ديكل قد || 
| دكته صور القرون صما له ثلاثة رءوس على حسد واحد » والقصودمئه التعبيرعن الثالوث » وهكذا تجدعند )| 
١‏ البوذيين بالونا 6 انهم بقولون بوذا مْاث الأقانيم 6 والصينيون عبس دون بوذا ويقولون مثا الأقانيم 6 ئ 
و مون لثلاثة ذه الحروف الثلاثة | أوم ] فاطمزة أُوَطا واللمم آآخرها من أقصى الحاق الى الشفتين » || 

ْ فوولاء هم الأول والاخر والظاهر والباطن » وهكذا تعبراطنود نفس هذه الخروف عن نرهمة » وسيفا » وفشنو ؛ ْ 
| وقد جاه فى الكتب الصينية الدينية أن أصلكل” ثشىء واحد » وهذا الواحد الذى هو أُصلالوحود اضطر الى | 
ْ إعاد ثان » والأول والثانى انثق منهما ناك » ومن هذه الثلائة صدر كل ثىء »6 وهذا القول بالتوليد ْ٠‏ 
ظ والا نبثاق أدهش العلامة مور بس » لأن فائله وثى” » ولقد تنزل اطنود بتشليهم الى درجة أعدلة مخز به »فقد | 
ظ رأيث طم دورة هبكل مقدس كشفحديثا مثلث عثل برهما وهو كالة الذكورة والأنوثة معا وعلامة المأ نيث ْ 
| وبعارة أو ضح عضو التأنيث مع التناسل يفبيد قُوة الاحواد ه وأنه خالق الأشاء فانظر كيف:ازات الثلاثة عند ظ 
| بعضهم من رفبع تام العقل والنفس الى ماتباشره الأنعام » ويةولون ان هذا الثالوث المقدّس حاضر فىكل” |أ 
| مكان بالروح والقدرة . 0000000 أ 
001 وقد وجدالنثايث أبضا عندالفرس القدماء , قال العلامة شيحن : كان الفرس يدعون متروسا | الكلمة | ٠‏ 
١‏ والوسيط وامخلص ؛ وكان القدماء من اليونان يقولون انالله مثاث الأقانيم ؛ وهذا التعايم الثلوق أصله منم صر |أ 
ظ وال مؤاف كاب [ الخر افات وخترعوها ]| كان الرومان يعتقدون التثليث قبل المسيح . | ئ 

1 وقال العلامة [ نيت ] هكذا وجد سكان الجزائر فى الأوقانو س والمكسيكيون الذين ظامهم الاسبان 
ظ خرقوا كتنهم كان طم دين يدبت الاثة آكلة : الاب والابن والروح القدس والابن اسمه [ با كاب ] مولود من |أ 
| عذراء رصتمهم المعيود عثل ذلك 6 واهالى التسال عبدون إطا أسمه [ اندرا | وهو كان مصاويا م صاب ْ 
اللسيح وسفك دمه بإلصلب وثقب بالمسامير م مخلص البشر من ذو مهم » وصورة الصلب فى كتههم | أقول ] | 
|| وقد رايت صورتها فى بعض الكت المقولة » وقول المصر نون أوسير يس مخلص الئاس و بإخلاصه يتل » || 


فى أواد والفادى والولد الوحيد » وكان قدماء اليونان يقولون ان الله مثلث الأفانيم وكان القسسون | 











مس ١‏ ل ع سي ا ل 
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ب -1 لخبو ع اطي ليس رك 





- 
1 إطا مثلث لاقام مكل اهنود 4 رهم أورموزد 6 ومثرات 6 واهرمان . فأورموزد الخلاق » ومثرات ان الله 1 
| المخلص والوسيط » واهرمان المهلك » وسكانسيبيربا القدماءكانو! يعيدون ثلانة الطة » فالأول خالق كل” شىء أ 
! والثاتى إله الحنود » والثااث روح الحبة السماوية . ْ 


فالتكواكب فالأصنام » وقسم دجم الى عيادة ثلاثة الحدت فصارت واحدا » وطا قرّةاحاق واللفظ والاهلاك || 
ئ والاعادة » وهذ! هو القسم الذى * تزع حتىماد ! 2 ره ة الأرضة قثراه ف الصين واطند وأورونا لصبور ذدلفة [ 
ْ وأ وال مشساينة ) وكل” شولك إلى أعسك الحااق ؛ فشان أن سائر الناس هاوأ الأوثان والأصنام مس الوسا ثط (ْ 
ْ لعادة الله تعالى »6 وهذا معى قوله تعالى على لسان الكفار « مالع دهم إلا ليقربونا الى الله زائى » > ولسكن ظ 
ْ جاء فى القرآن مايفيد با أمها الئاس انسكم تقيدون أنفسكم وتسكوثون عبيد الأصنام أرقاء الأوهام » فكونوا | 
|| أحوارا والأرض لله » لله معم أتماكتتم ؛ فلا تتقيدوا بصنم ولا حر ولا تمثال ولا وثن ولكن انظروا || 
َ [ الى السماء كيف رفعت والى الأرض كف سطحت » اعيدوا ربك الذى حافك والذين من قبل عاسم ْ 


| فانقاروا فى هذا الجمال وفيه من الصور والقائيل وأنواع الجال الدال على قدرقى وعابى وحكمتى ولاتكرنوا | 
ٍ مقيدئن بتك القاثيل التى صنعها الشر فان جاطا ضتيل نجاف الجال الذى أبدعته فى سموالى وأرضى ظ 
| والبال التى علمها والجال الباهر فى محاسن الصور المنقوشة فى زينتها تبصرة كك ونذ كرة لأولى الألاب || 


ْ قوما العددوي الأصنام 4 ف ألم عنها 1 فقالوا هده أرباب اسناصر مها قتنصرنا ولاس مها فاق 4 ؛ فالعس ٍ 
ا ا بهم أ كرموه بوأحد منهأ 4 فأعطوهالصنم ال مروف (ممبل) فسار نه الى مكةووضعه 86 الكعيةودعا الناس الى ْ 


ٍ. على ١‏ سم الزهرة عددينة ' صنعأه وحوراره عمان 'ن عفان ركى الله عه ؛ ووئها لومهار بلع الذى ناه منو شهر ْ 
١‏ لمك 0 1 م القمر » وكان أقبائل العرب أوئثان معروفة : مثل ود بدومة الحندل لكاب 4 وسواع لنىهذيل | 
ْ وغوت لء: فى مد حم 4 و لعوق طمدآن »؛ وأسر ١‏ بأرض جير لذى الكلاع 6 واللاث بالطائف لشف ؛ ومناة || 
|| سثرب الشزرج ؛ والعزى لكنانة بواج مسكة » واساف وثائلة على الصفا والمروة » وكان قصى” سد : 





| لاتستحق العبادة أخذ يصف لط ماجاء به على لسان الرسول من البلاغة » ويتحدى بما يجزم, عكأنه | 
١‏ يقول : اذا اذا تمزتم عن إدراك ما أبدعته فى الأرض والدماء وم بغ عونم كيد ؛رغلت عم / الجهالة _ [ 





ْ رسول الله 5-7 باهم عر: نئْ ث2 ادها د دعوهم الىع. ٠.أدة الله 20 الى 8 وكذلك زُْ دان مرو ان بل 0 وهو‎ ١ 
ْ : الذى شول‎ ٍ 
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رشوكن المع 2 بالمأه المقدس ثلاث مس أت و 1 باخدون التحهور ه عن الممسدرة لات أما بع » وكان الفرس بي عدون ن | 


ؤكل” هذه الدبانات فائمة بأوثان وأصنام. وأنت ترى أن هذه الوئنة قسمان : قسم برجع لعادة الملاتكة ١‏ 


عون الدى سحعال 5 الأرض قراشا والسماء بناء وأنزل 8 السماء ماء فأسرج ره من الغرات رزقا ل ١‏ 1 


2 فأغا بولوا تم وجه الله ان أللة وأسع علم » . 
الأصنام عند العرب الذين نول بلختهم القرآن 


يقال ان ممروان للى” لا ساد قومه ورأسهم وك أمى البييت بيت الحرام اتفقت له سفرة الى البلقاء » فرأى ش! 


مه ؛ وذلك فى أول ملك سابورذى الأكتاف »6 ومن سوت الأصنام المشهور عمدان الذى بناه الضيحاك [ 


أر با واحدا أم ألف رب *# أدن اذا تقسمث الأمور 
تركت اللات داعزك + 55ظذ كاك بفع ل الرجل امسر 
والله فوق الجيع المخيط بالعالمين عاما حاطب أس شوله ( فلا تمملوا بن أندادا وتم 0 ظ 
ولام يكن عنسد اللعاندن من العقل والمدرة ما #رفون نظام هذا العالم » وندركون أن الأصنام : 





جبمسيجيي ا 37٠ستككا‏ يي 0010000000 


د ا سم ع 





١‏ مسج تج سجس سوس جب جب وسسسبج اس ساسمسب ججم موسج و مو م م ا ا ا ا 


' 8 ' 0 0 اال 00 د ا ْ 0 , 0 0 شْ 00 5 00 م‎ ١ 
+ ا و تفهمو أ إلا مادار ى | نك مس 0 من أحادبث اأملاعة 4 وآيات الفمباسة 14 فأسمعوأ طل| القران وأا ا و‎ 









اب تي صا يسيم امي يراب بس لير وبرج سه عي ات .جلا يميم سس ا 








ْ عله و فاما روا أوعدهم بالنار 6 ووعدء القن باسلديه 6 وأخل التتدايسا لعممن أ 6 وحورها 4 وجاطا 4 ومهاءها 
١‏ ومارها من لعسلك مأ قم وصففب العام الد لدوق إعاه الى ان عم المسكمة دعو الى الأعحاة ' ولا برقا لى 








| عليين إلا من نظر فى شلق العالمين : 
ْ فقال ( فاتقو | الار التى وقودها الناس والجارة أعدّت للسكافر بن ) فتحرق الأصناء معهم فى جهم ا 
| نكابة مهم » و إذلالا لنفوسهم » وتخبيا لآماللم » فقدكانوايظنون أنها نشذع طم »عاب فأللم وضل” سعيهم» || 
وهذه هى المسرات ( و بشير الذين آمنوا وعماوا الصامات أن للم جنات تجرى مر تحتها الأنها ركلا رزقوا 
1ْ منها من كرة رزقا قلوا هذا الذى رزقنا من قبل ) أى ان الْقْر الذى فى المنة بشاءه الذى كان فى الدنيا لأن 
| النفوس تواقة الى ماكانت تألفه » وذلك أقرب الى أظلم القرآن ونسقه » والى عل الحسكمة ؛ وق هذه الآبة || 
| مفتاح اعاوم الآسر ة » وأنها نتاج الدنيا والنتائج تيم المقدمات » فاذا كانت القرات التى يتناوطا أهل النة ١‏ 
ْ أشبه بما كانوا يتعاطونه فى الدنيا ليأسوا به 6 ولستلذوا بتناوله » وامكون شم أعما ومبحة ؛ فذلك عوذج ٠‏ 
الماق الآأحرة والأولى من التناسى والتوافق والتشثابه » و يانه أنا نري أن درحات الآانان فى حماتثهمتناسة ١‏ 
| متشامهة فدور الصبا يتبعه الشباب » فالفتؤة » فا لكهولة . فأن يكون شيسا فهرما » وهو فى ذلك له عذنا ١‏ 








ْ صورنة الأصلية وان اختافت أسواطا : من مس كل و توه وهؤزال وامتلاء وشياب وشيى 6 ورى المتعامين ١‏ 
0 لاددرسون فالثانوى الا مأ بناسب مأ سمو عه 8 الاتدالى 3 والدراسة العاما طبع الثابوبة . وارى عاماء ٍ 
1ْ قن الثر دبة عر صون الى ص وله أن مسرب الأمثال للصى ف أول حماته ق[المدرسة ما يأنس له مس هرة 3 
ظ ببداعمها 6 وشاة ,بلعب عها » وكرة اعمس مهأ ومأ أش.4 ذلاك . ويشول عاماء الحكمة : ان أحوال النفس يك 1 
1 الموت لا لعلو هذا امسج ولا تعدل عنة لوحة . فالهال 6 والفسقة موأهل الضغان 4 والمنافقون 6 والكسالى : 
ْ وأهل الشره والح ص سكون أرواحوم لعل ذراق السك ف سق من ار اث الأخلاق والأعمال واطهالات 
ّْ وأهل الاحسان والفضل وألو الأالات والعل وذو الاخلاص والصدق والاحسان للناس فى حال أشه 
ْ عا كانوا عابه فى الدنيا ؛ وجو من الصفاء والنضارة والجال نتيحة لما كانوا ي«ماون ؛ ولم يكن الله لبعذب 
ّْ الكافر والفاسق تشنيا » وانتقاما يا بنتقم أهل الأرض ؛ و يشفوا غيفاهم السكامن فى نفوسهم من أعدائهم : 
| < تمالى الله عن ذلك عادًا صكيرا » وانما حاء ذلك فى القرآن أيهم بألفاظ عرفها الناس على قدر 
0 طافتهم » واماذلك العدات حزأء وها حمس العمل 4 9 ف قوأه عاق 00 وز أء سسسلمة سيمه معلها م( وقوله 








ا على 5 إعا عزون ما كلتم تلعملون ع( وفوا 3 دلى من كسب سلكة وأحاطت نه حعاءاته فأوائك أصات 
النارهم فبها خالدون » » وكقرله فىأهل انعم « فلا تعر نفس ما أخنى طم من قركة أعين جزاء مما كانوا 





ظ هماو ن» وذالك بعد قوله «تتتحافي جذو مم عن المضاجع بدعون ر مهم خوفا وطمعا وما رز قناهم نفقون» 
ئ فك م لما أسو ابرعم وأحسو ابروح ولذة بالعبادة » وذلك أمس لا إطلع عليه الا صاحبه : كان زاوم 
| ننيجة ملازمة لعملهم ملازمة القال” لاشبح واطواء لسكان الأر ض ‏ فقال « فلا تعل نفس ما أخى طم من 
|) قرة أعين » وترى فى الدنيا أن أهل الع بأنس عضهم ببعض و يفرحون باللاقاة والحادثة والمشا كلة 6 
ظ وتزى قطاع الطرق والجرمين يساقون الى السجون » و يعاقبون على ذلو مهم فى الدنيا م تنسكون حاط فى 
| الاشرة : إذ قال تعالى « فكيكبو افها هم والغاوون وجنود إبليس أجعون لوا وهم فيها ختصمون الله 
| إن كنا لني ضلال مين » . 


ولذلك جاء فى عل الأخلاق أنه ينينى الانسان أن لاجالس أر 


20 5 سس > جد ين سنوت لطت وي سس سا ا ا ا 
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بم فرق من الناس : الصبيان 


والنساء 














وأسخوال 






























اليا ا لوي عستت سياد أ ليت تدا حدمو 3 3 جلت جوم سوه حا جح انع يواج القشططلت عبنت انتقو جل تلح شاط نه ه2133 قله نع تلوق اسح دا 0171 




































1017 3 3 لذ 


واذهال وذرى ى الأشلاق | الفاسدة . الهم إلا لعا ايم أو :ديب وحم علمهم أو اثعاء أوما أ أشه + ذلك و وؤرذ ورد ف 1 
الحدبث »م إعماانت مع من أحييت ) وضة <« 2 م ى أعال> عر ص عايم » وماء فى الآنة 7 فأوائك ْ 
مع الذين ألم اده عامهم من النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا» . ( ٌْ 
قال الامام الغزالى فى الاحياء » وما أنك فى الدنيا نيحد من يؤثر لذة الرياسة على المطعوم 50 : أ 
! وترى من يؤر لذة ااعر واتكشاف مشكلات ملسكوت السموات والأرض » وسائر الأمور الاطية على الرياسة ١|‏ 








/ وعلى لكوم والاموه والمشروب حجيما 3 فكذالك عون ف الامرة قوم يورون لدة النظر إفوحه ايله تعالى 1 
١‏ على اعيم اليه إذ ده مها ىك المملعوم والمنكو حم وهؤلاء لعرعهم 3 الدن اهم ف ال مأ ماوصفنا ل [ 
إثار ده الع والمعرفة والأطلاع على أسرار أر و 35 على د اللسكوح والمطعوم والشروب 4 وساءر الخلق ْ 
| مشغولون به » واذلك لماقيل لرابعة ماتقولين فى المنة ‏ فقالت الجار ثم الدار » فينت أنه ليس فى قلبها التفات ١‏ 
| اإآى الخنة 6 بل اى رن الحنة » وكل من ل إعرف الله فى الدنا ذ قلا براه فى الآخرة ؛ وكل م من لنحد إدة المعرقة ظ 
فى الدنا فلا حد لذة الأظار فى الأنوة © إذ دس إإسئأ اف لأحد فى الآخرة مالم لصحية من الديا 6 ولا خصد أ 
أحد الا مازرع » ولا شر المرء الا على مامات عايه ؛ ولا عوت الا على ماعاش عليه : فا ضيه م ن المعرفة 3 )0 
هو الذى نعم نه بعنه فقط ألا أنه ينقاب مشاهدة كشف أافطاء فتتضاعف اللذة لهك تتضاعف لذ العاشق || 








0 م 


؛ أذ استدل عمال صورة المعشوق رو 4 صورنة 6 فان ذلك وى كيه 4 واما طمية الحنة أن سكل واحك ْ 
| فيها ما يشئهبى > دن لا يشتبى الا لقاء الله تعالى فلا لذة له فى غيره » بل ر عا ,يتأذى نه 7 فاذن نعم النة | 





/ در حت الله الع الى 4 وجب ” الله تعال لسار و رفته . فأصل السعادات * هى المعرقة الى عبر الشرع عنما [ 
| إلامان اه . 00 0 
1 واجاة : ا من رك تسمه أو مل أو خلق أو رأى لا ط ا آثار فى تفوسما 4 وشول امس كام . العم ْ 
!| والأخلاق الفاضاة : تسكون سعادة وروحا وركانا » والخهل وسوء الخاق رأس الثقاء فى الدنيا والآخرة » | 
ا وطذا الرض يقول نع الى هنا (دأنوا ‏ ه متشاءها وط م فمها أزوا اج مطهرة ) من دنس الأخلاق ورداءة الطباع أ 
وما ابتلى نه أساء الدئيا من الحيض والنفاس والموض مشا كلة لما كانوا يستاذون به فى الدنيا » وان كان || 
| الفرق شاسها بين لدارين أبعد بما بين السراج والشمس والذرة والفيل 
ضرت الأمثال 

ا واعسلم أن قما ساق من هذه السورة رثالا منهأ ماهو ظاهر » وهنها ماعنا اج الى عل هَِ فأما ماهو ظاهر 1 
| فقوله لهم كثل الدى استوقد نارا) وقوله ١‏ أ و كصيب ٠‏ سل ااننماء ) ُ فدن هذا القبيل قوله تعالى 2 مدل ْ 
الذدن انوا من دون الله أولياء كثل العنسكبوت اتعنت ببتا» وقوله « إن الذين تدعون من دون الله لن ١١‏ 
يحلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبيم الذباب شيثا لابستتقذوه منه » » وهذمكها أمثال مضروءة لأحوال ْ 
ْ الكفار) وأما ماحتاج الى تأمل وساف الاخوة وأحواطا » فان قوأه ( لو | هذا الدى رزقنا من قبل) فيه 
أ المشامية والمما رخ » وأن عام الآخر: 9 عثل له بعالم الد نا أ ألا ترى الى قوله تعالى «مثل الحنة التى وعد المتقون : 
1 قبا أنهار من مأء غير أسن وأعهار ه منْ أكن ١‏ تغرطعمه وأسار لالت 0 ج لاد للشار دان وأنهار س0 عسل ممصي 4 
ا فوهناك ممه ا عي أمثال 4 وأن هاده الى 6 الدنما مغرو نه ار لأحوال الاحرة 6 ولك تعالى المعبى فى آنه ْ 
أخرى الى مافوق هذا فى قوله تعالى « فلا نعل نفس ماأخنى طم من قرّة أعين » وجاه فى الحديث |[ ان فى || 
1 احلينة ة مالا عل ارأت و لا أذن سه عجر تسا ا جوأ رعف ‏ قأب ب شر ] فق وى أححد دث 186 أريت ا- اسكنه فاذا ذا أ كثر أهلها ْ 
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لله وعليون لذرل الألباب] وف وفسره هلماك أنالفكرن فى - ا اوالسموات ولأرض وذوى النفوس العالية 
[ هش لذن «زهدون ف ألنة الحسية 6 وبرغ.ون ف جوار ر مهم مع الأرواحم الما الملاهرة الخالصة من المادة الممرأة 
| من عيمها العارفة بنقصها 4 فأما أولئك الذين لايع.دون الله الا لأجلالشهوات 0 » فان نفوسهم نحن ١‏ 
| هناك الى اللذات الحسية ؛ ومعاوم أن المره حشر على مامات عليه من اق ورأى وعةبدة »6 وأن العادة 
ْ الظاهرة الحالية من معرفة جلال الله وعظمته » والتفسكر فى هذا العالم » وأن الماذة سحن للذين فبها لاينال | 
| المره مها الا الجنة المحسوسة التى برغب فى أعلى دنها الأنبياء والمكاء وأصعاب النفوس الشر يفة » والى ذلك || 
| الاشارة بقوله تعالى « ولدينا ريد » و بقوله د وجوه دومكذ ناضرة إلى رما ناظرة » وقوله « للذين أ حسنوا || 
| الحسنى وزبادة » فالزبادة : هى الذظار لوه الله الكرم » وقدمثاوا طذابالقصر المشيد الك »6 وقد حضر فيه [ 
| أقوام فذوو النفوس العالية والقامات الشريفة لابفرحون الا عحالسته ؛ فأما الصعاليك فلا ميتمون الاعا سد | 
جوعهم دبفرج كام لاختلاف الاسق معار رفهم » وفى الأمثال المتضسرو به : اعم أن الناس يتافو الأخلاق ْ 
والمشارب والعادات والأحوال « واسكل” وجهة هومولها » » دلولا امختلاف المشارب والاهواء ماانتظم هذا ١‏ 
| العالم شاحيه ز يد بكرهه عمرو وما يلق لأحدهما لابناسي الآخرء وطذا الاختلا ف كان النظام يميا » وارلا ْ 
ْ زهد زيد فى التحارة والصناعة ودوها ما كان وقيرا علة على الناس » الناس تلفون ف 1 كثرالأشاء تعلى ١‏ 








ل .ساح 5ل سا هق ٠.‏ ني ال و٠0‏ سا0 


[ ذإك 'رى أناسا نمغوا ف اختراع 4 أرعل ؛ أو توارة ؛ أو عمل عام ه وقد كانوا قل ذلك استبزى” ا 3 رانهم ١‏ 
|| ويسخر منهم أصحامهم “وم يعن نى » دلا عام » ولاصاط الا كان فىميدا أمره محل سخربة واحتقار وازدراء | 
| ذلك أن الناس قاما يفقهون مايفقهه هؤلاء فبناطم مقت واحتقار » ومن هذا القبيل الأنبياء [ ومنهم خاعهم ١١‏ 





[ سيدنا محد وَل ] فكان عرضة الاستهزاء من الماحدين والسكافر بن > فلما سمعوا ضرب الأمثال بإلثار || 
ظ وبأناء » وبلذباب » وبالعنسكيوت عدّوها فرصة لاسخربة وقلوا هل يضرب الله الأمثال مبذه الحقرات »؛ وهو || 
العظيم العلى” الكبيرهذا لايعقل » ولوأن الاستبزاء توالى على فاضل ول يكن له عزعةلانحات عز هته واختات || 
' أ » ولذلك نهد النابغين قليلا » لأن الساقطين فف«يادين العمل المجندلين فىساحات الماظرة والمباراة كثير | 
)| ولس س اللتجومنهم الاالقليل ومنوم لآ نساء فأخد ينا ا يثار على الرد علوم ونا دهم وقجرهم هم بأو 6 ومنةه [ 
ا ماحاء هنا إذ قال ( إن 57 : ى أن لسرب مثادم ما | أى ألم" مثل كان واذا كنم سرون الغثيل ١‏ 
ْ٠‏ بالدباب والعنكوت فايله للستت 1 يمرب مثلا بالبعوضة البى هى أقل” من الدياية 4 بل ماهر أقل” منهأ : 
| مقدارا وأعلى فى تمثيل الحقارة عند إرادة تحقير الأشياء » فالنبوّة ورد فبها الغثيل ناح البعوضة عند ذم الدنيا || 
١‏ وأنم أمها الناس قسمان : قدم برى الأشياء عنظار مظلٍ وعين عوراء ؛ وقد غشى على سمعه و بصره ورك المور ٍ 
[ 9 والشر خيرا » ولارأيتم الرسول يعامسكم وقد دل الحسد فى قاو يكم وأ كل الغل” أقد تم أييتم 
٠‏ واستسكبرتم وأخذتم لعسون 2 تاب واس خرون مر القول ؛ والقسم الآخرمتواث ضم لايتعالى عن ٠‏ أله - 0 
| وسى للنحاة من الجهمل » والاثم ؛ والعار » واطلاك فى الدن ما والأحرة واذا سمع الأمثال اتعظ مها 
ْ فهو من المغاعحين . 
ظ أقول : ولأضرب لك مثلا تنبين منه اشثلاف مشارب الناس فى الفهم » فاع أن مابراه الانسان فىك” 
ْ نوم من الأحوال الانسائية وغيرها فيه علوم ججة أن تفشكر وتدار . 

فتفكر فى حال اعمس أ حجيلة فترى للناس فى فى شأنها ما رقا شبى ولأذ كر لك هم ن هذه الط رائق اها 
تنظار الها نظر لاشفاق والعطف والود والمنان والرأفة واليزن لليزمها والفر سم ا أ بنظر المها نظر 
| المساعدة ة الأبوية وااخ أقل, مله 6 ؛ انما شاه الها من , قبل ألا الالتسحاه ام والا ستعانة ؛ دنه حصيئةه ومأواه 
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سروه ع0 سياس 1 





| ونحي دهك 4 وزوحها دما رالها: شارة : أنرى بإمتزاجالصاط: وا 0 والمعاولة . 4 ٠‏ وشاطي 1 ١‏ القدم بنذ قار الما مها أظارة [ 
٠‏ المسرة واارمان والغدرة هٌ والندامة وما أشه ذلك ؛ فهدا مشل ضير اكه مما براه الناس 6 فيكذا 7 حكمة ْ 


ْ وعل وس" ومعقول مدركع أ الناس على درحات شى لاخحصر طا ») وهذا سر الوجود » فالأمثال | تى حاء عها‎ ١ 


ال نماء وقرد مهأ القران يعتورها ما نعترى امو حودات من اختادف الاغار » فمنظار ااهل استهواء 6 وينظر ْ 
العاف لاعتبارا م“ ولقدورد من الأمثال نحوذلك من كلام العرب مل . أسمع من قراد » وأطيش من فراشه 4 وأعز [ 
من م البعوص 34 واذا اختلفت الا نظارفى كلام الله كغيره حرم بصَل” نأه نه قوم و ممتدى به ألخرون 4 امن النيات ْ 


0 مابقتل » ومنه مايش » ومنه مأيغدى ؛ رهوء ن فعل الله » والقرآن من كلامه فكيا يضرالثه بالسم ؛ واشق 
| بإلسناء ويفذى بإلخنطة يل قوم لقان اذائقص استعدادهم حبنت تفوسهم عرض الرجل بشرب اليد أ 
ظ اذا كان ©وما و نز يد الضف المودة مي ضابالامتلاه من اللعحم والما” كل الغليظة وشربالماء المثاوج » ومثال ْ 
| ذلك فى القرآن أن يقرأ أر بعة عاماء هذه الآبة « لقدكان اسم فى رسول الله أسوة حسئة » » ثم تطرح | 
ٍ أمامهم » مسئلة السلاح فى الحرب » فيةول أحدهم ان اما فى رسول الله أسوة حسنة فلاغالفه ورسول الله انما | 
١‏ حارب بالسيف والرمج قرام عامنا أن تغير سلاحه »م أخيرت ذلك عن بعض عاماء الأركستان منذ سئين إذ ْ 
ْ استفتاهم أمير خارى فأحادوا ذلك »وأفتوا ,قتل التاجر الذى حضر من الروس إذ ذاك » وقال ان شم مد أذعم ْ 


0 شكمو شنإ فقحله الأمير ُّ دخل الروس بعد سجس سناين 6 و مول الآخر 2 فلنتوكل على النه ا 


١‏ والنبى ص #2 حلمة ألم راث 3 وقد عسو يله بالتوكل فعامنا أن أركى شضا ء الله وقدره 6 وقول الثالت كلق ظ 
1 فلتقر أ اليخارى وسورة بسن 4 وقد حصيل ذلك ف إعص التر وب مند عشراث اسن 6 وهذان رأان لذوى ْ 


الكسل وأ لبلاهة » و يشول الراع :كلذ فالنى كان حارب السلا الذى ارب به أعداوه 6 وأو نهم 


| حار بوا بالدافع والطيارات اريم عها» وذ هو الفقية النيه ؛ فانظ ركيف ضل” ثلاثة واهتدى الرا؛ 8 [ 
ْ كثر الضلال فى الأمة الاسلامية قل" فيها التبوغ وساء مصيرها » فليكن فنها المسكر ون وللستمصرون العلا ْ 
ئ المتديرون ؛ فبذلك وده تنحومن الحطر الدأهم ؛ واقد زارق منذ عشرسنين أمير » يقال له «جالالدن» من ١‏ 
| مدينة مدراس على ماأذ كر ومعه تراجته » فقال جثت لأسألك عن عل المغرافيا والتارع فاتى فتحت هناك || 
0 مدرسة » وقد حرم عاماء الاسلام هناك أن يدرس هذان العامان فكعبت كل الت وكتيت 4ه أن جيم العلوم || 
[ْ والصناعات فرض كفاية على المسامين 6 فتى ترك المساءون عاما أو صناعة فالاثم واقع على جبيعهم فى الدنيا ْ 
| والآشرة » أننا فى الدنيا فبالذلة والاختلال والاحتلال » وأما فى الآخرة فبعذاب النار « ولعذاب الآخرة أهد أ 
ئ وأيق » وقوله « واءذاب الآشرة أخز كا وشم لانصرون» وقوله د ولعذات الآْرَة أكيرلوكانوا يعامون ورعذا 1 
ْ اما ماء من نقص العمل فى بلاد الاسلام » وهذا داخلف قوله إيضل به كثيرا ومهبدى نه كثيراوما بضل” نه ْ 
ْ الفاسقان . الدن القضون عهد الله من يعد ميثافه و يقطعون ماأعس أبله به أن توصل و بفسدونق الأرض 9 ْ 


هم الخاسرون) وما كان أوائك الفاسقون نهم من ,كن ٠‏ اصلاسيه أعقه مو كأ على دم التشفكر, شرله فى 5 
١‏ المقصد ليامس 0 
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ئ هو أذى خَلَىَ لكي م ف رض جيم 2 ع أسدونى إلى السعاء ف فسَئَ 2 0 عات 











ُ ( كيف تكفرون لله وك نم أموانا فياك مم ميتنس ثم عيبم ثم إلبه تر جحعون هو الذدى لع | ظ 
ْ ماق الأرضص يها 2 3 أستوى ب اماه فسواهنٌ نْ سبع سموأت رهو كل شع علم ) 3 037 1 ناس يما كات | ْ 
ْ من عدمهم “م حباتم )م عونون »ثم يون 4 ثم محاسبون ؛ هده فيه 2 الاسأن ل موه ومدمهاه ٠‏ وص ا 
ْ ديه الع 4 فذ كر الأرض وما فوقهأ 6 واأسماة 0 3 | ونظامها 3 وكفا كانت هده العو | مل السكميرة 2-7 حرةٌ 
ْ لاز سان 3 سافية لسعاد نه وهنانه م فهل عمل به أن كثر باللة ٍ وهل دمن عن كان عدمأ فأصعم موحودا ١‏ 


[ وهينّت له السموات والأرض 3 وحدمته الأعوام والسنون وأفرغت النجم عامه 3 دم كن له مطاث ولاصأة 0 1 
| هل بحسن نه أن يكفر بأبله 6 ريقطع رحم الفضيلة 4 و يشسى النعم 4 ولا بشكر المتفضل 7 وهل ياءق أن مون ا 


| من الضالين والفاجرين . ئ 
| وقوه ( هوالذى خلق لم ما فى الأرض جيما) تسمل على المسامين فى أنحاء المعمورة 6 فياليت ١١‏ 
ٍ شعرى : كيف حاطبنا الله بقوله « خلق لك مافى الأرض ججيعا » و ن أجهل الأم بالأرض ٠‏ والسماء ؛ 
!| وكيف تكون المعادن فى بإطئها والجبال علمها وان ابإت والمالك » وكيف تسكون السكهر باء شاملة لأجزام | 
|| والاضواء والحرارة واللخواص الطبعية الكامنة فى هذه الخلوقات » ون لا نعرف هنها الاما يادت به علينا | 

د م الغر بية » فو الله ان العاوه التى كشفوها فى الأرض والدمماء اتدل علينا الأزى والعار أماء ظ 





: أمها الناس كيف نر اسم قر ار أويكون عند أصماء بار ور بم خاطبج ؛ فيقول « هو الدى خلق 95 ْ 
|| مافى الأرض جيعا » وأنتم لا ملسكون قطمبرا . منها المرجان النابت فى البحر يد غير؟ ؛ والدنٌ يصطاده || 
ا سوا 8 ؛ والغابات غير ؛ فهل 6 أمنا الناس أن الموجه لهكاف الحطاب :هم حم الفرئحة » فيقول ( هو | 
ئ الذى خاق كك( با أم الفرئحة 0 لهم نم داخلين فى كاف الطاب : أ ليس من مارك أن هاوا نعمة ا 
ِْ رم 2 ولعمرى ان هدأ لك ر للتعمة وق عقل وغاية ايل 3 وكيف تقول * انا يله شا كرون 4 والشكراما 1 
بكون باستعمال العيد جبع ما ألم أله 4 ماه فم خاق لأسدإه » والنه قل صر 9 وله ؛ ايت 3 مافى [ 
الأرض سجيعأ 0 واذا أنم عامسة املك لعمة ربا كان غعه علياك شك بك أ 6 وهأ هو ا إطنا لما رأى شظ 








ظ أعراضنا عن تعمه فازدر يناها وأسيناها وتهاها نأها عضب غضية ؛ فساط عاممنا الأم 4 وهذا سؤاء السكافر بن ا 
| بالم » ألم بأن ل> أن هذه شع قاريم لذ كر الله » وما نزل من التق » أفيقوا أمها المسادون من غفلتك || 
1 واستيقظوا من رقدسكم ؛ واعاموأ أن مافات فات وانقصى 6 وأن الزمان قد استدار وستكونون عاماء مهدا ْ 
ا الوحود » وس تنالون منه عظا عظلما ها بهم القرآن « ليظهره على الدبن كيه ؛ فاستبقوا ارات » واأظروا | 
ظ 3 الأرضضن وما حوت © والسهاه وما وعث )وا مأوا ما أناو عا فى مسئلة السموات : إذ قال تعالى (ثم ْ٠‏ 
| استوى الى السماء فسوَاهنٌ سبحم سموات »6 وهو كل ثىء عليم ) : ْ 


إيضام هذ هذا المقام 
لكلو على ال موات السبع 


اعم أ على هله الأرض وسون معمورون ف ا مي رما دنا أنواع الآلام والثهوات » 4 فتعحححينا ٠‏ 
عن معرفة : العوال را وادراك حا ئقييا ها والنغرج على 14 .ولا نا كان أن عم السموات ن عا 


سه سمه _ ير اي م ل سي 
ا : - : . سي سد سير ا ا م لللسسييببيم افك 559 
2 ا تست 7 ا 0 امم لست سسب يس 
2 يت ١‏ لا ا اا ل يي نيا سانا اع هاه ب اب امسا “.ا اعت ا اي 


مانشاهك دفي هأنواع 1 ظ 











لين م 17 تنمت تسن للش ندند ن تطح نهد حل نا نان تنتحة نل لاجس شتا للحتت تيده 


ا الجال هو والضياء والمبيحة واليسن : انيت إليه أنار الوقاد أزء ورحال الدمن وقد م ماوصل ال الينا. 6 نالع «ذلك ا 


ا 

ا مأذ كه اليوئان وقفى على 1 ثأرهم علناء الا سكندر نه أبإم البطالسة واستقرت آزاء هؤلاء على أن | الأرض قْ ْ 
صسكر العالم » وأن الثمر وعطارد والزهرة والشمس والمرغ والمشترى وزحل سيارات حوطاء وكل واحدهنها || 
فى فلك دائر حول الأرض من الشرق الى الغرب » فَآمًا السيارات فان طاسيرا خاصا مها 6 تسيز الى جهة ١‏ 
ْ الشرق عكس اللركة اليومية لو فلاك السبعة » وتسكون تلاك الكواحكي على أفلا كها أشبه هلة دائرة ئ 
| على قلة قسير فى طر يق مالف سيرها » وعبذه الخركة الكوكية عون شهر القمر وسنة الشمس وسئون | 
١‏ لسائر الكوا كب » ويقولون انهناك فدكين آآخرين كيباان لفاك السعة » وهما فلك الثواءث فالأطاس | 
| وقلوا تحن علينا أن نفرض فلكا ثامنا لتسكون فيه العكوا كب الثابتة » وفلكا تاسعا بكون مبدا الطركة || 
اليومية 6 وأما ريدب الأفلاك على هذا الماوال قله أدلة معاولة لكنها ضعيفة حذا » حتى ان فلك الشمس لما 1 
جعاوه رابعا شهوه بشمس القلادة فىجيد المحسناء لأنها تكون فىالوسط » وأما بقية الأفلاك » فقد يستدلون | 
عايها بأن الكوكب الأسفل كسف الأعلى » والكاسف كون تحت المكسوف هذا ملخص عل أوانك أ 
| العلماء » ولقد ظهر أثر هذا فى إتحيل (برنابا) وهو أقرب الأناجيل الى الحق” . [ 
[ قال المسيعح : المق أقول ان السموات نسم موضوعة ,ينها السيارات التى تبعد إحداها عن الأخرى ١‏ 
1 مسيرة رجل سما سنة 6 وكذلاث الأرض على مسيرة جسماثة سئة من السماء الأولى ؛ ولكن ٠‏ قف عند ْ 
١‏ قباس السماء الأولى التى تز يد عن الأرض برهم نبا كا تز بد الأرض عرع حبة رمل وعكذا تزيد السماه الثانية أ 
[ ن الأولى والثاائه عن الثانية ) وها جر سدتى السماء الأخيرة كل مهأ تن بك حما نامها » وطق أقول لك ان [ 
ئ النة لكر ع الارضص برهم | والسموات بره نبا ما أن الارض برمتها أ كبر من حبسة رمل » ثم قل فى | 
ا الاحيل تكد حاء الملالك جبر بل لبسوع وأراه مي]” ة نراقة كالشمس رأى فمها هذه الكلمات : لعهرى أنا أ 
ا الا أبدى م أَنْ المتة ك5 من السموات رمم اوالا رض :6 وك أن الاأرض رمتها أ كبر من حية رمل ١‏ 
!| هكذا أنا أ كبر من الحنة يل أ كش ركثيرا من ذلك عدد حبوب رمل البحر وقطرات الماء فى البحر وعشب |أ 
1 الائرض » وأوراق الائشيحار» وجاود الميوانات . بل كثر من ذلك كثيرا عد حبوب الرمل التى كلا" | 
١‏ السموات وأسلنة بل أ كثر اه 7 هذامأ فى كلام ١|‏ اللقهماء وما فى الا فيل »6 م ان فلسفة اليوئان تقلت الى ظ 
١‏ العر بية على بدى الفارانى والشيمع ١‏ رئس ابن سينا » وقررت أن الا فلاك نسعة » فوثق بذلك عاماء الاسلام || 
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| الذين درسوهاء وقلوا هى سبع سموات والسكرمى والعرش فالسموات السبع تقدّم ذكرهاء والكرسى فلك || 
| الثوات ؛ والعرش هو الفلك الحيط الذى نه المركة اليومية لسار الا فلالك وها الشروق والغروب . ا 
مضت قرون فاستقظا أحأة العاهاء كارا لمكاء مر الأمة الاسلامية ورأوا أنهذا المذهب بإطل لمخالفته '١‏ 
[ الشرع والعقّل . وقالوا ان الول أن السموات سب فاق آن لس حاصرا » فالعدد ايس له مفهوم 6 فأذاقال || 
شْ رحل : عندى فرسان لايناق أن كون عنده أاف 4 وهذه الافلاك القدعة لا كن ٠‏ فناوها عندهم وكذلك |] 
| الكواكب ؛وهذا الف للعقل والدين مما . وقلوا ان الأرض ندور دول نفسها » ولس هناك ذلك أطاس 
| ولاغيره » وإمماهذه الكواكي داثرات فى الفضاه , 

وهده الآرا »كانت فىالقرن السادس واب سابع ام انقراض الدولة العر بة ة وظهور الدول التركة وغيرها . 
ولقدكان ذلك توطئة للوأى الخديث الذى ملا الافاق وعرفه الخاص والعام » وملخصه : 
:ْ أن هذه العوا أكاما ف ن شدون وأفار وأرضين كانت فى قدم الزمان كالدخان المنتشر سر يعة الحركات 
ا فبسرعة | : الخركة ١‏ آلاف 1 لإف من سان تسكوت الشمونٍ ودارت ملايين سن السنين ؛ ثم انفصات عنها 
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| السارات وشمسنا  إحدىتلك الشموس » فوادت عطارد » والزهرة ؛ والأرض » والر ع ؛ ؛والمشترى » وزسل»‎ ١ 
| نحمة صغيرة جدا‎ ٠.٠ وأورانوس » ونبتون » فهذه مان سيارات » ثم انهم وجدوا بين المرعخ وللشترى نحو‎ | 
| ولو اجتمعتكلها لم تصل لقدار سوم القمر » وأ كبرها المسماة (سرس) لابزيد قطرها عن سماثة ميل‎ || 
. وعطهالاز بد قطره عن عشيرة أمبال » ور عا كان هناك نحمات أصغر منها لا عكن رويتها‎ | 
ثم ان هذه السمارات تدور حول الشمس » فعطارد م دورثه فى بر" رما من أباهما » والزهرة ىق‎ [ 
| سنةو سوس يوماء وزحلف و؟ سلةو 1507 نوما‎ 1١١ +ب؟: والمرعزف وبس» والأرض فيسنة ؛ والمشترىفى‎ | 
ْ ا وأورانوس فى م6 سنة وم أيأم » ونبتون فى ا سلة ومرع؟ نوما » ويظن أن هناك سيارات أخرى حول‎ 
الشمس ل تظهر . ظ‎ ْ 

ئ ومن حائب الع وغراشه : أن عاماء العصر لحار ذو عن تاك الننجمات الصغيرات ااتى بين المشترى 

| والمر عؤحسب القاعدة النى وضعوها لبعد السيارات عن الشمس فائهم , رأواأتها مكذا : 

١‏ العدد يضاف اليه عونالمجموع إيضرب فى ه مليون ميل 
4 كسم 








١+ 85‏ 
١55 5‏ د ؤاما 
4 14ب 4 حك : 
هذه هى أبعاد السيارات عن الشمس : أى انها منظمة تنظلما تقر ببيا » فاذا بعد عطارد عنها جسم مليون || 
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| ميل » فقد فرضوا أن بعده ؛ بعدالصفر وهكذا الزهرة س »والأرض > »والرعخ ١+‏ بطري التضعيف | 
وريضاف لكل ضعف 4 »؛ وهذا العدد يضرب فى .ه مليون ميل » فاما وصاوا الى مابين المرعة والمذترى || 
ْ وحدوا هناك مكانا خالا » فكان أت أنكون فيه كوكب ) فاما وجدوا اث النسمات المتقدمة ظنوها شظابا ْ 
من تللك الاسحمة اللائدة 6 واعر أن هذه الأرقام الدالة على الأمسال تقرببية 6 فان بعك اأزهرة با و بعد ِْ 





ِ الا رض سه » و بعد المريخ مع ١‏ + و بعد المشترى 6م 4 » وبعد زحل بحرم ؛ و بعد أورانوس بيربا؛ 

| و بغد نبتون وباب » وهى تختلف عن الخدول السابق قليلا » وهذه الأعداد ملايين الاثميال . 

٠‏ واعل أن الزهرة وعطارد هما السياران الأدنيان » لأن فلكهما من فلك الأرض » أما بقية السيارات 

ا فقسمى السيارات العايا » لآأن فلكيها خارج عن فيك الأرض : هذا ما أردت ذ كه في امجموعة الشمسية . | 
0 أما اكوا كب الثابتة » فائها لاحصر عددها إلا الله » ولقسد حثها العااء فوصاوا منها إلى معرفة مئات | 
. الملايين بالمنظار العم وبلالة الراسمة المسماة فتوغرافيا . ظ 
ظ واعل أن نور الشمس يصل لك الأرض فى م دقائق و م1 ثائية 6 وأو أن أسرع قطار_جرى من 

0 الأرض 8 الشمس ايلا وتهارا مك ن من وصوله اامها ف أقل ه ن ثلماثة وسعسين سئة » وأنا ذ كت إك 

ظ هذا اد مقدار ع عظمة الله ع وجل 3 م مسأ كر ال لك فى أعاد اد لجو الثوابت . 





و 





راع أن " ور الشمس سير فى الثانة لواحدة 50 ١‏ لف مل و وف السئة 4 ٠‏ بليون | 
واعر أن أة رب نكم تصيل نوره إايلاى م سين لور بة 6 فاذا كان صضوه الشمس يصل للا فى ,ر دقائق 
اه 4ر؟ انية وبعدها ع جدا » فهابالك بآ قرب كوك تأت وهو ع سنين » وأبن م دقائق من 4 سنان ظ 
| ومن السكوا كن مالا يصل ضوؤه إلينا فى أقل من ألف سنة ثور بة 6 والشعرى العور صل صُوؤُها إلينا فى 
ه سنين لورية » والنسر الطائر يصل ضووه الينا فى ١6‏ سنة نورية ؛ والفسر الواقم فى ٠س‏ سنة ؛ والعيوق 
فى بس سنة » والسماك الراح فى ٠ه‏ سنة » واعلٍ أنهم قسموا الكواكب الثابتة باعتبار ضوتها» فا كان منها 
أضواً سموه القدر الأول ومابلله القدر الثاتى 6 والقدماء أوصاوها اليستة أقدار ؛ والمحدئون أوصاوها الى ,+ 
فالقدر الأول ضوو هكامل » وعدد #4ومه ؛ هلها : الشعرى العبور » والنسر الواقع » والسماك اراح . 
والقدر الثالى عدده ب«#» هما 6 ومنها سعد السعود . 
والقدر الثالك عنده سب نحما منيا الفرقدان . 
[ والقدر الرابعم عدده هلممرؤ » والقدر الخحامس مو ؛ والقدر السادس .,سمب : وهكذا مُزابك العدد 
ْ ويقل الضوء ؛ فسكون القدر العشرون 74 مايونا وضووها ضعيف جدا 4 وتموع الذى عه نوع الانسان 
| الى الآن ؛+؟ مليونا من النحوم . وسيأق فى يقية أجزاء هذا التفسير فى الطبعة الأولى ان التكشف أظهر 


ٍ أضعاف أجعاف هلاه النحوم لعاب طبع هاده السورة ألم 

1 هدأ هو الدذى عرق4 الاسان من اأسموات . مابس رعاك انه دان ماد كره عاماء الاسكندر نه وماحاء ِْ 
ِْ ف اميل رايا 3 و دان مأعرقه اللا فسأن لان . ان عقامة ألله لات هذا الزمان 6 الاترى الماحاء ف الاحيل ْ 
أ مما أشبه كلام القدماء أن بدن كل سماء وأحتوى سجييما :4 عام .وذ كران السموات نسع » وهى عاد المسامسئ ِْ 


ْ سبحم بر بد علا الكرسى والعر شٍّ » فيكون #وع المسافات دعهدمة سنة لسفر الاسان 6 وهو قدر إسبرحدا : 
بالنسية لا عرف الآن أل ترى أن هده المسافة قطعها الضوء 86 أقل م من أر بع داق م فكأن ملك الله ْ 
المع أوم للناس فيا مهى ابيز بد عن تصيف المساقه سنا و دان الشمس الالعة / دقائق ولواقى 4 م" شىء 1 
: عد الشمس 6 ان عدها مدال د | 4 ا نالشمس قر اسك 3 وأن ان دقائق سن 4 سال الى ذى لأقرب ٍ 
ْ كوكت تأت سل أبن لعدهأ موع غك السكوكب الذى إاستخرق: أاف سنة فى وصول ضوكه لبنأ | تاحت ئ 
| العقول » وزاغت الأبصار» وحارت الأفكار ] فأنن مأذ كره دون مع عظظمة الله تعالىالتى عرفت »؛ وانك ئ 
| اوأردت أن تعرف مقدار الزمن الذى يصل فيه ضوه اللكواكب اليناء ون نشاهدها كل ليلة لمنشك أن || 
|| كثيرا منها سافر ضووؤُها الينا قبل خَاق الأرضحتى وصل إلى أعمتنا الآن , ؛ ومنها كواكب قد بإدث وهلكت ظ 
1 ل اق الأرط ض واندرست معاللها ومع ذلك كن الأن نشاهدضوءها الذى أرساته قبل خفاتها » وهومسافر ْ 
ظ ٠‏ إذنماجاءفى الا تيل المد كورال: ى على عل عاصاءا الاسك ندر به أده ,عم لاقيمة له بالنسة للسكثغ الحديث الى || 
ْ 0 قرا 4 إذث دن الاسام صار كيف الحديث موافقا اله » وهده مكدزة حديدة حاءت فى زمانا. | 


أسكلة وردت عل اللو لف 

ولما وصلت الىهذا ثقام زارق عام فاضل ؛ فاطلم على ما كتبته فس ولانة درك فقد أثيت” جلال || 

لله وجاله وتحائب صنعه 6 ولدكنك فى الال قد خالفت القرآن ؛ فقلت وكيف ذلك 
قال انك ترى أن | لكوأ كب لسبر ىق الفضاء ؛ لأن هذا هو الرأق الحديث . فقلت ان من بقول ان أ 

|| الكواكب تسير فى الفضاء ليس عام بالرأى الحديث ولا القدم . أما القدماء فانهم أثيتوا أنه لافضاء موجود . | 
ْ وقآوا اناخلاء مسحي للا اذاتصور: مكانا خالا لخاد ' أما أن نتصوّره مضيئا . أومظاما : والضوء والظامة || 
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إماء رضان ٠‏ أوحوشر ان . أوأدك ديرا عرض والثانى حوشر 4 فان كاناجوهر بن فربا و وان ا عرصان ان فالمرض ْ 


ظ لاقوم الا وهر » وان كان أسدهها عرضا والآمر ب 1 هرا 6 فالأمس واضعم ؛ فثبت أنه لافراغ «وجود | 
| فى الكون. 
| وأما الحدثون فقالوا انالضوء بصل مرنالكواكب الى الأرض ولابدٌ أن يكون مولا على جرم [ وعلى 
[ هذه النظربة اخترعوا التلغراف الذى لاسلاك ه | منت أنه افراع ف الكون عند القدماء ولا عند المحد نين [ 
| فن قال أن السكوا كب تسير فى فضاء 4 فاله جاهل بعلوم العالم أجع ؛ وهم صغار الطلبة المغرورون » فقال || 
[ ات د أن المكوا كب ترى فى أجرام موجودة » ولكن كيف 0 الله إن السموات سبع 7 ققلت له إذا [ 
ظ أندت” وحود ارم لياه تيرى اللطيف الدى عرى وسه الكواكب 6 فا أسهل فهم اله رآ قاعم أن العدد لس ئ 
ظ امفهوم ع و ندقال | أ كار المفسر بن واكام م فاذا قال أنه سيع سموات 6 فلس ذلك مانم أن كون العدد ظ 
' أكثر ؛ واذاعرفت أنهذا الجرم اللليف اليب الممتد الىأمد بنقطم الفسكر دونه ؛ وتحال لايصل اليه الوهم ظ 
ظ فيه من التجائب والبدائع والكواكب والمذلوفات مالاتخصى » فسواء أ كان سبعا أم ألفا» فذاك كله من فعا ظ 
| الله دالة على جاله وكله ؛ وهو لياته وأنواره المششرقة المتلا'لثة الفائضة من مقام القدس الأعلى متنزلة فى || 
| العوام » وكل كوكب من التكواكب الخار بة له مدار خاص به » وكل شمس من الشموس التى ذ كرناها ا ١‏ 
أ مدار خاص وسياراتم | كذلك » والله هو الفاعل الختار مفيض اخيرات والجال و الحسدن والاشراق . قال الامام || 
ظ الغزالى : فىكتاب [ تهافت الفلاسفة ] . [ 
[ اذا ثبت حدوث العالم» فسواء أ كانكرة أو مثمنا أو مسدسا وسواء أ كانت السموات وما تحتها ثلاث | 
| عششرة طبقة م قلوه أو أقل أو أ كثر » فنسبة النظر فيه الى البحدث الاطى كدنسة النظار الى طبقات البصإة ]أ 
ظ وعددها وعدد حب الرمان ؛ فالملقصود كونها من فعل الله فقط كيفما كانت ]| ٠‏ ! 
أقول : اباك أن يصدّك أمبا الفط ن افظ سبع عن البحث والتنقيب » فالعدد لبس بقيد وانظر الى هذا || 
الجال » ولا تسكن من الخحائفين المبناء الذين يظنون أن هذا ينافى القرآن »© أو تكون من المسا كين الذين ْ 
أ بلحدون ويكفرون لسماع هل هذا الافظ » وذلك اسيخافة عقولم ؛ وقلة عامهم » وهذان الفريقان من الذين [ 
قال الله مهم ١‏ يشل به كثير ( فقال صاحى إذن أنت أو بد المدهب الحديث »6 فقلت له .ماشا لله أن أو 5 1 
|| حديثا أوقدىا م وأ ىع القراق طبقناه على المذهف ب القدم ؛ ممظهر بطلان ذلك المذهب ٠‏ وج الحدريث ؛ فوجدناء ْ 
| أقرب | اله والافهواع لى منهما وأعظلم : وماندرينا أن كون هنأ مذاهب ستحدث ف المستقيل 6 فهلالقرآن ٍ 
كرة طرحتث بصوالحة » يتاقفها رجل رجل كلا إعاهذا || تطبيق الذى ذ؟ نه لنطمان قلب الس» يعن 
|| عمل الله وصنعة لايزافى كلامه ؛ فالتطسق الاطمئنان . 
| فقال: وم كان المذهب اليديث أقرب إلى القرآن 7 قلت 
ألا : حاء فى القرآن « وحاق مالانعانون » والمذهى الحديث أر اناسعة مخلوقاته وانها لاتدرك .2 | 
| ثانيا :كان القدماء يقولون : االكواكب والأفلاك لاتفنى » واللأى الحديث يقول : ان الكواكي تتددّد أ 
وتفنى كلا نسانوا يوان ٠‏ وقالوا انهم رصدوا كوا كملاتزال فطورالسكون »وذ كروا مم مهانحو ستين الفا وأن ظ 
كوا كب قد فيثك شول الله نرم تدل الأرض غير الأردض والسمو ات » ومنبا ذلاك الكوكب الذى 5 ١‏ 
المشترى والمر ؛ وصار كوا كب صغيرة حدا 6 فهذا أقَرب الى آله ران أقوله أعالى « كل من عام آافان دق 
| وجهر بك ذو الخلال والا والا كرام ) . 
قال صاحى : ماملخص مامغى ؛ فقات 
أؤلا : أن السماء براها الئاس واحدة . 











أ :ان الدين حعلها سيعة 6 والفلاسقة دعاوها سعة : : 

ظ الما : المسامونالقدماء جعاواسيعة منهاسموات » والكرمى والعرش : هما الفلكان الباقيان اتماعا الفلسفة || 
| القدعة ؛ واتجيلبرنلا تبعها » فقال تع سموات » والمذهب القديم أبطل قبطل تعاله ماجاء فى اتجيلبرنابا وما جاء )١‏ 
| عن العاماء الذن صدقوه من المسامين . [ 
ْ رايعا : أن المذه الحدث أبإن أنعظمة الله فوق مأذ كره القدماء 6 و أصبمجما كان عند القدماء بالنسسة 
|| للعل الحديث أشبه بذرة بالنس.ة للاارض والجبال والبحار » بل أقل كثيرا جدا . 

خامسا : العالم لاخر اغ في يه 6 فالسموات موجودة فعلا براهين القدماء وامحدثين 

سادسا : : وهبى سبع سموات وذلك حى لانها طءاق بعضها فوق عض 

سابعا : المدهب الحديث ,ثبت فناء العالم » وفناء الكوا كى »6 وهو موافق لاقرآن فهو مثهزة له . ْ 

ثامنا : ان ماقلناه ليس القصد منه أن حخضع القران للباحث »؛ فانه ر مما يبطل المذهب الحديث كم بطل || 
٠‏ القدع » فالقران فوق الجيع ؛ وإنما التطبيق ليآنس المؤمنون العم ولا شفروا منه نخالفته لألفاظ القراآن | 
ْ ف ظارهم ' 

فقال صاحى قد أفدت إفادة نامة و مق عندى إلا سوال واحد » وهو لم عبر الله بسع سموات ول 
إعبر بسماء واحدة امع أن الناس لم روا غيرها 7 [ 
آ قلت : : اعل أن لله أوذ كر سماء واحدة لوقفت عقول المسامين عايها » ولم يبيحثوا عن غيرها » ولكنهم ْ 
| لماسمعوها أخذوا يقرءونفاسفة اليونان » ثم قرأنا الفلسفة الحدرثة » فعرفنانعمة الله وحكمته » والتعبير بالسبع | 
| امتيحان وابتلاء من الله لأنها تير عقول الباحثين » أن كان عسيض النفس » صغير العقل » ضئيل الفكر || 
| جين وجزع وخاف . وال : اتى أخاف الله رب العالمين » فلا ببحث فى العوالم » و يظن أن الله يهضب على أ 
ْ من نحكث من المؤمن فى سجال حلاله » ومن #وربث عز عته وعلت همته ؛ وارتقت نفسه ؛ فانه سبحث || 
| ويعرف فعل الله عز وجل » ويقول فى نفسه : ان هذا فعل الله 6 وأنا أقرأ كلامه ؛ وكلاهما دال عليه . 
| وقوله لابناقض فعله الا عند الماهلين . ظ 
[ أما أنا فاتى أححث صنعته » و بعد ذلك أطيقها على كلامه » مهذا فليرتق المسامون وليتعاموا » ف كم من | 
[ ك5 مس وأ رأ العاوم الحديثة وكفر بالدين ظانا أنه نال م ن الع ماجهزه الأ نساء 2 من غبى” مسل اطلع || 
[ على هذه الماحث فنفر منها لاعتقاده أنها ” ننافى الدن | والحق أقول ] ان قليلا هن ٠‏ الأذكياء المسامين من 
[ يبصدقون إلدين مع العاوم ؛ وأكثر المصدّقين بلدين من المهلاء وعاماء الدبن . أما أ كثر لمتعاميت 
٠‏ العصر بان انهم شولون : ادن شىع وا لعأوم ثنى ‏ . 00 
ْ واقد أفضت فى هذا القام أدقته على الأذها م ) ولأنه فُْ أعظم النعم الاطة | فى ألم لله مها على الانسان ِْ 
|| وقد كفر مها مع وضوحها وظهورها » ذلذلك أعقي بالكلام على قصة آذم فى المقصد السادس . 


المقصد السادس ( 


م 


ل كم ا الأب ىعر 0 
ديك الملانكة إلى جاعل” ف الأرض خا عَليفة الوا لحل 8 مس 1 
* يالا مق 




























بع م ان جيم ااتش نح ن 1 ال 0 
2 لشت : د :. ع اها اج جاه ملام اس ا ال 1 ديات 7 مح قا نه > تا اببدييا ا ات 00 
اح ”1ك 1ه 000 










قآلوا دالت لآ لنَا لما غلمتنا انلك أثت ال مل الك * قل يا أدَم أشي 
ع 20 ا 0 سل تح قشم " ا 
رأسى| 0 فأما انام اهموي قال | 1 اق ! كه ّ إلى أذ ل ْ نس ألسه لسّموات و لض ْ 





0 


أل ما بلذوذ َم كنع لكثيون + وَإِذ فلنا الناوكة استمدرا آم فَسَحَدُوا إلا 
بل ألى ا وَكآنّ م الَكَامْ رين 2 وفنا ا ادم 1ك أت وزو ُ 


ا 2 تر سير سل صسرسه ضر - 


وَكلا مها رفدا حَنت هما ولا نرب هذه الشتدّرة فتكو] من الظالان * 

* نل م6 02-7 ع هر 5 510 0 9 ره كر 2 لزه ام 2 

فاز أ الشيطان عمأ أ فار 1-3 مأ ما كان فيه دَق : اام عأوا وا شك أبعض ء 0 وسكي 
ره و 8 


' . 0 م قر 2 0002 3 
| ف الارض مسوفر 3 ماع “إلى حال كيلا 036 9 من رَبه 4 كلما أت 5 تاب ع 4 أنه ف 





ها 
حٍ 
| مسبا. 


لتاب الك ا + فلن أعبعاوا منها ميم فنا شك" دب هذى قر ذ بع مدَاى 
| َو شوفة عَلني' ولآه' َرْنُونَ * وَالدِينَ كَفَرُوا وَكَدَبُوا بثايانا أولفك أ 
| الثّار 0 فها خَالِدُون » 


التفسير اللفجا 


ىق 0 
يقوك تملك (و) اذكريا محد ( إذ قل ر بك لللائتكة) الأرضيين أوعموم اللاتكة ( إلى جاعل فى | 
الأرض خليفة ) وهواذم » » وهكذا الأ نمأء فهم خلفاء الله فى سياسة العاد وهدابتهم ا عاك مس | مهم عن الفيض | 
| الالجى فسكان الأ نبياء واسطة القبول من الم والايصال الخلق ك) كان الغضروف موصلا لاعظم الغذاء الذى 
| يز الحم أن نو صله إليه لتباعد مابينهما من المناسبة ( قالوا أتدمل فهها من بفسد فيها و يفك الدماء ) 
0 فتحعل أهل المعضية مكان أهصل الطاعة ( وحن تسم حمدك ونقدس لك ) التسبيم : تبعيد الله عن 
[ النقصان ؛ من سبهم فى الماء والأرض » وحكذلك التقديس من قدّس فى الأرض : اذا ذهب فنها 0 
ظ ( قال إلى أعر مالا تعامون ) أعلم أن فم من عبدلى و لطبعق دع دم الأسماء كلها ) لعاممه الأسماء ىا 

ظ بأن خلق مرم أحزاء مختلفة وقوى متباينة وهو مستّعدٌ لادراك أنواع لكات من المعقولات » ا : 
| والمتخيلات » والموهومات » وأطمه المعرفة والاختراع ؛ وسائر الصناعات » وهو هتى عرف الألفاظ ىلها عرف 
| العانىكلها رم 0 نكة ) أى عرض المسميات على الملانسكة وقال طم تبكيتا ( أنبتونى بأساء 
| هؤلاء إن كنتم صادقين ) كن لم يقدر على معرفة عاتب الأشياء لاستحق أن يكون خايفة عليها ( قلوا | 
سايحا نك 7 نا إلاماعامتنا ) وهو اعترافبالككز » وأعي أدم أن بذ هم بأسماء الأشا ياكلها » فاماأعامهم (قال) [ 
[ لله لم ( ألم أقل ( الخ وقوله ( وأء سل ماتبدون) أى من قول؟ أتحدل فيها من يفسد فهها » (دما ئ 
]| كنم ا من قولج انك أحق الخلافة ( و إذقننا لللائكة اسجدوا لآدم فسحدوا إلا إبليس ألى 
ظ واستسكبر وكان من السكافر'ن © وقلنا ياآدم اسكن أنت وزحك الحنة وكلا مها رغدا حيث شئها ولا تقر 
ا هذه الشحرة فتسكونا من الظالان » فأز أزطما الشيطان عنها فأشرحهما ما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعض؟ 


| 
أبعض عدق ول فى الأرض مسر سح إلى حين) اله الماد كه كة لادم تن لاريم م هم و 3 أدهم للسعىلمنافع ْ 











عمسيو دوو ووب سس ير م م م دوجس سسب يس ب سي 


1 


ظ وطم ف الا رص موضع استقرار وعتع إى وقت الموت (قتاق 5 م من ربكات ) 


| عليه بار-جة » وقوله (ذن تع هدأى) الى آآخره أى بإنزال الرسل إفلاخوف عابهم) الى اوه » و بقية الآبات 


1 والمدينه فلها أصول تاد نه 8 الانسان : ٠‏ وى القَوةٌ الشهو به والقوة الغضدية والفو: ة العقللة 4 فبالشهوة اا طعام 
ا 5 الشراب والتر وج وبالقصيية الاقدام والمرب والكفاح والكبر والتجب واطسد وما أشمهها 4 و بالقوة العقليه 


0 م عرضهم على الملانكة ) نم سرت 4 السموات والأرضون والد”والبيحر والروض والقفر وامل والسول 
ْ عم الأسماء والصيفات وخواص ا مؤاوقات أده رقهاأ و سقعه . ولدلك بشول ( دعل ذم الأسماء ) 2 وحرى) كن 
|| 5-5 رت له الاذلاك وقامت نظامها إلا ملاك قدن سدح كت له العو وَالم سحدو د السحار وقامث 3" تعظما لتك وير أن 





حلم عب +السمائط عساش ة سص عه لإبطسالات انك الطات توي ليدم ١‏ 
ا :00 


فوع بجع ديت الع ججارى ومسييجه سرعب رد جعي عد لاه مامه ب ابيع وس ان رواجم عبن .1 تومو عتسم اس خوك 
ليادج ايا او #ائدة ناس يد اداه يتقف أ عما” :خدل ف مجن شام )اج حتتستك 77 ل و سال لط عله !قلأتم ا ا اق ا ب ع وس و له امي جنوبسويجيت م عو ساد مي ا ا ا ا نينا 0 
سس يي و ل 

































آذه و نفيك فيا كفل .ءا مهأ شم وسسدك ؛ | وأه دعم لس لأنه الهم بالخدر كاللا ؟ ك2 ولا سى فى النافع المعاشرية 
فألى امتلع بأخمارهد 6 وكان كفر 5 ف عل الله 34 0 أعمس آدم أن لسن ف | نا هو ورودمه وأن. كلو رعدأ 
واسعأ حدتث مشا أن 4 وما عن الاقتربت م د : لمعم تعيشها للماس شماهما الشيلان على الزلة لسامهأ 
( فأخرجهما م كان فيه ا( ره الكرامة 3 وأحس آذم وحدوأاءودر نههما أن منعاوا إك الا رض رهم متعادون 


منها أنه قال يأرب : ان تبت وأصلحت أراجبى أنت إلى النة 7 قال ذم فتابآدم فتاب الله عليه أى رجع 


واتتحة اننهى الافسير اللففلى 
الابضاح 

ماأخب هذه الآنات وماأدعها أنا الآأن فى أوْل سورة قرا نية من ععيث النظام والترئيس ادا !دم 
ألى البشر وجعاه مدا لنظام الانسان ونكعب للم يتقدّم عليها غسيرها ولم يصدر القران من ال.بر الا مها ولعلاك 
تقول انها قصة أيهم والأب مقدّم طبعا فقدم وضعا . أقول هذه أدلة المصنقين المحدثين ؛ وأجوية بعض الخاف ١١‏ 
الجاهلين . ولستهذه النسكات الصغيرة الميتذلة الضكئياة تليق برب الآر بإب العالم بايزئيات والسكليات » فاصغ ا 
لا أقوا ل وارعه حق رعايته واعر أن هذه القصة عوذج عر الأخلاق والمسكمة . ولنقدّم لك مقدّمة فنقول . 

اعم أن المكمة تنقسم إلى عامية وعملية » والعامية الر باضيات والطبعيات والاطرات » والعملة سياسة 
الشخص والمتزل والمدينة 4 والطبيعيات قدم وصفها فى خلق الأرص والسماء والاهيات تلازمها ملازمة العرصض 
الجوهر والظل للشبح والننيحة للقدمة والملزوم للازم . فأما الحسكمة العملية وبهى ند بر الشخص والمازل 


الحسكمة والعر . ومن أتجب التعب أن نشتملقصة آدذم علىهذا الع حذافيره » أإثر إلى حسد ابليس وطغيانه 
وتكيره واستعظامه واستطارة شر رالنارمن كبريائه وعظمته » وكف كانذلك فسا من الدوّة الغضبية » وشررا 
من نارها وطبها » وسعيرا من جهلمها ثم كيف حزم آذه وحواء من المثة شرة أ كلاها وطردا منها ينار جوعة 
أطفا ها واستمرامسعاها نقرجا منهانادمين وكانا فىالحنة منعمين »؛ اليس أو "هما | | اشارة لغضسالانسان 6 وثامهما 
لشهواته . وأما الع فك سطع لوره ونم كيه و زعت شمسه ف منازل 5 وله تعالى ) وعم آم الأسماء كلها 


يتحلى بالعر فان زنفهمها و نطق الغا #- وننظمها ذتست جاده ا العوالم 2 رقها له مسااعة فصوّرتها العقول 
وحز امم | القأوب ونعاقت و | الألسن والشفاه فيهنا ظهرت حا القرآن وبدائعالثر قن وكيف كان ها القصص 
مده أنها لآنة ديعة وحكمة تحيبة تدعولائظر فى عم الأخلاق والبححث ففأغوارها والتقيب ء ن أسرارها . 


أنه والملائكة و وأدم خلمفانه 


اع | أن فى هذه القصة | 2 ساء ذلك أنه ذ 01 الربة" واللذ سكة واكم وأنهخلفة 2 قوله (واذ قازر بك 


ع كت جاعل ؛ ف الأرض ل خاية )ف عدا اج أن مين أدم وخلافته ولاه ك2 4 فنقول : :. ان معرفة ظ 











00 ال ا لع ل اا كي كط لحا باط ع كا اي لس ا 0 
سام سس مسي سس يجب بيس ا ا 





لله ع وجل" وملائسكته تل" عن العقول » وتدق عن الأفهام ؛ ولس بم" ذلك الااسان إلا عثال يعرفه » 

ظ وشاهديعقله ؛ ونحس به من نفسه لأئنا فى هذه الدئيا جمدو بون عن اللا الأعلى ؛ وأقرب الأشياء الينا أنفسنا 

| غن فسكر فهها رأى شواهد تشير بطرف خب" إلى مافى هذا العالم المشاهد والممقول ؛ لذلك كان الانسان خليفة 

| الله » ومتى أدركنا أنفسنا عرفنا خلافتها واقتر بنا من قهم الملانكة وتديير الله الخلق ‏ ولقد اعتاد الفلاسفة 

| أن سينوا ذلك بشواهدم قال سقراط لتاميذه وقد سأله ماالذى يفنا أن فى هذه العوالم عقولا # تأجاب أايس | 
ظ جسممك ميكيا من مواد ترادية » وأخرى مائية » وهواء وحزارة #قال بلى : قال فاذا كانت ”للك الأحؤاء ١‏ 
الضليلة التى تركبت منها صدها عقل وخاصها فكر فكيف حرم من العقل والفكر تلك العوالم الكبيرة من || 
| الماء والتراب واطواء وعام اأنور والنار , لاجرم أن من حك بأن له عقلا وقد عم أنه من مواد طليلة | 
| لايستكثر على الأصول النى تركب منها أن حم أنه حيط مها عقل ‏ أما فى القرآن هنا فقد ذ كر خلافة || 
ئ الانسان لله والحلافة تحتاج إلى شرح طول ؛ وعم غزير » والى سأ نيص للك أمها الفطن هنا قلبلا من كثير || 
لسكتق به خيفة السا مة والتطويل . [ 
[ اعم أن عاماءنا السابقين شرحوا جسم الانسان ونفه لؤعاوه مشهها للعوام الحيطة بنا والنفس متصرافة | 
ئ فهك تصرف الله عرّوجل” ف العوالققالوا : انالمسمأر بوطبقات , طيقة تش هالأرض . وأحر ىتشيه الماء امحيط || 
|| مها . وأسترى تشبه اطواء . وأخرى أشبه بضوه الكوا كب واشرافها » فاذا كانت الأرض أسذل والمامحيط مها || 
| واطواء بحويه والضوء مشرق فوق الجيع سائر من الشمس والكوا كب الينا هكذا نرى الرجلين والفخذين | 
| ستقر علهما مافوقهما ممافيه الماء الخلوط بغيره : وهى الأمعاء والمعدة وفوق ذلك اطواه الداخل فى الرتين |١‏ 
1 وفوق الميع نورالعينين وسمع الأذنين وشم المدخربن وذوق اللسان ولس اليد ونور الفسكر وهذه هىالمثسرقات | 
| اشراقا على الم الاحساس والادراك كاشراق أضواء الكواكب » بل هى أرق وأشرف ؛ واذا كان فىهذه || 
| العوالم خارات ورياح وسحاب وأمطار وحيوان ونبات ومعادن » هكذا نرى أنه من هذا الحسد كر ج الخاط ١١‏ 
ْ والدمو ع والبصاق وفيه الرباح والرطو بات فالحسد كالآر ض وعظامه كالميال و الممم كالمعدن والحوف كالسحر ْ 
0 والأمعاء كالأمهار والعروق كال_داول واللعحم كالتراب والشعر كالنبات ومنبته كالترية الطيبة ومالانبات فيه / 
| كلارض السبيخة وتنفسه كلرياح وكلامه كلرعسد وأصواته كالصواعق ومكه كالضوه و بكاؤه كالطر و بؤسه || 
| وسزنه كظامة اليل والنوم كللوت واليقظة كاسلياة وأيام صباه كفصل الر بيع وشبابه كالصيف وكهولته كانكر يف || 
ظ وشيثوخته كايام الشتاء ؛ هذه نيذة من الكلام على جسمه و بلية هيكله : أما نفسه فاعل أن للنفوس ١‏ 
| قوى كثيرة لاححيط مها العنّ ولايعرفها إلا مبدعها وهى مختلفات . 






فترى أن النفس أشه علكله جمس فرق موكلات بالأخبا ركل فرقة تأتى بأخبار ناحيتها لاتشاركها الثرقة 
| الأخرى ولاتعاونها ولاتعرف عنها شيئا » فترى حاسة النصر تدرك الألوان والمركات والّكنات وااظامات 
ظ ظ والتور والكوا كب البعيسدة والاجرام المشرقة والأذن لاتعرف شيثا عنها ولاتدرك إلا .كات اطواء المسماة 
[ أصواتا من حيوان أو نات أو انسان أو رهما » وحاسة الثم” التى فى المنخر بن ليست تعرف صورا ولا 
ٍ صوانا ؛ ولسكنها تدرك الروت المنبثة فى اطواء الماربة فى الأتف السارية فى الماسة المتصلة بإلخ » ثم حاسة || 
| الدوق النى تعرف الطعوم من الخلاوة والمرارة والجوضة والماوحة والدسومة والمخوصة واللرافة والقوضة أ 
| والعسذوبة ؛ وهى لاتهلم شيا من الصور والأنوار والأصوات والروائح » ثم حاسة اللس التى تدرك الحرارة |أ 
| والإرودة والرطو نه والببوسة واللين واششونة بوالصلابة والرخاوة » ولِست تعرف شيئا عمسا تقدّم » وكل” حاسة 


| من هذه توصل أخبارها إلى أوائتك لوزراء والكبراء والعظماء الذبن هم متعاوثون متشاركون متحادون » || 
فأؤطا 












































ْ فأوط ا القوة الماسد.إق |1: فى #تمع. عئدها هده الصور من المرثيات والى مموعات والشمومات والمذوقات وسامها 1 
ظ الى الهقوة لمك ود ١‏ اتعحم 5-5 4 3 كولها ف حز أنه ال وق الجماحة 0 فقى اموه الحافئاة 6 م بق الترعان 
| وهو اللسان يعبر عنها جيعها كلمات 3 ثم تافى َوه احرى أشه بالوز بر لللاتك 4 وهى ألْقَوَة الصائعة ق اليد ا 
ئ بإلكتاءة والصناعة ؛ فالثار أمها إل م ونب أفلست ترى أن النفس الانسانية ذات ملك وسلطان على عام ْ 
ْ جسمانى وآكثر معنوى »6 والحماى شابه العوالم الحيطة بنا وكأنه عوذج طاء ولست أقول إتى أبنت لك كر" | 
ش شع 4 ولكنك ستدل* 4 على الى «فكرك ودراستك 6 واعل أن الذين م عارسوأ العاؤم دعق زماد كوت 
إلا كلا ولايدركونه إلا سن وراء جاب 3 
اجتهاع خصائص ال1روان فى الانسان 

ٍ أن لكل وع هو أنواع الحموان خاصية طبع عاءها 6 ذكلهأ الوك ق الانسان فثراه إطلب المناقع نارة ْ 
| بالنصيصة كالكابو السئور » وتارةبالحياة كالعنكبوت » وثارة بالغلية كالأسد » وثارةيفر” من اطلاك كالأرائت || 
ْ والظء ع اء والطرء وفك دقع نالا سلاح كالقنفد 34 وقد شحصن قف الأرض كالقفار وام وأم 4 وهو شيجاع كالأسد 4 1 
ْ وجبان كالآرنت 4. وسيحى كالديك ؛ و نكيل كاأ كلت 2 وعقيف كالسمك 4 ونذور ركالغر اب 4 ووحشى كالغر » 
ٍ و أنسى كاجام 34 ومكتال كالتعلب 4 وسليم كالغتم #6 ؤسر إع كالغزال 6و إطبى ع ء كالدب" 6 وعز بز كالفيل 4 وذامل ْ 
١‏ كالجل 4 ولص كالمقعق 4 وثاثه كالطاووس 4 وهاد كالقطا 4 وضال كالتعامية 4 وماهر كالتتحل 4 وحايم كلجل 4 ْ 
ظ وحةود كال ار ؛ وشموس كالغل 6 ومس ةيحل كاذب 3 وهس كالفأر » وجهول كا حير بر وغبر داك 4 وهذه ئ 
ظ كلها راجعة الى أخلاقه التى | كتسبها بإلبيئة والتعليم والمبراث وغير ذلك » ثم اعم أن القوى المنبثة فى الجسم | 
ئ اسار نه ف الأعضاء وأسزائها من الحم والعروف والأعصات والعفلام والدم والشعر والظفر كشرة لاخخصمها [ 
| الانسان » وأنها جيعها متصلة للخ لذى هو عرش النفس وسربر ملسكها » ألا ترى أنه لو قطام عصب العين |) 
ْ شم سصل المج ١‏ بر الاسان الأشباح مع سلامة مك وعدة سحسمة © أولا رق أن الذى ب4 شال لاس" [ 
| بوخزالأير فى العضو الاشل ذلك لقطم الصلة بين ذلك العضو و بن المخ . هذه هى صورة الانسان الحسية 
ّْ ولعتو 4 وهو ألكايفة لله 50 قمر فة هذا 08 مق خصو امسن صفات أن عحلف دنه ثيه وملا كته 4 لذن 
ْ٠‏ وأسرى هوائية » وأنرى مشيئة » بككذا كان لله رض ومأء وهداء وشمس و 87 ؛ النفس طّ ا ا 
1 كل منها له عالم مخصوص من العوالم وليس يدرك أحدها العالم الآشر » هكذا خلق الله عر وجل” أنما ودولا ْ 
[ وجع_ل ديانات ومدأضب وأغات نامات 4 وأمعا من اليونات وكل” عمل على سَ شا كله ولا درق الآخر مالد ده ظ 
١‏ لابدرى عالم المأه ولا عام الا رض عالم ال كوا 51 الاخرى ولا عام القردة مثالا عام الفراضي » وثرى أهل ْ 
ظ الاأرض لاعرفون سكان أى عا آخر » وكلها عاملة ناصبة راجعة الى رعها ما رجعت المواس الى تفوسنا || 
ظ هدا ولا أطيل علبك فى تعداد تلك المشا كلات فعةالك بفسكر ونفسك سش.صر 6 واذا كان فى سائر أعضاء ْ 
ظ الحسد قوى أطيقة معلو نه مناشه سار بة ف جنيع الجسم ص ربطة بالدفس ا ستو به على عرش الم فَْ المم | 
ظ هكذا تقول له ملانسكة مأمورون مقاباة لتلك القوى فى أجسامنا » و يانه أنك ترى الطعام يصير فى المعدة | 
| كيموسا ثم يثقلب دما فلحما فعظما اس » وتصوّر هناك صور منتفلمة بدقة كطيقات العين والمخ ودقائق 
|| تركيمهما ؛ وهذه تسكون وى لطيفة » هكذا جرى السكوا كب والشمس والقمر وتحو النبات والحيوان كل" 

ذلك 00 حقّ ص ن الأبصار كه مان تسكة اسه 0 أننه ف ف العوال > سسا تلاك القوى 6 الحسامنا من 


##ئنك ث0 
> 0 اخ اداه ف حي 












م 2 ملاتا ننه خماصاسة لتحدة 23 لتو لمكي دادرلا القعايوة: ا عاسو يي ةادا معاد ة ميا سم معدت الب ا 
سكاس ساس سي اس م اس دير ااا الو ا اك 


01 


1 17 1 فا تله اد 1 





| عند أنقفسنا » وما أن النفس تمس" ككل حركة فى المسم وألم فى العظام وفكر فى النفس »6 هكذا الله تعالى 
[ حم العام و إل سره وجهره : واعل أن هذا كرد تنفاير والافلله ادس كثل ثىء 4 هذا ولأ كتف هذا القدر 
فقد أبنت لك كيف كان الانسان خليفة ما أبنت من تشاه جسمه ونفسه للعالم المنظور والملانكة وعرفت أنه 
مثال لعل الله كل" شىء وند بره للعالمووحدا نينه 4 وذلاك هما 4ه دن نفسأث 6 وابماذ كرت لاك هذا لتكون 
ننصرة وذ كرى عند ماتصل الى آبات أسترىف القران كقوله تعالى « وفى أنشسكة أفلا تتصرون » » وقوله 
د بل الانسان على نفسه بصيرة » وكأن الانسان فى الائرض عام صغير يضاهى هذا العلى اللكبير » واذاك 
سمى خليفة 4 فكانت الحسلافة المذ كورة هنا ليكون منها استنتاج التبعس فى عالى الملائكة ومعرفة الله ولتبنبى 
[ المحاورة المذ كور ة عايها » وهى ( إلى جاع لقالا ر ض خليفة لوا أتجعل شهامن يفسد فبها و بسفك الدماء) ا 
ْ واعر أنهذه الآنةشكاجعت ملخصرعل النفس والتشر ع فى لفظ خليفة جعت عل الاخلاق فى هذه المحاورة » 
| دهى (أتجعل فيها من يفسد قبهاو فلك الدماء ونحن نسبعح حمدك وقدّس لك قالاتى عم مالا تمدون ) . 


تفصيل الكلام على الملا ئك: 


1 تت تنا اله 1 نلا الت 'اناجواسس ةج حمح - 


ممصي دمج ع ع ا ب ا ري 


أ أناذًا قد أن" ث ط قا ى ٠‏ لام ااه 6 مذ كآت ٠‏ |لك ف إدوسثةأ م ا 
ها اناذا قداينت لك طر ن عل الاشر يم وعم نفس »© وذ كرت لك أن القوى التى فى نفوسنا عثيل ١١‏ 


اللدئكة وهصكا لس دأماذ واعاهو استئناس لسرب الأمثال والمشامبات 4 ولأسمعك داملة افناعا شنا 


ْ على وجود عالم الملائكة قبل ذ كر آزاء نوع الانسان من الأم الختلفة والأجيال البائدة » وهذا الدايل أ 


| استنتحه العقلاء من المشاهدات ومن العوالم المحبطة بنا . انظر الى عالم المعادن والنبات واليوان والانسان » 
| فائها كلا انحطت فى دركات الجهالة كانت منازطا فى الدركات السفل » وكلا ارتقت إلى عالم العقل كانت فى 


أوجالكهال ملفل اليد بد مدلا أنه أدق سن وريه منْ الخشم ات والديدان 4 وهىأقل مي اذه من الأساد والغور ْ 


1 وى أقل كلا من القردة 4 وفى افص من المنوحشان مس فى ذم وهؤلاء يعامهم النابهون من نوع الاسان 


| وهؤلاء سوسم العاماء والمكهاء والاننياء » وهؤلاء أرفاهم مقاما وأحلاهم كلاما » ولاجوم أن ذوى الشهوات 


من الانسان بشاركون نظائرهم من الغزلان والخناز بر فماار ام 6 و إعاوهم رحاك اليش والخنود المقا بأورن 
| لنظائرهي من الاساد والغور . وهؤلاء يسوسهم الماوك والمكاء والأنبياء » فانظ ركيف ترق العالم المشاهد من 
| من حشيرة إلى غزال إلى أسد إك قرد إلى إنسان إلى حكمم عام . 


وادأ كان العم والسكمة أقصى ماوصل اليه لوع | لا اسان 6 وقد وحدنا الطرف الأدق من امو ليد قغاية ْ 
الحسة أفلا بقال على سيل القياس ان الطارف الاعلى فى غابة الكال وهى الملانكة » ولايد أن مكون قَة | 


ميم يدان ## اء 6 0 . م 0 م 0 
الال الادرا كناثة فيهم 5 اتسى النقص إلى نوع لخاد 4 أوالى الدود الذى هو من احجس انواع يوان 


ْ وبالاجال 'قول انا وحد نا هينما جه باد عقل 2 المهاتم 6 وو مدأ شيوه وعقلا فى الاسان ؛ أفلا تقول ان فق‎ ٠ 


الوجود عقّلا كاملا »2 شهو 5 ؤرى بل . 


أراء أهل الدناناثت والليكاء 8 الملايك 
فنهم من ظئها أجساما هوائية لطيفة قأدرة على التشكل باشكال ختلفة مسكنها السموات . 
مهم : من ظن أنها هى المرسلات النحوس والسعود من الكوا كب » والسكوا كب أحياء ناطقة 
١‏ كالانسان : ومديراتها هى اللانكة كتدبير نفوسنا لأحسامنا . 
ومنهم : من برى الظاءة عنصر الشياطين ؛ والنور عنصر اللملائكة . 


انأ 


ومعهم : مئ ارك ان اناد كه هى الأرواح البشر به الصافية 6 وأن الشياطين هى الأرواح الانسائية الحييشة ٠‏ 





0 


اذا 57 أبدائهيا . 
ومنهم : من نرى أنها هى الممدة لنفوسنا الناطقة ونسيتها المها كنسية الشمس إلىضوئها وهناك ملا نكة 
مستغرقة فى معرفة الله ٠١‏ وأساتها إلى الأولى الممدة لاز فلاك ولنفوسنا كنسسة الآ ولى إى تفوسنا ٠‏ وهناك 
مديرات لأحوال العالم السفلى ؛ فان كانت الشير» فهبى اللاشسكة ؛ و إن كانت لاش » قيب الشياطين . 
فالقول الأول لبعض عاماء الاسلام . والثاتى لطوائف من عبدة الأوئان . واثثاث قول معظم امجوس 

















































والثنوية . والرابع النصارى . واتخامس الفلاسفة » هذا . 
ومن الناسن مرءقال لاسبيلإلىاثنات الماا :كه بالعقل ٠‏ ةمهم دن قال انه نه امون ؛ والفلاسفة على هد! 6 
وقد نذكر أدلة إقناعية . «نها أن الصناعات البشربة ان تثقن إلا بصائع ذى عقل عام مها . واعالم المشاهد || 
حوانا افه ذلك الاتقان : كالئمات والميوان » فلا بد من نفوس تصوّرت تلك المصنوعات » وافوس أخرى | 
عامت تلك الصناعة ؛ فالأولى تسمى نفوسا . والثائية تسمى عقولا . وذلك كف أحوال الناس انكل ذى عل ١‏ 
| أوصناعة لايد أن يكون 4ه معر أعلى منه أسترج ماف القوة منه الى الفعل . 1ْ 
ْ ويقول أسواب المجاهدات انهم أثيتوها من جهة المكاشفة 4 قهجى فى حقهم شان وق حق غيرهم اق ذاع » 
ْ وقد ستدل روا الصادقة ظ ظ 
| واقد رأيت دليلا فىكتاب يسمى راجانوقا » بالاتجليزية .ترجا من اطندية . قل ان الناس يصتّقون أ 
| أصاب العاوم وان لم عمارسوها لعامهم أَنيم ان سلسكوا سبيل أرباميا 6 وصاوا الى ماوصاوا اليه » ألاترى أن | 
|| عاعاء الطب موثوق مهم فيعالم الميواناد المسغيرة المسماة :( للكروب) التى تفتك بالاجسام . وتأتى بأمراض | 
| الحصياء والخدرى والطاعون : كذلاك يصدقون عاماء الفلك فى أبعاد ومقادير الكوا كي وتحليلها بطريق | 
ظ الضوم» عكذا يقال : فى أمى الملائسكة » فقد أجم المصفون نفوسهم » وامجاهدون من سائر الملل والتحل : || 
أنهم كشفوا ذلك العام وعرقوه 6 ومن : ذوى الماحات من اعتقد ذلاك ما وصل امهم من باو مقاصدهم عل [ 
الاستغاثة شلاك النفوس الشر يفة . هذا ملخص ماق أنه من كلام أهل الاظر . أما الدلاثل النقاية فلائزاع أن ْ 
ْ الأنبياء متفقون على إثات الملائكة 4 فلنسط الكلام عامها الآن لبرجع إليه عند الوصول الى مكرراتها . | 
| وحاصله أنها مسوقة امل الأخلاق المرموز له كبر ا بليس ؛ وسوص آدم ؛ وحسد قابيل الآتى فى سورة المائدة . 
سآن عل الاخخلاق من قصةه أده وقاسل وهاسل 

ان الاخلاق أر بعة أنواع لاتزايل النفس بهد مفارقتها الندن »؛ وهذه الا ر بعة هى 
الاأخلاق المكقسسة المعتادة . العأوم التعلممية . الآراء المعتقدة . الأعمال المكتسسة بالاختيار والارادة . |) 
والارلى منها وهى : الاخلاق المكتسية تنقم الى قسمين : رديئة وجيدة » والأخلاق الرديئة جيعها || 
تزجع إلى ثلاث أصول ٠‏ كبر بلس 6 وحرص أدم وحسد قايل ) وهذه التصال الثلاث أمّهات بع الحائث | 


1 جحح اوجببب ا د ا سما ماين سما - 





| والمعاصى » و يباه : 
|[ أن الكبرمن أشكله ومشاءهاته : عب المرء برأى نفسه ؛ والأئفة عن قبول المق » وترك 5-9 
والتعدى والمروج عن الحد. والظل واخور عند القدرة فى المسكومة ؛ ورك الانصاف ف المعاملة 6 والتهار 

007 فى الواجبات » والاعراض عن اللوازم من المةوق والقحة والصلا بة فىالوجه فىدفع الحق والفحش‎ |١ 
ف الطاب والدال واللعحاج فى الخصومات والطزن والنزق فى العشرة والحدة » والبطش ف التصرف » والغش‎ | 
والمكر فى المعاءإة » والاستصغار والا- تقار لأناء ادن 6 والاستطالة عليهم » والاشخار ف امور يمأ خص‎ | 
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| من المواهب » والانكار لفضل من ظ 
ْ أما الحرص وهو الخصاة الثانية : خن أشكاله وأمثله ومشامهاته : الطمع الكاذب »؛ وشدة الرغية ؛ والطاب 
| الحثيث ؛ والتاة فى السعى » وتعىالبدن 6 وعناء النفس »© وكد الرواح فى لجع » والاذغار » والاستكثار » | 
| والاحتسكار من خوف الفقر » والبشمل » والمنع » والشح >واللؤم ؛ والنسكد ومايتبعها ٠ن‏ الشؤم والخدلان » وقلة || 
ظ الانتفاع بالموجود > والحرمان للذخور » والمضايقة فى المعاملة » والمااقشة فى الحساب » وسوء الظنٌ بالامين »؛ 1 
ئ والتهمة ااثقات المؤكنين ؛ والحيانة فى الأمابة ؛ وطلب اكرام » وهتك اليرم » وارتدكاب القحشاء ؛ واضار ْ 
| القاب على الاصرار » واظهار الكذب » والميل فى أسباب الطلب من البيع والشراء ؛ وااغش فى الأمتعة ؛ 
ظ وقلة النصيحة فى الصنائم 4 والخاف والعين الكاذرة عند الاعتذار فى الحكومات ؛ وأقاو بل الزور فى أس.اب 
الخصومات والعداوة والتعدى فى الحدود وما شا كلها من الحصال المذمومة » والأشلاق الرديئة ؛ والا قاويل 
الاطإة ؛» والأفعال القييدة » والأعال السيئة . هذا بإب الحرص وأسواته . 0 
أمأ الخص|ة الثالثة » وهى المسد ؛ هن أشكله الحقد ؛ والغل" » والدغل » وهذه تدعو الى المكاشفة [ 
ْ بالعداوة 4 والبغضاء 6 والى ؛ والغضب 6 وال ص » والتعدى ؛ والعدوان 6 وقساوة القلب وقاة الرجة 6 | 
ظ والفظاظه ؛ والفاظه » والطعن » والاغو 6 والفحثاء » وهى -كون سيا الخصومة ؛ وأأشر» واخرب » والقتال ْ 
ظ إن أمكن جوراء وإلا كان اليل ؛ الداع » والغذر 6 وانكمانة ه والسعاية 6 والغسية » والشسمة » والزور » ْ 
| والميتان والكذب»6 واللداهنة ) والأثاق ٠‏ والرياء فسكون سيب نشتدث الشمل 6 وقطيعة الرحم © والبعد ظ 
ْ من الاخوان »6 ومفارقة الالف 6 وحراب الديار ؛ ووحشة الوحدة 4 والازن ؛ والغ 6 وألمالقاب ؛ وعمومالنفس ْ 
| وعذاب الارواح » وتنغيص العيش » وسوء الماقلب » وخسرانالد نياوالآخرة : تعوذبللله منهذهالخحصال انتب )أ 
| ملخصامئ اخوان الصفا . ظ 
وأنا أقول تتمب : كيف فصل عاماونا الاخلاق السيئة والاجمال الشيحة » واستنتجوها من كببرا بايس 
| وحرص آم وحسد قابيل ؛ وانظ ركي ف كانت قصص القرآن لغايات سامية وعاهم عالية . [ 
هذه قصة آذم كيف تكرر ذ كرها فى الارآن وجاء فى سو رختافة ليتاوها المسا.ون صباحا ومساء 6 وغابة || 
القصد منهاتطهير النفوس »6 وصفاء القاوب » وسعادةالمياة » واتحاد الأمّة عحاسن الاخلاق » فأماالعائة وصغار ١١‏ 
العلماء والثراء والفقهاء > فائهم لاحظ طم منها الا أن يسمعوها بصوت حسن: و يعر نوها » ويعرفوا صرفها | 
واشتقاقها وما دوته مى البلاغة والفصاحة ؛ وأن القران مز لابثشر | وانى لعلى ظن أن أمة الاسلام ستنظر || 
مما قريب فى مقصود القرآن ] من هذه القصص وتائها » ومافى بإطنها من طهارة الأخلاق وجال الشمائل أ 
فلعمرى ل أر فى بلادنا المصر بة شركة نحارة رائحة ؛ ولا معاء إن صادقة » ولا أمانة فى بع وشراء الا قليلا . 
وأرى أم الفريحة م أصاب اال والعقد فى البلاد سياسة وتجار ة » فتجارتهم راحة » وسياستهم قايمة » | 
وترى أما كنهم لقفة » وأسعارم محددة 4 ووجوههم بأسمة ) ووعودهم صادقة » فولى العاماء الاسلاميين أن [ 
بنفضوا غبار الكسل عن أنفسهم » ويدعوا الااءة الاسلامية الاأمانة والصدق والاخلاص » وعدم الحسد » | 
وطهارة القلوب ؛ هذا هو الطريق المستةم اسعادتهم فى هذه الدنياتم الأخزى » ولقد رأيت بعض المصريين أ 
المسامين قد أخذوا يصدقون فالموعد والمعاملة ؛ وسيقوم فى الأمة انشاء الله رجال صادقون برقون الاأخلاق | 
| وسيظهر فضل الاسلام فىأقرس زءن والسلام [ ونا كان بنو إسرائيل ] م نأقدم الام وهر شو آدم أخذ [ 
شر سم حاطم ونم صنعوم » وهم مأ اعتيروا ما أنزل على دم من العير) وهم بشرءون ذلك فى التوراة وما | 


حلى حبك و مهأ الا تذ كرة لاود ولمعاموا أن ع عدى وكير 






زالت نعمته 6 ودام حسمرته . 


جْ المقصد السابع 3 ف.4 فصلان 
الفصل الأول 
مأ افترفه قدماء فى اسر | تل أأمبود ومأ أوثو| من لعمة 2 يشكروها , 
ىم حأء ف التوراة 8 سقر روج وائزال القران مصدقا 4 وهى مره تواقيت 
.0 يني 3 
الاو 31 الاولى 
تداة لىْ أب راثيل دن عدات صر بان ف قُوله تعالى : 
7 6 ام رس سس و 5 00 سم 
نا تبى إشراء بل أذ اذ كثوان. | نشمتى التى انع لبك" وَأوْفُوا بمدى أوف 5 


صر ور ل[ سس لير م - ْ 
أن ا هرون 2 3 أمنوا 8 ا 5 مق لما - ولا سكوأوا اول كاف ب 
توا بكاياق تهنا قليلاً وَإِيَىَ فاتقون » ولا سوا لق بالبآطل و3 
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اَن و انون » ايسا المصّلةٌ وَعَاثوا ال كذ واد كموا سم الا كيين »* 


[ 1 0 0 8 اس 
.تروت الثلى ابت كنت فشك وأنثم: تثأرنَ السكتاب أكلا لون » 


عل اثير 


وَأستم: | بالصير . وَالصلاة وَإمَا | الكبيرة إلا 7 لكاي 5 أن 00 3 مدقو [ 
1( م ع سام : 
0 5 5 3 اذ كام ا ى انح عا كك 


ار 


1 اوعس 86يج ال ه 
شوم سوءَ الاب دون 2 وَ.لستتحيول 2 


التفسير اللفغلى 

ْ (إنى اسمر أ 1 ( أى أولاد يعقوت 6 واسراتيل لقة 6 زمعد مأه بالعير نه صفوة ألله م شال سك الله أضيا 3 ْ 
ٍ ( اذ كروا لعمتى التى أنعمت عليكم ) ) من المال والولد والصحة وا واس ؛ واقى أنجيت آباء؟ مسن فرعون ظ 
ظ وأغرقته وعفوت مم لعل العاذهم الكل 3 الى أرسا ت لسك دا معدقا للكوراة ؛ فتفسكروا فى ذلك كله [ 
ئ و شكروا النعمة بإلقيام . ا وحب فمهأ الع ال الصاطحة والتصميحة 4 والامان أل ى الذى أرسلته ( دأوفوا ظ 
اعهيدىق ( بالا عان والعمل الصاح , عا لصدث ه ن الدلائل الكونية 4 والمعارف الاطية ومأ أنزات سن الكتب ظ 

ظ السماو به لاسما أخرها ؛ وهو اله رأ ( أوف بعهد ) ) فأدفم نسم مأ “فلك من ٠‏ الاأغلال» وأحسنن 4 | 
[ الاثاية والكرامة والنعيم اقيم ) وإناى فاره.ون / فى كل ماتتركون وما 5 ؛ فراقوتى فى حركا: 5 ظ 
1 ويكنا كن وارهبة - خوف ١‏ لصحيه به احتراس ١‏ رامنوا؟ ها | أنزاتمصدة لامعم) وهوالقران ' 4 وهذا خصيص أ 











سم به سي 55 سيد سيم 95 
مسي 9 2 ب 0 5 . دسم 0 كنيد © لل 3 3 

ا ا ا ج لل وبصي 106 1ل دمر سا تلفي اساستسايي د ال رديه رسيا اهموي إدي ود لاكشال بوي عدج وان زازه انهه سكل بسك 15 . لماك فسن رووز ل لشف اخ يسسية نهد نيعيوا له تسمديه ديل وبا سيد بببه سشد ا اعد اسن ير .مر اح ل ل من 

000 


لعل التعميم اماما بشا. لانه أه * مأعوهدواأ عليه 6 فهو أدوى إأوفاء به أن كونوا نه وؤمنين لانه مصدق 
الوراة وادمل مطابق لأوصافه الم كورة فمهمأ 4 وموافق طماق حرم ارام وأناءحة ماحل مععصى اعأة الزمان 


ْ قَ السابق واللوحق 3 وق التو حيد 4 ولصيب الدلا نل 4 وطات الاستقامة 6 وهدابةالناس ١‏ ولانكونوا أول 


ٌْ كافر به ولا تشتروا با باتى عذا قليلا ) ولم كام أهل نظار وكتاب 6 وقد شرم رسولى وب أن :كونوا 



































ظ أو فريق مؤمن نه فلا تكفروا مه » فكيف تسكونون ول من كقرواه من أهل اللكتاب » وكيف تشتر ون 
ظ فى الدبن وعرص الدنا قليل ؛ والاعان لادائيه شىء عندى ( قاباى فاتقون ) إلامان ( ولا ناسو 
[ الحنى بإلباطل ) ولاخاطوا المق الذى أنزلته بالباطل الذى ترمو نه ( ونكتموا التق ) الذى تعدونه عن 
[ الجحاهلن له ( وأتتم تعاءون ) أن فك لبس كم وكتميم » فان سكيم تكن اساق لح اعرف ك3 وإن لطقم 
ْ تينم بإلناطل لتدحضوا به اق » وأنم تعاءون كم فى الالين حائدون عن العبراط السوىئ* ( وأقيمو | 
ْ٠‏ الصلاة وتوا الز كاة واركعو مع ثرا كعدن ( 3 أمس اسم بإلامان بإلنى وطاقران آى 5 أن تقموا الصلاة ١‏ 
[ وتؤنوا الزكاة » ولتسكن الصلاة جاعة ؛ فانها أفضل من صلاة الفد لسبع وعشر ان درحة لاجماع النفوس ١‏ 
ْ واتحادها ؛ فنكون أقرب الى ابله ( أناصصون الناى إلبر) التوسع فى الخير ( ونفسون نفس ) وتتركونها [ 
ٍ 7 نك سا م : كريس ن | ا, له 1 1 ام 2 [ارزه ' . : 
ظ من الير ( دام تان الكتاب افلا تعقلون ) كان امار الود معدو لى) سر الإقباع سجارل ا وناضرون 1 
١‏ الناس بالصدقات أما م فكانوا لا شعونه حوفا على الرياسةولا بتصدقون حيفة الفقر ه والتوراة دان دهم : 
0 وفمبا الوعمد الشديد على من ترأك البر وخالف 5وله ذمإد 4 فيا مهم عقوظم رصأ ميم ألباميم عا يعمأون 0 ا 
| غالفة الأقوال للد فمال ؛ وادس المراد أن عام الفاسقى مين لمعن المنسكر »كلا » واماتجس مطابقة الأقوال ١١‏ 
[ للا فعال م والا فتسحن مأمورون أن ترك المعصسة ؛ وأن امهى عنها 4 ولس تراك أحدضها عائم دن القييام [ 
ظ إلاشر » فالابة تنا على الجم بين الأمين لاآنها كنعنا عن أحدهها اذا تركنا الاجر ) واذ! كام أمبا [ 
ْ الاحيار شق علي رأث الرياسة 3 وحشيتم الذلة والنقر بإتباع القرآان والا مان كحمل هم فلتعاهو أ أن العصبير 0 
ْ والصلاة مهما تنالون الأرج ؛ فالصار المتظر الفرج من الله الذى بدعوه سبيحاته وتعالى جاب لماطاب مادام [ 
| مضطرا م قال « أَمّن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء وجعلم خافاء الأرض » » و ذلك قوله ا 
١‏ تُعالى ( واستعيئوا اير والصلاة ) فتسكون الصلاة: كع الادعاه 3 والدعاء مس محاب أن صدفت انكه ا 
| وعز عله م وقد براد مهمأ الوم والصادة الم عبان (دانها كيرة إلا على الحاشعين ) أَى وان الاسيعانة ْ 
| بالصبر وانتظاار الفرج والدعاء مع توجه اطمة ثقيلة إلا على الخبتين الخاضعين » و بصعم رجوع الضمير للصلاة |أ 
ا ) الذين إغلنون انهم ملاقوا ل ام وأمهم اليه راجءون ) أى اموقعون أقاء إبله تعالى (انى اسرائيل اذ كروا ْ 
| نعمتى التى أنعمت عليسم ) وهذًا ظاهر مما تقدّم ( وألى فضل؟ على العللين ) أى عالى زمائهم : أى | 
ظ تفضيل | بإتهم على عالم زمانهم ايام مودى ) وانقوا بوما لانذرى نفس عَنْ تقس شما ولا همل ممه شفاعة ولا ْ 
| يفخد منها عدل ولا شم طصرون ( أ لابقلى من النفس العاصية شفاعة الشافعين »ولا يَوُحْدْ منها فدية » | 
ٍْ وو لا نأصر متسر ١‏ هم . رقك كسكات المعتزلة ميمه الآنة للنى السقاعة عَنْ تمي ء تسكن الكيين 7 6 29 حص يا جهو ر ْ 
: بالكفار لأ ورد سن الايات والاحاديث ق الشفاعة ( واذ نينا 3 من آل فرعون ) من فرعون وقومه [ 
|| وأصل ! لأهل » ولذاك يصغرعلى أهيل ؛ وخص استعماله باولى الخطر كاماوك وأشباههم . وقوله ( بسومونكم ) ا 
ظ حال من ال فرعون : أى ولوك ؛ وقوله (سوء العذاب) مفعول ثان لبسوء ونم “ ثم أبإن سوء العذاب ١‏ 
١‏ أ قو ( يدبحون أبناء 8 ولستعصول نساء م ) وق ذلبم بلاء من بك 1 


مص و د لاسا 





بش ذون 


اس ا 


ظ 
ناب أصياء اأجحدمة ) 


م 





ْ عظم ) محنة عظلمة ؛ أو أعمة كذلك : اذا ذا أريدضع فرعون الأو » أ أو أريد الاتحاء فى الناسة ؛ واللاء ١‏ 
ْ الاخدمار والامتحان 4 روهظو 57 ع فيهمأ 00 اللفغلى 


اعر أن هذه الآيات فيها السكلام على العهد وعلى الشفاعة وعلى تفضيل بى اسرائيل » فلنسط اكلام 
| عانها . فنقول : 
]| اعر أن العهد اذى أمر المهود أن نوفوا به ؛ إِمَا أن بكون المقصود به فعل الطاعات واجتناب المعاصى + 
ظ واما أن عون الأراد .نه مأ أت ف السكتت السماو نه ق أموة سمدنا محمد عل . ولقدك ذ كر تلك العهود [ 
| المفسرون © كلامام الرازى اذا ثبت ماحاء فى الفصل الناسع من السفر الأول من الثوراة وتدشير املك طاجر [ 
أن لون طاول فوق ا جيم . وماجاء فى الفصل الحادى عشم مر السفر الخاءس . وماحاء فى السفر العشر بن [ 
) هذا السفر وماحاه فى كتاب أشعياء ف الفصل الثانى والعشرين . ولانظرت فالتوراة وحدتها قد حذفت ١‏ 
| ها تلك العيارات وطاحت تلاك البشارات ول يبق من التكتب الدماوية كتاب ل تمتدّ الببه أيدى المغيرين | 
| الا اتجيل برنانا الذى كان سرا مكتوما عند النصارى قد ما 1س وقد ترجه حديثًا الد كتور خليل يك سعاده من 
| الانجليزية ] ونششره صديةنا العلامة السيد محمد رشيد رضا منتئى” مجلة المنار . [ 
قال فى الفصل الثاتى والسبعين قال يسوع : لاتضطرب قاو بر ولاحافوا لأتى لست أنا الذى خافتك بل ) 
الله الذى خلقك حميك ؛ أما من خصودى فى قد أنيث لأهى' الطر يق لرسول الله الذى سسيأتى لاص || 
للعالم دكن احذروا أن تغشوا لأله سيأتى أنبياءكذية كثيرون بأخذون كلاى وشحسون انحجيلى » حيلئد [ 
| قال اندراوس : يلمع اذكر لنا علامة لنعرفه » أجاب يسوع انه لايأتى فى زمن»م بل يأفى يعدم بعدّة سنين | 
|. ينها بطل الى ولا يكاد بوجد ثلاثون مؤمنا فى ذلك الوقت برحم الله العالم فبرسل رسوله الذى نستقرٌ على /١‏ 
| رأسه تمامة بيضاء يعرفه أحد مختارىالله » وهوسيظهره للعالم وسياتى يقوّة عظيمة على الفجار ويد عرادة || 
الأصنام من العالم ؛ واتى أسر” بذاك لأنه بواسطته سيعلن و محد الله و بظهر صدق وسينتقم من الذين سيقولون || 
اتى أ كبر من أنسان » المق أقول لك ان القمر سيعطية رقادا فى صباه ومتى كبر هو فليحذر العالم أن ينبذه || 
| لأنه سيفتك بعبدة الأصنام » فان مومى عبد الله قتسل أكثر من ذلك كثيرا ولم ببق يسوع على المدن ااتى || 
| أحرقوها وقتاوا الأطفال » لان القرحة الازمنة يستعمل طا الك" . 1ْ 
| وسيسجىء يق أجلى من سائر الأنبياء » وسسيو بذ من لاحسن الساوك ف العالم » وستحى طر با أبراج || 
| مدينة آنائنا بعضها بهضا » فتى شوهد سقوط عباد الأصنام إلى الاأرض » واعترف بأتى بش ركسائر البشر || 
فالاق أقول لسكم ان نى” الله حيتئذ يأنى . ظ [ 
[ وقال فى الفصل الثاتى والمانن : ثم التفت إلى المرأة » وقال أيها المرأة |: لك م السامريين لسحدون | 
ْ الا رفون » أمأ كن العرانيين فنسحد أن عرف » أسثق أقول اث ان الله روح وحق 6 و نجسب أن ستحد له ١|‏ 
ْ بالروح واللاق » لأن عيد الله اعا أخذ فى أورشلم فى هيكل سلمان لافى موضع آآخر» ولكن صدقيق أنه يا فى ا 
ٍ وقت يعطى ألله فيه رجته فى مدينة أخرى ؛ و كان السحود له فشكل مكان بالحق” و يقبل الله الصلاةالطقيقية | 
| فى كل “مكان برحجته أحات لمر 3 : اننا ننتظر مسسا فى حاء عامنا 6 أجات سوع أتعامين أبهما المرأة انسلا 
| لايد أن بأ : أحادت لع بأسيد حماكد تبلل سوع ؛ وقال بأوح لى أنها ا رأة | انك مومنة فاعامى اذن أنه || 
| بإلامان عسيا سيخلص كل” مختارى الله اذن وجب أن تعرف ىه مسا » قال المرأة لعلك أنت مسيا أمما 
ْ السك 6 أجاب اب يموع الى حقا آر أرسات | كك بدت اسيل ' 5 خلاصض » ؛ ولكن مياق ! لد مدم االرسل ْ 







































ع الله ا ال الع ل 5 د اق اي ايله العام و-حملئك إسعدك لله فل" ال العام 4 ونال الرسجة ل دى انسنة 

البو ببلالتى تحبىء الآ نكل" مائة سنة سيسعليا مسيا كل" ساءئة فى كل” مكان © حينئذ. تركت المرأة جرتها 
وأمرعت إى المد نه لديجير 23 مأ س معت من هه 8 1 ' 

وقال فى الفصل السادس والنسعين : ولا انتبت الصلاة . قال الكاهن بصوت عال : قف باسوع لأنه 

| حب علينا أن نعرف من أنت تسكينا لاأمتنا 7 أجاب يسوع : أنا يسوع ابن مسيم من نسل داود بش مائت || 

0 0 6# 1-7 ند م ار : 7 : 000 .أله . : 

و نحخاف أييه واطلب ان لا ي«ملى الا كرام و انمد الا للك 4 أجاب الكاهن أيه مكئوب فى كناب مودى : ان إطنا ظ 

سير سل اما مسمأ الذى سما فى لميحيرنا عابر انك ابله 6 وسيانى عام رجة الله » لديك ارجوك ان تقول لناا لمق 6 





هل نت مسأ الله الدى للفاره 6 أحاب إسوع دما أن الله فهك هكدا 6 ولكنى لست هو لا نه حلق قبلى 4 ئ 
وماق يعدى ؛ إلى أن قال لعمر الله الذىتقف حضرته نشسى الى لست مسيا الدى تنتفاره كل” قبائل الا رص ' ْ 
كا وعد الله أبإنا إبر هيم قائلا بتسلك أبارك كل قبائل الاأرض » ولدكن عند مايأخذنى الله من العالم سيثير || 





إسيب هذا كلاى وتعليمى حتى لا كاد ب ثلاثون مومئا» حيتئذ برحم الله العام و برسل رسوله الذى خلق | 
07 لو شما أ حاه الذى 75 أ من الليوت 2 و سمل سف ألاص: نأم وعيدة الاصنام و سلم لالرع ام ن الشمطان : 
ساطته على الشر 4 وسأتى برلجة الله لاص الد.ن إومنون نه 6 وسيكون 0 نْ اومن ١‏ كلامه ماركا إف أن ئ 
قال 8 : ولسكن ته لعز دى هم ىك ل * الرسول الذى سل بد كل" رأى كاذب 0 و سمويات د دسك 34 و ١‏ عر العام بأسسره 
لأنه هكذا وعد الله أبانا إراهم ؛ 6 وان مايعز ١‏ ب هوأن لامهانة دين » لأن الله سميحفظله سس ولعك أسطر 


بسي 8 مسيم لسري وم لم ا ص م ل ب يي اتوم سم وسور جوع 


| قال حينئذ الكاهن : ماذا يسمى مسيا » وما حى العلامة الثى تملن محيئه ؟ أجاب سوع اناسم ميا تجيب » 
لآن الله نفسه سماه لما خلق نفسه ووذعها فى مهاء سماوى” . قال الله اصبر باتحد لأنى لأجلك أر يد أن أخلق | 
الحنة » والعالم وجاغفيرا من الخلائق النى أهبهالك » حتى أن من يباركك يكون مباركا ؛ ومن يلعنلك كون أ 
ْ ملعو نأ 4 رمق أرسلتك كف العالم أدعلاك سوك للحاو ص 4 وتنكون كلتك صادة4 حى ان أأنبهاء والأرض ْ 1 
١‏ يخ © واسكن عا نك لامين عأندا 3 أن اسمكالمارك حول م حمل رفع الجوورأصواتهم قائلين : باألذه أرسل ْ 
لنا رسولك » باحمد تعال سر يها لخلاص العام . ظ 
وقال فى الفصل السادس والثلاثين يعد المائة : و يعد هذه السنين. يحجبيىء الملاك ج_يرييل إلى اجيم 1 

| 2 إسمعهم بقولون باحمد أبن وعدك لنا ان من كان على دك لا ككث 2 اليم ف الأبد 6 فبعود حيلمل ْ 
ظ ماذك الله إلى الحنة مو لهك أن شكرت ف رسوك اينه بإأحترام قفص علبه4 مأسمع م مايل م الرسول الله ْ 
| ويقول دىه إطى ان كر وعدك لى أن عدك أن لا مكث الذين قياوا دن فى الحسديم إلى الأ مد 6 فبيحيت 1 
| الله الب مار دياخايى ذفى أحبك كل ماتطلب [ 
سيعين ألئف سليه ا الى أضرع إليك رن لعتقهم دن هدة ٠‏ العو بات 11 5 ا 0 

ا 00 الملا كه الآأر بعة المة* ر دان لله أن بده وأ !2 اجيم و رحو كل من صحكان على دن رسوله ٍْ 
ْ وإشوده إى الله 6 وهو سأسيفعاونه 7 ويكون من مبلغ جدوى دان رسول أيه أن ك| “ من من نه يذهب [ 
إف الحنة بعد العقوبة التى كلمت عنها حتى لولم يعمل عمسلا صالخا لأنه مات على ديئه أه . 1 
أقول : وهذا القول وأمثاله ان نت ون مؤولا » والا فالله عن ول" يلم كل” ثىء » وحن انما نقلنا [ 

هذا لاثيات ت ماران بنأه ه ف الاجبل . ْ 


و 








ْ لأنه لاقدر أن تعال : تهالمدنا 4 كدف تكو 3-6 مصيرا عت سلطان رحل هكن| ؟9 دمأ انا مبلاك 2 





90 :سه ١‏ ب اي ؟ الإ بوب سمه ون يسوبي ب لاوا ةي علوي بي د لح يكار سبد بيه م2 








وم مص م ب سس ب سس سس سب بسب ب _باببيبييبيحب ب ل ل م 
اي نحا ا اشير لمح لل .ل ب مين ل ل ل مر ا اس ل لا يتك ضك وسسضضييلل 1 سه و امس و و سمج جرم + وس جه ابجع دف وح يا ممتي هوب برجي وج جربو بواجتت ا وو اجون 








وجاء فى الفصل الثاتى والار بعين يمد المائة قال الكنةوالة ر ,امون لرئس المكينة ا ماذا تفمل لوصار 
ا هك|] الرحل ملكا 0 آان ذات كون وبالاعلينا 4 فانه 7 25 أن صلم صادة يذه على مسب السنة القد مه 306 


نو 


جم كن استرضاؤه بالضحية والصوم » ولكن إذا صار هذا الرجل ملكا عاينا فان سترذى الا إذا رأى 
ا أينه م كتب مودى © وأنككىه ن ذلك أنه بشقول : ان مسما لايق من تسل داود 1 > قال لنا أحد 
تلاميكدة الأخصاء ] سل يشول : انه بق من نسل أمماعيل 6 وا نالموعد صنع بأسماعيل لاباسعدق » اذا يكون 
الهْر اذا تركنا هذا الانسان عيش 6 من المؤكد أن الاسماعيليين يصيرون ذوى وجاهة عند الرومانيين 


فيعط ونيم دلاد نا مايا 4 وهكذا الصبال إسرائيل ند رضة العيود نه م كان ذل يما 4 فاما ومن راس الكيئة هد أ 8 
الرأى 3 أجاب أنه كب , هق مم شقرزندوس والوالى 4 لأن الشعب 5 سار المل اليه حى أنه إلا ع 59 جر ُ 


شىء بدون الحذد وان شاء الله تسكن لواسطلة اند من القيام مهدا العمل . 
وحماء ف الفصل ألا أدى و لأسعين عأ المائة 6 قال من 3 الك امسا : قد رأدت كتسا قدما مكدو نا ياب 


موسى ويشوع [ الذى أوقف الشمس ] خادى ونبى الله » وهو كتاب .وسى المقيق ففيه مكتوب ١‏ / 


ان اسمعيل أب لما وأه. عحاق أب لرسول مسأ 4 ووحك رن | شول الكئاتب ان دودى قال : أعها الرب”" 


إله أسرأ ثيل القدير الرحيم اظور لعند أك 5 سناء دك د قاراه من م د له على ذراى أسمعيل 3 واسمعيل 5 
: على ذراعى اإراهيم 0غ ودقف على دقر به من أسمعيل أسعهق م وكان على دراعيه طفل اشر بأصيعة الى رسول 


ابيه فايلا هذا هطو الدى لاله حاق لله كل شع 4 فصر حم موؤدى .ا 0 هرح : ؛ باأسمويل أن ف ذراعيك 
العالمىله والمنة اذ كرنى أنا عبد الله لأجد أعمة فى أظر الله سيب ابنك الذى لأجزه صنع الله كل" ثىء 


وجاء فى الفصل الثاتى والتسعين بعد المائة : لابوجد فى ذلك الكتاب ان الله بأ كل للم المواثى أو . 


ا هو الذى بورثالشك » لأنالصراحة الى هذا المد غير معروفة عن الكتب السماو بة ففأءثال هذه 00 1 
ْ وقول الموْ دون له : اله لك 3 مس بدليل أنه م يكن ٠‏ أه فى فهارس مكات المساءين » و,قولون : ان 


النايا جلاسيوس الا ول الذى حاس على الا اراكة اليا انو ره ساك اك لاد يه أصدر أمسى| عاك شه أ 


[ الكتب المهى عن مطالتها © ف عادادها كتاب يسمي [ فيل با فينكون ه هذا الاثديل موجودا 


مع 0 7 الممججت د مت تاتنه1:52125 0:5 . 2 





لأنا اذا طردنا سس وظيفئنا اضطررنا أن لس تعملى حيرا 4 أمأ الآن فالجدينه لنا ملاك ووال أحنسان عن شر عدنأ 1 
ولا دالبان بش يعدّنا م الى كن شمر إعتهم » ولذلك :در أن تفعيل كل" مأئر بد ؛ فان أخطا نا فان إطنا 1 


م ل سس الس سر ال ل ل اام 














الغنم 6 ولا وجد فى ذلك الكتاب ان | لله قد حصر رحته فى اسرائيل فقط» بل ان الله برحمكل” السان 1 
يطلب الله خالقه بالحق” ؛ لم أمسكن من قراءة هذا السكتاب كله ؛لأن رئيس الكهنة الذى كنت فى مكتيته 1 
نهالى قائلا |[ ان اسماعلا قد كته ذقال ح.ممد لسوع : انار أنلا نعود أبدا ؛ فتححز اللحق له إلا مان ا 
عسيا سيعطى الله الخلاض للبشر ولن مخلص أحد بدونه اه . ا 
هذه هى الشارات الواردة فى اليل رنايا 6 واما أثدث" هنا هذه الدشارات »6 لأن هدا الكتاب قل ورد ا 

الأّعمس إعمكم انشسره و باحواقه فى ناددنا المصر نه 4 اتوت فرصة اطلاعى عاه يق كذ كرة ل عدن 6 ولقك 1 
طبع سنة و«#سم؟ة هحر به سئة ١9.‏ مملادية 4 واردق مئه آلا نسحم عحى بعد قليل من الوحود وتنساه ا 
الأجيال المقيلة » ولقد اضطر دث آر اء الباحثين ف هذا الانحيل ؛ وقد ثدت شونا لاشلك فيه أن المسامين نجيعا ا 
من عصر الوه الى العصور الأخيرة جهاونه دق المول ؛ وم تعاض له أحد من لياحثن الدين ردون ُ 

ا على المسسيسحيين يكتامهم » وقد حاء ذ كر اللبى” 0 فيه صر حا مار | ول ب بعض المءترذ ان : ان هذا ١‏ 

































ْ قل ظهور الاسلام رمن طويل : ١‏ 
وأجع الناحئون على أنه اميل ملى علما وحكمة وأخلاقا وعفة بع النفوس الشر نه لواره 4 رهقو | 
| أفضل من الا'ناحيل ؛ ولقد قلوا أيضًا : أن المسيدم ليست عنده هله الملكة العامة والحكمة العالية لدقيقة ظ 
وأاة فالسكتات نافع مون حديث الاطلاع عاءة والله اع 4 3 عل ان برنانا من حوار لى عسى هوف الله | 
ٍ مخالفات إلا ناحيل م مسل ان المسيعم ل لعداب اما طو مهيوذ لحان الذى 4ه 4 ذاء مطاها لقران 72 ومأ 
: قاذم وما صليوة ولسكن شي طم » 6 ومسل وله , إلى ليت إطا وأسث اءن الله 6 وق نصر كه مهنأ هل ْ 





| صلى الله عليه وس . ٍ! 
أما الشفاعة : فاع أن أهل السنة فلوا بإسقاط العذاب عن المستسقين للعقاب . إما بأن يشنع طم نوم | 
ْ القمامة فى العرصات تى لايد خاؤا الثار » وان داوا النار إشفع طم حتى تكرجوا منها و.بدخاوا الحلة » وقالت | 
| المعتزلة انها تنكون لاستسقين للثواب بأن تحصل طم زبادة المنافم على قدر مااستحقوه » واتفقوا على أنها | 
| لس ت|اسكفار » وقدكتيت هذا الموضوع مقالا مقتسة أصوله منكلام الا ستاذ يح الدين بنعر فى والامام ١‏ 
| الغزالى » فأحبيت ذ كره هنا نذ كرة للعقلاء وتبصرة للسامين وتقوابة للثر بية الاسلامية فمستقبل الزمان : || 
1 اعز أن الاأمة الاسلامية » قد أجعت أنه 2 يشفع فى أمته » وهذا أم جم عليه لافرق بين السنية 
| واللمتزلة والفلاسفة منهم ؛ ولكنهم اختلفوافى المقصود منها ؛ وها أنا ذا أذ كر لك الحقيقة واعة جلية خالصة ١‏ 
| ظاهرة » ثم أطبق علبها ساثر الأقوال » والآبات ؛ والأحاديث » بحيث يتفق المشرب الدينى » والممهج القوم || 











ٌ للثر بية الاسلامية » وهد! هو الذى اشر لَه صرق وصسرت موقنا يله فقا . ا 
شْ فاعل ارشدك الله ان النى ا كالشمس المشسرقة 4 3 قال تعالى 2 وداعياأ الى لله بإذنه وسر احا 1 
| منيرا » والدمس مشرقة على اليابسة » والبحار » والا كام » والغياض » والاءات » والشحر » والأرضالسيخة | 
ْ والأرض الطسة , وكل” من 5 المواضم بأخذ 4ه من ضوكها عل مقدار اسئع كاذه 4 فامأ الجر فازه زج 1ْ 





ٍ السحب بإشراق الشمس على أرجائه » فيكون كار فسحاب غطر حى الأرض » وأما الجبال فان ماعلى بعضها || 
| من الثلوج المتراكة تنزل ماء شيا فششيئا الى باطنها » ثم تخرج ينابيع فتحبى الأرض » وأما المواء فيتمدّد | 
| ونكون منسه الرباح » والاعاصير » والزعازع » وأمأ الارض الطيبة فتخرج زرعا حلفا ألوانه » وأما الأرض | 
[ السخة فلا رج شيا » وقد ره كدأا ؛ هذا هو المثل الذى أردت ضر نه حال النى” 1 مع الناس خش ْ٠‏ 
ْ فلنشبه القاوب النقية الطيبسة بالبحار » اذا سمعت الدين أز جت السحب » ولفعت الناس وأحيت قلوهم )| 
| ولنجعل القاوب الطيبة كالصالحين ؛ والأرض السبيخة كالفيحار الذين لابرجى نفعهم ؛ والماوك والأخراء ورجال || 
ْ الدولة والوعاظ حكتلك الرباح التى عبتز طاجيع ماعبى الأرض » وفى اللو فتعتدل وتكود وأستقم وتحوط ٍ 
| الملوك العلماء » والشعى بالروش تحافظة علمهم ؛ف> اختاف الررع ونا ورائحة وطعما » وهكذا الشدر » || 
/ والبر ؛ والمتحر 6 والشمس 6 واحدة ل مكنا ناف الأتة الى تلبع سمأ ف أطوارها وأحواطا الديشية على ْ 
0 مح يماسا امل سدمها والخلا قيأ رعوائدها 1 دنسأ قايله لورالسموات والأرض أشرق لوره عل رسولالله 2 4 ١‏ 
| وهو مشرق على الناس ؛ فلا جوم ختلفون فى قبوله اختلاف أحواطم 4 وتسكون أحواطم ف الآخرة علىمقتضى | 
|| ذلك الاختلاف » فالمرسأون واسطلة للتعليم ؛ والناس المرسل أيهم هم لذن مختافون ف الاتباع اختلاف ١‏ 
ْ اطوارهم واستعدادهم وهم عدم لون نومالقيامة عن أعماطم سل مقمصى مأبلغم الوأسطة 4 فاذا كانت الأرض ا 










قي جع وجو رزجو جوج احروحه ا واووت نال 





اعد جب ا لاساتا قدأ لفن اهدق ادبن ين اما فت عط اليد د دش جل 4 4 





٠» "5 2‏ . 0 #3 5 3 ام . . 0 . 
القليسة 4 والارص المايسة 4 وأ لبحتر اام 0 القاى. يك“ ُ فاأس يحت أ 6 مكلا اسكون الناس 0 احوال الاسرة 


5 لى مقدمى : مأ اكسيوا 0 أواسولة الشفيع طم نات الله أعالل )2 وأشرة 5-8 ل الأرضص ور رعها 55 رضم السكتات 





08 
0 
3.بس ت استس يد جد اسع ع سس ا مسج نص انط رساب 


| وحقء بالنديين 5 والشهداء وقكعى للم باو ارد 6 35 كر دري هك | ا 6 دن ألى مؤمى عمد الله 
| كثل غيث أصاب أرضًا 4 فسكانت منيا طاةة ليد قات اذ ف تندث 0 والمشب 1-3 بر 6 وكان مها 


غظ صو 4 م ع .0 5 ء الى 4 3 
شي فعان لاعسك مأم ولا و له تندث كلق 4 فك | اث سل 5 8 قعرك 8 ف ذل الله لاه والى و نضوك مأرمشى يله تعالى به قعل 








ظ س ومثل من 1 8 رفم ذلك را سأ 1 م شل ه ملدى الله الدى أر سات انه | فكأ اسك نك أفاد نا أن اخدللافه 
النتائم عاما وعملا وحهاا لاخ: لاف الئاس فى أطوارهم ه ما اختلفت الأرض لما ورد عاءها الماه فى كيفية 
| قوله » وك قلنا باختلاف أحوالالارض وما علها إخلاف قر طا لضوءالشمس ؛ فالغيض من الشمس 6 ومن 
الغمث كامل غير منقو ص » والاختلاف اعاحاء من أطهات اأقابلة للضوء وللغيث . 

وأعل أن للشفاعه دور اونياثا وعرا ؛ فذورها الع 6 وناتها العمل 6 وكر ها النيحاة فى الآحو: 5 فالا نساء 
عامبم الصلاة واللام عاموا الناس فى الدثيا ؛ وفبهاغرسوا البذور » والناس إذا عماوا عا سمعوا هنهم » وم 
ْ تكن تللك الشر العم منسوخة ققد استعدوا [الشيحة 4 و نرم القيامة ينالون تلك الغرة ؛ وهى اللمحاة والارثقاء م 
| ولتكن تلك الغرات تتاف باختلا ف أعماطم وجدهم وحببمالخير وأخلاقهم ؛ قباد“ الشفاعة العل » وأوسطها 
العمل »6 ونهابا الفوز والرق ق الآشرة 6 ب لكشرا ماتظهر بعض الغرات فى المياة الدنا بالتوفيق 4 والنصر 
1 والعر ؛ وف الحديث دقع الوم الفا مة ثلاثة : الآ نبياء 6 ثم ثم العاماء ثم ثم الشهداء ؛ فهذا شد أن الشفاعةنابعة 
ْ للاقتداه » فالاً نساء عاموا العاماء والعاماء عاموا الناس 6 وأفضل الناس يعى الآ نداء العاماء » فالشهداء وهم 
بها قدموا أنفسهم فى فى سبيل الله أصحوا قدوة إلناس وأعطوهم در سا نافعا بتبعونهم فيه 4 فسكانو! بعد العاماء 
[ فى هدابة الناس لأن العر أوسع والشهادة أقل" ؛ ولسكنها نجع 6 ذُن !م يعمل عا أنزل الله وتكافى عن اق" 
ْ فشك عطل مأوهب له من در 3" فاعة ولم يسقه ولم براه ول . 5 بالعمل © فيحرم عرته مع أنه ساوى تيع 
| المسامين فى حصول البذر عنده وخالفهم فى قعوده عن استغاره 6 ساواهم فنوال بذر الشفاعة وخالفهم وتقص 
عمهي فما بعد ذلك 4 وعلى هذا حمل قوله عليه الصادة والسلام فى روابة ألى هر برة [ لاأافين أحد 8 نوم 


ظ قوله صلى ايله عليه وس قل دامتك 4 كانه شولك له أله ليع در الشفاعة 4 وما مأك العمل شيعه التيحأة : 
1 وَعن ألى هر رد | اضيا قال : قال عله اأصيلاة والسلام 1 كاد نك أن تدهم ا القيا مك 4 ومن كنت 
صبمية ستصدونه رصمل أعما ى ف ثم عدر ؛ ورحل ع | و كل عله 3 ورحل استأسو أجبرا فاستوق ميك 
و لوقه أحوته ] . 

وروي عبك الرحجع بن ساباط عن حابر بن عد الله أنالنى” 1 قال | با كعب ن جرة با كم سأعيذك 
بإلله من إمارة السقهاء » إنه سيكون أمس ام من دشل عل مهم فأعاتهم على ظامهم وصذقهم بكذبوم قلست م4 


ظ مى وأنا ميك 6 وساردث على اسلو ص بع كعبت ن خورة : الصلاة و ربان 3 والصوم مك 4 والصبدقة على الاطئة 
ْ 5 يطنى” الماء النار :نا كعب 3 حرة لا بدخل المنة سكيم تسب م سبحت | 8 






' رروى العلاء بن عبد رج 
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1 5 0 جواهر‎ 00 ١-9١ ١ سس‎ 


| أحادب أمسكت الماء فنفم الله تعالى ها الناس فش درا منها وسقوا وزرعوا » وأصاب طائقة منيا سو ى إمما | 


القيامة على رقبته شاة طا تغاء يقول بارسول الله أغتى مه اقول و ملك للك من ألله شينًا قد بلغ تك | فار قف ئ 


ولمس م؛ 7 ى »6 مأن برد عل اليو ضص 4 ومن ]4 دحل علمهم وم لعمهم على ظامهم و يصدقهم بصحكلمم 3 فهو ظ 


كل ل أنه عدر ألى ل نُ 1 أند عليه العلاة والسلام [دخل المغرة » قال * ا 
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|انب لام ميك دارقوم ونان ل ا 8 ان شا الله َس لاحقون 4 ؛ وددت ١‏ فقدرات إحوا 0 4 قالوا بأرسول الله ا 
ألسنا إخوانك ؛ قال إل ثم أتالى و إخو ا الدين م نوا اك م قله وابارسول الله كيف تعرف من , بأتى يعدك | 
من ٠‏ ادنك 6 ذال أرأت مان حل عر سه فيل دهم 3 فهل اعرف دإ 6 قالوا سس بارسول الله 07 1 


آل امهم بأنون لوم القيامة غرا مخحلين من الوضوء وانا 5 على الموض آلا فليذادن رحال عن حوضى 


| ما يذاد البعير الضال أنادسم ألا هل" 7 فيقال انهم قد بدّلوا بعدك أقول : سحقا فسحقا] . 


وهده الأحاديث قي المناسية لقوله تعالى 0 دن تعمل مقال درة حيرا آرة 1 زدن عمل مقال درهة شرا 
بره » ولقوكه تعالى « اقرأ كنتابك كنى بنفسك اليوم عليك حسيبا » . 

فهولاء الدن أعانو | الأعساء على ظامهم ؛ وأواغك الذن دلوأ انك الم 4 وأولغك لذبن حأءوا حملون 
شماها 2 ظامى | وا سوليا ؛ كل هو لاء فل در نَ طَْ م دور اأنفاعة 6 6 وأسكمهم حوموأ أ نفسهم عرتها د ر إطوم : 


ْ : فمها سر أء وفافا ؛ فاذا قيل إنه اشفع فىأهل الكا آراة أوفى زنادة الإسنات لحسنان 6 دك دخل دلاك كله ف 


هذا الذىأوضفته لك ؛ و إذا سمعت عن أفى هر نر رضى الله عنه أنه قال | ا قلت بارسول الله من أسعدااناس 


شفاعتك الوم اله مامه 7 قال إقك ظننت أن لاإسالى بن هذا أل منك ل رت من حرصك على الخديث 


أسول اماس لشفاعق شع القيامة 0-0 قال . : لاإله 57 الله الت من قابه | سر جه البجدا رط 4 فاذا سم هيك فاعل 


أن هذا قد ال من الشفاعه بذرها 3 وهو العم 4 والعلر لمعه العمل 6 والغرة البيحة 4 وهى التيحاة ف الآحرة 
ولا جم أن العمل لاكون الا يعد الع ع ؤاذأ كان العمل ممامأ على حهل قاد إستعدق شفاعة 4 وأما صاحب 
العم فان لدبه أقوى ركنى الشفاعة ؛ وهو العلل » ولم يق الااستثاره » فعلى هذا فقس فما برد عليك من || 
الأحاديث » واعز أن هذا المن : أخذت أصوله مء الفتوحات المكمة لهم الدن بن وكذلك هده ١‏ 

ْ ؛واعل ان هد 2 وله من الشمو. مه ى إن إن عرف © م لأ بد‎ ١3 


1 كلام الامأم الغؤالى 5 بعص الأقوال الى أؤردها الفعدر الرازى . 
قال الامام الغرالى ف الاحاء 


شدتى أن بقفاس رحاء العسك المعفرة ترجاء صاحب الزرع 4 سكل من طا ب أرضا طسة وألق قمهأ درا 
جيدا غير عذن ولا مسوّس » ثم أمده عايحتاج إلبه وهو سوق الماء إليه فى أوقاته » ثم نت الشوك 


الأرض والمسشيش وكل * مأمنع ن نات 1 مذ ر أو بقسيكه 6 م حاس ملتظر| من فضل الله تعالى دقعم اا : 
والآفات المفسسدكة الى أن ؛ م الزرع رماغ غامّه وى انتظاره رحاء 4 وان لت ]1 مدر 8 أرض صلية سريحة 1 
سمس الله 3 لا شصس الما المأه .0 سس عل دنعوك السدر أصلا 3 ثم انتظار اطهياد 5-56 سحيو انتظاره سج وغرورا 
لارحاء 4 وان فت الندر فى أرضص طية لك لاماء 3 وأسلل بلتظار مياه الأمطارحيث غاب الأمطار ولا متنع 
أيضا نميه ى اناظاره سا الارحاء د فأذا | سم الرحاء اعاأ لعبدق على ا تقار .وب عدت ير أسيايه الداحرز كحت 
احشيار العيد ول لشفي إل مالدس دحل لت اخثيار هُ وهوقضل الله عا ك0 لكر فا القواط ضع لع والمفسدات 4 فالعيد 
اذا بث “يدر الاعمان 4 وسقاه كاه الطاعات ؛ وطور اللقاب عن شوك الأخلاق الرديئة » وانتظار من فضل الله 
اماق تلسته 3 داك 1 538 4 دان اللا عه الفضة أ لدم رة كان النظلاره رجاء حم مقأ ود 6 (#مسيك ا 
5 عان لسر كه عاء الدأأ 9 6 أور لقان ار برد ال الأخلاق 6 واميمك 8 طلب لذات الدنا بأ لم انتظار ْ 
المغهرة فأ للفلاره حمق وغرور ٠‏ قال صلى ائنه عليه وس ذ الاح ف من أتبع ليك هواها ومن على الله » وقال 
تماق ٠‏ 0 تذلف م در داهب ب أضاعوا ا الما أدة مان أ وا الشهوات دوف لون . اغيا 44 ٠‏ وذ له تعالى أيضا : 





زد تكلف م.» ن إعدهم خا حاف ف ورثوا المكنات بأ بأخذون عرص هكأ نا الأ , وبتولون سمغمغر لنا » زذع الله تلن ْ 


صاحب الستان أذ دخل حنته و د قال ما أذا نّ أن اليك هاده أبدا ومأ أظَنٌّ * الساعة قاعة ولأن رددتث إلى 
فى لأجدنٌ خيرا منها منقلبا » فاذا العبد النجتهد فى الطاعات » لحنت لعاصى 6 حقيق بأن يناظر ءن فضل || 
لله تمام النعمة » وماعام النعمة إلا بدخول اللنة ٠‏ وأما العاصى فاذا ناب وتدارك جيع مافرط منه من تقصير || 
| فقيق بأن برجو قبول التو مه وأماقبول التومة اذاكان كارها للعصية تسوؤه السيئة وتسرثه المسنة وهو يذم 
نفسة و بأومها و يشتبى التو بة و يشتاق المها 4 لْقيق أن رحو من الله التوقيق التوية » لآن ؟ اهيته للعصسة 
وحرصة على التو نه رق شرى السيب الذى قد يتهى الى التو به » واى ا الرحاء عد نا كك الأسيات 4 ولدلات 
قال تعالى : « إن الذن آمنوا والذن هاحروا وجاهدوا فى سبيل الله أولئك بر جون رحة الله » معناه أولئك 
ئ إستحقون أن برجو رجة أله ) وما أراد نه خصيص ودود الرحاء » لأن غيره, أيضا فدرجوولكن 00 
مهم استّعدةاق الرجاء . فأما من يتيمك فما يكرهة الله تعالى ولايذم نقسه عليه ؛ ولايعزم على التو بة والرجوع 
فرجاؤه المغفرة حمق كرجاء من بش البذرفى أر ض سبطحة وتبزم على أن لابتعيده سق ولاتنقية أه 
فوكذا يذنى أن بقرر فى الأمة الاسلاءية تعايم الأخلاق حتى يكب الشبان مدن ؛ وليعهوا أن الانسان 
نايع لعمله وأخلاقه » وهذا هو الموافق للاطرة ولتصود الاسلام »ننى الحديث : «أنت اع دن أحييت « 
وال نأ طبعهم العاماء سحا با فى متاهحهم ؛ و بتبع العاعاء العامة »6 فيؤلاء : لى مقدار اتصاظام فى الحاة الديا 
تصلون لوم القيامة ولا .رد الخو ص عل الى صلى الله دامه رسمء الام ن كان به فى الدنيا متصلا » أى عاملا 
| بشي يعئة 6 سائرا عل د مبسحة ؛ والناس عشرون عل حصب الأخلاق ١‏ تى مانوا عامها ؛ لأن الثوات والعقاب 
[ كا وله الحققون نا نسيج وكرات 6 واس الله عزوجل بر ند أن إشئى غيثله 6 وامأ نش ملى العالمين ؛ وتعاى 
ْ الله عن صفات انحد نين ؛ واسليا الآخرة تابعة لحب » ولالدب المرء إلا من كان على شا كاته » ومثل الأخرة 
[ اكثسل الدنيا» فكأ أنك لانعيش مع السمك فى الببحر ؛ ولابقدر السمك أن يعيش ف البر» ولايستطيع | 
ظ حيوان البحر وخيوان الب أن يطيرا فى جو السماء ؛ ولايستطيع الطير أن يعيش ف البعحر » هكذا بنوادم ف 1ْ 
الآسر: ة كل نو ضع فالمكان الذى استعحقه » ولابقدران الحاو زه ؛ عل حسب الأخلاق الى | كنسها وف 
الحديث : « نحشرالمرء على ما مات عليه » وف الآبة : « ومن كان فى هذه أعمى فهوفى الآخرة أعمى وأضل” 
سجيلا » وهذا التفسير الدى اخترته للشفاعة © جع بان الأقوال كلها ' والأحاددث 6 وأنظام الله عو وحل فى ظ 
ملكه » وآنات القرآن ؛ وعدل الله س.حانه وتعالى » هكذا بناس ماجب أن تسكون عليه الأمة الاسلامية فى || 
مستةسل الزمان 4 فان الأ م كلها فد ارقت الع والحمكمة ؛ وبق م سامون قَْ رهم 6 سيب جهل ل الوعاظ ْ 
وتسهبلهم على الناس ؛ امرك ان هذا لحدد النشاط ؛ والحدٌ والعمل فى الآمة 4 و برق المسامين عاما وجملا ظ 
واذن شْمون قوله تعالى : « فن يعمل .قال ذرة خيرا بره وءن يعمل قال ذرة شرا بره » ويعرفون ئ 
أنه دوحل“ عدل 4 وآن رج من ندرا مج إلاالقمسم » ولاه والنواة إلاما كان من جنسبا ؛ فالصد قمشاهد | 
فُْ العالم الذى أمامما ؛ ولولاه لا ختل" لغلام المماة » فاذا زرعنا البرسيم للدواب ؛ أوالحئطة والتفاح لاؤاسان 6 
| جنينا ام 0 مقتضى الذر فا كات الذواب والانسان ؛ ولوكان الأمس فوضى فارج البرسيم بدل التفاح ء 
| 'والتفاح بدلالمنطة » لخارالناس فى أمورهم » ولضاوا سواء السبيل ؛ وم تسكن طم حياه رشيدة » ونحبطوا فى 
دتجور المذلة وسوء الخال » وكانت الفوضى » والناس لا بشعرون عهذا العدل وحسن النظام » لأنيم فيه “خمورون 
لا.نظرون فيه واف كل هنهم لم يممابشيع بطنه ودوافى شهوته 6 مشغول مع ذلك ليلا ونهارا وهم عن أله لم ظ 
أ مما طم افون | و د كأن ٠‏ 2 آنه فُْ فى السموات والأرش » عرد عاييا د وهم م عنما »عردون > 5 وهاون ' أدلاء 1 
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ترى طاوع الشمس وغروهها 4 وكذلك القمر والعكواكب الأشرى بنفلام متب فى جداول إطام عايها الناس | 
وأ كار هم لاتتمون من حلمته عروحل ف اتقان اللساب وعسن الذلام الذى لواختل”لفاة طلالك الهرث 
والمفسل » ولوا أن الشمس حر , ث عن موعدها وقت الظيردققة واحدة نوما مأ فدها لضاع سن توح الانسان 
ْ مثات الالوف 4 ومن أمواطم دئات 5 لاف الآلاف ؛ فان هذا التأشر حدث تصادما ف التدارات الخار ره بالسوك 
الحد يك 3 فيموق ت ارا و لْ 6 و 00 مواعيد الأعمال فالاعداية 6 صادرها وؤوار دها 4 فحن هذا على الارص 
مغمورون فى نظام تام لايعةله إلا العالمون » راذا كان هذا فى الدنيا فان الآسنرة أتثن نفلاما ؛ والمنظام للداربن 
واحداه أفلا نكون الأعمال طا تا ني كانتا - الننات والشعحر 7 أولا 53 نْ الأنبياء والعاماء الذن تدعو شم 
أشسبه بضوء الشمس » وقطرات الغيث على العقول فتسكون الأجمال فالنتائم . هذا مافتمم الله به والشرح 
له صدرى . 
12 
قد قدمت الى مصرسدة روسية كانت أغشى ديات العامة فى برلين وبار بس وفينا وسائرعو اصم أورو با 
[ وكانت من أهل الع 4 تسن لغات كثيرة ؛ وكان أ كثر ميلها الى عل التعوف ؛ وقد أشار عامها أستاذها 
ْ | ماركس الألانى] أن نثر جمكدتابا ف ع التصوّف الىاللغة الفرنسية 6 واختارمن بن السكتت رسالة القُشرى 
| التى ألفها فى القرن الرابع فى هذا الف لصوفية المسامين ؛ ولما جاءت الى مصر طاب هنى وز برالمعارف إذ ذاك 
ْ أن أساعدها فساعدتها فق فهم السكئات علد الترسجة أسع سنان 6 وكانت تعب بعأوم المسامين 6 ودد قوم وآذامهم 
ظ وفى أواتراادة قبيل المرب اللكبرى » قال لى نوما : انى بعد أن سافرت هذه السئة الى أورو! بين لى أن 
الدبن الاسلانى على خلاف ما كنت أظن » لم هوحق” ولكنه أقل” من الدين المسيسنى ؛ وهذا الاعتقاد 
خلاف ما كنت أعتقده من قبل » فقات : ول ذلاك 7 فقالت : قابلبى شاب مي الدين بتعامون من الرهبان فى 
فى طورسيئاء ؛ وعنئده شهادات عالية من ألمانيا 4 وتحيد بعض اللغات الاورو دية 4 فخ عدثى عن الاسلام : 
وهو اعرف ميلى إلبه ‏ فقال : ان شهدا صلى الله عليه وسل كان وهوصغير تلوح عايه تايل النبوّة » ولما رآه ْ 
كيرا الراهب ؛ وأدرك فيه هذا المعنى » قال فى نفسه : أذا كان هذا نبا نفير لنا أن ككون مسيحيا » فعامه || 
الدن المسيجى 4 وأخطاً يرا فى مض تعالعمه 4 فانه أفهمه أن عجسى م ليلب لياه بالاغة 6 لأن يرا صا ؛ 
ولكنه ليس مدققا فى الاغة » ؤاء دين الاسلام وليس فيه الصلب مع أن المسيعم أوّل من مات فأحياه الله ؛ 
فيكون هذا برهانا على حاة الناس وم القيامة ؛ فالمسبيح الدى يفدى الناس قد صلى طذه الحكمة » قالت : 
فأنا على ذاك أصريحت أرى أن الاسلام حق” ولكنه أقل من المسيحية الى آمنث عن صلب ثم حى . فاها 
أعث قوطا قلت طا: هل نين أن سمى ر أى 1 ققالت نم والى ماذ كرت للك هذا إلا لأسمع ربك ؛ 
| فقلت: أما قول صاحبك ان المسيح أوّل من مات نمحى » فهذا لاحظا له ءن القيقة » لأن فى التوراة نقوما 
| مانو ائم أحياهم لله لامهم كانوا قد فروا من أأطاء 
| وف التوراة من ذلك كثشر . 
وأما قوله : ان عسى يغدى الناس فهذا كلؤم له معنى غير مايشهمه التهلاء من المسسيستيين 6 فّالت وكيف 
ظ ذلك ؟ فقلت أرأيت إوأن رحاين أحدها بعر أولاده الأدب ؛ والثالى يقول : كونوا أحوارا بإأبناى واقتلوا 
أ واسرقوا وأنا أدافم ع : فأى” الأوين أفضل 7 قالت الأول : قلت هكذا يطلب منا عل التربية الحسديثة 
| والقدعة » تالت نعم 





2 قلدس امسج على زعم من امن الاب اول سن حي 


[ قلت فهل المسيعح ع وهو ى 8 اعتقاد نأ كن معاشر المسامين شل 8 العم والتعايم عن ْ 
ْ ظ افضل الانو بن المذ كور بن 4 قالت ١‏ 2 ل هو أفضل مهمأ 4 وهو معامهما ب والمعل أفضل من المتعمر 4 وأعلر [ 
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م 1 قث اذن لاوز 92 م اأثر 0 م أن شولك أ سن رةه افعاقاما نا عقن وأناسا أكون قداء 3 5 بعسارة 
أخرى بنقض شر عته له فأخد هم امال ماأعطاهم إلعين » قالت وانئة ان كلاه كلاق ومعقول ؛ فةللى 
ؤ ذن مايقصد عون المسيم يقدى الناس فى تفارك 0 8 أما ديتى فيتسكر الصلب 7 اذن أنا ليس لى نظر فى 
| مسالة عالفها دنى ؛ و إها اقول : الحق ان العامة كاون عليه فى #ليصهم من بد القصيام نوم القنامة ؛ و كون 
الدين إذذاك هادما الانسانية مؤْسرا لإدنية راجا بإلاسان القهقرى » وهذا بعينه هو السبب فما بلغنا هذا 
| العيد عن الاحصاء فى فرانا لأحكام القضاة فائهم وجدوا أن اللحدين الكافر بن بلله هناك أكثر سدق 
ٍ وأقرب لاعدل م * ن المتدئن لانهم كانوا يس لومب م لتم ذلا : فكانوا «#ولون رجوناأ أن اشقعم نا العذراء 
أو القدرس فلان ؛ وهكذا : ولذلك نرى أن الدياءات الى طال عامها الأمد ؛ 2 تحد شام ون لدد أصوانولاها 
اوور 3 وفعدت دنا بعها عن الرف وساءوأ مصيرأ 3 وأ يما كان اللملعحدون ففرا اسسأ أرقآأتا لاما م المتد.ينن 4 لان 
الأولن أثاروا عواطفهم وعقوطم وقطر. - م الى فطره ّ ايده عام 4 وذمها أصول الاخلاق ' أما الاحرون فاغهم 
[ 1 وا فطرهم وساموا أنفسهم للدن ؛ والدن دخله التحر يف والتخر يف »فنزل بلاقو فسفات فكانوا 
ْ من اناس بن 6 فر ما 1 فت سرورا 4 وأرقت أسرته| واسشرت ضاسكة 4 وقالت لع : : لقدأفدت وأحسنت 
ْ واطقت 5 اه : 

ْ م 

1 فتأمّل أم | المسلم فى هده الله سكانة فالى ماقلتبالك اعتاطا » وإماذ كرتها لانظر سيرة سيدنا مد و 
ْ وأخخلاقه واذاءه ومعاشر نه سارت إأعد جرت ومقارعت,4 الابطال وزو وآنه م 2 ادش عرق 8 أشلاقه 3 وق ال ران الذى 
ظ أنزل عايه » فأما إذاظانت أن الشفاعة ترجع الى المعنى الذى يغفهمه العامة » فان ذلا مود الآأئة إلى 
[ الانتكاس على أما الرأس وق الدين من أسياب ا!تأسزلاالرق ؛ وقدان أوان أن عرف الناس مقام النبوة 
الس , دما ا د شعوا الى 2 ف اعم اله واخااقه 3 ومسارنه الصاللة 6 وآذاه العالية 6 ومعارفه الوأسعة ع 
ود : دبيله السمعم المر شك إلى ال عادة 6 وال هال اأشر ١‏ يك 4 وهداأ أو ان ارتقانه وزمان إسعاده 0 وابنه مبدى 
[ ع لشاء إى صراط مسستقيم خم 


ْ اعسلم أن الناس اعتادوا أن يتقر” نوا لإاوك والا عسساء والا غنياء عن هم عندهم حاه ومئزلة » فكوثون 
ٍ شذهعاء م 6 انصال ارات من وظانف ومال . وأصل هده الكامة من الشفع الدى فو د الوتر يكآن 
1 صأحب الخاحدة كان قردا 4 قصار اشيم له شْمها - أى ضارا زوحا 4 وهدا 8 الا مور المادنة الى قدر علمها 
| الناس . أمأ العاوم والمعارف » فاو أن أعفام لملوك قدرا 4 و كثر الا“غنياء مالا أحضر أساطين المكاء »6 
| وا كابر العاماء اولده الغى وأغدق عليهم النم لبصبر عانا لم ,قدروا على ذلك » أما هو فيقدر أن يفيض المال 
| على أى” فقر فيصر غنيا في الال » فشفاعة الا نبياء لسيت من قبيل اطيات المالية » ولا الوظائف الاداريه © | 
ْ واماهى نفمحات عاممة 47 وأخلاق حكمة 4 وآذاب نوو ئة 3 ذن فقه مأقالود 4 وانبع مأرسموه ؛ واستثمرمن دور 1 
[ الذفاعة مابذروه » بمث له الشفاعة ؛ ودخل مع الجاعة ؛ آما أولئك الكسالىالمناء المتوا كلون ؛ فانهم يظنون || 
أن مد الانباع اللفتلى مع النوم واللكسل الفعلى بحد مهم نفعا كبيرا » و سن طم صنعا جيلا » كلا : انهم | 
لدوعون 4 ولس هذأ القول عدا ثف أهل السنكة ولا المكزلة ؛ فان رواج العاصى من الثار بالشفاعة أواعاده ' 
ْ عنها قل الد خول ؛ وكذلك ز بادة الحسئات فى الأعمال للالحين » كل هذا ل من شفاعته 1 6 واتباعه | 
ال كل واب ف فاعا اكه إسامت لاك 6 » ومكذا كل > كأة 4 فانه اله الله عليه د وم ا أت نا نا اشر بع لمعك ص مط 


ب 7 
وج ات مج ةا 1 ا اباي ام 2 
ع 


أقرت الىاحليوان قصيرنا اماه داخلن فى شفاعته ؛ لأنان صرنا شئعا 6 ولا كون ذلك الاباناعه ء ولا | 
نال إلا مأ أسئها دأ له . 


وهام مز عنهيهي 5 انلك )لشب و ١‏ تينة م رجو بعصيو 



















ولأضرب للك مثلا ما عرفتاه فى زماننا 

أت تألبت عليها اليران ؛ ووثيت عابها أمم الفرئكة من كل جانى » وهى قلياة العدد ضعيئة العدد قل” فا 
المال والواد فاستساموا لاعدو خاشعين » واتقادوا كه صاغر بن » ققام منهم رجل من قؤاد جبوشهم فيب" فيهم | 
صارخا » وقال قوموا من مساقد م » والله ناصرع » وأسجعوا صذوفكم فلم من ئة قابإؤغلبت فئة كثيرة | 
| بإذن الله فأجاب دعاءه الرحال 6 والنساء ؛ والأطفال 4 والثشسيوخ » والشبان رقاءوا قومة واحدتفائمزم العدو || 
لمغبر 6 ورجع وهو حسير » فرجعت الأ المغيرة إلى الخاف » وثيت للضعفاء النصر » تلك الأقة هى الأشة || 
التركية فى هذه الأيام ٠‏ أفترى أمبا الذ ق أن ذلك النصر بكون بإلا نكال على ذلك القائد المرشد التميح ؛ | 
فيقولون له أبدك الله قاوم العدوٌ مهمتك ؛ وحار به ببأسك رقوّنك ؛ أنا مادحوك وداعون لك تير وتابعوك . | 
أم بقوءون معه قومة رجحل وأحد » و شعون ستنه فى العمل فموزمون العدو بتضافرعم ونا زرهم ٠:‏ لاحرما نك [ 
تعل أن النصر تابع لخير الأصرين 6 وهو الوجه الأخير» فيتكذا يكون الأنبياء مع أعوم » فالا نبياء قؤاد فوق | 
! 023 قائد مودون الناس إلى سع أد هم وشفاعهم شم على نخير الوجهان السافن . فأذا سمعت قن 4 تعالى « فا ا 
[ تنفعهم شفاعة الشافعين » وقوله «مالاظالمين من جيم و شايع بطاع » وقوله « ولا قبل ٠نها‏ شفاعةولاو خذ منها ا 
عدل ولاهم ينصرون » وقوله « منقبل أنباق بوم لابيع فيه ولاخاة ولاشفاعة واالكائرون هم الظالمون 0 ا 
فاع أنها تلك الشفاعة الأولى فى المثال المتقدّم » رهى أن يتسكلوا على :الأ نبياء ويناموانومة الاغبياة » | 
0 لوكان الله بر يد منا أن نكل نفوسنا إلميم لأطال جام جيعا » وأنت ترى أن فى أُمْمنا من طاات أعمار هم 
| كارمن أدينا » دن حكمة موتة في سئه ألمعر وفة أن تستقل الأثة فى شووغها ) وتقو م بأعمائها ؛ ولعلك هوا ل 
| مالى أرالك مخص” الا ننياء بالاعفلام والاجلال والا كبار » وما أراك الامسابرا المحمهور . ولقد رأينا فى هذه 
الأععصر من أضاءت السكهر باء بإختراعهم وابتدعوا فى امروب ماشاهو اذ كائهم ومدّوا الاسلاك البرقية بعقوطم 
وف الارص فلاسفة وحجاء كسقراط وأقلاطون وروسو الفرنى » فسكيف مخصون النور بالأننياء والارشاد 





لأرسلين » وكيف تخصون ندينا بأنه سراج منير» وأن العلماء.يتبعون وأنه يشفع فى الناس بإلعنى الذى قرثرته || 
مع أن كل" الناس يعامون و يتعامون . ظ ا ظ [ 

أقول : اعل ان الله عر وجل” مشمرق نوره فى العالمين » فتكما أن الشمس » والقمر ؛ والكوا كب » أ 
والسكهر باء ؛ والبخار الناجم من الفحم » وكذلك الزيت والشمع نسكون «نها الأنوار المسية التى أودعها الله || 
فى المواد انحسوسة » هكذا أودع نوو ع وجالا أمببى وا كل واشراقا أنه" وأعظم فى نفوسناالانفانية وعقولنا ْ 
وحواسنا وادرا كنا ؛ وف سائر الليوان فلكل حيوان هدابة عت مها سعادته ؛ والانسان من بان الميوان || 
هداه انئة هدابة أعلى ؛ وجعله فى مقام أي وأ كل» ألم طوائف منه » فكانوااً كل من خبرهم فرشدون 
اخوانهم إلى ماهوا كل وأشرف . )| 

فقولك : انف الناس من هدوه. الى الكيرباء والىمد أسلاك البرق وماشا كل ذلك » فانى أقول اك ليست أ 
| اطدابة خاصة مرؤلاء فاطداية عامة فى الحيوان والانسان » فأما ارشادالئاس الى الامورامءاشية بالأثوار وسرعة أ 
النقل وماشا كل ذلك فهى لم ترج عن اطداة العامة ؛ فان الشمس مشرقة مبذولة ؛ فاذاز اد الممترع أنوارا || 
الئاس #هوخير مئ جنس مابذل طم ف الطبيعة المعاومة المسية . وأنت 5 أن اطدابة النفسية أرق من الحسية | 


١ *!‏ 5 ممالل 07 اشاس آنه ٠‏ . 1 1 ام ١‏ 1ْ 
فاه لولا ادراحكنا وعقولنا ١‏ استفد من المادة شيثًا ) والدن مبدون الناس مهدأ المعنى ار.بع فرق : الحسكام 1 
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ةج سد عت ل 





مله مهل :ملسم ا صر لا 


ْ الأمي ام » واواة ؛ والوعاظ. والشكاءع والأبياء » فلوعان | ا ؛ والممكاء الشاصة : والأمراء ا لسك‎ ١ 
0 أجاء الناس لاعةوطم أما الأ نبياء فانك ثرأهم قد ا الخاصة والائة والوعاظ وكانوا أعي” من اللبيع‎ 0 ْ٠ 
وأنا لاأقول لك إلا ماهو حاصل ف النوع الاأسانى 6 وماهو راقم نعلا ؛ فسقراط لايعقل حكمته ولايغهم رأبه ا‎ ْ 
/| الحواص ؛ وأما العامة فهم فى واد سيق » وااوعاظ لا ببكلمون إلا المهال 6 ونحن نرى أن الأنبياء انبعهم من‎ 1 
١ سائر هذه الطوائف » فاذا كان الماس مهتدون حواسهم و يمقوظم و كام و مشترعييم وقواد جيوشهر»‎ || 
فانا ترى أن سائر الأنبياء قد انبعهم كل هؤلاء ؛ وهاأناذا قات لك ماتراه واقعا ما قدهنا » اذاعامت هذا فهمث‎ 
1 ظ قوله تعالى اذى صلى الله عليه وسل « إنا أرسلناك شاهدا ودوشيرا وبدبرا 4 وداعما الىاللة باذنه وسراحا مميرأ‎ 
» وقد جاء فى ل سورة النبا م : « وجعلنا سراجا وهاجا » متلا لثا وهو الشمس « وأنزانا من الممصرات‎ ْ 
» السحائب «ماء اجا » منصصيا كثرة « لخر ج به حبا ونباتا وجنات ألفافا » مائفة بعضها على عض‎ | 
واعاذ 5 السحب بعد الشمس لأنها ناجة من إثارة اطرارة للبخارمن البسحار فيكون مطرا فييحى النبات‎ 
» م قدمنا هذا فى العالم المشاهد السوس ؛ فوكذا حاء فى هذه السورة تشبيه القران لطر النازل من اأسماء‎ | 
وجاء فى سورة أخرى أن اللى”سراج منير » وجاء فى حديث الببخارى المتقدّم : « ان مثل العا الذى أنزل عليه‎ 1 
|| عليه الصلاة والسلا م كثل الغيث » أل فقشابه الام الحسبى والعالم المعقول » فالعل العام الدبوى ينزل على صدور‎ | 
العاماء والعامة واتخاصة فهوكالشمس ومن ا طم أعمالخاصة » فالشفاعة العامةط م مشرقة على ابيع » ولسكل ظ‎ 1 
مس ى”مأ اكش ,»0 ومايمر ب عن ر بك من 35 اذرةل الأرض ولاق السماء ولاأصغرم من ذلك ولا أ كبر ا‎ 
ّْ . إلا فىكتاب ميين‎ 


تفضيل بى إسرائيل [ 

[ وأما الكلام على تفيل نى اسرائيل فان الله بشول : بانى اسرائيل انتى قذفت فى قالوب أبنائم الجية [ 
|| والشهامة والعرٌ ا أوحيت الى هوسى أنه شول طم أنتم شبى وأفضل العا لبن هى السئة المرغوبة فى مدن | 
| الشعوب أن يندا بإدغال الأهلل وطرد اليأس وافهام الأناء أ كذ ذووشرف وعرٌ وفضل 6 ولعمرى ان هذا 
ئ هوالسأن الوحيد والعلاج افيد اناجع لاثارة المركات العامية والعملية فى الأمم التى أهليا الاممال وأضاعتها 
ئْ د الزمان » وأنامها الخدثان » كم كان فى فى اسرائيل إذ ذندت أناؤهم ) واستحييت أساوهم » اتلاء عن 
الله وامتتحانا » وهذا هوا د كور فى الاصتاح الأول فى سفرااروج : 
| كلم »لك ٠ص‏ قابلتى العسبرائيات الأنين اسم إحداهما سفرة وادم الأخرى فوعة » رقال حيها تولدان || 
| العبرائيات وتنشارائمينٌ على الكرامى اذا كان أبنا ذق) لاه ؛ وان كان بننا قتسبباء ؛ وفى الاسصماح الثالث عشسر || 
[ انهم رجوا من مص فى شهر أبس » وأميم م لله فى الاصماح الثاتى عش والثالث عش بعيد الفصح أن || 
٠‏ لايا كلوا تمرا سبعة أيام ؛ و كون السابع عيد | لفح شكرا لله تعالى كل سنة على نعمة أغدقها عليهم إذ 
ظ سر جهم من داراطوان إلى داراطر”نة والسكرامة ؛ الس من تحب هذا التهييج الث على اسطر“نة التنالىعن 
|| مقام الذل » ولير بوا بأنفسهم أن بردوا ماء الحياة اذا مازجه صاب المذلة وعلقم الطوان . 
ْ٠‏ وللوت خير من حياة دنيئة »# وللوت خير من مقام على الذل 

شم نع كيف جاء فى التوراة ممسوءة هاتين القابلتين ول ونا ا تقلا وأداكيف خافتنا رمهما وسفظلةا 
| أبناه بى اسرائيل » فتوى فرعون ذلك بنفسه وأد المصسر يبن فقتلوا وروا كل مولود ذذكر فى البحر » ولما 
| كان عأن ان أن يجمل من كل ضيق فرجا » وان هد العسسر برا » تجاهم وأغرق ف أ عون وجدثه : 
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ا 7 - 6 اب1أس 7 سلام ا هم 3 1 1 0 ب" 0 2 , 3 
' دون 23 وَإِدْ قأل موسى قوم نا قوم سكم ظلسهم هسك 5 ا الع 
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1 لوست اس 0 
١‏ تشكون » وَطَلَتَاعليَكْهْ اتام . 
التفسير اللفظلي 
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وج :ل جتحي جلي ريد اياك لبد سسسب تسم ب عسو نسم سيراي لسصنا) جب م ا 1121 


1 يعفو او ره وان كبرت (واذ فلكم بأموسى أن اومن لك) أى أن نتصدقك (<تى رىئ الله جهرة) معايلة 4 








| الغمام) ف التيه ليقيكم سرت الشمس . التهى التفسير الافظى الاجالى . 
ابإن الله فى هذه اليواقيت ماقصه فى سفرالخروج فى التوراة » وكيف أغرق فرعون وجنوده » ون 


| وععلى 








, 5 2 3 لمر 8 

لك م مس / 007 1220 7 مارى سى هت زف ارى كار م نااء 
7 إذ ذقنأ 7 25 ا 5 وَأهْر فا ءال فر عو ا م نارون *« و إذ ؤ 
عن ! سل الس 8 2 ون 7 ل 8 َ 0 جم ل 7 م 
1 بعد ذلك اتلك" كو ع وَإِذ 5 انيما موسى الكتاب وَألقر أن 1ك © |" 


١ 7 1‏ و ا وم وير م / و تحمه الى ا صل نم م و عر سا ور ْ 
١‏ فو ا الى كار فاقتلىا ا سك 217 ا 2 ميك تارق ٠‏ فْثَأنْ ملشكي' ٍ! 
ا 86 ٍِ ١م‏ 5 مل بل . 

وى ل'َ وام لأ حجّ ري الله حهرة ظ 


١‏ تسد عام أده متام ك جه سسمة ‏ ل ل لع سكا 
١‏ قاذ سكم الصاعقة وا م دض وك * م تعثنا 8" مرء ‏ سد مك7 ١‏ لع م 


يقول تعالى (وإذ فرقنا بكم البحر ) ذاقناه إفائجينا ؟) من فرعون وقومه (وأغرقنا آل فرعون وأتم 0 


أى الجامع بين كونه كنا مئزلا » وفرقانا بفرق بين الح والباطل (لعلنك تهتدون) لك تهشدوا بتدير | 
ا الكتاب (وإذ قال موسى لقومه بإفوم ان ظادتم أنفس>؟ الحاذ 1 الل فتونوا إلى بار ىف ارجعوا الى ١‏ 
ا افك التوية ؛ قالوا كيف توب 7 فقَال (فاقتاوا أنفسك) أى ليقئل الرىء م الجرم (ذلم خير -- 1 
ا عند بار 0 دن الاصرارعنى المعصية ( تاب عايك انه هوالتواب) المفضال بول التو بة وانكارت (الرحيم) ١‏ 


| وهؤلاء سبعون رجلا من خيارهم جاءوا الى الطور ليعتذروا عن عبادة الكجل مم موسى لميقات ريه وسمعوه | 
أ كلم موسى ةةالواذلك ؛ ذال تعالى [فاخدت الصاعقة) الانى شرحها فى لإسورة الرعد»؛ (دأثم تنظارون) [ 








تنظرون) الى ذلك وتشاهدونه (واذ واعدنا عوسى أر بعين أيلة) وعد الله موسى أن عطيه التوراة وضرب له ١‏ 
ظ ميقانا ذا القعدة وعشرذى اغىة (م اتخنتم المجل) إطا (من بعسده) من بعد اأطلاقه الى الملل وتم 1 
ا ظالمون) لوضعج العبادة فى غير موضعها (ثم عفونا ع محونا ذلو 54 ع (من بعد ذلك) من بهد | 
اتاد 1 الكل املسم تشكرون) لكي تشكروا النعمة فالعفوعت؟ (و إذ ا نينا موس السكتاب والفرقان) ْ 









١ 
1 


! 
ا 
ا 





اها أصايم 3 عا م من إعسك مو 0 إسيلف العباعقه (اعاسم انكر و 6 لعمية البععث )5 ظلانا علي ا 


| أن ى | 
مومى وقومه »6 كاماء ف الاجعاح الرابع عش رمن السفرالمك كور » قدقعالر ب المصر بين فى وسط البحر فرجع الماء |) 
ىك لا وفرسان تمع حلش فرعون الذى دحل وراءهم 6 البعحر 6 و لقي مم ولا وأحل م وأما ١‏ 












وج ب يج ير اي 

















1 دوأ اثيل فشوا على الابسة ف 4 وسسعا ك5 عر د واثاء سورط,اء 0 انيم وشباط .| ى بالارف 





وس يي وني 


و ٠‏ ابي #6 
: شير امة احردت [لناس » 


[ فليبحث المسامون عن أنفسهم » ولينظروا أهم تلاك الأمَة التى عناها الله بالخطاب 7 أم قوم غيرنا سلفوا 7 ا 
:. أم سيخلقفونا 7 وليعتيروا كيف قرع الله نى أسرائيل وو وم إذ تأهم التوراة على لسان موسى وقد دخل فى ْ 
[ وسط السيحاب »6 وصعد الى الحبل » وكان موسى فى الجبل أر بعين هارا وأر مان ليلة 6 فاتحذوا الكل وعبدوه | 
| كا وضح فى التوراة فى نفس هذا السفر . وما مثل اليهود فى نبذ التوراة والعسمل بها إلا كثل المسامين اليوم ا 
[ وجهلهم , ها نضمنه القران من السك الكحسة »6 والآبات المديعة ؛ ولما أعرطوا عن اله مراط السوى” عذبوا ١‏ 


[ وأدموا طعم الموث 4 فقتل المومئنون الصارون "ل الك | طمدنبت الكل . 
ْ وفالتوراة : : أن القتلى لا 1 لاف لاسعون افاج فول عض المفسر بن آل ف الاشماحالتانى والثلاثين 


ظ وقفب مودي فى باب الحلة وقال : م 9 لارب فالى” » فاجتمع اليه ميم إى 71 ى لاوى 5 فقال طم : هكذ! قال الرب إله ْ 


| اسرائيل » ضعو اكل واحد سيفه على نفذه وحمروا وارسجعوا من بإب الى بإب فى لحز واقنلوا كل واححد أخاء 


ْ وكل واحودك صاحه ؛ كل واحد قربيه 6 ففعل بنولاوى كسمب اقول مومى ووقعه نْ ع الشعب ف ذلك اليوم نكو ْ 


( الياقوتة ال ةا واساية 6 
و عَلْبَكم الم وا لكأواى كوا مث صا ت مَارَوَقيَا ؟' عا طاو] كه 


| 5 مقي عه له 
ضى 


ْ 3 7 هالا 1 3-6 
[ دوا لآب مدا دوأو حطة أخفر* َك ماك وَسَرِيا المحُسنين # فيدل 


ظ ثرا أشي 5 * وَإِذ مُلنَا أَحْماوا هذه || 30 


357 


| لين عَلَوا قولاً مد الى قيل كه از ل الي طََوا را م لدت ا | 


| سخ ا مهيام ب 
كانوا يفسقون 2 


التفسير اللفظى 


شول تعالى (وأنزلنا عليم) قالشه (انْ والساوى) الترتجبين والسماى 4 والأؤلثىء رقع على الشبحر طعمه 1 


1 كالشهد ( كلوا من طيباتمارزقنا '5) 27 ذلك فظاموابأن كفرواهذه النم (وماظاموناولكن كأنواأ نفسهم 


ا يظلمون) / بالكفران لأنه لايتخطاهم ضرره 9 قلنا ادخلوا هذه القرية) أى بيت المقدس » وقي لأ رحاء أ 
| أساو انه بعد التيه (فكلوا منهاحيث شْئتم رغدا) واسعا» نصب على المصدر (وادخاو لباب) أىباب القربة ا 
' أوالقة الى كانو| بصلون إلمبا (سحدا) حال ؛ وهوجع ساحك (وقولوا حطة) أى مسا اتنا أنتحط عنا خطانانا ا 
ظ (لغة رك خطلا 5) إن سجودم ودعا” م (وسازيد بد انين رالا (فبتل) نيد (لاين لبوا تي وا قولاغيراذى ْ 

















وقال ف الاصعام اتابن حامس ١‏ فاركل وو سر ال دن ل مس لس 6 وشى 04 قر اناه من السو يس الى ْ 
سكوت نحوستائة ألف ماش من الرجال عذا الأولاد ثم فال : وأما اقامة بنى اسرائيل التى أقاموها فى مصر | 
فكانت أر بعمائة وثلاثين سنة ؛ ولقسد حثهم على نذ كار دوم الخروج ايستدعوا الخرتية تدكرة للعاقلين » ْ 
| وتصرة للمسامين الغافلين » وقد قال تعالى لنا: « وكذلك مانا 5 أمة وسطا» عدولا » وقال : «كتتم | 











متم ميا مس ركم 2 : 











لكا انرا لالم 








أقل )| 3 وا | الحلة بإلطنطة و يقلو امامعناه < سثملة جراء » أو أوحر ذلك استيفافا أمس ابه 09 شاع ظ 
0 الذن اموا 0 عذا ) نالا إِذ أرسلانه 0 طاعونا فهلات منوم ك ثبر (يما كانوا بفسقون) أى ئ 

ظ الايضاح 
ٌْ يقول تعالى : وألالنا ايك ف التمه | نّْ وا ل ٠‏ هذه الطسات ولاتدحتووا فكفروا النعمة ْ 
ظ وادخروا دع عم ذلك اأررف وماظلمونا ولكن كانوا أنفسهم لمت 6 واد قا شم لعل حخروجهم من اليه 
ظ عل سان لوشع ادخاوا بيت المقدس 2 وقوله رغدا أى واسعا لاعدر فيه سعحدا أى متواضهين خاشعين لله ْ 
| ع وجل وال من هوالئرنجيين كان شل كالتدى من الفجر الى طاوع الشمس » والساوى هوطير ااسماق . ْ 
ل قال فى الصاح السادس عقم من سفرا روج : فكلم الرب مودي قا ثلا سمعوت 005 ىّ أسر | تيل كلهم ْ 
ظ قأثلا : فى العشية تأ كلون لجا » وفى الصاح تشيعون خيزا » وتعامون أتى أنا الرب هك ؛ فكان فى المساء ا 
ْ أن الياوى صول نب وغطت الحاق َ وف المباح كان سرطا || لندى ذوالى المحلة م ونا ارتقع سق م الندى اداع ا 
ظ وه الرنة * ىء دقيق مثل قشو ركاليد على وحه الأرض » ثم قال شم مو سى : هوانفيز الذى أعطا * الرب ا 
| لتأكلوا هذا هوالثىء الذى أمى به الرب لتعطوا منة كل واحد على حسب أله اه [ 

وهدأ فادهم الى سوء فعلهم وأضلهم جهلهم ؛ فدلوا قول الله عند دخول بإب القسة التى كانوا يصلون مها أ 
27 قولوا حطة ع أى فاسميزءو| وقالوا جر حيطة 8 سعرة 0« عل رأى غير ماتقدم 1 بر يدون هم لا لعنمهم شن [ 
ُ الذبوب والخطايا ولا التوية وماأشهها 4 فاعا بهم الطعام والغداء ومستلدات اللساة 3 ذهده المخارق الفاصعة 4 1 
' والعيوب الواضيحة م سيدلت علوم ف || تورأة والقران 6 وحفظها طم قَْ سعدإه الزمان 6 غيرهة للمذ كرين 4 ا 
٠‏ سيره ؛ السامين 1 ا 


( الياقوثة التأمنة؛ والتاسعة 00 


م 
]|5 


7 م مسا؟ 7 
وذ ذ أسنسق ود ى لقوامه 1 8 اضرب بعتصاك | 


ا عل سروك 1 د 
١‏ ع قن 0 48 5 ى مسشربهم كلو وَشَْ يوا من رزف 1 7 تعةوةأ 


2 
5 2 !ِ 


1 5 نه سر 

عوبر على طعام واحد 3 مَلَتَا رَبك فر 
ل مل ع سام اس قت ويم # ب مق 1 7 .ا 1 

وعدسها و يتصلها قال الستيدأون الذى هي اذى ٌْ 
َ. 31 6 0 2 الى م ان 1 ئ 

3 | 7 م مَأ سا كم وصر | ارت 1 ع الذلة و لمك 

ْ 30 4 14 75 ا 0 ١‏ 9 سل وخر ا ا 20 6 

١‏ وَنَاءِ وأ إعصرب من ل كاثو| 0206 8 يات الله ويشتلون النييين غير 


لمق ذلك 5 عو كار يقد 2 إن لين أميوا أن هادوا وَاانْصَارى 


| وَالصابئنَ مر؟ عام 0 لا فلمك انه" عند متب وا ١‏ 
0 ص م ١‏ 2 ند رمم و3 | 




















خوف اي وَلآ ُ 2ن نون 3 وذ 526 ثم ياك و ررقم 5-5 العو خَدوا | 


5 ل سسسسلقر ار 2 8 ْ 
ا قو >ة وذ .كوا ما فيه أ يك ١‏ م تثقون 2 , 10 مم من بعك ذلك 5/0 ا 


فَضْل الله عَلَنَك' وَرْميه 1 5 من الكاسرين + وَلَهَه وقد عينم لين أعمَدوا نك 
فى الست 5 ا رو #رده مي 2 2 اما ا 5 سس 0 58 لفيا 
سات ويرك 


3و دوع عه لامتقين 6 


التفسير اللفغفى 
قال تعالى (واذ استسق مومى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الخر) أى” حتركان » فضرب (فاتفجرت منه ١‏ 
اثنتَا عشرة عينا) على عدد الأساط (قد عم كل أناس) كل سيط ( مشر 6 عينوسم الى يشر نو ن منباء ْ 
وقلنا طم (كاوا) من المنّ والساوى (داثر بوا) ٠‏ من ماء العيون (من رزف الله) أى بيع أ رزقح الث ْ 
(ولا لها وأ قَ الأرض) ألا تفسدوا فمبأ 4 والعسث أشد القساد (مفسدين) حال م و كدةٌ زد إد فلم بأموسى ! نْ 0 
لصسير عل طعام واحد) وهو مارزقوا فى الثه من لق والساوى (فادع لنار بك) ]د وقل له (كرج لنا) ْ 
إظلهرلنا ولو ديك (ا نذيتٌ الأرض م قلها) هونا أ ندتته الأرض م ا حضر ؛ وامراد 4 أطابس المقول ْ 
كالتعناع والكرفس والكراث وكوها (وقثائها) معروفة » وقدلهو الكيار (وفومها) هو المنطةأو الثوم (وعدسها | 
ونصلها قال أستتدلون الدى موادف) أدون قدرا (إلدى ورتير برا بد نه المنّ والساوى (اهبطوا مصرا) 0ش 
أى ان أينتم إلا ذلك فأتوا مصرا مر الأمصار (فان لم) + ن نبات الأرض (ماسألتم وضر بت عليهمالذلة) | 
أى حعلت الذلة محيطة مهم مشتماة علبيع واكم الغقّر والثاقة (داءرا) رجعو ( إخضب مر ألله ذاك) ْ 
أى مأسيق م من رب الذلة والمسكنة والبوء بالغضب (بأنهم كانوا كفرون 1 نات الله و يقتاون النيين غيرالحق) ظ 
بسب كفرهم اللتجزات ت (ذلك) ل والكفر ل عصو وكانوا العنكه 5 تحاوزوك أصرى (إن الذن ئ 
إى ايله (. نُْ أمن بالله واليوه ل صاخا) أى منكان مهم 8 د بك و ملأن لسعم مصدقا 5 .ك4 بالميدأ ظ 
والمعاد ) عاملا عقتكدى شرعه 9 4م أجرهم عمد ديم الدئ وعك م م على العام سم (ولاخوف عامهم ولاهم ْ 
حزنون) دان حاف الكفارم من ٠‏ العقات (د إد أخدنا ميثافكم) 57 بأمعشر ال مهوك (ورفعنا فوق| اطاور) ٍ 
ع الميل العنا مم لما عصيم أن تقماوا التوراة لما فمهأ من التسكاليف اليّاقة فصا ركالظاة ذوق 8م سم وقلنا ظ 
(خدوا مأ تينا) ل أعط ينا 8 ( )3 كد واحتهاد (داذ كردا ماه به أى ادرسوا مأة. مك وتفشكروا قه ْ 
(اعلسك د قون) 0 نشوأ المحاصى 2 توليثم من لعد ذلك) أى أعرك ْم عن الوفاء بالممثاق (فاولا فضلى ْ 
أبله علي ورجته) توفيقفم لدو نه (لكنم من سن المغيونين بالاميماك ف المعادصى (ولقد عامتم ا 
الذين اعتدوا م ف السبت ) وهو مصدر سيشت المهود | 8 عظامت يومالسبت » وكىك اعتدوا فيه أى جاوزوا 





ماحد طم ف4 8م ن التعدرد للعمادة وولعظاممة 6 وآش لوا ف.ك بالصيد 4 وسياأأى اضاهه 86 + | سوره : الأعراف » 42 ْ 
عند ف تعالى 00 واساطم عن ع القر 4 أ نىكانت حاضرة ا امد حدر » الآية به (فقانا لم كونوا قردة ؛ خاسينع جأمعان ٌْ 
الل القردية والكسوه وهوالسار ولا (جعد اه) أى أى ا المسحة حة والعقوبة ازتكلا) ع عيرهة ة تسكل أى أى ذا ظ 














١‏ متدرا ١‏ إلا بين بان بددمهأ 9 ا خلفيا) '. أى لماة لها و للساهضه ها (وموعطلة لتقين) ل مق سمعها ١‏ اتبى ا 
| التفسير اللفظى 


[ الايضام 
ْ لا سافان ذا مى إظلاطم إلغمام واغداقه النم عامهم ااغداء ؛ وكيف أعرضوا كافر نن » وثولوا مشركين ا 
!| الله فى هذه الآيات كيف لخر لطم ينابيع الماء من الصيخخر » وكيف تولوا إهسد ذلك الانعام بإظلال القمام | 
| من لحرت و إنزال المنّ والساوى وتشحر الماء إذ ضرب موسى لعصاه ) ثم كيف سكموا النعمة وبطروا الفضل 
ْ وحهاؤوه 2 يشكروه فطليوا أن ستيداوا الذل” بالحرانة به » وطعام اللدن عا كرموا نه فى البدو» نهم فى أمن ا 
!| ودعة وراحة » وكي ف كفروا بالرحون وقتاوا المصطفين الأخبار من الأنبياء والمرسلين » وكيف عصوا أن قباوا )١‏ 
ئ التوراة فأرحروا على قشوطا م ودقم العلور فوق الرءوس دلوا صاغر ؛ن » وقمأوها مكرهين وكيفت ضرا * مهم [ 
| فر أبام داود عليه السلام فى مدينة أ 1 العقبة | قُصادوا السمك لومالسبت يلة ديروها وقشور شرعية ا 
ن امهل استخرجوها هسحوا قردة فى أعماطم وضَاروا فى صورة انسانية ونفوصقر د ره 7- هو شأن! اقلدن ١‏ 
الاطل الغافلين الدن 7 كرون ٠‏ | 
: وبقولون : قد أفمانا شحنا فلان »6 وما هو كذن فتلا ولاقطمير ادووإذ شسحاحون ف الثار فيقول الذعفاء ) 
[ للذين استسكبروا إنا كنا لك نبعافهل أنثم مغنون هنا نصيبا من النار . قالالذين استسكبروا إنا كل” فيها إن ١‏ 
| الله قد حك بين العباد » فليعتير 50 البوم وليعاموا أنه ان ينفعهم أضاليل الدجالين ولاأ كاذيب المرجنين ١١‏ 
| لم المسهلين طرق التكسل حت ناموا على وساد الراحسة وعدا نعود النار ضرمها الببد با أزجاء الثبعاون | 
| للهمم لينيموا الناس على مهد الرجاء فأصبيحوا لاترى الاجسومهم » وهم غافاون عن الأعمال محروبون | 
| من الامال . ظ 
1 ايضاح الكلام فى قوله تعالى « اهبطوا مصرا فانّ | ك5 ماسأ سألئم » الآنات ظ 
ظ اعل أنه ذه الْقصة وغدرها ليم للسامين وثر سة 3 وند كير لطم الأن 5 إسرائيل اقفضى هم , ١‏ 
ْ وذهب ركهم » وفات دورهم ٠.‏ ذأك أنيم لما كانو| ف الته ؛ رهوازة, طاق ١‏ وهم ١|‏ بادية وشغلف العشس ْ 
ْ تترءوا من رحس اللمدنية وحيث المدن » وفسق أهاها ومسضهم د نهم وجشعهم وهم » وسقوط أخلاقوم ٍ 
ٌْ وكذمهم 1 ونفاقهم 0 وجقهم » وحرصهم ) > وادخارهم 6 وكادحهم ا يلا ونبارا » فالشهوات الحارة "ادغهم ورقهم [ 
ا قيصطاون نارها ؛ ويقارفون!لقحور وأ كاون أ كلا لا ويون المال حيا جا و «شحصطون فدباجبرالذنوب ْ 
| والعاصى والعيوب » ويكون روْساوعم أخسهم مقاما» وأردأهم أخلاةا » وأشتهم تقاقاء وأفرمهم إلى الثعرور | 
ظ و بعدهر ع ن الخبرات » وتقل” ينهم الأمانات » ولاعما افون رب العالين 4 بل سطاوةاخا كين » وتكث رم اضهم 
[ لكثرة الألوان 8 طعامهم و وكونون ماه هلعن :0 زعلن ان فأجاهم عدو فرارا خائفين . 3 وولوا هار بان . 
| هذا شأن المدن » وهذه سحية أهلها » ولا نستكن ان وهم أحدا إلاأن الممالك السكيرة تكون طا جوش 
| مدر “على الحرب كرسون باددهم و تحار لون أعداءهم وهر أنفسهم حوارون 6 تتلنهم شوو اوم فل ينفعهم 


| فى قتال عدوم الامضاء اء أسلحتهم 6 ووفر 8 ة مدافعهم ؛ ؛ وكثرة الطارات فى ويم . فأما أهل البادية الدين 


ظ 1 
ظ تازهوا عن رجسهم ؛ وخلصوأ من ن إطشهم 4 وتجافوا عن جبنهم » وقربوا من الفصضملة 4 وامعدواء ن الرذيلة 
ظ وقويت أيدا مم ؛ وعظمت اتقوسهم 4 نشم شمحعان كرماء فأرلئك | اذا أعطوا سلا أهل المدن تاتاوهم أفغلبوم 
0 واستأصاوهم » ولذلك ترى أن الأم الى فى المدن إذاطال عامها الأمد غليتها على أصها تلك الحم البدوية 3 
: فوؤرنت أشنا ودازهاء وحات انما م يتتسل مؤلاء فى الدن جب بعد جيل » و يتبعون سأن من قبلهم _ 


ا للا ل ا لل ال ا 
_ 3 -__- ا ا ا 000 


























وجزع 


[ ثم م بأ آتنرون ف قيغاء ممم م على أصمم ٠‏ 2 وفتلك لك الأيء تداوطا ١‏ بال الناع 0( عل ١‏ ا 
ْ ذلك درج الأمة ديا وحديثا . فدولة الرومان : ما استفيحل أمسها » وعا ات كا: نا 6 وحصعت ط الرقاس 6 ١‏ 
١‏ وذات طا الأع'ا اق 4 هيحمت عليها لم الوحشمة ١١‏ بدو يه 4 العانية الحاهزة العاربة 9 ن سابغ البغد ونعيم ألياة ا 
ْ ففتسكات كلم © ووراتث أرضهم وديار رهم وأ الم 6 رهاهم أولاء الدوم أصاتب دول والطول ف أورونا ٠‏ وفك 










ا شعر] بشبرء وذراعا بذ 3 راع 





[ مضى على ملكهم حو ألف سئة كانم با أصبعدوا وقد للك رقاءهم الترف واتفمسوا فى اللذات وغرة قوا | 
ْ فى خر لبى” مسن لظ والمعاصى والفتك فأصبيحت د أرسهم لتعليم الاجرام » والفتك والاغارة ع| لى الأمم 4ؤقدان ١‏ 
ٍ أوان أن تبيدهم 3 أ لعد ع ن الترف 6 وأقرب الى حال النداوة ه ول ماهم ك فا ل بوهم مع دو ولة الرومان: . ْ 
: وهكذا ترى أن الاه مه العر ية »لما نزل عامها القران أنار بعبائرها ء وأغلى مس جلها 6 و بعث اك رأرة الدبشية ْ 


























| فى نفوس أبنائها فأخذت تند الى سائر الجهات » فلكت دولة الفرس النى قتلتها البطنة والنعيم وامتدت من | 
| جهة أرى إلى بلاد الروم وأحاطت عها ولت ل الأمتين . ثم طال على الأمَة العر ببة الأمد وأسكرهاالاعم | 
ْ قاء إلمها النتار من المشرق 4 والفرئية من مغرب ذلوا ساعدمما وساء صباح الندذر بن ؛ وصارعوها فضرعوها ْ ْ 





| فنامت الى حين . ثم هى الآن ترمد أن تأخذ مكاتها . وبالة ليس للدم مع سعادة الا بالتيحافى غن اللذات | 
: والتاعد عن الشهوات 4 والاقلاع عن البطنة 6 والاقلال دن دواى الثرف والنععم 34 فهؤلاء دو إسرايل للا : 
| كانو | ف مصر ذاقو| سداد وه امد نيه 6 ولعيم العش فالس | باللذات واستحدوا لاشهوات فى“ فرعون رحاطيم ئ 
واستيحيا نساءهم 4 فأعس هوسى أن شخراج مم تفرجوا و يعد ماأصوا بقتال الجبارين ضاوا فى التيه وثاهوا فى [ 
ببدائه وجالوا ففسيعم هوائه الطلق وعاشوا فى صعراء قحاة تعاموا فبها ضروب اأشحاعة والعفة والاعتّاد على || 





5 .لسن و ةا مه ني ل و او يم 


النفس فثربوا هذا اك أر لعا سية . ول العاماء اء حضانة الأخلاق أر يعول » وفحضانة الع عشرون م قاما 





1 أنسوا م من أنفسهم القوة وأحسوا بالمنعة » وأنهم أقوى من امهم الذين تم الترف ونعيم العيش فى مصر على | 
[ قاومهم راموا أن عتعوا بلذيك العيش ونعم المدن » ذقالوا ( بأموسى أن تصبر 0 طعام واحد فادع ْ 
ْ لنار يك رج نا قا شت الأرض من هلها وقثامها وفومها وعدسها و بصلها قال أتستدلون الدى هوأدق ْ 
ْ بالدى هو خير ) مول الذه أتذرون مأهو خير » وتأخذون ماهو أدتى وكيفترضون أن تتركوا اعسة البادنة ْ 
| اطادئة المرةة الذقية الصافية التى تقل" فمها الأطعمة فتصمح الأدان » وتطول الأعمار » وتقوى النفوس ١‏ 
١‏ ونطوحون أ الى ال مدن التى فى السقم الأبدان » وتذل” النفوس بالمرض » واذلال الحسكام » وموت الشبجاعة ' 
ِْ والانكال على الجاعة » وتسكون حراسة المدن بطائفة من الحند » والأمّة كلها علة على حكامها عاربة عن ١‏ 
| المنعة والقوّة بسامون اللهسف ويابسون لباس الذل” ٠‏ إذا يتم إلا ذلاك 5( هبطوا مصرا فان لم ماسألتم || 
ْ وضر بت عليهمالدلة #والمسكنة وبإءوا يغب مر ن الله ) م ان جيع ماخاطب ب الله نه بتى إسراثيل لم يقصد به الا ئ 
| دن أ أناء العرب » ومن ٠‏ معنا م٠‏ ن الأم 4فوان جع قصص الا نشاء تنسه وارشاد . قال تعالف « لذن يستمعون ْ 
1 القول فذعون أحسئه ( وقال اتبعوا أحسن ماأئزل إل من ار ربك 6 وقال « لقد كان فى قصصهم ْ 
عبرة لأولى الألباب » » وروى أن قتادة قال : ذ كرلنا أن عمر بن الخطاب كانيقول : قدمغى والله بلواسرائيل || 
| وما يغنى ماتسمعوزعن غبّرم » فليسكن للسامين عبرة فىهذهالقصة . وفى الناريخ : فان ب إسرائيل لما دخاوا || 
ْ أرض 5 معان واستفحل ملكهم مات السنان أخذهم الشرف 0 ختنصرةأسرهم و جلاهم وأخربديارهم ْ 
ا 3 رجعوا بعد حان فأحلاه م روه ويد ة أحْرى عسات امسيعم وهاه هم أولاء ف الأرض مما رفون شذر مدر ْ 


ٍْ فى كا * واد مهيمون » . 


















































متتححه سم 1 عدن انه د لدو سعد 


الهو ائد الطءة فى ق هذه الآ 





نقد أظهر الطب" الحديث فى هذا العصر غْرز بات المدئية 6 ومصائمها | العامية ؛ وأنان أنالا كثار من | 
[ وشرب الجر والتدخين بالتبغ 4 وشرب القهوة 6 والشاى 4 والسكسكار 6 وأضمرامها مون الممرضات والقائلات : 
وقال أساطين الأطباء : ان معيشة المدن اليوم أصبحت لانطاق . فعلى الناس أن يقلاوا من الأدوية التى | 
| فى الصيدليات المماة [ أجؤاخانات ] الال أ كابرهم ان هذه ستميحى من الوجود لما فيها من الضرر بنوع || 
| الانسان » وأثبتوا أن الما" كل المركبة » والنى ه ىكثيرة الفذاء ضررها كثير » ومنعوا ششربالماء على الطعام | 
| وأ كل الطعام وشرب الشراب المارتن لضررهما بلأسنان والحاق واللسان . وقالوا ان أهل البادية أقوى ئ 
|| أجساما وأصمم عقولا لاقتصارهم على الجنمطة والقرء وطلبوا من الناس الاقنصار على الحبوب والفا كمة » وأن | 
|| ,شللوا مااستطاعوا لذإك سماد . ئ 
٠‏ 1 و مول هؤلاء الأطباء العصر نون : ان العناية الاطية :دكفلت بإصلاحنا . ألا ترى أن ) لخر بأَخذ فى [ 
ْ الاندمال شيا فشيمًا بلا عمل من الاسان »؛ وهل ذلك الاللعنا 3 4 الاغية الثامة فى الطاسعة » فعلينا اذن أن كون ْ 








0 حل" عنايةنا بإطواء الى والرياضة والغذاء الصعهى معرصين عن الأغذمة البحة 6 ومن | اكثار للحم ولنقصد ْ 
ِْ العمل المعتدل ولستحم بأماء البارد أو القائر 6 حدى يقوى المر بص عل مكافة لمحن ونتراك الادو بهالمعتادة 





ْ ماوحدنا الى ذلك سييلا . وقد ملع التداوى بالعقاقير المثرا كة فى الصيدلات الدكتور | غرايشتان | وهو | 
ْ ن عظماء الاساطين فى الطبة بألمائيا . ومن التجيب أنه منع المداواة مها سواء أ كانت جيدة أم رديثة | 
, و.شرب ميك ف ذلك ال كدو ركسمر الدى 0 : كد أن يعزل ار بص ع9 ن الطيبف م عتنت | سم النثال 4 [ 
ّْ وإعاقال ذلك ممالغة » تحرص الناس على فا كنم . وقال الأ _: ناد سشفس الأستاذ بالمكلية الطسة ىق ْ 
ْ بو نورك كلا كثر تحارن الأطياء 4 قل اعتقادهم ف أ ار العقافرء وزاد اعتقادهم 8 قوى الطسيعة قرب ا 
1 منه الدكتور سميث »؛ وقد قال مثل هذه الأقوال مابر بو على انين ع امن الأعم الختلفة فى زماننا ٠.‏ 

داعم أى كنت ؛ ىّ رمن ' الشيات 4 قل اعتراى, مس ضر و سحل طمأ بداو 4 بى لأبىكنت ف دأدد اليف : 





ٍ. فرقم ف بذى كنات ب السهى |أماب التبوى الشيعم الذهى فكنت ن أستخلص منه فوأ د أعمل مأ ٠‏ ومن تحب ّْ 
أن مانقلته لك عن ٠‏ أطاء أورو نا دورة ه برة أه 3 ولت أقول اهم ناوا عنهواؤ ؛ واعما رت نشاه الأقوال ئ 
ا فلقل 5 رأت فى هذه الكتاب ا نالادوبه ضارة الاعندالاطخطرار» وأن المرضن له عو كنمو الننات ودور اطاط ١‏ ظ 
| عقات معلوم والطبيب لاجملل الاتلطيف المرض » وفيه : إيإك أن تقرب المسهل الاعند الضرورة ؛ واذاقدرت || 
| أن تتداوى بالغذاء فاحذر أن تتداوى بالعقاقير 6 وسرام الشرب على الأ كل » وقد عملت به إذ ذاك وانتفغت ١‏ 
به وصح جسم ؛ وأقدكات أيام تلك الجبة كثيرا ما أترك الشراب بعد الا" كل ثلاث ساعات أو أر بها م || 
[ فرأنة ىق كنف الطب القدعة النىل أ كن أعرف سواها ؛ ففها أن ترك الشرب بعد الا كل من ساعة إلى أر بع [ 
ْ على سب المتلان ل ملي جره أما عاماء العصر اخاضر فل توسطوا وقدروها إساعتان انين غالما ه وقد ١‏ 
انتفعث يلك الجية وله الجد ؛ ولسكن لما طال الزْمن ل أجد من الأطباء من يو بد هذا فى عصرنا الا قدلا [ ظ 
ظ حي قرأت هذأ عن أأطباء أورونا فأوضموا مناهحهم 4 أولست هادة المناهج هى |انى : اوها الة رأث 6 أو اس ْ 
ا قوه « أتستبدلون الذى هو أدى بالذى هو خبير» رعشا اذك » كأنه يقول العيشة البدوية على المت أ 
والساوى : وهما الطعامان الافيفان اللذان لامرض يتبعهما مع اطواء النق” 6 والمياة اللرةة أفضل من حياة | 
١‏ شقية فى المدن , أ كل اتوابل ذالم وال كثار من ن ألوان ومع انق جور المكاونا واطين فت 1 




















.يوم بلاط لاع تيان بق وه د وموصيج افاج ا 3 الشام ا د اام بددي ل لكاب تدجس مالجت ل لعا د ميل اللي ا ل ل ال 0 -_ 77# 0 0 9 0 5 - : دي يي ص بي جو ين بو 
8 8 د 111177171777777 فانط ةناد د 1 ا لووك سوهت 
- 





ِْ س0 6 الثانية العصيان والتعدى » الثالئة قتل الأ نساء ؛ ولاذ وك الاشارة بقوله ( اهبطوا .صرا فان ل [ 





والأمويين إد كانو | رساون أناءم ف صخرهم إلى-الياديه قو بة لأمدانهم واحادة لصحتهم وعوًا لعقوطم 6 ا 


روج 7ج اج جتتتر ست اباب اج رج روج لمجم اعت تمر موجه 





ينا لقعا له لطاه لل هم م 2 00 س 


احليران ٠‏ من الممالاك فتختملف؟ عل حان شفاة وا “م لا نشعرون 6 عثل هذا القسيس_ هده ه الآنات ف قي عل هد !ا ا 
فليقهم المسامون كتاد ب الله 4 ومهدا 0 .عماوا وليوصوا الانا ء بالاقلال 7 ن اللحم ور م شرت غار اماه الا ف : 





أحدوال خاصةه وأن يستنشقوا اط اع الى » وبروضوا أجسامهم بالتعاليم العسكر 4 3 ولسكن ن جع الشمان 
متمر لان علمها 6 وذلاك لا كنعهم من صل اوأة أعماطم ف الحقول وام دأرس : ولتتعل بيعم الأة الأعمال ْ٠‏ 
العسكر نه 4 ولمسث فرق الكخافة ف المدارس عغنية عن داك 6و امقلل من الاسراف والشهوات ؛فالتعيم ا 
فى ترك النعيم والافليحافوا من فوا له تعالى (اهبطوا مسرا افان اك ما انم وضر بت ت علبي الذلة والمسكنة ويادوا ْ 
لصب من ٠‏ ايله ( وتعاليم القران والسنة شعخو هدكأ امعد ى والا " بشول الله 0 أذهيم طيبات؟ ف حيانكم : 






الدنا ب واستمتعتم مها فاليوم تزون عذاب اطون عا كام تستسكيرون فى الأرض بغير الحق” وبا ك: نعم | 
تفسقوك ع( 2 ؛ أفلسثت رى أنااط. سات وان كانت مدأ لا لا اذ أ كثرالناس منها 5 قالالاطا عق هدأ المقام ْ 








كسهم المرصى 8 الاحسام 6 والذل” ف المدن 6 والعدات ف الآخرة 4 والقران غير عن هدا كله قوله ١‏ )0 فاليوم [ 





نكزون عسداب اطون عا كنم أستكارون 3 الارصي بغر الى" » أى لس قوله )0 و إذا اردنا أن مبلات [ 





قرمة أصينا مترفهها ففسقوا فها فق" علمها القول فدمّرناها تدميرا » ,شحوهذا المنحى » وهو أن نفوسهم عرض || 





ولوان وأجسامهم 3 كه الضعف وعدوم يقتاهم 4 وهدا س0 تلك المحاورة المشهورة دل ابن باد وسيد ناجمر 1 
رضى الله عنه اذ قال ان زياد : مامعناه لو الحُذت للك باإأمير المؤمنين طعاما طيبا وجا طريا لكان أوفق لك ؟ | 
فال ار بع لوشنت لإددت طعاى من الرقاق والصناب | وهو از يدب المصنوع ممم الخردل وى ش هوه 1 
الطعام | ولسكنى رأ 3 الله عير قوما 4 ذال )0 أذهيم طسنات- ف حياك؟ 0 الآنه . 1 0 

وأقول 1 ة أخرى على المسسامين فأقطار المسكونة أن بتعاموا الفنون الجر سة تعلما اخار نا » وأن عنعو] [ 
من ٠‏ الكسل و د 4 | العمل 4 وأن بر لو] أبناءهم على الشهامة والمروءة وال اه ألتر | الى أسلاذنا العباسيين ٠‏ 








أو ليس أهل أصيبيكا اليوم برس_اون أبناءهم الى الجر المتودشين يعيشون معهم فى الحبال مكشوفين لضوء | 
الشمس ونور القمر وجال اكوا كب »6 هكذا فليفعل المصر بون من أهل النعيم » ولنرساوا أبناءعهم إلى ظ 
اخوانهم العرب المصر يبن ليتر بوا هناك قبل دخوطم المدارس ليعيشوا فى جبال مصر وأوديمها لتقوى أبدانم [ 

وكون مهم شعحعان أقو باء ؛ ولينمح هذا الممهجم جميع المساءان فى مشارق الأرض ومغار مها ؛ ولقد بلغنا أن ْ 
احوانا الغرس بلغوا فى ذلك مماغا عظم فى هذا الوقت الخحاضر ؛ وأنهم كر نون أناءهم من انان صغرهم على ٍْ 
الفروسية والاقدام 6 وهذا م من أعظم مقاصد الدءن . 1 








أما الاستحداء ء لاشهوات 6 فاعا هو الس “ساد لعمنة والاسترقافق 6 فان الترف داع إلى اموا د .الجن ماتء ظ 
و>اوز الخدود والاعتداء » 6 وهذه تدعو الى ترأك لصعح التاصح واتقادى ف الضلال 4 دل لل ما فتك العصياة ْ 






دن ماهم ع ن القبيح واسترساوا 4 6 دل رعماق أوا العاماء وَالطي؟ 5 ونقوهم عن , الأوطان وشردر هم كل ' 
مسر د 7 رى 86 زمانا أن الفسقة والفحار عاءون العذار و مون الأرار؛ واذأ قدروا على سبحم أو آْ 
تفمهم أو قتلهم كان ذلك لاثهالة » وصصدا قو له تعالى ( ذلك أنهم كانوا كثرون ا أت الله وشتأون البيين ٍ 
بغير الحق' داك ما عصوا وكانوا بعتدون ) أهى مي اذب ثلاث بعد المعيشة فى البادية : الأولى الاسراف ىق 1 






سأ اليب 6 ولقانية الث ره و 00 ما ا عضو - 2 3 وللثالئة الاشا شارة و 4 د باون النبيين الاحق) ْ 




































[ عن اتبعة الى أسفل ٠:‏ واعل أن هذه ه الآنة ترشدنا الى مكارم الأخلاق فى معامإة الناس » فان اسلا هل قد على [ 
[ من آذاه.» ولايهفو؛ وبيتقم ولو بعد حين » أما العاقل فانه اذارجع الدنب عن ذنبه رانم * الى جانب من ظ 
[ أذات اليه قبل وانتقع به 5 فقون وأهل الكتاب المعادون للا ندياء متى آمنوا كان لم مان وعاييم ٍ 
ِْ ماعلينا ٠‏ ومن حى أن هذا نفسه تفعله الدول » فأى” دولة غيرت سياستها مع أخرى بعد أن ذحت رحاطا» 1 
| واستيحيت نساءها » وقالتطا . انمصلحتى أن أكون معك » تنيدّات العداوة الح ةوتصافتا وتضامتاء وهذههى | 
| السياسة التى يقوم مها السوٌاس فى المدن التى سير عليها تموع كل دولة . وقد قال عاماء الأخلاق : لتكن أ 
| سياسة الانسان مقيسة على سياسة الأمة » فالفردكالأمة » هذا كلام عاماء الأخلاق » فأما هنا فهى السياسة | 
!| العليا ؛ والمثل الأعلى » والمقام المحمود » مقام النبوة املق نوره من الخلال الأقدس » والدورالأءلى » الال || 
| الأحلى » والكال لذى ليس فوقه كل ؛ فتىتاب المرء ذهبت خطيا نه كائنة ما كانت » قلفسرعلى ماسئه الله ١١‏ 


ا رد لله أن أ ون من م الجاهلين 2 الا 2 نا رَبك يبن نأ مَأ هِىّ َل إن 3 كول : 





| 





ين ما 81 6ل إن يول إم) بت كراد قم ا نل ناريت « قا أذ | 
ربك يْبَيْنْ آنا ماج إن ابي تابه ع وَإِنا إن ساء أنه كمون + 6ل إن | 


!6 و 00 ل أي لض و سق ارت متمة لآهية فيا لوا الك ١‏ 


إيضاح الكلام فى قر قو له تعال ‏ إن ادن 1 انوا واوالذن د عاديا ٠‏ الآنة ا 
يشول « إن لذن آمنوا » بدين تجد أاستتهم وف قاوميسم الشك « والذين هادوا والنصارى » جع ١‏ 
نصران «والصائين» وهرعمدةالملائكةفالكوا كر :الأصنام ويقولون انماشافعة » فالأصنام تقوم مقام السكوا كب 
كوا ساكأنها أجسام » أوحال“ التصر“ف لللاسكة » والملائكة شفعاء عندالله »كل هؤلاء « من أمن الله [ 
واليوم الآخروجمل صالطكنا 44 أى اسك عل قوَلى العم والعمل 2 فلهم | 6 عسل كام ولاخوف عامهم ولاهم ا 
عزون 14 والمراد بالمبود والنصارى وانجوس الذبن انعو مم قل الس 6 أما اد سيم الدبن فانه شؤزل ١‏ 











ولانحمل القد على من قدّم لنا تودة خالصة » ولنعاءإه ؛ ذلك هواأن والصراط المستقهم اه 
( الياقوتة العأشرة من الفصل الال ) 
00 اه 
قصة البقرة وما أودع فها من لحك ١‏ 


21 رس ع ع | سي ارس اجر [ 
الله 6 أن كوا كر ترا كي هوا َل 1 


وذ َل موس لقوامه, إن !ل 04 


ار اسه © ه ع 


كلم لوقصم 


ما بقرة ١‏ رض" وَل بكر ”ع وان ين ذلك 030 اوترون 2 وا ادع 5 َك ظ 


0 لم 





مسي 





























ظ 3 م 25 ًْ 9 2 عي الم ليل م هع 8 
ْ وَإنَ من المحارة 5 شور ممه |/ أو 


أ الى استودعتك هذه الههاة لانى -: كر ا مات الرجل وكبراأولد كان بنًا بأمه » يقسم أله ثلاثة أقساء 





تج وم اطع ايلم ادا ددا مامه لمالا | : اعد جحت ب تم تر نا كط :ا ا 17 ا 11 


ساو بي وى يسيس سيت سيدا 878 ا لام رم حي رمي تس سي لوه اساي سسا يجيي لمن 8 ىن 8 لي وي سس ال وس ين .هد بي ويد واس ان رو الع سحي > تمه ب قف فته ل ريسي متهي نبور ووء و اميس وفعاي 8ع سعد ل سا لاا ع و امراك 








ند 275 سمتلقا الج 10 
























ا 0 فر من الم اوإنء مها 





وَإِد مه 
15 ي - 
01 بط من حي الله وَمَا الله بغأ ُ - 0 س 

روىق المفسرون حكابة عن سس اسر اثيل كانوا يتوارثونها كارا عن كابر بك سأ النفوس 4 ودرا للوالدن 3 
وطاعة لله تعالى 6 و دن ذرها مختصرة لافائدة النافمة : 


8 دي وسو جين نري لج ع انج ف سدق قا “نيا طل لكيه ل اليد ليام ايه مود جيك بايد م كان مالا مان امم لمعم 


العم جه بل لد 


1 1 
يصلى يلما مو شام تلكا م و علس - 536 رأس أمه ؟ . فق الا نهار > دان تعس دق الثاث م6 ورا كل الثلث 6 ا 
و يعطى أمه الثاث 6 ذقالت له أمه نوما : بابنى” الطلق 0 غضة كذا ففهها الكدلة ١‏ تىتركها اث أبوك » وأفهمته 


لي ار" اج ”يد لظ لس كس 0 
سس اس ت بوجوو 


علاماتئها م قامأ ذهب الى القيصة 2 رقها وقادها زدجع الى أمه » ذقالت له ٠‏ بع اليه رة ف السوق كاد نه دنا نر 
على شرط أن تشاورى 4 فدهب الى السوق »6 و فأعطى أكار من ثلااله 6 م برص لا باستشارة أنه 6 وقال ْ 

ا 
لالم ا : لوأعطيتنى مل" حادها ذها با لم أبعها الم ادن | أ » فلما رجعع إلى أمه ؛ قالت :لايع هذه اللقرة » 


فسيكون طاكأن م وا" شق أنه كان ف ٍ بى اسرا ثيل شيحج 2 موسر فقدل ويه انه طمعا ف محراله 3 وطر دوه 
عا باب المدينة 3 3 ثم حاءوا بطالبون بدمة و فرسم ألو| سك نأ مودى . اتيت المقلضه 9 


التفسير اللفظى 


فلتشرع فى التفسير الممنى عابها . قال الله تعالى (و إذ قال موسى لهو 06 لما سألوه أن بين للم مأأشكل 
عليهم من أحس التقتيل (إِنّ الله 1 تذحوا شرة قالوا أتتخذنا هزرا) أى كن نسا للك أص القتيل وأنت 
نستهزى” بنا وتأصانا بذع البقرة (قال) عوسى (أعوذ بلن) أمتنع إل (أن أكون من الماهلين) باليواب 
إذ جعاونه غير موافق لاسؤال (قلوا ادع لنا ر بك سين لنا ماهى) ماحاطا وصنتها (فال انه يقول انها بقرة 
لافارض ولا كر ) لامسنةولافتية (عوان) نصف : أى وسط بين الصغير والسكبير (يين ذاك) أى بين ماذ كر 
الفارض والبكر (فافعاوا ماتؤصرون) ولا تسألوا (قلوا ادع انا ر بك) سله (يين لنا مالوتها قال انه بيقول 
انها شرة صفراء فاقع ونها) شديد الصفرة ( تسر الناظرئن) لها (قلوا ادع لنا ر بلك ببين لنا ماهى) 
سائحة هى أم عاملة ( إن البقر نشابه علينا) أى ان البقرالموصوف بالتعوين والطفرة كثير فاشقبه علينا (وانا , 
ان شاء الله لهتدون) إلى المراد شيا اثال انه بقول انها بشرة لاذلول) لاهخالة ( نثير الآ ض): ترث الأرض 
(ولا سني الخرث) لاستسق علبها بادواق الحرث (- ساءة) م نكل عيب (إلاشية نيا) لالون فمها غيرلونها 
(قالوا الآن جلت بالحق) بإلبيان الثام (فذكوها وما كادوا يشعاون) أى وما قار نوا أن يفعلوا ما أخروا نه 
قبل لغلاء عنها » أولء.” ة وجودها مهذه الأوصاف زود د قتلم نفسا فاد ارأتم فمها) اختصهكم 2 شأنها (والله 
رج ما كن ننم نكتمون) مظهره لامحالة م ثم عطف على اد ارأتمقوله تعال (فقلنا اضر بره) القخيل ( ببعضها) 
أى بأى” ب كان 4 فصر لوه سشى 6 7 ثم خاطت الله م ن حضروا حياة القتيسل ؛ ؛ أومن حضوا نزول الآنة 4 
فقال ( كذلك ' كى الله الوق) للمععث د ب آنانه ) دلانله على كالقدرته الك تعقاون) مون أنقسك 
ن المعاصى (ثم قلست قاو يم) الفساوة الغاما 0 (“ن بعد ذلك) أى بعد إحياء القتيل 
(م ىجد ف قسوتم! (أوأعد قوق مها (دات مر , ن الحجارة ا تفجر) | 0 ال اماد دان _ 


اد الاي أي عدبياتا يا سات حتخ ره ددا لي اك ب كيه وخد يت 5#.دكد حخي زح مد د ل هد + اهف دا دار م ا مظاي ال سي 1« اا 0 + ايا 00 0 00 . 5 
م : 5 م لعا “سر ]و و وسوساسسومي وما ال-0 اس و رسكيه 3 
-. مع ا ٠.‏ الس سس مس سبو وو سه 1سووبوم اسمس بس سس وسو ووس هسسوم مضع ع ١‏ 


0 





0 جواهر ع ول (١‏ 












0# أي ا اتيس داق يرش سق جين الت لدع لعاف تك ليت ب الحو 1ه كه وت عي تسر لقي سا ملي نل لتساك 





0 بجح بج و ا 





























35 الما مط أى بتدحرج من أعلى ابل الى أسفاه 
(من سمشم النه) وقاد بكر لاتسرك من عبد ف يلك (دما أيله بغافل عا تعملون) أى ان ايل بالمر صاد طؤلاء 
| اما أسية 3 قاو مهم حافضا لأعماطم سدىر از بام 8 الاحرة . | ننبى لتقب مر اللشعلى 

إبضاح هده الآيات وتحائها 


خالط بمواسر دسل الأمة المصر به 6 وأشر نوا 8 قاو مهم العادات الوثنية » وال خلاق الفرعونية ؛ فعيدوا 


ا 55 ذا | يشقق) الدع (ليعدر 32 ميك الماع واه 


| تحوطم » وقدّسوا أصناءهم 6 ولصقت مهم عاداتهم ؛ ورسخت فى طباعهم رذائلهم ما هوشآن هلوب مع الغااب 
| والضعيف مع القوى” » والواد 5 الوالد ؛ والتاميذ مع الاستاذ » والجاهل مع العام ؛ والفقر الضعيفت مع القوكة [ 
0 الغنى » وكا هوشأن الأم التى استضعفها الأقوياء » واستذطا اللاطشون » وشآن ذعاف الأم الشرقف مرقية العم ظ 
ْ الغر دة ؛ فانظركيف غلب على نْ اسرائيل ماعاق ٠‏ بأذهائهم 3 ورسخ قاط بأعهم هن مادة التمول حتى الحهذدوا 
1 التمل وع.دوه ما كانوا يرون |ايس] معبود المصر نين ؛ وهذا شأن ا ود أوهام الغالبين الذن 
ْ استواق طم اعمس 6 وتم ط | م النصر علييم 4 وماحال بنى اسرائيل فى التيه العايدن للخل إلا كثل من أذطء [ 
!| المستعمرون الغاصون ؛ ارا بأذناا ب ظاميهم 6 وَغر هم سراتهم الخادع ؛ رهذا شأن البشرفى كل ة 2 : و5 1 
يقول المتعر الشرق قال المسيو فلان والسير فلان ؛ وه قد ضر نوا ,بد من حديد » فر يكن للنى ٠وسى‏ عليه || 
| السلام بدّمن انتهاز فرصة القتيل الذى اشتحروا عليه وتخاصموا وكان من الأغنياء الموسر بن ذقال اذححوا بقرة ١|‏ 
|| واضرنوه ببعضها ؛ فضرب حجرين ورى الجهل بسهمين » فأنساهم عبادة التجول ؛ وأراهم أن الا“ءوات 
| حياة و إمنا بعد أن أرهتهم بحس لله مما وصف من البقرة المادوة العزيزة النظير بعد أن عبدوا الكل الذهحى 
1 وكف وصف قاومبم بأئها كالبحارة أوأشك فسوة وفضل الحارة عاء يا بأن قال : د وان من المسحارة لما 1 
تأسحرم له الأمبار وان منها لما شقق تراج مئه الماموع . 
ّْ قد سيق أن ذر المحر المضروت بالعصاأ وهومكزة ادرة الوقوع صارت على يدي 4 وأقد ألم فى هذه ْ 
ْ لى رحمة الله اأواسعة » وفضله العمم وعديره أ- كسم ؛ 4 إذ كان تالجبال كلها مخازن للاء الذى سلكه فى بإطنها 
| ما أمطره السحاب قأصابة اليرد قصبارةليجا يكسر الجر الصاد ؛ والصفا املد » وتتفحراليتابيع . ظ 
يقول الله : أكن ضيرب مونى الميجر يعضاة قعصاى الى أضرب عا ذلك الناموس اليب » والابداع ١١‏ 
٠‏ الغريس ؛ والنظام البديع ؛ إذ حعلت لأاء اذا جد خاصة لا. شسركه - سواه ؛ وطر يقَة لاسلكيا ماعداه » ْ 
ٌْ ذلك أنه اذا جد فصارةلءحا أ كبرت ححمه فك الصم الصلاب 6 ويؤر الا مار» تلك عصار بك التى بكس مها | 
ْ إلآ تقار » وهوعام” امود ) دا المتمز ات 4 مانو الى الحدثان » وتناج الفرقدان » فالمكجزات الاطية لامهاية لعددها أ 
' ولا تخ رلمددها 4 دا 4 لا تبسك 6 وذ عه لاناى خفيث على الخهلاه » وظهرت للعاماء واا كا م لامقليا إلا | 
ٍ العالون 0 9 , اللام) ولادرك كنبها المغفلون » ذلك داع حثيث الى النظرفى العاوم || طبيعية 6 رعار على 
| آمة الاسلام أن تجهل عصا الله النادوسية المفحرة الا تهار» الكاسرة الا جار» كل ليل ونهار ؛ وكل صباح || 
| ومساء فى مشارق الأرض ومغار مها ؛ والافتكيف اختص اير بالضرب : أليس ذلك تنها لاغافلين وتذ كيرا !| 
ْ للحاهاين 7 ن المسامين وألأم أجعين ؛ رعدم لسيانهم -5 تامهم وعاومهم 3-5 سبى دو إسر| ثيل ال “وراة امنزلة [ 
ٍْ على موسى »؛ وهو رجل ممم ان الااسان ظأوم جهوك 1 يشوك اله | ان الماء 2 يخزون ف الاعار و.نها عدر ئ 
| الا: نهار ؛ فهلا ضرب شححرة ؛ أو قرة » أو شْمة 4 وإعماهناه الله بالوجى إلى مامعث فى النفوس حكمة . | 


ظ وق العقول ذه فهما معدل د النلس 6 العاوم .. . هدكأ هامر 8 ل قو لا تعالى سملم - ينا رسل : بالآبات 3 هه خوارق [ 






العادات ت | إلا رين ثم ول 5 أو ل كني ' نا ونا عاك الكتات ذلى عليهم إن فى ذلاك ارحجة 
ود وى قوم يمون ٠‏ 
عل هذا بك ون الذ وى وكثل هذا إستيقظ المساهءون و بأخذون حطاهم المشود و لومم الموعود . 
تسر الا مهار من , الخال والا ار إمما كان ما احتعصت به اماه م حكمة إلا نفام إذا لدت © 
عامث »؛ ونتوب 0 ضر بت الشمس الرياح و رسات عامها أشمتها فأحرتها فأ خذت تعدو وةوج فى تخارق 
الحوٌ وفس يسم باحاته » وهى تحمل قطرات الماء الخافيسة المسماة بالأخرة الغاديات الرانحات حتى اذا اصطنكت 
الال الراسيات صدتها وأرسعتها » -فست ورحعت وكوّنت سحام فقت المقول والرياض » فأحقل الننات 
وأ* ىْ وأثلث وتشعب الشعحر وفرش وأو ورق وأزهر وأكر وأبنع © وما أشسه الخال بايوس : أى السدود تيدؤًا 
الماء <تى سق المحقل . 
الحبل حيس الماء فاذارذه وهو ار تزلودفا فسلك فباطن الارض أياما حتى إذا أصابه برد تحر يتابيع . 
ْ ب للاء وام » تحب كر نه ف ألو اطرارة الشمسية » وتزجيه الرباحم 4 ولكيس4 لجسل 6 ثم مكزنه ف 
ئ كهوفه والمغاور الممشكنة تحته ؛ والبرد رجه . 
ْ ألبس من تحب أن اللرارة تحر نه ارا » والبرد بحر نه ماء . 
هذه هى المتمزات ؛ وهذه هى الآيات » فياحسرة على المساءين : نوا حظهم من المسكمة ؛ ولسوا 
| حقهم فى الوجود : باحسرة على بلاد الاسلام جهاوا العلل وناءوا فى المهود وسكنوا اللحود » قوهوا من مس اقدم 
| وانظروا ماأبدع القرآن وكيف يقول (وان من اخمارة لمابتفحر منه الأنهار وان ءنها لما يشقق فيخرج مله 
| الماء وان «نها لما موبط من خَشْية الله وما الله بغافل مما تعماون ( 1 
فان كنت ل حاهلا قلا هد حر مودى وعصاه » وان كنت عالافا أحراك أن تتغلغل فى المسكمة وتنظر 
8 العام وماحواه وتردد الارف » وتعلم أن الميال كلها حارة الله 6 والنواءيس الطبيعية عصيه واقر | الطبعة 
فلقّد أمباثك القران من ذ كر اخارة وتفححر الآ: نهار منهأ أن تنظار نظارات ولا نكن ه من أولى الجهالات . 


عجائب القرآن وغراششه 

|2 ان هذه القصة المحكية عن نى اسرائيل مهجزة لنبى” الله موسى عليه السلام ذ كرت هنا ف القركنكائر أ 
|| قصص الانساء » وهنا شساءل الاسان قائلا : أى” 7 تنبا من هذه القصة : اللهم إلا أن تتلى فى الحاذل 
| والجالس الدينية » ولكن القرآن إنما جاء ذ كرى وعاما وحكمة + فأين الع وأبن الحكمة هنا » فر بها 
1 حاب 6 أجبنا أن فيها فائدتين : الأولى أن البقرة عبدها المصر بون ؛ فقد أراد سيدنا عوسى أن يظهر طم 
ان ماذع ليس عستحق العادة . الثائية ان الأرواح أحياء بعد الموت » فيكون ذلك دليلا على بقاء النغوس 
حية كم قلناه هنا » واسكن هانان الفائدنان ايستا عقاعتن ه لأن عسادة اللقراست شائعة الآن فى الاسلام 6 
واسدياء المسث لمر نه سعض القرة حمس سماعى 58 .كه المؤمنون السام 6 فاج 1 اذن أن بكون وراهء هد|ا 

القصص أعس نافم . ش 

أقول اعم أن مكمزات الأنبياء لابد أن يكون طاعند الناس ممادئ” مها نعقلها . ألا ترى أن الامام 

[ الغوالى ,قول : لولا ' ن الناس يرون رؤياصالحة بأتفسهم أو يسمعونها من غسيرهم وانها وقعت 5 رأوها [ 

[ ماص_دقوا الأنداء ف أخبارهم بإلغيب . فاعل أن هذا القران حاء للناس »© وهو «لى صباحا ومساه وكر عامه ١‏ 





ِْ السئون والأعوام 4 وااناس يومئون 4 هادا وتصسك هأ وانناعا 6 ولا تمر أحدك من اأوء مين أن.قول لم كان 


عد سس يبي ب بي ا ب سيج سج يو و ب يي ا سس 3 

































ظ كذا: 1 5 دركه فهمه حتى اذا جاه من يدرك المقصود منه عرفه فابرزه لاناس . ان فى هذه السورة أر بع 
| تحائ : يجيبة الرب!؛ وتجيبة الجر » وتحيبة اءعضارالأرواح » ويحيبة التنو>المغناطيسى . أماتحيية الربا فستأى 
فى آخرالدورة » وقد ظهر هناك أن الخرب الكبرى بين الألمان ؛ ودول أرروبا والشرق كانت من أجل ١١‏ 
رعوس الأموال التى كانت | البنوك ] المصارف والريا أهي” م مقوم طا 6 وهكذا استعراد الدول القو نه الام 
الضعفة ؛ : رظهر [ البلشفيك ] ف بلادالروس وقليو احكو ومنهم *ن أحل رعوس الأموال وأبطاوا الر با #فأق | 
هناك فى الآنة المذ كورة فى الربا » وقدكنا فسرناها قبل المرب بثلاث سنين » وقلنا قوله « فان لم ثذعاوا 
فائذنوا حرب هن الله ورسوله » يفيد أن الرب ستسكون بن الدول لأجل رءوس الأموال . وبالأجالأقول 
ان الربا ظهر ضرره بأوضح معنى فى هدأ العقصر » وقامت الروس «<حر عه وملعه ثانا 6 وامساهمون ق جع | 
العصور لم يقدروا أ أن ستاصاوه ؛ بل الى رأبت من أفاضل المصر بين المعاصر بن لى هن كانوا برون أنالقران 
ف رع سه لاربا جكان مر أسبات تأر المسامين . ؛ فاعا س_معوا بانقلاب دولة الروس وترم الريا أسلت 
أفواههم لذ خار , ْ 
وأما الجر فسياق تحخرعه فى هذه السورة ؛ وأنت ترى أن المسامين كانوا ختلفون فى مض أنواعه » وهو || 
النبيذ : وترى الأطباء قد يحون تعاطيه ارض 4 والمسساهون فى أقطار الأرض خخالنون ؛ ومنهم من كانوا || 
| يتتجبون من القرآن ولم حومه » وأوروبا ود ى أعل هنا قث نه ن حتى قادث أحسبكا فى هذا العصر فنءت شربه | 
| مجميع أنواعه ؛ وأسكتت ججيع الأم واتبدتم اك الترك لاد الأناضول التى رأسها الغازى مصطق كالباشا » || 
| وقد استولوا على الاستانة وحرّ.وا فيها الجر تحر ما بإنا فى هذا الشهر عندكتابة هذهالأسطر ؛ فانظ ر كيف كان || 
انر غرما ألف سئة وثائائة فا | كارورا نأس دمهمكون فشر بها والشعراء المسامون يترمون مها » ولا عنعهم 
1" ومأت الاسلامية و أظهر | رة ة المطلوية الاعلى بد أم أ احرى حرقته بعقوطا لا بأدبانها ْ 
أما مسئلة التنو م المغناطيسبى الذى عم “ السكرة الأر ضية وصار عاها يدرس رسميا ويستمان به فى عل || 
الطب" 6 فسأ فى عند الكلام ع لى هاروت وماروت . 
وأما عل تحضيرالأرواح فانه من هذه الآ استخراجه » ان هذه الآنة تتلى والسامون يؤمنون مها حتىظهر || 
ع ضير الأرواح بأعس يكا أولا ثم بسائر أوروبائانا . ذلا أذكر نبذة منه لنعرف كيف كان ميدأ هذا ١‏ الع 
وكف كان انقشاره بن الحم 6 وفائدة هذا العم أن من كفت علمده أحوال الأرواحم احم وظهورها طب ن بالآسترة 
وبإطياة يعد الموتابقانا تاما . وأما مر ن منصسم عنده فانه ا رالناس » ولتعر أن هذا العم متشعى اختاطا 
فيه ألق بلاطل 6 والصد قا كدب 4 وصارالناس فه طانؤفتن 6 طافة مكذية 6 وطائفة مصدقة » ولس" ع 
لبس هذا محلها » ولكن بالاجال أقول ان فى الى | التباسا كثيرا وشكوك لدت الأحوال الطارئة 70 ظ 
المشتغلين به ؛ وكان الأولى بأمَة الاسلام أن تسكون || ساقة فى مشمار ه للْحدّة فى تعامه المقدّمة على سائر الأم / 
فى #صياه اتبدى الناس إلى سواء الصراط . أفلا برى المسل ماجاء فى هذه السورة فى قوله تعالى « و إِذ فال | 
إراهم رب أرق كيف تم ى الموتى قال ل أو تومن قال بل ل ولك لمعلمكن قلى ؛ قال عفد أريعة من الطير 
فصرهرٌ إليك » : ثم أجعل عارك : مل منهنٌ حزء| 6 3 ادعينٌ باتك سعا ١‏ واعل أن الله عز بز كيم وفعل 
إبراهم ذلك » وقطع| لطير ودعاها فأجابت فاطمأن » وه ل>ن أ كثر إعانا من إبراهم كلا # فاذا كان إبراهيم 
يطلب اليقين بالعاينة فنحن أولى ؛ وال نباء أعر منا » فسكان ححس على المسامين أن بكونوا هم البادئين بعلم 
ظ احضار الأرواح لأسي لد الله ذ كر لنا فى سورة بقرة هنا أنهم ضر بوا القتيل فى وأ خبر عن فتاه » | 
ظ وهر الذى كان دارناك فوم الم« إداث ؛ واذاصح هذا فى ف. نفس ن وأحدة 5 لجميع الافس م 3 ب أننكون كذاك ؛ ظ 














0 وانها حية بعد عد اموت لس 5 ن أن بكرن ١‏ هذا ةنا د اذا رأ باه 0 سما فى ل زمانا ا بلا شك ؛ وق لنا ذلك ْ 
| الا الكت ؛ والنصب » والتعب 4 والسهر ليلا وتهارا فى العل والعمل . ظ [ 
[ واقد ألف تكتاما سميته | كتات الأر واح ]ضمنته : ماورد إلينا هن أوروبا وأصبكا من كيفية احضارها » || 
| وهكذا مايقابل ذلك » ما ورد فىالقرآن والحديث وكلام الصاحين » فرأيت اتثافا بينالأتين » فلا تق لك الآن || 
| ماجاء فى التوراة من احضار الأرواح مثل مافى عصرنا بماما » ثم أتبعه بنبذة مما فى كتاب الأرواح الذىألفته || 
1 ف تاريخ هذا العر واسث أريد بذلاك أنت#لد ماأقول » ولك أقول حب أن يكون فالمسادين جاعة صادقون || 
















لصون قاصدون وححه ألله 6 والدارالآخرة ) لاعرض الدنيا نقطعون طذا الع و حضرون الأرواح لأحل الع ظ 
والمعرفة ولا ,تكلون عل أوروبا وأ ص يكا و عزون أناميث من الطبب . وطرق التعدضير واة فىك تاب الأرواح ظ 
المذكور » فلا بتدى” لك الآن بماجاء فى التوراة فى سر مويل الأول والهود والنصارى ممعترفون بنبوته || 
مصدّقون نه وشكرفق هذا السفر أنه نصب لمهود ملكا » يقال له طالوت وأمسه الله يمل العماليق مفعل أ 
الا أنه خالف من قبل مواشيهم وسقطعن متب الملك » ومات صموئيل وأقبل طالوت على قتل السحرة 
والعرافين فقتل من قتل 6 وهرب من هرب 6 وأق ل أهل فاسطين حار مه شمع الم ركافين طم ؛ ودخ ل الرعب ظ 

من كثرة اموس المنصمة عليه 6 وم لخد من إسكن الى قوله كعادته *ن أى * » ولاساحرة لاع اف 6 ولاحأ 8 [ 
فقاق لذلك . قال فى التوراة : ولا رأى جبش 0 خاف واضطرب قله حِدًا ؛ فسأل ٠‏ من الرب" فل 
حبه الرب” لابالأحلام ولا بالأنبياء » فقال لعبيده فنشوا لى على اصرأة صاحبة جان » فأذهب إلا وأسطها 7 || 
فقال له عسده هاهوذا اصرأة صاحية حجان فى عان دور فتنسكر طالوت ولس ثابا أخرى ؛ وذهب هو ورجلان || 
معه وحاءوا الى المرأة ايلا » وقال اعرف لى بإان » واصعدى لى من أقول لاك 7 فقالت له المرأة أنت 3 مافعل | 
طالو ث كيف قطم أعفاب لحان » والتوابم من الأرض فاماذا تضع ش ىكالنفسى لعنيتها قلف طا طالوت بالرب” | 
فائلا جى” هوالرب” لابلحقك اثم فى هذا الأ » فقالت المرأة من أصعد لك » فقال اصعدى لى صموئيل ؛ 













فاما رأت اللرأة صموئيسل صرخت بصوت عفليم ؛ وكات المرأة طالوت قائاة لم خدعتتى ؛ وأنت طالوت 7 فقال || 
طا الملك لاحافى اذا رأبت » فقالت المرأة لطالوت رأمت شيخًا مهيبا مثل ملائكة الرب” مشتملا سراس قد 
صعك من الأرض 4 فعم طالوت أنه صموئيل أرسإه الله » فدخل إلية وسعحد بإن يديه » ذال صموثيل باطالوت | 






ل أرجعتنى وأحياتى ) 4 قال ا ضاقتٌ ف الأرض م ن أهسل فلسطين وكار مم إباى 4 وزوال عناية الده عنى 
وممعةه الأحلام » منى فدعونتك لأشاورك 2 أحس ىق 4 م2 قال صموشل : ان لله عاق قد عل املك عنك فى ْ 
ئ -5 احيك لت اود وعضبت عايك 6وعلى فى إسراكيل عاؤعائموه 82 حك اثى العمال فق © وهو ناصر فلسطين عا ّ ظ 
ْ ومديلهم قتنّصير مى غدا ف الاموات لين هعشا علمة وعرقته البساأ أحدرة 6 أقات 5 4 ومن كان مهواك و بزالوأ ظ 
ْ 4 وى أفاق وات عامه المرأة و لعيدان أن ١‏ 03 3 وهو لسعم منتفار | الموت حر ينا كمد فلم يزانوا 4 حى 1 
| رضى فذحت تحلها اسمن فى الببت وصنعت فطيرا فأ كل . ولماطلع النهار التحمت الحرب فوقعت الطزعة | 
على العبرائيين فا كثر القتل غيم » وقتل طالوت و دوه الثلاثة » وكان قتله هو أنه انكأ على 3 نه فأحرسيا | 
من ظهره فأجتمع نو إسراثيل على ليك داود قدافع 04 من ناوأهم ىو اكثر ىأ مأة رأته ف كت سا فنا عن 





التوراة ٠‏ وقد وضعتها بدن بدى عند كتانة هده الكانة 4 روت الموافقة نامة إلا فى بعضص 00 اضر ظ 
بال مآ:تصيود عاءت دن -: لكر بنسا التأسحين 4 هكا| هن ضار الأرواح ف التورأة 1 1 
ْ أما ماحاء 8 العت مرا اضر الدى بتأسب مسألة ١١‏ القتيلالدى ضر لوه دعص المة ره 4 و>سألة ابراهيم اننا عل ْ 
1 وقوله لله عزدجل «يلكن' لبطمان ل ثب > 4 ومسا ألة دوين موثيل الى 6 لوت "١‏ الممبرعنه دلمكا شارل 3 فالاوراة ئ 











الذى لاق قصنه ٠‏ الآن اباك . قلت 30 عاب ٠‏ الأرواح : 
قال شبرمهد : هسل شك لى الاستاذ كيففكان بدء هذه اللركة فى العالم الحديث + قلت : ان هذه 


الخركة بيدأت ُ الانسان عل ظهر الأرض وعاشت © ا دهورا وأحدقانا 3 قأما كانت هده ارون لغش 
وأظامت ت الدنما : واأسود و عدك اللقيقة » وأخذ الناس نحورون بالإلطلاد أرسل ر بك طم تائف 6 ونث طم من 


الأرض غرا: لما 6 ألنعشت طمن عوامل الغيبس 8 وسياعت ل اطقالقى م6 وأشرقِت الأرض دور رمبا ف سيك 45م ١‏ م 


ذلك أنه سمع فى تلك اأسنة طرقات متوالية فى بيت رجل يسمى [فيكان] ٠ن‏ قربة [هيدسفيل] فىنوائى 
ولامة .و ورك وثوالى ذلك الى ذوات عدد » فذعرت تلاك الأسرة ه وقذف فى أفتدتمسم الرعب » فيعحروا 
الممكان بعد أشهر » فسكنت الدارأسرة [جون ذوكس] المؤافة من الرجل واصمىأته وابنتيه » فعادت الطرقات 
وتوال ال بات » وهرع الميران لينقبوا عن تلك الأصوات المزممة » ثم اهتدوا الى سبيل الرشاد إذ عاهوا 
أن تلك أفعال ناجة عن عقل » فاصطالحوا مع مصدرها على لفط نم ولافا لا بطرقتين وثلاث » فنوموا أنها روح 
أصاعها شر" قد قتلها رجل فى هذا البيث والذى كشف ذاك [ مدام فوكس ]| والقتيل الطارق يدعى | شارل 
| ديان] قتل مند أعو ام عدريدة فى ذلك الميث » وكان فى حياته دوارا قله من كان بيت عمده لسلب ماله » 
ْ وكان عمره إحدى وثلاثين سنة » ثم شاع الخير وذاع » واستهزاً الناس بذلك وسخروا هنها » وقلوا : ان هذا 
| لكذب مين » وانتقلت عائلة فوكس الى قر ب [روستر ] مين الولايات الماحدة » وشاع اير وذاع » وثارعاماء 
ْ الدبن والملحدون وسائرالشعب على المرأة وابنتنها » وتعرتضن للوت صيارا » فعين القومسطنة من العاماء لسكشف 
ئ الحقيقة » فأعلنت أنه لا أثر للشعوذة ولا للاحتيال . فهاجالشعب وعين لنة أترى » فقرترت كلأولى » وعينوا 
ثالثة » فأذعنت كسا قتمها » فهسي” الطغام بإهلاك الابنتين » وسيوا وشتموا عاماء اللحان المذ كورة » ولسكن 
الاشتن م ينصمهما ضرر »؛ وقامت الكرائد والمجلات تأثمر مقالات اطزو والسخربة مهذا العمل ؛ ومن التجبس 
أنه :3 عض أر بع سنين حتى فشا المذهب فى سائر الولايات المنحدة حتى لم يان ماو بيث من وسيط أووسيطة 
تحار القوم على .ده الأرواح ه وقد حاسون حول منضدة » ويتاون أحرف اطحاء ) وعند وصوطم الى الحرف 
المأقصود تارف المائدة برجلها» و عض سنة ١/664‏ أى بعسد الحادث ثمان سنن حبى أصبعم أص هذا 
الخادت من ٠‏ أعمال دارالندوة وتجلس الأعيان المحم ف مدنة وشنطون »؛ نقد رفعت عريضة طويلة ملدبلة 
بخمسة عش ألف اسم ؛ هاك صورتها صفيحة ١‏ من كتاب « المذهب الروحاق » 

« نحن الواضعين أمما نا بذيله أبناء جهور به الولايات المتتحدة الأمسككية أعرض لجلس.م الموقر أن حوادث 
طبيعية وعقلية لايهرف طاميداً ظهرت منذ قليل فى هذه الللاد وفى أ كثرأكحاء البلاد الاورو بية وتسكائرت 
هده الحوادث السراية فى شهالى الولايات|1: لعحدة وغر مها ومتوسطها حتى أقاقت الرأى العام ؛ ولا كان الموضوع 
الذى نلتمس من جهور؟ الموقر الالتفات إليه لاعن شرحه فى هذه العر يضة على اختلاف أنواعه لخصه 
ل 5 لوجيز من الكلام فنقول : 

ألا : ان ألوفا من العقلاء المدركين شهدوا قَوْة خفية ترثك أحراما ثقياة وترذعها وتخفضيا وتنقلها وتقامها 
ع أنواع عدلقة مناقصة ف الظاهر للنوامس الاميعية 6 ومتعحاوزة حددود الادراك الشرى » و توصل أل 
حتى الآن الى اد علة خصوصية أومقار ب طذه الحوادث . 
| ثانيا : ان أنوارا مختلفة الشكل «الألوان تظهرفى الجر المظامة من دون أن ححد القاعدون فهها مادة 
ْ قأبلة لتوليد عمل كماوى » أوتنو برفسةورى » أوسيال كهرباق . 
| ثالثا: ان نوعاغريبا من هذه الموادث لندس من ن عاك الوقرالانباه وهو اختلاف الأصوات 





نكرارها 


ادا بد اليه بوي دساح سورض :.زكروا نه عد بس وسح لأس بصيو سيق مه لعوار طن يلك لذ مماه عضت لذ اط عمط - اشلادة ذ. ل د0.- نز وي ا ا اعد عاك ميت نر 37 ايها الم ل اش مط "قل عت اي نعي و كية" سد تسن زاك يط جوم يلمعو 1 للدي ا عليه ٠‏ 11-1 شد 5 


35 رارها وأنواعها ؛ وأهمية »عناها » فبعضها طرقات سربة ندل على وجود عاقل غير منظاور؛ وبعضها 99 
الأصوات التى تدوى فى بعض المعامل الميكاتيكية » أوتتسدول الى دوى أشبه بير برالر ب العاصفة تنشااها فرقعة 
صوارىالمراكب وملاطمة الأمواج لجدرانه حين هبوب العواصف » وأحيانا تصيرالأصوات شيهة بقصيف الرعد | 
واطلاق المداشع 6 وار عنلدها الأشماء الحاورة ؛ دل البيث ذاته الذدى توم فه تلك الموادث ؛ وف عض | 
الأوفات تسكون الأصوات شحية 4 تمائل ثارة الصوت البشرى »؛ وثارة آلات الارب كاازمار والطيل وال.وق 
والقيثارة والعود والارغن تصدر إما جزة واما على حدة 6 وتارة مع عدم وجود الات المد كو 5 » وطورا اح 
وحودهاء ولكن تضرب من لقسها دون مس بد يشير نه طاء وتصدر هذه الأموات وققا للبادى” العاءية ‏ 
المنوطة بهوة السمعم أى حدوث موحاث هواثية لطم بأعغصات المع »4 واعا م توصل الباحثون رعاما 1 
ذلوه من المهد فى استحلاء مصدرطذه الْقوّجات اطوائية ؛ وترى من الماسس أن نشير الى المبدأين اللذين || 


افترضًا فى ره هذا المشكل ؛ فلأو اعزاء الموادث الى أرواح الأموات » وفعلهم فى العناصرالدقيقة الأولية 
إلاائة والأس 4 له فى كا ل الأشكال اط 0 ؟ وهر -كى] مأ حك العامل السرى ذائه حال طلب إلية |الضباح داك 
وقد ا هذا ازع تاساك غك بك من أن ع اء وطننا الممئاز بن ١‏ ادام 4 وقوه ذ كائهم 3 زم الرشيع 2 ْ 
ف السمءاسةه واطمئة الا اع 4 وأما أ صات ا د الثالى ولا كقم أنضا رفيع الممزلة 8 القوم فم شكرون ْ 


زعم ع الأول : ودهيون ! لى أن مساعحث ألعاماء. اند 2 أن تلير هوَةٌ المنادئ” المعروفة من العأوم الظر 4 
78 باد سيب حقيق مساوق 577 لكافة الموادث المموّه عنها . [ 
[ على أنناوا ن كنا لاثوافق على رأى هؤلاء وقد توصانا بقوّة اللبحث الى نتائج مخالفة لكل علة طبيعية || 
| للحوادث التى نحن إصددها .ؤكد لجنورة الموقر أن الموادث جار ية حا وصدقا » وأن مصدرها البرتى ١‏ 
ْ وغر انه وقوعها 6 وأصمة َ أ ثيرها فياه ا الحمنس الشرى ساو جب عدا | عاصا مدقتا لا يعستر به الكثل » ئ 
ألا سا كل عاقل أن يفسكر مامقدار الحوادث الى كن بصددها من الاثيان للشعب الأصكى بنتاتم مهمة | 
باكة تتعلقى حواله المادية والعقامة والأد سة م ثم ماذا ؟ ون ط ا من ٠‏ الما ثر فى أصول الصحة والمياة وممادى” [ 
0 حت كنبا أن تؤول الى تغيبر أصول معيشتنا واصلاح هادى” إعاننا وفلسفة عصرنا » وتبديل || 
هيئة إدارة العالم » واذا كان من اللائق والمناسب لروح أظامنا أن تقصد داما واب الشعب فى المسائل التى 
صر عنها 1 خشاف مسادئ حديدة أكىَّ 94 تائم مدهلة للومئة الاسماعية 6 نينا كن أيناء الوطنئ تلتمس 
الماح من -جيور؟ الموقر إنارة بصائرنا فى هذه الظروف الغريبة » وذلاك بتعيين اال مهما يازم امن | 
النفقات فى سييل اسةحلاء هذه الغوامض » واننا لمعتهدون أن صواممٌ اطيئة الاحماعية سيناطا المظا الأ كبر [ 
ام ن ناجم أعمال الاحنة التى العّسنا إقامتها » ولا ريد الثقة فى استه واب طاينا » واجابة ملتمسنا اءءن لدن ١‏ 
محلسك الموقر » عذيل مخمسة عش رألف اسم اه ظ 

ثم اعل أن هذا الع عم * الولابات المتحدة تى صار المدهب شعه سئذة مهما نحو .# مليونا فالولايات ظ 
المتبحدة » وعدد الشركات ارومائسة سنة «بلمرة عشرون شركة روحانية مومية ومائة وس جعيات )| 
خصومية ٠»‏ وباه » خطباء وب» وسيطا تموميا ؛ ومن عامائهم الحا 5 أدءون كان رئيس القضاة » واتتخب ظ 
مرارا فى محلس الأعيان » والعلامة رو برت هيرالأ يي الطائرالصيت وأل فكتاب | أحاد عرفية فى ظهور | 
اد مة رويرت دال أوءن وألفكتا!سماه « عثارفى حدود عام الغيب » وكان فى تلك البلاد | 
فى اخرالقرن الماضى و ب» جريدة وتكلة تنقل الى القرناء ه أخبارأج اها » ول ان لميحث أنحد من العاماء [ 
هذا الديحث إلا نقذ الناس ن مزالت لال اا ناه الله ه دن ن العلئم اله الطبيعية بة واراضية رالفاسفية شه ملا هذا شْ 


















| الحادث أرحاء الولايات المتددة باغ صدى صوتهم آذان الاجايزء فقام العاماء والقادسةة ذمبا لسبحث والتتقيس ْ 





| عسىأن حُرجوا العالم الافساتى مين الظامات الىالنور يتفنيد هذا السحر » وابعاد هذا الظللام » وقشع السحاب ظ 
ظ الذى غشى على الالسان » -فحب عنه نور الع » وأذاع فيه الارافات والأ كاذيب » فقام العلامة الطائرالصيت || 
ظ ديم كروكس من أعظم الكماو بين والطبيعيين المكذيين مهذه الأساطير» والعلامة الفرد [روسل والاس] ظ 
[ قر 'ن دارون'ن الشهير والمساعد له فى أعماله . فقال شير حمد : ذر بن داردبن ! فقات م . فقال أف” للقلد ان ْ 
ْ كيف يصمح والاس قر بن دارو بن مؤمنا بالبعث » وهؤلاء الذبن يدعون أنهم قرءوا مذهب داروين يتسبون | 
| كنرهم إليه » ألاتمس الماهلون الذين لايعقاون . ثم قلت : ومنهمالعلامة |[ أوجدت دى مرحان] رئيس )| 
ظ جعية الرياضيات ات فلوندره » وكام أسرارالمجمع العاعمى الفلكى » ثم السير [ فارلى] #ترعالة المستودعالكهرباتى » 
ظ والمجمع العابى الماطق الذى تأسس فى لوندره سنة 97م قركرفى جاسته المتعقدة فى > كانون سنة 5م١1‏ | 
ْ وجوب | اقامة لفة :انر فى ال دث الروحانى » والوقوف على عوة الأحس ودرسته مم١‏ شهرا متوالية » ولقد ١)‏ 
]| دهثت الأمة الانكليزية لما يلغها قرار اللعدنة صحة المادث »؛ ولقد ألف والاس الانف الذكركتابه الذى || 
ْ سماة « محائت الر وحالية الحديثة » . ومرع العاماء الذين كانوا مر أشد المعاندين الدكتور حورج سا ك.تون [ 
ظ المخطيت المصقم الذى بعد أن عامها أخدذ 5-5 رسها م١‏ سنة وقال : لقد أشنت باأروحانية ؛ وحادثت أقاربى ظ 
|| وأصدقانى المتوفين ؛ وكذا الدكتور [ شامبرس ] والد كور [ هوغسون ] والعلامة | مبرس ] وهناك 
| |[ جعية المباحث النفسية ] وطا محلة تسمى | أشباح الأحياء] . [ 
ظ وقد حصل فى فرنسا مثل ماكان فى أصيكا واتكاترا : فقد قام بالأمى منهم البارون [ جيلد استويه ] | 
]| وألفكتاا ماه [ حقيقة وجود الأرواح ] ظهر فى سنة لاو,ىر١ا‏ 1 بعد الحادث الأصيى نحو ١١‏ سنة ْ 
|| وأجسيت فاكيرى : ألف حكتابا سماه [ شتات التاريخ ] على ذ كر الامتحانات الروحانية » وكذلك | 
| [ فكتور موجو] شاعر الفرفو بسن اذ قال : ان من أعر ضص عن , الحادث الروج فقّد أعرض عن اطققة 0 
| وكذا اللؤرتخ [ أوجين بوشير ] والعلامة فلامار بون الفلكى الطائر الميت » والعالم [ مور يس لاشائر ] || 
|| ماف القاموس الذى باسمه » والدكتّور | جيبيه | الطيب الشهير , ظ 























ثم قث الروحا نبة 86 ألمانا وروسما وآأ١‏ لطااما والما ايحيك واسا 5 ١‏ والرتغال وهولانده وأسود ونروج [ 
ظ هلأ ملبحص ماحاه 5 ف 5-9 لأس 0 المدهب الروعابى 0 الدى هو سصير داب أأف باغر , ١‏ .4 لعل الأرواح ف هذا ئ 
الزمان قد نت لك كف كان انثشار هذا الحادث فى النصف الثالى من القرن الماضى ! 
هذا مأفى هذه العصور من العلوم الخاصة بالأرواح 4 ولنتكمب من أ ران كن ذكى معد انل الحيأة يعد ْ 
ظ الموت فى قصة الخليل م ذ كرناه 6 وأنه أعس لتق طيع الطيور وخلط لجها بعظمها وريشها ؛ 5 بدعوها فتحيا ظ 
فى أواخر هذه السورة وأنت تعر اننا عن هدأ عاحزون » وهذه در زات لك ى 6 وذلك 3 ب" أراد أن بطمان ظ 
ظ أنه العاشة لعرا الامان ؛ ولاحرم أن اعانا | أل“ من امعان لذ م ساء : : فحن أولى إطلن المعانة 6 وط رافق ظ 
ْ الخليل فمهأ مقفل بإسها عل ملا “د 9 ن فضله تعاى ذ ك هنا أن القتيل قل د ى لسر نه معص الدقرة وهذا ف سح )| 
ْ يأب ب لااحضار الأرواح كانه بقول ف مسماة اإراهيم : اطليوا الم ١‏ أق لتطمثنوا 4 وهناشول : أساسكوا أأيد لل : 
ظ الى مه تستعحصر ونها ع ولا:نالون شيا من هذا إلا 0 وكد 8 4 فلع انال إلا بالسقة والخصب 6 فادأ 1 
ْ وجدتمأن طرق موسى فى | أحماء اء الموتى صعب عاك فاق | غثره 272 وأن لهس لل اس ان الا مأسعى « هذا ْ 
مابدا لى فى ها لزه الابتن لللحلمل ومؤدى الذى سار على قدم حده فى النبة » شى الممث عل يذاه وق ش 
ْ السورة ا آبنان ن اران فى إحياء المولى فى وما -) م ثر الى د ادبن ترجو من ن برهم از رهم ألوف حذر الموت ْ 


2 مس 





ئ فال طم الث لوا ؛ , أحياهيى وَالآند الأنرى رت فى العزير ا 3 قال 86 دلب د ادس , 2غ وأ > حي هده الله ا 
1 لعك ا فأمانه الله مأئة عأم ثم بعله قال 5 لمدت ذال يقث لوما أو صصص دم قال دل منت مأئه عام 0 3 اغآر [ 
! الطعام الدى كان 4ه والشراب قرأ هيا على حاطم.ا ١‏ غير 6 وهار شغار الى سج ره وهو با وتتصل العظام ْ 
دبعضها وتسكسى يا قعل 2 أن أبنه على كل شىع قدبر ه 

| فلمسلم اذاقراً هذه الات الى حكيت عن نى اسرائيل يقول فىنفسه : أن آمنت » فان كانمن العاتنة ليطا يطلب 

1ْ المز بد » وان كائمنا لخاصة قال ؛ أنا أط ف المعاينة والشاهده 6 والمشاهدة باحدىطر شتين : الطريقة الأولى : 
1 ماسا_كه المواهدون الزاهسدون » ولكيا توفوؤة الخطار ‏ ومن شاأهد دنهم شيا ا كن لغيره التصديق له 0 
| الطريقة الثانة : طر بقة استتحضار الآر واح » وى عاقة > م فى هدا المقام »6 و سكن استيحضار الآر واح ا 
ا أنضا على مإشولون صعب المنال ؛ وبقولون ان الأرواح النقية لاطب إلا قُلورا نقمة خالصةه فرجع الأعمس أ 
ا عمك العيوفية يات عاماء العصرا اضر من أورويا اأى أن المدار على الاشلاص والصدق 4 وطاب احضقة 1 
ْ والتوجه لله * 0 هو الأصل د الجيع . ولذلك ترى الذن نون أنهم أستعدضر وأ الأرواح 52 غاب علمهم ْ 
| حب الدنيا تحضر اليهم أرواح كاذية خاطئة على «قدار *ممهم وتسكلموم بإلأ كاذيب والمواعيد العرقوببة 6 | 
1 أن المجاهد من الصوفية لاينال الزلئى الا بإحتقار العالم الغاتى » ولما كانت السورة التى نحن إصددها قد جاء ا 
1 فسأ حدأة العز بر يعد فولة 6و وكذلك مجاره 4 ومسكإة الطير وابراه م الخايل ه ومسسإة الدءن جردو «ن دبارهم ! 
1 فرارا من الطاعون فانوا 3 أحياهم م وعم الله أننا لحز عن ذلك حول قبل 0 تلك الثلانة فى السورة 
ْ مأب رصمل الى أس' :دصار الأرماح ف مسإ اللقرة كأنه دوك : أذ 2 رأتم مأحاء عن فى سر اتدل 8 أ<ياء الموق 
ْ ف هده الأسورة عاك 5 واحرها فلر تبأسوا من ٠‏ ذلك فى قل بدأت ذكر استحضار الأرواح فاسشيحصروها ْ 
ْ إطارقها المعروفة و «اسألوا أهل لذ كران كلتم لا 5 ول » ولك ن لبكن ا حضر ذا فلب ق خالص على قدم 
ْ لآ نساء وأ رسلين كالعز بر وابزاهيم ومومى : فهو لاء لوص قاو لام وعلق تقو سهم ديهم بالمعا دنة لرطمكنوا 6 
ْ وأنا حمس رك ب أن شتدى 3 كات «شهد اهم افتدوحع حأة عدوا و ف عل ماتطمكنون ١‏ 1" وتوقئون ؛ دكن ١‏ 
ْ قبل ذلك قد و إلا ندراء ف طهارة القاوب وزما وال الرحجس 0 النفوس فانْ هك نت الأمور انما تعرف بالتحربة 

ْ والعمل 3 لا بااقياس العقلى ولا النفار واحخدس الفكرى 9 


شر أنب التصديق أر عه 


1 الاعان : الببحث المقلى يطرقالككاء . طر يق الصوفية . طر يق استحضار الأرواح ؛ وأععها الامان» | 
|| وأهمها طرق الصوفية . ظ 


ولعل” قاثلا يقول : لقد انبعت طرق الصوفية فر أزد عاما » و قو لخر : لقد أخذت فى طرق استحضار ظ 
|| الآز وام 0 أحصل على طائل . أقول : ألا تاميذان سقطا ف الامتيدان » وقد سمعت عن آلاف مؤّلفة نالوا | 
| جوائز » وأخذوا شهاداتهم بأدمهم : فنحن الى الأخذ بأقواطم أميل » ولس لك الا أن تلكا سبيل 
| النظر والتعقل بطرق المكاء » فان قلا أيضا . ليس لنا مها طاقة . أقول : لم ببق الا الايمان والأذ كياء 
[ وأنتماءنهم » عايهم أن حموا فايس لكا الاالالحاد والكة راللذان انما أنيتهما الكسل واللذاتفا كرا أماتى” | 
| وضلالات و يأسا من الحياة . ولعل” قائلا آآخر يقول : مالنا وطذه المباحث التى لاطائل تحنها» ولا ت#دى نفعاء | 
0 0 جارا ؛ ولاتورى ارا أقول له : لس الا نه الا ده 3 59 انا » والناس ان م مسحثوا ف ه- 58 ا 


































5 : لدت دحت سمح تنه نط ادن 323/178 يم مط 0 7ه ا ان 


تال , وع” 5 ساءلون م عن . 8 أ ليم الى ى هم فيه مختلنون» - والنا المظيم اهو البعث © 5 له ار أخرى : 


ْ دمأ نا لعاى موةئا أعذا 


ماع 5 م " 2 ١‏ نمام . 
م الا نباء » والله مهدى من يشاء إلى صراط مستةيم 


الفصل الثالى ظ ْ 
' الى هذا قد أتممنا ١‏ القولك ف 1! لفصيل الأول و نوافيته 8 وقد أن أن شرع 8 الفعسل المانى وجواهره | 
ْ نهو شرح حال الهود الأحاصر ان الى دلي الله عله وسم 4 وهو حجس حوأهر ٠‏ 1 


( الكوهر: : الأول » والثاية , وأا لثالئة . قوله تعالى : ) 


7 
َ ع صر 2 


1 ل 
أ معن أن ٠؛‏ يوأمنوا وا لك وَقك كن شٍِ 8 و سمه ول كام الله 2 حر قو نه 
1 مله سام سم تعر م 0 1 له ررك يج وى | 
ْ 0 بعد م عداو وهم سامون ا وَِذا لوا لبن اموا وأا ءِ امنا وَإِذا خا د 1 


ل 
م عل م 


ل ْ 
ا الى 003 را دوت ا ا فح هَ أل اك سارك ب عدد د ربكم ٠‏ افلا لون ظ 


إى ؛ 
00 ثم 1 
و / امو | لله م * ا 4 سرون ل وم 5 4 ونم مون 1 ون لكاب ْ 
2 2 1 0 3 مم 58 31 5 زر 7 سار 2 ْ : 
إٍ مَانىَ وَإن م إلا يدون 2 72 0 للذن > شوك الكتاب رأ ١‏ ديو 7 #ولون 1 
: 1 دا ا اناس 9 7 عه - 6 9 6 0 7 0 ّ. 1 7 ت 1 175 7 : 
!| هذا من عند الله لشتروا ب 5 5 ملا ذو ١‏ 1 . م كحت روم وَوَ بل 3 ما ا 
رام 1 5ه )م إمتزم زر أعس سمم كم قراط سه 4م [ 
ئ تكسو + وق |ظ و أ انار إلا | مأ معد وده قل | ل , عدك الله ل فل 
: ره بأو له سر 3 وديم ارس ”اط 7 067 7 7 5-007 رف سه م 007 
لف لله هله م تقولون عل الله م /١ا‏ الع وف 4 )_- فى َب سوية وَأحاطت 8 
78 عر عًٌ 1 اس ًَّ ل - م #0 ًُ [ صر ا 
خطكذة فا وأء 3 | حيرأ 4 ب الثار ه خم فمرآ حَالدون 34 وَالذبنَ 3 امَدُوا وتمأوا لص 25 ت اوقئك : 
3 م | : 





التفسير اللفظى 
قل تاق (أفتطمعون) الخطاب ارسسول الله .لى الله عليه وسسل وااؤمنين (أن بؤمنوا لك) لأجل | 
دعوت ولستحيوا ا (دقد كان شر بف منهم) طانفة فيدن سلف م (سمعون كلام الله) أى التوراة [ 
1 8 بحرذونه) 3 حردوا صف ؛ الرسول صلل يله عله وسلم + نْ لعذ ماعقاوه) عا وه وثيهوه (دعم يعامون) ١‏ 
| أنهم يغرونه » ثم ذ كر منافق أهال اللكتاب فقال (د اذا لقوا الذبن آمنوا) أى اللصين من أكعاب جد ْ 
ٍ عايه الصصلاة والسلام (قلوا كمنا) ١‏ 5 على الحق وأن تدا هوالرسول (واذا خلا بعضهم الى بعض) أى ْ 
|| الذين لم ينافقوا الى الذين نافقوا .نهم (قلوا) عاتبين عاءهم (أنحدنونهم) أتخبرون أصحاب مد صلى الله عليه ْ 
| وسل. (مامتم الله عليكم) عابين الله !5 فى التوراة من صفة مد صىالله عليه وسل (اليحاجوة بهعند ١‏ 
ظ 0 تدوأ عا ها أنزلر 3 فى كتايه (أفلاتمقاون) أن هذه عدة عابي (أدلا عامون) أى وؤلاء 
1 الما النائقون رأن ا" أله عر يتين" ط ابعلنون) و ون ان ذلك اسر سرادم ١‏ سكفر واعلاتهسم ا" الا يمان د يون ْ 


5 قاو 

















1١ 


حر بن لم اه 1ن 2 اال جر 157 جر يقلات لاس نينت ا ةا الة لتللل 1105 :4 لق 71 ام ف أ و 41 82ل اتلد مق ل اند تلفت :1 ب 1 من فت كت 003 الطع تبح تعس الاك كت سكنت ( 


ْ لا بعاه.ون الكنب) حياة لايعرفون الكتاءة فيطالعوا التوراة و لتعحققوا ماقمبا ا أماق) استثناء منقطع 





ا والأما؟ * جه أمنة أء ى أ كاذ ب أخذوها 5 ا 8 م ٠‏ الى فلن (داث 5 م إلابفانون) لاع مار لم ثم (فو بل 
1 شدة عدات لبن تبون الكتات أدم) مسن ٠‏ ناماء أنقسهم ‏ . أن .كون 0 3 بدولون هدكأ 
ا من دم 00 أده لدشتروا ب م | قليلا) أى الما كل والرث 4 ص ط مما كتدتث أبد 08 و, سل طُ م تما يكسون 34 
1 وقلوا) أى الموود (أن 505 ) أن الصا 1 (! مار إلا أ مأدعك: د 75 3 ا الإفى لديم 4 ٠‏ عل مشدار بام الدنيا ف 
ا مهم 4 أوأر عان بوما عدد 0 صدو] مها الل (قل) - نك لأمهود (اتذتم عادانله عهدا) مو به ١‏ ذلك 
| (أم تمولون على الله مالاتعدون » بلى) اثبات الما بعد حرف النقى أى سم النار (من كسب سيئة) أى 
ْ اشرك د احاطت ب خطيلته) اواشه د 5 (فأد لنك) أفل هذه الصفة ( أصعاب 1 , أهل اانار (هم ظ 
ا فمهأ خالدون) دا ل لاعوعءون (والذين أمنوا) كعد مك صسلى الله عليه وسسم و| لقران (وعماوا الصالمات) ظ ْ 
الطاعات فم لمم و دان ل م (أوائك أصاب المنه هم فمها خالدون) دا كوك لاعونون ' النهبى التفسير | الفغلى : 


يقول : « أفتطمعون » أكلا تطعموا أمها المؤمنون أن يؤمن اامرود للك » وقدكانت طائة مهم ١‏ وحم 


ل ا ا 





ا الأحار المعو التوراة 34 ع رفون كلأمه “سن ٠‏ لهاب مأفهموه 1 رهم بعاون أنههم مشرون 6 وق إذا 6 مناققو ْ 

المبود الدين آمنوا َالو | 591 أن لأ : ىم ورد 2 ف التوراة واذا هه م إلى نسص ٠,‏ قال الروساء للدين 

| نافقوا أتحدثون المؤسين عاعرقم فى التوراة من نعت مهد ليقيموا عام اخخة به عند ر بم بوم القيامة فى 

ٍ ترك | تناعسك م عاك لصدقه أفاد لا ثدقاون أغبه حاجوت؟> ؛ 3 م قال 8 : أباومون ولا يعامون 2 ثم ثم قال - 8 

ا قم ' ن البود عوام لايعامون التوراة ١‏ أ كاذيب 3 وماهم 86 «حعدك 7 النى. وغيرها 8 ن المسائل الإ إفانون 

ْ 4 بم أن نا ا أاصفة 11 - صتلانن . يله 4 سدعيك 

| ولا عل عندهي ؛ ثم قال ؛ فويل »؛أى ثدة عدا لامبود الدين د صيرواً صفه م 0 من كو ر لع ظ 

الشعرا عل العينان الى كوته طو , بأ سيط الشهر أزرق المينين 3 كتيوه 86 التوراة ًّ باهم و طشسمونه لله ظ 

لبشتروا به تنا قليلا من المال » فويل طم من ذلك الاختشلاق » ووريل طم من المكسب وقلوا لن تصيسنا 

النارالا أياما قلياة أر بعين نوما مدّة عادة آنائنا التل ؛ قل طْ م باتمد على سبيل الاستغوام 0 أتخذتم عند الله ظ 

عهدأ 04 واطمزة هنا [الاستفهام ُ وشثمزة الوصل محدوقة ؛ 05 المنشاف أ تقولون : : أى ل أتقولون على آينه 1 

١‏ مالا تعامون وقوله 72 هل» أى سم الثار وتسكونون خالدين فمهأ مع كسب شركا واحاطت 4 حطييةه فاستولت 

عليه من كل جانت قات مشسركأ اخ . 1 
لاحوم أن الكل" آَم ادس طوانف (1) كبراء ء سادة 20 أميون 9 دوولسن ما كرون 6 و إسارة ا 

صرح عاماء ؛ وذوومكر 6 وأميون 3 هكدا الموود فان طوا توم الثلات من الأحيار 2 والأميين وذوى الدهاء 





ودججع دا تووم ووه جم 





قاءو] قومة رجل واحد لايذاء النى ودعارضة دعوت كأمهم فىحرمهم السامية يشان مرصوص » فأضل العاماء 
بالتحر يف ف معالى التوراة الى أبدت ال ى صلى الله عليه وس » وكاد الما كرون ونافق الحادعون وقلد 
ظ الأميون الذن تلقوا الأ كاذيب فوعوها وسمعوا م من الأفواه أراجيف فرعوها » أتباع كل ناعق » وأشياع كل 
ا غالب ووقود كل حاطب . 

ونا كان العاماء قدوة الحز بين شدّد النكير علهم ؛ وأنزل الصواعق من سححاب الغضب مم ورماهم 
عسد أنه » فقال « فو ؛ بل للذذن كت.ون كنات أ بدموم 5 الآنة و ادااوبل نكر برا وأعد ل طلم 


ا الالال ااا ااال ادا اا ل« ذا سدح مر د لل صا .2 


شمر خا 








7 ا وهنا هر 7 5 








سم ب ع سا عم ىل سي ا 1 1ش ا سس ا سس 
آذ ا سل سس لمم مه ع م لمأ ا ب ب مم 
مم ص سصم 2 2 ةا ااا 1 كم ا ا 
9 . 0 رس سو جور مو سكي موسج ووس ووو وموم 58 
ب مح برس ري كي 











4 ا 


الل رأيا الأخ فى هه ا الانات رنط بر ببعا ووه . 5 و أم تلكف ؛ صل | عاماء الدين د أت اسيل اذوب 








سق لب 3ت زغل فطل لكلل 1ل ننم 








| نوما ذ 9 9 الل ثم أو سبعة لاف سنة مدّة مر الدنا » فيفتر” مها الخهلاء ؛ ولعمرى ان اا بان 
: _ أدة ة كفرمها 9 دماوهم 3 ونان ذنوب احتردوها وسيكات مكروها 2 ولق ك5 دبواق الدعوتين »م كذووا 


ف شود بك مده الدنا 6 فى أَضْعاف أضعاف مافالوا ُ و دان أوان أن تفسر آبات الا حادق الى علسا مها اشام 


َ هِ ل كته ٠‏ 1 م ا 0 68> |.|] سا»* م١‏ 
56 ميئاق 0 فى سر فيل /ا اعيدول ١‏ إلله و بالوالدين ! إحْسَانا دذى القن ث0( 


: 


وَالَا وَأَلَمَا كن توا لالس حنم قرا المكلة واوا ان كاة 2 ليم إلا 


- اتح 2 1 1 1 0 0 3 سم 0 10 «اوء له 7 
3 م 0 ع مم مع ون 7 1 اخذد 8 مينأفسكم لذ اتتفكون ساك وا 


0 
مم 


: ا 0 5 رمم يه ماكر م ل 3 
ْ و رحون ! حلم من يار م رو وَأ ثم لنشعهيبك ول كا 7 وا م هو ظٍِ كه لوث 
|| 2 وتم 


ٍْ 0 20 0 رجون شرا 0 من دبَارهيم لماه مون عَلي” 1 لاثم وَالمذوان وَإِنْ 


ل 
ا 


لم 


0 سارئى دوم وهو م ا ١‏ إِخن 8 مون ببعض |! الكتاب 
رون ببعض فاءن أأه مخ يفعل ذ ذلك 5 الأخزئ فى الحمآة الذي ووم 


م بم 


١ 1‏ ٍ َك 5 7 مي ص ٌّ 1 مض وص ك2 
ا 7 يرَدُونَ إلى أَشَد العذاب وما اله يال تما لون + أوائك الذين اشتروا الميأة 


| الذنيا ا خرة قلا لقن م6 العَذَاب 7 2 يصون » 


التفسير اللفغلى 


كول تعالى )د أذ أخذنا مدمافى لىَ سر أجل الممشاق العهيك امو كلل (لاتعبدون ! ألا النه) اجبارق مع 


ظ النهى ١د‏ حدس وأ (الوالدين دنأ انا) را مهما ورجة طما (وذى القرى) أله رانة (واليتاى) عينم 
ْ وهوالدى ققد أبأه قبل ليع (واللساكين) لذن أسكنتهم الماحة (دقولوا للناس حسنا) قولا شو ححليو ع 8 ' 


تلفسيك لأ راط حوييييكه (وأقيموا الصلاة ف و اذ كاة 0 تم) ع ن الميثاق ورفضتموه ( (إلا قلا سح زم 


ظ الذبن 5 أموأ مهم ١و‏ معرذون) عادتنسج الاعراص والتولية 2 ن الموايق زد أن أ ذنا مياق ) 8 0 
| التكتاب (لانسفسكون دماءم) لايقتل بعضكم بعضا (ولاتخرجون أنفسك) أى بعضك نا (. ديار ؟) | 
[ من منازك؟ 3 أقررتم) مهدا العهد أنه حق (أتم) ) بامعشرا| موث (تشهدون) على ذلك (ثمأ نحم ثم هؤلاء ْ 


تقتاون أقسج) شل - اعضبا (رتترجون فريقا مجه ن ديارهم هم أى حرج 7 عضا من ديارهم 


ا (تظاهرون علوم بالاغم والعدوان) أى تتعاونون علريم بال ملعصية واافل | لادان 5 أسارى فادرهم) الال 1 
وهواستنقاذه, بالشراء (وهور”م علبهم اراجهم) الضمير مهم يفسره مأبعده (أفتؤمنون بعض الكتاب) | 
مداء ٠‏ الأسرى د ترد بعض) بل بالقنال ل وال جلا له (شاسزاء من . بشعل 0 أىالا يمان سعص والكفر ‏ 


لمجي سوعي ب يري سس معت ويس ند لاسي بيعو سر ل 


ش17 ل غاب نت 0:ج مس يي ب بس لص عي ضف سا بط يس ل سي جاع لس الل 
ع ار 9 5 











١‏ .بلجي .يتينم ١‏ لجا سيك سانا #اامي جا ا لتودادا # د الج رادا وعد ا عا 





1 قعص ض (متك | اد لزى) اذ فضبعده حة (إفى 1ل الما 3 اه الدنا 1 ونوم الف القامة , ردون الى أ هد المذاب) ‏ ىه عذات انار 


اذ أن جعي ديم مه ينا له سهد يي عن سياس 


(وما ١‏ اله ل أخل عا لقم اون) أ كيد | الوعم أب (أو ولئك الدن اشترو | المماة الد 35 يا بالأسترة) | آروا | كماة الد نا 
ا عل الأسرة (فلاعقف عمهم العداب) فادميون علوم (ولاهم بشصرون) داب عر عمهم .الى التفسير اللفظطى 


الايضاح 


الكل أمة ثلاث أحوال : أيه سد ع8 أددة ه ؤهناء ٠‏ وأنام اضطا رأب وعناء 4 وأبام زوال وفناء . 





ْ هذا قانون عام وناموس لا يدل وهو اسئة الله « ولن 2د لسئة الله حو يلا ع وقد أوضنها هده الآنة شْ 
| وأبائتها وكشفت عنما القناع . 0 

| الخالة الأولى , أيام السعادة واطناء وذلك مانية أُصول : عبادة الله ؛ و ]كرام الوالدين ؛ وصلة الرحم 
وإ كرام اليثم » وير لكين وحسن العشيرةبالقول ايل معسائرالناس وافامة الصلاة وهىداعية لزثلاف 
وكذلك 8 و ا خناد الا تتاف وا 4 فضّلا عن القرب من يله . 





ظ المالة الما الة : أيام الاضطراب م نتم هولاء تقتلون ويأسر فر لف ا :0 رهما 3 تفدون الأسرى ظ 
[ فاضطر تأحوالج وتناقضت آراو 8 4 ؛ أفتاسرون وهوحرام وشدون وهو ضرلعوب وعهنا عناص من واب 5 
! الديار وحاول الدمار : : وهى أخلة الثالئة . 0 
ؤ الحيلة الثالئة : ( فا جؤاء من يفعل ذلك منسكم ) إلا تشتيت جعهم وريب دورهم ونهب وام ئ 
١‏ وصياع اددهم ذك الاضلال العاماء وظلم الكبراء . ج! 








لضفة 


لماكنت تاميذا عدرسة دار العاقم فى السئة الرابعة فى أستاذى المرحوم الشي حسن الطويل أن ١‏ 
ِ أكت 8 اسار هذه الآيات مها الا قامته! أت حمسو وكتدت كو مايق فاما عر صدة عامة أقره ولشرته بعدذلك : 
ْ 8 سر يك ه اللواء ثم فى المعو بد وصارت ف صَحَنْ المقاللات الى فى كتاب النظام والاسلام وأحييت اشمرها هنا إٍ 
| لأمها مهذا المقام أليق فأقول : 0 

كف نمع الامة وكف تند 

[ من تمل فى آنات القران ومافى القصص وغضونها من الاسباب والنتاجج وكيف جتمع الأمة وكف هدد ظ 
| شملها راقاصر“<ت أولوحت ككل مأيشاهد فى الغالية والمغاوبة الان » ولند كر متها انة ذ كرفيها أخذ العهد ١‏ 
| على ني اسرائيل وأمسهم إثنى عشير أمس | فر يعماوا مها الا قليلا ولنقدّم قبل ذ كرها مقدّمة فتقول : 


ظ لكل مذ ثادت درحات 3 الأولى أن تقوى سوأ الوحدة وتنم يعواطفف المودة والحية نصباة الأرحام ْ 
| والوالدين والأقردين والعطف على ضعفاء الأمّة من الفقراء والمساكين وحسن المعاشرة مع جيع الناس حتى | 








| يكون ذلك ماعكة راسيخة فى النفوس فبيحب حكامها العدل بة طبيعية وملكة راسخة ء الدرحة الثانية أن ا 
تقطم الأرحام من الوالدن والأقر بان وتذهبف العواطف القوءية مج فى انه « فيل عسيم ان تولينم أن تفسدوا ا 
0 الأرض ونقطع و! أرحامم أواء ك الذن لعموم انيه فأصمهم وأعواً رم أفلا يترون ن اله ران أم علىقاوب ا 
ا أقفاطا» ودب 8 الأمة داء الفساد فى القلوب ولكن : بق قمهأ قة من ٠‏ العقل العملى فدافذا على كيانها ْ 
| العموتى ونظامها الدستورى فلا يقتاون ولايتذون الأعداء أولياء ولابفعاونماعيز” بإلنظام العموى . الدرجة ١‏ 
الثالثة أنتذهب ٠‏ مهم عا عاطفة القاهب ب ورابطة الأجسامهها ف فسفك ك بعشهودماء بده بعض ن ويوالونالأعداء دعر ون | 1 














توججم لجرك مادص دعنقة 2-5 لاتالظقظها لت لمت قالطلا يي تح لتاق الطب حم تج لقتة ح ط نت جح من يمه لل ل 11 1 ومسي كدي امد عا مح - 










5 لدوب ات اخوائب شم 6 وشاده احلالة تورث التزىي 3 ف الدنا ثفر ف 1ْ طر| ميو ووقوعها 8 ساطان 6 1 السومهم | 0 
ْ خسف 2 ولعدذاب الآخوة أ شك وأبق 2 ولنكل عامك الآنة الآن وفى ) واد لمن ممشاق ب | سير | لمسل ا 
| لاتسدون الا الله وباوالدين احسانا وذى الثر فى واليتاى والمساكين وقولوا لاناءعى حسنا وأقيموا الصلاة ونوا ١‏ 
ْ الز كاة ) فهذه الصئات الغّانيةٌ اشارة الى الدردة الأولى فى الأآمة ورفعة مكانتها بالتوحيك والاعتقاد والممية 
| بين الأفراد وتوجه القاوب إلى رميم بالعبادات والعطف على أبناء قومهم والشفقة والرحة مهم » ثم أعقبه بقوله ١‏ 
ْ ( نوليتم إلا قليلا مف وأنتم معرضون واذ أخذنا ميثاقم لانسفكون دما . ولالترجون أنفس من | 
| ديار 5) أى لايسفك عط دماء بعض ولاخرج فر يق الآخر ( ثم أقررتم وأنتم تشيدون) وهذه إشار | 
ا إل ىالدرحة الما نيه ثم أعقمها يذكر الطالة إلثا 4 وى هر لف الدامعة عد ذهات العواطئفف القومية ودنورا |زئلامات 
: الدستوربة ولا حكام العادلة ذقال ) م نتم هؤلاء تقتاون نفك ولرجون ذو عا مك من ديارهم تفلاهرون ْ 
1ْ عليهم لدم والعد؛ وان وق إن ألو أسارى قاد م وهو رام علي إخراجهم أَفدَؤُه وت بعص الكتاب 1 
ٍ وتسكفرون ببعض) ألا وإن اختلال الأعم_ال انا انى 3 سن شرق القاوس دو جب وقوع الأمة قسطرة غيرها ١‏ 
ْ وهو ١‏ أ نما موحجب الخرى ف الدنيا والسكال ف الاخرة م أنه من عام اهلام اسلا اد الدنيا 5 إذ لانحوز أن ْ 
ظ قّ الحكومة أمدا طو ١‏ راج على الظل والتعد طق الأحكام 0 إذ للذا س رب أراد إقأءهم إف أجل مسمى ؛ دن م 1 
|| يشوموا مما عهد إليهم من للك وتركوا الناس يبثى بعضهم على بعض قيض الله شم من يزيل الظالين و يعدل | 

بدن الناس مهمأ كأن نيمهم 2 انرق على صصراط مس تيم 4 قدل الأثة الماهاة اسأب در شؤونئها كثل الدواب : ٌ 
؟ الى لاعر ظ ا نظام نفوسها ؛ فسكر الله ها الاسان العاقل فقام رأخسها ؛ ولا كانت تلاك سئة الله فى خلقه ١‏ 
ْ ومقتضى لظامه وطيعة حمر انه أردف مأتقد م قو له (شاحز اء من بشفعل ذلكمت؟ الاحزى فىالماة الدنيا ونوم ا 
|| القيامة بردون الى أَسْدٌ العذاب وما الل بغافل عما تعماون ؛ أولثك الذين اشتروا المياة الديا بالأسْرة فلا خفف ١١‏ 
ا عْمم العدذات ولاهم بنصرون ) وحصل ذلك الهم علوا قعص الححنات وهو وك الأسرى م من اخوانهم ْ 
القتل والمظاهر 0 والاحراج ‏ دن ٠‏ الدنا أر 3 وهده كانت حال اذ فين من ء' 

















أ وتركوا البعض الآخر: وهو النهبى عن 
| المهود ؛ وشم نوقر إظة والنضير وكانوا حافاء الأنصار فى المدة وهم الأوس والدزرج فكانت قر بظة <ليفة ِْ 
ئ الام س » والنضيرحلفاء الخزرج » فسكان كلقر يق يدا لمع حلفاله فيقنلون معهم أخوائهم وحكرجونهم من دبار شم ْ 
١ه‏ اعون وهم علميم ظاها وعدوانا” ع بعدون الأسرى بعد ذلاك فتناقضت أفه الم تقدامنوا سعضص الكتاب وكفروا 
| بعض فكان جزاوه ماقصه الله تعالى » ولس ذلك خاصا بأمة اليود ؛ بل هو مقتضى أظام الكون ولس ١‏ 
| أصامن الخوارق . ١‏ 





صمة حكام الهم |لغلالمة وعلما مأ 


ْ وضعب أبله: اميا وعاماءها أخذ الرشوة وآلا: ل على أله 6 0 ران اذوب 8 سكال دج أ ا اأموم 0 
ْ على الله بأن مح ن حاطم وبافى طم برزقهم رغ 3 من كل* مكان )6 و تقوم جأمعتهسم » وهم نون حيث قال [ 
|| « نلف من ن إعدهم خلف ورثوا الكتاب بأخذون عرض هذا الأدق » ويقولون سيغفر ناو إنيأتهم عرض || 
| مثله يأخذوه » ْم بود عليهم ميثاق الكتاب ألا بقولوا على الله إلا المق” ودرسوا مافيه » الآة نه وصفهم ٌْ 

بالاتكال على اغفرة بالتوئة ومخالفة عهد الكتاب . 1 





قال اله تاك , د لايقاناوم لي جيعا إلا فى قرى محصنة ن أومن وراء جدر أسهم نهم ميديم جيعا | 


ا ل ل ل يي سي سي سس 





و وقاو هم شتى » » وصقهم ,3 فرق ق القاوب ذا لاير «رزوت ن امدوية 5 اناوه - َي همهم ىثنا كني 6 وهأ أبعضيم مقصون 
و3 3 كر سيية » قال م ذلك نهم قوم لا دقاون » والمراد 4 العقل العملى (النظطريٍ المراد عندد ؟ خلق 
السموات والأرض واختلاف الليل والهار. 2 < 
الصفة العامة بعد الالال 

ظ قال الله تعالى « و إذ تأذن ر باك امروئين” علمهجم كك لوم آله سأه ك ه ن وميم سوةالعذات »: ومن الحهيب ئ 
'| أن أ* مه المبود المرادة مبذه الآية به دق طا شوكة 6 ولا ملك فى الأرض بعد ذ كر هذه الآ فى الأرآن ؛ وهذا ْ 
ٍ. لهس ظاهر ان عرف الأحوال الخاضرة والغارة 4 فهذده نسدة إسارة ذذكرناها " تصرة للقركاء وى قوم ظ 
| بنفارون فى شر يعتهم » ولتعاءوا أمها المساءون أن هذه القصص ل نذ كر فى القرآن لنا إلا نذ كرة واعتبارا 

| لامجرتد حكابة كايظنه الأغرياء » وهذا اجال تنمصله العقول وتونحه النقول « إن فى ذلك لذ كرى من كازله 


سس اج بج ير يا م 


ّْ قلس 0 3 ف السمع و شهمك 0( 

ْ وارن مأسممت 5 فى الآنات عا ترى 7 ن أحوال الما عل ايوم اد عار على العسقول “رهات وحوافات 

ا تاقفها اناس 4 وكيف لنت لمدون امهم القصبأء م شكلون على 1 28 فراك © وهل ذالك الا كثل المهود أذاع ساداتهم 

ْ٠ ل سارعون 6 مكلا عمك 1 سادون اليوم الأوهام فلس وأ أنفسهم‎ ١ فيا 1م أن مذة العداب أر لعول وهلاوا للشعرور‎ ١ 

1 شاق مهم العذاب اطون 4 وقر عوأ أله ران خم لايعقاون ٠‏ ودقفواه ن العا م على قشوره وعدءوا المكمة ونندوا : 
ع || سكائنات ف الأرض والسموات لدم 48م اا عر سوبي 4 وهم 0 ذل عذاب اللزئ مام فى اشر 3 ومأ ظ 

: 8 عدذات الممات 1 4 قا أنان ماك 5 نى إسرا تسل 4 وقد حاق مم الحزى 8 الاة الد نا أل ف بين أسياب ب حاقل : 
أأعدلاب + كام تمص اا ودر الم عن ه ل اتباع خلوامم 4 ذقال : 


0 اّوهرة اخامسة؛ وها مشر زرحدات 
ظ 
,) الو برحيدة الأول ( 
3 آنا موتى لكاب وَقفَيناً من بسْده ده اسل 50 عيسى ابن 3 


9 أهُ بروج لش أقخا1 ما 61 سول" . 52078 بوى أنششكم تكرام 


ريما 0-7 قرب تتتلون + وقالوا قُلو بن غلفة إل ص 2 ورم( ٠‏ تلبلا 


55 2 وا جَاء هل كتاب من من 


ا بستفتخون عل | ل ن كفو اما جا هم مَاءفوا 5 فوأ ب لس رن 


#ر 
ل 


2 رونا 0 الماع ا 9 انل م أن سس الله 














م 2 137 لاف . لالش كك اجات 0 لس سمه 0 
ووسانة م 
مح لل رسيس م مع ريد ل جكب ممه يدجي وي سيب سي اس ب سجس نس جا 


| افير | لفقل 


ا ل تعالى 0 وأقد” تنا مودي الكت اب) التوراة : وفيا أنسعنا ) من إعذاه بالرسل و دنا الكادت بى ان سيم ْ 
ا البينات) المكمزات الواكوة زوأ دناه بروح الة دس) أى الروحم المقدسة 6 قلى جير بل أوالا نجل (أفكلما ا 
ا جاع 5 رسول عالاتمم وى). ع الاب (أ أنفسك استسكيرتم) تعظمممرع ل قوله 2 ها كل نم) كعسى 7 مد عامهما 1 
ْ الملا وآ سدم دفر ها - ؤتأون ٠‏ كذكربا دذى (وقالو | قاو د بناغاف) جع أ عاف 4 مغطاة ا أغطة ( بل لعنهم 1 
1 الله بكفرهم) حلط م بكفرهم ف بطل استعدادهم 8 لقول ادق (فقليلا ما ؤمنون) أى إعان 3. سلا يودمون م وما ْ 
1 زائدة لأمالغة 6 ووز أن مكو الذإخ معى العدم زينا جأءة م( أى الميود (حت ثاب من عاك الله) | له ران ش! 
1 (مصدق لما معيم) ون كمدامهم (وكانوا من قبل يستفتيحون عل لذبن كفن وا) سة:صرون على المشركين اذا [ 
: فانأوهم 4 وكانو| يشواوت + 2 اللهم اتسنا بالنى الدى لقث ف اخر الزمان 3 وول لعدك 8 التوراة 06 (فأما ْ 
ظ جاءهم ماعرفوا) مئ الحق ( كفروا 60 دسدا وخحوفا على الرئاسه (فلعنة الله على الكافر بن ( اى علمهم [ 
ْ ( شما اشتروا نه أنفسهم) أى شن شيئًا بإعوا نه أنفسهم افا ما مهيز لشاعل :نس المستتر » وجإة اشتروا صفة [ 
ٌْ لَه 4 وقوله (أن كفرها . مأ أنزل اله هوالخصوصض بإلد م (بغيا) طأما لا نمس طم وحسدا (أن سل الله) ظ 
ْ أى لأن بزل أى حسدك أ على د ذاك (من فضله) وهوا! وى (عل ل اشاء به ن عباده) على عن ٠‏ احتاره للرسالة 1 
ْ (فبا عو| إغضب) لكفره 0 ع يحميات (على ّ لكفرهم لعلسدى, (ولا كافر بن عداب مين : مها نون له ا 
ش ْ (واذا قيل 5 م آمنوأ ىم أنزل الله) أى باافران (قلوا اومن مما أنزل علينا) وهوالتوراة ة (ويكفرون عم ْ 
١‏ وراءه) م مما سوأه مس المكتب (وعواطق) أى 21 رآ (مصدةا) مو ادها الو حيك زا معهم) من ِْ 


0 كنا (قل) لاغ 9 تتاون أنها م الله مزع قبل أن 5 ثم مؤمنين) أى ١١‏ انا امنم بالتوراة يف [ 
| قتلم الأنبياء من قبل 7 وهل هذا مقتضى الايمان مها . اتهبى التفسيراللفظي ظ 


| ضماح 


ا خف الله ع وجل ف تعد 6م وو 42م 6 والتتد يد عاييم 6 وأ للشنيع بأفعاطم إذ قاو | الصلحين من [ 
ْ النيين : أن كانت لصبيحة أيذوها » أوفضياة تركوها سم ث ى” كذنوه كعيسى 8 من فى * قتاؤه كربا ْ 


م أولاء أخذوا بكذنونه صلى أيله عليه وسل » وأعمرك أن انسهك حك أمة إلا أن أخذ [ 


[ سد 0 1 وتعظم حمس شك م |6 فأحسرة علوم اذا أصمانهم وشؤو نهم ؛ والو دل كل الو بل طاان اصبتهه ْ 
ْ العداوة 6 وراشت سهام الخر ب ب لتزاهم 4 و سكت سيل العمل عايوم 42 ها بالك اذا له جر :هسم كأس الم 'ون © ١‏ 


0 قعل الهود | الا أن الممزان الصا ومعبارالامة أن تنظر فى تقدبرها ل رشدن ؛ فان رأ هم طٍ م كر :ان 4 وعلى [ 
| اماع | رشاده مك بين ه عر م | سائرة لاعلاء » متقدمة الىالأمام » ساعية الىالفلاح ؛ وان كان اشر والعا [ 
ْ بالل فهئاك الدمار » و1ك: فى أرى فى أمة الاسا سلام اليوم زعة شرينة 6 ونفوسا عالية ؛ وعةولا راقية » وفى فانى [ 
ْ أنهم سيستردون دهم » و رفعون ذ كرهم ومأ شهدث إلا ماع عامت ؛ لما أرى مه من أقَيام م على لنكمة [ 
[ واجلالم للصلحين » وأ سذهم بإلتى هى أحسن ؛ ألا والى أنذر ,اه تى » وأفرح 57 ىق وأعل على رءوس [ 
ئ ا أن السعادة قادمة عاموم 4 والفلام اشر رايّه الهم 6 فلقد ا الاصلاح ؛ وسيائبى إلى غابته ؛ و يصل | 
ئ ظ الى كه ونماشه » رما هما بداه من سبحاية الغرور وااشرور ») وس انقشع السعدابة ؛ وترجعم الأمة الى العناية ظ 
| والسعادة اه ظ 








































« الزيرحدة الثانية » 


اه ث 0 ا ير 7 م2 3 
1 وك جا لوس يتات ثم 2 20 ّم اميل من بده و م ظااون * وَإِدْ اخذنا 
ْ 21 قر و ور الم 00 حك 0 ب 
0 مثا فك" وَرَفْمنأ فوقكم' الما طور خَذوا َ 50 00 326 وَأممَموا وأا تي عي 


ُ 3 2 0 6 7 
وَأندمر ١‏ أ فثلوم,” اليل 0 31 8 5 2 ل عا 1 اك 3 “م مو مندن »* 
التفسير اللفغلى 


يقول تعالى زد لقد جاء 5 موسى بالبينات) الإيات الوادات : منها قلب العصا حية (إثم اتذتم التجل من 
[ إعده وأ تم ظالمون) أى عيدفوة بعد ذهاب مونى الى الطور» فا بأو 5 كانوا كفرون كعوسى ونم تكفرون [ 
[ #حمك صلى الله علية وس و إن أخذنا بثافك) 9 رادة (ورفعنا وفك الطور) هدد هم م بأن ن يتم - ْ 
| الطور إذ رفعه فوق رءوسهم إن / يشيلوا التوراة ؛ وقلنا (خذوا ما آننا ؟ قو أى 8 ما أ جسم به فى || 
التوراة ' حد وعز عة (واسمعوا) سماع طاعة (فلوا سو هنا) قواك (وعصب ا أع ىك زوأ شر يوا فى قاومم 1 
التحل) أى تداخلهم دك والخرص على عادته كيد اخل | 2 الثوب والشراب أع ماق اأمدن (كفرهم) ْ 
سبب كفرهم ( قل يمايا مس 5 نه إعانس ) بالنوراة » وهل فا تو" عبادة الكل ؟ (إا نكم مؤمنين) || 
تشكيك فى إعانهم وقدح فى صعة دعواهم : التهى التفسير الافتلى ْ 
هذه الرذيلة سبق ذ كرها وأعيد تقر يعا وتو بيخا » لبرشد أمة للدم ألا تفكر بعقول غشيرها ٠‏ ولا 
تنظر بعيو ن أعدائها وافكر البهود فى الكجل يعقول قدماء المصمر بين إلا أهم ضاوا إذ أمسحي عاماؤهم تقد يس 
| الكدوللقاء نسلا تعية |ازرع » وانتفاعا بإلحرث » فخأوا فى دينهم » وطغوا فى غاوهم؛ وعيدوا ما كانوا احترهوا | 
| فقلدهم بنواسرائيل فما جهلوا وا نكانوا طم أعداء » هكذا حال المصر بين اليوم على الضد من القدماء » إذ | 
| جهاوا أمس الحيوان ال افع للزراعة » ف ساءت الخال » وجاء الوبال » وعي” الدمار » ففقدوا الطبر المسمى أبإقردان | 
| كل الدود والحشرات »؛ ميد الاذى ؛ مغيث الزرع من الفاتكات ه شهل المصر نون اليوم بالتغر يما والاهمال || 
ْ يا أهمل أ سلا فه, بااتغالى والاسترسال » فعذس اله ان : وأهين الأولون والأشرون ) فأواء ك بلوهم الذى 
ظ أضناهم فى واقعة فييز » وهؤلاء عدوم الدودة فى هده ه الأيام . الهم إلى أضرع اليك أن : ترج العلم لبلادى 6 ) 
ْ وترذهم إلى اطدى » وتبعد عنهم عاديات الدمار انك نت الحامم الرحيم ؛ ولاتجعلهم كالموود » وعامهم يارب أن ١‏ 
| الخيوان مكرم مصون » وأن الطيرفى الو يعوزه الشحر فليغرسوه ؛ وليحفظوا الطير ولابقتاوه . ظ 
ظ واعلم ألىكنتكتبت هذا التفسيرماقدمت ف أولالكتاب وأنامدر”س بدارالعاومفىنحوسنة 191١‏ م ون تحب أ 
ئ صنع الله عر ”وجل ألى فى فى تلك السنوات كتبت فى جلة | الملاج” العباسية] التى كانت ”نشرهذا التفسير مقالا | 
| مطولا فى اجال تغسير سورة «وسف » قلت فهها ان الفراعنة كانوا أغزر عاما م ن كام مير ؛ ومن عاماء 
ظ أوروبا الذن 5 رجاهم بلادنا » فشسرحت من روؤًبا املك سبع بقرات سمان وسبع سئبلات اههامه بالزراعة » 
[ وعطفت على مسألة الطيور» وننهت المكومة والآمة ؛ فصدر الأص عقيها سئة +141 م ملع صيد الطيور 
ْ النافمة » ومن أهمها [أبو قردان] المذ كور »6 وهاأناذا أكتب نمام التفسيرالان سنة 1+9 م لاطبع » وقد 
|| رات بعبيى رأمى أن الحكومة قدر بت | أبا قردان | وانتشرق البلاد المصصربة انقشارا كا كان سابقًا » فأحجد 


|| الله له عزوجل على 0ه ده النعمة ب وتلق حذا الطمور ركة الآناثت 8 | نية دا ١‏ ارما فى التفرن دترم على مر من د 
90 ير سواهر يخ ول 0( 











عندة لصسيحة أن مسكها حمما عن | لوو رفانها لا لا 7 افعرة اد أواجلا 4 وان شاء اله أد ا طال لاحل ووصلت ْ 


إلى سورة بوسف أثث 'لك الثالات هناك اهم 

أقول هاهوذا التفسيرالان طبع إعادطيعة سنة وس ؛ وأذ ي إلآن أعمة الله عر وجل فأقول اللهم إلى 
| أجدك سجدا كثيرأ 8 نك أنعمت على" بأن حمات دتى فسرت سورة يوسف ومابعدها ؛ وشرحت مسآلة الطيور [ 
0 المذ كورة ورسمت صورها هناك إوذوح وشرح وتفصمل »6 وهده علامة أن ط_ذا التفسير عنابة إطة 3 ظ 
والجد يله رب العالمين . ظ 


« الزبرحدة الثالثة » 


قر 78 رعسم مسي 
7 دون || نأس فتمددأ ا لمات 


2 م - 


اصادؤين 2 * كان 


0 


وم هو كرح رجه من ماب 50 العمل 


اتتفسير اللفظى 


بقول الله تعالكى (قل إنكانت لكك الدارالآسرة عند الله خالصة) خاصة بم كم قلئم « لنبدخل النة | 
إلامن كان هودا أو نصارى » (من دون الناس) سائرهم أوالمسامين 7 الموت ان كلتم صادقين) لأن | 
من أيقن أنه من أهل المنة اشناقها وأحب" التخلص إلمها | (دان كلوه أ بدأ ماقدمت أيشهم) من موحيات || 
الناركالكفر محمد صلى اله عايه وس والقران وتحر يف التوراة ة (والله عليم بإلطالين) تبك بل شم ونشبيه عل | 
نهم ظاللون فى دعوى مالم س طم زو دنهم أسر ص الناس على حيأة) أى وانله لتحدن باد المهود حورص ا 
الناس على بقائهم فى الدنا (و) أحو ص 3 ن الدين أشركوا ( وهؤلاء لايؤمنون الوم الا فكيف كان 
]| المهود أحرص منهم على حياة غير بإقية » ثم استأنف ليصف حال المشركين الذبن زاد علبهم البيود فى الحر ص 
على الحياة الدنيا فقال ( بوذ أدم م أويعمر الف سنة) أى يود أحد الك ركنا تعمير أاف سئة لافرق 
فى ذلك بين مشرك العرب و بين ليل » وقد اعتاد هؤلاء أن بقولوا فى تحياتهم : ع ش ألف يروز » أوأاف ؤ 
مهرجان (وماهو عزحؤزحه من العذات أن سر أى وما أحدهم بالدى بزسؤحه مر النا رتعميره (واله إصار ظ 
ما يعماون) لاحن عليه خافية مر ن أحوالم . انتهبى التفسير فلي ظ ئ 
يقولتعالى : من أشن بالسعادة فى فى ميعاده فا أسراه أنياوى له العنان » وعد فى السبىلخصول المراد » وينيذ أ 
| الدئياء و حرص على الأخرى » وأتم أمها الود أحرص الناس على المياة ؛ بل تمأ عرص هن امشركين | 
وهم ال رب والجوس » وكيف يطلب الآخرة من ينى حمرا طو بلا ألا وان اللياة الآشرة أسها الحب وعمادها ظ 
الشوق »6 وسةفها الرجة » وأى” تحبوب بعد مفارقة المادة إلا الله والملاكة والصديقون وا ثم تكرهون [ 
النفوس الجرادة وهى : 





الو م 
لت 3 


« الزبرحدة الرابعة » 
3 م كأن عدو خريل 200 3 
ا سه 1 ا را ١‏ 3 .1 8 - 
| وَهدى وَبشرى 2 مزين م" م 
[ . : طم مات 7 
فإن ألله عدو الكافر نَ 7 


التفسير اللفظى 


ظ بقول تعالى : (قل منكان عدوا لمبريل فانه) أى جبر يل (ننةه) أى القرآن (على قلبسك) بإتمد | 
ظ (بإذن الله) بأمره (مصذقا لمأ بين يد.ه وهدى) من الضلالة (و بشرى للؤمنين) بالحنة » واذا كان تهذه || 


ظ حال حير دل 4 إدذن لس شو الذى ينزل باسليرب والشدة 6 نول الود 6 كن عاد ره بحكون عدوا لله 4 
| ولذلك أعقبه بقوله تعالف (من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وه .كال ) أى وبر يل وليكال (فان 
| الله عدو للكافر بن) أى طم . انتهبى التفسير اللخظلى 
الابضاح وسآن السبب 

ْ دخل عمر بن اللخطاب رقى الله عنه مدارس الهود نومأ فسأطم عن جبر بل 7 فقالوا ذالك عدونا ؛ يطلع 
[ 81 على أسرارنا وإله صاحب كل دساف وعداب م ومسكائيل صاحب الخصب والسلام قال : ومامنزلتهما ْ 
ْ من اده 9 قالوا مير يل عَنّْ عله ومسكائيل عَنْ إساره 4 وسيما عداوة » مال ٠‏ لان كانا كم تقولون فلسا ئ 
[ بعدو بن 3 ولتم أ كفرمن الهير ه ومن كان عدو أدرص | فهوعدوٌ الآخر والله 4 3 دجم ممرفوحد حير بل ظ 
|| قد سيقه بإلوج ؛ فقال عليه الصلاة والسلام : لقد وافقك ر بك باتمر ؛ هذا ولاجرم أن بن الملا كة والأنساء ْ 
ْ صسإة وودادا 4 فلم يكن الكفر قاصرا على املد الأعل 3 واذا كفروا وتعدوا المطلور 4 أواغك الدين اصطفاهم ئ 
[ رساة تلمك و دان أسائه ها أحراهم بالكفر عن شم شر مثلهم » وذالكت 8 از برجدات هم و" وب : 


« الزسرحدات : الخامسة » والسادسة » والسابعة » 


وقد 0 "7 0 ا ات 5 أث 35 كد | 8 ١‏ للأسشيةه ك3 َكل ماهد و 


ير 


ا لا يمون 


' ١ ئ‎ 


ولام 2 17 ُ ررقم مر ن لذبن ا فى 32 لله 3وأءِ ورم 2 


| لا يلون »* وَأنسَذوا انا الشياطين 1 مك ملعا نّ وما كر 100 ولك [ 
ئ الشيساطان كفو امون انامس الستحر> وَمَأ َمِل 715 المأسكين بابل روت وَمَارُوتَ ْ 


3 نيم _- 


وََا يمَمَن ميخ أحَد ح بثولا 5 فلنة فلا لكفر* فَيتسَامُونَ 937 بش فون به 





الج عيب سس 


وس هي 7 1 ا 5 تن ا 
بن أار*ه روجهم وم هم بص 0 ١‏ ون ره هم ولا [ 


2 


ير 


اليك 0 عه 0 راع عاومسه اشر ره 
امفعهم ' وَلَقَد د اموا ظ إن أ شارأه ل دن خالاف يس ما قروا ” | نفسهم 


0 


7 اويا #ث 5 5 هار 2 
لوه كأنو| سامون 2 و 2 8 اموأ وَاانةب*أ أثوبة مر عند الله 00 له 36 وا تعلمون 2 


وذ 3 
التفسير اللفغلى 
بقول تعلف (د ولقد أنزلنا إليك) بإممد (آنات ببنات) واضخات وما بكفر مها) جسحدها (إلا الفاسةقون) 
المتمردون م من ٠‏ الكفرة 5 زر أ) كغروا بإلايإت (وكف عاهدوا عهدا نبده) يك ورقصضة ( فرق 0 لآأن 
ْ مموم من ل قسن 3 ولأمبود عهود 5 مره ما وده ؛ عامهء فى كتامهم 6 ؤه مها ألا مان #عدمك صى يله عليه سم ئ 
ْ وقد كانو | شولون : قد ألم ” زمان ى سوق نا ت دأنه فىكا: كم 0 ٠‏ أ كاره م لابؤمنون) أى كفرفر بفى معهم ْ 
: انفعض العهد م و3 رافق 08 بالميحد الحق زيلا جاءهم رسول م ل -0ظ52 7 وشو 0 صلى الله عاية وسم ١‏ 
ْ (مصدق ما معوم) لل شاه دَق لصعحةه ' التوراة (نباده راق من الذي أوتوا أ لكتاب) المهود (5 ثاب الله) 
[ التوراة وى ماسر 5 لمات صلى الله عمة وس (دداء ظهورهم) حاف ظهور م0 ملو ممافيه من صفة [ 
ول صلى الله عله وسم ولعنة و يدلو | (خكا نهم ) هأ لا يعامون) أنه كتات ايله 4 وا كتقو من ٌْ 
الامان بالثوراة نسم بشرعوتها ولا نعماذن ما فمهأ ه وحاونها 6 ؛ كا يكتفى صسكمر من ٠‏ دهلة ٍ 
الم امين فى زماننا بالتعظم الظاهرللةران » والتدلاوة بغير تدير » وقوله تعالف : « واتبعوا مانتو الشياطين » ْ 
| أى نبذ اللهود كتّاب الله واتبعواكتب السحر والشعوذة التى كانت تنقروها (على هلك سلمان) على عهد ملكه | 
ْ وف زمانه » وذلك أن السكهنة كانوا بدونون مإشدذف فى قاو مبسم من الأماى التى تلقمها إأمبسم الشياطين » | 
وفشا ذللك فى زمن سلمان عليه اأسلام 6 وقالوا : ان ان تع الغيب » دل قالوا فوق ذلك : ان سامان مام 
[ْ ملسكه إلا بعر السحر » ونه سخرانّ والانس والريم ه وهذه المقالة اليوم لاتزال شائعة فى بلاد الاسلام » 

: وقد تك ٠‏ العم من ٠‏ العأ كن والهود وغيرهم 6 ونس حب بإلانات القرا سه 6 وله" 59 أصقاع باد الاسلام 1 
ْ 3 فعله الوق وعاره م ن الأوفاق وغدرها دنقوقرت الأم ة وهد| أوان ميو ضها (وما كفرسلوان) تسكذيب من ْ 
5 زعم ذلك (ولكنٌ الشياطين كدفروا) باستعماله حال كونوسم (يعاء.ون الناس السحر) فقاأصدين اغواءهم 1 
| واضلاهم (وما أنزل على الما-كين ببابل هاروت وماروت ) عطف على ما كدف رسلمان أى لم يكفرسلمان بإعتقاد || 
١‏ السحر والعمل 4 ف سل على الملسكين المذ كور ن للدين سكاهرا المبود 4 واملكان رحادن صالحمان كان ١‏ 
يعاءان الناس السحركا درس الأم اليوم فى المدارس أنواع السم فى مدارس الطب » والتتوم المقتاطيسى » | 
]| وألو اع الغازات المهلكات اتقاء لثتّها 6 وحفظا لكبان الأفراد و الأسم (وما بعامان مين أحد حتى يقولا إها | 
: نحن فلله) شولان ين اتلاء من ٠‏ يله وشدره (فلا سكفر) أى تلم السحر لأحل أن اعمل ١‏ رك 5 تفعل ْ 
الأن عامة الله ول والعاماء إد علعون من نتعام مون عقافيرالسم وغيرها من إبذاء النوع الانساق © سيق قر مأ ظ 
| إيضاحه . يقول الله : إن السمحر لم ينزل على هفين الرجلين الصالمين 6 فهما كنا يعامان الئاس السحر | 
ْ وحدرام-م مس ٠‏ استعماله رهام أَشْره 4 ولكن ٠‏ هؤلاء 5 تعامون كانوا لاسملون انصاح (فيتعامون مما : 

' ماده رقون ١‏ يه الزن المرء وزوحه) قَان من | أسعد رما يكون سل نهر ههما 4 وهوماسيا ىق شرحه قر سا (وماهم 

ظ إضارين , ةمون أحد ٠‏ إلاإذن اث و انما ا تحصل داك لدوم الغنا طيسى كا ستراه ٠ف‏ الشرح زو تعامون ا 





ا م اا تم يتراج 





يس بلطا العامة الحو رد داك 1 لذت نيه يع وان مف بمذا > لحي ا تاس ل بد اليد داشا 10 ل ده ج 





ليله مسبم سنو بورهو .]أ معي يسنم ميت جع ميس يوسي ل يتا 


ؤ 5 1 العمل 0 ١‏ (ولاقي) من حيث الاقتصار به على دفع الأذى ع.. اناي بن شعل ل اليب الصا ظ 
|| من ابعاد العقاقير السمية عن الناس إسبب عامه بها (ولقد عاموا) أى لبيود (لمن اشتراه) استبدل ماو ظ 
[ الشياطان كتاب الله م يفشعل من يقرأ عل الأوفاق والطلامم فىكتاب | شمس الممارف اللكبرى ] للنوق 
| وغسيره (ماله فى الآخرة من خلاق) نصيب (ولو أنيسم آمنوا ) بالرسول والسكتاب 7 وائقوا) ترك المعاصى || 
ْ (لدويه م عند الله خبر) دوات لوأى لأثسوا مشو ابه من علد الله خيرا نما شروا نه نه أ نفسهم انف لقا ْ 
| وركب الباق جلة (لوكانوا يعامون) يصذقون ,واب الله ولسك نلا إعامون ولايصدّقون . التهمى التفسيرالاففلى 


إإضاح 
ظ من اقتصر على التفسيراللفضى فها ؛ ومن أرادااز يد فليقراً هذأ الانضام فانه أوسع تكالا 6 وهو . مول تعالى : 
ظ ؟ كفروا ناملا نسكة كفروا بالا ثماء 34 0 ملوأ جمد ولا لعسى 4 وان عاهدوا نقصوا 3 وان وعدوا شدروا 
ظ وحوّلوا العقول عن فطرتها »6 وأخسذوا فى الخرافات ورجعوا للترهات » وذو اعل الحقائق وفهم الدقانق 
[ وصدقوا | ها أذاعءه الشياطين عن ملك سلمان » وانه ماعظم إلا باحر ولا عل إلا بالعزاسم والاباطيل » 
ئ واتما كفرت الشياطين كهاروت ومارو, ت حملهما بدلا من الس ليت على رأى »6 فهما اللذان عاما الناس 
| السحر » وما أنزلناه على المللكين ان الملانسكة منزهون عن الذنوب مبرءون من العيوب علىأن هذان نصحا 
ئ الأمة 4 ذقالا لإتعامين عاتن فتنه فلا تكفرو ا وحاشا أن يكو نسامانمضادللنا س2 وهونى كر ُ ؛ فانبع المود 
[ مائلات الشياطين من ألا اس وان عا فى عهك مااثك سليان من ٠‏ الافاك و سجر 4 وأضافا ولسسوها أه وهو مير ْ 
ْ من العيوب والالال والذنوب 3 و عا الشماطين هاررت وماروت وغيرهمأا خم الكافرون 2 لابه يعامون 1 
| الناس السحر © وليس من الملائكة مضاون » فسلمان واللملائكة مبرءون » وهاروت وماروت مضلان إذ | 
ْ نضلان الناى اتلاء وامتمدانا من الله ًُّ فاخل المهود لسعو الأحاديث الملفقة ونددا الوى والدين مج تفعل ْ 
| المساموناليوم ؛ فانهم لايزالون يقرءون العاوم السحر بة وضعون للدجالين الفاوين العكذابين الذين بدعون | 
ا أنهم بمتحون الكنوز و اسه سدردول الذهب من ٠‏ || عناصر » وقد حاط السعحرة القران بالعزاتم فضل المتعامون [ 
[ تعد أء الل فَْ هده الأمة م صل المبود مى,؟ 8 ن ليمك دلاك تراهم يقولون خاتم سلمان عليه | أسالام و بون ظ 
أله ولد اثيال وأزرمياء وعلى" بن ألى طالب مالس ط نه عل فاستيخذت الأمسة للا باطيل واستوثق النصر للعدو | 





ا : 0 ) 

ئ المبين علمها سؤاء عا كانوا جهاون » فأما ماحى 5 من أن اللائكة حقروا بنى أذم وامسهم الله أن ظ 
ْ ختاروا اكنين إسكونا كببى ذم فى الصورة . فسكانهاروت وماروت ونزلا من السماء وقضيا دان الناس واضلتهما ْ 
1 | عمس أة وعرفتث مهما الاسم الأعظام م وصارتث دم الزهرة وعدي فمداشنةه بابل ف نوم القيامة 4 وها يعامان : 
الناس السححر 6 فهذا حرافة وكف حمل الايه عامها 7 ومقصود القران الكر م ان الا هم حال تتدهور فى ظ 

ٍ اطاوية رجع عقوطها القهقرى وتأخدل 4 الدين كل الوراء ونبع ماكق علموم الشياطان ه من الاس وحن م ئ 
ٍ فيكون الأسكاذ هو الوسواس 4 والدجال هو اأفقيه ويذرون العم والعا ماء والدين وال نساء أ لم تر الى 9 ْ 
ظ سلمان فلناقل ألك مها هلم قول أنه عاق ) وأهد عام وأ أن ٠‏ اشتراه ماله ى الأسشرة 4 بن خلاق ( 535 : 
: قآل ف التوراة فى سفر الأمثال فى الاصعاح الثالث :طولى الانسان الذى ول الحسكمة وللرجل الذى ينال ْ 


[ الغهم أن تحارتها سار و كارة ا(قمبة نبه ور ها سجثر من ع الدهب الخالص فى 1 عن م الله له وكل دواهرك 
ئ له نساومها م قل ىن ره حماة 0 والتساك با مخين. 


“اك 








اي و ال ا ل ا حو ل ا 1 مص ع وو وك ا 1 1 


ْ فير أه ايه مم قالوا 4 فقّال ( وما كفر سلمان) تعمل السحر » واما هم المفثرون عاسة بعمل السحر 6 وهم 
ٍ الكاة تروت 6 وذلك قوله 2 ولسكن , الشاطين كفروا لعأ اله الناعى ادر 6 وأما افتراؤهم على ماأئزل على 





ودغها نمم ال ابرع هله حان كوت فا قوطاقه ردك أن شعاد 6 وممبا اذهب إلى العلة أمها |الكدا ادن تأثل ١‏ 
طرة قها وكن حكما » ودنها الى متى تنام أمها الكسلان . [ ْ 

| الرحل اللكم الرحل الآ" جم : لس رج |ز: ثم لعز م 49 يشول يليه لسار بأصابعة 8 فيه ا كاذ لا ظ 
حارع الشَى” فى كل” حا ردم خصومات لاحل ذلك لغنه تشاحة بأمته مأسر ولا شفاء . ظ 
ْ وقال لبعدسيك الغر, بسب لافك الأخنى لاشفتاك 6 وقال ١‏ :فتسدر بالغد ١‏ زأك لد ١‏ نعم مأذا أده ه نوم 6 4 وقال| ١‏ عشبأ ئ 
فى الخامعة باطل الأباطيل العن نأطل ماالفائدة للانسان من كل ته الدى بتعبه نحث الشمس ؟ دور عصى | 
ودور مكبىه 6 والأرض 9 08 الى اليد 6 والشحمس شرق والشمس تكرت ولسرع إى موضعها سحت تشرقف [ 
3 4 وهده كلها 9 داارة على الزهد ىق الدنا واحدقارها والأس مها : ومن هذه شل تمر الكيام رباعياته ئ 
المشهورة ف أمس رك وأوروا 3 وتر جب حك دأ الى الاعه العر ديه 6 وهكذا أنضا أشعار أفى العادء كلها هيك 8 : 


الدنيا كا ف الجامعة المد 5 رة لسيد تاسلمان عليه السلام ه فان شتت فافرأها فى نفس التوراة نحو ١١‏ صفيحة أه . 


فوازرن رعاك ابنه هاه الجسم المدبعة والأمثال الكمسية التى أرزها الى سامان عليه السلام 4 وهى على 
8 التوراة لى نومنا هدا ا اميه له المبود من السحر 6 وهو صفة العاسز بن 3 فهذه لص أمثاله 0 وهى طرف 


ٍ حكمه © ومنها العرف قوله لعا لى ( ولقد عاموا أن اشترأه ماله ف الأخرة من سخلاق ولس ماشروا نه أنفسهم ٠ش‏ 


لوكانوا يماءون . ولو أنهم آمنوا واتقوا لثوبة من عند الله خير ل وكاتوا عاءون ) فاقرأ ونتهب وقاس حال || 


| المسامين اليوم تحال المبود زمن الدوٌة » وكيف أصبمح المسامو نكشرى العدد قليلى الحكمة يأعس القرآن || 
ْ حور وفهم المكمة والنظر 86 العوام واظام المدن واعلاء شأن الزراعة والتحارة والصناعة كاتشر المة سورة ْ 
]| سنا ؛ وترى كثيرا من الذين يقرءون الدبن يحهاون نظام العالى وحكمة الله ؛ كانهم لاعاءون وسطا الدجالون ِْ 


من. المغار نه والساحرن على عقول المثرقين 6 قأصديه الابرى إلامسا كانهم وهل أناك حد ث المغر فى الدى 


ْ ذه إلى بلدة العصاوى قرب بلدة الزقاز بق » وقال لرحل هناك إتى أجعل القطعة من اذهب أضعافها 6 مع ْ 
ْ الرحل حلى” النساء وأ امه له فأعطاه تمودا مطاما اذهب 4 فاما ركه وجده كلاسا فسقّط 8 لاه وضاعت ْ 


روته 6 وى تساوىي آلف حك أوثز بد 60 واخرون يعون احضار الحانّ و يضءع؟ ون على الأذقان وبغرون 


ْ النس ان تحيل دبروها » ومكاباد أعسوها » وأشر الك وضعوها م ذلك وايله عر فناه فى كتوم فرأنأه : اللهم أزل [ 


ادهل عن شه الأمة م6 وا كدف الغطاء م ن أبصارها 2 وأئر بإلعلم بصائرها إنك أت الرحيم الغغفور . ْ 
اع أ بعد ما كتبت ماتقدّم فى تفسبر الآنة ظهر لى وجه وهوةتار عند أفاضل المفسربن فيقال : واتبع ْ 


ا الهود ماتلت الشياطين من الانس اوتراء على مناك سلمان وعنى ماأزل من السعحر على الملمكين سابل هاروت ْ 


| - 
مار راس 


أما سامان فائهم تسيوا إليه أمورا سبحر ب هو منها براء » وقلوا ما كان ملسكه إلا بسبيها تروعجا لدعواهم 


ا الملسكين دابل 3 وهضرا هاروت وماروت 5 فدإك أنهما ا فق صوزه ة رجائكن لعا ما الناس اجر ”* 00 هأ دمة 
ٍ ونال امقر كم شع رحال اش اليوم اللوان الخائقة والمعمية وغسيرها و يرون بك مها دفاعا عن حر نهم 
| وعظمة دوم ولا بعالم علها عامةااشعب » وهكذ! المواد السمية بتعامها الأطاء » وأسكن حرم علمهم استعماطا 
م أو اعطاوها لأحد 5 ن الثان إلا 8 أحوال خاصة . قال الشاعر 




































عرفت الشر لا د شعي لحكن لتوفية 

ومن لا عرف الشر * من الناس بقع فيه 
فاذا أخسذ! علمان السحر الذى أنزل علهيما حتى إذا جاء ساحر وادّعى النيوّة عارضوه وصكذو. » 
ولذلك كان هذان الملسكان شولان للتعاءين إمانحن فتنة واختيار 5 لننثار أفى انر أم فى الشى تستعملون 





ا والعلم والملاك والح دان الناس 6 كل هؤلاء متلون و#شرون امير المعو لني أه اش ِ ولكن اأسعدر 
ا المذكور أَشْكٌ فتنة » فأما المهود فامهم أخذوا بش" الأصين ( فيتعادون منهما مايفرئقون به بين المرء وزوجه) 
وذللك بنوع من التضليل والتلييس » وهو تعليق القلب » فيدعى الكاذب أنه عرف أسم الله الأعفلم ؛ وأن 
| اللحِنّ إطيعونه وينقادون إليه فى أ كثر الأمور ؛ فاذا كان السامع ضعيف العقل قليلالقييز والقوى المساسة » 





ا وأحدث ف لسك لوعا من الاستهواء 6 وهو أش4ه بالتنوعم المغخاطسى . 
واقد ظهر هذا الذوع أجل مظاهره فى ذلك التنوم فى عصرنا حتى أن الاسم الغ سة حمث العمل ب 


بعك كذ وكذا 6 فاميا لالعصى لقا 0 أمس | © وى لاندرى 9 ن أن جاء طاهذا الع رأم ولا نعل من ٠‏ الذى أوج 
| المهأ ذلك 6 ولا كان المؤثر والمتأثر خاضعين لله قال ألنه ( وماهم بضارن به من , أدد إلا بإذن الله د يتعامون 


مايضرام ولايتقعهم ) . 00 
إيضاح | مكلام ْ عل السحر 


لفك ذ كوت للك أن السعحر المد كور كان من نوع تعليق لقأب 4 وانه من أنواع التنوم المعناطسى 6 


اسل لس لس سسا م ع سسيسدم ل-ممم حسمن 
ال ااا ااا ااا ااا 


١‏ وأقول الآن اتى رأبت هذه الأعمال فى المراسمم العامة إذ كان الماوم نو إلى المنوّم بالفتيم مما يشاء فلا 
جد الاطاعة عمياء ؛ فاذا أعطاه السكر وال هو عاتم لفظه مئ فيه لشّدّة تأثر حاسة الذوق من البشاعة + واذا 
أعطاه الحنظل » وقال هذا سكر استمرأه واستحلاه » وهكذا ثراه قد ملك عليه سمعة و بصره 6 ون أتشاهد 
ذلك عنانا » ركان بول ارجل أنت امرأة راقصة فرقص رقصها ويقول له أنت ملك » فيفعل فعل الاوك » 
ا وذك اليوه شائع ذائع 0 أوروبا » ووصل الينا فى الشرق بعضه » وهذا الذى ذ كرته بعض ول 4 وكان 

ق لاك المجالس أطياء عتحنون المنؤمان بالفتمم لمنظروا نهم أكون « فكالوا بشهدون شوهم ءا لى مقتكى 
سوكات النيض ؛ ومكذا كانمعنا العاماء وكار الأمةٌ وعظه اذه وأضاوها ومهندسوها وأنا أشاهد ذلك بنفسى 
[ ان فى هذا الع غرائب فوقهذا حتى أنالطبيب قد ينم المر يض و يعمل فيه أكبر عملية جراحية و إسآيةذا 


ا . ذلك المر لعن و وكانه شعدص آخر م ! سأك الطب وهو لا يعر أنه ه و انفسك : 0 ساعقك ف تقطبع 38 و «اترعضيوه 
1 بال ن 4 وهناك غرائت #اوزنا ء ن ذ كرها ؛ وكارم من الع ا الاسيل الى ذكرها هنا واعاالدى 





هك | الفن من التنو يم كافعل هاروتث وماروت اللذان قعيدا اده 4 ؛ بان السحر والمكورة 4 والا لاذعى السكدانون 
| النيوة و بو بشمرأ نعم فاحرة خاطئة 7 ولقك بلعنا أن ع السكلدا نين 8 عكر عل الله الأمس كيون فق كلك الينايات 


0ك 


السححر» وذلاك مثل جيم النعم الواردة على البشر » فائها صاطة للخير وللشر » كالقوّة والجبال والمال والولد . 


ا مكن ذلاك السكذات هسك م فأنام إصيريه وأرقظا مه وغفلته والتعاق عمال الخال والخال 4 لفدر أعصابة ا 


1 
ا إلا فى الأعمال الخراحية » فانهم رأوا أن الاستهواء وأخذ الأللباب قدكثر فى ديارهم » فاذا قال المنوم للنوم ' 
بالفتمح لعك أسيةا فلك ثلاث ساعات م" مثلا أؤ- مل ان 6 فاله لا دك ل فاعل ذاك 4 وعكذا إدا قال لإحس 21 كي وى معى ا 
ٌْ 


فى تفسير الآنة أن تقول لت على 25 ومات الاسادمية وحو ا ُ 26 8 أن أ عمس طاننية من الأطر أء نعم ا 


ا اخ درية ف بإبل ولينوى وف آثار الأشور ون والا لين فانشر هذا العم كر أخرى فى الشرق والغرب » ولولا 


ا ا انس لد 


ل ا ا 1003 لباك 














00 2-5 موسي جب جاه بوم - ا 






































اتات 


أن انلام اليور مستقغلة لاعت 3 يه ع ن ممارسون ١‏ قده امام ا ال 20 3 ركني اقتصروا على مأردعونه [ 
[ زع الاج بار بالحوادث و وعلى أمور أ احرق ا لطمل بذ كرها وفمها الصر دانقع قوحبف أن وم طانثيك أدره ؤ 
1 ا الى اطلعمها كأ الع على الناس 6 وهدا نظو الس ف ذ كي شاه الآنة 2 ف الآران شيث انا وبلما نك يك ا 
٠‏ تنكون تذكة لاس ولمعدترسوا من الوقوع 8 شرك المطيابة انا جه من 9 العام 4 وتعاسمها فرض كفابة ْ 
ْ 5 8 سابر الصناعات والعاوم 4 ومنها الصئاعات ار ده والعأقم جيعها 6 و حرم على من لعل هدكأ الع ان ا 
: إساعماله إلا فمأ 44 الخير لذ م4 8 ش : 

ولقد حصل فى هذه الأيام آثناء تأليف هذا التفسير أن طبيبا فى مصر استهوى فتاة مهودية فقيرة ولوّمها ١١‏ 
تنو ها مغتاطسيا » وصار سال هده الماهزة الأضية الصغرة الحادمة فى حال ذلك النوم عَنْ أ ص اضص المركى ْ 








ْ والمادج الناجع 6 فك له يه جو نامة د ففكان هفو عمل مها و شداوى ا مرضى 4 وأرا سح ايل 0 النصيت 1 
| والتعب فى البحث والتتقيب فى السكتب الطبية » ثم ان نفسه الفبيثة سوّلت له أن مهبتك سترها فطاوعها » ثم || 
شْ | اقتضمح م 6 وانكتف سره 6 وفنا جره © والمنت غافة لا تعر 3 ءا لأنه كان حال الوم وى لمم ١‏ أن ٌ 
1 الفاعل || لظام | اما ثم ادن 4 ولدس م شام ن فعل الأدءيين ؛ فرش |الأمس م اجا إلى 25 وه4ك المصر به 4 ْ 
: مرت الحكومة الطب ا لمصرىي 4 قنوم الفكاة وحاء القضاة والأمساء 3 وكذلاك المفنكشوت دن الاتمايز »6 ْ 





]| وأخذواءتحنون الفتاة وهى نامة » فيقول أحدهم ما الذى فيبدى ؛ فتقول كذا وكذا» ويقول الثالى من أنا ؟ ١‏ 
ْ فتقول أات المفئش وفى كسك كذا وى دك كذاء وهكذا : فاما عاموا صدق أخبارها وثتوا عا تقول » | 
1 فأخذت تقص قصص الطييب معهأ م وفسفه وخوره زحي له 6 وهى ام » لسكا ٍْ عا. م4 نه بالفسق 4 وعاقبوه ١‏ 





ا عقات الى رمان . ظ ظ ْ 
| وقد ألف الطبيب المذكور فى هذه الحادئة كتابا منتثيرا بين الناس اليوم فىبلادنا . ومن عجب أن الفتاة ظ 
| اذا استيقظت لاتعرف شيئًا ممأ جرى وماقالته » وترجع كم هى ساذحة غائلة . 

فتعام هذا الع واجب كا قلنا على كل حكوءة سرت إإمها علوم أعسبكا وأوروبا » لحترس بعاماء الفن 
من الفاسقين الذين بمرقون بين المرء وزوجه . وهذا سرذ كرهذه الآنة كاقلنا ؛ و إلا فبئواسرائيل كا قالعر أ 
ْ رذى الله عنه مفى مهم وآ نقضفى ير ارم ولوق إلا الأحماء الآن )2 فالميم د أق اسلحدث ٠‏ وانذقل اكشدرة ْ 
| فى التنوم المغناطيسى من كتاب الأرواح الذى ألفته . 000 
| فال شير تمد : قدعرفنا إحضار الأرواح ونر بد 9 ف 5 م اللمغناطيسى . فقات :اعم أشير حمد ان ١‏ 
| ذلك عل آآخر يسمى الات المغناطيسى أو التنوم » وهو أن نام الانسان بدرجات ممتلفات لأسياب ط بيعية | 
ظ أوكماوية ؛ أو حيوبة ٠‏ فالأسيات الطبيعية : كالنور والصوت بأن لسمع صوتنا متساوى اللحن . والسائل | 
( الكورباكٌ الحفيف 6ه والقطم الحاحية اللامعة الثى تنوم من حدق أظره إلمها » والمؤثرات الكباوية ٠.‏ 
ْ لأثي » والسكاوردفورم 6 والأزوت 6 وه ىتاقى أخذها فى النوم وتفقده الاحداس . وااؤئرات ت الخيوبة نما 
| الارادة بأن يمس باللسان ؛ أو السيال العصى » أو حدق بعمره إلى الشخص المفعل » أو سادثه بالاشارات 
|| والمركات المغناطيسية . هذه هى أسباب التنويم اجالا » أمادرجات النوم فهبى ثلاث . 











أولا : أن تققد الاحساس وبايث شاخص العين اق أواسس المنوم : وناو عل..ه الأمارات الدالة على 
ظ قوه لكل مار , بك ادوم بالسكسر 4 وى هذه الخالة لو أدخل رجل المنوّم بالف 2 فىماء مغلى ؛ أوقرض حجسمه [ 
ا لممحسي جربه العلامة دى بوكاته فى بإر يس لتلاميذه [ وم شاهدته هذه الليلة ليلة السيت السايع من شير [ 
| فير 3 اسنة 168٠‏ ام أناأ ١‏ كتب هذم هذه القطعة عند د إعادة ط طعا || كاب 5 فان للق قدأنام دارا لوه *تل اعرف ١‏ 





١‏ شرانا » وصار يمس م تااتصجفة لاائاس! جتنت لت 12717 ل ف 7772 :71 الت و 211 الم 11ل رت ننج نت لحك لوانتي ع5 ببصم تس 1ه 


شان 4 وصار بلعب د كوأسهم 9 فيطعموم از , 9 بقولم مرساظال فاون م للعمهم اللااطم 9 ألم ,لتقام 


فدستاذون طهمها ؛ 5 ولسحى أدا دم بأسجم غير أسية فض دق و ند سمى ‏ لك 6 وقد قال شاب أنت اسميك 32 4 


ا. 
فأرنا رقصك ففعل وميه أيضنا قا ىء الصناعى طسها 4 فتعل وألرز صورة اك ترام دس المنؤمين 7 وكضة 





ا 12121212010ة1ةث م 0006 


اقرارهم ومأ اشيةه ذاك 6 وكان لمهم تأرة و فرستهم أحر قي 5 ويافق طم ميمه 6 م هيم أغهم 1 مون ظالمون 


جعي لسرب به 


| فيندمون وكون بوث عال 2 ولا جرم أن هذا دا التنوم © وقد صااق ظنى أن بلادنا سا ال حظيها ه من 
عل الأرواح » » وهذاكتابنا فيه دارب الأم من حيث القْرات » وأنا لاأشك أنالعقلاء سينظرون لمْرات انتوم 
واحضار الأرواح لارتقاء الانان © تقلناه فى هذا الكتات , 

1 ثائيا : أن فد الاحساس ماماو يفا قعينيه كالال الاولى ؛ ولكن عتازهذه أنه سمع وإيمصر ويتكام 
| وجيب عهزل عن الخواس » و يقرا ويكتبكم يأمره المدوم . 

ثالثا : أن صل مطاف روعى أنصى درحاته 6 و إذن يعرف الناتم تفسسة معرقة امه ؛ ونصف علل 


مج جع م يجري مج سح يي 





























مدسيمة والعلا.مات الملا ع 6 3 شاهك أثعال الناس و يسمع كااهوم عن زول سعحدق 2 وى عن دوادت 





| مستقباة ؛ و يتسكلم بلغات شتى » و برى أرواح الأدوات » و بصف هيأتها » و ينقل الى الجالسين أقواطا وهذه 
| الدرجات الثلاثة نسمى هكذا بالترئيب : 
03١‏ الكاناليسيا. اللبنارجيا . السونايازم . 

وهاك بعض الموادث لاثيات ماتقدم . 

) 2 قال العلامة شاردل فى:أ لفه المدعو بالغ أطيسية الحيوا ننه : انه لوام ابه صيددة البنية ؛ و سماهى 
| تلقنه وصف العلاج الذى يداوى نه سألته ألا أسمع كيف بأحرى ,ذلك 7 فقالطها لاأسمع أحد| 4 فقالت نم 
ظ لأنك نائم وأنا يظانة حرة » فقال طا واتحبا لك ١‏ أبن حريتك وأنت مسخرة لارادقى . قالت له أنت تعرف 
ْ ظاهر الشىء الحشن الغليظ » أما أنا فأرءق باطنه اللبجى . فان نفسى منعحلة من القيود موقا . فأرى مالا تراه 
ا أنت وأسمع مالا أسمع أذناك » وأدرك مالا تقوى على إدرا كه » وأرى لنور بشع من أطراف أصابعسك 








ا وت تمغطسنى : وأسمع أصواثا هر من بعك حد! ؛ وحديث من ا شكلم فى ف هلد آخر 6 فانا أذهب الى الأشماء 4 
| ولست هى التى يوت مها إلى” وال الآن يقظلة نحا ى بقئلة الانسان بعد الموت . 
[ المثال الثالى : وصفت فتاة كان ينوّمها العلامة شاردل المذكور له الخال الثى كانت عايها حين ومهاء 
[ فقاات : أحس أن جسمى بمدد شيا فشيئا حتى أفارقه وأراه بعيدا عنى إردا كم ميث 6 وأرى تفسبى كيار 
| وأدرك مالا أقوى على ادرا كه فى اليتفلة ؛ والنوم المغناطيسى الذى هو أقل من هذ! » وهذه الخال لاتدوم 
| أكثر من ر بع ساعة ثم برجم الجسم البخارى شيئا فشيئا إلى جسمى الفليظ » ثم أفقد الشعور . 
11 الال الثالك : أعمال الأ كاديا الطبية الارنسبة إذْ خصصت لمنة طبية لانظر فى الموادث المغناطيسية 
| ولنذ كرحادثة واحدة من حوادثها لتطلع باشير تمد على تجخائب العم والحسكمة » ولتسكون عوذج من أعمال 
تلك اللحنة فى أشهر الممالك الأورو ببة . 

اجتمعت الاحنة فى + نشرين الأوّل وقت الظهر» والمر يض هوالمسيو [ كازو] المصاب بداءالصرع 
والمنوّم هو المسيو | فرواساك | وجاس فرواساك فى خرة أخرى ول إعلل كاز وأنه حضر » وأرساوا لفرواساك 





2-7 وال اس سروس 


|| أنينومكازو» وعينوا له النقملة امحاذية له فىاحرة ؛ فنام كازو بعدأر بودقائق 4 فسألوه عن الاو بات التى ستاو نه 
| عدن منها اثاتين بدقائقهما وساعاتهما وأبامهما ‏ والنو بة الأولى بعد أر بع أسا يبع . والثانة بعد حجسة أسادع» 


ل و جم مر ام لجووج جا جو عت اس و ف ادوجو ا ته 7ب يشش شر 1 الس ا الله ا لت ا ا ا ال 8 0 1 ا و ا ات 00 -- 
ايس يايابسيسس ينس اسح ص بيج ااا 52ل للا سس سي اللي يي بل يي )يي جب + ا سس بج اج يي ااا وم و مجم و ا ا ا ا و 
١‏ 0 
ا 





ظ فكتيو التقرير وأعماوه أن لوم ؛ رشو السو فرواساك دسدلين المواعيد مك قعبدا 6 قاما تومه بعد عد يام ليذ الشقمة 


9 5 ك2 ل ا 





سمل برسي هدوجس ستل ااي لعي ل رك لعل ارال ات اااي يال سه يدي لطعي ساف ١‏ > عا ساسم سيب ومس ا عد وات يد ب ا لجاب سي م بيبا ست سالا ا مسف اج دسجي لي ا الولسة ما اعتاة. بيد ات لتر سو رع 1 


( و جواهر » أَوْل‎ -5١4( 





























عر ست 3 تت ا 1 0 الا 








8 نسي موس ممه يي بع سم ود يس سي يد عه نا لج لس عد قاس سي مويه الس ل ل 


1 من ألم رأ أخيره عواميد لذوية + غير الى أخبرت ٠‏ اللعحنة مه . فرجم الى اللمحنة وأخرهم أن التقر ار الذى [ 
| قدّموه له محرتف . فأصروا على قوطم » ثم عت الثوبات فى الأوفات المعينة بالضبط على مقتضى ما أخبره م كازو | 
1ْ ف نومه . ثم ثم سير بو تحن أخر بحن فى موعدان معيئين حصات احداهها فى وقنبا . أما الأخرى ؛فقد سقط )| 
| قبل وقوعها ؛ وهو مهادى حصانا وترشمت رأسه على الكزة فات اتنهي . ظ 
٠ |‏ وقد فصل القول العلامة | هيسون] من أعضاء الاحنة المذكورة فقال ان المريض أنباً حوادث النوبات [ 
| قبل حدوتها فر خملى” » والمغناطيسية ١‏ الموائية أصلءحتّحاله وأزالت عنه أوجاع الرأس »؛ وكان ١‏ بصفالعلاجات ١‏ 
]| وصفا دققا ؛ وكان شول : إن هسذه النوبات تعدا مالم نمه قبل وقت حاوطا ومع ذللت ل : حخطر ساله أن ١‏ 
[ حاد نه سصرل.4 فتقطع علتة حاته » وهذه أشه رعس الساعة فان الانان عرف مقادبر فطع عقارب بيناء 1 
فيحددها بالتحقيق ولكله لابدرى متى يفاحتها كسر أوتيشيم فتقف حاطا . 
و ماقاله القدماء قى عل أ [ 
نذكر هذا ليطلع القارى” على ماءضى واتقضى من أنواع السحرعلى سبيل الروابة التارعخية » السحر | 
بطلق شرعا عل ىكل ماخق سيبه » و يتخيل على غير حقيقته » و جرى تحرى العو به والقداع » وعندالاطلاق | 
يدك دم صاحية ٠.‏ قال تعالى 5 «ر سعحوو| أعين الناس واستره.وهم وحاءوا سح ر عظ.م 0 وهو أنواع [ 
ْ ألا : سحرالسكلدا نين فى قدم الزمان 6 كانوا يعيدونالكوا كت و بزحمون أنها مصادرالتيحس والسعد [ 
1 وكانوا يتوساون إليها » و يتقربون بالبخور والاستحمام » وألوان لملابس | المناسة فى زمهم تلك الكواكى ١‏ 
|| والساعات المعيئة كذلك , ظ 
ثانا : سبح ر حاب الأوهام والنفوس الهو به كالتى تحدث الاصابة بالعين فتؤثر فى الأشيخعاص » وتحدث [ 
الضرر فى الأجسام كا ذ كر كبار الفلاسفة » و يقر“رون ذلك بأن تصوّر الانسان مئثر فى نفسهء ألاترى أنه | 
بور فيجسمه حؤنه وفرحه ورحاؤه وحوفه وعشقه وغرامه » فهذه آ ثارها الماضرة عندها 6 في.حوز أن النفس ْ 
| اذا قوبت أثرت فما بعد عنها اذا تركت المألوفات ؛ ونبذت الشهوات »كا هى عادة أولئك الذين يزعمون أنهم 1 
سحرة » فتيخاو فوسهم من شواغل الحسد ؛ وتل” شعتها ؛ وترجع إلى عالها لروحاتى » وتفعل|اشر” » وتنكون [ 
مقوثة عند ائله والناس » ولأوهم آثار دن رى عشى على جدع فوق الأرض فانه يسهل عليه » واذا وضع هذا ا 
ئ الجذع بين حاثطين أوعمودين “ثلا لم يقدر على الك ى عليه ؛ وخر صر بعا إليدن وللثم » وماصرعه | إلا وهمه . | 
| وقل ان سينا عن أر سطو أن الدجاجة اذا تشمرت بالدبكة فى الصوت وفى القتال معها نىت على ساقها ل ٍْ 
الشىء الناءت على ساق الديك ؛ وأيضا ان الدعاء مظنة الاحابة عند سام زالأم . 1 
ثالثا ١‏ الاسيعانة بالأروام الأرضة وهدا أقوى أنواع الرافات . 
رابعا : سحرالتخيلات كا يفعله المشعوذ المسمى بالماوى فى بلادنا المصربة . ا 
خامسا : قد جعاوا ما يسمى بالسحر الآلات الاسحركة بضروب هندسية ويجائب عل السكيميا كظهور نار ا 
| الفصفور الموضوع فى لماه » وكالحر بر الصترى المعأوم الذى وضعته أنا وأنا مدرك“س فى دارالعاو, على النار قر ١‏ 
ترق ؛ وهوكنا وضع عايها ازداد نظافة » وكان ذلك فى الدرس أمام اللامية 3 وهم 
البتدار به الخار به الآن وأنت لعل أن هذمكلها اليوم أصيدت ف عداد الع عأوم وست سد من مسو الس محر 
لشيوعها » وقد كان. بعضها عند المتقدمين سر"ا مكثوما . 


5 كموي 4 وكلآلات أ 





< سأدسا ؛ الاسيهاية أنة خوراص الأدوية يم سحاد بت 8 سور بسنا الآلمان د ندا 7 ١ ١414‏ الهم كانوا باون ا 
| اببخار على الأعداء ؛ 4 اقثارة به الهم فى أعيلوم ء 3 ادارة ؛ تحدرعم ؛ 4 دادة ‏ حدث يا جاو » وقد كان ال ااقدماء “+ يوون لحت | 


















2 بحوجحع 





, واامعضها أص. 2 خرافة » و بعضها حكوزق نفسة 6 فأمأ وقوعه فى الخارج فيحتاج الى عمان وحن م نشاهده ْ 
وآئله أعر هذا واث البود 5 اذوا سامان الس اناه اإآى السعحر تعده! احلل على النئ صلى الله عطبة وسلم 1 


ا فاسسوه 1 رعولة اسممز ْم وسعر له أحه 





1 قر 7ن سوس‎ 7 ١ 
+ . كم وَالله 2 مص رمت هن شاه وَللَهُ ذو المَمْلٍ المقللم‎ ْ 


١‏ واضعة : انهم كانوا ينطقون بالكامة حرفن المعنى الشر يف الى معنى زائف » إذ بقول المؤمئون راعنا أى 
١‏ راقمنا ونأت شاحى قوم ماتلقشه علمنا 4 ويقوطا المود لتكون مئ الرعونه 4 7 لون سسك بالكلمة العيرأ نمه ٌْ 











1 0 اناغ الجاراذا أله ا سان أورثه البلادة : 1 وهذا منقول عن ,السكلدا نين » وأنا أرى أن هذا الة. ولترافة ٠‏ 
ا والا فالناس تأكل ع سائر الحيوان فا باط ! م يبروا كالم وكالسياج ١‏ ْ 


| أىانظر الينا » وقوله « اسمعوا» أى أحسنوا الاستاع فلاتحتاجوا الى أن تعودوا الى ما نهيتم عنه (مابود | 
1 الذين كفروا م ن أهل الكن اب) يعتى المبود (ولا ال مركين) أى عمدة الأوئان ( أن سل يج) أى ما ْ 
ٌْ أنزل عليه صل انلة علية وس لم من الوى والنوّة م لادب ساسة الحم المستعمرة فى زماننا أن تثرق الأمم ا 
| المحسكومة بالعلوم والصناعات عدا وقاء ن الفر بقين امن خيره من ار ك5 والله تص” رجته) تارادينه || 
| والوّة والاسلام والكتاب (من يشاء) من كان ألا لذلك يعنى مدا صلى الله عليه وسل (والئة ذوالقضل 














ا سك تنم جنات 730لاو 


| سابعا : ١0:‏ عاق اأقلب الدذى دم :2 3 6 وقد أطلنا قبه 3 وهومن دن التنوم المغناطيسى ٠‏ 1 
ثامنا : الغيمة 6 والوشاءة وضروب الا كاذيب » المؤلة للقاوب » المضاة للنفوس » التى إستعملها الضالون ا 
ن الناس لمفر قوأ إن زيد وجمرو» و بعض هذه الأنواع أصريدت لا تسههى سح | اليوم وههى لم و” زه 1 


« الو برحدة الثامئة » 


اث ) الذين 9 6 1 واوا رَاعنا ) وَذولوا أ 01 م ] وامعموا وا كا افْرِين عاب ألم" * ْ 
ل 28 اه 0“ و 0007 ْ 
م َوَدْ الذن كفرواء, نْ أهل الكتاب ول 1ه مركان أن اه - 9 : من خير من ْ 





ا لتفسير اللفغلى 


يشوك الله أععالى )ا أمها الذبن موا لاتمولوا راعنا وقولوا انظارنا وأسمعوا وللكافر 'ن عات أيم). هذه ٍ 


الى كانوا باون مهأ وهى راعمنا فنهي المؤمنون عمها 6 وأعسو] عايفيد تلك الغا ندة مون عي رأيس وهوااظرنا 


العظهم) ذوانَ المكبيربالنبوة والاسلام . انتهى التفسيرالافظلى 
0 الز رحدة التاأسعة » 


لم 


6 0 5 2 كره سأ ص ص تا شأ 1 1 
مَا نسح مرخ ءابق أن ننسها نات حير 5 | أ 58 1 أل أن الله على كل 
له 





2 257 * ن 17 طش 0 و 1 

نه قديرث * أ" تنثل' أن الله ل[ مُل السموّات وَاْأرْضِ وَمَا لك* من دون الله مث أ 
0 به سك أ 

وف وآ لصير ٍٍِ 1 يدون 0 وا رولك 27 سس موسى من قبل 3 يدل ْ 


5 صسحددمن اص حا خا نأا زم" 8 جم اس اا الدد ها م د سماد 5 0 











ا ا اي لصي ع سا سطس سا لص سي ل سس سس - 














اوم ال لات ام ل مال امال رق سحت ديك اش وى :ا 
سيوس ووو ا ا ا ا الا ال 




























صر صمل 


8 لج اماس 0 
ا جد ند صل سَواء السكبيل * ود 0 2 أغل ا الكتي [ ذو كم 


مه ا و و َه 0-0 ًّ م 6 3 ًّ 00 5 
من ادنك أعا' ٠‏ كقاراً كد 53 2 : عنك فسن من بعد مَا” 5 1 30 ق قاحقوا 
١8‏ 1 ل 9 
ل كىءة وقدي 2 و فيوأ الكلاة وَعَانو ل 39 


00 7 ىه سيد 7 تن سر 
لا فسك” مر وير كلوه الى ل الله أل 31 عأ تَشتلونَ بصت 


6 





الست زول هده الآية 


ا زات هذه الآنة ا طعنئ ااسكثار فى الفسخ ُ وقالو ا ان | رعس أصهايه ادوم وأ سس 3 باهم 50-2 4 
ٌْ ويأسي حكلافه : ويقولاليوم قولا م عنة غدأ 6 لس مج الذنة إما بإشاء التعيك شلاوعها 6 واما باخباء اسيم ١‏ 
المستفاد معأ 34 وامأ با مها تهما © زكرا / اءن عأ همس 373 ماشديخ م * ن السخ أى زأمس [ك أوجبر يبل اسعحها ُ رقوله | 





ْ (أونشها) أى ناس أحدا إناها » وقرأ ان كشير وأنوعمرو « نشسأها» أى أوسترها من النساء (نأت ع ( 
| نه وعولأم لبا ى سوه » أركاة الاب عليه( ألا من التكيف والأبرء ذا تل لت 6 ١‏ 
| فى آلة حك فى أخرىكابة الميراث بعد آية الوسية فان ذلك لكمة:: اقتضيه » وهكذا فعل الله فى السموات 





ْ والأرض 4 أ ار الى أغذية الشناء والصيف 1 وأشحار ار يمع والر يف 6 واللبل والنهار » والصباح والمساء 7 
| واذا نسي آنة الحب ففلقها » واانوى فأ نبتها » والعاصات شر بت ؛ وار بات فعمرث » هكذا يسم آلة بابة 
1 وح - 6 فهذا فعله » وهذا قوله » وكيف براعىالمصاط فى أفعاله 6 و بدعها فى أقواله 7 ولذلاك قل ل نع ْ 
: ان ايده على كل شى م قدير ) نم لعلر ان ايه 1" مااث السموات والارصضص ومالج ل دون الله م وف ولا نصير) : 





الفسخ يطلق ععنى الازالة » ومنه قوله تعالى ؛ «فضحخ الله مايا الشيطان ثم م الله آبائه 4 وع#نى 
التسديل © وهعك م زر واذأ بدانا أنه مكان 5 و لظا 4 نى التحو بل كا نة الموار. َه فيحؤل الممرات من وأاحك 
الى واحك »6 وقد | كثرالعاماء م٠‏ ن الكلام فى الناسعم والمفسو سح 4 واعاق * أن ذلاك لا بصعم إلا فى قهلى م من ا 
الآنات 3 ألاترى الى ات الصفح والعفو والتسداوز فقد أ كثر العاماء : بن قوط م أمها مسد ب مه 0 يه 4 القنال مع أن 
الصفح كان مؤقتا رمن الضعيف دول المسامين فاذا كثروا وقووا احازط م مالاعجيوز ف حال الضعف من ٠‏ القتال 3 
ْ الائرى الى فوا َه تعالى ف هده السورة هنا ( فأعفوا واصفسدوا حقق بأ الله بأمله ) وأقد حأء اللأّعمس القتال 
: :' قسج الأوف »2 دل حاءت لهم 3 4 وجاءت آنه القتال منسأة أى مؤخرة » وأدس ذلاكت عن انرما فى قوله | 
هنا هنا * 00 ما سس مل آنه أوننساها 44 اوخر هأ 6 وقدرصادب الاشان قلمه ألمب 01 لخادت عشر إن موضعا فَْ 


لجنس حمطن اللا أيد ان ل مجه صن صا عر فون جه د 


| بعضها خلاف : 














أنه [ الحمر ان] (7) : الوا الله حتى” تقاته 








1 
1 
1 
د 
1 
: 
0 
١‏ 
3 
1 
0 
ل 
0 
8 
0 
4 


رة ] )1١(‏ 27 اذاحضر ا حد؟ 


الموت . 

09 : وعلى الدين يطيقونه فدرة 

(م) : كتبعايك الصيامم كتب 
على الذين من قبل (مقاضى 
ذلك أنه حرم الوطء والأ كل 

( : سألونك عن الشهر ارام 
قتال فيه 

)5 ه) والدين توفون» نك ويذرون 


أزواحا وصية لأزواجهم ٠‏ الآنة 


)3 : وأن سدوأ ما فى أ ف 


أوتحفوه بحاس نه الله 


1 النساء ] )0 : والادن عقدت أعانكم 
فا برهم تصيبهم 
(ة )واذاحضرااقمة أولواالةرنى 
)00( : واللاق يأنن الفاحشة 
من أسام 


[ المائدة | )11 ولا الشهر الخرام 


)١0(‏ فان جاءوك فاحكم ينهم 
أوأعرض مهم 
(1) واخران من غير 
٠‏ [ الأنقال] (14)انكان لك عشرونصابرون 
زماءة]) )٠5©(‏ الغرما نة وثقالا 
[التور] (49) الزافلايتكح إلازائية الآنة 
010 يستأذن؟ لذبن ملسكت 
أعانم 


[الأحؤاب] 14 دحل لك النساء ٠».‏ نْ بعد 
٠ ٍْ‏ |الجادلة | 


5 ) اذا تحدم م الرسول 
[الممتحنة] ( 060 نو اذه بتأزواجهه 
0م 


1 المزمل | قم الليل إلا قاملا 


دن شيد اس الشهر فليصمه 


|“ ل للة السام الررّفث الى أساام 


وقاثاوا المشركين كافة 
يثر بصع بأنفسوىٌ أر بعة أشهر وعشرا 
لا كاف الله نفسا إلا وسعها 


اثقوا الله مااستطعكم 


وأولوا الأر حام بعضهم أوكف سعض 


٠‏ اله الممراث 
آنه النور 


د لمعم القتال 4 بقوله : وقاداوأ المشمركين كافة ٠‏ 
وأن | 3 بيهم ما أنرل ايده ٠‏ الآمة 


وأشهدوا ذوى عدل م 

الآن خفف الله عسي , الآنة 

اسن على الأعمى حرج . الآنة وآيات أخرى 
وأنكسوا الأبانى م 
نسحت » وقسل تهاون الناس فى العمل مبا 


انا أحلانا لك أزواحك 
الآنة بعدهأ 
4 اليف 
خرالسورة ثم بالعماوات الس 





























ذهومه جد ى وعشرون 08 : 
أن : « وعلى الدءن إعليقونه قل انها خكمة ؛ أى وعلى اكد زه لابعايةونه ' عدف د تهى مقدرة : 
وآنة: «اتقوا الله حى” تقاته » قيل انها حكمة . 

وآنة : «واذا سكس القسمةه أولو ْ | ار فى » قل ح#كمة و اون الااس فى العمل 5 
وآلة : .» ليستاذن؟ الذين ملكت أعانك »> قبل محكمة وتهاون الناس فى العمل مها 
وآنة 0 » فا نوا الدين ذهت أز واجهم مثل مأ أنفقوا » قيل انها عن لمح : ' 
فالآيات لتىفيها الفسمم بغيرخلاف تبلغ 5 وقد ضم ' الى المسوخ عند ابن عماس قوله تعالى : « قامعا [ 
١‏ 7 وجيك شطرالمسيجد الحرام » . وقد نظم هذه | 





تولوا م وداه أنه 44 وقالهو ام | متسوخة شوله 
الشيخ السيوطى فى الاتقان فقال مختارا عشر بن منها : 

١‏ قد أكثرالتاس فى المأسوخ من عدد » وأدخاوا فيه أيا ايس تايحصر 
وهاك محربر آى ‏ لاصريد طا » عشرين حرثرها الحذاق والكبر 


سه ا سب 11 





ى التوجه: حيث المرهكان وان 4 تودى لأهليه عند الموت محتضر 
وحومة الأكل عند الوم مع رفث » وقدية اطيق العسوم مشتهر 
وق تقواه فما صسس” ف أثر »* وف المرام قتال لاؤاىف كنروا 
والاعتسداد حول مع وصلها 4 وان 0 حديث النفس والفسكر 
واذاف واليس ازاتى وترك أوفى »*# صكفر واشهادهم والضير واللفر 

وماعلى المصطق فى الءقد محتظر 
ودفسع مهر لمن جاءت وآنة نح » واه حكذاك قيام الليل مستطر 


وزيد آلة الاستتئذان ما ملكت © وأنة الفسمة الفضلى لمن حضروا 


ومنع عقد لزان أولزانيسة 


0 


هذا مااصته لعل أمها قعل » ن الناسعم وافسوح قاد اش عنك فى 3 مم اق عايه القوم اه 


0 كان الناسيخ والمسوخ ؛ ظ 
ا وهنا برد سؤال فقال ماقرا كا اناس والمسوخللا أمالاسلامية + ولوآن الانات وردت يلاستو تسو / 
ا ماضي” ذلاك 6 واسكفينا مؤونة الرذ على اأميو د » وعلى المعترضين ون الأم على الاسلام وشر يعته » وم يكن ١‏ 
ا سبيل اوجوب الرد علميهم شوله الى : « مانشيخ من أنه , الآرة 7 ومالاعتاج الى حواب خير مما حتاج | إلى 
ا جوات 6 وهذا كام الله »6 وهوس .يدانه وكهالى أ من عاده ؛ واذا كان عباده بر يدون مالاحيرة فيه فهو ظ 
ا قادر على اقناعهم وتعليمهم بلاسؤال وجواب »4 هذا الاعتراض يدرو فى عقول الأذكياء وان كانوا لاينطقون به ١١‏ 


ْ عل أن الناسخ والمفسوس مم أعذا م الأسرار » وأمبمج الأنوارالاط.ة الشرقة على ببى آذم » بل ممصا م 
ا الترق ؛ م وه ناط الهادة العصر 1 5 أنه أنه سمح انه وتعالى عم أن النوع الشرق ضفف 4 مغرم ادا أمسيك 1 
ا احم يك إلا بعوامل عظلمة 4 ف رأهم أولا أن || مل واانبار اسع كل يه | الأخر,: 3 بين طم اختلاف ا 
١‏ ابرع بإختلاف الفصول ؛ فان أ كار العشب والكلز والحشيش يت فى أنا م الر؛ بع لاعتدال ايان » وظيبس 

١‏ اطواء 45 وكثرة الأمطار اتقدمة ف الشتاء »6 نما الفصول الثلا يه لبزرع |! ناس 8 زرعا مواققا || زمان 4 فالمنطة 
ا والشعير والباقاز والعدس رغيه دع ف الحزيف 5 د وتخخصد دقر داتع ' ُ إوالقنا: اه واتبار و والباذنجانتريع ف الختاء | 





او وجوه سه يي ع مون 


اسسياس : 2 


١15 


التق 0 تلوتتةة انقلا ةقف هاتف كا نتط اننلل51 17 لقا "زاهجلل صنات؟ تزالنا ا نلا ولت 07571 71 انق بج ل ااقمتامة وت مم م 1 2017773357 7 لمت 1ه الملتترط تجرد و و لاقت تمه جل ولت تم ١‏ 





وتدرك فى ع فالريع م واحازر الت شاعم والسكرنب والة: 1 هأ تربع قاختر لقنا 1 5 معام م فى الشتاء م6 والسمسمولة 00 
والأرزتزرع 8 اليف وقصاء 52 أخلر. بعتب 4 والقطن والقنب وآه ثاطا رع قالر م قَّ لك س ف الخريف 5 

هذا كناب اله الأسعاور 4 ف رقه المنشور 3 ص ستام الأرة 8 رو قا 0 34 درأها مم الئاس وأحليوان 
5 ولا شهمها إلا الركاء 83 أن كموا عقوم وازاءهم 8 أمورالك نيا ًُ فيمعاون كل ردن كك 3 ذكل مكاث 
1 مابلا عه 4 فأذا وحدوا أن الناس قم تقادوا السادسم الأقوى بالطيارات والمد ام فلسكونوا سل اسه إذ أزماميم 6 


| وليقوموا مذلك ؛ واذا رأى المساءون أن بلاد | الارجنتين | فى أصريقا الحو درة مثلا قد الْهُدُوا آلات 








أ مدهثة لازرا عي جار 1 الا أتل الميسة. ى [ شوك | 00 اقش و لصيعاات دنقسها الى أعلاها 4 وشرسةه 3 وتنزك 
| القميح ق نادمه والتتن ف أخرى ف خازن ف نفس الالة 04 و سما بى تدرس مُه وعنزالتين 2 القمتج 6 ورا 
ْ فى عازعها تحرث الأرض وهى عاملة هذا كله » ثم تذهب الى الضيعة فتضع أسجالماء وتتزل أثقالها » وترجع 
ا عاماة نأصية حتى : مم الحقل كله 8 وم أو لعص لوم م 2 4 فتيحد ال نهارالورعة ١١‏ الى كانت #لاروعة أوله حرزلةه 
1 فى آنخوه » ومعدة الى زراعة أخرى 8 

ا واذا رأى 5 سامون أنضا أن ان هؤلاء القوم طم عناية بالماشية : تسيك عند اللسه مين دتى أن النقرله ساالات 

ا كل 46 3 لامبماون أعس لهأ 6 حدق أن الور منها قاء ساع نأر عا الف سوا سك 56 و رصون 2ن ها رض العر نا - على 
١‏ كام الحسل وسلالاتها » وائهم اعتنوا بشرقية جيعالموائى » و برعوا فى اراستها ؛ -: نى انهم قد استعماوا ف ايها 
الكهرباء 6 قتقف الاناث م١‏ ن البقر صما وأحدا 6 ف بصع حمل طو ل من السكاء وكلشوك الجوّف » وله مب 








١‏ وضعب ف كل تدى 2 هلأ اللقر 6 وقد اتصل الطارف الأخر مه حون كبر وق دا الطرف | طامية | أمامية 
ٍ كااسة الصسل ميهأ نبا ركهر الى 4 وهنا اك م د" عمل أسلها زم بوم لعماية الا سسب 6و بصسل بالا ان الى دك 





| المزان ؛ فيسمع له خرير كدر برالماء فى الغدران . ظ 

. اذارأى المسدون ذلك ورأوا غيره فليفسكروا وليعاه وا[ كاسيافى ايضاحه عند قوله تعالى ١‏ فى هذه السورة 
7 لتكونوا شهداء على الناس وكون الرسول عليك شويدا 3 ١‏ وم خيرأءة أخرجت للناس ؛ وأنهم الدين 
شودون سعادة النوعالاف الى عاحلا أواتحلا » ققد مهلك الله طْ مالعار بق 2 وكأته شولك : أى عمادق أناجعلتم 
| خير أمة أخرجت اناس » وأئتم شهداء علييم كا أن رسولك ل علي ؛ ؛ وقد كيت كرو ف كبيرة افق 
ظ / الدماء وأقطا رالأرض فالليل والنهار . والمزارع والحقول » أن كلا منها ينسح الآخر ول له 4 ثم الى أطمت 
. قواما ف العام 7 فَأُسْدوا دنسيحون الأعمال الاسانة العضقة ه وحاون لها أع_الا أرق 6 ويد اسعدو| االقدم ْ 
1 3 بالحديث القويم القوى » فهذه ثلاث درحات قرأتموها فى السماء والأرض وأعمال البشر» ان النسخ, فى | 
[ أعمالج من ستتى |اقومة » لألى لا أنام وأزيد فى اللحاق ما أشاء » ويلا عاءت أن الاسلام سمط إلى أحم ا 
ْ عقوطا لانهيهم هذه المشاهدات ؛ ولاتقوى على فومها لون : دل بع مأوحدنا عليه ١‏ آناء نا 6 و#2مدون 











٠‏ 7 اليالى العتيق أسمعتهم في ك :الى حروف لفقلية تعمها ] ذامهم 6 وأئزات عل رسوى أنة ف زه ن ا كلايات 
ظ 4 تى ملع القتال ١‏ رمن ٠‏ الضعف م 3 اا كانت اموه نسحت الأوك 7 وأنزات أن الف م ومس ل 2 قراءة الاتن 
ا ا لاك الآيات 4 : أمامم 6 وامراسا لع 9 عرو الشكمة م تومو بعالم الدنيو به ىا هو الماح » 
7 

ا ولا تتقمدوا ىم قعإه الأناء مع حفطا حدض, وشسرا فهم » والقب كك بفضا تلهم 5 شت الآنة المفسوشة 72 أ صاحاأ 
ظ 





0 ْ : 
ومساء . واذا ك. م خبرامة أخرحث | ناس 6 و “م حر شه ام الله 0 اناس , ٠‏ قدلاث سيدعوة الىمأهه وأعظلم دن 
داك 2 فاذ! قامثت أورونا وأمس بكا مهاده | لأعمال العامة ف ال زراعة والتيحارة وااصينا ع4 سب 020 أ أ نم 1 


| ستعاهون عع سهد على مدى الأيلم م ريتحتق | إذ ذاك . مع حى كوكم شه شيداء ا عىاثا و أن مادم 


ا 0 5 اها تكس لتكت ا 


1 ب 


3 
ل‎ ١ 





مسالب | سح 
فتمان مي هب كا | أن سكمة ال سم والمسوسم 2 قوق مارتمورهك: شير من الناس لأن لول والكر اى 
وأعمال الأحم الها مره 0 ارق" كانت شدرة أيله والفرآن دن يله 4 فايته 6 لسعم فىأعمال القدرة فى كل حين 
اسع ف التعليم و شر 0 دان المسامحن لمر و 8 الاساب و لشفو | 





تتسصطد سنت هل :باطقا جل 5 17720777 اط 31 0101:7150 عنقا قل 1 طق نقتت انا 0571 :77:1 ححا قط سه 71 0077:0140 لقنا لان 


ولا حهل ألم أهون ذلاىك 6 و-جدت 5 ركهم 6 ونام وأ نوم أهل الك 0_4 اقيم اهأ عاجهم الفر لك فلكو | أكثر 3 


0 سس .بهد جد ووسسسسي سبي هبيع اك 
0 - 5 55 عبيم 


ظ بلاد دهم والتجارة ف أيدههم وهكذا السساسة اذا | يعرفوا ماتاوناه عامهم فى هذا المقام فلتبيدم م الأممامحميطة مهم 
ا 5 أُفنت أورونا أهل عمس يك اماي انهه لاي لحون طلا الزمان لقصورعةوهم واقتصا رهم على :#اأمد مانم 
| الجاهلين ونيذ عقوم كأنها لم تسكن شيئا على كورا » فأبادهم الفرئحة إلاقايلا دنهم اعل” المساهين يتعفاون 























0 خطة حرية حطة حر بية ؛ والمسامون مع هذا كله امون غافلون كآن هذا الدن ليس ديينهوم » وكأن الى 

| ليس لبهم والعقول ناعة » وهذا أوان استيقاظهم » وقيام مجدهم 6 ورق" بلادهم وسعادتهم 4 « ولتعهنٌ كن 
| بعد حين » وسيقراً هذا خلفنا » ويرون أن ما أقوله عن المستقبل محةق لاشك” فيه بطر بق الاطام فى نفسى 
« وألله عبدى من يشاء إلى صراط مستقم » . 

ْ٠‏ هذاولما كان المهود لايفتؤن يعادون الى هلى الله عايه وسلٍ قلوا له : أنزل عليناكتابا من المماء تعنتا 
[ 3 قال العر ب من قبلهسم 4 وقد كانوا تعنتو| على سيدنا مودى كذلاك فقالوا أرنا الله حورة ل قوله تعالى 
| (أم تريدون أن تسألوا رسول ) أى بل أتر يدون » وسواء السبيل الطريق المق » وقوه . وت كثير 
| من أهل السكتاب لو نردوم من بعد إيمانكم كفاراحسدا ) ا[ . سيب نزول هذهالآبة أن حذيفة بن العان 





ْ و!» ويمحمد رسولا » وبلاسلام دين » وباقرآن إماما » وبالكمية قدلة . وبااؤيتاين اخوانا: ثم اهما أتنا 
ْ و هيه الآنات واضبحة ٠.‏ 


0 ان رحدة العاشير: ة » 


1 1م سه ار 7 3 © 0 7 أ 027 ١‏ ءَ : 7 ا 
الوا أن يدخل الجنة إلا مئ كن و دا أ تصارى لاك مي قل' هأنوا 


3 
0 
2 


كك الميود ست النتصارا ى على شىء هوالت 


ار 





1 
5 


مومسم يي عب يي م سب ب سس وسومص ب ا ساسا سس ب سس 
اد دواتط ها اييت: د ب 











| هكذا الأم الاسلامية ان لم تساو النرفدة فى يع أنو اع المياة لايد من القراطهى جزاء جهلهم فان الله لم بترك | 
ْ طم بالا إلا فتسحه طم في الحقول والدكواكب والأضواء وأعمال العم وانقر اص أهل أصبكا » وقد أسمعهم فى ) 
ا فى كتابه آيات اللسخ » وأسخرهو نفسه لقتدى به فأحمنا عن ذلك 4م كاف يذلاك لل أطم نينا صلى الله || 


ال 42010 0 > ع اط 0 
ا مانكم ١‏ إن 0 صادؤين 4 ل أل وده لله وه تسن 200 شود 27 ْ 


ا 0 نسّت | أو 00 ثو'ء وهم + تاون الكتاب كَذإكَ فل الذي لكستلرة [ 








عليه وسل أن يسمع ماقله سامان الفارسى فى مسئلة المندق ؛ وفعل ماقءله الفرس من الأشن بالأحسن شخ | 


- بس سهد ل من سيييك لجتيا لي مدي عو ييقاب ليخ يجا عر موي و الس م الفا و ملعا معي لد يم اي اه فا ان كد عوج عا 0 


| وجماربن باسر رضى الله عنهما بعد وقعة أحد قابلهما المهود وقلوا : لوكنكم على اق" ماهر بتم فارجعا لى || 
| دينا فنيحن أهدى سييلا ء فقال عمارين باسر : كيف نقض العهد ف #قلوا شديد » قال اتى عاهدت | 
أن لا أكفر اكحمك 0 ماعشت » قالت الممود : أما هذا ققد صا 6 وقال سيان يفشك : أما أن| ققد رصيت بالله 1 


1 رسول الله صلى الله عله وسلم فقال أصمًا الخير وأفلح) » فأنزل الله : « ود كير مر ن أهل الكتات » الآنة ئ 









اتا سي ا بلرويييس و اسم 











200 ا ا ا ا ا م © 1 

م فا لله 0 / ا 21 القامة فما كانوا فيه #تلفون * وم اظلم 030 

00 م رراء "” اس ١‏ 1 2 ل 0 4 0 

مسد ادل لله ان أنْ نَِ فيا ل وَسعى فى خ رام اوكلك مَا كان قم أن » 93 هأ إلا إٍ 

مه 3 م في أام: ِخ- 5 5 ف ”,ع ع لاش | أ 011006 06 1 
7 فى 2 أ خزى و ا 0 شرف وااغرب فا ينا 
له مع لظ 5 با شر ياس 0 َ 7 00 : 
قم وَحَهُ الله إن الله 6“ علي « وَقآلوا أنخذ الله ولد سيحاة بل له مَانى | 





[ السموات َاْأَرْض* 7< لذ تون 1 لحن * || سات 9 رض وَذَا تَفى را ا ء 


7 1 ًّ ءٌٌ 3 
كول ل 25203 1 وَقَالَ الذبن لد عون لوا 5206 | الله أو* 205 اه كذلاث أ 





م 0 سم ّ 
: زكري يه صلالن 0 


8 1 1 172 م « 1 6 ا 0 اسمن 0 8 > ايو ” 3 حشر ين ٠‏ ا 
1 الذن 0 بن قبلهم مدل فوم لشاعت مم قد 5 الا نات لقوم. بإوثذول 4 إنا 1 











| 


ش َ 3 ا 0 7 ل ل ١‏ 5 
تسلنالك بالمق اشير | ونذيرا ولا تسئل عر كاب ١‏ لمجم * وَأنْ ترطى عنك | 





م _- قر ع 2 


0 الود ا الصا رى 2 ف أ عم قل إن هدّى الله 3" المدى وَأ تبنت ظ 





1 5 / 
ٍ اهواءف' > _- مْدَ اذى سآ 9 7 0-0 الاك دن اله ».ن كن > ول نصير 22 لذبن 500 هم 





٠ عير‎ 


1 2-1 اسْرائيل أذ 1 لعمتى أي 06 لَك ٠‏ وأق متك 0 الما لمن # 


8 


1 8 سل ل سر قي قر هر : 
ْ ا لكأن إتلونة 37 “اول أو عك وول 0 | “سن 0 هن 4 نونك هم الماسرونه ا( 






: 000 سس لمم |0 
ْ َأنقوا 27 لايَرى 0 0 أشس 56 ولا شيل مم ذاه ولا عم واعة 1 








غير 


ا و هي" لا يصون 4 





التفسير اللفظى 


| يقول تعالى (وقلوا) أى البهود والنصارى » عطف على ود (لن بدخل الجنة إلا من كان هودا) جع | 
| هائد (أونصارى) ذلك أن كلا من الا يقين ادّعى أن دينه هو لمق وسواه بإطل (تلك أمانيهم) شهواتهم 
| الباطلة التى تعنوها (قل هاتوا برهانك) على اختصاصكم بدخول الماة (إن كتتم صادقين) فى دعوا م | 
[ زر إثات لما تقوه من دخول غيرهم الحنة (من أسل ومدهه لله أخلص ننفسه له لاشرك به غيره (وهو ظ 
| محسن) فى تعمله (فله أجره عند ربه) ف الجنة (ولاخوف علبيه) اود النار (ولاهم يحزثون) بذهاب | 
ْ الله 4 ذ كر مقالة المبود والتصارى قى خصومتهم ف الدن فقال (وقالت الهود) مهودالمدينة فى خصومتهم ظ 
ا مع نصارى كران (لست اللصارى على ثىء) مين دين الله (وقالت النصارى ليست امود على ثىء) من |١‏ 
ْ دن الله ولادءن إلا النصرانية (وهم تاأون الكتاب) أى والهال أنهم * ن أهل الع بأحد اللكتابين ع ومن |) 
ظ حق من آمن بأحدهما أن لا كفر بالياق لأن كل وأسود من الك تابن مصدق لأا آخر (كذلك) أى مثلذلاتك || 
| القول زقلا لذين ل يعامون مال عل قوش) أى 1 أى الجمة ادبن ن لاعل. عندهم ولا كاب يشولون اسكل أهل دين 0 ١‏ ظ 

اح 0 حك جح 0 ال شتت 



















ظ إبسواع! على ثىء فلل 2 ) . ث2 فى (يليم) + نان ن المبود والئعنا رى لوم م القيامة : ف كانو افيه متلفون) ١‏ 
| قبع اقب كل و راق عا 17 دق به 6 ان النوع الاسا فى درج على التقامد 6 قال ديرن" بن بدن يعتقد غيره دنأ كاذنا 1 
ظ اذى لادين له حت ركل من دوعل دين ؛ بهذا طنى أ كثر هذا النوع الاأساتى جا )نع رع مكة | 
| الى" صلى الله عايةوسل أن يدل اليحد 11 رام فى عام المديدية كفعل الروم هن قباهم لما غزوا بي القدس ‏ [ 
ظ وير لوه وقتلوا أهله » وهذا قوله “الى (وءن أل من من مس احك الله 0 اسم وأن بذ كرمتعول [ 
ان انع وى 2 اخرامها) بأطدم والتعطيل (أونك) أى المانعون (ما كان طم أن ست 0 أى ما كان ظ 
| شى طم أن بدخاوا مساجد الله (إلا خائفين) أى على حال النهيب والتشوع ؛ أرما كان م 1 فُْ - الله [ 
ظ وقضائه 6 فيكون وعدا إلنصر واستتخلاص المساجد »نمم ؛ وقد أنحز : الله وعده » وقل معناه النيى عن ١‏ 
اكينوم دن الدخول ف الم عدد ؛ واشتاف الا" عة فىيذلاك : حور أو شه »6 ومع مالاك »6 وفر رف الشافى دين ْ 
المسعجد ارام وغيره 7 فى الدايا خزى) قتل - ى للحر لى (وهم ة فى الآخرة عذاب عظيم) أى النار ؛ 2 /) 


ظ مادم “اتقدم 
١‏ يقول الله : إن أر باب الديانات شغذون بالاضطراب » مغرهون بالأخذ بالأذناب » متعصبون لأهوائهم + | 
ناذون لنصاع أنبيائهم » فزعم هود ك فرالتصارى » و سكس النصارى عامهم القضية ؛ والتوراة الال [ 
ادحضان اللجة ؛ وبزيلان الشمهة ؛ ؛ وهشركوالعرب كار وا الطائفتين » وكرهوا از بين م فعل ذلك منقبل ١١‏ 
تنص | أذ هدم بث المقدس 4 ومع أن بذاك فيه أن م الله ؛ وهكذا أهل مكة صدوا الى صلى. الله عامة وس ْ 
وداه أن ححوا عام الحديبية » وهل من , الأدب ناليم أ م من الحسكمة فعلهم 6 و كان الأجدر أن بدخلوها ظ 
ظ خاشعهن ؛ فاتخيفوهم مهاد » ولع نعوهم من ٠‏ ذلك الام ؛ واقد أرسل رسول الله 2 عليا بعد الفنس فنادى 1 
!1 في النان : أن لا طوف باللمت عر بان 4 وأن لاكسم بعك هدكأ العام .شرك 6 ولا 3 سج تمر الشام ومديئة بست )ا 


المقدس ملع المشركين من دخول ددث المقدس 6 فيؤلاء طم ف فى الدنا خزى القتل وى داز 3 4 وطنم ف ظ 


الآخرة عذات النار . اتبى ماشخيص 0 [ ئ 
ولاطعن البهود فى اسح القيإز وقالوا : ان مدا بأم أتهاءه البوه بأمس و ينهى عنه غداء فقدصاوا لنيت ١‏ 

| المقدس م ثم الى السكعية زل ( دلله المشسرق والمغرب) أى وماسنهما 9 ع تولوا فم وحه الله) أى حهة رضاهة 1 
ا وليس الله مختصا >كان ؛ بل هو (واسع) الفضل (عليم ) ند يرخاقه » قد جعل لنا الأر ض كلها مسحدا وتر بتها || 
|| طهورا » فتكيف حمل كالعباد بتتخذ ولدا ما زعت النصارى والمهود ومشركو العرب زعمهم أن ولده ٠‏ السيح ْ 
أوعز رأ أوالملائنكة ناته 6 سبحا نه مز بها اله» » وكيف يصمح ذلك وله ملك السموات والأرض كرله مايغون ! ْ 

ظ والولد ان هو فى حاجة إليه » على أنه مبدع السموات والأرض فضلا عن مامكه هما بنصر”ف هما كايشاء ْ 
| وهذا فول له تعالى (وقلوا انح الله ولدا ا تنزمها له عن ذلك بل له مافى السموات والأرض كل له ْ 
ش تاتون) منْقادون لا عتنعون على مشيكته وب سكو ينه ( يديم السموات والأرض) رعهما 21 اذا قضى أ مس ) ا 
| أى 93 أوقذر (فاعا يقول له كن فيكون) أى احدث فيحدث »؛ وليس اراد مه حقيقة أمى وامتثال » بل ظ 
كشئل حصول ماتعلقت نه ارادته بالدميلة و قال الذين لايعامون لولا بكامنا الله) أى هلا كلمنا الله 6وهوًا لاغ هم ظ 

| كفارمكة يقولون للنى” صلىالله عليه وسل : متى تعر أنك رسوله # والأصس أن ذلك منسوب لابهود لأنالسورة | 
ا مدئية ( أوتأتينا آنة ) تقترحها عليك برهانا على صدقك فأجاب الله عروجل تسلية للنى” صلى الله عليه وسل | 
|| ليثيت قلبه ( كذلك قآل الذين مر قبا )م . من الأم ندا اهم (مثل قوط م) فى التعنت (تشابهت قأو ميم) فى [ 
ظ الكفروا اسن (ند بن دنا الآيات قوم اوقنون) ١‏ بك ولاتعت تون نك ( 3 م قل كاد أرسا 0 يتمد 





7 
١ن‏ تجوت تح لملا مم نتايعن أل لاد دع #أد اس طلم د10 2 02 ب س دايل أولة - و المساس ده تر ]طردو 0م دلق . عه 5 حوب دو د اها ال ساد حعضب ع م ع سقدط با لود و إمركط كط ا طنج ينا 1 ".ول "ا لالد 20 ان .468ل إسسوكانا / 





5 (أطق) أى اطدى ( بشيرا) هن أجات ١‏ موري 0 ذرا). ن 4 ب الثار زوه سال عنْ أتات الحيم) ان 
ْ عليك إلا البلاغ (دان :ركى ا المهود و2 ولا التصارى دى تذيع ماموم فل ان هدى اللهم) وهوالاسلام زهو [ 
ْ اطدى) وماعداه ضلال زولان انبعت عرادم) فرضنا (إعد الذى حاءك ه من الع مالك من الله من ولى” ( : 
ا يحذفلك (ولانصبر) عنمك 4 وقوه (الدين | نه نهم الكتات 2 لأونه دق تلاوته) أى نائامة لؤذل4 ويد بر معنآه 
/ والعمل, تقتضاه 2 ه ؛ مدا حهم أنهم امؤمنون إِذقال 9 عاك اومنون نه يصدقون نك 4 وش داعام كي ل ومن هده 
٠‏ مامه ؛ ولاختص السيت الدى ئظرد 4 وهوأنها وزاث ف أعل السقمئة لذنقدموا ممع تعفر إن أنىطالب رضى الله 
| عرديك »ه وكانو | أر لعا ١‏ دا 4 انا 9 وثلانون رحاد من ٠‏ اديه 3 وا نمه من رهصان اشام حم يرا الراهب 


| (دمن : ره فأوتك هم ارين وسحهم هاده ازرجده بأن ذسر_بى اسرائيل بالنعمة إذ قال (يانىاسرائيل 


6 كرو تعمتى || نى أنعمت عليك وأ فضلتج على العالمين) أى 2035 قشل 1ه 0 عا لى عالمى زمانج : © م ثم قال ا 
1 زواتقوا وما) واخشوا عذاب نوم 4 وو دم القيامه زر لانخزى فس عن بعس شيا ولا مضل منها عدل ولا | 
ا تدفعها شفاعة ولاهم بتعررن ) لاتغنى لس حن لشسلع شيا 4 | ولا مل ممهأ ذدأء 6 ولا لمعه شفاعة 6 ولام 


شع رول »6 أى معو من ٠‏ عذات الله 6 وقد اتقدم السكلام عل |! شفاعة 8 أوائل السورة اه 


تأمل الأمقصى ال سايم 0 
وكيف كان بدوه أن يذ كروا نهم مااتصل طم ملاث أبام تدهم ماينوف ألف سئة إلاعا أودع ف قاو 7 
ْ ن الجية والشهامة 6 وحب الأمة ؛ واعتقا دهم 57 ف تفوسهع 4 والشرف ف قس بيلهم » وكيف أنفذ ذلك فى 
ٍ 3 على لسان مومى والآ ندماء إعده »6 وسللكها فى أفتدتهم ل لكون تلاك العقيدة طم ننراساأ مبتدون مها 
ْ عند الظامات إندانا للا“مة الاسلامية أنهم | نْ ,قوموا من لومتهم ؛ وان السام ةظلوا د ؛ إلا أن 0 
1 ف الشرف أملا » ومَدّموا له عملا . ظ 
[ انظرفها فى الفصلين من تقر بيع الهود بلك اليواقيت والز برجدات والمواهر وهى تنوف عن هم سجلها 
عليهم الفرآن » وعيرهم أنمم ماصرفوا لاعمل عنايتهم » وقد سحلت التوراة عليوم ظادهم فبكتهم الله فالقرآن» 
1 وسفه أحلام أسلافهم ؛ وأحهد أنفاس خلفهم 4 وحم رذ حكيرا لنعمة ؛ وأرى أن هذه مكدزة وأ ىمر 27 
| فكيف عرف ماف الثوراة #وكف أخذ تتقدهم و بشرعهم ؛ عالا منزلته وشرقه » موقنا يدق دعوته . | 
ألاترى كيف جاء اس أ أمة على ما اقترفت » و بناوتها على ما اجترحت » هذه حقيقة صفة الرسالة والرسو لل 
سل لحاسب لأ على جهلها » والأفر ادغلى ظامها ولن كون هذا من تلقاء النفس كيف لا دكن ْ 
نرى المرء كرت عليه السنون اام وهوانء| 2 لكرج لعل خلاصه ولا ذشىء 7 ٠.‏ 
اكلام على فوا له تءالى : « ولنه المشرق والمغرب فا أعا نولوا هم وه أيه إن الله 3 عليم 
| خصصت قذه الآنة إفاضة السكلام فبها بعد ماختوت تفسير هذه الآيات لمافيها ه 10 الب ظ 
0 والكعائت»؛ وان كان الئاس كروك عا هأ من ” اكرام 6 ذأ نأقول ورد د كر المشرق والمغر مهاء وف آنه رسب ١‏ 
| المتسرقين وربة المغر بين » مشرق الصف والشتاء ودغر مهما » وف أخرى «ربة المشارق والغارب» بإعتبار | 
| انكل نوم له مششرق وهغرب خاص »كا يعرفه من زاول عل الفلاك بأدتى تأمل [ والناى ثلاث درجات | 
|| جهال لايعرفون من الشروق والغروب الاأسمهما فلايفكرون فى تنوعهما وتصرفهما وانتقاطما . ومتوساون 
| فكروا بعض التشكير فعرفوا بعض التغيرات واعتيروا مها . وفضلاء أدركوا أن لكل نوم مشرقا وغ رما خاصا | 
|| بالتتحقيق لا بإلثانّ . وكلامنا الآن فى هذا المقام » لماذا خص” المشرق والمغرب » ولم طيج القركت بذك الأنوار | 
١‏ والظامان ت 7 فتراه اه يقول» 1 الشمس» و التمر > يحبان » و ديقول ' وهو اذى بعلا لشمسطياه' والقمر ورا وقدّره 


سسطسسس بد ل إسوعا سوعط ع السام خيس ب الس لاص الجا تس .| 





0 منازل » ويقول « والشمس ونحاها » والقمر إذا تلاها» والنهار إذا جلاها » ويقول « والضحى والايل أ 
| إذا سحى » وول « ممن الليل فبيحه وادبار النحوم » و يول « وجعل الظامات والاور » وهكذا من || 
كلك الجواهر المتلا لئة الباهرة المبية المشرقة [ فأقول ] : جوابا على هذا . 
ظ العرائس النفائس 
مل عروسا مشرقة جياة مبية المنظر حدنة الشسكل معتدلة القوام » قد لبست سبع جلا بيب ذات ألوان 
أجر » وبرتقاليا » وأصفر » وأخضر »؛ وزصديا ؛ و بنفسحيا » وأزرق » وهذهالخلايس من أرقديماج وأاطفه || 
| حتى ان العقل ايدهش حيما سمع أنها كلها أصمحت حلة واحدة ألطف من اطواء وأرق من النسيم » ثم ان 
| هذه العروس قد از ينث بأحسن زينة » والسمت بمج الحلى ؛ ومهرت نأظرعها حميل صنعها فانها فوق هذا 
الجال والحسئى والزينة واحلى » قد أعطت من زياتها زينة لكل غادة حسناء » وجيلة هيفاء » حتى تتزين || 
| للناظر بن »6 وتقرمها أعين الراثين » فهبى الواهمة ذْنّ الحسن والجال والخلل البقاثن والعطابا والمواهب » بل || 
ظ انكل جال أشرق أمامها » فانماهى له مسدية ؛ قينى مصحر الجال والككال والحسن والاحسان . ثم انها ظ 
ش لامبرم » ولانشيب » ولاسساغنى عن جاطاالشبان والشب » لابذ يل فى الظاهر مهاوها وشيامها » ولايقل احسانها 
| واعطاؤها . فانظر لوأن عروسا هذا رصفها لكانت من أجل النعم » وأمهر العطايا » وا-كان ذكرها بولد فى | 
| النفس حبا وغراما عن جلاها لنا وأبرزها وأفرغ علها الجال والككهال » ولكانت أجل مظهر من مظاهر || 
الاحسان تمن زفها الينا وساقها لايحظلى حماطا» و وكطاذ كت ت تهلات القاوب فرحا واشتاقت أن تشكر من | 
| أسعهاورزقناءها . 
| فاعلم أن تلك العروس : هى الشمس وجلايبها السبعة » هى الألوان الأجر والبرتقالى والأصفر ال . وقد || 
كدت فى علر الطم. .عة بالشاهدة أن اون الشمس المشرق عاينا الذى غشى وجه الأرض » إعا هو جوع تلك | 
ظ الألوان متعاشقة متدناة . ألا أرى قطرات الماء » ورشاشه فى ضوء الشمس يامع مهذه الألوان هكدا البلاور 
ظ فانالنور لل داخلا فه الى هذه الألوان » وثراها حامة فى قوس قرح الدى لا كون إلافى مقابلة الشمس »6 )| 
!| فان كانت مشسرثقة كان مخ" !| وان كانت مغر ئةكانمششسرقا دلالة على أنضوءها حاله ماءالمطر إلى الوانه السعة | 
|| م كشفه علماء العصر الماض » وكاد يعرفه القدماء لولا قله الآلات العاءية » فهذه الألوان السعة صارت لونا أ 
| واحدا » فقد انتحدت فيه فأشرق على الأرض » والماء ؛ واطواء » والسهل » والخبل . وقولنا انالعروس وهيت ظ 
| كل عروس الحسن والجمال وأعطتها زبنة وحليا » فذلك أن المكوا كب السيارة النى تقدّم ذكرها كسبت | 
| نورها م نالشمس وأشرقت » ومهرث الناس بنورها فى طاوعيا وغروهها » وهكذا يقول عاماءالعصر الحاضر : | 
| ان ار ان » والانسان ؛ وكل ماعلى وجهالأرض لالون ا » وائما ألوانالحضر» والجر» واليض | 
ئ والصفر م من أشراف الشمس عايها » وهى فى أنفسها لالونطا ونرهنوا على ذلك شحارب لاحل لك كرها مثل ظ 
( أن بأتوا لصوء أصفر يصىء على اباس أجر 0 أن ذلك الأحجر مسود الصؤيحة عدم اللون » لأن الور [ 
|| المشرق عليه خال من النور الأجر » » وعلى ذاك :كون ألوان الناس والمرجان والدر والعقيق وسائر اللواهر | 
ظ الجإة وخقسرة النبات » وكل مأيككينا نقشه ورقشه وتزويقه فاتعا هوأاثر من 1 ثار ضُوء الشمس ؛ وهكذا كل ظ 
عروس وما علمها من الى واللل لا فاع رطار يق » ولا-جال منظور الاياه مراق لور الشمس »© والانوارالأخرى < 
|| تابعة طاء وماالكهر باء الا أثر من آثار الشمس » لان الأرض «نها » وكذا ار الفسم اخرى الحارى فى | 
ظ الأنابيس » فانما ذلك وله من نور الشمس أشرق على الفعه م اخترى قدعا نأرن فيه وظهرالآن . فهذا يشا ْ 


إن الشمس م معااار ماراء ٠‏ 8 ن المحجة 4 والجال 4 واطناء 4 السعادة 6 فاذا أشرقت فيكا دأعها 4 4 واذأ غر ا 











ؤ ظهرت عرائس |! الأيل 6 فأسبيحت || ناظطر بن للك التسجوه الاهرات ١‏ المشرقات فى دج الليل المطلات على عالنا ظ 
ْ الارضى »؛ وهنٌ قبلة الناظره وهدى السار بن ؛ وكعرة 3 الصادر بن والواردين » فهذه المشارق والمغارب للشمس ْ 
والكوا كب مظاهر الأنوار الساريات فى الكائنات ماهو اللبات 4و بعدش الليوان ؛ وكرى السعداب 
| والبححار والرباح » فهبى اذن المظهر الالى فى العالم العاوى” والسةلى » فالمرارة مها النياة » والأنوار مها اطدى 
| والجال فلا تحب إذا قال تعالى « وسيمم حمد ر بك قبل طاوعالشمس وقبل غرومما » ومن 7 ناءالليل فسبح 
وأطراف اانهار لعلاك ترضى » و إذا قال « ومن اليل فسبحه وادار الوم » و إذا قال « وقران الفحر 


إن قرآن الفح ركان مشهودا » و إذا قال « وأشرقت الأرض ينور رعبها » وإذا ال « فلا أقم كواقم ظ 
النيحوم 3 و إنه لقم لوتعاءون عن ء 

هاهنا اجتمع اردعاء الفكر مم أفضل العادة 4 وههنا تحلى الور العهمى الاسلاى وتشرق العقول ببدانعم 
السك 4 وروائع الشسكر 4 وغراتت العرفان 4 هاهنا كون مثا الميكاء والكبراء 8 أي الاسام . ٠‏ 

تأثل النحوم والكوا كب و اش مس واه ادها رفع العقول إى أعل مستواها 4 مما ص ف معر اجعها 
صاعدة »6 إدا هى فَْ تحرامها الفكرى عايدة »6 إدا شى 8 اهعمج الم 35 وس الخصبارة شاخصه 2 ومهدا ترقت 
الأعم الفرئحية حوانا وحن نالمون . 

ولألق عليك ماذ كره [ الاورد افبرى ] فىكتابه جال الطلبيعة لتنظركي ف كانت عنابة الفرنجسة مهذه 
البدادم | لعأ سه 4 ون ) ساهون حون . 

قال لا يعرف |! ناس ج]| ل الطميعة لأنهم قرأ معموروك ؛ولو أن الشهس رطا رل عهدها بالشروق فطال ْ 
ظ الأمد » والناس مشتاقون إليها » ثم إءداللتياوالتى طلعتعليوم أفلا تراه يفتنون فى محاسنها و بسحرون مالم ْ 
ش و تعرمون بتكا هأ . ألا وان دلاك الأشعة الدهسة البراقه الوضاحة الحين كتر ' عين من الدذهب وترؤة طاناة 
أغدقت على اللاس فأصب-وا لايمطنون طما « وكأين من آنة فى السموات والأرض عرون عليها وهم عنها 
ظ معر صون ع( ثم قال ضار نا ما أشه يما قاله أفلاطون فى كتابه المسمى 1 جهور نه افلاطون لصور قوما 
| كانوا فى كهف تحت الأرض واسع الارحاء فيه القصور الفدمة والغائيل ه وقد نقشت حيطاته واز ينث بزينة 
[ ورياض وزخارف » وقد انكس عامها أشواء دن ٠‏ خارجها أرسام, أنوار مشرقة من ٠‏ نار 6 وقد سمهو أ اله حق 

!] 

[ ن الأبصار وغات عن العيان ٠.‏ شم أبسمم ,1 أن حرحوا من ٠‏ ذللك المكان خأ : كان زأات الأرض 
ٍ 0 ف مقسع الفضاء وهذاك شمس مكيرقة 6 وسيحاب »© ورعد» و رق فذهاون لجال الشمس وثنورها © 
0 فاذا غات عن لأ الا يضار ونوار 3 باححات ظهر تْ ! ال واكت االامعة طالع. 4 هار عم الذهول لجاطها وتتولاهم 
الدهثئة تلا * هاو برون القمر ظاهرا مشرقا حسن الطاعة / فكدف يكون تخكبهم طذه الحاسن البديعة 
ويشرونإاله عظم ّ هه 53 الدرارى ف ا آفاق المسرقين ؛ ورصعيها 86 عقود الغو بن 6 وسيرها 8 الأبراج 3 
ْ وف المنازل انتى 
ظ هده مقالة الورد افرى م وه هى وان كانت سج 8 أجل مها ما كشه أفلاطون ف الجهور به انه فصاها 
تفصساد أدق - ع ولسكن حوهر المعنى حفوظ . 
1 لس هدأ المقال بدك على مالافرئحة من قم رأسدة 8 هده العلوم 3 ولظأر لاقب ف “واقم النعحوم 4 
!| ولعلاك تقول ماذا مهمنا من مقال رجل افرى . أقول إعاذ كرنه لغرضين : الاول ان رف العقل الاسانى 


| موقوف على استيعاب هذه الماحث النئيسة وهؤلاء الوم قد برعوا فيا . الثاتى أن كثيرا من الشبان الدين | 
ْ ْ درساوا | اللغات اففر 35-2 ستكارن 1 اس 13 كار وأع رصو وا دقاو “ومن ”ا باله لآن ا ركه 4 لاومنون : وقك تركو 





ا +910 
اسع بلاطي ماس 


اليانات وك اعلى درس السياسات »وئاموا عن العيادة 6 وأنكروا الله » ونون لا تعرف الاماتراه الأبسار ا 
وتشسكرماوراء المادة لأن الفرئحة لذلك منكرون ,1 7 ا 0 0 
وأنا أقول لقد اطلعت على كنتب أعاظم الفرضحة وحكيائهم » فوجدت هؤلاء الشبان المارقين فى دعواهم 
|. كاذبين » فان هذا البعض منهم قددرس قشور العاوم واإ رتحاوز كراسة معامه 6 ورج من درسه مغرورا ,#ول 
قد عرفت علوم المشرقين ؛ وطالعت عكمة المغر بين ذل أجد أهدى سبيلا » ولا أقوم قبلا من جدود الاله 
والكفر عمالا أراه فذرهم بعيشون عيشة البهاثم »و كتفون من الع( بدعواهم امهم #تازون « صم بك عى 
فهم لا يعقاون » ؛ ومن تحب أنهذا المثال الذى اذه الاورد افرى و ناب أفلاطون هو الذى بقوله عاماء 
الصوفية فى عثيلهم » وهو المذكور فى سورة ة الأتعام « وإذقال إراهم لا بيه آزر أنتخذ أصناما آطة الىأراك 
وقومك فى ضلال مبين » » ومخصه أنه لما حنّ عليه الليل رأى كوكيا ذظنه ر به » ثم رأى القمر بإزغا شهره 
جاله » فقال هذا رفى» ثم ثم رأى الشمس بازغة فراها أجل » فقال هذا ر لىهذا | كبر ونم لما أدات رجع الى 
الله ؛ وقال م وجهت وجهى للذى فطر السموات والارض حنيفا وما أنا من المشركان» . 
أمها المسامون هذا العثيل الذى ذ كره أفلاطون وق على ! ثاره لويد افرى وحد فى نفس القرآن »© 
| وهو الانتقال ٠ن‏ جال المشرقات الى مبدع السموات » فسكيف اذن يود الفرءّة فى هذه العاوم » وتكن | 
ْ عنها غافامن 3 العر عامنا والدين دينا » بل الشمس شمسنا أليس اشراقها فى بلاد اشرق أميسج ضوءا وأوضح 
نورا » ومن ذا قيس سناء الشمس فى انتكتر بسنائها علىضفتى النيل والاهرام و بلاد الشرق » وكيف يغرم 
هؤلاء الذين يدعى صغار العقول من الشبان أنهم كرون اللله مبذه التجائف » والتوراة والانجيل 6 وهما 
الكتايان الديئيان طم لس - من محاسن الطميعة لاماظور من الذيك على جرم السمك أثر ضثيل 
ونور حائل . ظ 
الافلسةقفا أهل الشرق »؛ ذقدان أن تزغ شمس المعارف فى 1 فاقه وأن تسا الشيان لزمان العرفان وأيام 
اطناء والسعادة وكاق بإلنابغين م » وقد برعوا ف الفنون وذاقوا م ن أفاو بقها مأنه عدون . 
ولعمرك 5 أطل فى هذا المقام اعتاطا ول أذ كر ذلك الا ل عل كيف كان ارساط قو له تعالى « فانما تولوا 
فم" وجه الله » بقوله « ولله الشرق والمغرب » . ظ 
ٍْ ا ولبت ترى أن حكاءة اليل 6 وقد رأى النيجم والقمر والشمس ٠‏ 5 م اهتدى الى مبدع العالمين م6 وكيف ْ 
| كان عاماء الأم يذ كرون مبدع السكائنات بهد النظر فى السكوا كب ان الكواكب والشمس والقمر بإشراقيا | 
[ على الأرض تغشيها علاءة بيضاء فأنما ثولى وجوهنا يشرق الئورعلينا 6 واذا كان الخاوق مكذا حاضرنا فى 
ظ كل مكان فأحرى نا أننوةن أنالله اللدى هو نور السموات والأرض » وهوالذى أبدع النور معنا أيا كنا . 
[ فهذا فلنفهم كيف يقول تعالى «وسبيح مدر بك قبل طاوع الشمس وقبل غرومها ومن آناء الرنح [ 
[ وأطر ف النهار لعلاك تركضى » وأناك أن نظن ٠‏ أن اللسيعم ما بكرره الحاها ون وهلا بعقاون و إعاذاك المقرو ٍْ 
ا بإلفسكر والم والنظر والحسكمة © قآل تعالى « أن ىساق السموات والارض واختلاف الايل والنهار 5 
ظ لأولى الالياب الذبن ل كرون الله قماما وقعودا وعلى جلو مم و تفسكرون فى خاق السموات والأرض ريا 
0 ماخلقت هذا اطلا » فائما كيف كان اله رآن لدعوسئيثا الىهذه الها مس . وصغار العقول امون 4 و عض 
ظ العاماء غافاون 6 دالمغرورون مع المعامى اللغات الافرئحية مفتونون » وقد أت اعدة على ابيع من الكتات 3 
| وكلام الأرئدة عد ى أن كونواء ن الفكرين واد هنا ان ن الشروع فى ففقصص ادا الع عامه اعطق ؛ وو 


عسل 
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/ القعمد الثامم ١‏ 0( 


وَإِذْ ابل إراهم” ريه كنات 7 وأ 2 9 إى عات ! اللثانى س إِمَاما 2 59 
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[ مره | 
| ديت َال لآ يتا عهدى الظاللين * وَإِذْ جَمَلنَا ايت مكابة لاس أن واذنا 








ْ و مقأم اهم 02 6 إلى إبرّاه - وإ" ميل 8 طهر 21 للطائفين 


عم 


الم كفين قا كم السيجو وَِذْ قا قال لمم رس ا : "هذا بلدا امنا 3 


ِْ 1 7 علا سر سر َ 3 0 
: اهله - الثمى 2 2 أه 00 الله وَل م الآخر 8 قل وس" كمه 1 58 00 ةا يلآ + 











ظ مما ده إلى عذاب الثَار بس المصيرث ا وَإِذ رقم اهم اعد مر 1 5 وإتعميل 
ْ سنك م [ 7 كل هه > 
ّْ 3 قبل م 21 أَنْم || 1 ميلع العلم 3 ري ا وَأجْنَا ا ماين ل لك 48 2 ) ذراقنا أمة 


[ 07 2 هسملت 3 7 . و ناي يم 20 0 
ْ سم لأ ور 5 سَََ لما عليئا انك المت لتاب حي ط ريما و اعت خم 


: براه 1 لا مت اسقة هسه و وَلَقَد ميته في 


1 0 8 عم 8" عير ور ار 2 
70 1 كه 0 دا إذ حفس قوب 300 2 قل أيه ئّ تعبدول م 4 1 بد 


| 
١80 


انلك إن رهم وًّ نميل وَإستدق 8 وَاحدا | ل مسامون 7 


التفسير |الفظى 


ظ قال آنا لى ١‏ تلى) اختبر (كلات) أواس ونواه 9 تمن) داهن تامات (فال) أى الله ( إماما) [ 
ْ قدوةفى الدين (قال) ابراه . (دمنذر ى أىأولادى احعل اعة ( لاينال عو مدى ى) أىبالامامة (اطالين) ْ 
ْ السكافر بن هنهم (البيت) أى المكمة (. ثامة) منجها برجعون || ل حانت (وأمنا) «أمناطم من [ 
[ القالر والاغارات » كان الرجل باق قائل أببه فيه فلامبييحه ا إراههم) هوا ير الذى نام عامة عند ناء [ 
0 البيثت ( مصلى ( مكان صلاة بان تصاوا خلفه ركمتى الطواف ( وعه_دنا لى انراهم ) ا أى أصيناهها [ 
ْ ب(أن طهرا ب ى) أى من الاء وان (والعاكفين) ليون فبه (والركم الستجود) جع راكع وساجد » وقوله [ 
ْ (اجعل هذا) أى المكان (بلدا ا) ذا أمن ع 6 وق أستحيبت الدعاء شمل حوما لايسفك فيه دم انسان ولا يفام 1 
0 فية أحد ولا بعاد صده (أضطر )ابه و(الصير) ابر رجع (والتواعد) الأسسأٌ: والحدر » قولان زد : نا تقل ١‏ 
ظ هنا ) ولإمسامين) منقادين (أمة ) جاعة (وأرنا) عاه: ناسكنا) شرائع عب عيادتنا أوعدنا (داعث فييم) | 
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وجو مجو الو ا تمس جع تبي د تاب 73711 ل ا ات سيت 3 





|| أيناء ابر هيم من أسمعيل د سولا ) وقد حمق الله الدعاء بذينا ( »نهم ابانك ) القران زد الكتاب) معاق [ 
|| القرآن (والحسكمة) مانكمل به عقوطم من المعارف والأحكام (و يز كيوم) اهرهم م نالشرك (العزيز) | 
الغاب (المتكيم) فى صنعه (ومن برغب عن ءلة ابراهيم) ولابرغب عن +لة ابراهيم الامن استشف بنفسه | 
| وامتهنها (وتقد اخترناه فى الد نيا) بالرسلة واتملة (وانهفى الآخر ة) من الذين طم الدرجات العلى » واذكر (اذقاله ربه || 
[ أسر) انقد له وأخلص له دينك ال (ووصى) بإللة (انراهم بنيه ويعقوب بابنى” إنالله اصطق لي ) الاسلام » | 
)| وقوله (شهداء) أى حضور | :و( إطا واحدا) بدل من إطك (مسامون) مخلصون له بالتوحيد والعبادة اتهبى || 
| تفسير الالفاظ , 





































سم وإبضاح 
| لقد مغى ذ كر آدم وحواء وابليس » وما كان من وضع أساس عم الأخلاق والنفس وتعقيب ذلك | 
[ عافعل المهود السابقون واللاحقون وتقر مهم وثو بهم » ان ذلك لأشبه بالتخاية » ولمببق الا التتحلية ذرا) 
| العر والحسكمة والأخلاق والفضياة الثى تحلى مها ابراهم الخليل عليه الصلاة والسلام ذلك الأب الأ كير لذى | 
| ولد القبيلتين العرب والبهود 4 وفرع الشعبين الاسراثيلين والاسماعيليين . ابراهم أبواسحق وابماعيل || 
[ واسحق قدواك يعقوت »؛ وهو اسرائيل : أى عددالله وأناوٌه الاسياط وامماعيل قدواد العرب » ونم النى أ 
| صلى الله عليه وس » وقد كان العرب بد ينون بدين ابراهيم خاء الى ما دينه فطفق الله يدر الآمة يدبن [ 
| أبها اراهم إعدأن هدم بثاء أسنس على المهل والتحر يف » فقال و إذا إبتلى ابراهيم رنه بكلمات فأعن". ظ 
|| ان أقصى ماذ كره المفسرون . وقصارى مادونوه فىالكلمات برجع الىالعبادات والأخلاق الظاهرة والباطنة | 
[ التى رفع الرجل إى رنبسة الامامة وتزين الانسان ؛ وتسمه بالحكمة وان ون الاعصال شر يفة ولاقدوة | 
الال داب عالية يماوحسهها و يشرف شدرها . 
و إرراهممأص با داب ظاهرة كائيسة التىفى الرأس : قص الشارب » والمضمطة » والاستنشاق ؛ والسواك | 
1 وفرق الرأس ؛ وس فى الحسد من تلم الأظافر » ونتف الأبطء وحاق العانة » والكحتان » والاستنحاء » || 
]| وهكذا ثلانو ن خصاة خلقية » وهى المفهومة من آنة « التائيون العايدون الام دون الساتحون التاكعون أ 
ظ الساجسدون الآصصون بالمعروف والناهون عن المنشكر والحافظون ل دود لله و بش المؤمنين » وآنة « إن أ 
0ش المسامسن والمسامات واللأؤمنين والمومنات والقانتين والقانتات والصادقان والأصادقات والصابر سن والصابر أت ظ 
والحاشعين والخاشعات والمتصدّقين والمتصدفات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات || 
والذاكر بن ادنهكثيرا والذا كرات أعة الله طم مغفرة وأحرا عظما » وآنة « قد أقاسم المؤمئون الذين هم فى أ 
| صلاتمم خاشعون » والتبنهم عن اللغو معرضون »6 والذبنهم لاز كاة فاعاون » والدين هم روجهم حافظون © | 





ظ إلا على أزواجهم أو ماماسكت أعانهم فانهم غدر ملؤمين 6 دن انى وراء ذلك فأوائكه العادون 6 والذبنهم 0ش 
ْ لامأناتمهم وعهدهم رأعون ؛ والدين هم على صأواتهم حافظون » أوائكهم الواردون » وهكذا مناس.ك المسيج ظ 
| وابتلاه بالنظرق الكوكب والشمس والقمر » فأحسن النظرفها » و يذب وأدمفصبرء و باطحرة و بفراق الوطن || 
| فاحتسس » وبالنظر فى العوالم السفاية كسآلة الطبر» وكيف حت الله الموتى فاحسنها و باغ النهابة فيها » فرجع || 
]| أحمىه الى صدق النظر فى العوال العاوية والسفلية من كوكب وقر وشمس »؛ كا فى آنة الأنعام وابإدة الأصنام | 
|| وتكسيرها وابانة احة على صنة الحياة الاترى بالنظر فى العأوم الطبيعية » ثم الأخلاق الظاهرة من المضمضة أ 
٠‏ وما عمافب علمها 4 والناطنة من الاعمان والصدق ومأعطاف عامهما 6 وكذا الصير عل ذراق! والوطن والالقاء ْ 
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[ ف النار | صفات عالية » ونفوس شرفة »6 و تاكن ع وشلشئة فاماة ] ذ! ذاك تضمئه معنى المكلمات الى‎ ٠ 
| ابتلاه الله مها فليست السكلمات حروفا يتحرك مها الأسان وتضطرب بها الشفتان . وهذه احدى نكبات‎ | 
|| المسامين اليوم فاقد بغرةهم الجاهاون و بضحك على أذقامهم المغرورون ؛ فبتولون طم منقرأ سورة كذا غفرات‎ | 
له ه وأعطاه كذا فظن الناس أن المسئلة كنات تتكرر وسووف تصور .كلا : وله ققد جع الفسمرون علأن أ‎ [ 
|| ذلك عمل » وأى” عمل . انأ كثرالمسامين أبناء إبراهم . ومن الوزن أ' مهم جهاوا سيل وضاوا طرقه وما قدروه‎ | 
ْ قدره. وكيف عوثون # وهملا دا طم من نظاره 6 ومبلكون ولا 0 طم من عله . أن مدارس اللكمة‎ | 
| الصدق والوفاء » أين الفضيلة #هذا دين أ يكم إراهم دعا 5 له عر فى مثلم » وهو النى"‎ ١١ ظ أبن عل الفلك أن‎ 
ا : ولورجع الخليل للد نمأ لأنك ردر: له 6 ثى ”, قاللا رنا ال عهدى الظالمان 5 قلد س لظم قاصرا على التعدى ظ‎ ْ 
|| نظام السموات والأرض والفضائل النفسية . وما أجهلالمساه مين اليوم‎ ٠ على العباد »كلا بل أقبم منه الخيل‎ | 
|| © فاذا م ,كن لولد إبرا هيم الوم عه الأمامة والرياسة فلا باومون الا أ نفسهم فقد أصحوا عن عباه معرضين‎ |! 
| وقد كان النبى" صلى 8 عليه وسلم ؛ قل أن ينزل الوسى عليه يتعمد فى غار سواء بالنظر » والفكر والاة ل فى‎ | 
ظ بد انع السموات ومحاسن العام » وهو دن اليل عليه الصلاة والسلام ذن رغب عن ملة إبراههم إلا من‎ 

| سفه نفسه وجهل قدرها . ظ ظ 
ظ وبرجع مافى هذه الآنات إلى عشر زصصدات : الرصدةالأولى طلب الأمامة لبنيه » والملافة أمربته قره أ 
« قال ومن ذري » فأجيب بأنه لا يدركها من جهاوا وظاموا . 


) زر دة الثانية‎ ١) 
جَملنا ايت مقاب ماس وَأمعا وتوا من مكنَام إراهيم” + مصَلى‎ ١ 


ْ أت لعل : أن الخايل عليه الصلاة واأساام كلى باحكمة والعل 3 وازدات بالآداب والأسلاق م مس '] تان 
|| الأما كن التى أّها مصلى لنا وقبلةكالهرم والكعبة وأما كن المناسك يلها لنسير فى سبيله 6 وتأخذ العهد بعده || 
ْ والمراد بالصلدة مأإشمل الدعاء ف نالك الأما ك٠‏ ن قلس المج سركات عضلية 5 أن الصلاة لست كا أت ظ 
ْ وأفعالا بأد فكرولا روو نه 4 فهذا من يجائى القران 3 و يدانم الفرقان وصادة ركعتىالطوا اف من نلك الضازات 

( الزمردة الثالثة ) ظ 
وعم 1 باهم" و نميل أن طهر! مات للطائفين وَالما كفين وَل كم شود ظ 
| وهى ظاهرة ( والعا كفين ) المقيمون فيه ( والركم دود ) مفهومان ٠.‏ 

) اأزمردة اأرابعة والخامسة ( 


دعاوه لا بنائه » وهو قوله توالى : 


وَإِذ قَآلَ بر ىم هم رن 1 هذا 75 آمنا 50 ْله م ن التمرات 





هى) الدعاء لأهر واد شح »دم باهم أنتكون ‏ مك١‏ ادا امنا لانراق مها دم م ولا نصاد صيدها وأن رزق 


لمج - مس سس ع 








أهلها نون لثرات احتراسامه : أن يتم فاو وقع فيه أو من الدعاء ادن المكافر ؛ فاراه الله أن السكافر 


| لاكرم من النعمة والصحة واللياة وله عذاب مهين نوم القيامة . أليس من التجب أن حرم اليد ككة || 


[ يم على رب الدم أن يقل وائره » ذلك أساس وضعه إنراهم امخليل علب العلاة والسلام ف بك بأعرابت أ 
سى أن تمتدى " نوما ماالى السلامة ه وحفظ الأنفس م من . اطلاك ؛ والاً حدم من سفك الدماء » ان فى ١‏ 
اده لبذورا ستدمو وتفرخ وتتشعب وتفرش إذا جاء أجلها وحان حينها . ظ 
[ ثم بنى إبراهيم وابنه أسماعيل البيت ودعوا رمهما أن يتقبل اليناء و يسمع الدعاء وأن تحعلهما مخلصين » )| 
ظ وأن بكون منهما ذر نه تذبع آثار هماوتمتدى مهداهماء وهذه القصة واردة فى الحديث البخارى » وفيه وماء ١‏ 
| مها : أى سارة وبانها اسماعيل » وهى ترضعه حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمم فى أعلى المسحد ١‏ 
| ولاش ككة بومئذ أحد » وليس بها ماء » ثم قنى إبراهم منطلقا فتبعته أم” اسماعيل » وكان ما كان من تفو يض | 
ْ أمس هما لله ووقوفه مستقلا الق.إة عند الثنية 6 وقوله در نا إلى 2 مون در فى نواد غير دى زرع عند ْ 
| بسك ارم ر بنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تمهوى إلمهم وأرزقهم من الع رات لعلهم يشسكرون » [ 
| وهكذا ظمت وظمى” ولدهاء وسعت بين الصفا والمروة طلبا لناء » فشر ع السعى » وسمعت صوتا أذاهوجير يل ١‏ 
1 يبحث مجناحه قرام وشر بث فرت رفقة من جرهم منط ريق كداء» وحتار رخاطم حول ززم وترعرع ١‏ 
أ أسماعلل وحمي” أنوه سته ؛ وهو ذوأهل انان » وفى المراة الثالثة قابله واعتنقا » 7 شا الليث لكعل اسباعيل 1 
ا بأى باشجارة و إبزاهيم ثى 4 ووضع أعقر الأسود ؛ ا لان (رينا تقبل منا إنك أنت السمع العايم ) ا 
ا أخلص اراهم لله » فدعا أن يتقبل دعاءه » وحعله مخلصالله ؛ و تخد من ذر مه أعة ؛ و برس لطم رسولامنهم ا 
إعلمهم و بر ه فهذا الدعاء شامل لخيرى الدنا ا والآنخرة : ا 
١‏ ان أبناء اسمعيل هم العرب يقطنون اليوم أرض الخاز» والعن وتهامة » وأ كثر جزيرة العرب ؛ والشام ْ 
ا والعراق ؛ ومصر وثمال أفريقية : طرابلس » وتونس ؛ والمزائر » وصى| كش وهل اتذواحظهممن عامه » ١‏ 
|| وقسطهم من حكمته 9 هاهم أولاء أيناوك با أبانا إبراهم اليوم فى ثمال أفريقية » وفى مصر » وفى الشام ؛ ا 
]| وجزبرة العرب أجهل الأم بعامك وأبعدهم عن فسكرك نظرت السموات وكوا كبها » والأرض ومنا كبا » 0 
|| والمناسك وفوائدها ؛ وحلات المركات لتقف على أسرارها فى مسألة الطبر وصيرت على الثار وسعيرها 6 والولد | 
[ وفراقه » والوطن وحبه » وهاجرت لأرض الحربة بعد يأسك من إيمان الأمة التى أرسلت طاء جاءهم الرسول ١‏ 
ظ الذى طليت والكتات الذى.ه دعوت فوحق شيبتك ووقارك ماعرفوهما الامعرفة الجاهاية ؛ و إعماقدسوهها ْ٠‏ 
0 غافلين ولاحظا طم م ن القرآك الاحذا الماع من النسيم » والججارء ن البرسم فد توم الأمء وأمبحوا طيحين [ 
ا الطامعين 3 ليلو الكلانة 4 ولمحظو بالامامة فهم مأمون لااعة » ونأ هون لامتبوعون انهم ظامون 6 ِْ 
ْ المعاصى الظاهر نه ؛ ولا الأمور الأسلاقية ؛ و إها ظاموا هل الع ؛ والصناعات » وما أبدعه الله فى الأرض [ 
|| والسموات فلاتجرع ب | أنا اراعم ؛ فانأبناءك هلوا قدرك وسفهوا أنقسهم » ألازى أنه أعرط اعنعلومك | 
| وغفاوا عن نظرك . نظرت السموات وأجمضوا وفسكرت ف الطبيعة وأعرضوا » وصبرت على مابشرف قدرك | 
ْ وماصيروا » وأحبيث ذويك ور هوا ؛ لانأسف على ناتك با أانا اند ايل » ولقد صدق قول الله فينا « ومن ئ 
| برغب عوماة ابراهم الامن سق نفس » فأناوك اليوم جهلوا أنفسع م » فلا تبس مما كانوابعماون 4 وعسى الذه 
أن يدهم يعد جهلهم عاماء و بعد حوفوم | أمنا آلا وان هذا زمان الاقلات » وأيام الاضطراب » ودوران الفزاك 
1 الاي والغراف » فقد التعشت الافئدة وأه عرقت الأرض بالنور وسمد نبوأ أناوك فى القر ؛ ب الماجل مقأ مهم ا 
١‏ الرفبع » دينالون عزهم الس شاع 3 وسبدركون . مع نى أبوتك وماك ٠‏ الدامون > جيعا أُناوّك من 4 كد ْ 


2-7 سيان : 























سحلادة وض ابا لع ا ام و ااي تب ب 0 ا ا ا ا 0 


| وصينيان وحاو دين وهنود وغيرهم من لأم والأجناس أبن 7 ف الع والدين 6د سْوة لسر أ أشرف ف وأ من‎ ١ 
| بنوة النسب » هؤلاء الأبناء جاء فيهم على لسان أفضل أبنا' اك نينا موناية فى القرآن « ملة أمك ابراهم هو‎ | 
)١ سما 5 المسامين من قبل وفى هذا ليكون الرسول شهيدا عليك وتسكوثوا شهداء على الناس » فلقد سميتنا‎ | 
١١ مسامين فى الكت السابقة وفى القرآن » وأنانكون شهداء على الناس ويكون الرسول علينا شهيدا فتسكون‎ |! 
نسيتنا الى النا سكنسبة الرسول لنا ه نكن شهداء الله على شلقه من هداة الأم ؛ عكذا يي أن نتكونك أ‎ | 
ْ . رسمت لا أمها الأب الوقور‎ | 
ٌْ ئ لقد وقف الرسول الذى أرسإه سعد ن أنى وقاص فى جع من الفرس فى حضرة الشاه تارة ؛ وى حضرة‎ 
ْ رستم القايد العام ثارة رك وهو يقول « لقد بعمنا أنه مج الناس من دور الاديان إليعدل الاسلام ولا تححد‎ 1 
بعض الناس بعضا أر إلأ من دون الله » لعمرى لقد فهم أوائك السلف حقيقة الاسلام وان الم شهيد على ظ‎ | 
| الناس يا أن رسوله أرسل. رجة للعالمين « وما أرسلناك الارجة للعاللين » ولن نسكون رجة للعالمين الااذا‎ || 
|| اتبعنا ملة أبينا أبراهيم فقرأنا سائر العلوم » وأحطنا بالفنون شرحناه فى عاوءك السابقة . نظرت فى اللجوم‎ [ 
ا وصبرت وبحت فى عل الحقائق واستصرت فى كل ثىء هكذا فايكن أبناوك الذذن هى أنباع دينك ؛) وكيف ا‎ 
بكونون شهداء على الناس الا اذا درسوا العلوم وأطوار الأمم وأحوال الشعوب فالشاهد على قوم يكون عالا أ‎ | 
عابين دهم وماخلفهم ئش ويقتصرالقران على ا تضافهم بالشهادة على الأحم 0 جحصلهم ذوى أشراف على ابيع‎ [ 
فالارض اذقال « 5ك م خر أمة أخر حت للناس ترون بالمهروف وتنهون عن الاسكر وتؤمئون بالل ولوامن ا‎ [ 
ْ أهل الكتاب لكان خيرا طم » وقال فى آلة أخرى : « وكذلك حعل' 8 أقّة وسطا لتكونوا شهداء على‎ [ 
الناس وكون الرسول عليك شهيدا » الأمّة الاسلامية جعلت ديارها بين ديار الأم نتاخم الروم من جهة‎ ْ 
الغرب باورويا وتصل بالصين واطند واامابان »6 وماوراءها م ن أمس كا من جهة الشرق فلكاما وسط بين‎ 1 
[ الاوكنة ورحاطا وسط عدلون فىقوطم وحكمهم »فأهل الخل والعقد من هده الأشة متّى حاء وقت منعتها وعزها‎ ْ 
: ئ وتحدها يوون مساجع المظاومين ومأوى انلها ثفين 6 وأمان المدعور بن وهم يكونون الأمس بن || ناهين و‎ 
» أرسل رسوطم رجة لاعالين يكونون هم رجة الأم تبعا لبهم ؛ وهذا معنى « ايظهره على الدين كله‎ | 


[ فالمسامون عنطوق ‏ هده الآيات خير أمة أرجت | ماس “ ولاجترم أن هدأ خبر لا باب دن تحققه ويظهر ىك أنه 


[ قدان أوانه ويدا كوكيه وانفاق مود صاحه والشق ذره . : 
إن أول اصلاح اسلاى” فى الأرض أن زازات الأم القديمة كفارس والروم وماج الناس بعضهم فى بعض | 
[ وداحل أي رسوناك 3 ماق والشرقيون الغر دبال وامتد الفتسح الاسلاى الدنى فا رف الحم واستفسحل الاسلدم ظ 
[ فقأم المأوأك سعص العدل قَْ حكمهم الهم على قدر طاقعهم ومأسميحت نه نه أيامهم ؛ ف م ثم دالت الدول الاسلامية 
ْ ودهت عموم عه المد نيه . قدلفب اليم ٠‏ ن الشرفق المغول والثر وورنوا الأرض والحموا بإلدين » وهدا من ظ 
[ أعرات الاسلام 6 وحاء الغر سول لمتحار بو للدن كملوا على قومهم 8 قنادل لحى 5 على دبارهم وقسا م سن الم ظ 
ئ يدهم ألى هدى و بردهم عن ردى فظهر أوثرالمصام الدبنى الشهير وصرخ فى قومه قائلا أمها الناس ان رجاك أ 
ْ الدين ثرا فى الأرض فسادا وأدخاوا فى الدءن مالم سزل الله به ساطانا فلاتكعاوا ا رما الا الله وذلك اما 

ْ كات صادكة) قول الده نماك 2 الوا أحبارهم وهم نم ربا 4. ن دوب الله اليم ابن سام ومأ أعس وأ 
[ الالتصدوا إطا واحدا 4 و2 افرار لقسهس 6 ولاطعيان 8 مهأ ملة ولاعة ران رئدس 0 العيد ماسب صنماره 
ْ و يعر أن انه مطلع عا 4 6 فَأَخدذت العقول الغر به في اطدى » والعقول الشرقمة ى الضلال والاضمحلال «ث 
د ومهده ادر الاسلامية 3 تحررت عقول لخر دمن اهل لذى كان ب ِ دنا | أحالا 4 ؛ وقردة فاخو 












ْ البر بد والقطر للسافر بن » و ممدون الاسلاك فاتصل الغر فى بالشرف » وعرف كل منهما يعض ماعنلد | 
ا أخه وا نقامت مالك ق الشرق والغرب وهار بو] لك الشاعد وتعارقو| اك الخهالة فائتئلوا وأحد القوى” ميهأ ١‏ 


' بدوس الصعيف سمأ بك <ت.إه و نذله ونشاركه و هدام 6 ومأدمك الشيطان الاغرورا 3 وقك احكمثت حاقات ١‏ 


ا لجار 5 فسكانت أقوى رابطة فدعا ذلك التصادم ف المصا أن تدم لهم القتال » و هراشقوا بالشيال و بشاروا ظ 
ْ فى النضال » ثم يكون الصليح العام والمءون فى هذاكله وسط بين ابيع فعامهم اليوم أن يأخذو ادورهم فى | 
2 قية أنفسهم والشعوب الأشرى ونستاً نف دورنا ونكون ا أخير ر بنا « وللذخرة خير لك من الأولى » أ 
| ولتعكوئن نهضة الاسلام الآنية مبناها الع وأسها البحث والتحقيق . [ 
ْ فلياخذ المسهءون مكاتوم فى أنفسهم أولا ثم لياموا شعئهم فلاثوا صفا وقد أفلس اليوم من اسستعلى الع ئ 
| والعرفان » واذن يأصرون الأ بللعروف وإلهونهم عن المندكر لأنهم شير أمّة أخربت للناس » فأمة الاسلام | 
ظ شهداء الله على شاقه لأنهم عسدول وفوق ذلك يأصرون بالعروف ويترونعن الملكر ٠‏ | 
| أهونا ابراهم د الله على أن وهب له على اكير اسمعيل واسحق ولاجوم أن المال والبنين ز ينة الحياة || 
الدنيا فكيف ذلك وكيف كون أنو الانباء وقدوة سيدنا عد 2 مغرما بز ينة الحياة الدنيا شمده اذن ١‏ 
[ على الولد أدق صادة بل مياتب من جدالمسر الذى كمد الله على نر ببته لاعالمين م قدمنا فى سورة الفاتحة » || 
ْ أقول انما جدابر هيم الله على ولدن صمانبيان : فاسمعيل ص شد مرب العالمين » واسحق أنو الا نساءالمرشدان ظ 
0 الأو بين لا مم »؛ وقدحاه من ذر نه أسمعيل تبينا » فالجد لله من ابراههم على برا سة الم وسعادتها بانائه » ْ 
ؤ ومنهم أمَة الاسلام » ألاثر اه يقول هنا در بناوابعث فيوم رسولاء نمم بتاوعاييم الإنكو يعاءهم السكتاب والحكمة || 
| ويزكيهم» وأ كدها بقوله د انك أنت العزيز اكيم » دالت انراهمر ءلى أنرزق اسمعيل واسحق » وقدم | 
| اسمعيل لأن الجد عليه أوفر . فان من ذريته من انبعته هذه الأمّة المسامة » وهى خير أمة أخرجت الناس أ 
ظ وهى وسط ورجاطا ,امون بالمعروف وينهون عن الملكر هذه حقيقة الأمّة الاسلامية المستقلة . 

ْ أمها السامون ارفعوا الابدى الضاغطة عليكم لتسكونوا جيعا أمّة واحدة » ثم لتنظروا فى أحوال الاثم . ١‏ 
ْ ان الغر مين انقادقادتهم الى العامة الذين ينو بون عنهم فى مالس أهل اذل والعقد يهم فهدوهم الى استحياد ْ 
| الأمم الاسلامية واستحلوا دماءنا وأم.والنا » فاذاجاء بومك ال هود فلتسكونوا خيرامنهم » لشكونوا اين المعروف || 
ْ ناهينعن انكر » وارفعوا حيف الأممالقوبة عن ااضعيفة على أى” دين كانوا » وأى”ملة » وأى” لون » اما ١١‏ 
ا أنتم رحجة العالمين ع تؤدبون الظاللين وك وسلاحم 6 و تكب أن كونا أقوى م أسادة الأعم وجموشها ْ 
| حتى مشو 6 ؛ ولا تظاموا أحدا » وكونوا قادة وسادة » وانظروا كيف كان نبينا شاهدا على الأم فذم الهود || 





ٌْ والتضارى عخالفة كتاءهم م ترويه ف شاه السورة من اذ المهود الممل معمودأ مثلا 4 دل كاد النصارى ْ 
ْ المسيعم إها م تعيرهم ذلك و عازه وأذمهم 4 فكان “دن ذلاثك مائرى من فده امد مه الناججة "ل إلا تادب ا 
شْ الدى ىُْ الأرص » هكذا فامكونوا شهداء على لام تفعاون ماعل تهنا من البُسهادة على الناعى والأحن ا 
| بالعروف ذم والنهى عن الملكر بعد أن توطدوا أركان النيضبة ذاخل لاد . ظ 
: 0 ذلك هوالدى الشرح له صدرق قَّ هده الآات 34 وهد| الدى بطامه القرآن » والاقاماذا نسمعقصة اإراهم ِْ 
ظ جرد التار يم 0 أم لمسكارة تقال ونادوة سمع ؟ كلا والله أن ذلك لمكمة ل أوكمناها 3 ولعمة سطرناها ْ 
| نْ قرأ هذا فلنشره دل المسامين : 3 ولمنصرن ائله من مره إن الله أقوى” عز يز » ٠‏ وهدا سر تسكرار ظ 

| الصعلاة والسلام على ابراهيم وآل ابراهم » لنذكر المسكمة والآداب الظاهرة والباطنة الى ذ كرت عنه فى أ 
|| الثرآن اه 2 ظ آ 














ظ أمها ام سامون :1 : افى اقول 9 تقد اقترب بوم نصرم » وأوان ان 7ك دعل كون أمرع لخم بالعروف ْ 
ْ وميك عن المنسكر وأتم أذلة ! أن الله اق الخيوانات فى الأرض على قسمان : قسكم عزبر ؛ وقسم دذليل »6 ْ 
ٍ فالعز بز كالغزلان والاساد والذثاب والف_لة 6 و بى ليوا أت 3 تى تعش ف القفر والفضاء الؤاسع 4 وك جات ا 
ٍْ في ه وسعت للعاشها »6 واتسكلت على رعها ء وم كفلها غيرها ؛ إلا أعها ملع 25 3 والا سال التام . 

ظ والقسم الدليل تلاك اللميو| نات الى أغدقنا عا مهأ لعمما 5 وكفناها العمل 34 وأحطناها قوننا 6 وأرحناها 





1 
1 


0 من السبى لأنفسها » واليحث عن كل مار عها و ينفعها من الغخم واليقر والال والخجيل وأمثاطا » فتلك امع | 1 
ظ بإلمعيم و قلت ف اله لدابت حت وجة.ا وعدانا 4 إن الله أعما ى القسم الأول >الاساد” و المحافئلة على أنفها ‏ ا 
| والحلة لجاب ما حتاج اليه 6 وسلب القسم الثالى تلاك المواهب ؛ فزادنا ماتقصها » وأعطانا مأمئعها 6 فان كل ١‏ 
[ موهبة استعملها الى" نمث ؛ وكل موهبة تركها ذهبت ولم تدتى . هذه قاعدة عامة الابيق إلا النافم + 

فنقول: أمها المسامون أنكون كالفريق الأول أم : كون كالفر يق الثاني 7 إن الفر يق الثانى لاءاك 

ْ لنفسه تفعأ 6 أنهذا سل ضع.ف فاقل |2 2 أماالفر ؛ ب الأولوهواحر الستقل 6 فووأهل أن حفن (لامسيك -5 6 


لسامون ماداءوا حت رحجة الأم فلسو| خارأمة أرجت للناس ولا عدولا ؛ لآن الأمة' الى ا سكون حاير ْ 
ئ م وتأحصس بالمعروف وى عن المسكر نكون حرة 6 وهل للداءل هس أونهى ) أم هل له هئ عل وهو ىق 1 
| طاعة ساداته المالكين لأمى. . الذن يسخرونه لما رم م 7 غاداموا تحت وصاية غيرهم فانالرحاء فيهممفقود | 


ا واعما هم أشه بأد الحدوان الى وده ال نسان رذع أولاده : و إشوى جه وت وصوفه » ويكون زينة 1 
. له ومتاعا الى حين 5 فهل مثل هولا ء يكونون خير أمة 35 رجت ل الناس 4 أم متلهم بأسعميهم الخليل مسامين / أم 





ا كونون شهداء على الئاس م د هرة و الئاس ولا أنفسهم 6 قليترج المسامون مَنْ مأزقهم الذى وقموا فه 
ا ولرحهوا الى سكن السلف الصا من الارانه والنعددة والنحوة والشمم والاناء 4 وحينئك يكونون خير أمة 
| أخرجت لناس . 


) الزعردة السادسة ( 


0 


07 سف نفسة 3 ٠:‏ إل قوله : 


سل اضر ان 6 


ومن برغب عن ملة | إرراه ل إلآ 
, 1 
ما ا كس نت وسكي م كسَئثم ولا الون كما كانوا وت 0 


ْ ابراهيم بو العوب والهود» وأو النصارى » لأنه ابن ميم » وهى من ف اسرائبل » إراهم ولد ا 
ا أسيحق وواكان امل 4 اسيحق أنوالمهود 3 واسماعيل نو العرت 4 ودعا ابراهم لا لأنائه العرب بالبركة والغاء وألهؤ ١‏ 








ظ والعل والككتات كن وه أهودا بذ كر وصيته شوو يعقوت لعده اهما شولك لبذيه : ولاعو” نَإلاوأتم . ا 
ْ سامون ٠‏ ههنا وضع اللق للق" » واستبان السبيل ظ وتجلى الم ؛ وسطع نوراليل وأدم فت الأرض تتوررها. ظ 
ظ ووضع الكتاب وهاهوذا ابراهم لدعو لأعرب » و نوكدى اسدق. ؛ و لوصى :أسحق يعشوب أن شعو اله 

١‏ ابراهيم ؛ وى ماعرفث 1 ن التظرق العالمين والآداب الفااهرة والباطنة 4 فهل عمل لعك هذا الب مان أن تقيقر ظ 
[ الناس الى الوراء و ينون بالنصرائية والمهودية (تلك أمة فد خلت) أى ابراهيم والمذ كوروت معة أمة قن . ا 
١‏ سفت (طا ماكدبت) من العمل (وكك) أمها اليبود (ماكسبمئولا تسألون عماكانوا سلون) 6 ئ 
ْ لاسالون ع ن ملك لا نتروا ون ” ا 





ش احص دة |! سأ لع ش 
وها فرعان لأصل وعصنان لشعدرة 6 ولاأصل | الا دن ابراهيم 6 وى قوله تعالى 
سم 0 م مم 
د.ث أسره [آه انك - 550. ع أ ساة 1 -أأكض 000 
27 وى اهودًا 31 تصارّى تدوأ 3 ب 0 براه حَنيفا وَمّأ كان ور المشر كين ا ا 
[ وقالاللهود (كونوا هودا) وهم مهود المديئة » وقال نصارى نحران :كونوا (نصارى تتدواقل بل) تتبع || 
ٍْ 4 اراهم) مائلا عب» ن الأديان كلها الىالدين لقم وفوا له وما كان من الث سركين) آخر بص للمودوالنصارى 
1 نهم مشركون » ألا ان الطر ريق المثلى » والمثل العلل 4 والحسكمة المشرقة أن ارج نوع الانسان الى الدن ْ 
ْ 0 بلاقيد ولاشرط ) وهو : 1ْ 
ْ 0 لرصدة الثامنة 
السلام العام :عشرق شمس اطدابة » ونورالحتكمة من أفق الشرق » وتبلج نورابراههم 
اليل 6 وحكمة ذلك اوثور لحكل 6 وهم ى قوله تعاأى : 
س 10 مهل ع ا 


فوأرا » مما يله وما نل !4 54 نا وما أزل إلى مم 1 لجعي ) و أسحق و لعشوب ١‏ 


ٌُ ِ 
ني 
2 86 م .6 
0 رن ثم 


ٍْ َالأساط وَمّأ أو موسى وَعيسي وَمأ وق يون من 8 ٠‏ إلا 2 رف و احَدِ انا ا 


ع 


1ش 00 4 مسامون فإن 1 عل 0 4 فقد أهتدا وَإِنَ ٠»‏ ير ف * هم فى 
1 نقاق ه مكفيك | ل لسميسعم م الحلم” + 


٠. 


التفسير اللفظ 
ا هذا خطاب لاؤمنين شول (قولوا آمنا بأئله وماأنزل إلبنا) وهوالةران (وماأنزل الى ابراهم) دنْ الصيحف [ 
١‏ العشرة (وما وق وى : من التوراة : (معسى) م الال كل لا تقراف بالل اسولي منهم) 5 فعل المبود 4 ْ 
ْ وقول (نان 0 أى البوود (مثل ما آمنكم نه فق اهدو وان ولوا فامما م فى 5-68 خلاف 2 [ 
إٍ! دلق التضير 6 وضرب ب اليزية هده 42 : الاسلاء اماه رة 6 وسفه القالم 4 ولوره م 6 قاعد ن لوعن | 
[ بالمرسلن والنبيين » ولا نكذب ماورث سم كمة » وما أونوا ء . ن عل » لانقرّق نين رسول ورسول » ظ 
ظ ولابين فى وى 4 عن [أخد الملكمة أن وحدناها 6 وتعظام سائرالندان والصدقين والشهداء والصاطين 4 ا 
ٍ عقولا ميزان تزن مأورد لق شط وبين بالق »" فى آنه : « فنشسر عاد الذبن ستمعون القول فيتيعون ْ 
ا أأحسئه أوئك الذن هداهم. يله وأوائك هم أولوا الآليات 4 اذأ أن أن البامجج عه ذللك اليوم المنشود وو لم ْ 
[ للم مافى هذه الآية و يكونون أرق الأم ؛ والآن هم ففغطاء عن الذكرء وقأو موسم فى أكنة إلا .ن رحم ْ 
' ربك 4 فل هذه الآيات لك دلي القلوب ولا دحل الآذان 2 هد! وقد أكدهذه السكمة ما قو مهأ »وزكاها ْ 
| يها يدحمها و يسميها» وهوقوكه عزوجل : 1 
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"القججق 7 طفة3 711 تاج 7 حيط مج ق ة تنت ؤت قطنت 07521372111 11ت نت دج القامائه تت لدان رت 3031798كلتية ا رعبية يارد بج اطق امورو جع جولتجناتخ ان ا 1 ا ووو بجاوو ا ا 
تت سب ص م بص تت ست تيت ا ا يروو ييييينا اس رسيس ننايرسيي يي راع بوي ووو جو وي يقبو لاا واي اراس ا ااا :ا ا ا ا 
0 
١‏ 


اى صعذا الله صعنه 6 وى 8 ره أله الى قطرالناس عامها م وهدانا الله هداش4ه 4 ولاصغه أحسسن من ٍ 


ا صبغته الظاهرة الأثر فينا ظهورالصبغ على الصبوغ (ونن له عابدون) تعر يض طم بأنهم مشركون ؛ وروى || 
ْ أن أهل اللكتاب قلوا : الأندياء كلهم منا فاؤكات نبيا لكنت منا » فنزل مامعناه : قل أحهادلوننا فى شأن الله | 
ْ فالنبوّة إما اختصاص دن الله فهور بنا ور 3 ؛ فك ختص" منكم من بشاء ختص منا من يشاء » وان كان [ 
ْ ذلك الأعمال ونا أعمالناوا 9 أعمالع و ثم ن مخلصون له فى إلا عان والطاعة ) صب النصارى. عام المعمودية 1 
| الذى اتصل ما عمس فيه المسيح عليه السلام » فذاك ححرللتفس عن السلام العام » والدين الم قأن برجع | 


ْ الناس للسادم العام الدخول ف لا سلام ًُ ف لصبغو | لمعك 4 الاسلام 6 لانةدون القيودالموهومة 2 صاعيه 3 أبليه ا 
| ومن أحسن من الله صبفة وحن له عابدون » ليس أماء الس | إلازنه وعنا, « وهور ناور بم ونا أعانا || 
ا وحم أعمالج 44 والناحون المفاعدون ظُ م الخلصون 232 ون ٠‏ له لصون ع 


/ الزمردة |! تأسعة ُ( ظ 


آم رهم 0007 م عم ري 
و سدق و اعقوب والاسئباط كاثوأ 


0 1 اه 
نصَارَى 4 1 ام لله 1 اط كم تسبادة عندة من 2 ممأ ْ 
اذل م أعمأوا 601 5 اك الام 0 91" ما سيت 0 3 06 م ا 1 لستكلون [ 


1 


عم كانوا يمون ل 3# 
إيضاح 
أى بل أتقولون ؛ وقوله (أأثتم أعر أم الله) أى الله أ عم » وق سد برأ ابراهيم من الهودية والنصرائية | 
شوله 7 مأ كان أبراهيم مودي ولاصر انا ع( ولااحد أظر كنْ سق شهادة عنده كائنة 2 ن الله وأولئك م م أ 
الموود كتّمواشهادة الله لإراهم باللنيفية ؛ وقوله (ومالله بغافل مما تعماون) يديك طم و نكو شاع ونتكر ارهن [ 
ليع ليود و- ع العام الاسلاى أن الاحتجاج بالأماء أوالافتخار م صرب من , ا_طهالة وباب العمانة ّ فلس ْ 
موع حق المبود تجا التاريخالذى زوروه و وكا حقالم بفدهم فلسكل اصيرىء ما كسب وعليه مااكتسس ئ 


ْ وكل أحسىء عن عمد مسكول ١‏ وملخص ذلك أن .قال : بس ارا هيم مهوديا ولا نصرانيا واعادئه مطلق ا 


من القيود خَال من السيثات يض تأصع على أنه لاعيرة اليل القدم 4 والفغيل الموروت ألاإما الجدكل الحد ْ 
أن عمل الاسان دنفسة ( تلاك أيه قد خلات طاما كدت ولك ما كسايكم ولاتسألون عما كانوا يعملون ) ١‏ 


الزصصردة اأعاشرة 


أو 3 ومناسك اليج كالصما وال رؤزهة ة الثى كانت معأساث إراهم لنة ل 6 الناس أثره قُ 
أعماله الظاهرة 3 الباطنه ا 0 فالسموات لاوش وهو و له تعالى ظ 
0 


سرك كول سيقو السقهاة مر مر الثّأس 6 عر يليم أن كانوأ ا ليا ل ١‏ الشرق ىق ْ 


م 








عججاتك و سارت بجو جوتت تاوس سس ادو ةا جد 


















| وَالْربُ ينْدى - ام 0 0 كك ملت 0 








| إلا كم 3 ع لطر ع بع على تياد وإذ 6 3 ١‏ / ظ 
0 32 ملل اررض ل بلا رشاعم 5 : 
اين هَدَى اله وَمَا كن الله لبي أ 0 78 لله بالئّاس أن هوف ع * قد | 


[ رى 25 مَك فى ااه ف وَليتك : قله" اها فول وَدْهك مأ > المتحد 1 رام ظ 
[ 00 رَهُ وَإِنَ الذي أوثُوا لكر ب لينلاو أنه اق [ 


, عه ب بد ف ْ 
1 من وها َم #2 ع اذل 58 ل لون 2 وحن لدت لذبن 11 َك 5-1 عا 0 


ْ م بعوا تكو أنت ابعر لم وما ٠‏ م ما بتابع ف له .ص و 3 | 
[ أطزاءكة. “مر * بعد مَاجَاءكَ من العم إنك إذا لَنَ الظالمن » ألنين عاتيثام” | 


1 2 


ثم م 


1 الكاب رفوا 31 فون أ , هم و إن شن 6 م ون أن وشم يحامون: [ 
: 1 0 ْ 
الحق من بك قد كو من المشكرين * ولشكل” وجهة هوه 
١‏ اك 1 1 - الي ملل صر تي 7 : سر 5 0 7 ١‏ 
1 2 ما 7 لكونوا 5 تيم الله جيعا إن الله على 5 شئاع س0 : 2 5-3 خرّحت | 


ْ فول رمك شه المتحد « الحرام. وَإنهُ لاحن من 37 يك وَمَا 4 بأل م عَمَلون ا [ 
|| | : 
١‏ وم 5 حرجت 1 ويك شعار المشحد . ارام وَحَيث ‏ اكتم مرا وجو هك" 


م 
ل مين 


| شعارءة ا ٠‏ يَكُونَ لئاس عَلككم* يه" إلا أن لوا امم لا تشرم' وحمو | 


2 ظٌُ 


1 00 .#00 1 
ئ ام لات شت عَلكَك' كن دون 2121 نسلا أ مولا شكلم نأو ْ 


2 0 ا أشي الكتاب وللكنة ادم َ 7 مَكوبوا | 


21 2 أذ كثونى أ ٍْ 0 5-2 لى ولا تكفرتون + بأ) لين «امنُوا | 


2 
م 1 بي ٠.‏ 


ْ 0 بالص بر وَالصّلاة إن 1 مع الصا ,رين 4 وآ وأا 2 00 


مات" ب 8 وَلسكرخ ؛ لآ تشخرون 4 فوتكم ا 


1 


35 من أ وال الس وَالثم رآت وَلشر الصا ير بن . لد 5 || ا 2 ١‏ 
لني الإ 3 1 
9 | إنالله و له فر رَاجعون اواك ملم سَأوات من د ' ورحجة وأوائك هل" 


-- ل 





























لك 1 ال 1 نار ع و رودم 2 5 , 
ماشه دمج ب يي ب الع 5 ا لل 3 ا ا ا اال و اوسا الي - 8 9 0 : 


ءًّ 


ٍ 0 رمق 1 41 58 
0 | أهتد ون 4 إن لعفا داراو ون شعا بر الله فر حعم اليحمث 


وأع- 5 ع م وَعلية 0 


عير 


1م 1 م 
ا أن اركف هما ومن لطوع 53-3 أ فإن. الله شأ كر”عاي” 1 


التفسير اللفظى 





1 لما كان الشعور بالمكر وه قبل حصوله كامر ص يتقدم الموت يطمان”نه القلب » و يسهل المكروه قال الله | 
ْ تعالى ( سيم ول) اجهاله من أأمهود والث مركان . : أى ثىه صرف الى 2 والمؤمنين ( عن) استقيال (قبلهم 
| الى كانو اعليها) وهو بيت المقدس (قل) باحمد (لله) البهات اها مشرقهاومغر مها وما ينهم ؛ فأى” اعتراص || 
عليه أن يمس التو ده إلى أى” حهة شاء ( مبدى مع يشاء 6 هدانه ( اك طرإق مستقهم ) أى دن ْ 
ْ الاسلام ) ومنهاً تم 4 وانا ”ا هدينا كالىهذاالبن (جعا 0 اام مد (أثَة وسطا) خمارا عدولا (لتكونوا ظ 
[ شهداء على انامى) فى الدثيا والآخرة وسيأقى توضيحه كا سيق بض ذلك (وكون الرسول علي ) 
[ شهيدا ) أنه بلغسكم » وماصيرنا القبلة لك الآن الجهة (التىكنت عليها) من قبل وهى الكدة أذ كنت ا 
| تصلى 0 قامعا كانت اطبحرة أم ناك باستقيال بت المقدس الفا لامبود (الالتعل ) عم ظهور ( من شبع ا 
ا الرسول ) غصدقه ( عن لقاب على عقبيه ) راحعا الى الكفرشك فى الدن فار ن من فى قل 4 مس ص أن ١‏ 
ا الرسولمتير فى أحسم مترذد ففعله » واقدارتدّجاعةلذلاك (وان كانت) أى التولية (الكديرة) لشاقة على الناس || 
ا ) إلاءلى الدن هدى الله ) مهم . فلاقال حي نْ أطت د مع عظماء الموود لؤمنين ان استبالم لت أ 
[ المقدس لايحاو إما أن كو نهدى » ففدا نتقلتم الآن إلىالضلال ؛ واما أن كو نادلا فل أقر عليه 3 شم إن م من | 
| مات قبل التدويل مات على الضلال وضاعت أغاله . شتى ذلك على أقارب من مائوا قبل التحويل فشكوا | 
ذلك ارسول الله ا قزل قوله تعالى (وما كان الله ليضيع امات ( وهو صلانكم إلى بدت المقدس ظ 
(: :إن الله بالناس لرءوف رح ) أما بالمؤمنن فن أنه م نطبيع صلاتهم الى بدت المقدس ع وأمأ بالرسول فانه أجاب ظ 
دعاءه وأعطاو طليته ؛ اذ كان وهو يصلى الى حهة بدث المقدس إنشحم من ن المهود الكره وكالوا شولون ان خمدا ٍ 
بفارق دينا و يصل لقتنا » ركان وي حب أن يصلى للكعبة حتى نزل عليه جير يل نوما فقال بإجير يل 0 
أود أن الله >ولنى لقبإة ألى براه فسلر بلكذلك » فال أنت | ؟5. م على الله منى تم صعد الى | اسماء فصاررسول | 
الله 0 ينظر للهتها 53 راللاذن فى ذلك فنزل عليه سبريل بعد ركعتين من صلاة الظورفى رجب بالأعسن |] 
التتحو بل للكعةنتدوّل وتحول الذا س معه 6 وكان نوما مهودا فافتان المؤود وأهل الثفاق ؛ ونزل قوله تعالى ٠‏ 
(قد نرى تقب وجهك) الآمة : أىقد رى تصرا“ف وحيك (ف) دهة 1 (السماء) متطلعا الىالوج وه دوا الاذن 
بإستقبال اللكعية لأمها قبلة أبيك ابراهم ولأن العرب ,ألفونها فيسامون ( فاتولينك قبلة) نحمهاء فاستقبل فى 
الضلاة نحو ( المسحد المرامو) أثتم أمها المؤمنون ( حيئا كنتم فولوا وجوهك ) فى الصلاة ( شطره وان 
الذين أونوا الكناب) وهم الموود ( لبعامون ) أن التولى [لسكعبة (الحق) الثات (من رمم ) فان ذلك ظ 
حاء فى نلعت النى أنه يتحول المها (قما ابله بغافل مما يعماون ) أى المبود من ا نسكار أسس القسلة ( واأن أندت ظ 
الذن أوتواالمكنات مكل 7 أله على صدقككفى أصراتقإة ماشعون قبلتك عنادامنهم اك (وماأنت بتابع قبلتهم) 
اطمعه ىق اسلامهم ولطمعهم أن عون هو صاحمبم الذى كانوا طتظرونه مو بدا شم وما المبود تا بين قله ٠‏ 
النصارى ؛ وهى مطلع الشمس التى ابتدعها للم واس القسيس . أنه بعد رفع عسى قال لقيت عسى عليه 
السلام قال 3 ان الشمس كوكب أحية كحت" سلاى كل ع رغ وى ليتوجهوا ليها ق ملام ففعاوا ذ ذلك ا 


0-0 - ست ب سس : ع حت 7 ست ظ َ 





لاس بي سي سسسيسسييييبيبب ب ل لي ل سبي يي ههه ير سس بصي ل وو لوص صو سه تر 
ا انما السك د #جا. اس خا انق اراك سيم اا ل ااا اا ا الال لاا اا ا لاا ا اا ا ايا اا اعا ااا ااا ا ال ا ا ا اال 0222# حو ا 0 : . 




















سيو ل لمسسعديي ستصييي الدلا 


: اس لعساك ماجاء 0 من لوس لآ (انن اتام هي الكتاب له رفوه) ع_دا 6 ون 0 1 
ْ كفيك ايده نْ سس ألم إِذ قال فك عرفته حيلن را 6 أ ف ابنى 4 ومعرفق #عدمك أشْد : فِان الاءن مفانون ا 
0 الب : أمأ شل دعرفته عر ألله ف السكتات (داث فر شأ ممم لبكنمون اق ) تعبت -5 ( دهم يعاءون ) ْ 
ا ومعنى الممترءن الشا كين (ولعل) فرإقَمنْ الناس قبلة ( هومولما) هه ف صاد نه . فشادروا الى ااطاعات ْ 
ظ ) مما تكونوا) يمع للندبوم القيامة ( ومن سحيث خرجت) لسفر الآنة » وقوله ( اثلا يكون اناس ) آى 0 
ِ |أمهود أوالله مركن حادلة ف التوى اإى غير اسك 9 ؛: أى ليتق قول المهود ١‏ جد ديلنا دياع شلأنا 6 وقول ْ 
1 العرب : أى المشركان مهم بذعى مإة ابراهيم و الف قبلته (الا الدين ظاموأ منه-م ) لابه بقولون ماتؤل ظ 
ْ المها الا ميلامنه الى دن آباثه فلا افوا حداطْم (واخشوى) بامتثال أصرى ؛ وعطف على قوله لئلا كون قوله 1 
' ( قلأتم لعمىق عد ) إطداة اأى معالم د ( وعم #بتدون ) الى الحق | يماما كامامها باأرسالا 9 ب ئ 
رسولا م( وهو تمد » وقوله 20 ) إطهرة ( ويعاسكم الكتاب ) ال رآن (والحكمة) مافيه : 
| من الأحكام (فاذ كروق ) بالطاعة كالصلاة والتسيمح (أذر؟) بإلثواب » وف الحديث عن الله «رمن || 
| ذر ىف نفسه ذ كرته فى نسى » ومن ذ كر فى ملا" ذ كرته فى ملا" خير من ملئه» »وف الحديث | 
| أيضًا د ان الله إذا أحبة عبدا نادى جبريل فقال له بإجبريل إلى أب قلانا فأحبه فيحبه جيريل : ثم || 
ئ بشادى 2 السماء . ان اينه تسا قاد را فأحبوه فده أهل السماء : ثم يوضع له القول ئ الأرض 1 ثم قال تعالى ْ 
ٌْ (دا اشكروا لى ) تعمتى بالطاعة (ولات تكفر ون ) باللعصية (بأما الذين امنوا استعيئوا بالصير ( عن المعاصى !ا 
١‏ وعحظطوظ النشس (والصلاة) إما إما أن -كون الدعاء 4 وإما أن نكون | الصلاة المعروفة زان الله م ع الصابرين) ئ 
| بالنصر و إحانة الدعاه . ْ 
ظ ثلاث بالتتجر نة الى قرأتبا 6 لص الكتب واخشسيرتما أن ان المتوجسه لله بالدعاء مع ألمقة بإلاجانة 0 
ظ وافناع القلب الداتم أن مطاويه سيتم مع المواظية فى ذلك لابد من الاحابة لدعاته (ولاهولوا لمن ,يقتل | 
: سييل الله ) ثم ) أموات دل ( حم 3 ع اء ولكن الانشعرون) وما" ميم ليست جسا نه من جلس ّْ 
: سحمأة جود ولاية زلت ف شهدا” بدر مكار أر بعة 000 4 وهدأا لل 0 أن ماثاله الفلاسفة من ١‏ 








ا لقم 0 من بوت ولنصييت؟ إصابة الختبرلأحواا 2 هل تصير وز على البلاءر' تستسامون 
ظ لاقضباء ) لسدى ء من لوف والخوع ونقص م من الأموال والأنفس وا رات ) والوف أمامن الأعداء بالا غارة 0 
1 والايداء أومن ٠‏ أنه 6 والجوع بالتحط أوأ لصيام 8 رمضان م والنقصمن ع الأموال امابابوائموالمهلكات واماباز كاة ا 
ْ والصدنات : ونقص الانقس ,لام ص والقتل دالو تََ وا رات الات العارضة وا عسافعاناذ لك اننظ رأنصبر ون 
1 يعد ابفمل 8 مايشاء إدانا 1 به راجعون) فى الآنرة فيجاز بن ايام ات وبإلقاب بحيث بتصور | 
1 ماخلق لأجب_إه وانه راجع الى ربه ويتذ كرأ نعم الله عليه فبرون على نفسه و يستسل له وف الحدريث )0 من 0 
ا استرجع يك المصيبة جره الله فمهأ وأخلف عليه خيرا» وف الخددث أضا ) ان مصباح الى مق : 
ا فأستربجع قهالت عاش أعما فو مساح فقال كل مأساء اومن ٠‏ فهو مصة» (أد عليوم 0 من د ٍْ 
| أى تزكية ومخفرة : (سحة) أى لطف واحسان ( وأوائك هم المهتدون ) للحق اتبى التفسير الافتظى 2 | 






































































1 9 4 اد ا 2 لور عر يمد وواجججووجووم يه وو وار رو ويا موود سد لاد مع وب سد 
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أبيضا- حو كشف 


هونا استقام الأمس » واستوثةت الحجة » وقام الإرهان » ووضمم الدليلان الدين المق هوالمنيف الخالص | 
| من الكهانة والمعمودية وغيرها » ولاسبيل لذلك إلا برجوع الناس لدبن الخليل » ومن آذابه الظاهرة أن بؤٌموا || 
ظ ففالصلاة الكعبة الثى بناها » والقبلة التى اصطفاها » والأمة النى تتبع قبلته » ونؤم”طر يقته ؛ وتسلك سبيلملته » || 
| من النظر فى السموات » والتغلغل فى الطبيعيات والسكواويات » والتنات عن الأوهام كالأصنام » والصبر على | 
| مأنه له تعاواطهم ظ وتسموالام ؛ لاجوم تسكون وسطاوعدولا » ورحاطاخيارا » وهداتهباضكين الل الم لفىوالعمل ١‏ 
| الشر يف » والفضلالمذيف »6 إذ يعامون أن الله ماسا قالخاق سدى ؛ « وانمن أيه الاخلافها بذر. ل الاسان ْ 





ئ على نفسه إمسارة ة ولوألق معاديره 0 فيشهدون على لام جيعا من حا قباهم » ومن سباق ام لعدهم ) ظ 
ظ ومن هم طم معاصرون . ذلك شأنهم فى الاحرة . ان آمة مد يشهدون على لام أن أنبياءهم بلغوهم فيؤؤّق ! 
[ بالنبى” صلى الله عليه وسلٍ فشهد أن أمته عدل . ذا حالم في الآخرة ٠‏ لاجرم أن الآخرة عرة الدنا . فعلى ظ 
ئ المسامين اليوم أن سمو الى صى " نيهم ٠‏ ويقوموا مماوجب علهم فلقد صدقوا كل رسول ونى '.المساهون اليوم 0 
أ وسط بين المشارق . والمغارب وسط بين الغرب والشرق الأقصى وأمبكا . المسامون أمة بين المسيح ونوذاء | 
ظ جعلهم الله بين الأمتين الغر بية والشرقية » انهم يؤه:ون عاائز ل الله على الأ نسساء ؛ ومنهم من قص على نيه | 
| نهم من ل نقص” . وكأنهم أولى الأمم وأجدر الناس بالتغافل فى العلوم ٠‏ والترق فى العارف . بدعوهم ديهم || 
[ ومأة أ مهم أبراف م لماكل شه ٠‏ والافار ىق دن كل أمة « لانغرق ان أحك من رسإه » فركزهم إعا هو ْ 
ْ انراق على العاللين . والنظر نفارة عامّة لاناس فى الدارين . فالعدلخيير بأحوال من شهد عليه وعلالشاهد 1 
ظ أن يؤدى الثسهادة عن عيان . ولان قأم امس أناونأ الساهون . وأسلافنا المؤمئون . فهل ورا #دهم : ا 
| وصرنا عدولامثلهم 7 أنا أشكفىقضيتنا » و اسل الع والحسكمةلأمتنا ء حتى #نال صفة العدالة وترث أن تسكون [ 
|| شاهدة عن عبان ووجدان . فليسكن من المسامين اليوم سياح وعاماء . وليقرءوا علوم المغارب والمشارق . 

| ويححدوا فى | الصتاعات .وناء السفن الماخرات . حتى حوسوا خلال اللاد . هذا مقتضى وصفهوم بالعسدالة . 
|| وان أعرض المسامون اليوم مما رسمناه . واتسكاوا عللىماسمعناه . أصبدوا كأمة المهود بشرواباق فضلكم ظ 
ْ على العالمين . فاما أن أع رضوا قل طم : :1 » كونو| قردة خاسئين » فلا يظن المسأءون أن الأعس فوكى وأن || 
|| المسامين ينالون تلك العدالة والشرف بلاعمن ولاعمل .كلا . فان لم يقوموا باعل محدين . وللعمل شا كربن . | 
ظ قلب الدهر طم ظهرائنٌ . وأبدل حنتهم العرفانية ذلة الأيد . وفقّد الولد . وضياع اللد . وقإة العدد . ولقد ) 
| ذ كرنا قبل هذا فى الآبات السابقة عند ذ كر الخليل عليه السلام ما كان من اخبار الله تعالى قائلا : كنم 
| خرأمة أرجت للناس » وأن المسامين غفاوا وذ كرت هم شهداء على الناس بأحمسون بالمعروف و هون 
عن المسكر . 


لسرى المسلمين 


ماكنت وأنا أ كشسماتقدم . وأنامهة م بإلأم الاسلامية . لاثم لأهل العص را اضر على التواتى والكسل أ 
أل ” نّ أن فهم من دوا الائزواء ٠‏ وظهروا فاليدات ٠وع‏ رفوأ قمة أنفسهم . أفلاأجن من حكمة الله عر وجل ظ 
أكتب هذا القول وأنا آنسف على الآمة اذ احير السار” الوارد فى الخرائد عن أهالى طرابلس وبرقة ينادون | 
بالأمير تمد ادر !اس المجهدى الستوسى أميرا على القطر بن ٠‏ وهدا نص مأ كتوه إى سم مولا الأمبرالحليل ١‏ 
السيد © -1 ند أدر هن دفئله اليه لله ورعاة ” 


اد بعس عه سا عد ببم ديو و يس ب سس ع لج س0 








اللي وي سي اس ل ل ع لس ب 9 ا 0 سسب 1 


ْ وسرورىق 0 اتمى 


[ عليه وسم وأم أه الشربفة الى شى النقة الى مياه ه وهذه الاصول توافق دن اإراهم الحليل وهوالدن العام 
1 فقال 2 قاد كروق أذ ررم 6)اء شوك ' هاأنا ذا ذ كرك بارسال -5 الدى ولت على لسانابراهيم 6 5 كا 


ظ حاصلها ع الى عم وحمل وأخلاق لفسسة 4 العم )0 واطكم إله وأحك لاإله إلا هو الجن ارم .إن فى خلق 
ظ للعاويات والزهرة والقمر والشمس واستةراج الحسكمة البالغة منها وهوالتوحيد » والعم ل أشارله بالأعسبالصلاة 
| وبإلسيى بين الصفا والمروة لأنهما من شعائر الله اتباعا لدين الحليل إذ كان حي و يصلى » وهذه الأما كن . 
ظ واشليث هاحر شققص الم رات والنوع فم يكن الس 7 4 ن التغلغل ف العاوم الشمر ؛ شه م ن عاويات وسفليات | 


السورة ؛ وايكن المسلم تايا لله قلا رهب الموت فى : ف سمل الله ولا يتمحاشى لكية فزاق الوما ن العز بز ذا سحم 0 
حسفا حسفا وأرغم على الذلة » فالصابرون لم || اللشرى ؛ ف لدارين : ؛ حياة الؤمن الخنينى ب دين أعمة ة شك رها ونقمة. 








د نحية تليق يق بإلقام الرذيم » ؛ والمنات الأمى الذيع » ويه كد د فاله غراف على اسوّكأن الملاف ل 1 
ثاما سنا ودال المصكومةه الايطاله 24 ذلاك لها و دهت م 4 اال العسث يم حقوقنا شرعمهها وسأهمها 08 : 


1 وادار مها 3 وحعات كن * ن قوتها مبرارأ التعسراف 8 مصي رأ وحقوقنا الطسعية | ون خيرأءة سروت ناس | ا 


لا تتحملضما 6 ولانرضىأن تضمحل شر يعتّنا 6 ولاأن نطق الخال إلى ديثنا القو عمال » أنهي المقصود مله | 
قرأت هذا اليوم وأنا أتحبت سرورا وا شباحا » إد اكت :هذا القول ومداده م جف » وأرى أنهذه الأمة ْ 
اليقفلة الشسر يفة النداة المضيئة العر بقة المجد اللكر عة الحتد قد أخذت تضىء و يمبرسناها وتشرق عل العالات . ' [ 
إأمها العقلاء : ان هناك نورا أشرق من السماء وتقب | كثير من العقول السلئمة فى ديار الاسلام » واذا | 
أراد الله أمس| هيا أسياءه :لك كهر باء سرت فى قلوب استعدت امحكمة فى مثارق الاسلام ومغار به » ان ا 
توافق الخواطر يشر بالنجاح » سيرجع المسادون للجدهم ويكونون ررجة إمالممن د ولتعاءىٌ نيأه بعد حين » ا 
اقى لما ألفت د التاج المرصم » ملك حولم ؟ سنة كنت أقول فى فى : « ستنغ فالاسلام دول قبل |( 
ثلا ثدن سنة » أما فى هذا الكتاب فاق أرى نوراله قد أشرق على ااقاوب »6 وتواردتالخواطر د ولمنصمرن الله ْ 
من باصره إِنّ الله لقوئ”عز بز » وماكنت لأظنّ أن يقول أحد هذه الآنة كلتم خرأمة أربت للناس» ١١‏ 
مستشهدا مها على الاستقلال السيامى . هذه نزعة شر يفة تبشر ب حاح و انفلاح . وهذا وحدة ملسأ يى 


إيضاح الكلام 8 هص القملة 
ههنا بسط الله اللقال فى أمس القبلة » وما تشوّف النى صلى الله عليه وسل لقبلة ترضيه » وكانت الأعمتبتاز | 
بقلتها » واحتّج العرب والمبود على استقبال بت المقدس وعابوا المسامين والنى مَل فى استقله كر رالأمس ا 


ْ بالتولى ثلث سات لكل م ن الأسيا أن واحددة مقرو نه شوله 7 قد رق قاب وسهيك ف السماء فلمو لم نك قبل ١‏ 


ترضاها 01 والثانية مقرونه 7 «ولك ” وحدهة هوموامها ع( والثاامة بشوله 2 اثلا بكون للناس علي ده 4 5 1ْ 
أبان أن ذلك الرسول الموعود ؛ والنىالمنشود الذى دعا نه ابراهم اما هوجحمد صلى الله عليه وس يقوله م 
أرسلنا 5 رسولا م نلو علي آناننا عه وههنا أخل يعطى ملشخخص دين الاسلام الذى جاء به مد صلى الله 
ذ كرتم ذلك فاذ كروقى أذ كر 4 وههنا أل تعد تلاك الاصو.ك المرضية ؛ والحسك اشرعة؛ 4 فكان 
أأسم ات والأرض واخلاف الا ل والنهار 0 الآمة وى ها 0 ماحاء فى ق سوره : الأ نعام من 5 ابراهم الخايل 


مص أده ومناسكه 6 ولاذ خلاق أشار بالعبير على || ملوى من المخل وائذوف والخوع ونقص الآ. الم رع : 
ابراههم مم آرة فراق الوطن » وقامى الا تلاء والمهنة بأواد ُ إن أمس ذه ؛ وذاق الأحسين'» إذ آَل قى فالنار 
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ومن امتطاء غارب الخد ف فم السكنمياء الى 7 تقط.عه للطبر وتحلإه لأجزائها فمض ع ع 33 ف هذه 





اومس متم نسي م بط > 7ل نا] اق امل نال اا ميسنت 


[ ضير لماء والشكر يه بشمل لى ترقية العقول بام لوم انار ام والعمل ؛ والصير ف الأخلاق 6 كاللسمف الطعام 
1 فيه الشساعة فى الجهاد ؛ والعفة للفقراء » والقناعة للا غنياء » وسكون النفس » وثبات الجأش . الصير إماعن 
١‏ ماضوب » أوعلى مكرؤه » أوفى عمل ونصب » ولا ول نقص ارات والأموال والليوع » وللثانى هلاك الأنفس » 
ْ وللثالث 'الصلاة :والنظر فى السموات والأرض والعاوم والحكمة . ْ 
' الكلام على قوله تعالى : « ولاتقولوا لمن ,قتل فى سبيل الله أموات بل أحياء ولمكن ن لا تشعرون 4 

وما مناسشها لما قبلها ومابعدها » وا يضاح هلا الموضوع الذى ذ كرت قمة هذه الآنة 


مح ا “راس سمط 


رم عرسي وس ووو جا جبااالسجاجسمصبمروميمم و سججبمبربير من 


ا .قات د 7" 
ام 


١‏ اع أن الا سان ف هده أ سأة حاق -5 لأن رمأو الىاقه ى مقام من السعادة وأ شرف والراحة 4 وأعظم 
0 السعادة أن ون الى هد | شابا لامرم 32 وغنما هقر ؛ وف دا ا عرض 6 وعدما لاعموت 4 وسجماد لابح » 

ْ وهاه ص مسكورة. فى جباة كل ىس معن نى فى آدم وان م نطعو | مي 3 وقد داوم ف الأرض ولس فنها ذلاك 3 
ٍ فحن عرصهة لأردص والففر والموت 4 ونفقص المال وال اس والغزات 34 وموت الأولاد 6 وققك الأحيات م( وكل 
| ذلك نحن و بلايا » وحن اذا احتملنا فكالحيوان عوت ولده يبلك ْنا عليه حت اذا طال الأمد ذبى الوال- 
ا الولد فذ كنا إبذه مهاده الاءات وقال : 20 وبشي الصارن 0( الدن يه كرون 8 | حم الدنما ويغاءون أن اله 
ا هوالعطى وهوالاخذ.. هذا هوظاهرالقول ولكن سرته الذى عرفه حكهاء الاسلام وان كان ماخ عامهم أعظم 
1 ان الا سان تحمل هذه المضانت و نوالمها عليه توق (لمسك ور نفع وان ُ لشعر بذاك 4 ومن مم الصسة 
1 المصائف يكون أشه بإلدذهب الدى م مي ده انار 6 و تصسعةه حاءا ولادارا 4 ل هوتبرق الثرابت مدفقون 4 1 
1 وعن ٠‏ ألا نظارمكنون 4 أمأ الرجل الدذى أده الده رفانه وى ع م4 6 و يتعحد من الو أدب دوعا شة العاديات 
ْ ونا شيك الكارئات ‏ ع يراق إلى مأ سيوك له م الدرحات 6 وكلا كان الخال الو نرسهانت الروح أعلى 
| وأشرف . ١‏ 
: واعم أن هذا لتر راذى كانه كك ميخ ص كتل فرأتها 2 ناليونانيين والاورؤ سال وأسلافنا 6 ووالته 
: إنى لأحص لله رآن كيفن بق الك الغرات الناضيده ليث بسى لأعا م4 أن بشهموهأ 4 وللعاماء أن يمحتوها 4 
: يول أئله 23 وشرالضار بن 0( وهكا هوالدى دث عليه عاماء الحافقين قبل. نزول الاتجبل فضلا عن ألقر ران ا 
ا وقال أ كابر المكهاء : « السعادة منوطة المصاتب وحملها » . وقال أرسطاطاليس فى كتاءه الذى ارسله إلى 
ا الاسكندر مامعناه 0 إن الئاس تحماونالمصا با ولكنهم لاحتماون العم 34 ان النعم ل على الناس تتعمهم 0 
ٍ ثم أوضح. ذلك فقال : راذا رأت أمة أغدقت علما الع » وجانيها النصب والتعب 6 وا بطرها الرخاء » فلتعل 
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| أن ساءتها قد اقتر بت وأجلها قد أوشك أن ينتهين ؛ فأما تلك الأمة الت أصامها الجهد بسيب المرب ومقارعة ١١‏ 
ا لآ بطال قالممدا نومار باعدوها! الغادرا لغاتكفاعيها تنشط ه وعقاها ؛ وتستعد لسعادتها » واددى شكدها ؛ ومادامت ١‏ 
ا عا مزه نأصة فان | نسع طا العش واستراح ناأطا سرعتها اراحة كأس العذاب م6 وذاقب من ٠‏ الدلة أنواءا 4 ومن ظ ٍْ 
ا اطموم أوق صاب ٠‏ وأنت ترى أن الدين ناصهم ددرهم اأهداء ف أول حيامهم ه هي الذين قارعوا العم بأسهم 
| ورفعوا أمهم'» والأمثال على ذلك كشيرة يعرفها كل ذى عقل وفسكر منبير» ثم ته بيف؛ كرالة التبن | 
| قتلوا فى سبيل الله وأتهم ليسوا أموانا بل أحياء فى غضونالكلام على الصبر على المكاره ؛ والايثلاء بالجوع 
]| والنتقص ف الأ.وال والأنفس والرات » فا الحسكمة فى ذلك 7 واذا قانا ان أعس القبإة انما هو لتصحيح 
١‏ عادة ورهى العبادة , وأن الصادة ومامعها 8 ن أركان الاساام يشعيد ٠.‏ مهأ شهاك بس الدفس 4 وأن الصير والاءتلاء 
م الجوع ومامعه مقونات لهس قوف العنادات 4 وم مناسمة لذ كرأن الأموات أسصاء 2 . 
أقول : اعل أن أن هذه الآمة عت منالأمين : : اذك أ أن ن بتعزىااقين ؛ وهو حال الشقاء ناه » والنصب 
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ص تير ابي با لسعب 





5-4 م يي ا ل 








1 واللاء ‏ 1 والصببة » ويقول أن الآن وانكنت فى بؤس » ونقص فى فى الأموال والنفس » وفى الصائى 6 قان [ 
|| دوم اموت يكون سعادتى » ويكون حلى موفورا فلا أحتاج لذال » ولا يفارقتى الولد » ولا يفاجئتى العدو | 
ئ وأكون بعيدا عن المضائب والبلابا » وهو بوم سعادتى ؛ والثاق : ان هذه المصائ أشبه بالأجنيحة تطير مبا 1 
| الروح فى عالم السعادة فى الدنيا والآخرةكم سأذ كره فى لفز قابس » فا ذكر الروح حاطها ما يقوّمها من || 
|| جانبسها كالطائر يطير حتاحيه » فتأمل فى هذا الكلام كله تحده مخالفا إلألوف عند العامة » فبيهما العامة || 
| يقولون ان الرخاء سهادة » يقول المسكهاء والسكتاب اماو ى كاز فالبشرى للصابرين على المصائب » و يننا || 
| الناس يقولون ان الموت مصيبة يقول الحكماء كلا فالموت لاص هن أسرالطبيعة وذل المادة » ويقول | 
| القرآن : بل أحباء عند رهم » ويقول فى آنة أخرى « فرحين عا آتاهم الله منفضله » الآبة» ولعلاك تقول | 
| وهل فى هذه السورة من دليل أوشبه دليل برجع إليه العقل عند ارادة التتحقيق بالحسكمة والإرهان العقلى ؟ | 
ْ أقول : : اعم أنه قد كنز الله لذلك فى هذه السورة كاز ن عظيهين خأههما عن ٠‏ الخولاء 6 وأراهما للعاماء ظ 
أ هذان الكنزان متى كشف غطاوؤًهما أبصرت البرهان فبما » هذان المكنزان مكتنفان هده الآبة من بعد || 
| كاخباً الله الكهرباء » وأسرار العناصر الأرضية » والتنوع المغناطسى » حتى جاء أجلها فاارزها للناس مكذا || 
ظ هنا فى هذه السورة أودع كنزين أسر الروح » وقد أراد فى هذا الزمان ارازهما » والكئف عن حقيةتهما | 
| ليرتق المسامون فى أنواع العلوم الشر يفة . ظ 


ماهما الكنزان 


|| أما أحد هنين الكنزين فهو فى أوائل السورة فى قصة البقرة » وقوله هناك « فقلنا اضر نوه ببعضها‎ ١ 
كذلك حى الله الوتى » » وقد قدّمت هناك فى تفسير الآنة ملخخص ع استحضار الأرواح فلا أعيد ذوه‎ | 
| وإذلك فالعقبها «وبر يك آيانه» أى انهذا العم سيظهرءالله لاناس «تىحاء وقته والافاماذا يقول : وير يك آثانه‎ | 
| ظ عقب احياء المولى » ثم بول لعلدك تعقلون : أى ندرك ونان الأرواح حية بالعايئة التى تعرف مقولك مها‎ 
حقيقة أن الأرواح حية ؛ وأما الكثْر الثاتى فهو ماسياً فى قبل اخرالسورة » وى .سآلةالءزبر وجاره 6 وأنه ا‎ ْ 
| قالالله له وانظر إلى مارك ولنعلك آنة لاناس ال » ومسألة الحايل إذ «قال رب" أرتى كيف م ىالموتى قال‎ || 
| ظ أولم تؤمن قال بلى ولكن لطمان قالبى» ثم أسه أن يبحث ود فى تشرخ الطيور وتقطيعها وخلط لجها‎ 
| ئ ددمها » وذإك أشمه بالتحليل والتر كنب الكماو بين الدالين على نظام هذه المركات وأنها مبدعة متقنة » وفى‎ 
) ظ ذلك من التجائتب ب والبسدائع ماحير الناظر حتى يقتنع بأن الذى أبدع هذه الصور » وهى منظامة لاحلق هذه‎ 
| ا الأرواح سدى فيحلقها ثم يفامها إلى الأيد » فذاك وان لم يكن وسيلة فى مل الخايل الى رجوع الأرواح إلى‎ 
| ٠: أحسادها 3 حييث الور فان تالت الوسياة التتحاياية مئ الدلائل الاقناءية وان ل تسكن يقيخية‎ 
ولعلك تقول هذان ليسا كزين » لأن الناس بجيعا ,قرءونهما ومعناهما ظاهر » أقول على رسلك وهل‎ 
يدور فى لد أ كثر الناس أن الآبة الأولى » وهى التى فى قصة القتيل والبةرة ذ كات كلدليل العآلى على أن‎ 
الأرواح أحياء »كلاو تماهى من الأمور السمعية المروبة عن نىإسرائيل » وهذه لايعرفها العقل ألبتة ». فاه‎ | 
1 انتشر سير اسةعحضار الأرواح ف العام ال هط بناقانا هده تشير إلى الدايل العقلى » لأن الاستحضار فى العام‎ ١ 
|| .» الانسانى «ننشر بطرق غير ماجاء فى القرآن فلننظر فى ذلك » وهكذا من ذا الذى يدور حلده من المتوسطين‎ || 
ْ ظ أن مسألة الخليل وتقطيعه لاطي كلد ليل الاقناعى على عل بقاء الأرواح بإعتبار أن هذه الصور المثقئة لايتصور‎ 


|| العقل أن اق عيثًا فلا بد من بقائها والآمّان متباعدنان عن أشنا إحداهما قياها والأنرى بعدها ع البعد 0 





يم سمل م ب 


سمس سس سي مو ع يي ب م ص ل سس م لي يي لي ا 
لالجا اوناع اللااعااتنا ناا ةلالا 1ع 














الشاسع 

















1 اك اشع الاق شان ٠‏ لما الامن داهم ا الله » قثت ت أنبما كفنا إذان ار .عقون » واعل أ أن هذه ذه الات المكورات ظ 
من أسطر تعد على الأصابع لاعرف قدرها الاقليل . ئ 
ْ وأقول : ان ااقرآن أن يعرف قدره الاأحد رجلين رجل اطلع على كتب أ كابر المكاءء ورحل صفت ْ 
ا سر ننه 4 فأدرك المقيقة رأصبعة نمه 6 والدليل على ذلاك أن هده الآمقاحتوت على م أطال نه قرس اليونااى ٠‏ 
ا 8 لِعْرْه مع أن الارة أسهل وملا ؛ وأقرب متناولا » دركها الخاص والعام 1 ش ْ 


لْءَن قاس وى فرأسوف وانى عاش قبل ايلاد ككوس ».أنه سيك 


[ صل الغر] : أن هذا الفيلسوف صوّر صوراترص الى مايعانيه الآدميون من الآلام والآمال » خنها أ 
| امسأة يكهاء وساء صماء رعناء جاهاة جالمسة على حجر مسيم ؛ وحوطا قوم تأخذ من هذا ء وتعطى ذلك بلا | 
0 عقل ولاروبة فيفر ح الآسَذْ حزن المعطى 6 ومنها نساء جيلات حاليات مهيات » قد حفلى مبنّ أناس من || 
| أولئك الذين أخذوا من تلك الرعناء على سبيل المصادفة » ومنها نساء باكيات حز ينات لابسات ثياب! بإليات || 
| ينتفن شعورهنّ » و يلطمن خدودهنّ » وقد تحلت الأبدان » وتغيرت الألوان » وحالت الأحوال » ومنهانساء || 
ا غير جيلات ؛ ولا عأبسات يشرن إلى طر يق فى الجبل لمبدين الناس إلىارتقائه » ومنها أناس قلياون طالعون أ 
ا هذا الحبل » وقوم ترون ل يقدروا على العروج إليه فرجعوا خائيين » فَأما المرأة السكاء » فقال إنها الحظ || 
١‏ فانه مكو نالناس بلاقانون » ولاقاعدة » والحظلوظ هى الأموال 6 والولد 6 والياه ؛ والصيحة ‏ والأصماب ؛ والقدرة ْ 
| فكل ذلكبآتى و ذه » ذن حاز فرح » ومن حوم م ذلك حزن » وأما النساءالجيلات فائها تماثيلللذات | 
ا والشهوات ت التى تلبس مها من أعطته تلك الجقاء حظا مما سلبته من غيره » وأما النساء البائسات فانهن ثيل أ 
ظ لأوائنك الذبن أضاعوا المال والصحة فى نيل أوطارهم 4 ثم أصامهم الثقر » أو الموض » أو الذل فانهم بندمون ن أ 
ا وحزبون 6 ثم نارون دجالين كذابين » فهذه صورة ندمع م على أنا م قدرتهم ) وأما النساء اللا ى يشرن إأى ْ 
أ طريق فى الجبل فانه مماهّالأدب ازور : أى ان النساء عل له والأدب المزور هو جيع العاوم التىيقرؤها || 
' الناس فى المدارس من ذلك وطبيعة وأدب وشعر . قال : لأن أهسل الع لم بز يدوا عَنْ 50 المال شيئا» [ 
) وإبما العم وع من من الثروة قال بدليل أنا نرى الشعراء » وعلماء الفلا » وعالماء الأدب واللفة وأمثاطم 1ْ 
ٍ بكذون وبغشون ويعثون فى الأرض فسادا فلنسمة الأدب ب المزور ؛ فاذا عمل العاماء مما عاموا وصيروا فى ْ 
: هذه الدنا ما على مأأصد. و! أصبحوا أحرارا ؛ وهدا هم والمقصود من ٠‏ السعادة 6 وأما الاشارة إلى ط ريق المسل ْ 
ظ فان قلملا من أهل العل من يعمل يما عم » والمراد ما -12 أن الصبر والتحمل والاستهانة بالمصائبف فى : 
ظ الى تسعد المرء ء فى الدنيا فر كلت تف سه ارئق الخيل » ولس تاج السعادة ومن سكم العمل والمشقة رجع ُ 
ْ من نصف الطر يق التى سلكها باشارة أولثئك اللالى هدينه إلمها فصار التيحمل والصبر سيلى السعادة » وقب || 
١‏ يدركهاالجاهل و حرم منهاالعالم » أماالصحة والمال والجال وأء عاللما » فائها كالامل واانبار» والشتاه ) والصيف ا 
| تأتى على البر والفاحر » والسعادة ماقر”رناه » فانظ ركيف أغنى الله المسامين عن ذلك مبذه الآبات ؛ وجعل تك | 
ظ السعادة قوله 5 أولئك علييم صاوات من ل مهم ورحسجة » فتتجب من العلل فى القران انمى 1 ظ 


هذا تحقيق فى شائن الصفا والمروة 


١‏ الصبفا والمروة حبلان عكة علهما مئان » فعلى الصفا اساف »6 وعلى المروة نائلة » وكانا يعبدان ف الجاهلية 
ْ حراج المسامون أن اسعو لشمهه. | جاوزا ل لآ نصار ٠‏ مس بل ١‏ ذلك ؛ فلقد كاثر مانن ل لناة لت تاه قديد 1 





1 


اس يم سس 





[ ا مسي سي سيم يسبب 


| ماسو يي ديه 


ا وهو موصع فى منازل طرق 59 وماة كانت لدان نسار : والصسنا فا واروة س ان الأهل > 2 0 كن الأنسار ١‏ 


غْ رصى أله 0 َوه له ) قاذ حناح عليه ( فانة (قهم مدك التتجثر © وعن ألى حطيفة أنهواجب كير بألدم © معن ظ 
| مالك والشافى أنه ركن لقوله عَكليت « اسعوا فان الله كتب علي الك 
1 لك و ن لوا مقي « اسعوا فان 5 عى »: 


أو نك 0 ل و سي اللاعون 2 لأ لذن ١‏ يوأ أت 6 ونوا 5 وائنك 3 ظ 
| أن وَالدَنَكَةٍ والئّاس 1 + خَالدِينَ هما لآ مت نا تنه ا مَذَاب 
ْ شار ون 2 ابت موا ذل لآ إلة له- 


[ لاض وَأَخْتَادَفِ اليل والتَر والفلك التي يرىفى الثر 3 نفع ال انيل [ 


ظ 0 الْسمر سن الدّمَاءِ وأ رض يذ يات ؛ لقم عون 3 





ا هل (واطدى ) مامبدى إلى وحوب انباعةه ) 3 لعناب مأ دناه للناس ) لخصناه (كف الكتاب ) التوراة ْ 
ْ ( أولئك بلعتهم الله ى بلعنوم للاعنون ) أى من يتأ منهم اللعن من الملاتئكة والتقلين ( إلا الذين تابعا) ْ 


ظ أنون علهم ) 0 والمغفرة ( آنا التواب الرحم ) المبالغ فى قبول | :وافه زان الذين كفروا ومانو| رهم 000 
| كفار) أى ومن يأب من الكا كين . تى مات (أولئك علوم | لعنة الله والملا كة والناس أجعين) أستةي” 1 


ظ ولام نظرون) بهاون ( وإطك إله واحد ) شطاب عام : أىالمستحق م الغعادة واحد لاشر بك له أ 


ظ كلها أصوطا وفروعها » ولائزلتهذه الأمة نيجس المشركون . وقالوا انكنت صادقا فأت.ا” ند نعرفساصدقك | 
| فنزك ( إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنبار) تعاقهما كقوله تعالى د جمل اليل والتبار أ 
| خلفة » واختلافهما الول دالتمرر الزيادة والتقصان حيث بزيد الهار مأتقص : ن اليل 5 او مكس ا ظ 


: ساراة. 









تن لخ تتا تيص 7اسطت شخت اتا لخت بتستاصة سبب بص سباي لتماسا يي 5 
























لا تطوفون بالصفا وااروة كراهة مأعيده يرهم 


| الآنة 3 و جاع الآمة أن 1 عع مشروع 8 اكيم جم والعمرة . وقال أجل انه سئة 35 ونه وال أنس وان عياس ! 





6 فنزات الارة لاغر بان / أن الهما والمروة 4 ن شعائر اانه ) ظ 





المقصصد التأسع ( 
إن لبن يَكْمُونَ ما أنرل مرح اليينات وى مر بد ما تاس فيا 5 8 


معنم 
0 


عي َأ | الترَابُ ارحب إن لذبن كَفَروا ومَانُوا وهلي مار أوثئك عكني.' من ْ 
1 9 
م إله واحد لا إلة ب 


تا 


1 00 راصق 5 شي 
م اليا من مَاهِ فاحيا به الأراض بعد مات و بَث بها مرخ وَأ ب وَاصر يف لياح 


عير 
لقم 
2 صر سم 





التفسير الف 


قول تعالى : ( إن لذن يكتمون ماأنزلنا ) كاجيار امود م من البينات ) كلايات الدالات على أحس 


عن الكتان وسائر الدبوب ( وأصلحوا) ما أفسدوه بالتدارك ( دينوا) ماد :4 الله ف ك5 لتامهم ١‏ فأ لغك ظ 





| علبهم الاعن من الله ون عند بلمنه من خته ( خالدين فيها ) أىف اللعنة أوالثار ( لاختف عنم المذاب أ 


إصمح أن يعبد > و يسمى إطا ( لاله إلا هو) تقرير للوحدانية ( الرجن م أى المولى لمي النعم ظ 










|| الاش ( والذلك ) السفن ؛ ويطاق على الواحد والمع (التى تجرى فى البحر عا ينقم الناس ) أى بالذى‎ ١ 
[ طمعهم م حمل فمها 3 وقوله ) ومأ أنزل ينه من السماء من ماء ( اأسماء هنأ اأنججات 4 أن كل ماعلا ك‎ ْ 
: ظ فاظلات فهو سما 6 عن الأوفق ال شداء 4 مدن الثانسة للسسان 0 وقوله ( فأحيا يك الأرض إعله موتها ) أى‎ 
بالننات » وقوله ( و بث فيها من كل دابة ) عطف على أنزل :كانه استدل” ينزول المطر وتسكوّن النبات 6 أ‎ | 
ْ و ثُْ الميوان ف الارص 2 وقوله ( د تصر 33 الرباح ) أى 8 مهامهأ وأحواطا ( والسعحاب السحر)‎ ْ 
| المذلل »* وقوله ( بين السماء والأرض ) أى فى اهواء # وقوله ( لايات لقوم يعقاون ) فكرون فهها‎ | 
| . و.نارون ألما بعيول قأو مم 6 وعمه 1 « ويل لمن قرا هده الاله قسج ما » أى م بتفكر قبا‎ 1 
| وذ كر الوعيد على من كم الع 4 دن كتمه فهو مأعون تحروم‎ ٠ فىهذه الآنات وحوب شمر الفضيلة والعل‎ ْ 
: مطرود من رسجة الله عزوحل 4 مأعقبه بأل * العلوم وأشرف المكمة #وهو انف حلق الس.موات والأرض ع‎ ْ 
ْ ولقكد شرحنا هده الأب فى كتاب التاج المرصع 6 وأنا كف أبانت لقلام العالم العأوى والسفلى وارتباطهما‎ ْ 
|| وتعاشتهما » وكيف بدأ بإلذلك وثتى بعر الطسعة وجعاها منقمةكأنها انسان واحد وحيوان واحد وننات واحد‎ | 









































[ فترى كل كان مستمدا ا سوأه م فاختلاف اللييل و لمهار شرت الشمس و بعدهاى المروج الشمالمة والحاو س [ 
| يدعو الى اختلاف المرارة والبرودة فى الأقطار المتباينة وهبوب الرياح » فترى الأمطار تنساقط من الدماء تبعا | 
| انواءيس الحرارة واابرودة المسخر بن اناموس الأفلاك وسير ااشمس فى البروج فتنشأ مالك النبات والحروان 
والاسان من ذلاك الماء وحهوب الرباحم فتسير السفن اتير السيحب 4 ودكل 3و و ف سد ززم 6 فترى اأسفئ 
| ان تتسجاوز مارمم الملاحون فى رسومهم من الخناوط الببحر بة » ون تعدو السيحب طريقها المرسوم طابالنواميس 
1 الطبيعية رمجة للناس 3 وهدأ جمعة مس د جل بااعلويات 6 وكيف تسير لسن إلابااقوا ان البعدر به امس تر جة من 
: عم الأفلاك ومس |43 الأطوال والمروصض والنعحوم 2 مار الشحس 3 وملاحقاة الأجرام العأوبة وعغصاس لارة 1 
| التجهة الى القطين » أمكيف يتحرّك السسحاب إلابلرباح وهى المسخرة بالحرارة المبعثة من الأجرام العاوية | 
| فربجع الأصركه الى أصل نم عنه فرعا نكلاهما 4 فروع » الأصل اختلاف اليل واللهار بالمركات الفلكية » 
| والفرعان القوانين المودعة فى الأجوام العاوبة والرارة المبعثة على الكرةٌ الأرضية » ومن الأول نكا فرعان : )) 
ظ سير السيحب وسير السفن بالقوانين البحر بةلأجل التحار ة وشادل المنافهم بان العم فأخذ الشرق مانبت فى | 
ظ الغرب وبأكل الغر ف مادق اشرق 4 ومن التاق فرعان : إثارة اطواه والمامفتك اطواء الحاتب والسفن 
0 وتسخر المأم بأخرارة فعا ف ادو فهبط ماء على اننا لبسية وكان الحيوان والنبات ملك 6 وهدذه صورتةه 6 





الفلاك 
الحر| ارة القوا| نان 
0 201 
ظ ظ ظ ظ ظ السيحاب | لسغن 


السفن 2 السيحاب الانسان الميوان النبات 


ْ فترى هدكأ العام على هدكأ النسقكرة وإحدة وشكلة وأحدك] عاج أدناه الى أعلاه والأعلى مفيد لال سفل : 
ظ والأسفل مسمك مسن الأعلى فيك مله م ظهر 8 هدأ اشكل 4 واذا كان هذا شكل النظام اذى ف عاللنا 
]| ذن الأقرب للعقول أن نيج النظم الأخرى على هذا الْعْط 6 وعليه أصبمم هذا العالم لدى العاماء والمفسكر بن 
١‏ م وأحد له روح وقلب وأعضاء متتحركة وحوارة © وهل دؤرة أأماه الرياح المسيحرات ودورات الشهوس 
| والأقارالام يدور الدم فى أحسامنا » فاذًا أبصرنا بعقوانا أدركا | المكانسان واحد وديوان واد له رأس 


مسي يس سي عم تس يي عم لكيه رتسم هس اس لمعه يه لبط ص ص صصص ب يصع سبي ب - بنج لبننطر سي اله لس لاطا وينوي بوبنا سج وسيب عع ب بابحا يل عطلعة السو سا ليسي 
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[ أعنء 0 وسصءوسة < م افك ولاك إلا كنفس واحدة) « 59 عله كا إلاء من درس من كل 
[ رفا ثم مرج العلوم ور بطها ع نم وازتها فيناك يدزك هذا القول ؛ ولاجرم أن اليم الواحد مديره واحد 
ا 1 با الوا واكم يدل أن مديرها واحد . 1 
ظ وتأمل كيف يقول : «وإطك | إله واحد » ال ثم يعقبه مهذا الشكل الننظم من الكائنات الصائرة [ 
ظ من اجا واحدا » قهاهوذا بقول 3 واحد » ولن السفشعرو] همه الوحدة إلا اذا ه ّم العاوم وعشكم 3 ظ 
ْ وصوّرت فق عقولم شكلا منثاما 5 وضعئاه فتدركون ماه وحسلده ومئه تعرقوث أن المدير واحك 6 [ 
ْ وأقد رأ دت عاماء اليونا نين اعانطنون أن العام واحد و سرهنون سراهين قا-إة بأاسه ات من العلوم ا 
| والحسكمة على عادتهم فى مثل ذلك وقسموه أعراضا وأفلا كا وجواهر » ثم يقولون : ان >كن فى العقل وجود || 
ظ سوى مارأنا » فاذا كثرت العوالى فهبى من هله الأحزاء » ول أرهم تحومون حول ارتياطة الطيى »6 ههنا ئ 
|| دعا الله الناس للدين إلعلوم الكونية م دعاهم أولا مها فى قوله : « باأمها الناس اعسدوا - » وما سهما [ 
0 كان مناضاة الموود باعحة وتأسس دين الاسلام على قواعد إراهم ؛ ومن هذأ تح كيف أء. 2 المسامون ْ 
ْ أ بعك الم عن مطالن اله ران ومقصوده ' ظ 
ظ إيضاح ال كلاه على قوله الى : و إطم | اله واحد 5 
ظ أما الواحدانية ذقد عرفناها فم رات من النظام 2 أحوال العام فم ذ كته فى هذ | المقام » وأما الجن 
ظ الرحيم » فقد مي” السكلاه عامهما ف أوّل الفاتعة » وأما الكلام على السموات ؛ قد تَقدّم فى السكلام علىقوله 
| تعالى « ثم استوى إلى السماء فسوٌاهنٌ ن سبع سموات » » أما السكلام على الأرض . 

فاع أنكرة الأرض طيقات ساف فوق ساف متليدة مختلفة الترا كيب والحلقة . [ 
هحنها كور 6 وجمال صلية 6 وأعقار وحلاميد صلدة ؛ وحهى ما س » ورمال حريدة ؛ وطين رخو وتراب ْ 
| لبن وسسباخ وشورج كل منها مختلط بالآخر أو تحاوره ؛ قال تعالى « وفى الأرض قطم متتحاورات » © وهذه |أ 
٠‏ القطع مختلفات الألوان » والطعوم » والرواح » والمنافم ؛ ومن طينها وتراءها ؛ وأعتارها ؛ وحباطا جر و دض ١‏ 
ٍ وصفر » وخصر» وزرق اختافت اشةتلاف الألوان المكونة لون الشمس المشرق علمها » فقمل بعضها ادرة ْ 
| و بعضها الصة رة 4 وهكذا كا قبل قوس ة قزح تلك الألوان -فلاها » قال تعالى « ومن الخال جدد بيض وجر || 
1 يتلف ألوا: مها وغرايس سود ومن الئاس والدواب" والأنعام مختاف ألوانه كذلك ‏ إعاعنى الله من عباده [ 
!| العلماء إن الله عز بزغفور » » ومن طينها وترامها ماهو عذب المذاق وصي ' الطم ؛ أء وما 6 أوعفص » أو 1ْ 
| حاو أوحامض » ومئها ماهوطيب شمها ومنان راتكتها ؛ ثم ا نالأرض متها كشرةالتخلخل » والتحاريف أ 
ئ والعروق » والخداول ؛ والأنهار داخلها وَارجها كثيرة الأهو, نه والمغارات والتكهوف » وهذه مماوءة من المياه | 
| والبخارات » وتسكون طعوم تلاك المياه » ورواتحها » وغلظها » ولطافتها » وثقلها » وخفتها تحسم تربة بقاعها | 
| وطين مكانها 6 ووجود قرار مس نقعائها » وشا من المعادن مايتكوّن فى العطين والتراب ويم" نضيجها فى سنة ْ 
أوأقل” » كالكير ؛ بث » والملتح » والشب ؛ والزاجات وماشا كلها » ومنها مايتسكوّن ف قعرالبحار » ولايته” نضحها | 
| إلافى سنة أو أ كثر منها كالدر والمرجان ؛ ومنها مايتسكوّن فكهوف المبال » وجوف الأجار » وال الرمال | 
| ولايتم” نضسها إلافى السنين العاوالكلذهب ء والفضة » والتتحاس » والخديد » والرصاص ء ومئها مالاتكوّن أ 
إلا فى اماد طويلة كالياقوت والز برجد والعقيق وماشا كلها . : 
واعل أن الناس على قسمين خاصة وعاتة » فالعاثة لابعرفون من المطالب إلا محتاجون إليه ه ن طعام 1 
وشراب »ولباس » ومسكرن » وذواء » فالجوع » والعطش » والعرى » والمرض | فى تحدث لم تلجتهم | إلى طات أ 
| تلك المطالب ء وذلك ١‏ الالجاء مما جبلت عليه يه اتغوس الحبوانية عا عامّة م ن الاحساس إلالام انق اثقد ماحفظ الخحياة ظ 


































ا ناث الحو ان تسحؤذا أجساميا و سق ا هذه الما 98 شارك شا الحيوان و | والاثيان 5 وكذلكاتنات؛ 
| وهناك مطالب شر يفة سانا عالية نام عنها النيوان والحهال وأغرم مها وعشقها المكماء وأ كابرالرجال » أ 
ْ ألا وهى مطالب العقول من التجائب والبدائع والنظام اليل واجال الابداعى 4 فبذه المطالل غابت عأ بصار (' 
| ارال 6 واشتاقيا العلناء» ؛ ولأضرب للك مثلا لض التى ذ كرنا بعض عتائنبا ؛ ان الجاهللايعباً مها و براها | 
[ أعس | لاقمة له صردراة لانه لاإفرح | الا بالمم: نوع عنه 6 أماأ المذول له الحاضر بان ديه فانه مستذل مكروه 
[ نبوة ذ » وكا كثرت النم وحضهرت كان الشسكر عليه أقل” والفرسح عبامعدوما » وكلاتيا نباعدتالمطالب » ووعرت 
0 رقها كان الفح مهأ والشكر علمها موفور'ن 6 فالأرض واط واء وضوء الشمس وجال النحوم والأنوار 
0 0 النعم العظيمة والمواهب الكبيرة ؛ بل السمع » والبصر » والشم » والذوق » والعقل 
1 رالبص ركلهام مبذولة » ولكن أكثر الناس لا بعدونها نعمة »ولا يغرمون مها » ولا يشكرون الاعاتسر؛ 
1 9 الوه من طعام وشراب ودينار وامتياز الانسان من حوله دوب ؛ أوملس 6 أوصاحب » أ وبيب 6 أوساطة 
ْ عليوم إلى غير ذلك » وعل ذلك ترى الأرض لايلتفت الها الحهال ولا يعدونها نعمة ؛ وغاب عم هذا الخال 
[ الم يديع الذى كراج مئها و نصدرعنها ؛ فتلكالروج 6 والنعائات 6 وألوامها » و دائعها » وتلكالمعادن واختلافها 
ْ وال ماه وأنواعها كلها من لعمة الله فى خلق الأرض » ولا يزال العام ببعدث فى انتب أخارها ومعادنها 
: وا تحرج مها مواد 5 © وموأد الصاغة » وا أمعادن 6 والأجخار التفس4 حتى لسر قا تفبب4 الهم 6 وتتعدلى 
| بالعرفان » فالأرضهنها الغذاء » ومن النظر إليها العل والعرفان » والشسكر للم الحكيم العليم » ولا يزال يرتق | 
ئ ذالم ؛ حتى يعرف أنها كوكب دن الكوا كب جاربة م ترى تلك الكوا كب السيارة » و إذ ذاك يعرف 
أن ضوء الشمس أذا أشرق علها انعمكست أشعتها على عوال أخرى : بلان ضوه الأرض المنعكس هنبا على القمر 
تزيك عن ضوء القمر لمعك س مله على الأرض » نحو أر بع عشرة مرة » وتصب + الأرض مع القمر من 
استقمال وثر بع وتثليث ومحاق ماشعل القمر معالأرض © فانظ ركيف أركق العالم ٠‏ من النظر فى أخارها ررماها 
وألواعها » وأغبارها » وكارها ؛ ومعادنها ؛ واختلاف مرارعها الى أن أدرك أنها مر السيارات » وعرف أنها 
مضيئة مشرقة اشراق الكوا كب» ورأى أن غيرنا ينظر الما وحن وشتاق أن برى ذلك الضوء البديع |) 
المتعكس منها الذى عكسه الماء الحيط مهأ ؛ والحهى » والرمال » والجال 4 فان الأرض عبارة عن كرة أحاط || 
8 الماء ؛ وما الماسسة الاثلاثة أعشارها » وهذه اليابسة ذمها رمال وأحتار وثلس مترا م فوق اله ال » وف 
مناطق القطبين 4 وكل ذلك يحكس ضوءا لامعا الى السكوا كب الأخرى . 


اتحاد المطال الديئة والدنيو ءة فى هذا التفسير 
اع أن هذا الذى أذ كره فى نسي القرآن قد اتحدت فيه مطالب لدين والديا والعقل والنقل كا انحدت 
أضواء الشمس اليعة فصارت أونا واحدا فأشرقت الأرض با » ولقد أ كثر الناس من قوطم هذا ينافى 
ادبن ؛ وهذاينانى العقل » وذلك ناجم من قَلة العم » ووفرة المهل ؛ فن جهل شيئًا عاداه ؛ فال .عجر ف العلوم فر 
ْ ن الدبن نهل نه ظناانه يناقى عامه » والعام بإلدن الحاهل ما دوله الغافل عن خاق السسموات والأرض 
ْ وعائي لظن المسكين أن من عرف هده التمائف كان عدو ايله وان الله عضب عليه » ومادرى المسكين أن 
1 هذه السموات وهذده الأرض من خاق الله » والله له لاككب الممى ص ع ن التفرج على صاعه ونكت المفكر بن 
[ ويشول : ان فى خاق السموات والارص 1 فانظر أمها الما ن كيف غفات الأم ومميت اليصاثر 3 ووقع فى 
< 1 القاوب - خلاف القائق وام كشي من ٠‏ العقلاء أحقاا فى عنام نا بان ف ف سكراتهم كانم يشعروت 4 وذكك 

































النظر قد جع المطالب الدينية + والمطالب الدنيوية فأصبح ارتقاء الأمسة فى دينها ودنياها وسعادتها بين الأمم | 
| ومغالبتها لافرئحة فى أورو با ولأهل اليابان والأم الشرقبة ولأمسيكا .وقوفا على التبحر فى تلك المطالب » وهى | 
1 إعدنها المرجة العدمكاء 6 وللعاماء العارفين 3 والأولاء 3 وى هى دان الاساام 4 ذم احسرة 0 المسهان ودا أسفا ْ 
ْ على ماضاع من شنات وشيب قْ هاءة الآمة 4 وعل أم داستها اله شك وأذطا الطامعون لهالة وعاظهم وظلم ا 
ظ مأوكهم وغفلة عقو لم ونومهم أجعين أ كتعين أبصعان . 


الكلام عل اختتلاف الليل والنهار 


أما اختلاف الليل واانهارفانه ظاهر شنى : ظاهر لاعقلاء خنى” عن أنظارالغافلين » مختلف اللبل والئهار || 
|| بإختلاف الطول والعرض » وذلك أن النشمسٍ فى شروقها وغرو ءها تأتى على الأماكن الشرقبة قبل الغربة » || 
ظ وهناك يكون الاختلاف اليب فاذا أشرة فب د أو غْر ب عللى الأقطار المصر نه أوَلا مثاذ »6 فائبا تفعل ذلك ئ 
بعدها يلاد ميا كش » فبحر الظاءات فأصيبكا » فالأقطار الشرقية كاطند والصين وهكذا » ولكل دائرة || 
| .دس درجة تقسم باعتبارها وإلا رض درجات طول ودرجات عرض » فدرجات الطول هى المثسرقة المغرية » | 
ْ ودرجات العرض تعتيرمن خط الاستواء الى ااقطبين » ثم ان خط الاستواء الذى يقسم الكرة ة بقسمين مساويين | 
| جنولى وثمالى تقطعه دائرة وسط فلك البروج وهى دائرة عفلمى مائلة على خط الاستواء بثلاث وعث بن درجة 
| ونصف » وهذه الدائرة تمد الى دائرتين متواز يتين موضوع كل منهما على البعد بثلاث وعشر بن درجة 
أ| ونصف عرو دائرة الاستواء ونسميانالمدار بن » وهناك دائرئان قطبيتان تبعدان عن القطين ثلاث وعش ران | 
| درجة ونصف » ومهذه الدوائر تنقسم الآر ض الى جس مناطق : منطقة شديدة المرارة » ومنطقتان معتدلتان )| 
|| ومنطقتان شددثا اللرودة » فالمارة م هى الى بين المدار بن : مدار السرطان ومدارالخدى » وهؤلاء سمون | 
أر باب الظلين » لأن الشمس تارة تكون ثماطم كأولك لذبن فى السودان المصرى » فيكون ظلهم إذذاك | 
جنو ببا ونارة تسكون جنومهم وراء سخط الاستواء فيكون ظلهم ثماليا » والمنطقتان المعتدلتان هما مابين الدائرة 
القطبية الجنو ببة ومدار الحدى جنوبا وما بين دائرة القطب الثمالى وما بين دائرة السرطان ثمالا » وهؤلاء || 
لانكون الشمس فوق رءوسهمألبتة » فيسمى هؤلاء أر باب اختلاف الظل” لأن أر باب الماطقة المعتدلة الثمالية )أ 
| يروث الشمس فى المذوب كاهل مصر وتوئس وص اكش وأهل أوروبا وأرياب المنطقة المعتدلة الجنو ية أ 
]| كلاد الرأس التابعة الإانجليز وما والاها من البادان يرون الشمس فى الثمال أيدا . فأما أرباب الماطقتين أ 
القطبيتين فسميان أر باب الظل” الدوّار » وحركة الشمس عندهم كدور ان الرحا » والظل” فى زمن صيغهم أ 
يدور حوطم . 
واللهم” فى هذا المقام أن نببحث فى اختلاف اليل والنهار . انك اذا نظرت الى حركة الشمس الظاهربة || 
من المشرق الى المغرب ألفيت ما كان صيحا عند قوم هونفسه ظهرا وعصرا ومغر با وعشاء ونصف ليل عند أ 
أقوام أخخربن . فالشمس ف كل لحظلة فى غروب وشروق وزوال وى ولصف لله الوم ا كله موحود ) 
| أندا . وهقد]ا يعرف بأد ا فل عند من + درس قلا 71 ن مبادى” عل الم راقما يا أوعر أطيئة ٠‏ واذأ لطر )ا الى ظ 
حركة الشّه س السنوية بحسب الظاهر وهى تنقلها فى البروج وأنها تبعد ثارة وتقرب أسترى منا فانها تعطى أياما | 
على طول السنة مختلفة بإختلاف الأقطار » فأقصر الأيام قد بكون ساعة أوأقل” » وأطول الأيام يكون نصاف 
سلة ) وأعدل الأيام ١+‏ ساعة »؛ فالاعتدال فى الأيام عند خبط الاسواء وأطول الأنا م فى المنطقتين القطيتين 
فالليل عند هؤلاء ستة أشهر والنبار ستة أشهر 0 إعمارة ىق السنة نوم و فهبى ستة أشهر مظامة 








[ وستة أشهر مضيئة » فأما الأيام في بين خط الاستواء ومابين الدائرتين التطبيتين فانها تختلف من ١١‏ ساعة 
[ إلى 4” ساعة فتسكون ١٠‏ ساعة عناء خط الاستواء و4” عند الدارة القطسة ثم نخد الزيادة ق 
| الدائرة القطبية من 4+ ساعة الى شهر فشهر بن الى ستة أشهر عند القطبين أنفسهما . ظ 
1 أدليس من التجب التجاب أن الشمس اذا جرت الأر ض حوطا تنظم سركاتها نظام ضبعه هذه الحم ١‏ 
| التجيبة » فترى الصيف عند أهل الثما لكأهل مصر وأورو با يكون شتاء عند أهل الجنوب كبلاد [النائال] ؛ 
1 ذترى السنة كاها فى وقت واحد حاضرة الصيف والثتاء والرهم وانار يف كا كان فى ملاحظة الأيام كر || 
|| ومغرب وعشاء » ثم يترتب على هذا الاختلاف فى اللر” والبرد من النبات والحدوان والسحب والأمطار والرياح 
1 ومن المافم والتجائب ماكر له العقلاء سجدا » وانظر : لوأن الشمس بيت فى مكان واحد لاحترق وم 
|| بعش فيه ج” » وتأتل ذلك وكيف يدول الله : « قل أرأيتم ان جعل الله علج الليل سرمدا الى نوم القيامة 
| من إله غير الله 0 بضياء أفلا تسمعون » قل أرأيتم ان جعل الله عليم النهارسرمدا إلى نوم القيامة من | 
0 إله غير الله ب 3 بليل تسكنون ف أفلا سبصرون © ومن رجنه جعل 3 الايل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا | 
ئ من فَضْله ولعك تشكرون » ولأذ كرلك جدولا تعرف منه كل نهار وكل ليل من خط الاستواء الى القطبين 

1 مع ملاحفلة أن أقصر وأقل مدة انبارهى بعينها تسكون لليل فى ذلك المكان وكذلك فى الأطول . 


سس لس يم ميم 


0 : ا أفا صل سكت ساعة 
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هذا الحدول تعرف ممه اختلاف اللمل والنبار بالزيادة والتقان فى الر عاك من المسكوئة » فاذا كان || 
اليل بساوى النهاروكل مهما +1 ساعة عند خط الاستواء فى تحوالكنغو وسومطره وغينا الحديدة فان كلا ١١‏ 
أ مهما بز بد ويئةاى ساعة واحدة تقر ينأ ف أما راف اط نك وألصين وساعتئن فى الثاهرة و بعضالملاد الفارسه 


" و لاد أأسنك وثلاث ساعات 8 السحر الاسود وقرب القسطانطنية والعلاد الحاذبة ط_ا 34 و هه 4 ساعات قرسا 1 


ْ الادل فهناك عدل نام 2 الأضاءة والاظلام وعلى هدا فقس ' الانكدى مس هدأ النظام الجيل وكريف اأزدانت 


من ىع إلا عند نأ اله ومأتيرله إلا نقد رمعاوم © 23 والله بشدر الامل والتهارج 1 


| السايق : 


| ساعات . وفى شرق بلاد الصين والبحرالأصفر > ساعات . وفى بلاد الباللن + ساعات . وفى شرق استرائيا 
]م ساعات . وفىكاليدونيا المديدة بيط المادى و ساعات . وفى سزائر الملاحين حيط اطادى ٠١‏ 
|| ساعات . وفى جؤائر سندو يش حمطا الأكير ١١‏ ساعة . وفما بين سؤائر سندو يش وكليفورنيا من الحيط 
ْ الأ كبر *ة ساعة . 

ظ وعلى هذا اذا طلعت الشمس عصر أول قصل الر : بيع الى د كه قر سأ أوالذر بف كانت غارنة دان 
| هاتين المز برتين بالحيط الأ كبر . و يكون قد ٠خى‏ بعد غرو مها ساعتان فى كاليفورنيا وغرب الولايات ال »حدة 
1 وه ساعات الملاد الواقعة حول خلج المكسيك وشرف الولايات المتحدة وه ساعات عند تيو بورك 
1 بالولايات المتحدة . وست ساعات نناحمة ١‏ الأرض الجديدة شرق أعمي يها الثمالية و يم ساعات المحخرط الاطلا نطق 
ْ غرلى أوروبا . وعشر ساعات ببار وس وجمال أطلس بإلغرب و١1‏ ساعة فى طرا بلس والصحراء الذكبرى 
هذه هى الصورة التى براها المسكر فى اختلاف الليل والنهار ؛ فيا المصرى ينظر الشمس «شمرقة فى 
أفقه ب»كون السندى والصينى فى وقت الضحى . ومن ىكاليدونيا الجديدة وقت العصر . ومن فىكاليفورنيا 
|| | ساهرا مع فيه . ومن فى يو نورك قد نام نوما تميقا . ومن فى طرا بلس قأم لصلاة الصبمح ٠.‏ 











والنهار 





ْ فها يقرب من بآر بس وبرلين ونحوذلك »4 وه ساعات ىف كرا اشمال وماوالاه » و > ساعات فماوراء دللك وبادوم 
وه ساعات ثُهالى حرالبلطيق ٠‏ وفما دنه وبين رأس الثمال تصل زيادة كل٠‏ هما الى ٠١‏ ووو »؟ ساعة ١‏ 
| ثم بكون كل منهما شهرا فشهر بن فى جنوب جزائر جووئلنده وبم و ع أشهر فى ثماطا ثم فى القطب يكون كل || 
1 منهما + أشهر فيكون ليل الطب الاو فى نبا رالقطب الشمالى » ونهار القطب الحو فى ليل القطب الثمالى وكل ١١‏ 
ْ منهما ستة أشهر » ثم اذا كان النهار فى مصرمثلا ؛؛ ساعة فى زبادتهكان فى #مه ٠١‏ ساعات وهكذا ئ 


| الأرض مهذه الأنوارا متلا لثة المتأاقة ليبحة المناظ رأفلا ينظرالناس هذا الجال البارع والعدل والقسط والحكمة ١١‏ 
| الباهرة » اختلاف عظم وعدل ثام » يكون الليل م١‏ ساعة عند زبادته فى البلاد التى حول البحر الاسود | 
1 مثلا ؛ وشهرا فى أطراف جز برة جرونلنده ثمجىء اانهار فى نو بته فيصل الى تاك الزيادة عينها أى عو ساعة | 
!| فى الأول وشهرا فى الثاتى فيكون فى السنة ليلة هى شبرتام » ونهارهوشهرتام » وهذا هوالعدل اقيق العملى | 
ْ ) الشمس والقمر حسدءان 6 « واألسماء رفعها ووصع المزان » # 2 إنا كل ىع حلفنأه قدر » 6 «افاث ْ 


هذا الاختلاف بإعتبار العرض » فانظرالى الاختلاف بإعتبارالطول ف أوضحه لك فأقول بعد الاجال ١١‏ 


اذا طلعت الشمس على آفاق »صر ءثلا كان خا بعد طاوعها بالخليج الفارسى وماحوله ساعة وفى بلاد | 
[ فارس ساعتان » وفى السند ثلاث ساعات » وفى غرب بلاد الصين أر بم ساءات » وفى أواسط بلاد الصين ه || 





ووو ماشه الت لق 7 لانن تج م7 ماسوو جرسواسي سروه سهد سساو سمصسجي وجو وج د سج وم سوسس 
سالا ساس ار ر يبيج لي اب ب لل ينيبي سي 





داعم أن ماذ كرته لك من هاه الساعات لا كون نامأ من كل وجه إلى #١‏ مارس وق سب سبتمير ا 
من كل سنة لأن الأول أول فصل الر بيع والثاتى أول فصل الحريف . وما اليومان اللذان يعتدل فيهماالليل ١‏ 














1 3 لشفت 1 بج 2727777721 17 ةج جر اج اتج يت نور سا بمج مج جاده عر نت الج لواو و ا 93 0 ا 9 ا 


ا والنهبار 2 إن أول الصيف 0 لوده وأول اليد <أء ا ل إسه سس بات والأول كو أطول أيام الب > أن ا 
ا الثانى يكون أفصرها والليل على عكس المار 72 قلس ألله اللمل وااعي ري ار إن ف ذلك لعدرة 7 الأبصارع ٠.‏ ظ 


عجائب لعل والسساسة و ق ألم رأن 


ا ُ اختلف اللمل والمباراةتافت الدول لاك » فلار لان الزيادة و النتقصان :والآخرون برفعة قوم وضعة || 
| الخرين . لقد سيق القول أن الشمس تشرق على أهل الشرق »؛ساترة الى أهل الغرب » جاربة الى الحيط |! 
[ الاطلا نطيق 6 ساعية الى أم را فالعدر |! لأعظم هناك فللاد الشرق ثانا » وانه اذا نام قوم باظلا مها استرةظ 1 
ْ ترون بأضادعها » هكذا نرى العزوالحكمة 5" نبه رت جرى الشمس 6 ساعمة باذلة حهدها محدةمشرقة على [ 





| أهل الشرق فكانت الحسكمة فى اطند ومصر ومابين النهر ين فى أم السكلدان والآشور بين والبابليين » ومن ١١‏ 
| أهل الشرق كالصر بين اتتقل الىاليونان وده الى الرومان م لاجدت حركه اللوع الانسانى فرعتهم فارعة ا 
| الدين الاسلاتى » فأحدئت رجة عظيمة أطارت النوم من جفن الانسان » وقضت على سير الموادث القدم » ١‏ 
1 وأسعت طر يتا آتخر بعد أن ضر بت بإاحدى بدى الدن دولة فارس و باليد الأخرى الروم » ثم أحدنت هده ١‏ 
: المركة نارا حامسة وطيا 5 08 سجرها فق الشرق عند العم الاسلاميةم دفو نا 8 عاد اميم وأخلاقهم الترادة ؛ ١‏ 





: وأما طيها فانداع الى أحم الغرب فأحوق الأفئدة » و:أجحت برائها » وسعت ألى ثيل الع والمدنية » وشدّت ١‏ 


إلمها الرحال » وأخذت تلك النارتمتدٌ حتى طارت منها شرارة فعاقت بأذيال أمسيكا والمزائرفى الببحارثم تخطات || 
ا خبط وعلقت بأذيال أمة شرقية كرة تُنرى وهى اليابإن » وهاهىذه تعيد سبرتها الأولى » فهبى تتشخطى الى || 
! أفغا تان وأطند وأ مال و د لاد سمار بأ وأدد الغرص والترك ومصر وسور نا : ومعاوم أن المد نيه والعل 1 
ْ لا يكونان ف الشرق والغرب على سول سس واء » فاذا زادا فى أحدهها نقصا ف : ن الآخر» والذى ظهرأن الشرق 1 
ظ اذا ارنق هذه المراة 5 بالجب الكجاب إٍ لأن الغرب لمس يي العلؤم والمك والمد نيه . 1 
ظ ولقد وصل لذا من العم عن قدمائنا أن الع قداءةى به م ن الأمماطند والفرس والكلدانيون والسر يانيون ْ 
ْ والعبرا يون والروم وأه ل مير والعرب ) وأما دقية الم ن بأجوج ومأجوج رات زد وحسسلان 
: وكشك ك والص_قالهة وال بغر والروس والبر بر ه وأصداف السودان واخدشة والريج كر 2 ىْ مم طم عذاية بالعلوم . ظ 

وكانوا يسمون هلك اطند : ملك الحكمة ؛ وملك الصين : ملك الناس » وملك الترك : ملك السباع » وءللك , 

الفرس : ملك المأوك » ومللك الروم : مالك الرحال . ْ 
ٍ ْ ولشك عرقنا أن مد ينه 2 رومة 0« دذمث قبل قيام أغسطس أول مأوك القناصرة تمدو 1 سلة على ْ 
ْ ماقيل وتسكون يلاك المدينة حك رن العهك حد أ 3 أن اليونان وك العأه.وأ من المصر بان 6 فِأمأ ف بأدد الشرق 
ْ فقد ظهرالكشف الحديث ؛ وأإن أن مدنية اندلا عرف طا أول ؛ فقد جاء فيه أن [سور بوشيداتو] ١‏ 
ٌْ الاك المندى الدى السب فاسكيو عصرنا أرصاده فى : فى وضع الاحوم وسيرها الى زهان دشل أن مان وسجسان 1 
[ ألف سنة قد :سكا م عن أسفار الفيدا] وائها كاب قد العهد جدا . ٍْ 
ظ وقد حاء كنات خطى كشف حاديثًا تار كه قبل المسيسم أر بعة كلاف سنة [فى عهد الدولة الرابعة | ١١‏ 
أن أبا اطول كان مطمورا نحت التراب » ومفسيا منذ أجيال عديدة » وقد كشف فى ذلك العصر على سبيل ا 


ا 1 


المصادفة ؛ و يقوثون ١:‏ ن التقاليد المصر به فى الكشف الحديث لم دوقف على مسد مهأ بل هى متوغلة فى القدم ١١‏ 


| 


ْ أكثر من ثاذ نين لف سئة كا أثته العلامة | مانيتون | وقد ورثها المصر نون من شعب مقر عن هواطس ١‏ 
الأجر الذى منه هنود أصيكا » وكان انقراضه بعد حزروب هائلة » وحصل إذ ذاك فى الآرص انقلاب عفاهم ا 











ظ طق 4 ومن | كنار مولاء اا امه رصين أبواطولة الذع انوا دوه على شا ادر الأيض الملتميقى إذ ذاك 
ْ بالير 6 وهذه شى اراء العادمة ]| أوتكون ٠‏ وسافيل | ف أ دكا الوسعا 0 روازل وجو با فيل| 9 فى باد ْ 
ْ | الاتلا نت] وهو لاء عرقوه عار لشي البحث والشتقيب فكشفوا دالت وهو يت 0 والذدى عهمما قّ هد!ا المقام ؤ 
| أن أهلالشر ق هم أعرق الأمم ف المدنية » ألاترى أنه ظهرمنهمالديانات والحسكمة والحكاء مثل [كونفوشيوس] | 
ْ و[نوذا] وأمثاطما والا ند اء كوسى وعسى وتعمد صل اينه علمه وس وأورونا لا ى مها ولاساشة عم معروفة 
| قبل الرومائيين واليوئانيين الذن هم تلاميذ المصر يان » فثيت من هذا أن ا قد استدار م استدارالزمان » | 
ا وقد بدأ دورالشرق لكب الغرب 4 ولعااك مهدا درك اس فى قوله عاق ف سورة ال ران 2 قل الهم مالك 1 
ْ امات 2 الملاث من لشاء وتترع المللث كن ٠‏ لشاء ولعو م أشاء ويدذل من نشاء سدك الجير انك على كل 
شىء قدبر » توس الايل فى النهار وتو اانهار فى الايل ورج الى" من الميث وتخرج اميت من البى” 
ظ 

ؤ 

ؤ 
























|| وتررزق من نشاء إغدر جات 0ن . 

| وتتجب كيفان كر ادخال الليل فى اانهار وادخال النهار فى الايل عقب ذ كرعر” الدول وذطا واعطاء 

|| اللك ونزعه » وهذه الآبة سيق ذ كرها عند آنة الكرسى من «ذور القرآن التى أطى الصامون أن يقرعوها 

| فى الأوراد ليفط طا الخلف » فيرون أمثال هذه المعاتى الندلة الشر بفة » ولعل” الذى حذظ السماء أن "تتداعى 

ْ أقطارها حفظ علوميا أن يدركها الغافلون إذ قال : « وجعلنا اأسماء سقفا مه وظا وهمعن أيتها معرذون »م اه 
الكلام على قوله تعالى : والفلاك التى تجرى فى البحر ما ينفع الناس ١‏ 

هده كم جلياة » وانات عظيمة تللك السفن الماخوات فى اليم الخار يأت ف البححر » والأنهارالتكيية الصنع ا 





1ْ الجارنة من الشمرق الى الغرب هومن الثمال الى المجنوب المودأة منافع الناس » وأقواتهم من بلد الى يلد » ومن أ 
| قطر الى قطر» ومها التحارة ونقل الذخيرة ؛ والأخبار من أمة الىأتّة » حتى ان أهل الكرة الأرضية مهذه ١١‏ 
السفن أصبحوا كأنهم فى بلك واحد » وأشيهوا هذا 25 ففأنكلا لكل” مساعد »؛ وا ق أن الوحدة شاماة ١|‏ 
ا لأهل الأرض 6م هى شاماة للعالمكله » والناس صائرون الا تماد شاءوا أمأبواء وما امروب والعداوات ينيم الظ |) 
5 رقع اطضم فى الطعام فى جسم الانسان ؛ ولقد أخك الانسان يقترت بالأسلاك البرقيةوالعاوم والمعارف » ٍْ 
ا ومن تجائب السفن أنها تمل المدافم والخديد وأنواع المعادن وصنوف اليضبائم » وهى نجرىفوق الماء ولا ْ 
تغرق الالعارض » واعل أن هناك ناموسا ثايتا عاما يحفظ الله السفن من الغرق » وأعطىالسمك قوّة عها يطفو | 
ا و برسب » وتلك الفاعدة أن لدم اذا كان أخف من ٠‏ الماء المساوى له فى احم فانه بطفو 6 وان كان أثقل ١١‏ 
١‏ مئه كاللحديد فاته برسب ؛ وان كان مساويا فانه يكون طح الماء عند العوم لان ماء » وهذه هى التى 
| أعطيت للسمك من المواهب التعيبة فالسمكة منفاس تجده داخلها اذا شرحتها » وهذا المفاس مماوء هواء » فاذا 
أرادت أن تطفو على سطم الماء نفيخته فكير مها فطفت » وان أرادت أن تنزل الى أسفل ضغطت على 
| ذلك المنفاخ فصغر مها » فنزلت إلى أسفل لانيا صارت أثقل من الماء المساوى مها » وهكذا تعاووترسب || 
ْ على حسب حادتها - يق الاسان عيله 6 و اوسعها على حسب الور قلة وكثرة» وعلى هده القاعدة حورت [ 
| السفئن فى الببحار» فاعر أن السفينة الشراعية الخارية فى الأمبار اذا وزناها هى وما علبها كانت مساوية للاء || 
| الذى حلت مكانه ف البحر فان أثقلناها حتى زاد وزئها عن وزن الماءالمساوى لحم غرقت» والسفنالماملات || 
| لأدافع والذخائر والبضائع على هذا الغط فى الببحار العظيمة الاطلانطيق » واطندى » وير الصين » والببحر ]أ 
ا اادى: والأساطيل الخاريات كلها على هذه القواعد حاريات » دكل سفيتتان جار نان فان لسية سعة مقعر : 
9 إحداها الى سعة متعر الأخرى كنسية ثقل إحداهما الى قل الأخرى : ومعأوم أن حاصسل ضرب الطرفين ظ 
ا إساوى فا حاصل نه ضرت ب اوسن ؛ وهنا نا نكون ١‏ النسة اطندسية . 


1 تين 





جم 











جين تعس 000 


لل الله 0 












وأما قوله تعالى : وما أنزل الله من الدماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وب فيها من كل" دابة ' 
فاعل أن الله ع وجسل” جمل اتحاد الماء بالعناصر الأرضية سببا نكروج النبات المختاف الأشكال 
| والألوان والأزهار والا مار فسكان منه الرياض والنان والرباحين والمبحة والرواق والحسن والجال ؛ ومن 
| تحب أن يكون الماء والأرض والطرارة بإتهادها تحدث هذه الكائب النى لايعرف آآخرها ولا يدرى منتهاها . 
والنبات منه الشحر والنجم والزرع والكلة” والحشيش » وكل” واحد متنوّع أنواءا كثيرة ؛ الشيح ركل” 
ننت إيقوم على ساقه منتصما أصاه م تفع اطو اء و يدور عليه الحول لاف . ظ 
وأما النعجم فوو كل” ندت ' لادوم أه عل ساقه صيتفعا فى اطواء » بل عد عل وجه الأرض اماق ا 
| بالشحر وبرئق معه فى اطوا ل عن ل لجار ر الكرم والقرع والقثاء والبطيين ؛ واعل : أن 
|| ججيع النبات والشحر لاتلف الالاختلاف المواد الداخلة فىتركيبه » فترى القطن والقمسم والبرسيم من البوئاسا 
ْ والصودا والزير والمغنيسيا » وض الفوسفور .يك » وض الكير يتيك والسلكاوااكلور ؛ وإعاصار هذا | 
| قطنا نلبسه » وهذا قحا نأ كله لاختلاف المقادير الداخلة فى تركيبها » فقوله تعالى « وما أنزل الله من السماء |أ 
من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها » ليس إستوعب عامها الاعاماء اختصوا مهذهالمباحث ؛ وسيرد عليك فى || 





|| هذا الكتاب شذرات من هذه الكائي عند قوله تعالى « أوكلذى م" على قربة وهى خاوبة على عروشها || 
ْ قال أنى حى هذه الله بعد موتها فأماته لله ماثة عام ثم عه قال 5 لنت قال لبت «وما أو بعض قال بل لنت | 
1ْ مائة عام فانظر إى طعامك وشرابك لربتسنه وانظر إلى جارك » الآنة فسترى هناك محا الكيمياء العضوية » 
!| كيف اختلفت المظاهر لاختلاف التركيب » والمقادير إِنّ الله سر يم الحساب . ظ 
ولكن لابدٌ أن أوقفك على بعض الكائب العامية هنا لسكو نكالقدّمة ؛ لما سأذ كره هناك من مسائل || 
[ التكيمياء العضوية » وكي ف كان اختلاف النباث لاختلاف التركيب فتقول : اعم أن الله عد وجل" خلق || 
|| المادة ونوّعها أنواعا وأحناس | وفصائل » شعل منها اللبات والهيوان » وممامالك إهرة » فن نبات لا يكاديرى || 
ا وحيوان دقيق لاندركه الأبصار الا بلمنظار الى شسجر اليل » وشجر الغابات العظيم » والى الفيل عظيم اللثة أ 
| كبيراح م هائل القوة ؛ و ببن ذلك من الغرائب ماير العقول حتى أنك لتتجد أعل الناس وأقدرهم على علوم | 
: 0 شف ممبونا حاثرا أمأه البقة والقيل » ترى الناس ,تكيون من خلقة الفيل اذا راده “وهم قد جاوا || 
!| أبناءهم على العربات الى الخدائق التى فيها الميوان -كديقة الميزة ببلاد مر » و يقولون فرج باا” على هذا || 
ْ الفيل والأى والأ." دادم يضتحكون و يشرحدوكث وعرحون »© وهم غافلون » ولا يعرفون الا أن الفيل ؤ 
ْ كبير الحثة له أر بعة أر جل وخرطوم ونابان خارجان » وقد فاتهم أن البقة المقيرة القذرة الدنيئة الانزلة الثى فر ٌْ 
!| الانسان من منظرها ونؤذه فى فراشه ٠‏ وهى من الدلاثل على أن منزله قذر مع صغر حميا أ خاقة 0 





وأظرف صورة 6 فلهاستة أرحل 6 وحرطوم ؛ وأر نعة أجحنيحة © وذلب » ثم ؛ وحلقوم 6 وحوف » ومصار بن ا 
|| وأمعاء » وأعضاء أْرلاببدكها البصر »؛ وهى متساطة على الفيل بالأذية ولايقدر علبها » ولاعتنم بالتحرز منها » || 
[ وأيضا فان الصائع البشرى يقدر أن يصنع فيلا من الحشب والخديد والذهب وغيرها » وهو عاجزكل التجز || 
ِْ عن صنع شَة » فثنت أن صصنع البقة أدق” وأظرف من صنع الفيل 6 وف الحيوان » وى النبات من الكجائب || 
| مالا يدركة سائر الئاس مهما عاشوا دهورا وأجيالا » وتللك التجائب من نوعين على الأرض ؛ وك عابها من 

| معادن » وأتبار ؛ وحار» وفوقها منهواء ؛ وسحب ؛ و بدور معها كوا كب » وشموس كل" ذلك موالمادة أ 
'| الأصلية فى السكون» فتقول : لابقدر الناس أن يتصوّروا كيف شلق الحلق من مادة واحدة الاعثال من أنفسهم ْ ْ 
|| وشاهد من عقوهم < 





مثل المادة فى ق دوعو | كت الصرت وتتوعه ف المواء 


الله ضعف الانسان فأطمه أن كرك الأسئان وااشفتن والئم باطواء الداخل واخارج لاصلاح الدم ظ 

ظ الفاسد فَْ فى الرتين ليعملى له الأ كسودين ويأخذ بدله المادة الفحمية المسماة باالكر بون ذين دخول النفس ؤ 
ظ بالشهيق وحزوجه رفير مودت الانسان فيه حركات سمي حروفا » وهى عناف اختلاف العم 4 وهى فى | 
| العر بية .و» حرفا تتركب من :لاك المروف كلات فتحدث اللحطب والشعر والنثر والحك والمواعظ والتفاهم | 
[ والتجارات والسسياسات والمنافرات » وكتب الدبانات والعلوم والمعارف ؛ هذه عى النتائج لتى نظمت نوع | 
| الانسان وعامته البيان » وعى ليست شيئا سوى تنوّع فى اطواءالمؤى الذى له أعمالكثيرة غير هذه فانه ما || 
ْ قلا دخل ف الرئتين الاماتع : : أى ادخال المادة الصادة للدم مخ أله ترسم 4 صور الموئيات 6 فبرى الانسان ْ 
[ الاشاح والصور التى تأتى للااعين من المرئيات 6 وف اطواء الهرارة والبرودة والرانحة الطيبة والحميثة » وفيه || 
ْ عار الماء الذى ايكون السبيحب » وشكن| الرياح » وهو حمل السحاب » و يسبر السفن فى البحار فلست صفة | 
| اكلام فى الانسان أوّل أعمال اطواء ولا آكثرها » بل من تنوع اطواء تسكون الموسيق المطربة لقوم الشافية || 
0 لأخر بن المعامة لقوم يعقاون ؛ إِذا فهمت هذا فاع أن هذا مثل ضير به اللة اناس علوم يعقاون كف خلق [ 
ئ العالم من مادة واحدة ليستداوا على وحدته وقدرته » وايعز الناس أنه حاضر ر حيم فن رحته هذا المثال. 2 | 
0ْ اعلى أن المادة كا هو رأى عاماء العصر الخحاضر واحدة » يقول عاماوّنا الأقدءون ن أن جيع هذا 1 
| العالم من اطيولى ؛ واطيولى كلة عر ببة ‏ معناها القطن 6 وانما سموها هذا م “لان القطن يصاح لملايس | 
٠‏ شتى كثيرة التتوع ؛ وقالوا هذه المادة الأصلية لا مان روّبتها 4 يل هى شىء أشيه بالأمور الروحية هذا ) 
ا كلامهم » وثالوا أيضًا ان هذا العام أصله مادة واحدة عتماناة أشه عا رى ان 0 بعد ناوله يصير فى المعد 5 1 
| كيموسا متشابه الاأجزاء أشبه عادة الابن > فهذه المادة المتشامية فيها جيع مابصدر عنها من الأعضاء || 
[ والخواس »؛ قفيها مادة العسين ) وألانف » والمخ » والمصار بن » والبطن » والحوف »6 وهى تمع مع لطافمها ظ 
ظ وتشاءهها مابين العظم الصلب » وما بين الرطوبة الزجاجية فى العين » ومادة الم هذا كلام قدمائنا » فهكذا ٠‏ 
يقولون ان المادة التى خلق الله من ١‏ العالم كانت هكذا واحدة » ولكن قدكن فا الشمس والقمر والأرض || 


| والمعدن والنباتوالريوان . 1 
أما عاماء العصر الخاضر فقالوا نحو هذا ودققوا أشد تدقيق فقالوا ان أصل العالم مأدة سدهية دارت || 
ظ وتكورت على مدى السنين فكان منها تلك الشموص والاركخوث ا ودنها العناصر » ععى أن الأوجود [ 
| المسمى بالأثير نما لاثراه العيون ولاتدركه الأوها م هو الاصل طذه الموجودات وهذا الأثير الذى هو أرق من || 
| النور وألطف من الجسال وأقرب الى أن ككون شسبئًا روحيا كاقال أسلافنا منه تنكوّنت المادة والكهرباء | 
ْ والمغناطيس وفيه اللرارة والضوء » فهذه كلها صفات وتنوّعات ف المادة الاثثر به والمادة التى منها تكوّنت ٠‏ 


ظ 2 لعمارة أخرى حَى حوكات من سركاتما لادرى كدفيتها م قد شسكات الى عناصر كالحديد والتيحاس والدذهب [ 
ٍ و الفضة 4 والرادنو. سآ والاوكسوجين والأدره وحدال والأوزوت والكر ول ٠‏ واللة ناث العناصر ١‏ تباغ قوق السيعين 1ْ 
ع لوعاأ 5 موعت الاصوات الخارحة من الهم قالثال المنقك م الى الخروف اطعحا ثيه سب اختلدف الحم فيلغت ْ 
1 دشر ممما الى نحوار لع آلاف لغة ذات فروع سج 0 زجع الى تنوّعات اطواء »ف الثم 1 و بعمارة رك ١‏ 
| لاثىء سوى اطواء المتتحرك فهذه المناصر المادية تركبت منها هذه المخاوقات التى نشاهدها على الارض [ 
ْ محفوظة وندساتب ب مسقو ونظام لديم حارت قبه العقول 14 وقدوصلنا الآن الى مانسده 3" ن عام الننات 3 والحيوان ْ 
ْ فامها عسارة عن شان فالمادة م كات م الاصوات حا , انو بداع ولمزد عن كونها حركات قاطواء 3 فيكذ! ْ 




































| هنا ثرى أن جيع أنواع الحيوان والانسان تتركب من العناصر المتقدمة ركيت الكلمات من المروف © | 
| ومن طوائف النبات تسكون المروج الواسعات والرياض الغناء تسر الناظر بن وير المفكربن رايت فى 
| الكلام من الخطب والشعر والمقالات فالرياض الناضرات والمروج الواسعات شعرالمادة م كانث أقوال المتنى 
| وتمروبن كلثوم وأشعار هو ميروس وشكسير شعر اطواء . ولعلاك تقول كيف يكون الابات والميوان من 
|| عناصر واحدة ة 

أقول : قد قدمت للك هذا القول وسأز بدك بانا فأقول : 

قد أثيت عاماء الكيمياء أن النبات واليوان بتركبان دن الموادٌ التى ليست حدية وأخصها الاوكسوجين أ 
|| والأودروجين والأوزوت والسكر نون و بعض أملاح أسترى ؛ وهذهالعناصر الار بعة عقدار تنوّع المقادير فيها | 
| تتنوّع النبانات واليوانات وأعضاؤها وأْسَوْاوُها فيكون «نها الدم والشحم والصفراء والاعصاب ومادة الدماغ || 
0 والعود الاخضر والورق وار والمنظل والقر والبرتقال والزيت والصمغ فلا حلاوة ولا جوضة ولا دسومة ١‏ 
[ ولامرارة الا كانت مشتقة من لاك المواد الحامدة » و بعبارات أخرى هى كنات من تلك الخروف لتزد فى |أ 
ْ المادة شيمًا فلا تزال المادة واحدة واختلاف المظاهر وقنى” كاختلاف الكلمات والقصائد فى اطواء الوّى || 
|[ ان عصير العنب لاحوى برا ولامادة الخخر وهو (السكتحول) انما حوى ماء وسكرا فاذا تحمر اتدل" زه | 
من السكر وانفصل عنه مافيه من الا كسوجاين والأودر وجين والكر بون د تتركت هذه عقادر جديدة بسب | 
ٍ معاومة تجدودة كالنسس الى ستراها عندقوله تعالى «روا نظرالى جاركع فمسآلة العز بر وعند مسألة الطير وسيدنا ئ 
[ عر هيم الخليل ؛ واذن ينثا عنه المادة الجر به المسماة (الكحول) فيصبح عصير العنب هرا بدون أن نزاد 
| ثىء أو ينقص كأصاراطواء خطبا وقصائد كونه صوتاوحروفا ولويزد فى اطواء شبىء ول .نص » وانكخيز والفوا كه 
| التى نأ كلها لاثىء من الدم فيها ولا اللحم ولا العظم ولاالعروق ثم هى عند اطغم تتحوّل الى ذلك » وهكذا | 
| الحس والنوى ابس فههما من الورق والزهر ثىء ولكن الامتصاص من العصارات الارضسية والتنفس مهما | 
ٍْ يحدث تفاعل فتكون النتاتم الباهرة » لعلك أمها الفطن مهذا تعرف السر فىقوله تءلى «قل لوكان البحر مدادا 
ْ لكلمات رى أنفك السدر قل أن تنفد كنات ر فى وأوجئنا مثله مددا» ذفن هنذا فلتفهم الكلمات بالعر 
| والحكمة « ومن يوت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا وماشكر الا أولوا الألاب » اه 1 
[ واعلك الآن فهمت السر” المصون والجوهر المكنون فى العناصر والاروف ؛ فالعناصر فى المادة والحروف أ 
فى اطواء » فكها كانت لنا كنات وخطى وقصائد فى حركات اطواء هكذا كان لله عزوجل عناصر تركبت 
| معادن وئيانا وحيوانا وما كانت الاغات كثيرة العدد وكلامها وقصائدها ليس طا عد ولاحد هكذا مركيات || 
| الطبائع لاتنحصر وكا أن اطواء فيه أحوال وأمالكثيرة كلروائح والمرارة الل غير الاصوات عكذا الاثبر || 
| الذى تسكؤنت فيه المادة فيه تحائب وتغاوفات لاتعرفها فوق ماتشاهد من السموات والارص وما بننهما 
| «ومايعل جنود ر بك الاهوء وكاق مالاتعادون» 0 
واعلك أيضا تعرف أن هذا التشبيه الذى أطلت لك فيه وجعات كل ماف المادة أشيهعركات الحروف . 
| من القصائد والكلمات مأخوذ من قوله تعلى « ومن آنانه خلق السموات والأرض واختلاف الساتم | 
0 وألوا أ أن قى ذلك لآنات للعالمين » فقوله : اختلاف الستكم اشارة الى عأؤم اللغات ومافسها من المقالات 6 
| وقوله : وألو ان اشارة الى العناصر وماتركب منها » أفلا تنقم أمها القارى” أن يكون مقالى كله من كتين 
|| من القرآن وقرتتامعا فيجازوادة ليكون ذلك داعيا إلى أن أشيه أحدالطرفين بالأشرأليس ذلكمن الههب 7 


١ 





ْ علأنك ساري ماهو جب انه شولك دان فذل”ك لآنات» أى دلالات )0 للعامين » اس راللام 


| أرانة فى القرا على ماأذ كرماء فها ذ كر العالمين على هذا اانسو الافليلا » فكأنه قول : ان هذا المقام دقيق || 
ّْ لذ شقهة إلا الحققون فى العلوم الدارسون اعأوم الوابيعية العاشدون لعل المغره وم بالمكمة 3 فتأمل ق2ا القران 1 
ئ وكن على بقين أن نبوّة الانبياء لاتعرف علد أولى الالياب الاعثل هذه الدقائق العاءية وكيف حص" العاداء ْ 
ْ بالفهم فى هذه المسألة التى لا تعرف الافى هذا الزمان أَشْدٌّ معرفة » مكل هذا فليعمل العادأون ؛ و عثل هذا || 
ْ فليعقل الفسكرون ٠.‏ 


عجائب التنوع والتشكل فى المادة الواحدة ايضاحا لما تقدم 


وأنها دلائل التوحيد لاختلافها مع وحدة المادة 
من المعلوم الشاثم ف عصرنا الحاضر أن العناصر التى كشفها العداه تباغ فوق السبعين » وهى ممسكبة | 
| من اجتاع الذرات الاصاية وهى الخواهر الفردة التى رجعت ف آلثر أصها الى حركات وتيارات يقف التعبير ١١‏ 
| عندها أدقتها على العقول » وهذه الذرات تحرى نواميس كالى نراها فى الكو اكب والشموس أى انها عبارة /١‏ 
| عن دقائق جاريات بنسس خخصوصة على بعضها بنظام تام » وعهذه النسب اختلفت أحواطاء فالاختلاف فى | 
| العناصر راجع الى أنواع حركاتها لاغير » فاذا رأمتاطواء والماء واعثر الصلد والذهب والحديد فذراتها جيعا [ 
| عند البححث العامى لافرق بنها من حيث انها متحركات فىأنفسها وان كانت ترى ساكنة فالظاهر » ولس || 
|| المراد بتلك الحركات اطوائية والمائية بل هى وكات الذرات الى لايعرفها الا العاماء الأخصائيون بالبحث | 
|| والتتقيب »؛ فتنوع المركات المذكورة جعل هذا مما وهذا غير سم" وهذا أجر وهذا أصفر وهذا ثقيلا وهذا | 
ّْ خفيفا الى مالايتناهى » الاترى أن الفسفور أيض سام سر يم الالنهاب فاذا أجيته فىاناء محم السك أو | 
ظ عرضته اللو ر فى أننوب لاهواء فيه تغيرلونه إلى الجرة و يفقد خاصية السم ولايلتيب إلابالاحتكاك و إذاحللناه | 
| نخليلا كمائيا لامختلف فى تركيبهعن الفسفورالاعتيادى » وهكذا نرى الكر بون على أشكال مختلفة ف الالماس | 
0 والجرافيت والانتراسيت والكوك ولكل منها خصائص متميزة عن الأخرى »؛ فيالله هل يستوى الالماس [ 
| الجيل المنظرالحسن الشسكل الغالى الثن البديم اليج الذى بوضع فوق التيحانوتتحلى نه الغانيات » ونه و بأمثاله ظ 
|| متا زأهل الثروةوالغنىوالماوك عن غبرهم ؛ والكوك الذىبوقدونه فىأفرانهم وقطراتهمو علسكه الغنىوالفقير كلا | 
ظ للاستويان ولسكن العم قد أوج استواءهما وان كلؤ منهما حمس كك من الكو ون وحده 6 فالالماس تر ون ظ 
| والكوك كر نون لااختلاف بينهما ألبتة فى القيقة وهى أنبالاذوب واذا أسوقت أنشأت حامض الكر نونيك » | 
| فأماهذه الاشكال والخواص من اللعان والمبعدة والحسن ف الألماس وضد ذلك ف الكوك فر سكن الامن تغير ئ 
طارى عل تحرك الدرات -فسب » وتأمل ف التبائن العظم فما بينالمركبات ورخواصها الحجيبة . تأمل كيف اختلفت || 


| خواصها مع التركيب وهى واحدة » فانظر خلاصة التر بنتين » والليمون » والنرتقال » والعييثران ؛ والغلفل ؛ [ 


ا والرحان » والءقدونس » ان هذه الخلاصات ميكنةتر .كينا كما ثياواحدا » وهوستة عشر سزءاأ من الاودروجين 
|| مع عشربن سزءا من السكر بون » فيالله أن خلاصة الفلفل من خلاصة البرتقال والليمون » وكي ف كان كل 
|| منهها مسكبا م نكر بونوأودرجين » فالسكر بون معروف ف الكوك والالماس 6 تقدّم والاودرجينهو المزء 
| المتمم انكو ن لماه » فالأوّل ثراه حترق » والثالى تراه عيث الحيوان إذا تنفس فيه م عرفه من درسوا عم ظ 
الكيمياء ؛ وفوق ذلك نرى أن سائر الانسعحة الحيوانية والناتية التىكثرت أنواعها وأشكاطا وأوصافها || 
مكبة من أر بعة عناصر » وهى الا كسوجين » والادروجين » والكر بون ؛ والأوزوت مع إضافة بعض أ 
الاملاح والحوامد . [ 





١6 لامج‎ 


لمت موي 7 اأواحدة لتى ر- رجحم بع ماما 71 سكا ت كف كانت ب يد 55 590 نوع ع نوع دهشا لغدر سمب 

































| معروف الاتنوّع حركا »١‏ وهكذا مركاتها شحو هذا المنحى ككلاصةالبقدونس والفلفل ا من عنصر ان ١‏ 
وكا يوان واللنات و واعينا المركمات من أر بعة عناصر مع مأإنضاف الها ؛ لس هذا ر يك أحلى رهان 
ف عصرنا الحاضر أن الوحدة ظاهرة فى العام المشاهد 6 أو لهس ألو هذه المادة مع وحدتها لعركنا حكمة 
أننه » وأن العناصر حزوف والمكات كا أت . والعالم اا مذأور قصباثد ويخطب نشروها مسطورة على لو سم الطبيعة 
الجاة الببعجة 6 أو لست هذه "ا ناث ايه ككله اننا 8 اطواء تنشامهنا ف أن " للوعهما بشوع الدركات 6 هده 


عن عي يوا عيمس حي م يوسا ل ال عي يصب سي الاك عرسا عب يذ جر توبلا لاوج تسم سمو ب لاعفا اجا شا كن سضدا رم الخدت لك ابلك امس 


[ ف أثرع هده هواء »ون هذا التموع غك لله كتنوع الكلمات عندنا فى السسر وعدم العسر » ولدللك 
ْ حاء فىالقرآن «إما أمى م إذا أراد شيا أن بشول له كن فيسكون» . وفيه دقل لوكانالسحر مدادا سكلمات 
| ربى انفد البحر قبل أن تنفد كنات فى ولوجئنا عثله مددا » » و إذا كانت هذه العوالم ناجة عن مادة 
واحدة كان فاعلها واحدا فان ناظم القصيدة وقائل الخطلة يكون واحدا فاعلا بإعضاء فه فىاطواه أفعالا مقصودة 
| ,نتسج منها ذلك القول المسموع المنتظم » فهذا العالم المنظم المكوّن من حركات صائعه واحد » وهذاهو برهان 
| التوحيد » لأن الآبة مسوقة للواحدانية « وإهكم إله واحد لاله إلاهو الرعن الرحم » ا فنتجب من 
[ والدن كم المحدا وأئا إلى المحاب » وهذا هو بدء الحاق الى أصينا به فى قوله تعالى « قلسيروا 
| فى الأرض فانظروا كيف بدأ الحاق » هذا بدء الحاق وتسكوين العناصر والمركبات » و هذه الآنة بحب على 
| السامين أن يعرفوا أصول جيع الأشياء من بسائط وصكبات » كع الأجنة » وعل الحياة » وعل السكيمياء 
العضو بة والسكيمياء التحلياية » والادام العذاب علمهمفى الدنيا أجيالا لعلهم يمقاون اننهبى . انظر تفصيل 'نفسير ْ٠‏ 
« قل سيروا فى الأرض » الف سورة العنكبوت . ظ ظ 
لطائف فى على الحيوان والنبات 
اللضيفة الأولى 

]| شحر الارجيل »6 وهوالخوز الندى هيئة شحرته كهيئة النخل المعروف و ملغ ارفاعها تنسعين 
| قدما تنبت فى الأقاليم المارة ولا سما شو طىء نحورها ؛ وهى من أتحب ماخاق الله من النبات ففيها لأهل 

١‏ تلك اليم غذاء وكساء ودواء ولان 1 بت وشمع وك رساك ودثر وفرش وحمال وأدوات 

شْ و ساحة وحار ذلك . 

أ روى أحد الثقات أن مسافرا كان حوب رمضاء تلك الأرض تحت أشعة شمسما الحرقة حيث ندرالظلفرأى 
| بينا تحبط به أشحار باسقة معتداة الأجذاع على رءوسها أوراقجياة تسر الناظر بن » فدنا من البيت فرأى فيه 
| هنديا رحب به وأتاه بشراب شهبى” فيه طم جوضة أروى ظمأه وأنعشه » و بعد أن استراح دعاه الى الطعام 
| فى حون عختافة فى جفنة | قصعة | سوداء مصقولة لامعة وسقاه را لأيذا ولم شرب مثل ذلك قط » ثم اناه 
| حاواء فاشرة ثم بغيرها » فقال وقد دهش : من أبن لك هذمكها فى هذا القفر # ذال من شحرة النارجيل » 
|| فالشراب الذى سقيتك إياه من جوزها قبل نضحه » واللبن الذى استطيته من ذلاك الحوز بعد النضج » 
ظ والطبييخ الذى لذ" لك من أوراق تلك الشحرة ؛ وتاك انارة من عصارة زهرها » ومن هذه العصارة كل 
|| ماعندى مرع السكر ؛ وكل هذه الصحون والحفان والآنيةالتى رأيتها على المائدة من فشر جوزها » وهذا البيت 
| الذى أسكنه م منها » ؤدرائه من خشبها » وسقفه من نسيج أوراقها » ومظاتى من نسييج هذه الأوراق ؛ 
!| والثياتالتى عل”من يوط أليافها » ومن هذه الألياف منالنا » وحصرنا » وقاوعنا » وحبالنا . والزيتالذى 
| نوقده فى مصايحن عصيرك جوزها » ولنا فها ما"رب أُحْرى ؛ فدهش المسافر » ولا هي بإلانصراف سآله 

































متجوج ةج للج عو يدبلا طقاية الو لطا 2 جوج لقلا ا 41 لا تابنت توالفة ل جلت 1 


1 لبد ندى أن يا كه تاه ه الى صاءسى له ف ف لمدحة التى يقسدها » فقال : من أبن لك انبر والآرطاس 7 قال من | 
تلك الشحرة ؛ فالحير من نشارة أغصائها » والقرطاس من أوراقها ؛ فأخذ الكتاب وهو فى سيرة وتمب ! 
اللطيفة الثانيه ظ 

نارف عمر بعص الأشيحار فى اسكتلندا فسكان كثر من ثاثائة سئة 6 وأغ رب من ذللك شعدرة العندم 

[ دم الاخوين ] ويسمى [دم التنين] و[دم التعبان] فى بلدة تسمى [أوروتاوا] فى جزيرة [تبناريف] | 

احدى سزائر كنار يا في الاوقبانوس الاتلنئيك الذى كان يسمى عند أسلافنا حرالظاءات من بعضجهاته | 





لاحيط بساقها عشرة رجال عدون أندمهم سوطا بس كل منهمأنامل جاوره بأنامله » وقد انقضى منذكشف [ 
| هلك الخزبرة الى الآن 9م سنة والشعحدرة عاطا 4 وقل سب العاماء الزمان الذى خلقت فيه على حسف ْ 
| نمو جنسها فقال انها خلقت قبل خلق الله الانسان على الأرض . ئ 
ْ اللطفة الثالثة [ 
| من غرائس النبانات الثبانات اطوائية وهى أعشاب لاأصول طافى ااثرية تتعاق على غيرها من النبات [ 
| وتتناول غذاءها من اطواء » وتمو فى انيم الخاركة » ومن تيب أصها أن زهرها يشبه الفراش والتحل ١‏ 
| وغيره من أنواع الذباب » وهو حسن زاه إسحرالالباب ؛ و سحرالعقل أن برى الانسان أزهارها على أعالى || 
[ سوق كالأسلاك كركها النسيم :فيظنها فراشا نحوم على الأشحار » أونحلا ببتى حنى العسل من الأزهار» ومن 
| أزهارها مايشا كل الرتيلاء ومنها مايشا كل الانسان الى غير ذلاك « وفى الأرض آئات للوقنين » . 

اللطيفة الرابعة : الامائات المفترسة . : 
| ومماها بعض النباتيين بإخامية 6 فهذه تتشيث بغيرها مو النبات » وتغتذى بعصارته » فتعيش على غيرها || 
| كا يعيش بعض الميوانات على بعضها . الظر هذه النباتات وصورها البديمة فى [ سورة الرعد] عند آنة : 
ا لق عاء واحد 2 
ْ اللطيفة الخامسة : الأسحل والصل واللحس وما أشمهها 

والنخل والعبل والسنط وما أشهها ْ 

تأمّل أمها الفطن الذي" شجرة الفجل وشسجرة البصل من جهة » وشحرة الهس أيضا » وشيجر : النشل || 

والعبل والتين ومأ أشمهها موع سجهسة أخرى 6 وشعحرة لسم ى | نوب السيدة | من دهة “الثسة ٠.‏ تأمّل هده ظ 
الأنواع الغلاية من الشحر 4 ولككم م ن أوراقها ؛ أوراقها مختلفة 6 فترى ورق الفعدل واليل تلق المطر 
[ وجمعه و برساه الى جذرالبصلة والفححلة ؛ وكذا ور قالحس وما أشمهه » يعزل المطرفي عحدالورق وضع إلصاتم ظ 
|| معه أن د سيلا الى الاجماع عند الحدر ع وكأن الورق مساق صرب “مأءها عند الحذور 6 3 ترى ورف ْ 
النخل وهوالمسمى بالخوص » وكذا ورق التين والرمان وما أشبها لاتصاءم جع الممار لينزل على جذع النخاة 
| وأصل التين والرمان ؛ م ذللك 7 ولم هذا التبان ؟ ورق كمع المطر » وورق بفرقه » أما الحاهل فانه لايعنيه ؛ 
وأما العام فان له فى كل نظارة حكمة ؛ وف كل فسكرة عاما »6 وفى كل نياثة جالا 4 ومباء وسعادة ونورا. 
[ اجتمع المطر فى الفحل والبصل والهس عند رأس البصزة والفمحلة وانفسة ؛ لأن المدورغير متشعية ولامتفرقة 
ظ وامعما هى ملمجية ة إلى أسفل باسئقامة 6 فلذلاك سزل الما ر علمها أيسةمها مما لاجماع الحدر . أما ف الحل 
1ْ والعبل فان |اعروق الضار نه فى الأرض متفراقة مئلثة فى الها ت كلها » فلذلاك وضع الورق على حال لانصاءم ش 
| لانحباس المطر فيسقط على الجذع ‏ بل يتفرئق حوله لتفردق العروق . أما الشحر ا [ وب 55 [ 
ظ الناة فى جمال الاب الى ذ كرها اللورد افرى فى كتانه [جال الطبيعة] صفبحة م١1‏ فان المطراذا نزل || 
| على أوراقها كان له عمل آخر ألا وهو أنه يكون نة خفرا ا طا حفظها مر مون العدا لب كالعسا كر والبيوش التى تحمى أ 


وبري مسنستةة. ١‏ 














ع 





ااا ا شما تالش وس ا باحس لاد امس ا ا شمف 


ْ 7 : لمأوك على المروش . 3 ؛ وذلك أ أن ة قم رات اما ار أوالتدى م ترق وح مه لسّدة البرد نادم كبات اذ على‎ ١ 


الأوراق 6 فاذا رأعبا الموانات الما عة كااغم والغزلان ولت حو الشتدرة و تقر مها تلات العنا كر الخمايدنة : 
التلحية المتلالثة المائعة كل مايشرب ال 5 فتأثل ولكدبف كي فكان الورق حامعا للطرتارة ومفرنا له تأرة ١‏ 


ْ أخرى وحارسا أمينا حينا » كل ذلك والمسادون يأ كاون الفحل والبصر والقر والبرتقال الليمون » دهم امون [ 


ن حكمة ر مهم ؛ وتحائى صنعه 4 والفرئحة فبامفكرون » باتبا كل” التجب لعالم أضاع حياته فىأقوال جدل 
5 0 6 وقد أعمض أحفانه 6 وهو غاففل عرع هذه العوالم المشاهدة ) فأمفهم اذن قوله تعال « وا 


| من شىء إلا عندنا خزائنه وما نازله إلا بقدر معاوم » وقوله « وأنبتنا فبها > نكل" شىه موزون » »+ 9 0 


. © وكل” سى م عمهة عقدار‎ 2 ١ 


على نفسه فليبك من ضاع حمره »* ولسرله منها نصيب ولا سهم [ 
ثم انظر ووازن ببن عبون الحيوان فى محاولة الابصار ؛ و بين ور قالفحل واليصصسل وأمثاطما ف استقيال | 
مأء المطر لس الرؤوس النازلة فى الأرض » وكيف جعل النورالمشرق من الكوا كى والشمس والقمركالقطرات [ 


النازلات من المطركلاهما كلق 4 فى الحيوان » وف الثبات مايناسبه للانتفاع به» فبنها ثرى أعين الميوان 


مدوّرة الشكل محدءة الأعلى حاو بة مادة زحاجية » وأخرى تشيه العدسة الحدية الوجهان ؛ وهذه الأشكال ١‏ 


| فى عل الضوء معدّة لقبول الضوء وسجعه مهيأة لطففله فترسله إلى ماوراء الحدقة » وهى الشسكية الموضوعة بنسبة 


مخصوصة لتقبل الصور النى جلها الضوء » وتوصلها الى للخ الذى هو الناظر اقيق » ولوأتها وضعت أبعد من 


|. ذلك أو أقرب لم تظهر فيها الصور فاحتاجت إلى المناظير الزجاجية المعينة على إيضاح الصور واقرارها فوق تلاك 


الاعصاب م شو مع معروف عنك أطماء العيون 8 زمانا » هكد| رى ورف الفحل وانخس والبصل قل وضم ِْ 


1 على هيئة حافظاة للطر كيت سق الرأس »6 وم مل على شمعةه ؛ مبعثرة له حتى لالنتفع به أصوطا 2 إنا كل 


سا8 حاقناه شدر . وما أحمس | إلاواحدة كلح بالمهس» ومأ أدوج ج الشان ف المدارس 6 وف اللوأ شك الدينية إ ) 


1 ورد مثا هل هده اللسكمة والارنواء ممه 2 وفوق كل” دذى عم عليم - 


اللطفة السادسة : الامات المفترس لاعديوان 
قد ثنت للخاصة والعائة أن النبات طعام الحيوان مسخر له » ولكن لى يدر فى شاد انسان أن الإموان 


| طعام النبات ؛ وأن النبات يفترسه محيل مديرة وكيد خاص » فاع أن انا يسمى [ الديونيا ] من ثانات أ 


أعسيكا الشمالية له ورق يشسه مصيدة الفأر » وفى وسط الورقة مفصل » وتلك الورقة نابت عليها وبر وححيط ها | 


[ شوك ومتى لامست الورقة <شرةأ حس” مها الو نر فاتعامقت الورقه حالاعامها وسو مجه مهامادة لحةقا دقام لعاب 


الا نسان لقص تالت الفر بسة ؛ فانظاركيفكان المفصل لتتيحرك الورقة » وكيف قاءالو بر بالاحسا سكبصرالخحيوان ؛ 
وكدف كان وهأ ماه وكلر فى ىق وكااسصارة المعدية 6 الحيوان ١|‏ (موسى زد مقف عل الواقى فىسورة الرعد م قلء دننا) 
اللطيفة السابعة : أعمار الموان ؤ 

يقال ف مدا المشهور أن جم ركل” 5-5 " ممانة أضسعاف مده 30 4 سر بم العو وسرامم الزوال 4 ومأ مأ ظ 


ظ الكال سر ها ينقص سر يعاء وعلى هذا المبدأ يكون فى استطاعة الانسان أن يعيش فوق المائة ؛ بل إلى 


المائن إذا م لصادفه تلك العقيات 8 غداثه وأسدواله » ؤقامات أحد الاكاءز وعره ماله ولس وسبون سه 6 |( 
وكذلك من آناثنا العرب » عاش أحد بى كيم تحوهذا اأقدر ؛ وهذا و إنكان لاعقلعادة يلم فى قدرة الله || 
تعالى أن 3 ؛ والامكان واسع 4 ولكن العادةلا تبيسذلاك ؛ والحيوانات الجاء تعمراً كدثرمن القرناء 6 وار ريه 


ظ نيا أ كترم الما نه 3 والمائيةوالير به تعيش أ كترم اطوائية 4 غبرأن الرسجه والشس 6 والبغاء 6 والغراب 


لعدشس قدر مأ عكن أن هدش الانسان . 





[ ْ اللطفة || الثامئة. : القرود وتقادها ‏ 








| كالسكين فيسكر بذلك أعظم تشكر . 


ان سجاعة 2 ن أهل العا كانوا مش تغلان 8 أصى ييا حكن اق لم 4 عا سود ل ١‏ رأء إلى معرقة شكل الأرض ّ 
ذكانوا حال ١‏ اين بعدول عن الأدوات تق القرود 8 يأ رق 8 نار وتعف الأخشات وأ لى الأقلام و اعخمسها 1 


5 ف المداد وغط على |أورق ماتسر‎ ١ 


ومع محا كاة القرد اللا نسان أنه تفقى الجدرى فى بعض السنين فى قرود عض الاحام فى أص يكاالمنو بية 


| قرد صغير » ثم ذهب بالوادين » وترك مادة التلقيسم والأدوات ؛ قطرح القرد الكبير القرد الصغير ور بط يديه 
ٍْ ورحلية ولقجحه بالمادة كتلقيسم الطييت للولدين 6 وحدأ سوك ورة غيره م * ن القرود . 


اللطيفة الاسعة : حادس أخر بأء 


ْ هرل! الميوان يدنه كالاس_علوانة ُ وله رأس كبير » وعنق فاحش القصر ) وذا طَو كللة » وله رائن :ْ 
1 كالب السغاء ؛ وهو يتلون ألوانا كثيرة 8 وت#ول 43 العرت 1 أصور من عن سير باع ١‏ أى أرد لاعتقادم م 
| أله بدو ر مع الشمس و ستقيلها بعمينه استدق” » وقدراه البادثون وراقبوه فوسدوه ثارة جعل جسدهاً حصر | 
!| إذا كان على شحرة » وقد يكون فى حال أخرى أصتر» واذاتهيج حصل فى لونه خطوط متقاطعة علىظهره » | 
؛: 3 3 أت المسائر حجن هيك قر سا 4 فاذادام 3 و 0 صار الجسم كله أ إسود هذا 8 لونه : أماعدمه فيب فثارة مدل 
ٍ حسمة كآنه فأرة فى زادءة أ سك الرعب منها كل مأخذ »6 وثارة بلشر دلسةه وك فى ظهره ؛ فيكون كالأسد 1 


المز 220 وثارة نصير كورقة الننات 6 ورى مط أسض مأك سطنه إىطرف دنه كأنه ضلم الورقة ُ 3 برق 


اللطفة العاشرة : ذ كاء الفيزة 


مس صلب قله ص دأ شديدا فعالها حك العاماء فشقدت ف لك دض ىجس سمال رأته فالطر ث فذ كرته ْ 


بحس هب الا هلين بالاغة والقران الغافلان عن كلام أسلافنا الفصلاء مصأ بيسح الدج أولى الأب . 
اللطمفه الخادية عشسرة 


: : روى أن وأحدأ قال لعمر بن اللخطاب ركى الله الى عنه الى أتتجب ملك أخس الشطرتج فان رقعته ذراع ْ 
١‏ 8 دراع » وأولعس الأاسان َف ألف 572 ١‏ سمي حم بان على وحه وأديك » فقال مر ن الطاب هينا ماهو ْ 
ْ أحصر 0 ذلك 4 » وهو أن مقدار الوجه شير ى ثم شير 1 د » م ان مواضع الا. الأعضاء | الى في نى فيه كالشاجدين والعينئ ْ 


1 عب ع عبسب جيجه ايوم موا يبس 10107 ا ع ع ص لقا ع ل اش 


والأنف 


ظ 





لو ع عر سم وي و سي ا 





| فانى أ المكرد ١‏ الطي ولدن ر بوط أيدمبما وأرجلهما بالجيال ولقجحهما عسادة الجدرى أمام #رد مار سعداءه 





ب ب 1 


ب سي 


ْ فأسر عت إليه 4 ووضعت لترطومها فىيده كأنها نحبيه وتشسكر ه على صذيعه 6 ثم لظرتهثانية فد نتمنه ومنطقةه ْ 
ظ الخرطوم كوالدة تضم ولدها بعد فراق طويل » فانظر إلى تجائى اللبيوان والنبات » واعل أن هذا وأمثاله ممأ ْ٠‏ 
ْ أعمس الله المامين أن إإعاموه 6 وأن يعملوا نه فى الد نيا ونرقوا 7-7 م فيكونوا شا كر بن لله » ومادام المسلءون ْ 
[ لم ينظروا » ول إعاموا ؛ ولم يعماوا فى الحيوان والنيات باستخراج الات وامنافع 4 فامماهمكافرون لنعمته غيز [ 
| شاكرين طاء فهذه من ثار قوله تعالى « وما أنزل الله من السماء مر ماء فأحيانه الأرص بعد موتها وبث" || 
1 شها مرء كل" دافة » 4 واعل أن الدن الاسلاى 6 قال أحد العاماء اطولنديين كان عند أمة لعرفه فى ْ 
| صدر الاسلام فارتقت به » فاما دسل فى هذا الدين أم جاهلة عقوطا غير ناضحة فهمته فهما معوجا فاتحطت || 
| ونزلت أسفل سافلين . وها نحرء أولاء أبناء مد ا وتابعيه تفسر القرآن على الوجه الذى نزل لأجاه عل | 
١‏ قدر الا مكان 6 ونش الأمة نأ أيام سعادتها » وأن هد القول وأمثاله مى أقوالالعاماء سيسرى ف الأمة سريان [ 
| الضياء والكهر إء » فالدين ديننا » وهاهو ذا العل أمامنا » والاغةلغتنا فهادهى المسامين وأذط الاجهل القائمين ئ 














ا والأئف والقم لاتير لت »ثم انك لاترى شخصين ف الشرق ولغ -- ٠‏ إشتممان فى الصورة : 


اللطيفة الثائية عشرة : تعاون الننات واطليوان 
السنط والغل 
| هل سمعت أيها الذ ك5 علك فقصره حرسه ؟ لاف الآلاف من المنود » وهم جندلون كل بوم ففساحات | 
| الوغى مئات الألوف ن الأعداء يقتلونهم حفظا لشخصه وابقاء لذاته مدى 7" » وقد أحاط قّصره منازل | 
|| خضر يأوىالم 5 7 ؛ وقد أعد 3 لمن العام كل مألذ » وطاب من ألذ الطعام »كلا انك لمتسيع به لافى أ 
ْ الحقاثق ولا فى الخرافات ؛ ولكن ٠‏ أسمعك الآن حقيقة واقعة مما نشاهده كل نوم » والناس ساهون لاهون ١‏ 
ئ « وكأين من آنة فى السموات والأرض عر”ون عليها وهم عنها معرضون » ذلك نوع من ال_:ط الدجج ظ 
| بالسلاح من السهام البيضاء تنكون له قرون ححوّفة فارغة ؛ وعلى ورقه نقط من العسل وحوله 1 لاف الالاف ظ 
| من الغل تومه للقوت تراها صاعدة نازلة لتأ كل الحشرات والدبدان والسوس واطوام المحيطات بالشرة | 
|| الضارات طا امؤذيات لَعَوّها وحياتها » فهذا الغل يحندل تلك الجحافل » وعيت تلك العساكر » و يسكن تلاك || 
ئ 1 سا كن ) 4 الى القرون التضر » و شرب ذإلك العسل النةٍ ” » وقد ذ كر العلامة [ فورك | أنه كان برى ظ 
| نحو مم حشرة ف الدقيقة الواحدة لبها الغل اسكون غذاءه » فائقر ونتج ب كيف أصبمم الغل فى هذا المقام ١‏ 
| حارساللسنط الذى هوأغنى الزبات بالسلاح » وكيفاحتاج هذا المدجج القوى البأس إلى تلك الحيوشالرارة || 
[ من الل لتتحفظ حياته بقتل أعدائه من اطوام والدود والسوس » وعهذه الحصلةكان شي السنطمتينا جدا || 
) « إن رى اطيف لمايشاء » وهدذه من جنود الله . قال تعالف « وما يعم جلود ردك إلا هوع ثم ثم أردفهأ عا شد ١‏ 
٠‏ أنهامذ كرات لنا» فقال « وماهى إلا ذ كرى للبشر » وانظر كيف بقول الله تعالى « وما من دابة فالأرض | 
[ ولاطائر بطي رحناحيه إلا أمأمثااسم » ثم أفاد أنهذا كله فى عامه اللكنو ن ولوحه المحفوظ » فقال « مافرطنا || 
ْ فى السكتاب منثىء » وقال أيضا « مامن دابة إلا ه و آلخذ بناصبتها إن رفى على صراط مستقم » فلا يفتشر || 
1 الانسان فالله تعالى مع كل لسمة ومع كل نات « فال ر نا الذى أعطى كل ” شىء سخاقه م هدى 6اء 
! اللطيفة الثالئة عشرة : تعاون النيات والميوان أيضًا 
الزهر والمشرات ْ 

| يطوف امرء فى القول » والغابات » والأشيحار » والساتين الغناء » ويجاطها ويجائب خلتها » وأزهارها /١‏ 
|| الجباة الفائنة من ألجرقان » وأصفر فاقم » وأزرق زاهر » وأبيض ناصمذوات رائحة ذ كية عطربة » وفبهامادة 
شْ داوة عسلة » واخشراتطائفات منزهرة إلى زهرة ؛ ومن شحرة إلى شحرة ؛ وهنٌ مغنيات فرحأترائعات ١‏ 
1 فى حبوحة العيش ونعم الحياة » نما كان قصارى خمال الشعراء الا أن يتف كروا أحبامهم © والوحوه الجياة [ 
ْ والقدود » وأوقات الصفاء واطئاء » هذا مايدور © واطر الثعراء » وقد د خفار عن اللكمة ف تلك الحشرات || 
| وطوافياوالأز عار وألو انها والعسل ف أسافلها » وكي ف كان بعض الزهر يتفتسم ليلا » وهو بالنهار مغمض الأجفان || 
| فاذا جِنّ الايل وأرسج سدوله ظهر باونه الزاهى الأصفر » وفاحت را؟ م شذاه العطر » فاذا ماطلع الفحر 
ْ رأيتّه ذابلا لاجال فه ؛ ولا رانحة » ولا روثق ؛ فهوكاكفاش ينام هارا و يوم ليلا » وهوثبات اسمه أ 
ا [ القطر ب ] ثم كيف كان بعض الزهر بغمض أسفانه ليلا و يستيظ نبارا الفا الول مواذةا لاناس وأ كثر | 
1 الحيوان » فهو بإانهار أنس وجال » وبالءل مسدل الستار غافل ناعم ؛ وذلك هو [ الأفحوان ١‏ ثم كيف كان 

بعض الأزهار يتفتح عند طاوع الفحر » فاذا توسطت الشمس خط نصف النهار وقت ااتاهيرة أقفلت أجفانئها 
ا ونامت إلى طلع الفجرء س الوم الثانى» و يسموتما فى , بلاد الانجاير [ باد ولد اذهب ب ونم عند الشهر] سن 


بس سي ص ا م سب بو ميج يوي عه اص ب يي بس ع تف ل 
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عو ا ا اا و و لو شق ل ملس او بل ا واو و ل وس ل 2 


ْ والأناث وذلك كالارع وقك آَل لقم الدى فالزهرة الى فمهأ الطلع المد رم ووضعه ف الزهرة إل توطنا عمان 


ٍ واحدة © ثم ان الذى ينقل طلع الذكور إلى الاناث اما أن نسكون الرياح واما أن تسكون المشراتكالنحل 
ْ وقد حعل الجال والألوان الزاهرة قهأ لجاب تلاك | طرش مرات ووصك ل | الرأنحة العطر هه ة نشوقها إى وفردد 0 ' 
ئ المناهل 4 وأمأ العسل فىداخل الزهرة فاءا حعل لسكون غداء مره حامأذ طاعلى دخوطا قاد دحاتها سوا 








ٍ مطابق إعادات الخشرات فالزهر أت ١|‏ ساهر ات السهر حشسر آم ا تعاطا 6 و|! اعم ظهرأ أوعند الغروب نكون 1 
[ هذه العادة نفس عادات المشرات فثبت اذن أن .هنا عالما تحيبا ونظاما بديعا و بدائع وأعمالا متقنة ؛ ولس | 


| ولا راتحة ذكية ولاعسلا فانالر يع لاتحتاج اثشىء منذلك ؛ وانها تؤدى عملها بلا شهوة ولاعقل فترى شيدر | 


)١ ولوأنَ الحشيرات كانت «ودسلة للطلع فتلك الاشحار ل الزهر وحسن شسكله وظهر عسإه وذكت راتحته‎ ١ 
) فان الله تغالى لاطلق الأشياءالا لحمكمة ولا حكمة فى جال لاناظر له » ولافى طعام لاككل له ء ولافى راتحة‎ ! 





ا لاشام” ها وهو هناالرباح ؛ أولس هذا مصداقا لقوله تعالى « وأرسلنا الرباح لواقمم » أولست ترى منى أن ١‏ 









| أن المسامين أوى بهذه ه العلقم و تاق 0 ؛ اللهم الى نصحت حأ وتمات جهدى ى وما تمت 0 ؛ للم تور | 


| على جسمها من ذلك الطلع الذى بر ى على تلك الأعمدة الى كأنها مدقات فتطير إلى زهرة أخرى فبتع من | 
النخل ؛ وعهذا نت أن الذ كورة والأنوثة عامة فساتر الليات الالغة قصا نإ جما نه أاف : 
ا إلى به » »+ 5 © و0 ده و5 لس هدام صد افا لقوله تعالي ووأنتنا فبامن كل روج 02 ولقوله « ومن كلثبىء 


[ سداق ا روحان لعلكم بد كرون 4 ولا كانت هذه الجائب م شي يك لأب معأيرة الغواد حدى_0 سعاو ق كن لظم ْ 
شْ هده الحائت أردقه بقوله «ففروأ كف انمع قدقلنا ا نالحشرات فى اما لقا من الذكور إلى الاناث ولذلك ا 


ا ببعمة البقاء والدوام التى تزف على أهدمون لأنواع المخاوقات » فاما نوم الزهرات فى أوقات مختلفات فذلك أ 


تح تس مت ‏ 30 تلة 7# 171:71 11ت ال :55 ل م :”3 بق نج زنير" 





























الأزهار 5 صاحا ق الساعة الساعة 6 : »ونام عند اله الخامسة مساء 6 وهو نوع من . اطندياء » طوف الا نان 
فيالحقول » وترى هدةالجات »6 وهوعنها عاق ل »ثم 'رى عض الش مر كالصنو بر والزان والوداق والسنديان ١١‏ 
أزهارها صغيرة ولالون ا ولا راتحة ولاجال ؛ فياليت شعرى جال فتان فى بعض الأز هار #وعدمه فى بعضها | 
الأسرن » ونوم بإامبار 6 و قله بإلايل ؛ وعكس ذلك » مافائدة ذلك كله » وهلى طذا كله حكمة أ مهونما : 0 به 1 
الطبيعة موحا؛ باذ عقل يضسطها « ولا هدى ولا كتاب مير » , ظ 0 ظ 

0 أقول : اعم أن هذا كله قد كشفه العاماء ويه وا فيه يعصيرنا الخاضر فوجدوا أ ناك أت فيه الد كور 1 


بأشا مس لقى وآرا نسهأ ق ذا بقه قرت المنصورة فو اث أن الزهرة ف الوم الثاى قل سجلت 7< حومقا وقال إلى ظ 
ان الئاس اذا القشحوها على هذا المنوال ال أت من القرع أضعافا مضاعفة 6 وكارة كون الذكر والانى فى زهرة 


وعدا سدح ديصع ست سحت سسال اجيا ا ا ا ا ا 0 


جسسمها :عل مها فاذا صادق ان كات أ جات الم ره المطاو ب ودللك الطلع كغبار الدقق مرى 2 طلع أ 





' ولقد حدث العاماء حدات اللقاسم فزهرة النيات المسهى عود الصايب قوحدوها من 09م زو وهار" ١‏ 


راها طابقة فالحقول و لما : دل مه رى قحو من الجال 0 لقعلاب العسللى من الزهر و عرب زحرةه 1 
الوم 0 م أنفسها بالجال ارما العطر 4 وشرب العسل وهى اودى عمل افوا للشيحر ا ' ميغ سيب 5 ق قاء [ 
أوعه ودواء سولب 4 وكأنها تغنى هربا كاتف الأساء ورهن بزففن العروس كفك علها وكأنهؤلاء وهو لاء 8 فرحات ِْ 


الالقاح خاصا بالحشرات فان الرباح نلقس كثيرا من الاشجار » ولذلك نرى أن أز هارها لاجال فيها ولامبدة ْ 


الستديان والصخور والزان خاآما دن جال الزهر والطحاية والز دنه فان ذلاك كله لاتحتاج أليسه الريتم ولا تعقزه 1 


المسامين فد قصروا وزادوا فى التقاعد والتقاعس والنوم والعفاة 6 أواس هذا من مقتهى ديهم ؛ وكدف يفول )أ 
اله رعة 8 رفة ألا ف | تى اطق مبأ تا د وشم لابعامون أعها فيه ون أجحهل ٠‏ م ل هه 6 أفلسثت رى ْ 


ليد ١‏ عدم سسس ‏ مساوص صي رسن لس ب اسع ب لبعد جاعم ل ل لم 200 




















املسم معاي لس سس يي ري يس عسي مسو سبي ع ول يوحي جوري ضيه مص عارن .ف بن لطم معطي اوعد امل لس بع عسي بي ل مسي سيج بيد عانق والسا 





إصائر أولى الألنات قمها ؛ وأرشم رشدهم 6 وأجعلهم نور! وهدى لإاعالءن . 1 
ظ وسترىفى « سورة الخخر » عند قوله تمالى « وأر سلنا الرباح اواقسم » تجائب الازهار والقاحها تمابدهشس ْ 
| الألباب . وفى « سورة الشعراء » عند قوله تعالى « أولم بروا إلى الأرض > أنبتنا فيها من كل زوج كريم » 
| فهناك ترى جنة عالية قلوفها دانية من المعارف امميلة وامحاسن البهسدة الشارحة للصدور» المرقية للعقول ٠‏ 
| ولايد م السكلام هذا للقام ونبتدى * الكلام على : 





لتصر ١‏ 27 الر باح وأ السعحاب كن اللسختر باب | سعأء والأرضا. 

اعم أ نكل هواء هب > فال عق رحا 4 ومن #2 ب أن السرعة 1 ف الرياح على مقدار تقلع 8 فاذا كات [ 

رقا ا على القدم امن لعة 5 و + من الدرهم كانت سرعتها مسلا ىّ الساعة وان كان ضغطيا ابيا د ؟ من ا 
الدراهم ك دلا كانت سرعتها ميلان واذا مانت ار 53 كانت دعر امي | ثلاية م ال ومعظم سس تاساك * ارح 1 
ا المماة زو بعة واعصا را والمسماة زعزعا وزعز .اعا وزعز اما كم ماد فى الساعة الواحدة لدف وواحا. وتسعون 1 
ا ميلا للثانية وف النادر أن #رى فى ساعة مأثة م ل عاذ أو أ كثر. ٍ 


الزوبعة أوالاعصار ‏ 1 
ظ اربع الص_ يرك السماء ا واد كأها مود شر الغار والسيحات وقد كرب ب الديار وتقلم الاشسجار وتحمايا ْ 
ا وذرو أعارها ف الآفاق فظن الناس أن السماء أمطرت أعارا وقد لمحدثٌ على وك المياه وير . العص ٍْ 





لل لاع ام ل لي لسك كك كا اك 
وس سومج بو سس توي ةو 52171 





ْ م انامها فتمطر صف ادع وأسها كا معى الفيبحة ر غين عظه: مال متها لان محضاد إن وقد كدت بسبسهأ أن سور‎ ١ 
ْ ن الشحاب تروط معكوس تدور به فستتحدر من ع او وشير من البجر مخروطا مستقما » فاذا تلاق روطان‎ ْ 
. حدث مالسميه العامة بالتنين » وقد يكون قطر المخروط ماثتى قدم‎ | 


عجائت السيحاب وحكله 


نه ىكيف كان السيحاب لس برتفع عن وجه الأرض فى المِوٌ أكثر من ستة عشر ألف ذراع وان أ 
| قر نه ما كان مماسا لوحه الأرض وذلك ثادر فى بعض اللدان إذ اوكان السعحاب فىكل وقت وف كل بلد || 
| تماسا لوجه الأرض لأضر” ذلك بالحيوان واانبات وأمتعة الناس كأبرى ذلك نومالضباب وف الللدان القريبة | 
من .السواجل مثل البصرة وانطاكية وطبرستان اقرمها من البحار فيينها الناس فى ,غفلاتهم إذفاجأهم الطل 
| والمطر والضباب حتى يضيق الصدر و يأخذ النفس وتبتل” الثياب والامتعة ولوكان الستحاب ذاها قريا من | 
وحه الأرض لأضير الرعد والبرق أإصار الميوان وأسماعها ولوكان بعيدا شديد الارتفاع فىاطواء حتى لابرى | 
كانت الامطار والثاوج تأ مفاحأة والناس والمبوان عنها غافاون لايتحرزون فسكون الضرر عاما م قال || 
اتعالى د وان من ثىء الاعتدنا نؤائته وما نبزله الابقدر معاقم وأرسلنا الزباح لواقم فأنزلنا من , السماء ماء ظ 
فأسقينا كوه وماأ نتم له حازنين » فتلي ب كيف كان السيحات 5 غالنا عند الياحة إليه ولس كون يعدا ) 








اسم ان اسيم يي سس بي اها 





حدا ذلا تحترس منه ولاقر سا جدا حتى استقيراية قبعدة وقر نه عساب وكارته وقلته. حساب ولودام مواد اصلا | 
لقتل الخلائق « وكلشىء عنده عقداز » وانظركيف جعل الله بعض الاما كر ن يلها ار ولاأنبارفها لتكون || 
فاصلا بين الممالك والقارات أواسكون ملتمداً ومأوى للفارءن من الم وتكون ملطفة الهواء منقية للفافيا || 
والالتعئن بتواصل العمران وم م يكن هناك خلاء أقى 5.ولماكانت هذهالهائي ' لايفهمها إلا العقلا قالتعاك : 
«ان فخلق السموات إك وك لا لآنات ت قوم بعة لون » اء 


لي ب ممم الي ا م ا ا ا ا ا ا ا اا ا اا ا ا ال ا ل ا ع سيدا 
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ها نيا فاو 8 لواحيس عضت وإصس و طب سس سرون لاون القع وده جف ور ااا الع ا 101 يي و نس نيهي د : انيت يوني ] 
أ سي سه ا ا سس ب ع ع ا عت ا ام 1 موسيم يسيس يج اعبس سوبد تت يب ...ب قجس ب يب ل لا لك لس ا ل سس 





يودج ويس بيس دوز وروي امزال تت ديت كبط رياط 4 1 لايق :- #بوس عدبت ِ يض مومه نسدد صو عجو . 





وو راي ا اويا ا 0ك اممعظمة 


السحاب والسفن در بان البخار وبالكهرناء 


ظ ذكر الله الفلك فىهذه الآية وذ كر السحاب والرياح ولقد تشاركت السفن والسحب فأنها جيعا تمورى ١‏ 
ظ إل باح وبإلكهر بإء » لقد أضآت لنا بإألله السبل وأريتنا الجب وأسبغت علينا النعم فاريتنا السحاب تجرى | 


[ بالربإح مسغدرات فى جو المماء واطواء يسوقها لست الأرض فيخرج النبات وحى الميوان . ولقد جعات || 
|| تحكمتك الأرض والجبال وطبقة الزمهر بر الباردة أشبه بالهام فالشمس المششرقة الحرقة الساطعة على البحار ١‏ 
[ أشبه بإلنار فى الجام وماء البحر أشبه بإلماء الذى يسن فيه » والبشا رالصاعد من الببحار فى الو أشبه بالبخار | 
0 الصاعد ف الجام » والجبال الشائخات المائعة لاسحب أن ميم على وجهها بل تحيسها فنسق المروج والبطاحم 1 
| وزاء الحبل يطان الام المافظة للبخار » والزمهر برالذى يمأو إليه البخارفيبرد فيتتحمع ماء فينزل مطرا أشبه | 
| سقف الجام يشرام عنده البخار الصاعد فيتساقط » سبحانك ر بنا أر يتنا أن الحبال أشبه بالسدود | 
| وبالح.وس وهى الى يسمبها العامة فى مصر بالمزانات تصد الرياسم الختاربات بالسحب حتى لانحاوزها فتحيبس ١‏ 
| المطرأمامها فيسق الزرع وبدر اضرع والي لك حفظ الماء فى السحاب أن كاوز البطاتح التى أمامه » هكذا ١١‏ 
[ ثراه قد حْؤِن الماء فى جوفه الذى ينزل من المطر أومن الثلج الذى سطعت عليه الشمس فذاب قليلا قليلا ١‏ 
| وسنزن فى باطنه ثم برد فتكسر الصخ رك ذ كرناه قبلا فكان منه العيون الحاريات وعها تسكون الأنهار» | 
| فالجيل حفظ الماء فى اطواء وفى باطنه . ظ ظ ظ أ 
ْ ' اطلع بعض الغرمين بالتجائب على السحب من فوقالحبال الشواعح » فرأوا أن السحابة قد تبلغ فاعدتها [ 








ا عشر بن ميلا سبعا وسمكها ميل »؛ ورأوا السيحس صاعدة من الخضيض جارءة الى تحت أقدامهم ؛ومن | 
| السحب مالابز يد سمكها عن عشر بن قبراطا » وأدقى السحب ماكثرت فيها الكهرناء » ومسيرالس حب الرباح | 
ْ غالبا » وكثيرا ماشوهد زمن سكون الرياحنسحائب صغيرة متقاباة تجاذيت وكانت إحدى المتقابلتين كهرنائيتها | 
| موجبة والأخرى سالبة فتقايلتا بذلك التجاذب . فانظركيف أم الله السكهر باء أن تقوم بتسيير السحاب اذا | 
ركدت الرباح ثرت تلك السيحب » ثم كيف كانت السفن فى البحار تجرى بالر باح كالسحاب واستعمات | 
1 الكهر باء أيضا فى تسييرها وج مها ف البحار » أفلس حب الله الذى سأ شر جه لك فى المقال الاق توجب على ْ 
ْ المامين أن تأخذوا بأسيابه ؛ وأسبابه م سترى هوالعل عاصنعه المبدع الحسكيم » والانتفاع به » وقبول نعمه 
| بالعمل »و يكون ذلك هو الشكر » أرسل الله سيعدانه الكهر باه فسخرها » رى السيحاب »6 قاء الانسان | 
[ وأظرصنعة رمه فقلده وثقلها الى السفينة . ان ذلك با ألله قبول منا طديتك » وشكرلنعمتك » ألا واتى أشيد أ 
ْ أننا معاشر المسامين مقصرون فى حبك » والاطلاع على تجائيك ؛ والولوع والغرام عصنوعاتك . ْ 
ظ ٠‏ جرت السفن ف البسحارتارة بالرياح وتارة بالسخار وآونة بإنجاديف التى ,يقاوم الانسان مها الماء فتسير الى 
[ الأماء ووقتا سلط الانسان الطاقة الكهر بائية المتوادة من الطاقة [ الميكاتكية ] [اميلية نسبة لعل الحيل] لما | 
| يسمونه خارالتر بية على محركات السفيئة وهى الجاديف أوالرفاصات » وقد أسفرذلك عون نجاح باه ركاذ كرته || 
| الجلات الاليزية » قرت السفنكاجرت السبحب بالسكهرناء وبالر باح والبخارالمتولدمن الماء والخرارة بالفنجم |أ 
| أوغيرهكاطواء فى ضغطه فهو ملتحق به معنى » فسبحان الذى عل الانسان مالم يعر » واقد جعلت با ألله حركات || 
| الماء كلها بركات فاذا جرى فى الأمباركانت قَوّة اندفاعه من أعلى م فى حزان [سداوعرم] اسوان صر فيها || 
ظ قوّة اواستعمات لولدت صكهرباء أجرت جيع التطرات فى البلدان » ولأئارت جيع القرى والمدن » ولأغنتهم | 
ئ ولكن ما كل ماعنى المرء يدركه ؛ فالتركة تولد الكهر اء نحيل عامية كم تسكون منها الحرارة » ومن الدرارة || 


الضوء 








الب ال مسري بج هل 

















[ الضوء وهكذا ؛ والماء باطافته يندفم ارا فيحرى السفن والقطرات 6 فهو ماء مبارك ونم عظ.مة « فشارك 0 
1 الذه أحسنن الحااقين 4 . ْ 
ولد جعلت با ! أشتهذه اسفن اللاخرات ت فى الي فى حاجة الى النجوم السيارة يعرفها العاملدن فيهاجداول 
ا دىئ بلاحفلوها فى أسفارهم زمعهم النوصلة وهى دلت الارة المعروف تكون فيه تلك الارة الممغطي4 الناظرة ا 
١‏ فى اتجاهها الى الشمال والى اذوب كأنها تقول : اذا غاب الننجم الذى به تهتدون6 قال الله : « وعلامات )| 
١‏ وياليج مجم هم موتدون » فانا أقوم مقامه : وأهديك فى ظامات ابعر لأن هدابة يله الله اقعرا ثر الأقطار باللئل 1 








ْ والنبار وااظامة والنور ع قعل ار واكب زهو عها مم نالنم 4 والبخارمن النعر » والكهر باء من النعم 23 0 ب ْ 
ْ إلماء من النعم ه وعموم الكهرباء ف أدسا مكشيرة من 3 م .كل ذلك وام سامون امون كأن 1-5 كأ القران ْ 
ْ جاء لغيرنا 6 وكأننا ,7 ن سكان اريس 4 ا الدبن مقاون هده الآات غبراخاطين ؛ فاليك با ألثه أضرع أن 1 
ا هر عيى إستيقاظ المسامين ل ولمنصرن ييه من متسر ن إن أيه لقوى عر ٠‏ © ان ذلاك هو الحب 3 فالخب ّْ 
ا والعشق والشوق كاها رج للعلوم . ولذلك ذ كرانة احشب لعات هذا ذقال . ْ 


) المقصد العامر ( 









ِ - ار م ؛ دون الله ا ع 12 2002 سه 







| حا لله وار ايت لها إذ يو لمتاب أذ ةف تبي وأ أله شديل ماب »+ 


لذبن انم وا أن ا كك ترا ينيم كنا نوو منًا كذلك ثريب الله أتمالك' | 


! 9 ا 3 سم أ 
ا حَسَرَات عا : ٠‏ وَمَا اهل خآ جين مِنَ الثّار + أن ات سْ كلوا ما فى الاتض خلالا || 


ْ إذ ًٍ لذن انيثا من اين اشوا 07 المَذار> : وََقَطْسَْ م ”لأسا وَدل 











3 2 


ْ 97 و كبا 200 ات الشيّطان إن 1ك عو بت * إعا امن 5 بالسسوء ظ 
| والتْشاء وَأَنْ تدُوثوا عل أن مما وذ ل ب سخا ما انول أنه الوا له | 
بع ما مالي ع ا َأ م لقو ب" نا وَلآيَتَدُونَ + ومكل | 
[ عم إلا دا وداه هم 2 2 ل" لأيعقلون» ظ 
ا ا ت مار 5-35 و شكنوا لش إن كنم' | يه تبون | 


ا 2 9 َك امبنة وَالدمَ و لماز يروما أها" لبر الله فن أمنتطات ءَ من باغ ولا أ 












4 
ع بم حيبي 


ع مر 1 0 سي ثَّ 
عاد قلا انم عَله ان الله موز جم 5 إن لين 000006 1 م ًَ م الكتاب 






سيييم لصا الاسااااي التفعانا سنس : اليا سم 
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| يترون به كنا ليلا أونئك مايا كلو دفي مأرنوم إلأَالثَاو ولا كله أ د 


فى 






ا لقيامة وآ يد ليم 22 22 داب ألم . « أوك أن أ ترا الال يألشنى ولاب | 


9 الج س سي م بوو ير تسوس سبع السب سوسوصي لبان مهد هوج بي سان ١‏ لجس ال واتشتري ياس .)د ااه ما عم بسي ص سإ الم مه جر حص سعد تس 6 لو مص وس بد عع سس دي سوب ودبي سه :- ب بيه ع مسجو ب ا ل 
1 5 -. : 











اناه 


1 قطن طق 1ن ةن تلت قاف :7011737 العامة للة نل ال تلطه ل 7 لاقت 3 فلاف مظان :تا نل مقطلا لطت لانتل مناه ممت لقلة 5/نت نت كدة 1 1ه اذ لت تع قا رفن ةلاع إل ب عا ل ااتكطل تل الم كاش ف شنط 2:11 لام ]الال حتت للبت عله الح لتكتلا اها 








م رن ل مسس وو سه 00> | 4 ل ج27 50 0 ل ا 
8 لغفرة 2 9 عل الثار 4 ذلك أن لله رلَ | سكتاب با لمق و وَإِن الذين لخ لفوأ ١‏ 
ف الكتاب فى شقاق اف بعك # 


. التفسير اللفظل 


عر 


قال الله تعالى (ومن الناس من تخد من دون ل أندادا) أى من لأصنام والرؤساء (حبونهم) أى | 
إطبعونهم و بعظمونهم تعظيم الحبوب ( كب الله) كتعظيم الله والخضوع له » أي حبون الأصنام م ححبون || 





لله 4 يعنى يوون بينه و ينهم فى محبتهم > لأنهم كانوا يقرتون بإلله و يتقربون إليه » وقيل : محبونهم حب | 
| اللؤمنين لله (دالدين آمنوا أَشد حبا لله) م المشركين لاط: ريا لايعدلون عنه إلى غيره حال » والمشركون ١|‏ 
| بعدلون ع ن أندادهم إلى الله عند الشدائد ففؤعون اله » وقوا 4 زولويرى الدين ظاموا إذ رون العذاب) ْ 

أى لو بعلم شؤلاء الدن ظامو| كان الأيداد اذ عاينوا العدات بومالقيا فيه (أن |أقوة لله سجيم| وأن الله شد بك ْ 
١‏ الع لذاب) و بعامون شدة عقانه للغلالين لندم و َس الندم 34 وقوله ( إد سسر| أ الذن اتبعوا م ن الدين اتبعوا) ْ 
ا دلمن إذيرون (درأوا العذداب) أىرا ثين العداب والواولاحا ل 2 وقك مصهره 4 وقمل عطقف على تبر (و:قطعت ْ 
| مهم الأسباب) وهى الوصل التي كانت بينهم من الاتفاق على دين واحد. ومن الأنساب وامحاب” (وقل الذين || 
ا ا بعوأ وان الا كرة) وللتمى وجوايه ( فنتيرا منهم 5 تراءوا منا كذيك) أى مل ذلاثك الابراء الفظليع ْ 
ا زد مم الله أعاطم) أى عباد تسم الأمثان (حسرات عليوم) ندامات وهومفعول أن لديم 4 ومعناه أن 1 
١ ١‏ أعباط م لقأب عام - حسرات قلا رون الاحسرات (دماهم عارجين مسن النار) 0 هم فيها دامون 6 وقوله ِْ 
ا (إأمها انا لكاو ما ف الأرض دادلا طم ليميا) زات ققوم حورا موأ .على أنفسهم أأحسنن الأطعمة والملا بس 4 ْ 
١‏ والخلال المماسح الذى أباحه الشرع واتحات عقدة الاظر عنه » والطيب قبل المستلذ » وهذا ليس نيد » لأن ْ 
' الدارى الطعا م على تفعه فى اجيم ضة واعتدالا زولا بعوا خطوات الشيطان) لاتقتدوا به فى اتا اع اطوى ْ 











ا تحر يما وتحليلا » والشيطان هوالشهوة والغضب عند قوم » أوهوكغاوق سج ”وسوس للناس وهوظاهر الأحاديث | 
١‏ كم عدو مبين) ظاهرالعذاوة كف بأممك السوء والفنحشاء) ببان لعداوته ووجوب التحرتز من 0 
ا نتابعته ه والفحشاء ما أشكره العقل » وقوله (دأن تقولوا على الله مالا تعامون) ف موضع ادر بالعطف على ْ 
ا بالسوء أى وبأن تقولوا كأن تقولوا هذا حلال وهذا حرام بغبر عل » ويدخل فيه كل مايضاف , الله تعالى | 
/ .مما لانجور (داذا قبل هم اتبعوا ما أنزل ألله) الضمير إاناس وه م الشركون أوالييود لما دعاهم ال ى ضلى ايه أ 
| عليه وس إلى الامان واباع لتر كن (قالوا بل تتبع ماألفينا) 59 (عليه آبإءنا) فكاو خيرا منا وأعل [ 
فرد الله علمهم بقوله 0 يتبعونهم (داوكان اوم لايعقلون شيثا) من الدبن (ولاءمتدون) للصواب » ثم || 
ا شرب طم مثلا فقال (وشل الذن كفروا 5 مالم (الذى ينعق ها لايسمع إلا دعاء 'ونداء) النعيق [ 
ا اتويت © قال نعق. لذن ونعق ازاعى بالضآن ؛ والنداء ء مأإسمع ( والدعاه قدسمع وقد لارسمع » والمعنى 


:اا ألم خلا يع لعرر داعيو 5 


3 
0 ا 
1 
3 


ا أن اللكفرة لانهما كهم 2 التقليد لايلقون أذهانهم الى ماتلى علمهم 4 ولابتاملون فما ها شرار معهم 4 فهم فذالك ا 


ا كالنهام الى عق علس ها فتسمعالصوت ولانعرف مغزأه 6 و#س 06 ولا ١‏ عهم معناه (صم 3 مم0 رقع على ١‏ 
ا اذم د )م الو عظة » م دين أن امار مه |أ؟ الشركون حلال شوله 1 الذبن آمنوا كلو أمن طيبات ا 








ا ( 


تمتك م 1 ا بج قلا 51 














تسوج هاه سدح مد 








[ الميتة) وهوكل ارق لروح مر مون عام وذ كانه مما ذع 6 أى ى ماحز ميك إل إلا المت (دادم) أى ال سائق انوله 
ْ ف أنه أخرى : 2 أوذما هه فوحا ع ( وم الجمزير) أى اللمعز بر تيع أسز انه زونا أهن” به لغير ألنه) أَىْ 
[ د إلا صنام فذ كر عليه غير أسم اله 4 وأصدل الاهلال رقم الصوت 7 أى رفم 4 الصوت للصحم 4 وكانوا في 


[ الماهلية يشولون : يلسم اللات والهمزى (ن اضطر ( أى ألى * ذا كل حال كونه (غير باع) للذة أوشهوة ٍ 
: أوللاستئثار على مضطر آخر (ولاعاد) متك مقداراطاحةه سك الرمق 3 أوالخوعة 6 أوغير 2 على اأوالى 35 


1 ولإعاد طم الطر !ف 4 فعلى هدأ لياحم للعاحصى بالسقر وهوظاهرم ذهب الشافى وقول أجل رسجه.ما بيه (فلا 


3 عليه) ف كناوله (إن أبله غذور ) لا فعل (رحم) بالرخصة 4 فيا كل الممته عنك الصرورة شيعا ولا ا 
انرود مما ث ومعاوم أن اطدانا والما كل والرشا الى هدمها المرءوسون للروساء الدن بضاون عن سمل أيله آ 


| لست حلالا كالتى يأخذها رؤساء البيود » فلذلك أعقبه بذوله (إِنْ الذين يكتمون ما أنزل الله هن التكتاب 


ا و سسارون به عنا قليلا) عومًا دقيرا (أوانك ما بأكاون ف إعاونهم) أى 3 علوم (إلا ١١‏ نار) لاله ا 
: ا | أكل مأإتلس النار لكوضا عقو له عليه فكأنه أكل | نار (ولا,كلمهم الله لوم القيامة) كلما اإبسسر له : 


ٌْ ولك..ء ن استددقوا قوأه 2 أحدننم وأ قي | ولا : لكلمون 0 (ولابزكوم) ولا 0 و داس دلو مم (د طم 


1 عذاتب ألعم) 321 (اولئك لذن اشتروا الضاا لالة بأطدى والعدات المعفرة ِ( كيان اعلت حك صَرالتم الطادع ! 
ٍ ل 

ٍ والأغر اص الدنيوبة زم أصبره م على النار) لوب 7 ن حاهم 86 الا تساسص كو جحلب النار من أغير مالاة ٍ 
ْ (ذلك بأن الله نل الكتاب ٠‏ الق) أى ذلك العذات لساب أن الله نل السكتات د بالق فرقضوه بالسكذس ْ 


[ أواتكمان (وان لذبن اك فى الكتاب) أى فى جنس | الكتاب ٠‏ فيقولون فى عض كتهب الله أئمهيا دي“ 


١‏ إبضا 


أذا 5 مل لشركن ‏ ان.» وا القرآن عدوأ الى الده1. عاب 6 وهكذا المبود 2 وقوله 2 أولركان ]. أن وهم 0( اطوزة 


ا التكعىب » وهذه الآيات تدعو الى افير منْ الانقماد الأجمى لازعماء دوق الأغراض اأساقيله كوك الاساة دم [ 
| السابقين فى الدول الاسلامية فا نكل من أغرى قوما ما لايتبتى ثم وقعوا فى العذاب إما فى الدنيا بالأسروغيره | 


[ " فالا ةم بأ المتبوعون من التابعين وندم التابعون على اتقيادهم الأعمى » وهذا:هوالداعى لتأايف 


س الشور فقي فق الاسلام 3 لأن القَادمٌ أدذنعون النا ماس 8 ا سأب ألد نيوى ولا الأخروى مُْ 9 الذل» على ْ 


ا قار يشتكون ألا أدة كا حصل ىق اليونان أيام تأليف هذا الكتاب قتاوا وزراءهم ا أوقعوهم فى 


حوب كانت عليهم ويالا . وئارة نحو الروساء 57 هوغالتب : ف العالم ملل [ قلسن | ف أحمس ربكا أ اضر* أمته و ف : 


ْ الصلح وخانهم د شتلوه 4 وقوله 3 ومثل الذين 5 لفروا 1 3 أى محل داعى لذبن كفروا الى الاعان كثل 
ئ الراعى الدى سوق تعد .4 وه ى لا لسمع | ألا دعاء 0 ونداء فيسى لا تمقل 7 وقوه 2 ايما درم “م عليك الممته 0« أى 
ْ أكاها 72 والدم وقد كانت العرت عل الدم قَْ المصار بن ثم نشوانه و سياه رام ذلك . 


هذا أبان أن دن الأسلام دان 'أساسه العمل » »وخجماده النغار » وسقفه الطكمة ؛ شن قلدوا فى أعماطسم ْ 


ا وارانهم فأواغك هم الضالون 4 د سس الدوعون من التابعين 4 وقد أحاط ىئ الهدذات 6 و قعلعءت مه الأسياب 


ا وقال التابعون : اقد ظامتمونا أقوالج ؛ وا ذهونا بأفكسكم م وباللت لنا كرة الى الدنا ورحعة الى المداة 1 
5 نب أتم هنا » وهذا المقام سئوفيه سقه قر دما لشدة حاحة الأمة الإسلامية اليه فى هذا الزمان » || 


0 0 172 
: مسار مم 


ا وأ كثدالنة” ناس فى -١‏ اماة 6 عنان يمعو 7 النداء 6 ضر ى فلايستطيعون الاهتداء > هم بسمعون » درون ١‏ 




























ب 0 بلي مسد تنوعي تع ايو مود و ا و سس استتتسس سي الو 0 اسه يي يد سي 


1 واذا 5 قبل الى م انقاروا شولك واتبعو ماأنزل ا 5 لوا ل تنبع ع مأحكان عل عليه ٠‏ الآ : ٠‏ أيكرن ذلك ولركان الآناء ْ 
| لاسقاون ؟ ومن ٠‏ ذا الذى يقتدى بالعميان ! قتل الانسان ماأشد حهاه » وأقل” عامة ؛ ولعمرك ماحومت الا نعام ْ 
[ وامما حرمت ايه والدم وحم ادير بر وماذ كن اسم غير الله عليه » و كل ماحزم من ذلك للضطر اذا لم 2 ٍ 
1 على الرفقة ققد الآ كلان فما 7 با كلوك وم جاوز المد 58 المعدة ولاجصتزى” ما لسك الرمق فهدان رم علمهما ْ 
ْ الرخصة » شآن الأعم اذا دنا أحلها وذهب محدها أن سكدل ااترهات المسكمة وأقوال الدسيالين بالعر كأهل ١‏ 
| سب إذر بطوا هرره, انب عرمهم لما أعرضوا عن حكمهم » وجهاوا نظام العمران » وهندسة البنيان » وهكذا | 
| العرب الجاهاون لما طال عليهم الأمد وقست قاومهم نسوا دين ابراهم » ومانث عقوطم » وذلت تفوسهم » || 
| وتخطفتهم الأم انحيطة مهم مى كل جانب لولاجية جاهلية وشنشنة عر بية » فكانوا حللون وعرمون غيرعل | 






ا ولاهدى ولاكتات منس 6 والمساءون ايوم حدوأ حدوهم 4 واسعوأ خطوات عيوم 4 واعتزلوا عقوطم “ إلامن ٍ 
ْ رحم ر دك ولذلك أنؤل الكتاتب شم . ولالخص الكلام فى مقامات ثلاث فى هذه الايات ٠‏ المقام الاول : 
| الحب » الثاتى : الرؤساء والمرءوسون . الثالث : الخلال والخرام . وهاك بيانمها 
: 5 مط 7 2 1 5 1 ذبن 

المقام اللاول ج: لحب 5 والعشق ش والشوق : ومامعى حوب ألله 
: عل أن كلماحولنا ولشعر به واعامه بألفسية 32 لقسم قسمين عوافق ومثافر ؛ فكل مواؤق أصيناه 4 وكل ْ 
| منافركرهناه » فالحب والبغض تابعان للوافقسة وامنافرة ؛ لافرق فى ذلك بين الطيور ى وكناتها » والآساد فى | 





0 والمكاء » قاعدة عامة لا شد منها حى" ف العالمين . المر بر والورد والعسل » والصوراإياة » والنغمات الموزونة [ 
مم الأصوات الحسنة نحبها اوافقتها لماسة اللس والدم والذوق والبصر والسمع . والشوك والرواتم البيثة | 
ْ والحنظل 6ه والصورالة. مسدعدك 3 » والأصوات ا 2 رة 5 رههاأ لنافرتا للواس المتقدمة4 على الترئيب المذ كور . ظ 
فهدذه عشر صور جس إسكروهات ُ وجس للعدموبات 9 وهكذا سائر مأ دولنا من الناسى والدواب والمعادن 





ٍ وأ امات ملحق مهده العشمرة مسجم ال هدن القسمين . 

ثم اننا اذا غابت عنا تلك الصوراجياة » والنغمات اللذيذة ؛ والمطعومات الماوة » والمشموماث المرغوبة » || 
ْ فانا تتصورها َوه الخيال » وأستحخيرها فى العقول ونتذد كرها ولأ فمبأ ما رب شى هناك فنستلن تحضور | 
ْ صورها كأنها مهدو » أو بالاستنتاج 0 أحواطا 34 أو حَذ ىما كان مهأ 4 وهده لج نحا 8 دخ الاحساس : 
ْ ولكنها أضعف منرأ 4 وهالىما الصورالمكروهة تتصورها فتوّلنا كأنها حاضرة 4 ولكن الألم يكون قل لأنهذا ْ 


الم ييا * بد 


0 العم ظ 
ثم اثنا لاقتصرفى الب على المشاهد فائنا نحب الحسنين فى أى” ملة ودين وخكلة » ونحب الشيجعان الذين أ 

ْ حكمت لنا قصوم ونوار كوم 6 ونكب الميكاء والعاماء وأر باب الجال وان اهدهم » فانا نرى أن العاتة ْ 
ظ لذبن يسمعون قصة عنترة مريمون غراما بعملة وبزوجها ؛ ولامبناً طم طعام ولاشراب إلا بذاكر تلك الأسماء ظ 
| ومدحها وأعظامها واجلاطا . نرى المتعامين العصر بين يحون بابليون لشداعته وهمته . أرى فر يها من | 
| الناس حب عيسى » وفر يقا حب بوذا ؛ وفريقا بحب موسى » وفر يما برهمة »؛ وفر يما كونفشيوس .كل ذلك ١١‏ 
نأ ! فك لاله م مم 3 ؛ دالا طلاع على مادم 4 ؛ فأ شسجعان والعاماء و بون واكصنون والصابرون والما دقون 1 ا 





احاميها 4 والمناث 2 أوكارها 6 والتعحل فى فق سوتما 6 والناس ف منازطا 6 والملوك على عروشها 6 والا: نساء 





ب سس ب ججح ص يات أععيس يب بس ادج جا ل الصا اس سا ل ع ل م مخ الخ سي ب سي لسع ع لع ا لصي لست جل لس سس يس سس سي ل 
-- 

















ل سي ا 
ان ذا ذلك , راجم ! اعحمال اقل ل ذلك لو ا سه انما رول نفوسنا 6 ونكره 52 1 ر دان 71 مم ونتفر متهم | 
| مثل نرونوقراقوش الظالمين » ونسكره الهال والمناء والكسالى ؛ لأن ذلك لانواذةنا ظ 
وبالاجال امحبوب والمكروه ,كونان فى امحسوس وامعقول مبذا البرهان ؛ ومهذا نين أن الحبة والغض || 












يي 

































نا بعان اعم 6و الع إمأ 6يحسوس أومعقول . 

العشق آ 

فاذا ما ممادى الاسان ىحب" شىء ودام على ذلك 6 وغفل عما عداه ؛ وصارهومهمه الشاغل له » كان ظ 

| ذلك عشقا : فالعاشق بحكون مواعا ععشوقه لان أن بغارقه ؛ والعشى الانسانى الذى هوا ظظهرالحسوس 
| معروف متداول بين الناس » والجهورلايفهم من العشق إلا هذا المنى مع أنهم جدون التاجر الذى نبى كل أ 
ئ شىء إلا تهارته 6 والصائع ؛ والمزارع » والقائد » والعالم » والمهندس الذى خلبت اطندسة قله » وسليتث لبه 6 | 
| حتى لابرى أجل الصو رأمامه لشدة شغفه بإطندسة » فنحن نسمى المهندس والطيي والتاحر والقائد الذين | 
ٍْ سلبوا حب كل شىء إلاما فيه من هندسة وطس وثوارة مسب سيم عشاقا 6 إذ القاعدة فيالحب والعشق ظ 
| أن ننظر الى مافضل على سواه عند الجحب العاشق ؛ ونقيس نفسه عر جلس على مايدة وأمامه التفاح والموز || 
ْ فااظر الى أمهما عند بده فلاشك أنه ندم عند الكل أشها اها لنفسه فقول : هذا حب اموز كثر مو 0 
ئ التفاح مثلا » هكذا اذا رأينا رجلا تحدّث الحليسين ويقبل على أحدهما بوجيه أكثرعهنا أن حبهله أكثر ١‏ 
ْ مون ح.ه اذاخرء وترى الشاب القوئ” البثية له خطيبة حجيلة مغو بة قد يفل السقر والغرنة الى أورو مأ 1 
| ليحى قلبسه بالعل و يتتحمل مض الفراق ؛ فنحك بأن هذا الشاب فضل العشق العقلى وهوالرق" فى الحياة || 
ِ على العشق الحسبى 6 عاءنامن هذا أن الى يكون أ وللقدرة التى هى الشحاعة والاحسان وللجمال ؛ فالعالم ظ 
| محبوب » والشجاع محبوب » وانحسن محبوب » والجيل محبوب . ظ 
[ حب الله ظ 
وعندالنظر فىهذه العوالى المشاهدة » والتأمّل فجاطا و مهائها نحد هذا الجال والبييحة والحسن فالورد | 
[ والزهر والشمس والقمر والكوا كب والنجوم وججميع الصوراجراة الحالبة للعقول اللناذية للنفوس أتماهى نقوش | 
ْ فى هذه المادة ؛ والمصوّر طا أجل منها » وهى مظاهر ذاته كما يقول الصوفية » وك ربت ف كلام [سبنسر] ) 
| وهكذا عل العاماء » وحكمة المكاء » ونبوّة الأنبياء » إعا هى من عنده ؛ فهذه العوالم المشاهدة بدلنا أن | 
1 صائعها أقدر من نابليون وعنترة ؛ وأعلم من عيسى وحمد والجال لعزة وليلى من جاله » فالججال له والعل له 6 ْ 
ْ والحسكمة له ؛ والقدرة له ؛ ون قد قررنا أن المب كلون على مقدارالموافقة » ولو أن الحوب كان جيل | 
| الصورة» حسن النثم » حسن الحاق » عطرالراحة » فصببحا ذ كيا عالما » لكان ذلك فوق كل جال » ومن 
ْ غرف هذه الصفات فيه غاب عقله وفنى فيه وأصبعم هاعا ل رعا صلب له وعقله . هذا عند المدرك له 
| لأن من ذاق عرف » ومنء عرف أحب » ومن زاد حبه عشق »ثم بكون الوله والفناء » فأما من قل" ادرا كه 
[ فانه لا يعرف | الااعلى مقدار ماوصاه 6 ألاترى أن الع بى لايدرك الصوراجياة ) والأصم” لايعرف جال التغمات ظ 
ْ فهذان لا مكن أن إعقلا أو يتصوّرا صورالجال ومببحة النغمات » فالمدار علىالمعرفة فى الحبة » ومن جهل شيا || 
ْ عاداه » ولذلك نود الأ تنش رلغاتها وعاداتها بهن الناس لتيحب » فأما الجهول فهو شبوذ » لفن تحدق ف الله أنه | 
[ هوالمتصف بالجال وَالعَوٌةٌ والعلٍ والاحسان ذاءت أمامه صورة عزة وليلى » ورأى عنده من العلل والقدر ا 
| والاحسان مالايدانيه عل عام ولانى” ولاحكم ؛ ولااحسان محسن » ولاقوّة شجاع » وحيتئذ يصب هاما فى | 


ْ جاله وعامه 3 وأحسانه أكذمنكل جيل . ع م مقتدر ١‏ 2 وأن أن ربك النتبى ) اه 


ا ا 0ك 














ا قد قدمنا أن الح.وبت أذا غاب عن عماننا حور (صدور نك 82 اننا ُُ وقول الآن أن هده الصورة عن 
| أن نسشكمل مشاهدتها لأن حضور الصورة فى الميال ناقص والنفس نس أن ممع إلرؤية التامة » وهذا هو || 
الشوق »؛ فالمشوق حاضر بعضه غائت باقيه » والافس لانفتاً ند حتى سشكمل المتع الجال » وعلى ذلك ظ 
|| نشتاق الى المحروب لئراه ولستكمل المشاهدة وهكذ! اذا نظرنا وجه المحبوب تطلعت النفس إلى بقية جاله ١‏ 
| وماخقى وراء ذلك » فالمطاوب للشتاق إماغائ ب كان حاضرا واما حاضر ستر بعضه » فهو نود استكال باقبه |) 
|| بالشاهدة لكمل له ما أراد . [ 

ولا جوم أن هذا العالمالمشاهد موحة وجال وحسن وكل » فالتكوا كب حساب » والنبات منظم عناصره | 
0 الداسإة فيه 0 وكا“ شىء عقدار ف هما العام 3 ومن طظر ماد لأنعحوم كبك من المريحة واحلسن والنضارة [ 
| مابذهل عقله » واماغاب هذا الجال عن المهال لأنهم أشبه بالعميان أمام الغادات المسان » وبالصم” عند | 
| سماع الأوتار فى أبدى الفيان » ولمتفتتى طم الماسة التى مها يدركون » ومن الوائع اعرفة هذا الجال أنه مبذول |) 
| لكل انسان » ولقد قدمنا فى هذا التفسي رأن أ كثر النوع الانساى عسد العصا فاذا قرعهم الله لعصباه وأد مهم ْ 
ظ وأئزل علمهم البلاء » ثم تفحهم رجة من عنده جدوه لهم لايعرفون النعمة الابعد البلاء كالحميوانات الحم » [ 
| هكذا لاعرفون يل الاإذا اختاً با عنهم وترفم -فينشك يعرتعامهم و يعظم فى أعينهم » قامأ المذول طم فهومبتدل |) 
وااسماء وجاطا أجل من اللواهر وال وافيث والصور ا[ مك لهك المعاقة ف القصور 4 ولكيء ن الناس لهلهم وقصورهم ْ 
ش لا عقاون م من م الخال الا ذلات قار الذى ف قصورهم أودوره م كالدرة واأر حانة َ وأعمر كك لمس ف الأعدار ئ 
| القينة من الجال إلا أثره بالنسبة للسكوا كب [ وقال الامام الغز 1 ] مامعناه . [ 


ان الئاس لايفرحون بإللكوا كب أنه ممذولة طم » وهى لائسة بين جاطا ؛ وجال الحدائق الغناء فى ْ 


| الأره ض » وتراهم إذارأواحديقة قدمنعوامن دخوطا 5 دجواعليها لأنهم مغرمون,الممنوعمعرضون عن المبذول . 
أقول : ولذلاك قسل” الأنبياء والمككاء فى نوع الانسان الذن أدركوا الال وتفرغوا طدابة الناس ينهم | 
0 المغرمون بالتجائب لأنهه عرفوا واشتاقوا فشوقهم لله حلم على الببحث فى جال العالم ولاءزالون يدون » وكا ظ 
ظ وصلوا إلى جال طمعوا فمازراءه ؛ وطذا تمد المسكاء يقرءون سائر العلوم » وهى حقيقة الجال » ثم يطمعون أ 
| فما وراء ذلك من المباححث أسكارهم دون لذ :لفيا وا لايعرف الأعبى جال الصور ولا الأصم ظ 
حسن النغمات 6 فهؤلاء مدفوعون عب الجال ها عون ه وكذلك بر يدون أن كماو الجال ال فانهم ف هذه ظ 
| الدزيا مغمورون فى المادة يقر دون العاوم ؛ وينظرون -جال الننحوم 4 و بعامون أن ذلك قشور » و أنهمبالوت أو || 
ظ بالتحاد من المادة يطلعون على حقيقة الجال ولا بؤالون دون فى تصفية تفوسهم وتثوبه ملكاتهم 6 حي ظ 
إذا ماتوا واوا إلى اال المقيق كا أن العاشق إذا قابل من أحبه تع بالجال الأ كل » فههنا طلىب العاشق أ 
الأمسين زنادة الاطلاع على الجال ه وحضور ماغاب من امحدوب كاف المشق المادى الذى شرحناه | انالنا س | ْ 
مغمورون فى الجال من شمس »؛ ودر ؛ وكوا كب » وعاوم ؛ ؛ ور باص ناضمرات » وحقول مريحات 6 وأ كثرهم ْ 
ناعون ؛ فتن أن حب الله راجع إلى الغرأم الم 7 والغرام الع ررق الأهم |[ وتشيعحة القول ١‏ أن بحب ألله 1" ١‏ 
دان المسامين لبه عن الع م معرضون »؛ و بإهل فأنعون ؛ ولقد اكتق المروفية الصادقون متهم , ة الله ْ 
لدزئية لاالكلية ) © دبلتتوحفالموار أت لقو ا من بهذيس الأخلاق أدحوطء © وهذأ والله و قور وعيب ْ 





قاع أي ا ا ل او 0 : وو 




































[ فلم تعر 4 وسراء على فى رسال الصوفية أن قصرواأ 8 -50 المي اللمستعدين على 9 قراءة العا ثم الف ده 
[ والشرقية 6 والتفكر 60 والتعقل 6 وليكن ذلك على 58 ر الاستهداد 6 0 الله رق المساهحن 6 وبالأعراض ظ 
عن حبه وجهلهم نه أصببحوا عرضة للطامعين » فأن حب الله أعها المسامون »وما الب إلاتنييحة العلوم » فين || 
العلوم » وان المى « إنا لله و إنا إأمه راجعون اه ظ 
000 
أعلاك أمها الفطن تقول وهطضل قوله تعالى فمنْ الناس منْ ليحك منْ دون الله أندادا جومم 35 
الله والذين آمنوا أشدٌ حبا لله » يفيد هذا الذى أطلت به . آ 
أقول : على رسلك لماذا جاءت عقب قوله : إن فى خاق السسموات والآر ض الل أعنى لماذاذ كرها الله | 
بعدأنذ كر السماء 4 والأرض 3 والليل 4 وا عبار 6 والسفن 2 والننات 34 واللروان © والرباح 7 والسيحب 3 هل 0 
هذا اريت لغمر فائدة كلذ 4 واما شولك ان دى ى تع لع 4 فعل مقدارالعم بكون المب فتثكب دَنْ ٠‏ الترديب : 
الككيس 6 وعهدا فلتعرف مكدزه الأنسماء 6 قلعم كك انما لثدر وات دأ عه 6 وقال ان الفارص فيهدن غ نمم العلوم 
اللفظية وأعرضوا عن المقائق : 
ولا نك ين طيشئه دروسيه4ه ل لمث اس عدوت عةله وأستقات 
وقال شسكسير الاتليزى شعرا 1 وقد ترحجله من قل إى العر دم : 
إذا كانهذا الكو نكاؤهالذى 4 براه فأولاه الجال وما 
فا ذا برأه عاقل غسار أنه لد قصور حئان الملل رصع أنحما ' 
وقال سنمكا الروماى 0 ماعب أعس [ك أعبا الانسان ومأ أشد غفلتك » وأن عأ وهب كك أمها الا نسان ش 
| قطعة من أرض محدودة لشسكرت نعمته ولأوليته جدا كثيرا 6 أولم تعر أن الله وهب لك الأرض بأقطارها | 
| من ذهب أو فضة لأكبرت فضاه ولأجلاته أعظ, الاجلال » أولم تع أن الله قد حزن لك القناطبر المقنطرة ءن 
الادهب والفضة ف الال 6 أفلاشكرت لعمّه وأعظمت الاءه ؛ ولوأ نامسا أهدى لاك متا جام نما سيت ظ 
أنه حير ا سنن 4 ولكنت مولاه ورهانل إحسانه مدق أكاة 4 أفلا العرف اعمةه الله عايك ف ه لدأ المت ٍْ 
ظ العظيم الذى أعطا كه سقفه القسة الزرقاء المرصعة بأجل الدرارى ؛ وأسفزه هذه الأرض التى تنسكنها » ألم 0 
شْ الشفق والندر الببرء قل لى عةقك 3 ن أن حاء النوراع, ليك 6 ومن ٠‏ ذا وهبك الاسم فكنت ره حأ 6 أو نحس” 
ئ بالخوع ف كاث فعر فب فضل الله عليك 1 1" كت للكت أنواءا من ٠‏ ل لعام 6 وأصنافا ه. ن الحيوان غداها اكه 
ظ وقواها عرعاها 4 أمها الانسان أجل الله الذى شاك 4 وم سكن شيا مد ورأ 6 وأخرجك من |اثاامات رجعل 1 
| لك نورا »م هذا كلام [ سنيكا الرومابى ١‏ وذلك كلاء [ شسكسبير الاتجليزى ] / 
أمبا المسامون أفلسمنا تقول طم 2 نْ أحدق بالله سح عن أرياب الديانات ومى 4 وعسىي 4 وحمد عله 
| الصلاة والسلام » فنكيف يحكون منهم من ميم بفعل الله تعالى و يقل فينا مثلهم اليوم » تقلت للك كلام 
ظ ِ لق ل بأسر] وهو فيلسوف اانا دامر والاورد | افيرى 4 وسكا 4 وشكسبير | م واضع كافه 6 اقفامس المسامون ا 
ظ أوإلى الع مهم ) هؤلاء عرفو العم بعقوطم / و ن لنا عقول 6 ولنا ىْ "منا» وقدحاء 3 رآ م وبونه» 
ْ || وحاء هنا « ومني || ناس م من يتل من دون الله أندادا بوهم كب * الله والذن أمنو | أَشدٌ حأ لله ( »وإبما 
آ أ كان الدبن أمنوا شل سور الله لهم شم هم الدن لع رفون العلوم فيدركون ج اله 4 وأن المدركون الجال إلا القليل 
ْ وسكثر فينا مؤلاء ان شاه علله» نم قينا و عاثقونله من ٠ ٠‏ طائفة الصوفية » ولسكن كديب أن يكون طوائف 





)| من المسامين أر من غيرهم ندرس هذا الوجود م درسه غيرنا ؛ فان التقصير فىذلك نقص فى حب الله‎ ١ 
[ . » وعسس فاضم فى الآمة « والله هو الولى اليد‎ 
.ٍ وم ن الغرام باججال واه عل والكمة والنظام الذى امتاز به الناس عن الميوان وازداد ه لمكا عن‎ 
| العامة ماحر ىثنا اء تاليف هذا التفسير م ذلك امادث اليل الكجيب المدهش الدى ار له الأرض وتحاورت‎ 
| بذ كاه أصداء البرق ورت لعظمته الأحول من المسكاء سحدا وصار موضوع أتحاب العامة والخاصة‎ | 
|| ١س ذلك هوكشف مقبرة بإلوجه القبلى من بلادئا المصربة لماك تولى عرش مص العليا والسفلى سنة‎ | 
ْ فيكون قدمضى طا كو 0 وى ل سن / سه © ووجدوامها من الغائيل‎ ١ قبل المبلاد سم ىآ توت عطس م أمون‎ [ 
ْ ظ والأعجار الغيئة والصتاعة الدقيقة مالا نظاير له فى عصرنا وف هذاالكئز لم وفاكية علا جا وعشر بن‎ 
|| حقيبة لاتزال حافظة شكلها » وفيه ممسكيات [عر بات ] حرصعة باعتا رينة وعامبا كتانة هير وغليفيه ومتكا'ت‎ ْ 
| وثياب رقيقة وتبيحان صصعة بأعدار عينة متلفة وعلى كل تاج عبان تحيب وهناك من الأدوات والزينة‎ |] 
|| ودقة الصنعة مالم حصر عندكتابة هذه الأسطر . وفال العارفون : ان جال الصنعة والائقان فى هذا الكنز‎ | 
|) ظ أظهرت أن اليونان والرومان كانوا أطفالا بإلنسبة لما شوهد فى هذه التعائب ؛ ان جيع العام فى الشرق‎ 
[ ظ والغرب دهشون والكاشف له رجل انجليزى مغرميا! عر والبحث فيكون هذا من أنواع الغرامبالجال والكمة‎ 
والصتاعة والرجل صرف مالا كثها اغرا الع وقضى سنين وليس له من الكاز الانثشر الع ؛ ولساك تقول |أ‎ | 
الآن 4 مقام حب ايله تعالى وقد فررنا أن < الله يدعو البحث ظ‎ ٠ مالتفسير إل رأآن وهذا الحادث » أقول كن‎ ْ 
فجال صنعته واتقانها ولا زدنا حثا زدنا سعادة ئ‎ || 
ظ وعلى 'فان واصفيه #سنه  يفنى الزمان وفيه به مال لوصف ئ‎ 
]أ فاذا رأينا الناس يقدسون هذا املك المصرى اظهو رآ ثار دولته واتقان صنعته نا ذلك الالقنعها عن الئاس أ‎ 
| واحشحاءها قرونا طو بلة فافتكن الناس ما منع عنهم كا قدّمنا فى شأن الناس أتهم مبرعون إلى مابعد عنهم‎ 
ْ ظ أماججال الله وصنعته فهما مكنونان فجال اللحوم والقمر والشمس والئبات والحيوان 4 وماالذهى الذى‎ 
| زين بهعرش توت عن نأمون الاقطم نما كنزه الله فى الال للناس » فاماكان هذا شن اللاى فىكل جيل‎ | 
ْ لاشرحون لاللأمنوع ا موس عمسم غفل | أ كثرهم عن جال الصنعة الاطة 1 نفتعم عين أسس الى منهم إلى‎ |] 
0 7 مشاهدتها إلا المسماء حناء من كل أمة فأوائك لازالون,شكرون وسحئون و يعقاون رهم زدادونعشقا‎ ' 
ظ فتحوا كنز ازدادوا شوقاحتى حق رهم الجال ويقنوا بأرواحهم فى الم اء والنور والء رفان ؛ فلكنمهر الأمم ايوم ئ‎ 
|| مقبرة| توت عنمخ أمون ] فللحكاء كل دوم من ذلك كاز جديد وغرام وعشق وشوق بزداد جدة وما يعقلها‎ | 
ْ إلا العالمون » وقد صور الله الوحوه الجبإة وأندعها فى منظارها المبيج وزوق عقول الميكاء أ بانواع لجال‎ 
ْ العابى وأط , الصناع النقش والتصوبر وذوى الاصوات اليإة التفئف الأذان وضرب العيدان الشحية الاصوات‎ 
)| ظ معلل عالم ماع أن بودع عامه وصناعته بطون السكتب والطوامير والدفاتر وأعس الماوك السابقين‎ 
ٌْ بالقضاء الم أن 77 ركوا1 نارهم أن 0 يأ زعا هم م ان كل ذلك الالتتز.ن حك الألوان من الجال عقولالناظر بن‎ || 
فى الجال السامعسين لانغمات القارئين للع وا سكمة المطالعين على الآثار القدعة كر ينا على قبول الحكمة أ‎ | 
| وتشويقا إلى الازدياد منها ؛ فلانظان أن انه أطم القدماء أن يقعاواهذا الالحمكمة ديرها وعدة أرزها فالجال‎ | 
| المنظور والمقروء والمسموع حدث جالا عند انار واققار > والسامع وذلك كله تمهيد ونشو بف الاطلاع على‎ 
١ الناس سمعون اللغمات‎ ٠ | الجال الأعلى الذى لابعقله إلا قامل فالججال الأدق داع إلى الجال الأعلى فاذا كأن‎ 


ديروت اصور الخبلة درم رعون إلى روية مقيرة إنة الك [ نوت عا أمون ] فا ذا ذلك إلامقدمة لهم « ان فى أ 
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9 خلق السموات والأرض وا واخلاف الال وان ار والذلك الى : عكري الجر 2 1 ؛ ففهم المقيرة والصورايلة 
|| والنفمات والصناعات يشتارك فها أ كثر الناس ولكن هذا العالم لا يله إلاالعالون | بكسي اللام | 

























الموضوع الثاى : الرؤساء والمرءوسون 

اعل أن الأم والأفراد على قسمين قسم تفاتى ففشهوات نفسه وتعاتى عن المصاط العامة ولايعامل سواه | 
| من الأم والأفراد إلالمظ نفسه فترى الأمة تذكر المر بة والمساواة والعدل ثم تسوق تلك الأقوال إلى إحياء || 
| أنفسها بذج الأم الضعيفة وهذا هو الذى عاشت به بعض الأ الغر ببة بل أ كثرها وترى الأفراد الذدن ١١‏ 
هم أصعاب رؤوس الأموال أبدا لانوفون العامل أجره ولا بنصفونه فى المماء|ة » فيكف الوز بر وفى بده العبى سيف 
| مصلت وفى يده الإسرى ذهب مضروب و يقول لرؤساء الأم الطعيفة ان أطعتموتى أعطيتكم هذا الذهب 
| وأدخلتك فى مصاف الأم العظيمة مشلى ؛ وان عصيتمونى ساطت عايكم سبنى هذا فن أطاع ٠ن‏ الأحم ئ 
ظ الضعيفة الشرقية ودخل فى حوزتهم عاملوه معاءإة المدوان أوأنزلوه هنزلة الجاد » ومن عصاهم أرعو ه بإليف | 
ئ فان قاومهلم أصبيم محترما معظما وعاماوه بإلا كرام معاء]ة الانان لاو ساد 4 ويقول أصعاب رؤوس الأمو ال | 
| وف أيدههم العنى سيوف مصلتة لطرد العمال من أعساطم وفى أبدمهم البسرى در مهمات يعطوتها أجرة » | 
ئ ويةولون أم | العمال ان أطعتمونا أعطينا ينا 5 هذه الدر ميمات لتعيشوا مها وان عصيتمونا طردنا 0 ذان انمد || 
ظ العمال وقاوموا الواحظا وأن أطاعوه م طبحنتهم رح الأغشاء ويدوا بالنسكال ْ 
ظ أما الم الضعيقة فأواغك إذا ساهو | لروسائهم وقد مالك الحين أفندتهم وسلط عليم الفلالون م ن الأسم ْ 
ّْ القوية أنواع النء عم وأسلذا وتمسوهم ف الترف وزجوهم 8 اطوى والفسوق فلاشك أنهم يكونون عل لام ِ 
| المسكينة أشدٌ بطث أ وأعطر خطرا من كل مصيبة ودينئذ إص حون صعيدا جرزا تذروه الرباح وتعاملهم الم ْ 
ظ القُو نه معاملة الانسان للدجاج وللحمام يم أناوها وحقر ش أنها فهؤلاء الروساء لاءزالون لاظالمين ناصر بن [ 
| وللظاومين 1 كلين حتى يأتى أجل هذه الأمة وتند ف الأمة الغالبة فيقول رجاطا للذين استسكبروا « إنا كنا || 
٠‏ َ تبعا فهل نتم نون عنا » فيقولون : انالله دحك عاينا و يرأ الرؤساء من المرءوسين ويقولكل مهم | 
| نفسى نفسى حين برون العسذاب الحيط مهم فيقول التابعون ليتنا تداركنا أعرنا وعصينا سادتنا وكبراءنا وقال | 
| تعالى « و إذيتحاجون فىالنار فيقول الطعفاء للذين استكير وا إنا كنا ا تبعا فهل نتم مغذون عنا نصيا ظ 
|| من النار قال الذين اسةتكبروا إنا كل فهها ان الله قد 9 دين العباد » وقال سبيحانه وتعالى فى سورة أخرى | 
| «وقال الذناستضعفوا للذين استتسكيبر وا بل مكر الليل والنهار إذْتأموننا الآنق» وفى سورة أنرى « قالوار بنا || 
إنا أطعناساد تنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ر بنا هم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا »وآنات كثيرة فىهذا [ 
لمعنى » إياك أن نظن الى أجعل معنى هذه الآيات التى هنا فى أحوال الدنيا ان هذه الآيات واردة فى أحوال || 
[ الآحر: ة حا وان الرؤساء والمرعوسين_بتجادلون ويقم العذاب على الجيع » وكل مسكول لافرق بين رئيس | 
| وحسءوس » هذالاشك فيه ولكن الاخرة صدى صوت الدنيا والناس قد نراهم فى الدنيا على هذه الطر بقة ١|‏ 
ظ سالكين فالروساء والمرءوسون قد مثاوا هذا كله لاسما 2 أحم الشرق )د إعبارة أسترى هذه سي أستهم وهدا || 
ظ هو الذى رأناه ؛ وقد قال تمالى « ومن ٠‏ كان فى هذه أم ى فهوق الآشرة أع ى » فهدا وحققك هو العمجى فى | 
ظ الدنيا وسيكون العمى فى الأرة ويبق الاحتحاج متلا والظالمون والظلاومون فى الدارين «تحادلون وكل 
ظ جعل الذنب على صاحسه »6 افليس هذا نما وجب أن بكون الأعس شورى بان المسامين © أولس ماجر” نه 
ظ السامون ٠‏ مرع استيلاء رفسا على أمورهم كافا ة ف الرجوع إ/ إلى الثراق د ينارق سياستهم من هم أهل الحل” 
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ظ والمقدة ممم م و كجعاون به داق أصيات د الأموال و 0 دل العمال م موده ورسجة 3 وقالونا ٠,‏ ساق م المصلسيةه العامة حدى ئ 


3 فها وقع فيه أهل الغرب فسكانت البلشفية فلمكن العدل قانما كأيام عمر ؛ أوليس ماتفعله الفرئحة معهم || 
من اعهم يعرصون علوم عذا | وجبكم ف عساعهم واعما وجنة ى شما تلهم وان من أطاعوم عذب ومن عصاهم ْ 
انعم بالمر نه أشيه عاورد قصفة المسيح الدجال أن م أطا عه ودخل حنته وجدها نارا وم عصاه ودسل ناره [ 
وجدها جنة ؛ ألس هؤلاء قدلسوا لياس المسيعم الدجال 6 ولست أة ل انهم هم فس المس.عم الدجال ولسكن 
أقول هم جنوده هم أتباعه هم تلاميذه » الدول الظالمة القوية المتقثمرة فى الششرق هى هى الممثاة اذك 0 
المسيعح الدجال هبى به بى الى تقول ف صاواتنا لا صضاحا ومساء « اللهم الى أعوذ بك من ٠‏ عذات القير ومن عذات ْ 
النارومنفتنة اليا والممات ومن فتئة المسيعح الدجال» أو يظن المساهون ف الشرق وااغرب أن الصاوات الى || 
تسكرر صباحا ومساء وأدعيتها جاءت لغبر «عنى فتسكون أقل" من الحرف فى أقسام الكلمة |لأنه ساء لمعن ] | 
فكيف كون لنا نبى” ولنا عقول وأسماع وأبصار ونكرر الألفاظ ولا نمقل طا معنى » قدمت 5 أننا بذ كر )| 
إراهم الخليل ونصلى عليه فىكل صلاة ما تصلى على نبينا لتتذكر تسكسيره للا أصنام ورجوعه لاعقل ونبذه || 
التقليد ثم النظر فى العالم العاوى والسفلى وهكذا مماذ كرته هناك عند قوله تعالى « ومن ترغب عن ملة || 
أ هيم » ذأر جع إأمها ؛ فهكاى| أقول هنا هل ذ وى اسبح الدجال أغسير معنى 6 باقوم ان الدحالين قد أحاطو | | 
العام الا نساقى فالرؤساء الذين استعماوا الشعب لشهواتهم دجالون ؛ والأم التى تغوى أوائتك الرؤساء دجالون أ 
وأصواب رؤوص الأموال الظالاون لأعمال دجالون والنافقون والادءون والخلفو الوعد دحالون ولأكر القول ١|‏ 
ل أحرى انهم ليسوا هم المسيعح الدجال بلأتباع وجموش أواش ه أوقلماتشاء » واعاهذا قصدالدين من الدعاء [ 
طاب الله منا فى الصصاوات أن ندعوه أن ماع ربقة الكاذيين الذين يأ كلون أءو ال الناس بالباطل وهذا || 

هو المقصود من ارسال سيدنا تجد رجة لاعالمين » بريد الله أن نكون خيرأثة أرجت الناس م تقدم عند || 
تفسير هذه الآنة وأن نكون أمة عدلا وأن تسكون الرجة التى أرسل لأجلها نبينا ممثلة فينا ثم نبنها بين الأمم | 
فنبتدى” الرجة فى عشائرنا ويسود الحب بقدر الامكان وعتنع الفحش وار من بلاد الاسلام ونكلا || 
العاحز بن الفقراء من ٠‏ مال الأوقاف والصدقات 4 فلاسائل مئ المتسولين فى وحير والاستايه وعواصم الاسلام ! 
وعل كل قادر على العمل مشغولا 4 فلا بطالة ولا كسل هذا هو الذى سيكون فى مستقل الزمان « وما | 
أرسلناك إلارجة للعالمن » وهذه الأمّة التى تفعل ذلك هى القسم الثالى المقابل سم الظالين فى أول ظ 
هذا المقال . [ 


الثالث قهذه الآىنات الخال والجرأم 


أجعت الأمّة على حر م أكل المينسة وعلى نحاستها » واستثتى الشرع السمك والحراد والسمك اميت || 
الطاقى على وجه الماء -لله الشافى » وكرهه أنوحنيقة وأحابه والحسن بنصاط بن جتنى » وسرمة سيدنا على || 
وان عباس وجار بن عبد الله 6 وأباحه أبو بكر الصديق رذى الله عله »© وقال أن وحنيفة فى الخراد يحل ْ 
ماأخذته وماوجدته ميتا» وحرم مالك ماوجد ميتا ولحل عنده ماأخذ حيا إلااذا ذى ذكاة مثله بأن قمع 
رأسة ودشوى فان غفل -.ه حتى عوث قاذ حل ؛ وافق العاماء على أن الدم حرام ئس لابو كل ولا القع له 


[ حرام || شافى شع الدماء المسقوسم مز اوغر المسقوح 4 وقال أوحئيفة دم السميك لس كرام 6 قال لأنه‎ ٠ 
ٍْ . : أذا بس يصير أبيض واستثتى الشارع من الدم الكيى والطدال 4 6 اللي بثك أحلتث ليا مملتان ودمان‎ ١ 


اللسمنك والطر اد والكند والطيدال 
واما الميز بر فقد أبعت الامة على خكر بم جيع اجزانه 4 وسجهور العاماء انه حجس ع وقال مالك طهارنه 





فان 





























ْ فان كل عى عندة طاهر ؛ ومسدهي الشافنى الحخديد أنه كالسكات إذا ولغ ف الاناء » وق القسديم 03 
ْ فولوغه غساة واحدة 6 وقوله تعالى « وما أهل” لغبر الله به » مر العاماء من قال المراد ذلك ايج عبدة , 
الأوثان التى كانوا يذعونها لأصنامهم » وهؤلاء حوّزوا ذييحة التصارى إذا وا م المسيسح عايها لأنه 
| من طعام أهل السكتاب » وطعامه-م حل" لنا ؛ وهوه_ذهب عطاء ومكسدول وال والشعبى وسعيد بن 
1 المسيب »6 وقال الشافى وأ وحيفة لال ذلك لذ كرهم اسم غير الله 6 قأما سدثا على" فم قال اذا سمعكم 
| البيود والنصارى هاون لغبر الله فلاناً كلوا » واذا لم تسمعوهم فسكاوا أه 


الكلام على جلد الميتة وفها سبعة اقوال 


)0 حوز استعماطا كلها قبل الدباغ و بعده » وهوقول الزهرى . 
(؟) تستعم ل كلها بعد الدباغ » وهو قول داود . 
(س) يطهر ظاهرها كلها بعد الدباغ لا بإطنها » وهو قول مألك . 
(١‏ تطهركلها إلا جلد الأنزبر 6 وهوقول ألى حايقة . 
١ه‏ طهر الكل إلا جلد الكلب واتيز بر » وهوقول ااشافى . 
() يطهر جلد ماي كل له ققط » وهوقول الأوزاعى وألى ثور . 
0( لا يطهر منها ثىء بالدباع » وهوقول أسجد 'ن حئيل . 
اكلام عل صوف الممتة وشعرها 
1 حرم الانتفاع بصوف الميئة وشعرها وعظمها عند الشافى » وحل” ذلك عند مالك ماعدا الاتتفاع بعظلميا 
ظ خاصة ؛ وأما شعرا ناز بر فأ أ كثر النقياء وجتوورهم متفقون على حر عه > ولقد أعمنا المقال فى الباب الأول من 
| « سورة البقرة » فانشرع الآن ف الياب الثانى وهومقاصد . 


الباب الثالى من سورلا البقرة 
وهو عشرول مقصدأ 

المقصد الأول : كال الانسائية وهو من قوله « ليس الب » اف قوله « وأوائك هم المتقون » 
اللقصد الثاتى : القصاص . 
اللقصد الثااث : الوصية 
المقصد الرابع : الصوم والمهاد . 
القصد الخامس : المج الل . 
المقصد السادس ؛ ار والممس 
اللقصك السابع : المتاى 
المقصد الثامن : أحكام النسكاح 
القصد التاسع : اهمض , 

الملقتصد العاشر : الحلف بلله . 

الحادى عمير : الابلاء والعللاق . 





1 1 15 بج ع و رقف 














اا ل تعمس مج تي 


اللو الات !شد علدا, يد 


00011 


ريع أي ل صطياة2 براقا اش سمعماب ا .2 


لل ع الرصته هل ل اخدداتس ا شد 


الثاى عشر : : ارضاعة وما هدها . 

الثااث عش : عدة المعة وعذة امتوق عنها زوحها . 

الرابع عشر : أسرار المهاد ومافيه من قصص تى اسرائيل وأعدامهم . 
الحامس عشر : صفاتالرسل وصنفاتذات الله وفنها اله الكرسى . ْ 
السادس عشر : درجات ثلاث العم : الامان بالفطرة » ونورالنبوّة كالعصر الأول الاسلام 6 والامان | 


| بالحد ل كسألة الغروذ وابراهيم امخليل والااعان بامعاينة كسألة الطير ومستقبل الأمة الاسلامية . 


السابع عشر : ضرب الأمثال التحيبة الغريبة فى طلى الانفاق . 

الثامن علس : سان المنفق علمهم وأ ال | لا تقاف 5 

التاسع عشر : سان المعاملات فى الاموال من الربا والرهن وحوهما . 

المشروت : خا عه السورة الامان تأده ورسوله 24 والتكليف 6 والدعاء وهاه بالنصر : 


( القصد الاوّل ) ظ 
557 7 لا تجوهك ' قبل اشرق اشرب لكين اليك مث امن بأل | 


الما 2 


اليم 3 حر وَاللونَكَةٍ والكياب وَالْبيِين و قَ المالء 0 حي إذوى الى وَاليتَاَمى ْ 
اما كين وَأ اسل وَالسَائِينَ وفي الرآب َم م الملا وَعاى الي 6 والموفوت | 


0 00 3 7 


دم إذا عَاهَدُوا وَالصابرِينَ في لاسا ه وَالضراء وحن ان الباس أولئك الذينَ صّدَقوا 


وأوائك م هيه افون 7 
التفسير اللفغلى 


3 ل تعالى 5" الر) كل كل قم وى م وهىأ جامع كد الطاعات وأعمال الخير أل ربة الى الله 
و دس آل ل واسم جامع جيع 


| الموجية للثواب » والمراد بالكئاب جيع لكا ! ب المنزلة » 8 9 فى المال على حبه) أى على حب المال6 ْ 
| جاء رجل اليرسول الله صلى الله عليه وس فقال : بارسولالله أى” الصدقة أعظم أحرا # قالأن تصدّق وأنت أ 


ريح شحيح تغى الفقر وتأمل الغنى » وقوله (ذوى القرلى واليتاى) فأمأ ذووالئر فى فايتاوهم أفضل » أعنى | 
الهاو يج منهم . قال صلى الله عليه وس : « صدقتك على المسكين صدقة وعلل ذوى رجك اثنتان صدقة وصلة » ئ 
وأماا ليتانى طمع يتم وهوالذى لا أب له معالصغر » أى وآ الفقراء من اليتانى (والمساكين) جع مسكين | 
رهوالذى أسكنته الحاجة لأنه داتم السكون الى الناس (وابن السبيل) هوالمسافرسمى بذلك الازمته الطريق !) 
(د السائلين) هم الطالنون المستطعمون و ف الر قاب) لعنى المكانبين » وكذلك أن يفشك الانسان الرقاب ٍْ 
بالعتق وفداء الأسرى » وقوله (وآ فى المال) أى الذكاة المفروضة » وما تقدم كان فى النوافل مئ الصدقات ْ 
(والموفون بعهدهم) عطف علىمن آمن (والصابرين ف البأساء) منصوب على المدح ؛ ولم يعطف لفطل الصير || 


ْ على سائر الأعمال كا قدمنا فى قوله تعالى « و بشي الصار'ن » فراجعه هناك ؛ والبأساء الفثر (والضراء) 1 


1 المر ص وتكوه ل وال بأس) #اهدة العدو (أوائك الذن صدقوا) فى الدن و تباع ادق وطلتآلير (وأوائك ثم 1 


ئ التقون) اتهى ال التفسبر اللفملى 








الماث كرالله عروجلحوالالكافر تن والمنافقين ؛ وخبائث المهود » ورجس العرب المسركين » وما أحاوا 
ا من الحرامات » وستتموا مما أحل” الله » طفق يذ كرهيئة الببد» وتمام الامان ؛ وجاع خصال المير » فقال : 
( د ليس اليرت » ا ٠‏ وورد فى أسبات لتر يل أن المهود كانوا بلهيحون ب تالمقدس والتصارى بالشرق ؛ وأن 
ا المسامين أولعوا بالكلام فالتوجه للقماة » وأذهلؤا عاعداه ؛ فقَالُ الله طم : لس البرأن تلهيحوا أعس ونتركوا 
| ماعداه ؛ ان الانسانية كثيرة الوجوه » متنوّعة المشارب » فلاتقفوا فىموقف الذين قصر تأ نظارهم » وللانسان | 
1 َوه فكر مه » وصورة جسمية » وأخلاق نفسية » وأموال ماوكة » لفن قصر نظره على الصلاة وهى بالمسم || 
' والروح » أوعل الامان ؛ أوالأخلاق الفاضإة 6 أوالمعاشرة بالمعروف »4 أوانفاق الأموال فذلك قاصر»ء فالير | 
| أن تحمل النفس البشرنة بالمعارف »6 وأهمها الاممان بالل واليوم الآخر والملائمكة والكتىالسماومة » وأن سخر أ 
ْ الجسم فى الأعمال اللاهرة كالصسلاة والميج 4 وأن كون حسئ العشرة » فيعطى ألمال لذوى القرفى واليتاى | 
ْ والمساكين واين السبيل » وهو الضيف أوالسافر » وأن يكون كر الحاق فلا خلف اذاوعد » وكأن يصبر | 
ْ عند الملمات كالفقر وشدته » والمرض وحدته » والقتال وصدمته » لافرق بان الوفاء والصير والكرم والصلاة » | 
| الدن أمىبالوفاء وبالسكرم وبالصير » وهذا هوا لجال واليهاء » وهذه الآبة جعت محاسن الدين وأموره ولذلك || 
1 ورد قوله صلى الله عليه وسل : « من عمل مهذه الآنة فقد استسكمل الاعان » هذا هوالامان الكامل كأنه 
ْ شول : هذه الم مرخ مبود وعرب2تصمون و حتافون بلااحدوى »؛ فهلا نبذوا الشقاق » ومهعدوا : مبج الوفاق / 
[ وسارعوا الى لير مالعل والعملوالصير والاحسان »6 بحسأن ديع تعايم الصبر جميع أنواعه : أى على السك مياد ا 
[ والعر 6وء اكرام 6 وعلى البأساء والضراء ؛ وليكن ٠‏ ذلاك فى أنواب كأبواب الفقه المشبورة » ه ورد كرفضائل ِْ 
اذا ذلك »و فسن الصيرتقوية للعز بمة » ومن لم عن على الأعمال وعلى المشاق والمصائب كان فى ججيع حياته ْ 
ْ طفلة وجيع الأنساء صيروا على أنواع كثيرة 4 راجع ما كتيناه فى قوله ]د بش رالصابرين | الآرة ؛ إِذ نا هناك ظ 
| أن السعادة محصورة فى الصابرين فى هذه الحياة 5 » فا بالك اذا كان نوم القيامة » فايجب القران كيف | 
| جعل الصابر بن منصوبا على المدح للإشارة الى ماذكرناه » ولماكان الكهال يقابل النتقص وكان الانسان 255 ١١‏ 
| غضبية وقوّة شهوءة » وهما أبدا يتسارعان فى هدمهذا البنيان كاجاء فى قصة آدم وقرترف قصص بي ىاسرائيل || 
١‏ والعرب أعقبه ليث القصاص وهو : ٍ 


101010101717007 
8 





( اللقصد الثانى ) ظ 
58 لبن :ام كت يكم القصّاصُ فى اقثل 1١‏ يلمر وَالمَدُ بالد | 





ا وَالَذُتى' بالأثى 3 م له من أخه 4 ثئاد ابا اروف وَأَدَاد 4 إليه بإحسان ذلك 1 
١‏ 8ك و مسام حت َ 7 
ْ تحخفيف" من 0 ددم ثُنْ اعتدى لعلك ذلك 206 عدار يم 0 ولك 8 ظ 
!| القصاص حَياة يا أولى | ناتك + دون + ظ 


اشير الففظى 


سس لس عد د ددص ب عجوو سو بسو ربيب ل سي بس يتاه ال جا د ب صر اه ع سس سس سل ا امج فل سل عر مر العو -- 
ا لاحت لخي بم / س6 0 يوا 








0 -- َ حح َ 0 











90-3 38 اع أب مد عدبا 0+ ول اياي توصت لم اننة لارة م 11 قلقت لل لا نامل ؟ عدا 1 عست ال م 0 010211 الها 25 عت نون قا اق 00018 أ 


ا ىق له ل أخسه شَى 6 أى أى 4 ىم من العفو وا اذ كونب عون ل كالعةو | نام ف أسقاط التصاص 4 ا ا 
ا ١ف‏ تباع بالعرو ف) أى فليسكن اتباع بالمعروف أى فلا يمئف ولى” الدم ف المطالية » وقوله و آداء إليه بإحسان) 1 


أى وعلى القائل أداء الدية الى ولى” ادم باحسان من غير م_اطلة إذاك) > هه المذ كور (تفيف ع 5 ا 
ررجة) لافهه ن التسهي لك .- مق فى الاضاح اح (ذن ٠‏ اعتدى بعد ذلا / 0 قتل بعد العفو وأسحذ لدية 1 


ْ (فله عدات ا( فى الاخرة م وقول واكك ف القعراضص حم 6 أى ؛ بشاء اء لآأن لقاش ادا ذا عم أنه اذا قال قتل 


رك القثئل ف كون ذلك شاوه وقاء عشيرية وعسدرة : الدى بر يقتلن 6 لأنههم كانو| متتلون طول الكيأة إوأقدم ١‏ 
على القتل » وقوله (بأد ى الألباب) أى ذوىالعقول السكاءإة » وقوله (اعلك تتقون) أى تنتبون عن القتل ١١‏ 


كان 6 الداهلة دل حال > من أسدراء ااه ونه دماء 3 وكا لأسدهم ا طول على الآخرء فاقسموا لفان : ١‏ 
اليرت من بالعبد والذدكر بالأثثى » فاءاجاء الاسلام تحاكوا الى رسولالنه وكا فأمسهم أن يتباوءوا اق مناص» | 


من وص الأثر أذا اناسعه فعلى ذلا شل اما دل عل مأ فقتل لك م سف أو نا قد | أوشدح رأس 4 وهكدا قول ١‏ 


الشافبى ومالك وأحد قولين عن أجد ؛ ومذهس الحنفية السيف » وليس ف الأبة من دليل على ماذهى اليه | 
مالك والشافى رضى الله عنهما من امنا اع قتل الخر بالعبد والمسل بإلسكافر » وانما الدليل ماورد فى السنة أن ا 
قبل مس لا بذى عا 6 ولاحر بعاد ب » ركذا فل الصسعانة من غير سكير . [ ش 

وهذه الام أفادت التخفيف على هذه الأمة ع فاقدكان لقو ء: ند التصارى والقُصاص غند اليهود كان ١‏ 
العرب نارة بوحون القصاص وأخرى لوجبون الدية 4 ومنهم من سعاش فيقتلون فى الرحل رجالا وق المرأة 


ا رحلا وق العيد حرا » خاءت هده الانة وضع القسطاس ف الارض »؛ فسوّئ الله بن الئاس ودعلل ار باطيرة ١‏ 


والعيد بإلع. مك والأثى إلى 4 قا 5داوزعم 4 الى ماتفعله اله رب الشاهلية ومأ كأن قوق ذلك ه ن اسل والكافر 


آ والعد واليم* فاما هو تمل الاحتهاد دن الذمة 4 رضوان أيده عأ مهم 6 وهكنذ! أفادت أن العفو عن بعضص لدم 
أ موجب أسقوط القصاص 6 وللولى" المطالية بالدية 4 وعل اأقائل دفعها م وعل ولى” الدم سباع بالوروف ومطالسة 





بلاعنف ؛ وعلى القاتل وعاقلته أداء اليه باحسان 6 و لاجرم أن هذا تفيف على الأمة ورجة مها وفتسم بإب ا 
لأساحةوالمساهاة ؛ فاوقتل ولح" الدم القاتل بعد أن أل الدية له عذاب ألم فى الدنا القتل وف الأستر» ة بالنار : ا 
إن القصاص حمأة واقاء للح جسام والارواح 6 الأترى ان الاضطرأس مأ وس ف امة إلا ازطا من شاهق 6 ا 
وآحل سي العداب اطون 4 ولا كان الا نسا ل بالقتل أوالموت مفارق الديار ؛ وعليه أن لاددر ورئته وحبصاون 1 


ْ خبط عشواء اء ذ كر الله سكا عاما لكل من دنت وفاته » وحضرت منيته » وجاءت ساعته » فقال : 


( القصد الثالث ) 


2 سل سارو و 0 صب سر 0 ا - 56 : 7 ١‏ 0 [ 9 ِ ْ 
كت ملكي إذا حَضَرَ أ كم الموئت إن ترك حَيْراً التصيّة لاىالدن وَالافَبينَ | 





امم صر جح جار 1 كي م 9 شت 3 . َّ 7 بيك اه 7 
الى روف 02 1 فين 2 ف 7 بل مأ معيية 3 ع على لذبن مداوية إن 


























شرعت الوصية فى صدر الاسلام لاوالدين والأقر بين » لما كانت عليه العرب من الايصاء حاف طلبا ||| 

للباهاة والمفاشرة واظهار السكر 1 ؛ ثمنزلت آلةالمبراث رربو يي الده ففأولادم » وروى عن تمرو /نخارجة . ا 
[ قال كنت الخذا ن زمام ناقة النى 1 ؛ وهو لخطب فسمعته يقول 1 ان الله أعمطى كل ذى حق حقه فلا ظ 
| وصية ةاوارث | فنسخت الآنه فى حق الوارثين 6 وبق وجوعيها فىحق منلا برث من الاقارب عند ابن غباس | 
[ والمسرع ومسروق وطاوس والضيحاك ومسل ان سار والمذاهى المدهورة بين المسامين على خلافه ؛ و عندى ؤ 
ظ أن هذا وجيه لثلائيق الثروة فى بد وارث وكرم من هم من أسرته 6 وهذا هو الذى تس له الأم الأورو بية 
| ولقد سنّ الانكايز من نحو سنة أن يِوْحِذْ من مال الفنى سزء لللامة لثلا ي«تى المال فى بد وارث وتحرم الأمة 

من المتع ' ه 6 وهذه الوصية مستعحة عند الفقهاء وعاماء الشمرع لذن يدهم زمام الأمة : الآن؛ و سن لا 
اذا كان المال ورا والخير كثيرا . ( 

م ثم قوله فى الآنة (] اذا حضر أحد ؟ الموت ) / أى أسيانه وظهورت أمارته 6 وقوله ) إن ترك يدا أى 
1 مألا ؛ وقبل مالا كشيرا 6 و(الوصية ) هى التقدم | ١‏ لىالغر فايعمل نه؛ أو القول المين لا ستاهام ن العمل ظ 
ظ ) للوالدن والأة رين ) وكانت الوصية للوارث فى ندء الاسلام يعت ا" نه الموار يث ( !اعروف ) بالعدل ْ 
| فلا يفضل الغنى ولا يتحاوز الثلث ( حقا على الماقين ) مصدر مو كد : أى د" ذلك حقا » وقوله ( كن | 
ا ذه أى غيره من الأوصياء والشهود ( بعد ماسمعه ) أى وصل اليه وتحقق عنده ( فابما إعه ) أى 92 [ 
الاايصاء المغير (على الذين يبدلونه) أىعلى مبذله ( إن الله سميع ) أى لماأوصى به الموصى ( علم ). يتبديل || 
المبدل ( فن خاف من موص ) أى توقم وعل »وقوله ( جنا ) أى ميلا وجورا فى الوضسية وعدولا عن || 
ْ الى" ؛ وقوله ل إعا) أى ظاما ( فل 6م عليه ) أى لاحرج عليه » والمعنى إذا حضر رحل ممييضا » 
ٍْ وهو توصى فرآة عيل فى وصيثه , فلا حرج عليه أن 50 بالعدل وينهاه عن المنف 2 1ك إن الله غفور 
1 رحيم) أن أصلح وصدئه بعد الجنف واليل . : 0 
ْ روى أن رجلا قال لعائشة ‏ رضى الله عنها إلى أز ١‏ بد أن أوصى 6 قا مالك ؟ فال ثلاث / آلا 
ْ درهم . قالت 8 عيالك ؟ فال أر'نعة ؛ قالت اعاقل الله ران ترك خبرا» 6 وهذا * شىء سير فاتركه لعالك 
ٍْ واومة مؤكدة ف الدن » روق عن ان عمر رضى الله عنهما أن رسولانه صلى الله عليه وس قآل م« اح 
[ | عمس ى ” مس له شىه لوصى فيه أن ست ايلتين الا ووصيته مكتو ب عنده © . وقال اءن تمر مارت على لمإة 
ْ ملك سمعت رسول الله صلى الله عليه وس شول ذلك الا ووصتى مكتوبة عندى » ولا كوز تبديل الوصبنة 
| ولاتحر ينها » ولاتز د علىالثلث » فانه هو المعروف » ووز التبديل أنرأى بين المورث والورثة جفاء » فاذا 
ْ أصلسح يلوم فتديله حائز 6 ان الوصصة احسان وتحاوز عن المطامع واثار فكانت مما طاءه به عل الأخلاق ظ 
من عاك من ن الاستخذاء الشسهوات فنا فناس أن ن يعقهها 06 وأحكامه 6 والفدية * ن العاجز كالشيخ اطرم أ 


رك احرص ع الل اذى طو من أكبلاقت 4 اعرذ ل لأخلاق م6 ؛فد الله 6 مل لل احرص ب لعيكب 
لسدين إلك مد متك » اجالا مره كنا لا ىق سس ٠‏ الآات . ش 

















واجمات ت الصوء اه 


)١( |‏ صاقبة أول شهر رمضان » وذلك برؤية اطلال فان غي” فاستكال ثلاثين بوما من شعبان » | 
| ومتى عل المسلم ذلك بقول عدل واحدكئ » وهلال شوّال لايثبت الا بعدلين » والمراد بإلعر غلبة الظن وان لم | 
| يض القاضى . ١١‏ ْ 
| (*) النيةولا بت لكل ليلة من نية معينة جازمة مبيتة » فاذا نوىالفرض مطلقا » أوالصوم مطلقا » أو | 
ظ شهر رمضان دفعة واحدة » أو بالنهار فى الفرض »؛ أو فى ليلة الشك لم يصح الصوم . ْ 
[ (#) الامساك عن ايصال ثبىء الى الجوف عمدا مع ذ كر الصوم فيفسد صومه بإلأ كل والشرب والسعوط [ 
|| والطقنة »ولس يفسد بالفصد ؛ والمخارة 6 والا ؟: 3-3 » وادخال المسل فى الأذن » والاحلل الا أن شطر فيه ْ 
ظ مايدخل المثانة » ولا مايصل بغير قصد من غبار طر يق 6 أوذ بان تصل إلى حوفه 6 أو مايسيق إلى جوفه فى 1 
| المضمضة الا إذا بإلغ فيها فيغطر ولايغطر الناسى 1 
[ ) ( الامساك عن الجاع » فان جامع ناسيا ليفط 6 وم ن احثل أوجامع فأصبيح جنيا لايفطر » وان طلع 1 
ظ الفحر » وهو ااط أهاه فارع فى الحال ص صومه © فان صير فسد ولزمته الكفارة . ْ 

(0) الامساك عن الاستمناء » وهو إخراج المى”قصدا جماع » أو بغبرجاع » ولايشطر بأباة زوجته ولا || 
| عضاجعتها مالم ينزل لسكن بكره ذلك الا أنبكون شيا أومالكا لار نه فلا بأس بالتقييل » وتركه أولى » واذا | 
| كان مخاف من التقبيل أن ينزل فقيل وسيق البى” أفطر لتقصيره . [ 
ظ () الامساك عن إنراج ال » فالاستقاء يفسدالصوم » وان ذرعه القء لم يفسدصومه » و إذا ابتلع ١‏ 
ظ تخامة من حلقه أوصدره م بفسد صومه رخصة لعموم الللوى . 


| القضاء والسكفارة والفديةوامساك يقي النهارتشبيها بالصائمين » فأما القضاء فوجو به عام » الحائض تقضى || 
١‏ وكذا المرئد » أمأ الكافر والصى والجنون فلا » ولاجب التتابع فى القضاء 6 وأما الكفارةفلائجب الافى الجاع ء ْ 
ئ وأمأ الأ كل والشرب وما عدا الجاع فا -- له كفارة » والكفارة عق رقمه © ف نيس لى| لاوحود له الان لنع ْ 
[ بيع الرقيق 4 فان م فلار قصيام شهر ان متنا بعين د فان يمزفاطعا م سان مسكمنا مذا مذا» وأما الفدرة قحب ٍْ 
[ ّ الخامل » والمرضع إذا أفطر م خوفا على وأدهىا لكل لوم مك حرطة مسكين واحد - القضاء »6 والشيخ ظ 
ظ اطرم اذا لم ١‏ بيصم تصدق عن كل نوم مدا » وأمأ مساك سه 4 الهار لتحت على دمر عصى الفط ر أو قصر فيه ْ 
ظ ولا وب على الخائض : أذ طهوت امساك يه مبارها 4 ولا على المسافر اذا قدم مفطرا من سفر لغ مص حلتين [ 
ظ ولب الامساك اذا شهد اطلال عدل واحد لوم اأشك » والصوم فى السفر أفضل + ن الفطر الا اذا : يطق ٠‏ 
ولا ده رلوم حرج اذا كان مما فى أُوْله » ولا نوم يقدم اذاقدم صاا . ش ْ 


السان فى الصوم ست [ 
تأخير السحور » وتتجيل الفطر باقر » أو الماء قبل الصلاة » وتركه السواك بعد الزوال » والجود فى شهر |أ 
٠‏ رمضان » ومدارسة القرآن » والاعتكاف فى المسحد لاسها فى العشر الأخر » وهده الأحكام على مذهب ْ 
| الامام الشافى » وفى بعضها خلاف عند الأة تركناها شفةالسا مه . 
ا جاء من بلاد الفازان قبسل المرب العامة وستجعلها فى ضين أ 

الملحق هذا التفسير ان شاء اه تال ( اأؤلف ) [ 


ساطغ ب ا ا ع عسي بج ل م يي ب ص م ل ل يم لج يي اي تس سس 








ا 9 5 














أسرار الصوه 


1 والبد وال ريل » وسائر الجوارح عن الآ 3 وما دوم خصوص اللخصوص فصوم القلب عن الى الدية 
ْ والأفكار الديوية وكفه عما سوى الله بالسكلية ؛ ومحصل الفطر فى هذا الصوم بالفشكر فما آ لله عو 





[ وحسل" واليوم الآخر و بالشكر فى الدنا الادنا تراد للدين » فان ذللك من زاد الآنرة ولس مر الدنيا 6 فهدأ 


ْ الصوم اقيال باطمة على الله وانصراف عن غير الله 6 وتلس عق قول الله 2 م ذرهم فى خوضهم بلعو 4 
2 السكلام ف الصوم وأسر 


وأعلات تقول كيف جعت بان المتناقضات فى هذا التفسيرة ذلك أنك قات ف مواضع ككثيرة انطاب العم 


ا حوره والصناعات واستعماطا وأحة 4 وأن المسامين مفرطورن 86 ترك إل العلوم الشركة وى أخذوا ديارهم 
| واستحلوا أمواطم » ثم انك هنا تقول ترك ماسوى الله وعدم التفسكر الافى الله فلن يفت الأمران للم 6 وهذا ظ 





ا منك جيب سكلف اسه لت وألمس أمين اجتع دل الضدن 3 وأعلاث أ 30 مقادا ف الدين ومةادا إعاماه المصمر 
1 الياضصر فألفت دان متناقضين 6 وهدا مستحمل . 


اقول : لتتذ كرأن ل مأ كان من أءور الد نيأ با صرورق للدين حافها له موجب لقا , نه لبح دنا لادنما 4 4 شميم 1 


ئ الصناعات واحية وحويا ك فانأ أ ءلى السام 6 وهكذا العلوم فالصناعات 54 ن الامرة إى اللدقم والقطار والعاوم 


ن التحو إلى عم الفلك والطبيعة كلها واجبة »6 واعلاك 7 أيضًا كيف تنظم هاده الك نيا نظاما تأما كأو رونا ا 


|| أو نسبقها ما تقول » والدين بول لاتفسكروا الا فى الله ؛ وصوموا » وصاوا » وقوموا الليل » والموت كانفنا من 
1 13 جاف » وكيف لظم هذه أ كماة 34 ونكن لاشك تاركوها ؛ ان الفكر فى الآحرة ؛ والاستعداد طامشيط للعزا "م 
1 مو جب الاعتكاف 6 المساحك أو النوه والكسل حى باى اليوم الموعود . 

| أقول : على رساك ان الأمثال حاضرة مشاهدة « ولكيّ أ كثر الناس لايعامون » أل تر الى الفتاة فى 


1 منزل أمها كيف عم أن سعاد مها امماسكون فى أماة مثيم خطيمها 4 وهى كل بوم تنظلف وحافا عل دشا والدها | 


1 كأنها لن تفارقه أمد الحياة » وثرى رحال المسكومات المرشحين وظائف أرق نماهم فيه لابزالون يغارون على 
1 المصلحة التى هم فبها غيرة صادقة كأنهم لايفارقونها وهم يعا.ون أنهم طأ تاركون ؛ وهذه الأسئلة انما ترد من 


| الأعم الاسلامية المتأخرة لعدم فهم الدين الاسلاى والاقتصار على ظواهر العبارات والافكيف كانوا يفتحون ١‏ 


ْ البلاد شرة وغربا 6 وهم لصيومون النبارة و بعومون المل و مسيتحدون 3 وكيف كان الفرصس والرو ثم 2 أميسة 
ْ املك وعظمت-ه غارقان فى المادة والنعيم » وكان أناونا صا مين مصلين متبيحدن » ثم مكسس وهم فى الخحرب 
١‏ وبأخذدون بلادهم و لسسول لسأعهم م6 ولقد كان ف معر من لحمو اش الروم مايه ألف مقانل قصاد عن ٠‏ الأمسة 
ْ المصر نه الى كانت أ كثر عددا من المصر بين اليوم وما فتمحها إلا اثنا نا عش ألفا مع آناثنا أله رب 4 ونقف 
0 المؤورحون أن المقوقس سأل رساه الذدن قانأوا عمرونن العاص مدن معبك قال :كيف رأهوهم ؟ قلوا رأنا قوما 
3 الموت أحب | م من اميأة » والاو اضع أحب الهم من الرفعة 6 لسن لأحدهم رغبة فى الدنيا ولامهمه 6 واعا 
ْ ْ دم على الأرض و كلهم على ركيهم 4 وأمبيهم كو احدمخهم 4 مابعرف رفيعهم من وصيعهم 6 ولا ادر قوم 
ْ ون العيد 4 و إذا دصرت المبلاة ١‏ تتعجلف عنما مهم سوك 4 ساون أط رافهم الماء فى تحشعولن ق صا مهم 
ظ فال لد ذلك ٠‏ اقوس ادام استقباوا اال ل للها لانو على نال حؤلا أ أهم 


0 
ا سه لي ته استسا اجام 


سب نسي سسب رسو ب 
.بمسبهر نسو ييه 


وجاسسسب سي ب عم يج ا 


سدم 








سدسييات مسمطدض ددا -.-يكشجم 





ا ا ل ل ل ع0 














ا قمها 4 ركأن النان 233 كانت نفوسهم 3 ونا إلى اله درك وأرفم ء ن الاقماس ئ0 ؛ المادع 3 ات 531 طاة والنه ئ 


! 0 ار 1 .- 
ا إن كم ىه سول 4 شمر وتضاذ اذى 1 رَل فيه 4 القراء أن هدى لأس وذ 


لع اسان بهي مت لياحم بدك قدي ل 5 


: 1 ال عر 2 0 . 3 2 - 6 ْ 1 3 8 " 6 6 1 
: المهدى وَالفرقان ا" 2“ ل ' اموق فلسصسمة 027 كن تريضا 7 0 سَفْر قعااه أ 








5 

اهمه : : 7 ب © م سعم | 
1 دعوه الداع إذا دَعَان قلي يوا لى نا 3 لء م يرشك ون 2 احل ل كت [ 
ٍ 7 2 ألم : " مو #عسم سكم | 
| الصّيام القت إلى لس سالك مك 1 0 وَأ م بن لي اله انك كثم١‏ | 
ْ 3 8 سمه 2 0 ٍ 
0 ول | 26006 . 2 - َك وَعَهأ نكم الا نَْ يشر وهَن و كوا ْ جا ؟: لما ل 0 





| بر م00 1 اه م ته 0 ١‏ 1 ٍ) 
| ظهورها وَلَكن ال من انق ميا لوت مخ أ بام وانقوا الله تملك يشو نَ ع | 
وكاتوا فى سيل الله للَينَ يا :نلوك" ولا توا إن الله لآ م الممتدين + وأقشاو 
وَقارثلوا فى سول الله الذين ,ل م ولا تعتدوا إن الله لا تحب رن 7 0 

1 عداه م مار 2 000 1 ا 
1 حي اتوم وَأ 0 من موري عرب 3 الفئئة شد من القثل 9 اوه 





ظ عند امشيدالحراء 7 1 0 فيه إن 6 1 2 لوه كل فين * ْ 





أعثرا المتيام إل اليل ولا باد روطن وأن' كفو في الجد تلت 154 لله 56 | 


ليلد 


حر ع لط سمه و ور و بجواطيم سوج يس ايد يناج ماي | عسويو جحي جف بس امي سس ومسي بمج اسممسميهم سمس سن 


فانصا كف حمل لزه 8 ادلي 3 والترذه 2 5 الششوع. 8 5 5 بأد م 5 أسيات | الصول عام و مسسادة 1 


يبي جلبحاحها دسو ورور حج ايدج مدعو و مجع جر #١‏ بو جشص حص لالط يريم يرسيو تسبي بابب ير ديت بيده له سابع سيو بي كيه ل ١‏ لجا جوم بيد اس تر سي ياج جو بولا سجن بع نما ار 


























70 اأرابع 4 


ٍٍ 0 - 2 م لان 2 7 سر ل سمال قد و 
ام الذين ءامنوا كتب عليكم يام 5م 5 عل اذ رق لك لتلكم | 
كار سم 0 7 0 0 ل 2 7 سن ١‏ عسل اي ثم 7 ءٍ 7 0 ١‏ 
قوف 3 | مأ معدودات من كأن ب 07 ام | 0 ممقار 1 5 من | يأم اخ 3 : 


د ص _ ع سه عر إءه 
لذن ليقو فد ةط :1 ستكين 7 ن تاي ا ع 0 ل وَأ تصوموا ‏ كم 


ار مايا سمس 


نات من 1ْ 


7 ل م 














ري أنه يكم اشرو 0 


وكوي ار ةر كير ا ”طلا ا 
من ايام أ ربد سس ولام ريد ك1 ارم كوا الع ذه وكيوا الله [ 
ع ْ ماهد وَلمَا لك 00 ' [ 
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4 2-0 





2 
2 ظ 
ل وَكُلوا وَشْرَبُوا حَنٌّ ينك 1 لك لل أده مين اللبئط الأسترد مح لد جر ظ 


2 


0 حمر يل 8 ال كر ُنُّ ل ل انر سم 5 3 ام عٍ 2 ار سم 0 1 
وها كذ لك بين أله ء اينم لئاس لملهم' ينون * ولا نا كارا أشرالك يسك" | 
م 7 شر 2 "2 03 00000 0ه 
مهم 6 مر م زر 
بالباط .م | 1 إلى ا 1 ارا لوا شٌِ 9 01 أمنوال الم س2 م و 0 # ول 4 
8 2 1 2 ايها " كر 4 3 1 بب ا 75 
ستالوينك عن الام قل 27 لاما وسيم واس ل أن 5 و لصوت 3 


سعد شع م مسو عسو ببسو صب سبي سب :يجو بحسب صاها ور يجيي ووو لويم ب لمر سس ستيب يد مص حم سح + منشييب دهان ملام هد جع 
سيب ديعيس عسو جوم وج و بج ص سس موا ,يم بيبا لد مس يوي سي لطت وسويي امس ي سي انض بسر يبي عله عط سس جع ليا الور نج تر ببررص طص عل سس 
200ص 9 2 ريدي 5-59 : 0 
0 . 1 2 بسو بن ن محيصجة 0 0 سر ب " تع و بج 





























َِ وماق 7ل سك 5 2 - سر ب ص كي سس اي لخر ٌْ 
إن 032 إن الله فذور ردم" 4 و بأو 17 ا ١‏ و0 اك وذو الدين لله ؛ 
سد تم و مله 00 1 0100| .> 5 وم 1 واس ه| لي )أ 
٠ 1‏ إن ا 1 قاب" عدوان إلا عل اليا لان 2 اتسين 0 2 م الث 0# ل الخرا م 5 وَأحلدة مات قصاص 
م 7 1 2 و 7 2 م ٠‏ 7 2 ار 
ف ن أعتدى 16 كي قاع و| ع 4 عثل م ا دي 1 06 م 9و و لله وَأعاموأ | الله مم 
1 ا و ا 
| اا 2 57 ا 7 000 / و 0 ل 
١‏ المتقين 4 َ شر قّ سسا خيل الله و4 اموا بتكن - إلى لمك و حسئوأ إن إلله 





ظ قول تعالى (باأ مها الدين آمنوا كنتب عاك الصيا مام) هو مدر صام ؛ والمراد يام شهر رمعبان كتابة ا 
أ كاكى) أى مثل ماكتب (على الدين من قل ) على الأنبياء والأم من لدن آدم عليه السلام الى ١‏ 
أ عبد لدم لمق ون ) المخاصى 71 م ُ) أبانا موه بدأت) هو 9 3 اعااك معأوم 3 أوقلا 8 ل فان القليل دن ١0‏ 
ا المال 57 عدا والكثر مهال ساد 2 أى صوموأ أنأ 7 الى 1 2 ٠‏ 9 7 5 ن منكم مير اإضا) سن ورا امسر اه الصوم 


٠ 
اتفشير لفل 0000 ظ‎ 
ْ 








1 أو لغسسر معة (أمعلى سفر ) أو راكب سفر (فعدة) أى فأفطر وأ مس4 صيام علد أيأم فعاره 4 وااعدة ععى‎ ١ 
المعدود أى أحس أن هيوم أنامأ موده كا نبا )4 من أبا مأخر) سي 5) أبإم مم سيك وسوره ( وعلى الدبن يطيقونه)‎ 1 
ا وعلى المطيقين العميام ان أفماروا ([فديه طعام مسكين ) وسياق انضاحة 0 سا (ن اطوع خيرا) ف “زاد ف‎ 
الفدية (فهو) أى التطوع لا خير ه وأن نصوموا) أءها المطيقون ( خير لك ) من الفدية وتطوع الخير‎ [ 
(ان كنتم تعامون) مافى الوم من القطض.إة ونراءة لد 0 ؛ اخترعوه (شهر؛: ا مستداً وسداره (الذى‎ ْ 
أنزل فيه القراق) أى اتدئ” فيه الزاله » وكان ذلك فىليلة القدر زهدى اناس و بينات مر اطدى والفر قان)‎ 
. أى أنزل هادبا الى المق وهوايات مكشوفات نما مهدى الى المق و يفرقف بين المق والباطل‎ 











رضاح قن الأيا اي 


: تقول : ان الله عزوجل ماترك الأم السالفة » والأجيال البائدة بلاتهذيب وتأدس » فأوجب عليهم أن 
1 حتدوا الهأ 8 ف الشهوات والا كثار مر ٠‏ اأطما م 4 فان النفوس الا سا 4ك طاعروج الى اماه" الأعلى اذاماعقت 


اع مس يت !ا للع دي حي ىلدا لديا جد لسعاي 2 لمك ل ستو ياواه بورع اخ رج لهاي يد ( لبا نوات لوا سم مال عست للكس يض مسي ته دم 
- رسكم سس ل عد يور مويب يب يي ل ل ا 
6 


| عن الطعام ؛ واقتصدت 3 الشهوات » فإ دع الله أمة إلا أدعها ؛ ولائرك حملا إلاأنذره وحلره »؛ ولقد كشب 
|| على التضارى صياما » وعلى البهود مانا » وقال لنا : « با أعها الذين آمنوا كتب عايك الصيام 5 كتب على 
| الذين من قبدك لعلك تتقون » المعاصى . ولما كانت الأمَة الاسلاءية أمة وسطا عدولا لاتتغالى فىالشهوات 
فتنزل الى حش ض الموانية © وشكرم مرن المرانب الروحة ؛ ولا تشغالى فى التتراى من الأغذية فتضعف أحسامها 
ونذل نفوسها ما حصل للصين واطند إِذ صادوا صوما دانما ء فنيذ البراهمة والبوذيون الشهوات نبذا مفرطا 
| فغلبتهم الأحم: وداستهم أحم الغر ب » وأذط الطامعون ؛ ؛ لذلاك جمل الله عر وجل صوم هذه الأمة أياما معدودات 

|| وهى شير رمضان لتنال المظين : قَوٌةّ لأجساء ه ورباضة النفوس ؛ وا شراح الصدور » وأمة هذا شانبا 


د سا اي سا خها ددن بدا فا ا عيبي جا د ا ادي الا د ليد لسن ل ا ا ا ا 





سوك تررة أن تمسك بأعنة الشرق وال ب 6 و اسيك على الم م و قود عارهم الى طر بق الفلاسم ُ ومس افى الاسحاسح 4 
وعلى المر يض صيضا يعسرمعه الصوم » وللسافر سفر قصر اذا أفطرا أن يصوما أباما أخر » وعلى الذين ياوقونه 
أو يطيقونه ف يواوه أى لصومونة كود ومشْقّة "ا يطوق المرء اوقا أى قلادة فى عنقه » أد كافون . شه 4 


ا : 
8 لمك سيو : 








المج ج77 د سجس تج جد جه تمه نمو اس تم سيد سويد مطح جه رج جججن صحيم نمه نه سعد جا لز عن دحج ماكسدوو ع م0 اجام زميج تحمسول ن سه 








وتوم يت ناي يا لب وطن لال ا نوب لكت ةا فت ننجت 1 تت لاط ]و ل اس 1 2 11-22 2111 ل ل لا 
١ |‏ تشدصيم عن ميا مة لالم لست سس 





١‏ لى هؤلاء قدية أى ع أء 5 قم مع 'تقصير فى العبادة وهي نصيف صاع موه من ار أوصاع من غيره عند فقهاء ا 
,7 تقوو عند فقهاء الاز » أوفطور فقير وسحوره عند ابن عباس » كن تطوّع شيرا وبر الفقراء وزادق | 
١‏ العطاء فاه توانه 4 على أن الصوم أفضل لأن الصير عاءه أشد 6 والتكلف فه أشق » فانه ير للمشسعم اطرم ٌْ 
ْ والمر فض والمسافر » والمر يض مضا لابربي روه » ولسث هذه الخيرية إلااذا قدرواء والا فقدحرم وقد بكره || 
| وذلك بلاريب تابع أحوال الناس » مختاف بإختلافهم » ثم قال « شهررمضان» على البدل من قوله : | 
» كتل عليج الصنام » أى صيام شهر رمضان الذى فيه اتدى” نزول القرآن حال كونه هاديا للناس باإتحازه [ 
' وآنات واتمات عا مهدى به من اق و يغفرق بينه و بين الباطل لما فيه من الأحكام . 1 
ونا كان الصيام لاب الا اذا روّى اطلال أعقه ع وجل بقوله (فن شهد مد الشهر فليصمه) أى [ 
هلال الشهر فليصمة »6 وخصصه عا بعده وهو قوله (ومن كان من رضأ أوعلى سفر فعادة من أبامأخر) ألاترى ْ 
ا أن المريض والمسافر قد شهدا الشهر ورأنا اطلال ؛ فسكلو هما شاهد وكلاهما رخص له فى السفر (بر بد الله ظ 
١‏ 3 البسر ولابريد بم العسر) وما أراد الله عروجل الا البسر ول برد العسر (ولتكماوا العدة ولسكيروا ئ 
الله على ماهدا 4 واعلم تشسكرون) أوجب الصيام عل الشاهد لتكماوا العدّة والقضاء على المريض والمسافر || 
لتكبروا الله وتعظموه لماهدا م لطاعته ونوعها » وهصذا الترخيص بوجب الشسكر على العباد » ولا كان || 
: العيوم سيا لعروج الأرواح إلى عام لجال » ولاجرم أن أوقات الصوم أقرب الأوقات لاجابة الدعاء ناسب أن ١١‏ 








1 ول (واذا سألك عسادى عنى فاى قريب أحيب دعوة الداع اذا دعان فلس :حسوا الى ولءومنوا ف لعاوم [ 


ا برشدون) . روف عَنْ كسس أنه قل : قال مو دى, عليه السلام 3 يارب أقربب أ انث فأناجيك 4 أم نك 1 
|| فأناديك + فقال : بامومسى أنا جلس من ذ كرتى » قال : يارب فانا نكون على حالة نحجلاك أن نذ كرك علمها ٍْ 


من جنابة وغائط » قال : باموسى اذ كرب عل ىكل حال » ٠‏ فلما كان الأصي على ماذ كر رغب الله تعالى فى | 
ذكره وف الرجوع ايه فى يع الأحوال فأنزل هذه الآنة . ٌْ 
[نقفى] أن اعرابيا جاء الى النى" 7 فقال : أقر يم ربنا فنناجيه » أم عاك فنناديه 7 فأنزل الله ْ 
هذه الآنة ؛ والدعاه ععنى العبادة » أو معنى الطلى » وقوله و فلستحسوا لى » الاستحابة والاجابة ععنى . || 
ذال كع الغنوى : 


حم ججح ات 


ب مسيم بجومب سر د 
المليصة سصعين مص ,د اساي 


وداع دعابأمن 5-2-6 افىالئدا 0 ف السشحيكة عند ذاك يب 





واجانة العبد لله طاعته ».واجابة الله للعبد اعطاؤه مايطلبه » وقوه « لعلهم برشدون » فى قراءة يفتسم | 
[ الشان والأحو ى بكسرها » فنبها ثلاث قراءات » يقول : ان أجانوتى بطاعتى والايمان فى أجبتهم وأعطيتهم أ 
ان شدهم فى مصاط دنياهم واتخرتهم » أأظارالى هيكاك وجسمك ألست ترى أن بديك تاسان حاسة اللس | 
| المواد الصلبة » وفك يذوق بحاسة الذوق ألطف ماف المادّة » وأنقك يشم مايتنائرفى اطواء من ذرات المادّة || 
٠‏ وهى ألطف مما قبلها » وأذنك تسمع أمواج اطواء الآنيسة من اصطسكاك أعضاء الفم » وعينيك تنظران النور || 
| الذى بتعالى عن المادة وهوألطف مها بل هوأصلها ؛ فانظرألس عقلك وهوأعلىمكانا من هذه المواس يتصل أ 
٠‏ يمافوق المادة وهوالعالم الالمى الروحاقى » أرواحنامتصاة بالعامالروحاتى اتصالاعقليا لاحسيا » معنو يا لاجسميا | 
| وكا أن كل حاسة اتصلت بما أحست اتصالا يناسهها كاللس والذوق والشم والبصر » فكذا اتصلت النفوس || 
١‏ بالعالم الأعلى الروحاني م وأن الى ر بك المنتبى » فهد | معنى قوله تعالى » واذاسأللك عادى ع: ى فافىقر بس « 1 
| فهنا قرب معنوى لاحبى »6 فلس الله مادة ولاجسما ولا عرضا واما هومقدس عن ٠‏ المادة شعالى عن النورء ظ 
' وهذا مواسر ىْ ٠‏ قو تعالى : »م لاص ٠‏ ن أحمس فى » ٠»‏ ونوك - عليه الصلاة لذة والسلام : : « من عرف نفسه || 


مص لور ل ا ل 








سي ل ب أل سمي لطع مب يم اسم رم يح بسمتسم ا مم سي و وس سي وبي 


0 32 











١ 0 ١ ْ‏ 
ج اسيك جار دس دوي لاف ا أ حر را ااي رد كد الوم اال ل م عا اا م ااه , جوج م وا ا نج لال 00 رليات بع خوز تي دس الما تتا “ناجيه يكوك اك تا لا و لفح تي لعا للدي نك يط ان"جين رد المي و سابد 1د اسن موس وت ا دن ستيان 
1 ذ[أذذأذ[أ 1 + + +12 ذا ا 1 1 اماع زم ضض طن 1ضضهسسضيييييضو سروه وي ززوي وز زرووويوي اار 313 سسا عسي وروروس او يووا وده سانا واي اام 0 


الم.موعات 2 وحاسة لشم من ا 




































: عرفسر به 4 فعقولنا من العام الالىالروج٠نزلة‏ مزلة العين من الخور ؛ والأذنمن 
1 المشمومات » ولكن أ كثرها مغمور فى الطبيعة تحاط بالمادة » وكثيرا ماتتنزل الها المعاومات اللقيقية عن الله | 
ْ عا لى 6 وقك ختاط معاأوماما بالأوهام لفعسل العقل والمنطق مخزانا طا ؛ فلله عر ودل فر بس من العيك 6 فَات] ْ 





0 سأله وهوموقن بالاجانة طائع فان الله برشده وى يدعاءه ؛ ولن تصعم الاجابة الااذا توه القلب لله ع وجل ئ 
توجهاجازما علىيشر بطة أنكون بين السائل ومطاوبه مناسية » ولاجرم أن ف العالمما يناس هذا . ألاترى أن || 
| المطر ينزل على الأرض » والحديد مجذيه المفناطيس » والبخار تجرى به الفلك فى الببحر» فتى كان بين الطالل || 
| والمطاوب مناسبة وتوجه بقلبه توجها تاما ثم فسكر بالعقل قما يعمله وبزاولة بعد ذلك فلاجزم يأتى 4 مطاويه || 
| م فى قوله تعالى « أمّن يجيب المضطر اذا دعاه و/كشف السوء » وهذا هو امبر عنه عند كثيرمن عاماء || 
| العصرالحاضر يقوطم [ الاعتهاد على |انفس ] وذاك أنها بتوجهها الىالله ت#قوى مها فتحدٌ ف العمل ولاتخاف | 
| الزلل ولاكشى المال » فهسذا مقصود قوله تعالى : « أجيب دعوة الداع اذا دعان » » تدهوتى فأجيب وأنا || 
ْ أدعوم فأجيبوى بالطاعة والا مان ؛ ادعوا الله أمباائناس فيخاواتم ؛ ووجهوا اليه مك » ولاتتعدوا عن | 
| العمل » وابا 5 أن تدعوا وأنتمكسالى » الدعاء توجه اطمة الى الله » والله قريب من العقول » والأرواح لطا || 
|| قرب من العام الرو كقرب العين من الضياء ؛ فوجهوا هممك اليه تزدادوا عمة » وقد قرثرالعاماء أن الهمم |أ 
|| تثقلب الى حركات فيفيض القول على الاسان والعمل على الاركان » فنتبيحة الدعاء تقوبة اطمم بالاستمداد من || 
| الله ليكون العمل المترتب على الطلب أحكم وأثبت » ولتعاموا أن الدعاء اذا لم يصبحب بعمل وخااف فل ظ 
| الرسول صلى الله عليه وسلم فلاريس ينزل الانسان هن درجته الى عسة نحت الجادية فضلا عناطيوانية » || 
| ألاترى أننا ثرى الطيور فى جو السماء تغدو وتروح لاعملى » ولم ئرها نامث فى أوكارها » وطايت أرزاقها » |أ 
|| وهذا الانتسكاس ف المسامين اليوم هوالسيث فى أن دعاء الخطباء على المثاار يأتى بكس مابدعون » وهحت ذا || 
|| أولثك الذين يتاون الدعوات صباحا ومساء ولاعمل طم فليس فيه تم يب النفس » ولااستفشاقها نسائم الرجات || 
ظ ذان كان الْقَصد ذللك فنعما هوه فآن فى ذلك الاتبال سعادة لا عرفها إلا ذائقوها » وهناك نحس"النفس مما 0ش 
ظ لاعين رأت ولاأذن سمعت ولاخطرعلى قلى الجاهلين من البشر » ومتى وجه المرء شمتة الى العمل ودعا الله 
| وعمل اطاوبه نال مسغوبه لامحالة » الدعاء فتسم لباب اللربة » والاعتاد على الله » ومنع النفس عن الذلة || 
|| للخلوق » و يشير لتلك الحرتية قوله تعالى « وقالت المهود عز بر ابن الله وقالت التصارى المسيسم ابن الله ذلاك || 
ْ قوطم أفو اههم يضاهثون قول الذين كفروا من قبل قائلهم الله أتى يوُفكون » فكأنه يقول انهم يضاهئون || 
| أى يشاءهون فى ذلك من قبلهم من قدماء المصر بين والرومان والعرب الذين بدعون غير الله . فأما أثتم أعها | 
الؤمنون فلاتدعوا إلا الله لتسكونوا أحوارا ناظر بن بعقول؟ لامقلدين ومن يعتمد على غير الله هان عليه || 
| أن مخضع للجبارة والماوك الظالمين » فادعونى أستجب لك » ولست غائبا حتى تنادوتى فى البوادى والقفار || 
وفوق رءوس الخبال »؛ أنا حاضر عاد نفس وقاو يم عرثى » وفى هذا رد على بعض جواة السياسيين كلذى || 


ع 


4 


| يقول : ان المسامين يعتقدون أن الله بعيد عنهم » وأذلك ارون بالايل والنهار » و يصريخون فى الطرقا تكأنهم 
أ سحثون عنه فلاتحدونه » ول بعل أن الاستتحضار بالقلف يازمه النطق باللسان لغام الاستحضارحتى يستحاب ٠‏ 
| الدعاء و يصمم العمل » ثم أخذْ بين مبداً الصوم ونهايته » ولقد كان المسامون اذا أمسوا أحل طم الأ كل أ 
والشربوالجاع الىأن يصاوا العشاه » ثمان حمر رضى الله عنه بإشر بعد صلاة العشاءفادم فنزات (أحل” 3 
ليلة الصيام الرفث الى سائكم) والرفث الاقصاح بما حب أن كنى عنه » وبراد به هنا الجاع اطلافا مجاز يا » 
والمباشرة إلزاق البشرة بالبشرة ؛ وهوهنا الجاع » وقوله (هنّ لباس 9 وأنتم لباس طنّ) أى أن كاؤمتكم 



















كك 3 اتات لسلس سس سس سس سس يبب بيس لس كك 3 ضيه سوس سمه صم ا سسسسم السسسمةا 
اااا0 020 37277 لبا ري سال اد لبي8راحار زا زد لدها ااا جه يي هاده يها بيد 6 #يا سا ست تاي" 04 ارد 13 راسي ل عررير اا جظ اجيد ةمد كريد سا ارا اللو ا اي ل كوج لوح ووه ودورت ةد لان 2515107171717 0 اا ا ا ا ل ل هت الاي ت 1 8 9 


و بسع ٍ 





جم ع سيا اس 9 لل ِ 
ده" منلدة تت يويح فاه 1 اباد سات 
داوم سي 





١‏ يشتمل 0 صاحيه ؛ 4 وأيشا هو سار له عنعه من الفيجور ١‏ 508 0 الم تكتانون أنفسكم) أى تظادوتها 
ظ الجاع ( فتاب عايك ) حين اننم مما ارتكيم من المحظور ( وعفا عن ) ما فعائم ق, لى الرخصة (فلآن ' 
ا بأشروهنٌ ) لا لسعم ع 6 التسحر + م ؛ وعل الماش أن إطلب شاه الذوع دلاقصا مه ٠‏ الشسهوات إلا منافع 
| وفضائل وماعداه لمات زائلات وهوقوله (إرائة اماكت ب الله لك وكاوا واشر نوا -: فى ينين لك اللا 
| الأيض من الخيط الأسود ه ن الفبحر) معناه حتى يأبين | 3 ذلك ال باض الممتد فى الأفق ومامعه من 


قحس الا 2 المشمبان يلين أذ ل وأسود 6 فالفيحر سان م الأسض وال عل الدى عدف بدلالة الفحر 


٠ 1‏ عليه مان حرط الأسود . عن سي لى 3 200 رضى ايه حك وال لا تزأثف 2 وكلو | واشر نوا دم سان 8 
اليط الأ يض من الخمط الأسود 44 و شرك )0 من الشعحر 0( كان رحال 5 أرادوا العبوم 2 5 أحدهم قى 1 


رجاه الخيط الأبيض والممط الأسود ولاءزال يأ كل ستى يتين ل رو ينهما فأنزلالله عر وجل بهده م من الفحر» 
فعامو ا أنه اما عنى الليل والنهار . وروى مثإه عن عدى بن حاثم إذ عمد أى عقالن أسود وأسض وحعلهما 
تحت وسادته ال ثم بعد ذلك عرافه رسول الله صلى الله عليه وسل ؛ ثم هن آنخر وقتنه فقال م أو | الصيام 
الى الليل) وما كان من السنة أن يمتكف الانسان فى العو مفانه كد من غيره وأ كثرثواا وأعظمأجرا 
وأقرب زاف من الله عر”وجل أعقبه جل" وعلا بقوله (ولاتباشروهن ألم عا كفون فى المساجد) ولقد كان 
الرجل يعتدكاف فرج الى اعسأته فيباشرها ثم برجع فنهوا عن ذلك » فالجاع ٠بطل‏ الاعتسكاف ؛ فى 
فى العبادات بو جب "فسادها ؛ ولا كون الاءعتكاف إلا فى المساجد » وقد كان 1 يعتسكف العشر الأواخر 
من رمضان حتى توفاه الله ؛ ثم اعتسكف أزواجه من بعده ؛ والجاع حرام فى الامشسكاف ومأدونة مكروه 

واعل أن الاعتكاف سئة 6 ولا بد ل أن عون ؛ ف المسيحد لخر عند سيد نا على 5 تقل عنسه » وق سيد 
الجرام » ومسيحد المدينة عتد عطاء 6 وفيهما وىست ااقدس عند حديفة 6 وف كل مسيحد جامع عند الزهرق 
وفى كل مسحدد له امام وموؤذن عند أفى حايفة 6 وى سا المساحد عند الشافى ومالك وأجد 6 وهوق الم دك 
الجا.م أفضل 4 وهوفى الصوم أفضل » وقال ألوحنيفة العيوم شر ط ؛ وأقله طظلة عند الشافى » ولاحدٌ لأ كثره » 


وأقله لوم علد أفى حنيقة ومالك به أن يدخل فيه #مل طاوع الفيحر 6 ورج مله بعد غروب الشمس 6 


بإلخالفة والتغيير ( كذلك بين الله آبانه ) 5 برائعه ( لئاس اعلهم بثقون ) الخارم . ولا كان الصيام 


1 والغدره والوصة تصرفا ف مال وقعا لعوة ااشوو نة 3 وهكنا الإعتيكاف ايه 5 > النفس ا هوصساح يت 
| يلزم المرء مسحده فلاير-ه إلا لماجة من للظلة الى أيام » فهوكف النفس عر الشهوات ناسى أن يلحيق به 
01 الادلاء أى الأاعاء حكومات الأموا! ل الىاششكاء فاذلاثك ذال (ولا ًَ كا أ أموال؟ م الما باطل وندلوا م 1" 


لكام لنأ كلوا فر يتا من أموال الئاس بإلائم وأنتم تعدون) أن مبطاون فان حم انا كلا عان حراما 


ال ١‏ كيت 2 باطلال ورف سه وقك سأل 005 ل عل واملية سن عنم رصى أزنه عنهما || ىَ 2 وقالا مايال 

















| والجاع م قم ترام وهسطل له 4 ومأدون الجاع كقبلة *كروهة 3 و إمصوم عدل مفسدكأ الوم 3 وأما ا مادمسة عر 1 
|| شيوة ؤابزة » ثم فال تعالى ( :لك ) الأحكام التى ذا كرت ( حدود الله ) أحكاءه الحدودة (فلاتقريوها) 1 





د قط اس ا ل ا عند ده 


ووس وو 1ت 


و توووم 


| ولاحر”م حلالا » ولذلك روى أن عبد الله الحضرى ادّعى على اصرى؟ الفيس الكندى قطعة أرض ول يكن | 
لهبينة ل رسول الله ا أن داف ام والقيس 6 فهم” له ؛ فقرأ رسول الله ل د ان الذن يشترون ا 
يعهد الله وأعمانهم نا قدلا أوئك لاخلاق طم ف الآخرة ولا بكلمهم الله ولا دنظا الهم بوم القيامة ام ولابركيهم 0 
1 وظم عدا ألم © فاريدع عر العين وس الأرض الى عد الله ذازات هده الأية » ولا كان الوم ْ 





اطلال اسه و دقيقا كالميام إذيد حتى إستوى 1 لازال ينقص -تى عود كم بدأ ؛ ؛ وهكذا كانت الأنصار اذا 




























عرق «سيدمج مسو ب جم مدمي ل ونيم جو سيا مرخ ري 





اوااسسسواوي ووو ا سس سم 


أسرمرا م أو | وادارا ولاف_طاطا من أنه و ممابد حاون أو * تر حون نْ فر جه عة ويعدّرن ذلك 57 بان الث لل : 
الأمس بن 3 وله (سألونك و ن الأهلة) عم قاذل سحرى نه آ رشع الناس أصوا" ا عنك رو كه قل شىُ عواقيت ْ 
للناس والحج) معام يوقت ميال ا ورم | ومتاجرهم و و2 ب وقعاره 2 تقوم (وليساابر أن 2 تأنو | اليوت 

من ظهورها) وأسدث الطاعة والتقوى أن ا ألو !ألم ا من ظوورها أى أن كاوها دس طهورهاأ أى م شلفها 
ْ ف الاحرام ؛ فيين طم أن هذا لس س واعا البر من اج لحارم والشهوات فقال (والكن البن) 2 (منانق) 
مأحرام الله كالصيد وكوه (واثر | الببوت) ادخاوها زمن أنواءيا) النىك نكم تدشتاونها وتخرجون مها قبل ذاك 
(واتقوا النه) وأسحدوا يليه ف الاحرام (اعلدك 2 فاعدون) لي تعدوأ ه السعدط والعدات 0 قال ان كنانة 1 
وحزاعةه حر م الذين كانوا شعاون مأتقدم مسن الدخول ٠ه ١:‏ ن غير اليا 0 ا بد خاونها ل اماف ومي* ن السطعم 1 
' (وقاناوا ؟ فى سل النه) 82 طاعة الله ذ فى الحا * وأسارم لين ها أو أ( الماد ماخ وك بالقنا ال 2 تدواع 
[ وأا ند تك نوأ ) إن ايده الدب المعتدين ) الى نك دان القتال داق رهم سويت فقفتموهم وأخرجوهم من حت 
أخرجوة ) مسن 3-09 3 وهدا ويل من الله نسم مكة ظ ١:‏ طم (والفتنة ) 3 3 بالذه وعصادة الأوئان (نعد) ْ 
أشت (من القتل) فى اليرم » أومايفتتن به الانسان من انحن كلاتراج من الوطن أصعب من القتل (ولا || 
! ها تاوهم) اتداء (عند المسعحدد الخرام) ف فى اللرم ( حقى 5 نوك ف مه ف ار م بإلا شداء (غان قا تلوحت م( 
! بإلا بّداء 0 0 مكذا ا القتدل (فان م 2 ن كف دا ابو 
ظ شر 55 دن م أى ال ا ل عاك د ويه ع (فان انتهوا) 0 وقن اشر ك والكفر 
ْ (فلاعدوان) ولاسديل 5 القتل ل (الاعلى الفلا لين) المملد تحن بالقثل (الشهراخر م م الذى دحات ف.4 أقضباء 
ا العمرة (بالشهراخر أه ( الدى صدوك عنه لأنه لت حج معثمرأ ف ذى القعدة سنة سجس أوست من 





ٍْ اطحرة سه المشركون ع ن اليدث عأم المديية 6 فر الهم عل أن تعس ف عامه ل جنم من قا دله فيقضى 1 
ْ عمرته ) وقد 0 ذلك ؛ أو قال هذا ف القتال ؛ أى فان دعوم لقتال ف الشهراطرام فاقتاوهم فه فانه قصاص 
ْ (واهرمات قصياص دن اعتدى عايم) بالقتل ف أحلرم 4 أو عطاق القتال (فاعتدوا عليه) وا نأؤه (عثل 
[ ما اعتدى عي وانهوا الله) حشر ابل بالا تداء (واعا هوأ أن ايله م المتقين) معان المتقين بااخصر . وانا 
[ كان القتال لعوزه المال قال لعا 2 لى (دا نوأ 8 سيمل الله) الصدقوا | ف رضا الله 3 ودوعام 8 اللهاد وغيره 
[ (ولاتلقوا 3 إلى ١‏ نباسكة) أى ولانا الوا أ نشسكم الى التبلكة » وهذه التبلكة إما بأن "منعوا النفقة فى 
4[ سار دسل للك فيقوى العا 3 عايج ماكو ٍ 6 وامأ أن اسسرؤوأ 3 ف اله نفاق حدى تشتقروا 4 وامأ أن تميكوا فتيأسوا 
من روح الله فتهاسكوا وأ سنو لظن بإلله كا تحسنون أعما! 9 وأخلاقك ) ؛ وكا تسنون بالانفاق على 

من انازمج نففتكه 6 وكا #سنون بأداء | أله قر ١‏ نس (إن الله و3 الحسنين) 0 م مأنقدم 38 و سيت ول قوله 
تعالى : ٠‏ ( ؤفا قا يلوا 86 سال الليك 0 الى هينا 8 الى رمال مم النى 7 لقصباء العمرة سسب عام سيد 03 6 


ظ 9م و الاحسان بأداء أفرأ : ص تأدنة به اج فاذاث أعق.ه و الى . 00 و عو المج والعمرة لله 24 وهوا ماتصد 


الحامس الآتى . انتهبى التفسير اللفغلى 
إضاح 
ول الله تعالى د سألونك عن الأهزة قل هى مواقيت اناس واسامج » فى أعماط, الدنيوبة والعبادات 
لاسما انج « وليس الب أن تأنوا البيوت من ظهورها» كاز د ولكي الر ا »© شعل الطاعات 


ْ وترك المعاصى م وقمة ا ه الى أن ال السؤال - عن سرت الغعار ر اغلال وده كادخول لاب لأست ل عار بأنه 14 قار 











ألا نع س المرء عق س كاله وأن ذأ دَق ف الأمورم: أنوامها فى ادن والدنا , 4 ولا ان ال لصوم والاعتكاف 


م فاللنفس عن الشهوات 6 والقئال ومادقاة الأعداء دن أهي” أنواع الصخر تأسبف أن دازا ف ذرن وننظم دوهرة 
ْ الصيام 6 وقلدة المهاد ف سوط وأحد 4 فكلدهما ضار م6 مكلوهما رفم للدفس عن حال الييمية »فالصوم تعالى 
ْ النفس عن شو 5 الطعام 34 والدلة [الحطام 6 والحهاد رشع طّ_ا عَنْ أن سس ةتخدى لاظالمين أو يذل" للقاهر ن 
١‏ فالصوم حجاد. الامئين ؛ والقتال سدهاد الحائفين على الأعراضص والاموال 6 وعلى الناس أن بر | د نفسهم عَنْ 
الدنايا فلح بذلوا للشهوات كالتكماوات ولا إسأمو] قيادهم أن يغ لوهم 4 س ليفكوأ يود الدلة عم و نرفعوانير 
ْ العبودية عن أعناقهم ويكسروا أصفاد الذلة وأغلال الفلاللين ولقاناوا 8 سيل الله 6 الا سان 6 حهاد هر 
ْ وجمل داتم » الانسان فى الحياة محوط بالأعداء من كل" جانن © نهم من هم فى داخل حسمة كالشهوات » 
[ مهم من . هم خارجه كاليوان الكاسر ع والعدوالمهاجم 4 فلسدا ب نال عدوهالداخلى 3 فاذا فرع ديك هاأسراه 
ظ أن بقار الأعداء المماجين . 

وارى الآمة الاسلام.ة ب لما كان تعظم الأعمالالدينة وترعاها حدق رعاشها غَاميت أعداءها 4 فاماتفرقت 
| أهواوها وخضدت شوكتها تخطفتها الأعداء م نكل” جانب » فانالناس اذا استعبدوا لشهواتهم وذاوالأهوائهم 
ظ فواقتك مهم 4 وذهصث ل كتنهم 6 وذاق لعصهم بأس مص م اذ رى العدوأمامه الا أشاحا فارغة كأ احشت 
ْ صسكة 6 ونفوسا مائئة 6 وعقولا خامدة ؛ فبتحص دهم حصكأ 6 و ! جحل سيدهم سِِ إلى 6 وهدا سر قوله عل 
ظ عند رحفية من احدى الغزوات )0 رحعنا من الجهاد الأصغر فى الواد ال كبر سداد النفس ) وسر ه “5 معت 
ْ من أن النفوس أيام أمنها واستكاق الناس بأخلاقهم يدعو ذاك لانتلافهم » » وما غلية العدو الا" مرة الاثتاذف » ولا 
اتتلاف اذا تعددت الما رب وتفرقت القاوب وذه.ت شذرمذر »© ذإذلك قال « وقاتاوا فى سمل ابه الدن 
ْ ها تأو: 9 غ0« الات ؛ قد كان 2 منوعا من من القتال 6 فاما أمكنته الدان وصدهة الشركون عام الحديبية ف 
١‏ دى الفعدة سي سي 44 ن اطحرة وصالهم على أن صرف عامه ذالك 4 م العة 3 من قال فقضى ممرله 34 3 
ْ دح 2 ذى الفعدة سنة بم فقصى مر 2-33 ولا أن أزمع على مرة القصباء وشكه: زهو وأكانه خافوا أنلانى 
ظ قر بش عا قات وتصدهم عن المسسدداط رام 6 وقد 52 م أن خلىمكة ثلانة أيأم فكره الصحاية أننحار لوهم 
ْ فل الشهر الخراء فى البيدالخرام ف حال الاحرام ؛ فنزل قوله 0 د وذا تأواقى سمل الله الذين 3 قاناونكي 5 واب م 
أن تقتاوا الشيو سخ » والنساء » والصبيان » والرهيان « ولا تعتدوا » بالقتال مفاجأة 4 ولا يال المعاهد » ولا 
مثاوا بالمقتول ُ ولا تنددوا بااقتال من غير دعوة 0 إن ابله لاحب المعتدين 007 شم ازداد امس وأحتدم ولزل 
)م واقتلوهم 56 ذظؤغ تقفتموهم 2 و لتقف ادق وكأن من أدرك عدوه فهو حاذق 4 وهذه الآة معممة [لوده 
|| حيث شتاون فى حل” وق حرم » فهبى أشيه الآيات 3 ار 6 فلقد حرام شنا فشنًا ؛ فهكذا هنا منع القتال » 
ْ م شرع لأا تلين “كم ٠‏ وقوه 2 وأحرجوهم من حيثٌ حرجو 44 الى مرع مكة 3 وقد فعل ذلك كن 
ْ سل لوم الفتعم 6 ولا رادب ان التعدريس بالا حراج من الوطن اشك 32 القتل فهو عدات وأصب لازم » والموت 
[ راحة 4 فالفيه والا ثلاء باخراجهم من 9 شد م * ن قتلهم م 3 مبأهم عن ابتداتهم بلقا دإة عمك المسيحد الدرام 
ظ حى بد ء وهم بالقتال 14 و3 قوله 2 وفاتأوهم حتى لا نكون قنك ف كونالدن لله 3 أى خالصا م ن الشيطان 2 فان 
انتهوام عم ن الشرك فلا تعتدوا على المنتيان ادلا عتدى الاعلى من اعتدى هذه الأ له ترجع لقوله تعال 
272 واقتاوهم 5-ظ م تقفتموهم 4 للد رحمه 3 الما مه 4 وى لعميم القتال ؛ وقوله 32 الشهر | رام الشهر اخر ام 0( 
ع َ افيف للدردة المَانية 6 رهى قزال المعتدى عدل مااعتدى ردفان قا ناو ف الشهر أل رأم و أو || ملك 5 رأم 
أو فى حال السام «اتايهم» ذا فان | 3 رمات 6 وهى مأتجى أن عافظ فعا وكام حر به القصاص 4 3 


ا 200 السدم 




















| لخص هذا كاه فذلكة 6 قال « دن اعتدى على فاعتدوا عليه عثل مااعتدى ملك » »6 وهوق المرة [ 
| الثانية » ونا كانالقتال لا يكون بلا مال أعقيه بقوله « وأنفقوا فى سبيل الله ولا تاقوا بدي إلاتبة 0 
بالكف عن القتال »أو عن الانفاق فيه 6 والماء زائدة : أى ولا نلقوا أدبم ؛ أى شك إلى اهبلك : أى 

| اطلالك كاتَقدم فى التفسير الأفقلى 0 
[ ألا ترون أن الآمة الاسلامية لا نكصت على أعقامها ونامت على وساد الراحة الوثير » وتقهقرت إلى ا 
ظ الوراء ؛ ونامث عن جع امال 6 وانفاقه فى الحهاد 6 وسةتها لدم خذت تيد وتمهلك » فهذا هو الالمًا اء للمبلكة ْ 
[ وذلك هوالسى فى حشداطنود » ورفع )| واد » وخر السفن فى المجار » واعداد الآلات ؛والتسايق فالميدان | 
ظ والتنافس فى صنع المدعمسات ؛ وسير الطيارات الطائرات « وأحسسنوا » أجمالج وأخلاقج م تحسئون | 
|| حار بة العدوٌ فليس يغنى دفم العدوٌ عن الفضائل الأخرى كلا تغنى تلك الفضائل عن المحهاد » وكا أنه ليس | 
| الت قاصرا على أمس القرلة والتولى اليها » وليس البرّ أن تسألوا عن الأهلة » هكذا ليس يفنى جهاد العدوٌ عن | 
[ جهاد النفس » فليكن المسل جامعا لصفات السكال بعيدا عن خصال الث وإنا ك أنغر كم أنكم مجاهدون | 
ْ أو صاكون » فلذلاك أعقيه عائل المج » و بعض مساثئل من الآتال » وقبل ذ كرآنات اليج وتفسيرها اسمرد 1 
| أحوال الج لسهل عليك أمها الذى معرفة الآيات الآنية » ولتسكون لدريك صورة تعقله مها . ئ 


[ البلوع والاسلاموالعقل والر بة والاستطاعة » ومن وجب عليه المج ؛ وحمت عليه العمرة » والاستطاعة ْ 
| أن بكون صميحا » وأن يأمن الطر يق بأن تسكون خصية آمنة بلا حر مخطر ولا عدوٌ فاهر » وأن ححد نفقة | 
[ ذهايه وابايه ىك وطئسه » وأن فلك شك من تلزمه نفقته فى هذه المدة ) وأن عاك ماإرقضى نه دلوله » وأن 1ْ 
ظ يقدر على ماأحمله فى السفر» ثم ان كان معضو با » وكان له مال فلستأجر من بحس عنه ماله يعد قراغ الأجير ِْ 


من جدة الاسلام لنفسه . 
ظ اثنان : الوقت والاساام » فيصم من الصى فمعدرم بنفسه نمدا » و كترم عله وله أنكان صغيراو يفعل [ 
ظ نا مإيفعل فى المج من الطواف والسجى وغيرجما ؛ وأماالوقت » فهوشوّال ؛ وذوالفعدة » وتسع ه منذى الغة إلى ئ 
0 طلوع الفجر من هوم النحر » غُنْ أحزرم المج فى غير هذا الوقث » فهبى عمرة ة » وجيع السنةوقت العمرة . 
شْ شروط وقوعه عن حه الاسلام 
الاسلام » والحر بة » والباوغ 4 والعقل 6 والوقت . 
الأركان التى لابصسم امسج بدونها نجسة 


0 الاحرام » والطواف »© والسيى بعده » والوقوف بعرقة ؛ والحاق بعده على قول 6 وأركان العمرة ْ 
| كذلك الا الوقوف . ظ 


ظ إذا وصل إلى الميقات لمشهور الذى ترم الناس منسه يغتسل و ينوى به غسل الاحوام و»كمل الطهارة | 
[ دحلم ثيانه المشمطة ولس تولى الاح أم فريدى و زر سو دا أبيضين وعساك ذلاك سوى الاحرام الخيج ١‏ 
ظ أو بالعمرة قرا أ إفاد دك 0 النمة لا نعقاد قاد الاحرام وين أن مرنه بالتلبية » نم بدخل مكة والأفشل 





لاي انتب لإلجن] ايت فوص افع جتن 


ظ أن بكون مل مخ ثنية داع سم > لياف كفمل ل ول اله عط 3 إذا دخل المسعحد آخر ام فالأفضل أن ْ 
ئ ونم من 4 بأب دىٍُْ شيية 3 قصيك اع ر الأسود و الماك أده الى و شل ١‏ 5 إعاوف طواف ديه ولا لعوقه [ 
ٍ عن الاسراع لدزاك إلاالصلاة الكتو 1 فلمصلها ٠‏ 5 لممافب 6 ولسكن ف هذا العاواف دف كل طواف م اع ْ 
ظ شروط الصادة من الماهارة م ٠‏ الخدت واللحسث فى الوب والددن والمسكان وسثر العورة واأما واف 'اإ| يدث صادة ظ 
ْ أبأح الله فمهأ اكلام م6 فاذأ م الطواف سمهأ 58 أت المتزم وهو دان احير والياب ول عاة ق بالاستار 1 لدعم : 
ا ابله عا شاء 5 لنصل داف المقام ركعتن ١‏ 3 رج من يأب الصفا »6 وطو حل فرق مقدار قامة الرحل فيه ا 
: : لسعى سيم من ات بدك و بان المروة وهو يكبر و يدعو و كشى حى تيسق إلى اميل الأخضر فاذا لق دنه : 
2 بن الممل يه أذرع حك 86 التسير اأسر يعم وهو الرمل حقٌ اللميسوى 2 الميلون الأخضر بن م العود إلى ظ 
اطينة ؤاذا انتج ىك المروة صعلل هرأ كااصما 6 وصلده م وأحدة فادا عاد إلى الصا حخصلات مي أن وهكدا ْ 
| حتى يم” السىى » وقد فرغ من طواف القدوم والسى وما سنتان والطهارة مستحية للسى وليست بواجبة | 
[ واذا سعى فينبتى أن لابعيد السبى بد الوقوف وى هذا ركنا فانه لبس من شرط السى أن يتأخر عن [ 
ْ الوقوف وايما ذلاك شط ف طواف الركن نعم 9 طذ كل عن أنبقع لقاب طواف ام طواف كان 4 إذا الى ظ 
ْ الحاج وم عرفة إى عرفات إشنى أن لاتفرع لماواف القدوم ودخول مكة قيل الوقوف واذا وصل قل ذلك [ 
3 بأيام فطاف طواف الفسدوم فلممكث م رما ولك . ن الروج إلى وى لوم الترويه والمنيت مهأ وباأعدو ممه ى ْ 
ْ عرفة لز قامة فرضص الوقوف إعدك الزوال 4 اد وقتِ || 'وقوف 7 ن الزوال الى طلوع الفحر الصبادق من لوم الندر [ 
و يغدسل لأوقوف فاذا زااث الشمس خطب د ألامام خطية لطيفة وقمد وأخل المؤدن فيالأذان والامام فى الخطية ْ 


! الثانة 4 ووصل الآقامه بالأذان , وفرع الامام مع كام أقاية ااؤذن " 3 مشخ بان الظهر والعصر 2 اذا أفاضن من 


0 عرفة بعد غروب الشمس فليكن بسكينة » ووقار حتى بلغ المزدافة فليغتسل ثم جمع بن المغرب والعشاء | 
| فهاء َّ اذا انتصف اللمل رود الخصى منها فل مخ سيعكن حصاة فائها قدرالماحة 6 ولسيرالى المشعر ال رام ْ٠‏ 
وهو آنر المزدافة لعل أن كون صلى الصيعم ف الغلس مها ء م يدفم من المشعر آل رام قل طاوع الشفس ١‏ 9 [ 
اذا أصبعح نوم النحر خلط الالبية بالنكبير فيذتهبى الى منى ومواضع الجرات وهى ثلاثة فيتحاوز الأولى والثانية || 
فلا شغل له معهما نوم الاحرتى ينتهسى الى جرة العقبة وبر جرة العقة بعد طاوع الشمس بقيد رع فبرى || 
سبع خصيات مكيرا مستقيلا الف._إة أواجرة ؛ و يقول “م كل جرة الله أ كبر » فاذا رى قطم الت بية وا! مسكمار ظ 
الا التسكيير عب فرائض الصاوات من ظهر نوم الاجر الى عقيب الصبح من آآخر أبام التشر يق ثم 3 1 
اطدى ان كان معة لم ليحلق عد ذلك 6 والمرأة لقص الشعرة والأصلع إستحب له امار الموسى عل رأسه | 
ومهما حاق بعد رى الجرة فقد حصل له التتحلل الأول وحل” لهكل المتاورات الا الأساء والصيد 
| و«الحظورات فى الس والعمرة ستة :: الأول لبس القميص والسراويل والخحف والعمامة » وانما بابس 
| ازارا ورداء ونعلين ولا يذنى أن يغطلى رأسه ؛ وللرأة أن تلس كل مخيط بعد أن لاتستر وحيها ماعاسه )| 
فاحرام الرحل فى رأسه واحرامها فى وجهها » الثالى الطيب فليحتف كل مايعذه العقلاه » طييا فان تطيس 
ظ أولدس فعليه دم شاة » الثالك الحلق والق وفهما الدية أع؛ فى دم شاة ولا بأس بالكحل ودخول الجنام 
| والفصد واحجامة وترجيل الشعر » الرابع الجاع وهو مفسد قبل التحلل الأول وفيه بدنة أو بقرة أوسبع 5 
ظ وان كان تعد التيحال الأول مه المادية م بسك 2ه م اسلا امس مقدمات الجاع كالة ل والمادمسة الى تقس 
الطهر مع النساء فهو حرم وفيه شاة » وكذا فى الاستمناء ورم النسكاح والا:-كاح فيه ولايتعقد » السادس | 
قتل صيد الب أعبى مأبشكل وهو متواد .٠‏ سن ن الطرام الاك ١‏ ذان ن قال صيدا ف فعأيه ف هن م إراعى ذ فه | 





177-772 ةا او 17 ا ا ا و ا ان 


تقار ب 6 هسه هى لور ات » وقد قلنا انه برعى سجرة العقية قد تحال ل التحلل الأول ولم سق عليه من 
الحظلورات الا النساء والصيي 2 5 بغيض إلى مكة و يلوف م وصفناه أؤلا 6 وهذا الطواف طواف ركن فى الس 
ْ٠‏ و سام وطواف ازيارة » وأول وقته بعد نصف الامل من أملة اللحر » وأفضْل وقانه لوم لحر ولا الخر لوقته بل 
٠‏ له أن يوخر إلى أى” وقث شاء ولكن بق مقيدا بعلقة إلاحرام » ولا حل له النساء إلى أن بعاوف » فاذا طاف 
[ تم” التعدلل وحل” الجاع وارتفع الاحرام بالسكلية وإيمق إلارى أنام التشر يق والمبيت عنى وهى واجبات بعد 
| زوال الاحرام على سبيل الاتباع الحج 4 ثم بعد هذا الطواف السى ان لم كن ستى عد طواف القدوم | 
| والاا كت به 4 وأساب التبحال ثلانة : الرى والحاق واااواف الذى هو ركن 4 ومهما الى باثنين من هذه || 
الثلاية وقد ال أحد التحلاين ؛ والأحسن أن برى َ دحم حاق : 5 إطوف > م طب الامام خطية وداع 
رسول الله مولي ؛ومتى فرغ الماج من طواف الركن المذكور عاد الىءنى للبيت والرى وتسمى ايأ القر لآن 
الناس كرون فنها غُدا ولابنفرون » فاذا صب اليوم الثانى هن العيد وزالت الشمس اغتسل للرى وقصد || 
الجرة الأولى التى 'تلى عرفة فيررى المها بسبع حصيات ثم يتقدم لى الجرة الوسطى و برى كارى الأوإى ويقف أ 
هذه وق الأو بعد الرنى و ١‏ كير ومهال ودعو حور ةلل 9 ققدم الىجرة العقبة و نرمى سبعا م ترجع 
إلى مله و يبيت تلك الليلة عنى وتسمبى هذه الليلة ليلة النفر الأول 6 و يعممم فاذا صلى ااظهر ف اليوم الثاتى | 
من أبأم الثشر بق وري فى هذا اليوم احدى وعثس بن حصاة كليوم الذى قبله فهو تخير بين المقام عنى | 
وبين العود الى مكة » فان شرج من منى قبل غروب الشمس فلا ثىء عليه وان صبر الى الليل فلا يجوز له 
| الخروج بل أزمه المييث حتى برى نوم الذفر الثاتىأ حدا وعشر ن عرا كاسيق » وفثرك المميت والرى اراقة 
[ دم وليتصدق إلأحهم 4 وله أن بزوراليت فى ليالى منى اشر ط أن لابديت الاىى » هذا هوأ لج مو أوله الى آخره 


ترا وأضيحا ررك المهجى 
ألحمرة 


ظ من أراد أن عتمر قبل حه أو بعده فليغتسل وليليس 'ياب الاحرام كاسبق فى الحج » ورم بالعمرة | 
|| من ميقاتها » وأفضل مواقيتها المدرانة نم التنعيم نم الحدربية »؛ و ينوى العمرة و يابى و يصلى فىمسحد عائشة 
ْ لك ذلك ركعتان ودعو ايله عا شاء 5 لعود الى ك2 وهو دلى 2 ومى دحل المسعدى ترك ااخلسة 4 وطاف 
ظ سبعا وسعى سيعا كا تقدم لم كلق رأسه ؛ وقد عت مهذا عمرته » وهذه الطريقة : أى الل أؤلا نم العمرة 
1 السهى الآفر اد. 

هناك طْرٍ بق 8 7 : خم ى القران وى أن مع بان المج والعمرة 08 فقول ععدك الاسحرام لبيك لكيدة ْ 
ظ ع موأ فتند رج العمرة 86 ل سج كابندرج | لوتوء ء فىالغسل وكون السعى الدى لعك طواف القدوم سوأ ا 
1 معوما ولك.: ن الطواف الأول لس عيحسوب كم 7 فيكون طواف الركن ذعكب اوقوف ولس عل الحخاج #ى م 
ْ فى هذا الاشاة الا أن كون م | قلسن عاية شى 
ظ وهنا الك طر بقة انه 4 نسم المتع وى أنكاوز الميقات 1 ما إعمرهة ة و سحلل 3 ؛ و بمتع بالهثاورات ْ 
إلى وقتث احج 5 رم المج وتلزمه شاة مأ مالم تسكن مر يك 8 غير أشهر المج وما و وه إلى ميقات المج ظ 
ْ ولا إلى مسى مسأة:ك لاحترام الممبم فاذا 8 إإساة فليم لان أبام فى الامج 9 مل لوم الفحر متقرقه أومتتابعة 
ظ وسمعة أيأم ادا جع الى او ؛ والأفضل الاقراد 5 الم 3 اله ران 6 هادأ ماأردت د كره فىالعمرة ة وأأس 





ْ دبمةا تمور أ 3 ما كن وتقت و الس سار آنات ات الج 4 و لقي م ماسياى *, دن 2 4 تمان 3 ن مع بأعمرة | الى 






























المج» وقوله دفاذا أفضتم من عرفات فاذ كروا الله عند المشعر الحرام» وقوله « ذن تتجل فى بومين فلا إثم | 
ظ عاسه ومن تأر فلا ثم عله 0 وهدهة الأحكام على مدهب الشافى وك لعصضها حلاف سي فى فى نفسير الايات ْ 






أسرار الحج وبقية أركان الاسلاء 
اعر أن الانسان فى الدنيا كواك الموسر التاجر أوا للك الذى ورث الثروة عن والده ثم اله رباه فزاد هو 
| فىتحارته وزاد عاء أمواله فالافسان خلق ف الدنيا تحيط به انحن والوصب ونسكيات الدهر ء فاذا تحملها وصير || 
| عليها وقوبت همته واستجمع عزعته » كان ذلك قوّة عظيمة لسعادثه فى الد نيا لاحس” مها الصبيان ولا || 
[ الحدوان فكلا هنا لاصير له لأن الصبر بالعقل وهو خاص بأهله » ان التعيم والثرف واللذات والمتع بالطعام ظ 
[ والشرات وتقارب الحذسين قد اذثرك فيه الصديان والليوان مع العقلاء » وهىمضطر بة غدرنابتة 6 ولاسعادة [ 
ظ الامائاه الانسان لنفسه نفسه © وذلك بأن يتخذله من الموادث درعا فق إذذاك وقع الموادث فتكون ْ 
| عليه هينة » وتمر عليه أنواع الفرح والترح فلا تؤثر فى سعادته » وهذا هو المذ كور فى آنه «و يشر الصابر بن || 
| الذين اذا أصابتهم مصيبة » وقد تقدم السكلام عايها فراجعها هناك » وهذه أشبه بلميراث فى مثال الصبى الفنى | 
| لأنها عاثة لسائر الناس » ثم ان الله أراد أن يزيد الانسان اسراعا ف الرق ويعطيه أجنحة ويقوى سيره الى | 
| العلا ؛ فأئزل عليه الكتى وأطمه دراسة العاوم » وهمها مانزل بإلوى على عض الخاصة من خلقه فأراد أن || 
| مبذمهم وذللك بالتخلية وااتحلية فالتضلية بالحوع نارة مع ترك النساء فىالصوم ونارة مزع ماعيلاليه النفس |) 
[ وماتعلق به القاب من المال بالزكاة والصدقات » ان العاقل كلا زاد عقلا زاد معرفة بالعشيرة وبالاثة الى هو ظ 
| منها فيجزع لما حل” بيقر يبه وولده وأبو به وصضبه وأّته » فاذا صبركان ذاك جالا انفسه وأجنحة يطير مها | 
إلى المعالى وههنا فى الزكاة بيبذل المال لافقراء منهم فيكون مواسيا للم فهو عند الحزن علبهم صابر وعند || 
| الغنى والثروة شا كر وكون هوفى ننسه قد قلل العلاثق التى نر بطه مبذه الدنيا وباللذات فيكون زاهدا | 
ظ فها فلا ينقطع فؤاده أذ كر الموت ولا جاع وزع أوت دابة أوضسياع مال » و.كون- إذذاك كالحر الذى || 
م تستعيده هذه الدنيا ثم انه كما تخلى عن شهوة الطعام والشراب والنساء فى أيام رمضان وتخلى عمار بطه |) 
| بأوثق ر باط من المال هكذا يتخلى عن اللباس فى الحج ؛ فلا يلاس الْخيط » وائما يققتصر على ازار ورداء أ 
٠‏ أيضين كالكفن 6 وقد كشف رأسه وهو مع القوم عراة نحت حوارة الشمس »© وقد حرجوا من الأهل ٠‏ 
| والوطن وأنفْقوا المال وتردوا من الثياب وحرّم عليه الأساء ؛ هذا هو التخلية فى الركاة والصيام والمج » | 
| أما التتحلية فان الصلاة قبا مناجاة الله عزوجل” » وقد توضاً الاسان ونظف تو به ومكانه وتوجه قلبه الى |أ 
من فطره فَأَخذ بذ كر باساله » وقد أحضس ف الفؤاد أنه رجن رحيم عمث رجانه ساثرالملائق بتصو برهم | 
ورزقهم وأغداق النعم علمهم » فيقول إباك نعبدو إيالك نستّعين اهدنا الصراط المستقيم ال1 » وهو حاضر فى قله || 
كأنه براه و يشعر فى قلبه عهذه الو بة » وهذه هى التتحلية » فبالنكاة و بالصيام و بانفاق الأموال فى السفر || 
لحب ؛ وفى الطدى وثرك الخيط من الثياب والنساء تحلية عن علائق هذه المياة القصيرة » وأما التحلية فى || 
| المناحاة والتوجه لله فى « إبالك تعد » وى الاستعانهة له تعالى وف الحخمج » قائلا عند الاحزام | لبيك اللهسم ١‏ 
لبيك لبيك لاشر يك لك لبيك ان الجد والنعمة لك والملك لاشر بيك لك لبيك وسعدبيك واب ركله بيددبيك 
والرغياء اليك لبيك ححة حقا تعبدا ورقا اللهم صل على تمد وعلى آل محمد ] فهذه هى التحلية » فق الج | 
تحلية عن المال وعن النساء وعن الطيب وعن حظوظ النفس بالامتثال فى السعى بين الصفا والمروة وبإلطواف 


وبر اكرات التى هل العبد حكمتها » فهذا كله #لى | 






أرء سن حفاوظه وشهواته وأمتثل مص الله وهو ظ 
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سنج اد قن اسان غذجران :قن تاك وااعيا قد اورقا )نيت ل يدايا :امل اسبناها عماس ف دداب ايد ئة و يصه )ناويد اع لأدي 8 :قف اع 2 سو أدبو > ماشه سان ساتهابة متم صوداه )مط مت يتب عسل الست يع هه و #اص يح غلك ملي عق ز إيذ امشجيا جين جد جر 


ا ف ا ل ات ل ا ل 0 


امه كو الئاسة والدوجه ليك 2 مه بال جوع الى من سداة ا ونطر ز وصورنا 6 ا 55 ن اتأعال الح حالمة 
من احسكمة المعقولة كال فان كل مالوحه ١ه‏ المد من ن قول أوعمل أذى المقصود منه فكما أن فى أقوال 
الصلا 6 5 نوحها باه أب 4 هكل| العلواف والسي تى ذركا ار اف لوحسة بالقاب 4 وو أن - ناك 9 فرقا ود فمل 





اللزعين والمصارعكن ف وذو وهم وا نهم وأتمالم و دل الصلاة و ف الركوع وام 5 م أن الأول تشهرك نا 
هو دك العضللات واسا شات و تارها 8 النفس لكرج يم قصادت لَه 6 والذا 5 5 م | الخشوع والخضوع 
والرجوع لي ألله والاثار “ةمالك نكون له مأوجيت 4 وتظور على الخوارحم والاعضاء بالتجارب والمشاهدة 
فيسائر نوع الانسان » سكذا ون الفرق بين الطواف بالبيث والسى بين الفا والمروة ور ارات الثلاث 
ا َو سن الأفعال الى عائلها من عواند الأسان 2 وسكون هاه الأفعال مس عحصسر | 5 عثامة الله ماك 
ٍ والطواف للك الدى مجه له حرما آمنا ترما حرم مك 5 والقتال فيه اعؤااما واحلالا لصاحيه 6 وهكذا السعى 
ظ ال الصما والمروة 3 وه_ذدا السجى لضام ى الردد العيد بشناء د ر اللاث حاث.أ ذاه ااظهارا الخماوص ف الخدمة 
ؤر” ى الجرات كالتير و من الدنوب والأطانا 4 ولاجرم أن هده الفا ل لصحيها عنك القصدماسعات له 6 ولذلاك 
ند عند اح اج من المسرات والابئهال وذ كر الله ما لاد جد فما بناظره مرن الأعمال الأسترى لنوع الانسان 
فكها أن الألفاظ لطا أثر على حسس المدلولات » هكذا الأفعال طا] ثار على مقتضى ماسمات له فى الشرع 
دما وف اصطااح الناس عرفا 'الازى أن التعحمة عمد لص الاحم با أن شمل على و حك م صاحة 4 وك لعدهم 
بأن يدير نه 4 وعند إعصهم بأن 5 لى الأرض متمطدا 6 وعمك لع صهم أن يول ظطوره اله مه وكل مل من 
هذا يؤدى المعيى الدذى حصل أه 7" 6 واذا م 4 الأاسان وأا ” به عوقبت على مقتصى ذلك باله_داوة 
والفضاء 60 فاذا كان مك ف عادات الناس زم غاية اسيون عدوم 4 فهكنا حدعل أيه هده الأ ال من 
الركوع وأأس.عدود والطواف 0 وأأسع فى والربى قوالب وظواهر د و ايده سد سل وامتثالا مس م 9 وأسةيدصيا رأ 
لصيفاته وجاله وثثر | 4 ن الذنوب دن ٠‏ المادة ردن الك مأ . هلكا 6 وعم أن اديج الممره تر هو الدذى ف 4 هذه 
مده المعاى الشر غة 6 وعاده.ه أن ادجم لديم 5-8 وقد عسق رانة وثيرأ من لديا وفرحم بالموت قال حاوله 
وأحب” لقاء الله وأععطى كل ذى دقن ده 6 وهدأ 000 جد يث )0 المج المدر وراس له جز أء الااطنة 4 5 اما 


الصلاة واج اللدان خاوا ه دن هده الها ى فان ص حمومأ لامال منيمأ 25 السهادة العالية ام 


فى الجم و بعض 0 القئال وير ذلك ) 


ور 


0 
سر 


500 : ىم ار ' 
وَأرعوا | ص الرة َه إن أخاة ف 9 0007 ال" حدى و حلقوا فوسك 
5 رس ارك 2 ءَ 22 8 ملم . 
حي تبلغ اشدئ 0 كن 0 ص 550 9 0 هر 0 5 دك قف 4 من صيام 


ل ا 2 ن عله 3 
٠‏ 





0 راء 1 د ١ط‏ رزه #ثلزر 03 5س لم 
هراك حاص ى أ عت أن | : 4 و | لله وَاعاممرأ إن الله شد يل المقاتف د | - 


إى 





جا - 








الاك تسم 5ك سه انه ! عع بماعفعته سيك 0 ال سي را لامك نك تيم سد عدار زيمتييدا ب عويها ناي ادي ريطف دريع الكو مدصت اق ان أمنطا سج سا قا جه بالط ل يفك لتم معام سار ا الشسق ا شاتكاك عوك 
معام و وان م جاه اواو سرناا راا) سبو ابابا اسلف اي اا ارابواوي عد سا )ببسي اما ساسا ااا 11 ل اذ ا ا ا أ 0 ا ل ا 222 م اا 
3 
0 


0 


وق عَذَاب الثّارٍ * رائلك خم تعس ما كَسَبُوا الله سَرٍبعٌ | أ اب # وذ كثما 


أ مه" شم ا يس م 1 ١‏ ره يمر 
مَعلومات من رضن 5 دين أي ولك رقت 0 ف 2 و لأ جدال فى لمم تفماوا من 
١‏ الك مقر كط م ار ا 2 0 0 1 ىا 

ا ار عامة كه وز وكدوا تإن .: -- لل الراد ١١‏ 0 ل 1 ون 1 0 وى أ و “ا - 2 ميك 

ا 1 وس قر 7 شر م م 1 

ِْ اسم أن امتذوأ قاد عر 5 م تإذا افُضم” من عرفات تك 9 ا ليه عند اشر 
أ ا 8 تاي ماسام 2 : 00 م معي 
ْ الام وَأَذ كنوه كا هذا 1 وَإنْ كم من قكله بن الصالين « م افضئواميخ حت 
١‏ 0 7 ممم كن | الله عدو سار مه 

ْ أذ ص0 ان سس وَاستغفرو ١‏ أله إٍ ن الله 1" م 0 5 اذا ضام 2 0 ,أذ كوا 
ْ ر س8 سار 0 7 1 3 0 رلثيرء 
ْ ِ 0 ا | وأ ! 00 نَ النّاس 0 دول 29 واثنا فى الدا وَمَأ له فى 
| ص سسم 7 7 ا “سم رعس 
[ الآ خيرم م 4 خلاق 2 م ف و دكا اتنا ف لديم ة وف ال خره سح 4 


. / 5 1 دلت 3 2 ٍ م0 قلا 2 عله ومن ل 7 2 عليه أن 


الس 
للدت 
يا ١‏ 
1" 1 
اا للاخ 
الم 
م ودر جا ع او ادن بم سا شاو اروس ل لي با ا 21 


ما م 





9 5 سار 0 


سا در سل كام ل س المهاد 


ير 8 ار 69 6 
أ 4 العرة الوم فعده مك كم وَلبِء 


ا 01 7 ير ١‏ الغو 0 م6 سل | مل 4 
1 اق و تدوأ ألله > 07 كي لس ون 2 ومن 2 الناأس التي ى وله قُْ 
ْ , ه مه 8 راط 7 ١‏ 2 
١‏ الى ة لد يأ وشهد 2 0 1 د و لدأ حسام 0 00 سعى فى الارئض 


امات لله وَان 200 : بالمباد :. 0 الل امنو 1 فى ا 27 6 ولا 533 


ف 7 


ا وات الث شين 21 ا مبين 7 فإن َم 2 بعد مجك" بيات 


امسو 0 م ك3 هل ون إلا أن 0 نه فى ظَل من الشمام 
شر 


35 2 :: م ١.‏ ع 
وَاللانَكَة وَقفى الا وَإِلى الله رجحم الأمون » سل بي بن إشرائيل ا من 


سبي سير 


ل -_0اااا ااا ال ل 
ع" لد تحت تيج اوور ناتك لتعانيين» 17 نت 1113 يانه نين نزي نر 711 11كا بداي لى؟ 57 11ج رتت 


ع لله عر بال 8 سير 


1 . ث#ر ١‏ 
ابد ده ودين مل ) أعثمة ٠‏ الله مع يفك ما حا وله إن 2 شيل “ القآب 0 22 للذين 


يي 


:1170677-10 :وات نس رات نين ل لماعتن ني ا اا )1ت ااسسو :نار يوج 1 


6 اير م : 7 7 0 0 7 31 7 - 2 مر 
كفيو |الميأة الدنيا وَيَسْخْرونَ من الذين اموا وَالَذْن ا م عم القيامَةٍ وَاللهُ 
ى الررثر سر عير > ير م ِ وشم راقع ان طر يلاس ”نك لل 
برزف من : بشاء و2 حساب 4 كال أل مس |4 وَأحَدَة لمعسنا) الله اد الى مشر بن 


وَمُدذْرِين َأ الك 2 ان يكم بن التّاس نما اخشلمُوا فيه وما اختلق 


ا ا 


فيه إلا لذن 7 من بد مَاجَاء عم الات يا ب تمَدَى اله ال ءامَئوا يلا 








ل ل ار : 








ره - 1 5 5 طًُ / 0000 .* ص 1 ا 
فس فما وَمئْلِكَ الأر'ث وَالنسْل وَأشْهُ لأ نحم الفَسَادَ + وَإذا 0 له اق الله ١‏ 


ب * 1 
ا 
م 


احا ص وجا و عن 3 2 
ا ا 0 


يا ل م م ل وشم #مائت اباساتصسية! بس لعا تلطه لكام جه 10 ل تدا 


ا تضون 





سوط خا ااعااهه نس ونس اده ولاه باغسو اوه سبالم تاستطوق 


م شمه ‏ اه” عأت١٠‏ قله 2 ادها لأسا و1 أ امالك 1 7 ب - 












اي و 
سسا ادا ماو و اا اااي ب راان رز ادا ات تم /ار 


0 احج حب مياه يدخ ببا سيرد يبدا لق لس لم ددم جد سرب 4د يداي ها ااي يها سد ب . الاك و 
15 سورج و و سوبووومه م 
3785 ب لاف .ا الس سس ست عاطم سس سيب صييسسم اسسسطط ططضي سي سسسيس شح لسلس شه 


نر إذ ل وان مدى من شاه 1 صراط مسوم 


ع 


ا 1 - ِ 00 2 ارم و ا 
| الم سدع سيم 0 - هي مال الم 2 2 5 

ناا غةوك يي دل الددن وا م,. ابتأسأة وَالهُ راوزلل ا 
ْ حي 9 ول ردول لذن ء أمَنوا م4 مىًَ 5 


بك 


مادا عدون ذل ماي" مر ا وَالارَبين و الى 3< كن ابن 
: السكيل وا موا 2 خر إن اله به عا 


و و 
جم 2000 3-6 1 قل 100 


007 2 ار د أيه 0 
أن اسكر هوا 56 وَعوَ حار ل 1ك وَعسى ن يوا - وه ثس 07 


تعامون 4 20 م ن الشهئر 


ع 1 1 وام 
زعا مي 


7 ١ 
2 كر به به وَالسمْحِد 1 رام َك خاب اه [ نك لهو وَالفئة | رده هن‎ 1 


لل ولا ا ” 31 كم 38 اك 


ل ظٍِ 


2 2 
+ 08 لئر مر حر “ا 6 1 
أم ملا 0 0 7 ل 2 عسي 
1 قر ىم 


غم 


ره ع 
الر 
د لمك شيعت وى ش نا أواك حيطت | 2 


اس 


ار را ا عر 7 . 0 
ن امَنوا وَالذِين هاجروا - ف ملأ 


ولاكان المج » قد » نعه العدوٌ ها اتفق لرسول الله مطل عام الحدبدية سئة سث وحصرهو وأتفابة 
: | وحسوا عن اي ناس أن وق المج عقب 2 5 عو | لج والعمرة لله ) أى اموا مهمأ 
أ مال مسسحمى نا أسيك وحسه اليه لعا 2 ا واحان ( ان أحصرع ) أى منعك العدو ّ شال : أحصره 
وحصره كا 53 كال ص له وأصده 6 4 ولمسس عام لكل هس ص أوغاره عيمملك الخنفية ؛ أقول ان اس رضى 
| الله عهي ما لامر الاحصر العدو 3 وعامه الشافى مالا 4 ولانالحق 4 تماره مون كر اوعرج أوكو هما ْ 
الا اذا شرط ء لقوله عليه الصلاة والسلام لضماعة بلثالز بور ##بى واشترطى وقولى : الله محلى حيث حساى 


0 
| 
| 
ا 
1 
1 
1 
ا 
ظ 
1 
١‏ 


| (ق اشير 1 ن اطدى ) أى فعاي مااستسر من اطدى جع هدية سس دنه أو شرة ؛ أو شأة ؛ دن 
أحرم بالخسج أو العمرة ومنع من ن انمامه لسدة أد بده على قول فل ةحلل منه 3 وليذيح هديا ؛ ولييحلق 
ظ رأسه ولا عاى رأسه حدى مالغ اطدى هاه : مكانه الدى دبل فيه 4 وهو حست أحصر » ن حل أو حرم 
زرحلا تحلقوا ردوسم حتى يبلغ اطادى مله ) ولق على أن مكاه المره فلاحاق رأسه ؛ <تى ء أن د ىأرسله 
ذا بلخم ا-ذرم بإطدى انكان معتمرا » ونوم النحران كان حاجا» والأوّل أوجه ؛ لماروى عن ابن عمر رذى الله 
1 عنما قال ؛ حرجنا مع رسول لله 2 معثمر ان ذال كفار قر يس دون اليث فتحر رسول الله ل 


ساو 


ئ | تلق رأسه »ثم أخل سد شرح حلا أخرى اق ارأس غير حا التحال » فقال (فن كان منك سينا [ 











< ع سجاه ا للحن الجن © قرا جصوسجي رجو مووي وها ري بؤواد ا سود دع 7١‏ لسو وي سمو عن رس ويد المسوييو ا 


ر؛ 
ع" 
0 
ا 
ْ 
0 
ا 
1 
ا 
1 

0 

: 
1 
ا 
: 

















-_ ١ و2‎ 





من ص وده ل ى الاق ١‏ أو به أذى سس رأسه / ان 5 أو دل ( )عليه ) فديه ) ان حا / 0 صيام ) 


ال يه أيام ) أو صدقة ( يلا به أصع على 000 مسا كان ١‏ أو أت ( قم 


أنه عله الصبادة وا سام . قال سكم و حكرة , لعلاك 1 ذ1ك هواءاث 0 ذال عر : بارسول الله مه تال| حاق و 


[اع يمت على فى ا اصن 98 ا لم اوعس 7 507 ؛ ا 

ْ بأد يه ابام م ار اصدقي عرق على سيك مسا كن 3 اوأ لسك شاه 4 و غرف ذال بك صم 6 ص ا حك يشر م حك انا انا 0 
ا وهو حك مااذا أحرم أؤلا باعمرة من الميقات » ثم تحال منها ومتع بالحظلورات فى الاحرام الى أن حرم باليج 
1 فعأية مل مأعلى ا صر بك نه 4 أو ا#قرة 4 أوشاة 6 وهو معى قوله تعالى (فادا مم دن عتم بالعهرة إلى اشيج فا ظ 
ْ أستسر من ادى) أى ثما 4 ذالق 7 ف وهو دم دار راث بده أذ أحرم سميج ولا 5 ١‏ كل متك م وقال اليفك _/ 1 


لسك م فهو لاف ع4 ( دن د فص جام ور رك أيام ف المج ) أى فعاسه صما جام وأ يك أبأء ف أيام الاشتغال 


عد الاحرام ؛ والأحب” ا والثاءسن والنا سم ل دى اعة ( وسبعة ! 3 ارجعام ) أئ 8 ركم ا ا 
مال الجسج سواءكان فيطر ية> أوعند أعلكم » وهو مذهب الحنفية ؛ وللشافى قول إذا رجعتم إلى أها 31 ١‏ 


( تلك عشرة كاء 4 فلسث السعة الت_كشر ) 9 الس الذ كور ( أن م كن أهاء 0 الم يدك 
الخرام ) بأن كانوا على مسافة قصر قا 27 31 من أ سيرم 500 الشافضية 6 وديف الخيفية أهل 5 واقيث سن رن 
ويامل ؛ واحيفة 6 ودى الخحلفة ؛ وذات عرق 4 فسكل دؤلاء نكن درم الى مكة اشرو الت., متكت دن 
عتم دن شؤلاء وجب عليه كم 4 وأعأ حاضر. 0 المعدد أل رأم قلس عاموم دم لا م لهسأ كن 52 عليهم آذ 
ره تكرهوا م ن الميقات 3 وسكت الخنة.ة لمس م َّ الم وان (عأؤن ذو م 3م جتنا ب4 0 و نهو الك واعاموا أنْ الله 
شل بل امتاب) وو ظاهر» 3 ثم قال ( المج أشهر معاومات ) معروفات 34 وهىشوال 3 وذو الدقدة 4 و لسعم 0 
ذىاعة لما النحر ضمت الشافعة 3 والعشم عند الشف4 وذواعقة و4 على مدهب مألاك , ذن فرص كمي 
الحج) أى أوجب عل لسك بالاحرام فين عنك الشافصة م أو بالثاة 4 أوسوق اطدى عنك ألى دمة.4 (فلا 
رفث ) اى لاجاع أولا خش ف الكلزم ) ولا فسوف ( لا حزواج ع ودود الشرع بالنسنات وارتسكات 
الحظاورات ١‏ ولا عدك) لاضصياء 4 الخدم والرفقة ) ف اسيم ( أنأمه 1 : أى لا جوزداك وما تفعأوا م ٠‏ 
حجار لعام»ه الله ووم تزودوا فان - لاد التقوى ( أى وتزودوا لعاد > 8 بالتقوى فا مها خبر زآأد و9 عل زات فأهل 
الم بن كانوامحون ولا هزودون وبشولو نكن متوكلون ُ فركونو نياو على !! ناس 6 فأمروا أن ترودوا واسقوا 
الارام والثاة ميل 8 الوا وال ( داتةون باأول الألباب ) وف هاه الآية الب اشه دمل على ودوب الهفة »6 وترلك 


أذى الناسى وعدم التثقبل علمهم فنأسب نيرق بعدهأ ماما من الشكسب ؛ وقد كان للعرب أيام جاهليهم آّ 
ارات ومكاسب ف سوق عكاظ ه وذى الهاز وزة 2 كوا أن 0 فها قزل قو له تعالى ( لبس علي ا 
|| جناح أن اتبتغوا فضلا من رم ) أى عطاء ورزةا ورا فى التجارة ( فاذا أفضتم ) أى دفعتم أ نش م 
| شيض الماء اذا صيته كثرة ( فد كروا الله عند المشعر 2 رام ) وهو حبل ,شف عايه به الامام 6 و لسم ى فزحم 


(دك كد 5 هدا م) أى اذ كروه ذ كرا سنا كا هدا 5 هدابة حسنة لأناسك وغيرها (دإن كنم 
ن قله ١‏ ا أى قبل هد ببنه لسك ( أفيضوا) باكر سس ) من حيث أفاض الناس ) أى كد ار 


| الى 6 لامن ازدلفة وآ نكم مترفدون عنم ( واستخفروا 0 ن جاهليتم ف تغيرالنا اسك ) إن اذه ٠‏ عقور 
| رحم . فاذا قضيتم مناسكم فاذ كروا النهكذ كر 5 اناك أراشةذ كرا) كان ال عرب فى الداهاية إذا قضوا 


مماسكع مذ كروا منافب بأ م ومفاسر جد إدهم الما ونثرا 5 هومعازم سوق عكاظ وغدره مُه اما جاء بالأسلام 


١‏ أ صو افيه أن ف كرو لله كذ كرهم آناءه م أركد كر ذا كر أشد ذ كرامتهم لبهم ؛ وذلك ليعرفوا حقه عب” 
1 جل وامكوثوا أ» أمة ة وسما م منسحدة »فوا يم 4 ودار لابه بغرثهم ويشتهمم 6 وداك هو التضامن 


سسا ذه : . 
اسيالة 35 وى لك معحة 6 اا رقف : 


سد لفت اعت 














ْ 6 والتائق م عن الوحدة الخاصة » وأر تمن بل‎ » ١ 
١| وسثل ان عناس رضي الله عنهما عن هذه الآنة ؛ قل له قد يالى على 7 اليوم ولا بذ كر فيه أناه 6 فقال‎ 
. ا اس كذلاك 6 ولكن أن تفضب لله عر وجل" اذا عصى أشد من غضيك لوالديك إذا شما انتهبى‎ 





١ 1‏ ليجات 2< العا 1 ولوده عه الفرس إلى الود | أو جد الدية 3 العامة 


١‏ ولاجرم أن هدأ هو النها لام العام ؛ والناعوس الشاعل »6 والقانون الما ام الكامل ( دن ٠‏ الئاس من يشوك 
1 رنااننا ف الدنا وماله فى الآخرة ل عدار فى 6 قرفم ذل قول ر نا اتنا فى الد'ما دسئة ول الأحرة وله 





. وقنا عذاب النار ) كانوا فى الجاهليسة يةولون : الهم أعطنا ابلا » و بقرا » وغنا » أد يقولون : اللهم” ان أنى 
كان عظم الفئة كير المئنة كثرالمال فأعطنى مثل ماأعطيته 6 وفىالخارى ع نأف هر برة ع نالنى ل 
قال تمس عيك الدنار 4 وعسد الدرهم 6 وعيد الخمصسة 4 | وب من خز أوصوف معام | أن أعما لى رذى ْ 
وان / نعط سخحط تعس وانتسكس ؛ وانشيك فلا انتقش » والانتقاش اخراج الشوكة » وشيك دخات الشوكة "١‏ 


8 سمدم نماك 6 ويه إلد نا كالصيدة و لعفاف 6 ونور الحدر ع واطسدة 8 الاحرة الوا والرمجه 4 فدحل 2 





. الأول المرأة المسنة » وى الثاتى الحوراه » وكذلك ١١‏ العلروااءمل فى الأولأيضا « وقنا عذات النار » أىاحفظنا 
١‏ من الشهوات والدنوب ااؤدية إلى عدذاب الذار ( أائك) الذن ذ كروا من الفريةين ١‏ طم تصيب ممأ 
١‏ كسموا وأنله سر عم المساب) فيعداسى الزاس فى لمة 6 والساعة قريب ه فلعماوا قل أن تقوم قميحاسسبهم 
١‏ ): واذ 5 وا الله فى أبام همود أت 0 أى أباء التذر بق ؛ وهى أنام منى ؛ ورىى الخار » وسميت معدودات 
١‏ لقنن ٠‏ وهى ثاد نه أيام ليك لوم ال رء أوطا اليوم الحخادى عش مر ذىاعقة 6 وكونا لسكب ادبارا لصاوات 

وعنددخ .لقرابين » وار وغيرها ( كن نمل ) أى استقهل النفر ف ومين ) أى نوم القر» والدى 









ظ 

ظ 

بعده : أى ذن نفر 4 “الى بام الكثر يق بعد رىالار علد الشافعية ؛ وقيل طأوع الفبحر عند المنقية (فلا 2 1 
ْ عليه ) بإستيجاله ( ومن تأر فلا إثم عليه ) حتى رى فىاليوم الثالث بعذالزوال عندالشافى » أوقبل الزوال 

ا جوازا عند الحنفية فلا إثم عليه فى التأخير » وأقدكان الداهلية مختلفون » فنهم من ثم التتتجل ؛ ومنهم من ثم | [ 
المتأخر» والذى ذ كم من الأحكام ( أن / الح قى ) اذلا منتقع به سواه ( واتقوا الله ) أموا الناى لى جيع ْ 
1 
ظ 


أحوالم وأدورة (قاعاه ا 95 إليه تحشرون ) . 


كان الجاهليسة يذ كرون تادهم فصوا بذ كر الله جل" جلاله » وآمى لاج شك الله أيام النشر 
١‏ فناسب أن 5 0 مس هو كلا خنس ن شر الى اذ كان بحسو الماقار حاف المنطق بوافى رسوللته وات 





عامة وس لم و نئي الس ادم 4 وقول افى أحيك 6 و ضز: ف بالله على ذلاك 6 وقد خلس : أى اختق لوم دادر ْ 
1 ك0 00 000 من فى رهر مخ ردقال رسول الله 2 لوم ندر ء وقال : ان لا ابن أختكم » فان.يك كاذب 


1 كما كودالناسن 6 وان بك صادقا كنم أسوى | اناس يه 7 قا | لع مارايث قال الىأخنس 9© فاتبعوق » فذإك ا 


1 ّ 1 
فو لعالى ( فعن الما 37 من دتدات قوله : ١0‏ أسلى | ام الف ) أى ف شأغها من , أسيات المعاس والتحارة وغيرها : 


ْ 
٠‏ 
ْ 
1 
١‏ ( و يشهك الله ) على ان إماىة فاه 06 موافق لكلامه ( وهوآلد اللخصام ) شرك يك العداوة وَالءًا صمة (واذا 
١‏ توإى ) أعرض أو صار اليا (سى فى الأرض ليفسد فها و مبلك الخرث والنسل ) م ذعل الأخنس ثقيف 
ا د دعوم 4 وأحر ف زرعهم 3 وأهلك اقيم 3 أو 5 شعل ولاة السوعء بالقتل والا نادف والفام ( وااله لاحب 1 
| الفساد ) لإرضاه ( واذا قل له ٠الق‏ أنله أخدنه اله برت ة بالا م( الأئفة أى سواته سج 4 4 اسداهل.ة الأوان على ْ 
ا ا 










الاثم الدى يوعس بادتنا 00 ك أخذته كذا : أى سلته عله ( حسبه جيم ) أى كفته حزاء ! 


ا وعقانا ( ولبس الي اد ) وا أله راض 6 ثم جاء لضبده 6 قال ( دمن ٠‏ الناس من شرل نفسه ) سعها ظ 
زات | فاه صرضات ات الع أى + اك ف ١‏ اجهاد ” د اما أرضاه ؛ 6 اد" الأمس س بالعروف م عن المسكر م دلاك ا 


معتو يا رت اله اا ا ل 0 








ْ أن ضويت ل سئان الروى أخذه المشركون وعد لوه لبرند هم ذقال الى شيخ كبرل لا لمهت 7 فرق ولا. ل 


ب ا 


اشر / 


ْ اعالى » تذذوا مالى ودعوق 6 فقماؤه مله وى المدنة ( والله رعوف بالعياد ) لآنه أرشدهم ىف مثل هدا 





[| 


|| الشراء » ولا كانت مناسك المج وآذاب الصيام والطهاد تراد لهذيب النفوس 6وائتلاف القاوب » واتحاد ١‏ 


0ْ الأشعوب 6 وكان فراق من الناس لاثو ون إك رش مهم ولا رجعون عن عموم 4 وثر 8 اهتدى 6 فالاول 1 


ْ كالأخنس المنافق اءن سر بق 6 والثاتى كصهيس دعا أله المسامين كافة إىالسلم والطاعة ونمك المشاحة و لصباءج ْ 
: والامان بسائر الأننياء ليتتحد المتشاكسون ويتفق الختافون » ذقال ( بأمها الذن امنوا ادخلوا فى الل ( 
[ أى استساعوا لله وأطيعوه 2>اة ظاهرا وباطذا حال كو أ ( كافة ولا تنبعوا خطوات الشيطان ) بالتفرّق ْ 
ْ والتفر يق ( أنه 3 عدو مبين ) ظاهر العدارة ( فان نلم ) ع عن الدخول ل الا م ( ١‏ نْ لعد ماجاء ْم [ 
1 البينات) الآيات واس الشاهدة على أنة 1 ( فاعاه | أنالله عزيز) لاي زه الا قا ١‏ َك م( لبتم 








0 : ألا وان هذا النوعالشرى سعادنه بالصفاء والس 2 6 وشقاوه الخلافى وأ|| شقاق 6 فاذا تفر“قت الأهواء 


لت القدم واتبع كل اس ى” هو أه حأء حم العذات دن دمت رسحولن العم 3 وحل ( لش سمت رحدو 


ا ارهن هو الناء.وس العام والسييل الافى 6 أ رف أن الماع لك نول دم س شهوأ ام ولداون بأطماعهم 


دن ثن لم لطع ققد اتقليث لذانه ا لاما وصارت أفراحه أحزانا - رق 6 الفاجربن الفاسقحن دين قاب الدهر شم 





[ ظهر الجن » وكذلك الأم الكاساة المنتسكسة النامة على وساد الراحة العا كئة على الشهوا ات لستيخدمها ١‏ 





ْ أعداوها نفس هذه الصفات » كثل الحم إد ذاك 5 قال الله ) هل ينظارون إلا أن يم ايله ( أى حي م 
1 أو رأسه (ف ظلل دن الغمام ) الحاب الأسمض حت ترجو ن الخار ) والملا :كة ( لأنهم المسخرون للعالم 


الها كون دسل نره ) وقكى الام ( م مم2 كهم ( داك اينه ترجع الامور) لخاءهم اشر وت طتظرون 
الخدر ؛ والضرحيث إغارون النفع كم هى حال دذوى اأشهوات والمغرور ن وأ لغاذلين وأكثر ام الشرق لاسما 
المسامين » فاذا لم يستيقظ المسامون وفرحوا بأمواهم وأبنائهم كان مافرحوا به علبهم شقاء و بلاء » ثم ضرب 
مثلا بنى إسرائيل إذ يقول ( سل فى اسرائيل 7 ١‏ تيناهم من أنه دينة ) مكجرة ظاهرة وتبيان فى التوراة 
على أبدى أنبيائهم شاهداتبالمق فأولوا و بدلوا وزاغوا وأنوا بأ كاذيب 5 ,كلذب جهاة الوعاظ اليوم على الأمة 
الاسلامية » فوعدوهم على قليل العمل كبر الأجر ؛ فكان اطدى سيب الضلال وانغ_يرسيب الشر ( ومن 
ندل لعمة ابله من لعل ماحاء نه فان الله شد بك العقاب ) فتعاقيه شك المقو 17 ار كانه أشك الدذبوب فمجعل 


[ هلا كه عا ظَنْ أنه حمانه كي حهل نات الكتاب اطاديات سييا للضلال . وقد فعل ذللك بالمبو د كا ذعله أيطبا 
| بإلأمة الاسلامية اليوم» فلك افترى الأحبار والرهبان حفظا لارياسة 7 فساط الله علبي المسامين » عكذا ك.ذب 
[ | كثير من أهل العسلم ف الأقطار الاسلامية وفسروا الأحاديث والآبات على حسب ب أهوائهم وأزاغوهم عن 9 


ْ 


امو 


يو 


2 





القران » فسلط عليهم من سخرهم 4 فسكان المفروح به هو المزن ؛ والمطاوب هو المرهو ب كالظال من الغماء 
ونا كان ذلك ثانا من الغرور بالحياة أردفه قله (نء ن للذين كفروا اللياة الدنيا و يسخرون من الذن 
آمنوا ( كبلال وخجمار وصؤو سس (والدين اتقوأ فوقهم رع القأ أم4ه وألله برزقف من الساء لغير حساب) فىالدارين 


[ ولما كانت الابة السالفة دعوى لإسامين أن بدخلوا فى السل والحب” العام والطاعة ولايتفرقوا : أتبعها مما | 
ئ د كرما ات عليه الأم قدىا 6 فلقد كانوا فى حنة السعادة ونعم الحياة إذ ( كان الناس أمة 4 واحدة) ظ 
ٍْ وعاشوا قرونا كثيرة م شيك ذلك المكتشفات الحدثة ؛ وا بر إليه الدين البرهمى فى اطند والبوذون » 
|.فهذه الأمم تروى عن أسلافها السلام العام » وعكذا تشير أشعار هوميروس الشاعر اليوناق وغيره » فصل 
| الطمع جنع فاختلفوا ( فبعث أ الله اينع د دبدا اشح ؛ » ركانت لام ذا لهذ فهناء وسعادة لفك م 


م ممه ١ه‏ اايفة لل بايد يد 7 86:1 بالاوع عفاي بإ #ايق .)دعس شم يري ب .+ بجوم وجب ل داجب ملو « تعجر شيم م ركداعمة لحا نتن شه بك لمجال عن بلا" المج ١‏ تيده "١‏ لبه وميا د لول لماعي ار قلات را لعي لد لك ل ل وي اص وي بصي ممص ا له 


[ الكتاب ) أى حنسه ملتسا ( بالحق ليحك بين الناس فيا اختلفوا فيه ) أى فى الق” الذى اختلفوا فيه | 
| ؤاء الأمس معكوسا والوشع مقاو!» ملا ما كان سبب اطدابة للضلال وما هو الخيرشيًا ( وما اختلف فيه || 
اه الدن أونوه مع يعد ماحاه يهم الينات غنا ينوم ) حسدا وظاما مأرصوم على الدنيا ( فهدى النه الذن ا 
ؤ أمنوا نا اختلفوا) أ للحق” الذى اختلف (فيه) امختلفون ( من الى باذنه والله مودى من يشاء إلى صراط [ 
| مستقم ) فالله يدعو الئاس الى الوثام والاتحاد وبرشده, لإحبة والوداد ويذّكرهم عا سلف الام قبل | 
وح » فق دكانوا فى سعادة وراحة » فاما ضاوا أرسل الرسل فغير العاماء وَالحُذوا الدبانات شبكة صياد وحيلة ١‏ 
محتال » و ينادى الله الأم أن ترجم سعدها وترد محدها القدم والتعيم 4 وما كان السل العام لم بزل بعيدا ا 
وأشر ب نوج الانسان العداوة والبغضاء » واستنبط الظل وراش سهم ادر : أعس الله النبى" والمؤمن أن || 
نسكون حياتهم صبرا وجهادا ليقيموا الحى حسب الطاقة . 
إذا لم يكن إلا الأسنة كبا د فا حيلة المضطار إلى ركو مها 
فقال ١‏ أم سيم أن تدشلوا الحنة ولايا” أن مثل لذين خاوا من قبلكم) حاط م النى هى مثشسل 
فى الشدة ( متهم البأساء والضراء ) با بان لتلك الخال مسا نف (دنازاوا) أزحوا 5 شديدا (حتى [ 
قول الرسولى والذبن آمنو معه متى نصر لله ) لتناهى الشذة ؛ ويقول ععنى فال 6 فقيل لم تدشيرأ ( آلا إن ا 
تنكس الله ة ريب ) فالاسان فى الاة مجاهد لعدوه الخارج ااذا ام و لدوزه الشات ولعدوه الداخلى و لعوزه 1 
الصير وعند اشتداد الخطب يكون الفرج بغاية الحق” على الباطل فى الام وبارتياض النفس وراحتها ف الأخلاق ١‏ 
ودخول دار السللام بعك الموت 4 ولما كان انفاق المال شق“ على النفس واه ” منه هلا كها شد حر ”ص ظ 
على الاثفاق وال+هاد . [ 
روى عن ابن عاس رغى الله عنهما أن عمروان الجوح الأنصارى رذى الله عنه كان شيا هما ذا ا 
مال : فقال بإرسول الله ماذا ننفق من أموالنا ون نضعها ؟ فأحيب بان المنفق عليه > وذلك قوله تعالى )| 
1 (د سألونك ماذا شفقون قل مأ نفقكم من خير فلاوالدن والأقر دان واليتاتى والمسا كين وابن السجيل ومانثعاوا ١‏ 
ْ٠‏ مون سخير فآن الله نه علم ) الحير المال ؛ وقدم الوالدين لأنهما واجب حمّهما أؤلا © و بامهما الأقرب فالأة رب ثم | 
اليتانى ال » و إإعا كانت الاجابة يبان المنفق علمهم ؛ لأنالنفقة لابعتدٌ مها إلااذا وقعتموقعها . قالالشاعر : 
ان الصذيعة لاتعد صنيعة » حتى يصاب مها طر إفى المصنع 
| شمأتبعه ذكر المهاد بإلنفس » فقال ( كتب عليك القتال وهوكره لك وعسى أن تسكرهوا شيئًا || 
| وهو خير لك وعسى أن تحبوا شيا وهو شر 1 والنفوسالبشر بءة إذا تموّدت الخبر ألفته » فصار ٠اذوذا‏ | 
[ فلا سعادة إلا فى لذة النفس ورضائها ( والله بعر ) ماهو خير لك (دأنم لاتعادون ) ولو أن الناس تر كوا 1 


أنفسهم وهواها وز ١‏ ناب شم أسكداة الدنا لصار ميوت هم 


[ ومكذ! النئوس تحس التعود عن الغزو» وهوشي لما فيه من طمع العدوٌ » لأنه اعرسم ى الراحة || 
| والدعة والسكون سك بلادم 0 ل إساحتج 6 وأذا عل أن فم شهامة كفة عد نان عباس | 


نقمةه علموم كاهو مقع وذ الآات | السأ شه , 


ْ ركدى ابله عمو مأ قال قال رسول ايله 1 لوم القتعم 01 لاشحرة اسك القتعم 6 ولحكن ا ونمة 6 واذا أ 
0 أس سف ركم فانغروأ 0 وقال الهم شري اكش آيله !| تال على الناس جاهدوأ أو/ حاهدوا 5 دن غ 00 زا ثعها ولعمتث 4 


سم 


1 ومني دعرلى فهو 00 أن استعان دله أعان وان أسانقر نه 9 3 وان استغى ضة قل . قال الله له الى 2 قصل مده ظ 
ْ المحاهدن أ اطسم م فس م عل القاعدين درحة وكلا وعد الله الحسنى » ولوكان القاعد اوكا فرضًا م لعلاه ا 
ْ باالمسى أم 





00 


واعل أن هذا الول أجع ماقل 8 هذا ذا القاء حك الأ 05 5 فى حهاد 4 أن دغل ال [اللاد و ودف 
الخرب ب والدقاء على كل رجل وكل إمسأة » وان بدخل وجب أن ماهد كل'فما اخخص نه 6 فالعام والصائع 
والزارع كل يثقن مافى طاقته » فلاقتال إلا بالعدّة والسلاح ؛ ونظام العارق » وترقية جيم ماف اللياة . ثم 
أجل عم مسا دل التهاد مما رؤف أنه عليه العلاة وألء ادم لعث لأس الله و محعطال ان 2 على م ابه ف 
جادى الآخرة فسلى ندر بشهر بن أمترصك عبرا 3 رش مم مرو بن ل ى ألله احاضرى وناد نه موك فتاوه 
وأسروا انين واستاقوا العبر وقمها كارة الطاف 4 وكان ذلاتك عر 3 سحب 4 دم ينونه من جادى الآخر 6 
قحتسم 5 قر سس عل النى 2 وقالو ا استحل" ©>دالشهراط رأم شير | يأمن شر 4 ادا شا 6 وسدعر قه الناس 
أن معايشهم ؛ فأجببوا أن ) الال فىالشهراطار أم كيد كر ن عدم ؟ ١١‏ ناس عم ن الاسلام وكم فر ' ركه تعالى 
وصدك الناس عن المستحد الخرام » وا راجح النى” 0 أحمابه منه . هذه الآر بعة أ أكرعند الله ا 
206 اللسر نه 00 42 ونسكون التتييحة أن مأ فعائموه 0 ا ميك 6 اللا مور الآر لهك أث ل مسن ذااك القئل 4 
وهدا معدى قوله (يسالو لوناك عن الشهر الخرام قتال يم دل شال زفقل 8 قتال 4 كبر كير (أوصاد 
عن سبيل الله) وصرف عن الاسلام ونع عه »؛ أوعنا توصل العبد الى ابن من الطاعات (وكخر نه) أى 
لله (و) صدٌ (المسحد الحرام واخراج أهلر مذه) أى اخراج أهمل المسيحد اكرام منه وهوالنى صلى الله عليه 
وس واللؤمنون (أكبر عسكى الله) ا فهاته اللسر نه حمطا د والفيية أ كبر من ٠‏ ألم تل) أى مائر:.ك .ونه من 
الاخراج والشرك أفظع ما ارتسكيوه نما تقدممن قتل الحضرى 
[ددى] أن عطاء كان داف بالله ماحل" للناس أن يغزما فى الشهر اسثرام ولاأن رثاناوا فه وما يدت 
وجهورالعاماء على أها مسو سه قوله 2 اقتاوا امسر ا محدتٌ ودوك ' برهم 0 و شوله )0 وقا'داوا المنسركمن كافة 0( 
يعنى فى الأشهر اسطرم وفى غيرها اه ظ ظ 
ثم أخذ درهم ١ ٠‏ ن السكفار لما تقرثرأن || ناس #تاذون وقد فسد الزمان » فثال 09 لامزالون 3 نونك ١‏ 
حدق برذومء 00 ان استطاعوا ردن رندد ا عع ل مك مث وهوكائر ف و غك مد هات أع أطم ف 
الدنيا ما والآخرة وأولئك أ واي ب النار هم قمها خالدون) هدأ أخيار من ٠‏ يله 55 و2 5 الكما ارطم وا م د نفسكون 
عنها حدىر, بردوم 3 عن لمهم ؛ وحى للتعلسل 4 وف اآر 5 رأنان 598 فى 'رئ أنه 2 مطل ماد إلا اذا مات 
على ردنه » وألوحيفة برى أنه حبط تمله وان أسل وات عل أن لمرئد صب قتله وتبين زوجته » كا لاستحق 
الثوات على عه 3 قصانأه 6 و00 ف أ4 (إن الدين أمنوا والذن هاحروا وجاهدوا ف سديل أنه أو علق رولب 
رجدك 3 الله والله غفور رحيم ) ظاهر م تقدم 6 4 نزات ف مك الله إن محش وأصدانه ركى ألله عمم 6 وذلاك 
أن رات البشمر به الوا بارسول ننه هل او جرعلى وعدينا هذا ونطمع أن بكون 53 اغزو فا نزل ايله ضيه الآنة أه 
فلا ذرِع من اسلدهاد م الأعداء أخ ل شرح ح الاقلام الد على وماحنظ كي أن الآمة لهك الدب" عنها م من العدو 
الها جم و | كا بإتمر والليسر وأحكانهها وهو . 


اأزمد السادس 1 والسالع 4 والثامئن ع والتاسم 


ف اكلام .ذلى | تبر والمبسس» ؛ وكفية الانفاق ؛ واليتائى 6 وأحكام الكاح » والطيض 
8 هذا القام سيك أسكإة 


0 اس ول م 0 أذ أجيب سان انه اق عامهم : 


00 هر ا 





بنع مبييت ليها سس يا سم سس سس موس سس بعص مس و هوي بي رجي و وجا 
9 7 51317 111 نا ارات باصق تارتن ناد لقا معاي جا جب جام مووي يي ال ا 0 اا لا ا اللا ااي ب مي ب كس سيوس سب سس سس ساسم وج وروي بسي 














١‏ بك ' أوانك للا 

7 ل و له ب" ًُ عر ره 78 ” 70 0" لامر 1 
| لئاس لملم' يمد وَيَنالونك م6. ن ايض قل هْوَ أذى فاغتر لوا المَاه فى 
١ 3‏ 


آ 8 5-5 . 2 العل ٠‏ 0 
ْ أأجيض و2 نس إوهن حى يرن ف ذأ رن ف توهن من حيث 


شْ 4 0 7 2 ره "2 
أ قدموا لا نفس" و" وا الله عسوا أ نكل ' ملقو وَرِ 





ل اليم ل لدي هئام 





ألثاأت : وال عرن امات ومعاذ ر و جيل و وجاعة ه. من ٠‏ ال نصار ى ادر والمسر : ٠‏ 
الرابم : سؤال عمروين الجوح المتقدم أيضا » سأل فى هذا عن كيفية الانقاق م سأل أوّلا عن المنفق 
علوم 
الحامس : سوال المسامين عر اليتائى . 


ظ السادس : ٠‏ سر ذال ألى الدحداح 8 نقر من الصسحاية عن امخمض 4 والأستأة النادية الأولى بلع طف 4 ١‏ 
1 والثادية يعدها بالعطاف لاذتراق أزمنة الأولى واقتراب أزمان الها نس 3 وانفسر اللقاصد الآأر ليه ف قوله تعالى : 


عو م 1 1 7 5 0 6 
الوك ع ن اكير و مسر 1 موه اموت مَأ افع م للثاس ويا كس من 


كر اس ير 


تفعهماً 508 مادأ ذا فقون قل لمق كذاك مين | 81 ”3 2 الات 1 
كرون : ف لذ 8 والاخرّة وا رك عن 5 سس قل 
ار 


" ب ١‏ 0 
ا لطو م 00 وَأللهُ 7 ل المفسة من لمن وَُوا شأء 





2000 
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53" 
ها 
1 
سميا. 
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1201 
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إ دنه وَيسَين واماته 


عير سر 2 - لم كر الى / عط : 
بن 4 ناكم حَرث [ 1 ١‏ فاثرا ا ١‏ الى اه 


م 
703 
( 
مدال 
اها 
يا 
م 
يتا 
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وار 
و من 0 


التفسير للف 


| روى أنه نزل عكة قوله تعالى « ومو كرات الأخيل والأعنات تتخذون منه سكرا ورزقاحسنا » ذاخذ المساءون 


إشر بونها ثم ان حمر ومعاذاق تفرم الصدانة رذ الله مهم 4 قالوا : فنا بارسول الله فى امجرفامهاه د همة للعقل ع 


| فنزلت هذه الآبة (يسألونك عن ار والميسر) عن شرب الجر وعن القمار (قل) بإعمد (فييما إثمكبير) أ 
|| بعد التحريم (ومنافع للناس) قبل التحريم بالتحارة مها و بأخذ مال بفيركدٌ (واعهما) بعد التحرم ١‏ 
ْ (أ كاد من نفعهما) قبل التحرم » أوواعهما من التخاصم والتشاتم » وقول الفحش والزورا . فاما ئزات 
ظ شر مها قوم وتركها الخرون ٠‏ ثم دعا عبد الرجن بن عوف رضى الله عله ناسا منهم » فشر نوا » فسكروا ) 3 ظ 
| أحده, » فقرأ [ أعبد ماتعبدون ] فنزلت « لاتقربوا الصلاة وألتم سكارى » فقل” من يشر مها » ثم دعا 
| عتبان بن مالك بن سعد بن أنى وقاص فى نفر » فاما سكروا افتخروا وتناشدوا » فأنشد سعد شعرأ فيه هيجاء 


لأنصار» فشمرب أنصارى بلجى لعر فشبحة 6 » فك اسه الله شه فال مر رضى الله عنه : اللهم 








51 , ب عست تخت تست يا -- ' 





ا و ا 11 ات 


ع 
0 8 
5 لم 5 هن 7 1 ثم ىم سي قر م - 
700 ' ل ف ع كريط رع بك بوي 04 
٠ 1‏ 2 4 م 0 و اع ٠‏ 0 3 3 
/ سحت ا سنوي 0 . 


المة 
ْ و 57 اع يك ولا 5 رك 1 0 ود 9 
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| بين لنا فى الثمر يبان افيا » قززات 5 مر والميسر والأتصاب والأزلام رجس من عمل ال شيلان فاجتنيوه 
ْ٠‏ لع تفلحون » فقال عمر رذى الله عله : انتهينا يأرب . وانثر مصدر من سشهره اذا ستره ؛ سمى نه مااتحذ 
| من العنب والرطب دقع عر والز يس اذا اشددٌ وغلا وقذف بالزيد » وسمى برا لأنه كأنه يستر العقل كسمي 
سكرأ لأنه لسكره أى حسحدزه » فاذا طخ حتى ذهب ثلثاه حل شر به عند الحلفية » وان أسك ر حرم 6 لاروى 


[ عن رن المخطاب ركى الله ع4 انه كدب الى بءعضص عراله : ان أرزاق المسامان من اأطلاء ماذهب تلماه ْ 

ْ وا ثلثه . وفى رواءة : أما بعد فاطيخوا ة ايوحتى يذهى منه نتصيس الشيطان فان له اثنين وك واحد» | 

ْ وااطلاء الشرات المطبو سم من عصير العنب 1 درزى عن ٠‏ اءن عياس ركى الله عنهما قال : حومت الجر لعدمهأ ١‏ 
ْ ا قلبلها وكثيرها ؛ والمسكر من كل شراب 4 ومذهب || شائعى رصى ايله سيبل :ان أ رعارة الت ) ن عصير العاب ١‏ 
١‏ البىء الشديد الدى قذدف ال يد 6 وكذلك شيعم لز يدب وار 3 والمتعدك من العسل والحنطة والشعير والارز ْ 
| والذرة ؛ وكل ماأسكرفهوسير ؛ وأ كثرعاماء الأمة الاسلامية على سد باب الفتنة حر”“مون القليل والكثير مطلقا » | 
ْ ومال انه متأخرو النفية واعر وان أفادت الااتذاذ» و اشمجيع الحان 6 ونمو نه الطبعة أولا 4 فج فهأ دن ْ 
/ رذائل ومضار تا شرحه عاماءالغرب » 2 من رسالة فى ذتهاقرأتها » وروابة عن طبيب درستها # حتى أ اقوا ا 
5 شرب || شأى والدخان والقهوة ٠‏ وأقد رأت ف كلام | هارى أ رأسى ]| 4 حكناءه 1 خواطروسواح ف 1 
الاسلام | أن أدد ساح إستأصل نه الشرقدون 6 وأمفى سيف يقتل نه المسامون هو الجر وادخاطا ؛ ولقد ظ 








تب بسو جحد و تود ووسظيزية ايه عزنب مج ور ورور الب ساو _ بو و راو ل ار ان > جب ل شير 


دنا هذا السلاح على أهل الجزائر فأبت شر يعتهم الاسلامية أن يتحرتعوه » فتضاعف تسلهم » ولو أنهم | 


[ استقلونا 33 استقيلنا قوم من منافقمهم اهليل وأ رديت وشر وها لأصدوا أذلاء لناكتلك القسلة الى الشمرب [ 
| را ودمات إذلالنا » وقال [ بنتام] المشسراع الاتجليزى : « من اسن الششر يعة الاسلامية تحر ع انبر فان ١‏ 


:. من شر مهام مر أبناء أفر 5 آل أحس لس إه لالحنون 3 ومن ٠‏ اسخدامها 0 ن أه لأورو نا زاغ م عقله 4 فلعدرم شٍ مهأ 
ا عل الأفر #يان 0 وليعاف عه 1 بأ صارما الأورو سو 6 لسكون العقات مقدرا عقدارالضرر « 
ولقك رت فى ك5 ماب لطييست مس بي لسهى [ كياوج | ممعم التداوى بالذر 4 إد بان أه أن ضراها ف 


ظ لجسم عن التداوى | كثر من نفعها بالشفاء المؤقت » لما تفعل فى الامعاء وبافى الأحشاء من الغرتاء . ولما | 


ئ فت اككر فى بلادنا أغرم مها قوم حتى أخر بت السوت »© وأذهت العقول 6 ون نرقب من الله الخروج دن 
|| مأز قنا» و بعد ما كتبت هذا أخذت أقرأ ذلك السكتابالمسمى [كتاب اليد فىالطب] فرأيته كنتب فىضرر 
| الجر نحو (ءس) صفحة » وكتّى فى الدخان وااشاى والقهوة والكا كاو؛ وشدّد التكير على الناس جيعا » 
[ شمعت من ملمخص تراجته خطية مع اضافة شذرات من كتب أخرى » وهاك نص ماحاء فى الخرائد والجلات 
بلادنا التى نشرتها فى العام الماضى قبل الطبع (أى طبع الطبعة الأولى سنة سوس؟ هحرية) . 

تنشسر الموم خطايا ألقاه إفلان] والمدرسة لد » وكذلك فى الكلة اله نركية على ملا من ٠‏ العاماء 


ا والأطياه وطامة المدارس العاليه المصر نه له لاسمأ طلية الهاب 8 ٠وصوع‏ | مطابقة التكشف الحدرث 0 ورد 8 [ 
الحديث النبوى من أن التداوى بإنخر ضار ] كم قآله أ كام الأط داء فى 1 اثرا وفراسا وأحس يما 32 قصد يذلا | 
إلا إنقاظ أطما انا وعا ىن مائنا كما يشوموا , عا هومة روص عليه عو أناء وطنهم ث6 كام غيرهم ٠‏ ن الم الأخرى » ا 


| وهاهو ذا اللاطاب مامه . قال حفظه الله : 


00 لل لله والصلاة والسلاه على رسول يله م6 أمأ لعك - أمها السادة الأفاضل 4 بأكمة 0 وأساطين ' 
العم والطاب » وازهرة السيسة المصر به ( نيم قدوة الأمة وعيونها المصرة »؛ واذائها السامعة » ورءوسها ) 


: الفسكرة »| 6 1 ع ادام وسادثهاء 4 .1 م ارأى الم الوا ام » أوجه ه خطانى م هذا ١‏ راجيا ان أن لله ا قاملا : لا ناو عليم ظ 





000 ماجائن‎ ١ 


١‏ مث قال د متدحدك جوااو اام ل م ل. جيعد يط سا ا ها ال 































3 م قاد .اس 0.46 ديلا 0ظ5 

١‏ 5 ا 3 عا ابالاحجة لعو يا ارت عاج علد مل بيه داه . :أده دخ + اليا باسواة 1 امي 0ك 
8 مسعاه ووو وزو تسيزواني ونوا نكر للاس سس يهم ع م ع ع دع رب ٠‏ | مسي ل يي لعي ب و يي ا ا 0 
-. و ا اس 1 ا م ست اب ل قن ار ا و اااي يي 11 111ص -- , 


ْ اماحاش با شَلى م6 7 أملاء 1 وحدانى 6 ول عله اخشارى . مه ألماة 8 هدأ الوضوع اليم وهو ا 
ٍ الجر | 7 أ أشسكر على ماتفضلكم ره من للسية الدعوة لسماع خطى ْ 
[ أمها || سادة ! إن الأمماليوم قد تلوت 5 ن غفلتها 3 وقامث ”" ن سمامها 56 والعل تعدو عد مثا بإلأم الى العلا 4 1 








| والانسان اليوم غسيره بالأمس » هذه حركة فكر بة عاتة للتطور الاجتماعى الانساتق العام » ومصر التى شهد | 
1 الها التارع بالتقدّم على سائرالم أحدرأن :دلى دلوها ف الدلاء » وأن أبححث مع ذوى الآراء فى الا.وراطامة أ 
1 والمسا تل العامة ع وحذدو حذو الأم الرافعسة لأا م حتقى لا سلقنا حلةنا أ سمه عد د أد ُو .قول أناونا أقف ١‏ فصر ْ 
ْ أناونا الأولون 4 ونام عاماونا السا يعون ؛ قوحبف عامنا أن 6 جتمعنا م.؛ لعص المضياو والمصائب البى أهمها ١‏ 
ْ مسآلة 1 الخر] . ! 
[ كترم الدين الخمر ا 
ٍ أعها السادة حرم القران اجر كحر عا قاطعا » وم ستان حالا من لأحول ‏ ولاأإح »دل أجاره لمشم 
[ الطعام » » ولارضيه لتقو به الشهوة عليه 6 ولا لك رادم ف الخدم 6 دل - م التعدريم فقال : 2 بإأعها الدن 1 
|| آمنوا انما الور والمسسر والأنصاب والأز لام رجس من .ل الشيطان 5 .وه لعا تملحون ؛ إعما بر بد ا 
ْ الأشيطان أن لوقم ا العداوة والغضاء المروالبسرو يسك عند كرالله وعن الصلاة فهلأ ثم منتهون 0 

التداوى له ىق الدين 
ْ اختلف الفقهاء في التداوى نه » فأباحته طائقة اذا م م 
[ واستدلوا بالخد بت : 2 م دعل إبنه ذواء أمنى فما حرم عامها 0( وي#ول القران 3 فهل نتم مامبون 0 32 


هحمت المدنية الحديثة فى الشرق » وأخذت تسرع فى أساب الرق" ؛ ففشت الجر » وعمت الأمصار || 


عديره مقامة »6 وقال الخروت اخ رلا ,تداوى بهء ا 


|| والقرى » وشاعت بين الخاصة والعاتّة » وتبعها فى ذلك أنواع الحشيش والكوكابين وغيرها » وقول القرآن : 
| « رحس من عمل الشيطان فاجتنيوه لعلك تفلحون » . 


مطاردة المدنية الحديئة للائديان 


١‏ كان أسلافنا يقيمون الحدود » وحادون الشارب نحو أر بعين حلدة » فسكان ذلك فقا من سطوة اللذر 
. ومانعا للغيائها » وكان الرجال لدين سطوة و نأس » وكان المأوك و السكام أقوى معضدين القفضيلة ومنع انبر | 
| امتثالا لقوله تعالى : « فهل انم ملمهوت »6 . 1 
: حاءت المدنية الادثة عخيلها ورحلها 4 وشا ذارك ما ىُْ الأولاد والأموال 4 وهحمت علمنا 4 وم قي للدن ْ 
ظ سطوته » فانمسرعن المدن الى القرى » ثم اتخازالى أطراف اللاد ؛ وهى تطارد الدين ؛ ولسكنن ع المدنية بلاعلم ظ 
| ضلال والعل الناقص و بال » والبلاهة أ قال الغزالى شير من الفطانة اليتراء » والجهلاء أفضل من ٠‏ الأذ كياء |أ 
1 المغرورتن » فاما الدين كله » واما الع كله ؛ ونكن ٠‏ أخدنا من ٠‏ الديانات أسماءها »وم ن العام قشورها الشسسرنا 
| الصفقتين » ور نحنا الرز يتين ؛ وسبقنا المتدينون » وفاقنا من الفرئة العاماء العاماون » فويل ثم ويل لمن لادين 
[ ولاعم ؛ أولئك الذن 02 سعمهم فى اللماة الدنا با وهم بحسبون أنهم حسنون صنعا ؛ شق عليا أن نبحث ا 
: قَ موضوع م اعار عا عادما حي فى نكون ابد 1 نينا النث من ع بأنه 4 وأرجعنا الأمن الى نه 5 أنه 4 فاله| عل ايوم هواسلاع ظ 


ِ لج 




















اذى به سول النضلة » 6 ونه نه تارب ]0 القرصة: 6 » فبذا || الساد دسم أقاتل م معجخ و ممتج جيوش ن المبهل هد بان أناء ا 

ظ أثتى المصربة امحبوبة 6 فلا قص عليكم أنباء ماعثرت عليه فى هذا الموضوع متبا على مقتضى الثرتيب الزماتى || 

| وشحصرذاك فى أر بعة مباحث وهى : 

ا )0 ما اله عاماء الاجماع من أنه يفنى الأسل وستاماه . 

(؟) ماقله عاماء التشر يم من أنه يورث انون فى الأقطارالحنو ببية . 

(م) أعمال الجعيات المنتشرة لمنع اجر » وماحاء فى خطبة رئسها فى مصر . 

0 ماجاء فى كدتّى الطب الافرئحية » وخصوصا الأصبكية » وكيف منعوا التداوى نه . 
المسيحث الأول 

٠‏ اقدقرأتفىكتاب [ خواطر وسواتح فى الاسلام ] تأليف [ التكونت هنرى كاسترى الفرأسى ] اطبوع ظ 

| فىسنة رهىر؟ فى حصن وس؟ ما بأى : « وعندى أن هصحرة القبائل الى الصعحدراء الكبرى جنوبا من 

| الجزائر وهم بإطل كالقول بامكان م.ضايقتهم فينزحون عن البلاد شيئا فشيئا » أما انقراض الأهالى بالتدريج بعد | 

| دخول القدين الاورو فى بلادهم ؛ فنحن لانصذقه إلا قليلا ؛ فان احشكا كهم بالمتمديئين رعا قلل وسائل ' 


ْ العيش عندهم ولسكن لايؤثر ىق وجودهم ؛ بل لانؤالون يتناساون أ كثر من الاورو سين ؛ ونضيف الى ظ 
1 ذلك أن المسكرات النى استعملها بعص الفاكين لانؤثر عند أهالى الخزائر لسكونهم عقنونها متا شد دا» اه ١‏ 


| واقد دهشت عند قراءة هذه الزة » وقلت ما قله نصر بن سيار 
1 أرى خلل الرماد وميض نار * و بوشك أن كون طا ضمرام 
فان النار بالعودين تذحكو 4ه وان الحرب أَوْطا كلام 
فان كانت أمية فى سبات » فقل قوموا فقد حان القيام ْ 
وهناغابة الب !كيف يقرأ قوى وهم غافلون : « اقترب الناس حسابهم وهم فىغفلة معرضون » وكيف 1 
!| يقول ذلك الفرنسى العظيم : ان اله رآخر سلاح يقتل به الأم المستعمرة » وبه فناء نسلهم » وأهل بلادى فى || 
ْ غُمْةِ ساهون » ولطالما عرضت هذه الآراء على أهل اله ل والأذكياء وأقول : ألم تقرأً متنا هذا الكلام ؟ 
| أوقرءوا وهملايتبون » فالمسألة موت أوحياة اه 
شْ الميحث الثانى ْ 
قال العلامة الاتجليزى [ نبتام ] فيكتاب [ أصول الثبرائع ] ترجة المرحوم [ أحمد فتتحى زغاول بإشا] | 
ْ عنوان | الحراتم الشخصية ] مائصه : « النبيذ ف الأقاليم الشمالية جعل الانسان كلا بإه » وى الأفاليم ْ 
ْ و إصيره كاتجنون » فى الأول كتف . معاقة الأول على السك ر كعمل وحثى » وفى اللانية حب منع [ 
ْ ذلك بطرق أشن لأنه شيه | بالتشرر ] وقد حرمت ديانة محمد صل الله عليه وس جيع المشرو بات 6 ؤهدذهم 
تواسنها » اننهى كلامه . 


ن أ 


المسححث الثالث ئ 
[ منذ مان سين جاء إلى مصر رجل من أععباء دار الندوة | البرانان ]| لأسو بد والارويي»# ذ كرأنه [ 
| رئيس جعيات منع الخمر فى العالم » وأنه زار ججيع دول أوروبا والششرق كفرنسا » واتكلترا » والروسيا » والصين | 
: والمابان | دكل |الحسكومات ساعدثه | وأن أعضاه 5-1 اك العاملن لغ عدده م سما له ألف رجل »؛ وذ كرو ْ 
أنه فى أص يما حرم سجسة وأر بعون مليونا 75 ن أهلها اخرة على أ نفسهم | وكان 55 قبل الآن 6 وقد سرمت [ 
فىهذه السنة حر عا أعاما فى هذه له البلاد] . وقال : ان ولى“ العهد لبا لملاد د السويد رى ف على ان لابشرب اخخر 




















ٍ! ون افر بأنه أوَل 7 الايشرب خرف أردا. 





لمبحث الى اع 


كنت ملل ضع سلين علد طميت تطامى مصر ى »6 فأراى كتانا عليز يامو له أعس فى ؛ وقال ان مؤلفه 











١‏ بقول فيه اتى لست أحث فى منع الجر للسكر » فهذا فرغ منه العاماء » وان حثى اليوم فى مضارهالطيية » وأن 
ْ التداوى به حلب الا نسان أصياضا لاقل له مها ؛ فاذن التداوى به ممنوع طبيا » وليس فيهأدى فائدة ؛ فقلت 
| له لماذا لاثرفمصوتك مهذافى البلاد » فقال الى إخواتى الاطباء يسلقوتى بألسنة حداد ؛ فقات أليس فىأمسيكا 






| علماء محققون ؛ فقال بلى 4 ولكن لابطاع لتقصير أمس » فاما دعيت للختطابة فى هذا الموضوع طلبت مله 
| الكتاب » وهو يسمى كتاب | اليد الطى ] تأليف الأستاذ [ كباوج ] كتب نحت عنوان [ الاستعمال 
ألما ى للحمر | مون صفيحة هم ١‏ 2 صرفعدة رح اكلم جار هرك 6 وعاء أعبا الاط. ماء ترجة 
ارضوعك والرد عا 4 ان آَم 0 عاماء حمس دكا وأؤرو با والافساعدوا على 0 عه م منعك أعذا الم عاما 
مقاما 6 وعى أعس با . 
كال الأول : مرع كان عم ااه أقلر. و أوظل لكأن ا #رسم 'ولبعثر ما يكون عيك وصوله لزودة 4 فان 

















العشاء المخاطى اإضبار #تقناو كر ج مقدارا من المؤاط | أبعدمى سيك 6م وارى عُدد المعدة وقواها الداقعءة لسع 
فى اخراج ماوصل المها بأسرع ما يكون ؛ أليس ذلك ميلا اشك الشا كين ؛ وريس المرئابين » فى أن اللترمن 
ا أنواع اأسموم ٠‏ وقال الأسئاد 1 لبيج | انه إذا اعتدل الاسان ف سر نه قوىئ هيك و كسه تشاطا 4 وقد 


تقض هذه القضية ثلاثة من عاماء الكيمياء الفرنسيين » وهم | الأستاذ لان » والأستاذ درن » والأستاذ 





فخي عم حو عي ة واب نب د مسبسق اسووح سعل لحني ميد بجي م 4 ال املاسزة: .-" 


[ دروى ؛ ثم ثم الأس_تاذ أدوارد سمدث الاتجليزى 6 وقد رهن ٠‏ الداد يه الأؤلون على بطلان ماتقدم وهم : ان ار 
! تخرج من الجسم ولا أثر ها » وزاد الأخبر بقوله انه حال الدم » فل حد فيه أدنى ثبىء من العناصر النى تركب 
[ مها الجر . وقال الدكتور [ ملر] الاسكوتلا ندى : الجر لايشئى شيئا . وقال الد كتور يجورم أمام 
| الجعيةالطبية الب يطائية ؛ أنا لاأعر مضا قط شنى بير . وفال الدكتور [ جونسون ] الانجايزى : انالجراوس 

|| ضروريا ألبتة لستعمل دواء . وقال فى بطالقوطرانالجرغذاء » وأنه حفظ المسم » أو يقوى العضلات : مأهذه 









ٌْ القوة ان هى الا اسم اح م أسماء السموم 0 فقولا فقلان 9 ان طرب كل معنأه وم و و رن على ذلاكت 
!| شوله : إذا أدخلنا انر » أوأى” سمآخر من العقاقير السامة التى تعد بإائات فى اسم » فان جيع الاعضاء تستعد 
ْ لأقاومة واطمداقهة لاحراحه من ...م 4 ومن هنا كان النشاط . وقال ف نقضص قوم ان اح *ره ة كنم المرص : :ان : 
!| الناس بتصاطون انبر لأمراض ذتلفة » فاذا كان ماتقولون حقا فاضرارانجرة أشد من تلك الاعساض فتكا 
ْ 4 قكراف مهأ إذا كانت شق م ب| شيا 4 فان تحارب الأطماء الساقة لدت بالا تتراك عر | لالسيج 









| والأثر الحقيق انما كونف النسيج . 
وقل الدكتور [ سميث الانجليزى ] ردًا على الأستاذ [ لبيج] ان الجرة تخسر إسبها الجسم سزءا من 
| المرارة » بل بز بد ذلاك الفقد » ومن التجيب أن سيدنا حمدا 0 أثيت ضررائر في الحديث الصحيح » 


الجر فنهاه أوكره أن يصنعها » فقال انبى أصنعها للدواء » فال الرسول 2 [ انه لمس يدواء ولكنه داء ] 


ا 26 من ع ار ارة . ققد 2*0 الدولة الأمير 3 ةك الرة مانا دناء على هس الأطياء 3 وعلى الا كتشاف الحدث 
الناى لآراء ا لد كتور [لحع] ؛ ( وهذا ا السكشف اللديث ث مز | ة اسلامية . وقد أثت بت الد كتور [ بأركس [ 





ا و ب سا 


ْ وك جاء ف - عم مسلم مم شى م الامام النووى صفيحةه مهم أن طارق إن سو لك سأل البى ا عن 1 


ا الس هدا الود يث الغر بفمقتهى العم اعد د . يشوك الدكتور [ سميث ١‏ ان اخرة تسيب الحم خسارة ُ 








د سصمد مص حي ا ويج م يي لوو سي سسسب . 






3-9 محمد منحصة: 8 بهد واس تعره عد 00 اسه جتان عضي مجسم مز 3 


[ م | السيرجون هيل ] »فتش عموم لمش البر طاى للكت ور [دترى مارتس] وكنزون غيرهم أنالير 
ظ لايش المرض ولاينقع الجسم . وقال فى أبطال قوط ان الى والفا كهة فهها 7 “4 أن بعض الناس يقول اذا 
| كان فى الجر ضرر فذلك ليس خاصا به انه من 5 و الب فيه قايل من السم » فلم أ كثر الاطباء من ذم 





ان الحب فيه سم ان الحب لم ,يدن سما الا بعد انلا فه 4 والحش لا بكون دخاءا الابعد اتلافه ؛ فلس المحشب 
! دخانا ولس الحب سجر | ٠‏ 
| ولاجوم أنالسم حدث فالفا كهة والحب بمد اثلافهما » فالحبلاسمفيه » وكذلك الفا كهة ء ولقد شاع تهذه 


الشارب عنها 6 ذهو شحرع الم فل أوكثر فو دل لاشار دان 6 رأبطلن قوم : دعر فى انر الصاق بقوله : انار 
ْ العاف هوم صاف 4 فأذا حاسم اأشارب بأمثال هنا رشقل ضل ضلالا ممحنأ» لإنه اندثكان اجر سم“سواء| كان 
قا» أومخاوطا فهوضار للصحة ميلك للا بدان ُْ ذم الأطر باء الذين يتعاطون الجر والمسكرات » فقالانه من 


_- الت تله 5 ساسم 


الجر مع ان السم عام قمه 6 وما أخل منكه 7 فاحاب عن ذلك شو لعم : ان ادر من الحب ؛ ومن دا يول ظ 





ظ قو قوطمانالشر ب المعتدللا يران كله 4 من 33 لاتينية 6 معناها السم ؛ 4 فالشر بالمعتدل يصدر عادة حلى 





| موحات لأسف ٠‏ لحرن ذلك اماما رالذى تفصع له ٠‏ اقلوب أمى أن ضع الاسان العام أمام محمو ال السهوات 





تسكون قمة البيحة العا له بالاة الخسضية 4 ا نالفرار من اق حان 4 7 بطل ما بدعيه الشار لون من قوطم : ان 


النظر ب بين الجهور» وهى كاذية وهل ندس الطبيعة النى أعدت نا الحياة السم ف السم .كلا وقال فىابطال | 


والرد اثل الغمز نه وما هو جد بالك كر أن أولئك الأطا ا لذن بنصدون بعدم شرب الجر و حضون عليه ا 
يصبحون هم أ نفسهم مغرمين له ع ؟ لفحن عليه كونون صرئى لصا نوم ومن أحى سهأمهم وقتلى عامع م وهم ْ 
لابشعرون ؛ أولس من الله 43 الوادة بالدلائل الساطعة أن أحكا مهم فى ذلك أوحت مها شهوائهم وقضت بها ئ 
أوهامهم » وهم عن الم معرضون ألا س اء مايصنعون » وأخذ ,بطل قول الشار بين انار ممحواطي" والكسل ١١‏ 
| وتمعل الفقبر الذى لامنزل له ولا صاحى بشعر ,أنه غنى » أومللك » وقد أطال فى ذلك . وقال فى الرد عليه | 
| ان الانسان اذا سكر حتى أصبح لايشعر ما هوعليه » وقد الاحساس » وذى ماهوفيه من شقاء الحياة | 
| ومتاعمها لعاحز ء ن الاعشار دلاك التحارب العالية » الرفيعة القدر الشر يغفة المازلة » والشعور الشر يف الذى | 


الجر لابضرلى 6 ودحضص - أولنك الذبن بتعاطون ال مخدرات م6 والمسكرات من الأفيون 4 والخر ونحوها 1 وال 1ْ 





انهم فريسة له و يا نموم الموث من حيث لا يعامون » وأخذْ يدحض حجة أخرى للشار بين الذين بقولون ان اخآر 









ْ والمود . وهوس » واليوذ ون كل مهم يشير مها ُ ومن د | شأوم الطسيعة 4 أومن داشت 8 طرشها 0 فرد 


| عادة انسانية » وطبيعة بشرئة » وكيف لاونحن لانرى أمة الاشر بت ايرة » ولاجيلا الاعاقرها » ولاقيلا |أ 
ٍ الا كرع منها وهاه هم أولاء الصنيون ؛ والبايان.ون »6 والشرقيونث 4 والغر دون 6 والمساهءون 6 والتصارى ه ْ 


ا عامهم قائلا 6 ألس ف شه الهم ضالون 24 وفاسقون 4 وكذاون) ومنافقون 6 ومخادعون 3 ولصوصضص خاثنون ١‏ 
. فكيف حتسم الشارب هربق السكارى مدعما أنه طبع ف الشرء أقلا تأسف لشبوعه »6 ونااف من وقوعه ْ 
|| وتكائره فى فى الانسان أنه من موجبات الزن والأسف ؛ لاما حت به للإعتذار» ويصار اليه بالتقليد أ 









الشعب بالاقلاع عن هذه السادة 6 وائله موققنا إلى الاصلاح 6 هاده هى الخطية ذارتها هنا ند 31 لاؤمنن . 





| والاتباع 6 هذه هى تبذة من آزاء المؤاف كياوج الأميكى » ولاريب أن المسكومات لا لاتقط أم | حتى إثيته || 
العاماء وإطله ليهس م6 ولولا أمثال مواف هلأ الكتات مأ 4 تب أمس يا ادر 4 تسر أولى ذلك لأنها ف أول ١‏ 
ا مبصبمرأ دان الدول الاسلامية 4؛ولآن الجر أضسرتها كثيرا 4 وى أعل ف رحال الطب 4 وعاما 2 اء الأمة أن صمحو ا 














متنأة تالامرى 0 سا إلا دء 


تأمل أمها الد 5 و لصب كيف كانت 2 0 ابه أول م نادى خسم الجر ور عه 3 وها لأفاعه ١‏ 


| 
1 
' 
| | 
ا 
ؤ 
ْ 
' 


| واقد بلغنا ا طذا العهد أن هذه الأمّة كسيت من ن نكر م | ادر سعة فى الرزق وسطة وأمنا فى السلاد وزادت 
ا الس الع وكثر الداخلون ف المعاهد العامة ؛ وقل” القتل والسرقة وازدادت الآءوال بنسمة مطردة » هذا 
ا موسر الأسلاء ودر عه لمر 2 أامأ كيف كان 5 سامون الدين ترم د مهم !+ ر يعاقرونها صماحا ومساء 
|| فمصر بلادى » وف الأقطارال ا سلامية الأحرى “وم ترم شر مها فى ركنا الابعد أن استقات البلاد فى هدا العام 
1 فنعوها وحوموها وهى بلاد اسلامية 6 ثم أقول : انالمسامين تركوا العاوم الكونية ونسوها ولمتسكن عنابتهم 
ْ 4 جهة الا الى الأمور الفقهية » ومنها تحر م الجر » فاذا كانت عنايتنا موجية الحلال والخرام 6 ونسينا العلوم 
التتى فى سمال النجوم ومهيحة الزرع والشحر فتأخرنا فكل شىء وسيقنا الفركة ؛ واختصاصنا أنما هو بعلم 
ظ الفقه نم ننظار فنرى أن الخر أول من منعها الفرتة والمسامون بكثرون منها صباحا ومساء » فالله ماذا حنننا 
| وماذا عملنا » فلا فى العلوى السكونية تيحن » ولافىالملال والمراماتقينا» والفرئجة سبقونا فى الأصين » فا فعل 


| المسامون اذن » وعسى أن يكونالوقت أزف كاهو أملنا ؛ وأنيرجمالىهذه الأتقمحدها » و ييزغ قرها » و رظهر | 


| فضلها » وتأخذ دورها في ااعاللين . 


نحريم بيع اخخر والاتتفاع بهاوذ كر أ 


5 اعم أن الأثة جوت على ريم #2« ادر والا نافاع . مها ونكر م عنها ُ وقد كانوأ 8 الماهلية لصون ِ 


ْ الرجح من نهاء وفمها أضًا افرح والار 3 وهذه 4 ن المنافم المد كورة ؛ فى الآنة 8 رمث 4 وار كسة العين ول 
| حك العاماء بنجاستها لأزجر عنها . ١‏ 


حم ١‏ أله و 


أماالمسس : فهو الثمار واشتقاقه من السسر لأنه أن لى مال بسهولة من غير تمس » وقد كان فى الجاهاية 
ئ توعان : أحدضشنا أن حاطر الأرحل على أهاه ماله ع فأمهما ذر صاسية ذهب هله وماله » والثالى أنهم كانوا 
ْ بذعون حؤورا 4 وحزثونهاتها نيه وعشر ان سوأ 5 اهمون عامها سمه أقداحم شال ًا الأزلام والأقلام 


| سبعةمنها ذات أنصباء : أوطا القذ بواحد وأعلاها المعلى بسبعة وجموعها ممم » وثلاثةلا أ نصياء طاوهى الوغد | 


[ والمنيح والسفيح ؛ وأما السبعة فهبى القذ والتوأم والرقيب والحاس والتافس والمسيل والمعلى » وكانوا 
ظ جمعون القداح فى خر بطة يسموتها الربانة و ضعو اعلى د رحسل عدل عندهم سمونه اميل ف .عديلها فى 


ئ ادر اط و حرج 0 وما بأسيم رحل ممهسم 1 م حرج أسمك شد لصاضيك على قدر مارج مسن القداسم 8 


ئ وان خرج له قدح من ناد بة الى لاأنصضاء 5 أذ شيا وغرم " عن ارو ركله » وقيل ليخد ولا 9 
]| واعلهما كيفيتان وكل 5 خطر فهو قار حتى اعى الصبيان بالحوز والقمار وان كان قيه أخذ المال بسهولة 
ظ فىوقتما فان فيه خطرا ولس مكس.ا طبيعيا لانوع الشرى » واما المكسبالطبيعى مأ كان من أعمالسر, تََ 
| العادة بنفعها واستئارها ؛ ومن تحب أن هذا النوع من اللخطر عاش مع الانسان من مبداً الخليقة <تى رأوا 


كثاره فى الكزابات القدعة من العصور الذاهية كأن هذا الانسان عشق المغالبة والمخاطرة فابرزها فى صورة | 


القمار غلطا والافانه حاق ليركب كل صهب وذلول ورف الى العاذ 536 يغالى الطيعة 6 ويدلل المسالاك 





بع سوسيس عم سس بنع وميس 


أو قحم الأخطار وبقاءص على روحه وقو اه » و يقول اما هلا واما هملك : فالقمارٍ رص فقهه العامون » واغتر 








دجببجحيم م ا ا 





يا الدب لس ابا ا اك القاحاي رع عا ااا اي ها سسا هاا ا ةل اا ا واد ربا الو لد و سود ييا ا ا الا 





سسسب 





1 ده به الماهاون. ن » حرم اك الثمار أ جب الى لله ماد راق تمارعل الأروا وامخاطرة : الاشبا واقتبحاء الأخطار ظ 
هذا هو القمار المرغوب والسييل الوب 

ظ ألافى سييل المحد ماأنا فاعل # عفاف وأقدام وحزم ونائل 

وقد ابتليت الأمَة المصر بة اليوم باخر والقمارجامهما الأورو يبون واستتر وا فاحال الممقوثة » واستهووا | 

العقول » وتمكوا على الذقون ؛ وانتمموا الأهوال وأخاوا الدبار » و بات اأشار بون علىة الأحوال “ وهم غافلون 1 

وأوائك ساهرون مستيةفلون ؛ وما بذ كره العاءاء عادة فى هذا المقام الترد والشطرج » 0 يحرم | 





اللعس له ؛ قال رسول الله ع من أهم ارد أوتردشير فقد عهى الله ورسوله ٠‏ أسو سمه أب داود ه وقال ْ 
على” بن أنى طال بكرم الله وجهه : الثرد والشطر من الميسر » ومذهب ألى حليفة الشطرج أنه حرام ظ 
رهن و يغير رهن » ومدهب الشافي انه مساح اذا محاد الث شطر م ء نْ الرهان والأسان عن الطغيان واطدذبان ١‏ 





والصلاة عن الأسيان أه . 
أقول : ولقد أصبعح ايوم عمل كثير من الطيقة المتعامة فى بلادنا » ولوكان الع مو با طم لكانوا به || 
فرحين وعايه عا كفين » فليحبب العاماء الع للشبان بإظهار الجال والحاسن فىهذه الصهائى الكونية ظ 


ل سي هس صب عصصييه سا سام د سا ماه ل ساس عم ملعم بس سس سماد 
كك 8 و ا 0 1ن بس عبج وا جوج جعت جو جيجيوكوج تاي التو تناج و يوا وال اجا اا 
- سحع ويه ع جو و يجيه م 1 اليو وكاس كد أ ست 17 1 5 . 5 
“ ا ااو ع ااا ل 1 1 ع كدوج 


ا لتصدهم عن ضياع أوقاتهم 97 وذهات دهم م دشم امون لاعون ام ٠‏ ٍْ 
ٍْ ولا كان 86 القمار ١‏ وح 6 اطعام 1 قر أء لأن تلا الأسهم كانو| عطونبا للففر أه و شتعدرون مم 1 
ْ واعدول من نفدم لدلك برما أى علا شعحءحا أعقهها الله 7" نه ( و سألونك ماذا انفشو ( 3 ف دمب 1 
| بان الذى فق هو العفو : وهو مافضل عن قدر الماجة والتصدق عن ظهر غتى فالعفو نقيض اللهد 00 
1 روى أن رحلا أى ا م بيضة من ذه أصاءها فى بعض ا اما فى صدقة | 
ا فأعرض عله الصلاة والساا دم عابك حتى كور عليه ص أرأ 6 29 قال هامها مخضا قدفها | حدفا لوا صأبه جه ” 3 0 
ٍ قال بأ أحدم عاله ئه تصدق له واس شكقف الناس 6 اما الصدقة عن ظهر 3 فكأن اله | 
ْ عزوحل” لما سم التصدق إطر 8 تجهول . وغير منظام وهو القمار الذى فيه مدفعه الفقراء 4 ونثر الأغضساء 
1 كاشعل اليوم عند فعل المراث هس أن تصدق الئاس ى فضل عَنْ حأج اميم بطر اق منظم واضيح معأوم .٠‏ 
| السبيل ولذلك أعقبه بقوله ( كذلك يه الله ل الاياأت 6 تتفسكرون »؛ فى الدنيا والآخرة ) ٠.‏ | 
]1 وأمامسألة اليتامى فذلك أنه لمائزل قوله تعالى ران الذين ,أ كلون أمواك اليتاتى ظاما» الآبة اعمّزلوا اليتاى 
ا ومخالطتهم فأنزل أئله هزه الآنة 9 وسالونك عن النتاى قل اصاادم هم سال وان خااطوه م فلخوانكم والله ١‏ 
ّْ عل المفسك م ن المصاءح 4 واوشاء الله لأعنتك ان ايله عزبر كم ( العنت المسقة 4 وحاصل اعمس دج 0 
الى أن المخالطة صرغوب فببها «طاوية على شر يطة أرادة اصلاحهم ؛ واجتّئاب الطمع ذا ما عنسدهم ) والله أعر ١‏ 

1 عاق ااقلوب 4 ولوشا ع الله 24 ماشق عل 8 وعاموم “فل جز الحا اله ان أبله عرز بر غالب 2 [ 
ْ الاء نات 2 0 عا (#خصضية المكمة م 5 أخل سدس كاسم ح المشسركاين شرع سكاح كل كافركة : 
| وغيره » وكذلاك حرم سكاح كل كتابيةو.شركة وخصعتثاأثانة با نه » والمحصنات من 0 ْ 
ن قبلك ؛ والمراد بالعبد والأمة الرجل والمرأة لأنهما عدا الله » فهذا ملخص قوه ( ولاتسكدوا المشركات | 

ع شم ولامةه ونه ) اشتركت 0 مع فى الرأى والدن ونشابه الأشلاق والعادات اأدشة ( خير من 

ْ معو ركه ولوأ متم ) لأن لجال الظاهري لاننات نه إلا ا قوى بالباطنى 5 فالظاهر كالزهر اث والباطن ا 
٠‏ كالعر 5-7 والزهر أت ذابلات ( أدانك بدذعولن الى النار) و3 تم دعون الى الله 6 وا لاف )1 شارت داع 1 
0 لاختلدفي افون » هُ زهو سلب الأذى ونلكد عش را و إلى الله ) يه باذ نه 90 ونا كان ١‏ 


عسوب بسي د لمسيسو دروولا سبيت سبع ع مسج جو 2 سوبي ماسوو سه 





ءكالااللا2000 
م يي سبي ا للع يي ب 2000 
عجيد ع 9 ا 





5 ها .! القانون نة ناما ٠‏ حلةا اأفاد دشرفه 4 فقال ( يبي آنه نا ماس لعلين بنذ كرون ) . ٍْ 
ْ ولا كانت مسالة الرض ختئصة بالنسا «أعقب ماذ كر مه 4 فقال حلى لاله ( دسأو لك عن المحمض ْ 
| قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى الحرض ولا تقر ودىٌ حتى طلهرن فاذا تطورن فأتوهنٌ من حيث أصيك الله || 
ْ إن الله بحس" التوّابين و بحس المتطهر بن . أساؤ 7 حرث | م نات سوم 9 أ شام وقد والأنقسم واتقوا ظ 
[ النّه واعاموا أ: نك ملاقوه و بششر الؤمنين ) كان الناس فى ايض قسمين »6 فالبهود كانوا يمتزلونهنٌ فى كل ْ 
٠‏ شىء <تى فق الأكل 4 وكان النصارى ك#امعوون ولا مالون بالمخيض : وكانت العرب كالموود ) فسأل ْ 
| آمو الدحداح وجع من الصحابة الى م0 فنزات » والحيض الليض »؛ بقول عر" وجل” : انالحيض أذى ئ 
| تنفرمنه النفس و يستقذره الطبع ويؤذى من شر مه فلا تحامعوا النساء ف ايض حتى يطهرن : إما بالاغتسال أ 
ظ كذهب الشافعية » وامابإئقطاع الدمسس كذهب الحنفية 4 وعند ذلاك حل الجاع فى»كان الخر ثلاغيره ؛ وأجع [ 
1 العاماء على جواز الاستمتاع بالخائض ما فوق أأسرةودون الركية ؛ ونحرم على الخائض الصلاة ؛ والصوم 6 | 
[ ودخول المسجد » ومس المصحف وجاه » وعاءها قضاء الصوم دون الصلاة . [ 
ْ ولا كان الشرع موفظا للنفوس م مها لاعقول م ندع فرصة كر الاذ كر 6 ولااجابة عن سؤال تقال الاوعظ ' 
| وحذر » فالظركيف تساي عن || سائل الثقيية إلى المعاتى السكمية وتعالى عن الأذى والليض بعد الاجابة || 
| إلى الحسكمة التى أودعها » واللحلقة التى أبدعها » فال أعها الناس ماالشهوات الا آلات للتناسل وما أساؤك ْ 
| الاصرارع وما ثم الازارعون فابا ! 5 أن لسكون مم قاصد م الشئووة سب »6 واعا تراد تناس ّ ؛ فااشيوات || 
|| مقصودة لذرها » ونا أريد اسواه لايايق أن نزاد فيه عن الماجة » وليكن أثرف«هقاصد كم وأهم أغراض م | 
الولد ‏ نما الشهوات الامقدّمات » والمنافع نتانج » وما أنثمرةالغذاء البقاء » هكذا " كرة الجاع بقاء الغدلل ؛ وكأنه 
نبه أن القصصد من الطهارة والاسداسة ؛ وأحكام الشمرع ماهو شر يف عن بقاء الأجسام وطهار ة الأرواح . 

1 ولما فرغ من أدوال الزواج » وأحكاء الميض أخذ دون أحوال الطلاق على الثرتيى الطيمى اليب 
ٍ واتدأ شاي الخاف الله وانه الايذنى أن جعل عرضة وهو : 


) المقصد العاس ( 


7 
م م 0 


ره اكلم 
ب ان تبروا ونتقوا ولغوا ” ين التّاس الله ميم 


فى الك" ولك 2 خل 10 سكت فلو بك 


( العرضة ) م من قول الرجل قد جعلتى عرطة للو.ك » وقالالشاعر # ولاملينىء رضة للواثم 4 
| وقوله (أن تبروا ) تفعاوا البر فتكونوا بررة » اعا أنالؤءن , الذى يعرف الله جل” جلاله 5 جلاله فقليه )| 
ٍْ و كتلى' هسبة لعفامته ولعظما لقدرته فيازهه عن أن اس بلسانه فى شكقرات الأمور وصغائر الأشياء 4 بل ) 
| بتعوّد الصدق ف القول حتى باق به الناس و يعتقدوا أنه من الصادقين » و إذا كان من حب أحدامن | 
ْ المخلوقين يذار عليه من أن بكون اسمه عرضسة للقائلين ؛ فا بالك بلاله خالق ال.موات والأر ض كيف ,قرن 


ْ أسمة مه بالأمور اغتقرات ف فحلف بأسمه على ع أو قعل أو 8 م 0 أن من اعتاد الجلف ىق صغار اثر الأمور ظ 





وكائرها لابليث أن تصيرله عادة كمة وجراة راسخة ؛ فيسيق لسانه الحلفصدقا وكذباحا وباطلا » فستحق 

ا مقت الله وغسه و تقر 0 الناس فاج سفون قوله ولا أمانه أذا واف فيسسير رضار نه ونقه الناس 4 و إذا 1 
ْ كان أولك الذن كثرون القول بددد يكم الناس 6 قا الاك أن الم أو عرمسالكه * و لقتسحم هضايه من ْ 
ْ شاف وال عأن اأصادقة والكادية فأوائك 7 كم مهانا 4 وأدهى مكانة 3 وأنزل ص له 4 ببشول الله 323 ولا نطع كل 

1 حلاف مهال 0 وشول عا.4ه الصلاة والساام [ المين الغموص ١‏ الى لغمس صاحمها قَْ نار جيم لكوغها ْ 
| فاجرة | نترك البيبوت بلاقم | أما أولئك العادقون فى أقواطم الذن افون فهم اررة بتعظم مقام الله عت ١‏ 
1 وحل” متعون مأعدل” تعظايم مماء.4ه وحلاله مصاعحون بان || ناس ل || ناس مهم فتقبل تتحهم لعيدق 01 واطم » 

: وثال تعالى «واحفظواأعا: 5 » وكان العرب عدخسون الانسان على الاقلال . و الخلف 6 قال الشاعر‎ ١ 

[ قلسل الالاماحافها ليينه 2 وأنسقت منه الا سه راث : 
ا 0 لاماوا لله عرصة الأمان>م لأحل أن تسكونوا ره د مصسباحان سن الناسس لوثوقهم 5 خ وللاانة ظ 
| معنى آخر » وهو أن العرضة الثىء المانع للناس من الساوك والمرور 6 واعترض فلا نكلام فلان حمل كلؤمه أ 
ٍْ معارضا اسكلامه : أى مالعا م ن تثيته وعليه » فالمعى ولا تكدأوا اللة عرضة 3 وما تعأبسيب | عانم , ن (أن ظ 
[ تبروا وَدْقوا ولعبايدوا دل الا 82 وذلك أن الرح-ل كان اف على ترك حيرات هه ن صلة الرحم : واصلاح ظ 
ْ ذات الين ع فاذاطللمنه ذلاث شوك أخاف الله أن سه كت عد نى فيترك لبر آم مسكون بر عيله » 0 هد الآية 1 
ْ وأعس الانسان ألا عل الده إمت سه الخئف مانها من نلأ الحمرات وأ أصلات والصلعم بين الناس ولك 06 ظ 


ئ وكفرعن عينه 6 وقوله (والله سمي ع 6 أى سمع أقائكم وبعر لمم بانسج من لعشايم ايله والاعر اص عنه » 1 
0 وقوله إلا يوَاخد 5 اله با الغو فأ عماأ: كن ذم ماب يم قال أو حنيفة : اللغوأن تحاف الرجل ْ 


ٍ يناه على ظنه || اسكاذت 4 والمعنى لواقم 36 أخطا 3 3 .بك من ٠‏ إلا عان؛ ولك.ء ن إعاقكم يماتعمدتم الكذب 
ْ فيه. (والمغفور) حيث م وَاحْدَ 5 اللغو ١‏ م اث م يحل بالؤاخدة على عين الحد : ثر نصبأ التوية . 
للد ل الكلام عل رك يه موأ ضييع من الآيات ال 

الماسسرهٌ والعلها رة 6 وصولن الأسان عَنْ اطلف ْ 
| الأوَّلالمسر قد عرفت طريقة الميسر عند أسلافنا العرب » وكيفكانوا ذحونسؤورا ويقسموله ,رب أ 
ْ سج و| 4 و حعاون كل قد مهأ سزاء| أو أحراء 4 والقداح ره سمعرك مهأ طَا أنصساء 4 فالأول ١‏ والثانى ظ 
: 1 وهكذا إى - سابع ؛ وهو القدح المعلى ذه ١/‏ وجموعها 1 وهذه القداح والسهام متى أخشدت أنصماوها : 
ظ ن ازور تصدقوا ده به على الفقر أء م ول بان ٠‏ ذلك باب داحم بل كان م من ٠‏ يأب ب المفاحر ومع ماق هذا انوع من ؤ 
: اأعملف على الققراء حجر ميك الله تعاى 3 فان المدار ى 0 ديك الأم على و 1 الارادة وألعز عة 15 فانظر 2 ماطراً ْ 
ظ على الأية الاسادمة لعيات لف وثلما نه وأر لعال ساك 6 اذ كيف تنزلت أخلاق بعص الحم الاسادمسة الى نزل ظ 
ظ الفرتم لسنه دنا 4 لقد اد لمعوأ م الفنون ار 2 مأيكيس ن المهوجج © و يغضب ارب 3 وررى بالشرف الرفيع ظ 
: والود المذيع ع6 واطمة القمسا عم وأهل الك مر الإعناء 4 السميحاء , ْ 

ذكر بعض الميسر فى بلادنا المصر بة البوه 


سباق الحيل » ررى الام » التيرو ؛ بإنصيب [ الاوتر به ] 
اعم أقى لما وصات الى هذا المقام عند طبع التفسير أحبيت أن أشاهد نفسى بعض تاك الأما كن التى | 





: اتدعها ١‏ الم رض ف 0 م ليكرن فى ء عن ٠‏ مشاهدة قصبا-.: فى المها فاضْلان متلشأان برق فيان اللعب سس وزارة [ 


| الداخلية » وعصا من المغرمين بالعر الباحثين عن اسلتقا: اق فتوجهنا الى محل صيد الام بشبرا و يسمونه [التبرو]‎ ١ 
كل كلما نيه لوم م١ مأارس سه 59 م فو حدنا مك نامتسها فى القضاء علية سور قو صدره كراسى لامحاوس ظ‎ ْ 
وهناك أدوات الرى » وترى الرماة هناك معصطنفين فىمدخل المكان 6 وقد كالوا فذلك ادوم ا راأميا كل‎ [ 
منهم حمل بندقيتسه يرب مها » وهناك أوراق معلقة بالخائط ؛ وباسم كل واحد من هؤلاء الرماة جلة فيأق‎ | 
المقامص و ختار ورقة يدفم عنها وتسكون من الورق الخاص عن براه غالبا مرن الرماة 4 وهتى أت ذت الأوراق‎ 
. ييتدى” الرى‎ 

صفة الرعى : قد كانوا م٠‏ و ن قيل ترمو اجام ا يوس ف قفا صة قيطيره صاحب اتحل م وهو الاهر ام قى وارى ا 
ْ الرمأة واحد بعد واحد » فانه يطير نجامة ؛ قرب ز بد ويإطير أخرى » فيضيرت سوس » عن كان أكثر [ 
ْ اصابة من هؤلاء الرماة كان هو الفائز وحيلئدذ مون مأأاجتمم من التقود كلها مصروفا أن أخذوا سم هذا | 
الغائز فسهمونه ينهم دكرم الناقون 6 3 يعاد اللعى و يعاد سحر الورق »© وهكذا . ْ 
[ ولا رأى رجال السكومة أن ضربف اجام فيه ابادة || لذوع استيداوا به نه أطناقا مصلوعة م ن الزفت والخير ظ 
ئ والأسمنت وهناك آلة شاهدتها ترفع تلك الأطياق لاحو فتطير م إطير الجام وريضر مها أولئك الرماة 5 || 
| يضر ون الجام » وهناك محل آخخر للصيد » وهذان المكانان بكسبان ف السنة مابين .* و 4* ألفجنيهء 
| وبيان ذلك أن المقامين كلا وضعوا نقوداكان لصاحد المسكان هنها انا عشر ونصف ف الماثة من هذا 
المبلغ والحسكومة تأخذ من هذا ثلاثة ونصف فى الماثة توزعها على الجعيات الخيربة منها للصربة نحو الثلثين 
|| وللفرئجية نحوالثاث » ثم ان اللاعب كنا لعب دورا فقسد بءض مامعه حتى برجع خاوى الوفاض صفر اليدين 
1 (علك شردى نقير » وهؤلاء الرماة كل م من فاز منهم ,مما لى جنها واحدا من بك صاحب امحل و بعضهم شرقيون 
| و بعضمهم غر دون . ظ 


) سباق اليل عندنا بالبلاد الصرية 


ويقرب من هذا سباق الحيل ببلادنا ذلك أن المقامين ,أخذون الور ق كاتقدّم فى الرى » والدال المجموع ْ 
بأخذ منهصاحى الحل و العشر »6 وليس للحكومة الا ماثة جنيه فىكل سباق »6 وصاحب الحل الافرنجى هو || 
| الذى بعطا لى للغرس السابق حائزة » فأما النقود فامها تفنى يننا بع الرهن كم مي فى السابى » والذى ١‏ 52 هذه )أ 
| اليل فى السباق سائسوها أوغيرهم » وليس لأححاب الخبيل من تسيب فى قطي اركوب بل ذلك لارع . 
086 السق وأأرى ف الاسلام ومما ركه 2 دنا اليوم 0 
ان فى الكت الفقهية با واسعا يسمى [ كتاب السبق والرى ]| م بكولون كتاب الصلاة . وقد ماء فيه | 
ئ ان المسارقة سياه نمو انه 4 باجاع المسامين 3 وله تعالى «» وأع دواط م م|استطعم من فو 0 وَالقُوة هى الرى © 
ظ ولقوله 2 [ لاسبق الاافى خف » أوحافر أونصل ] فيس فسابق التاسن على اليل والايل والايلة واارى 
[ إسهام والرماح والأعار والمنتحنيق »؛ وذلك هوالذى كان عرو فا عندأسلافنا المسامين . وقال 0 مكل [ ارموا 
ظ تن إسماعيل فان آنا ؟ م كان راميا | وقد كانوا تعاقدون قم ينوم على المسابقة رهان على شرط 90 ذلاك ض 
ْ ع على المهاد » ومرع فازأخذ رهن صاحيه ؛ وقدكان ذلك لانشويقى لأعالى والتعو يد على اقتحام الأخطار أ 
أو 00 وحفظ البلاد» فائظا ركيف غفلالمصرى عن ماضيه وحاضره . وهو جاهل ما كان فى تاريخ أجداده ئ 
]| من العن” والأنقة والشمم . قاض ح الراى لآن ا أجيرا عند صاحب ب المكان امعد لاه الصد 6 وهو الذى ,أذ مال مال < 














ظ الاضربن . ثم ان المقاصيين يكسب م مرن بعض . وايس م فى الرى أدلى تسيب . ظ 0 
فانئا ر كيف لوهسل الراى فعبار احيرا . وحوسل القاصس الا ع بن 010 لس له حا فى الرعى ولا فى ٍ 

| البق (») وان صاحب الل ه هو الذى إستنزف تروتهم ججيعا وهم غافاز ن. والذى أراه أن حمل السباق ظ 
ْ والرى ف كل قر نه و بلدة نظام نام رهن و نعر رهن على الطر .4 الاساده.ه اأشر يفة وكرن كل شاب ملم ْ 
ْ على ذلك تقو به سمه ول حدما ابه لاد وحفؤلأ للديار من اغارة الأعداء . أما هد الذى رأنته ذانه يورت ْ 
البطالة والمكسل كرب البلاد ؛ مغن 0 الذن 4 ذلك فائزو: ظ 
النوع ال مث بأنصيب أواللوتريه 

: وكيفيته أن سبيعوأ أورانا 03 ورقة طرش مكاة 6 وهقذه الأوراق رز ا دلغعت مكاتث الآلاى, 6 و سسموتها ٍْ 
[ كرا وبعد سجعيها سحوتها © كانت تفعل العرب قبل الاسلام ؛ وتجعاونها فى صندوق تحرج منها مثات ١‏ 
1 نكسب كل واحدة مهأ متعم اوادد! مذاد 6 وعشرات تكست الواحدة مهأ من ) (١‏ إلى عمره 1 واحاد ٍ 


نكسب كل واحدة مهأ عشر اث ارات 4 وواحدة وَرّدأ تكب مك الات 4 وأما شية اأنقود فى سد سوب ٍ 


الإرنمة 6 وقد تشروها فى بلادنا 6 وأعدها بعضهم الاحسان على فقرائهم م عند أسلافنا حذو التعل العل : ١‏ 
٠ |‏ إن سباق الخيل والرى قد مسيخا مسا فأصبيحا عارا على الأمّة الاسلامية » أصبح الرى وسباق الخيل | 
صيرتزقا للفرنحة » فيأخذون عشرات الألوف من جيوب المضر بين » و باليث الأمص وقف عند ما ذ كرته بل | 
١‏ هناك حال" شما أنواع 0 القمارسر نه بلع فها الأغاماء وأصل الوحاهة والعظاماء 4 وهر كالسابةين بيعم ٠‏ 


| ماطم عمئات الألوف فى بد الاورو ببين » وهم جيعا غافاون » وكل حزب هالدمهم فرحون » ولعمرك ماشييتهم || 
ا حين رأيتهم إلا بنعاج يز صوفها » و بؤكل لبنها وسمنها » و يشترى البرسيم من ذلك الْعْن » يكسب زيد من | 
| المقاصين جنيها وهوم يأخذه إلامن جيوب أصنانه المصر بين وصاحب الل الافرنجى هوالفائز بن مايدفعون 
. فى كل مسة من رات اللعب 4 فييى القصور والدور فى البلاد 6و رب اللصرى » ويبيع مأورث من آبائه 
ْ المثر بن »واذا كان أحدادنا العرب قدكانوا يقامسون للفضل على الفقير م ؛ فى |بانصيب] وقد حزم عليهم سل ْ 
[ أح وا بالانفاق اختيارا » فكيف نقاص فارا لاحظ افقير فيه من مالنا# واعمااناظا لاجنى يأخذ المال ون ١‏ 
' غافلون » ول جز فى الاسلام الرهان إلا فى السباق ؛ وفى الرى على الطر بق الشيريفة » أما هذه فهى مطيعة | 
١‏ كال » مخساة للامة » والمال فى يد الأجائب » والأجائفب بهم القائزون » ليكن السبق والرى فى سائر البلاد» || 
| فى القرى ؛ وفى المدارس » وفى المامها ت الدضة » انها من الدن ؛ إن طا فى الفقه ك تام ككتاب الصلاة 6 ١‏ 
ْ ولست لجاعة من الفرنحة يضحكون على أذقان المسامين ؛ المساهون فهها مفصرون » ولقدادث ماعلى” » والله 

| هوالولى” الجيد ىر ١‏ عما الجر والمبسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلتحون » 


المسئلة الثانة : الطهارة 


يقول الله عزوجل « ولاتقر ودنٌ حتى يطهرن فاذا تطهرن فأنوهنّ من حيث أمى؟ الله إن الله حي | 
التؤابين وحب المتطهرين » أى حب التَوّابين من الذنوب وحب المتنزهين عن الفواحش والأقذار كخالطة || 
الخائض كذا اطاة خاصة . ْ 
[ فانظر كيف قر ن التوّابين بترن وجعل حب الله هما معا 6 ول جعل التباعد عن قذرالخيض وملامسة ا 
ْ الخوائض من موجبات حب الله تعالى » وكيف كان للتو نه ذ كرمعما اع أن أن هذاه والسر له اذئاء عرفه عاماء | 























| الشرق قد يما والغرب حديثا ؛ أما أهل الشرق فقد شرحه الامام الغزالى همهم أوفى شرح ؛ وجملالعلاقة ثامة || 
ٍْ ماين الطهارة اللاهر 4 والطهارة الناطنة 4 وأن اللواهر يدعو سثيثا للمواطن 6 وكا كان الانسان شد يك : 
|| العنابة بطهارة جسمه ونظافة ظاهره جر" ذلك الى العنابة بإلباطن » ولبس المقصود من هذا أن كل مر كان |١‏ 
[ أنظلف جما كان أنورعقلا . كلذ . والا فالعروس إذن تسكون أطهر العالمين قليا 6 وابما جرت العادة أن من [ 
1 يحز عن الصغار فهو عن الدكبائر أحر » فن أزه ظاهر جسمه عن النظافة والعنانة فانه عن العثانة بقلبه ئ 
| وجمارة نفسه أتحز 4 ولذلك ورد « أصلحوا ظواهرة فعسى أن تصلح نواطتك » فظواهر الجسم أقرب لنا || 
ا من تواطن النفس 6 واذا كانت الانسان حول ظواهرالةران فووعن لواطيه أمزع فيكذا دن ُ نظف ظأهره 1 
آ حر عن إخلافة باطئه 6 واظلافة الياطن ونزاهته شاقة صعمة المسالك 6 وعرة الطرق 6 وفى المقصودة بالدات من [ 
1 كل صادة وطهارة وز كأة وصادة وم وصيام 4 كل تلاك الفاواهر لس ظَ ا نميا نه ولاغانة إلا جال البواطن | 
| وكيف تطير النفس الى العلا ؛ أو تظاهر طا محاسن هذا العام الجيل والقات مشعحون بالسكير والاتحاب إلنفس || 
| وباطقد؛ والحرص » والطمع » والقلق ؛ والرياء والفيظ » والكد » وضياع الوقت » والكسل » والاسراف فى | 
| التكلام » وفى الخصام والجدال »كل ذلك اسوار مائعة » وحصون لايقدر العم أن مهدمها فيصل لانفس » || 
| وجسورليس فبها منافذ لس أرواحنا ؛ وأصاض مالعات هن الشهوة لتعاطى الغذاء الروسى اللذيذ » والفا كهة 
1 الى لست مقطو عة وا لامو عه . ْ 
تلاك الاهس اص النفسية التى تغشى على القاوب ممعت كشرا من النفوس الا نسانية أن تع عنة عرضها ظ 
| السموات والآرض أعذت للتقين ؛ جنة العارفين هى جئة العلل حلة المكمة » ومن لم يدرك تلك الببحة || 
1 فى الدنيا مات وليس له حا ان كان صاا إلا فى الحلة المحسوسة وهوغافل ساه على قدرمانال فى الحياة . ْ 
[ هذا هوالذى ,يدور عليه كلام كأ الاسلام وكبرائهم » وكبار الصوفية فيهم » وهم أهل الشمرف » وذلك [ 
| أنسس قوله تعالى : « إن الله حب التوابين وحم المتطهر بن » . 0 أ 
2 وأماما فاله عاماء الغرب فاليك منها ماقله العلامة | بنتام] الانجليزى فى أصول الشرائع » وقد ترجم هذا || 
| الكتاب الى كثير من اللغات الاورو بية وهوهترجم الى اللغة العر بية عن الفرنسية » ترجه المرحوم [ أجد | 


| فتحى باشا زغاول] . قال فى صفحة ١١‏ من اليزء الثاتى عند الكلام على المسدونين : 


النظافة والصحة 


ئ ذه.وا اإى أنه كب الطهير المستحون قل اد خاله السعدن 6 وأن حاط ذلاك بصلاة أوموسيق شلك لمكون ْ 
ْ مؤئرا على فكره ؛ ثم بلس لاسا خشنا أديض لبضطرالى حفظله نقايفا » و حاق رأسه » أو يقص قصا جيدا » ظ 
ثم شت استحمامه فى أوقات معينة 4 ويلزم منع التدخين وكل عادة لاتليق عنزل نفايف » ثم تغير الملدس فى || 
ْ أوقات صوص-4 . الى أن قال : على أنه لوحك دا التنم الاسهى واعتدال الملسكات النفسية ارتباط كثير 0 
ْ لاحظه كثير من المولفين 4 فان النقلافة لمعك الكسل 6 وتمل المرء على التدررف أفعاله 6 والفسك بالوقار فى ْ 
ْ أطواره . والرابطة بين نظافة الحم وطبارة النفس شديدة حدا ؛ حتى ان شرائع المسامان حلت عليها كليا شْ 
1 وجعلتها من الواجبات الأوّلية » فن لم يصدّق بتلك الآديان لاشكرتاثيرها الجسمانى . ظ 
هذا ما كدده الورادمهة | نام | المشترع الاجليزى فى كتا.ه | أصول القوا نين | اى تلاك القواعد الكليةالتى من 1 
ٍْ ضوتها تقتيس القوانين » ثم حفظهاتلاميذ مدارس المقوق ؛ ثم طقونها على اوادث فى سارالا مصارفهو إدن | 
ْ ف الجسم واعتدال الملكات | 
































النفسية ارتباطا ؛ وأنهذالاحظه كثيرمن ام افين» هو بعينه ماذكره عاماؤنامن أن نظافة الظواه رت عوسثيثا || 
الى نظافة البواطن التى هى المقصو د الآ عظلم أو ليس ذإلك بعينه هوقوله تعالى هنا : « إن الله عس التؤابين [ 
ا وحبةالمتطهر بن» فذ كرافظا حب مم التوبة وهىراجعة الىطهارة الباطن وسلامة النفس وأعادذ كرالحب ثانيا [ 
| مم الطهارة وهى تدملا. الحسية ا الطهارة الباطنة لأنها هى المقصودة . ثم أتبعها بطهارة الجنم | 
| © باللفظ لأنها وسياة . أليس أقتران الظاهر بالباطن ف الآنة هو بعينه ما قله حكماء الاسلام فى اشرق وحكهاء || 
الغ وين ق ارب .هذا و هو سس قوله تعالى : « إن الله حب التؤابين وحب المتطورين » . 


الما لة الثالثة : الازيه الله عن الحاف باللسان 


1 لقدن كرنا بلانة وحهال : * أسد مما وق امقصبود هذا أن اله رضة 0 ن قول اأرحل لأرحل : دهاتى عرضة ْ 
للوماك ٠.‏ فاذا لطق أسانكه التكلام وأ ذار من * ادام وسدعل الله ثح رصة 3 لأعانه كذيءه الما س0 وضاعت لمهم نه ِ 
ولم الصامم لان لسلسم دنهم » فاما اذا ما احترس من الكالام 4 وحفظا لسانه » وصان مقامه »؛ وكان موقرا فى || 





نفسه » صارقوله حة . وصارتقيا » لأنه اشر لسانه » والغوائل النىتنداً منه » وأصبعح وقورا >كنه الاصلاح ١١‏ 
| بين الناس . هذا هوالءنى الذى ذ كرته فما تقدم . 
أقوال علماء الشرق وااغرب فما يناس هذه الآمة 

| قد شرح عاماء الاسلام قديما آداب النفس » ومن أهمها آذاب اللسان » وليس كلاى الآن فى الل"‎ ١] 
١ والمرمة » ولسكن كلاى ف النتائج والفوائد الدنيو بة المشاهدة على الوجوه » وف الأخلاق والعوائد . يقول‎ 
| » علماونا كالامام الغزالى : « إن الصمث و«الوقار ؛ وغض البصر عن الحرثمات يعطى الوجه سمة الككال‎ | 
' وكون عليه مهاية وعهاء » فان هذه الظاواهر الجبزة من 0 سمت د والوقار وصون الأسان تؤثر فى القلب‎ [ 
سكونا عن كل مالافائدة منه فلا-كاام أثر فى القلس ووة نع كوقم السهام خيرا أوشر"ا 6 ومعاوم أن بيعم لآم‎ 1 
١ تر فى الحند باليركات الدالة على اطاعة الرؤساء » وهذا ٠وثر فى العقول » موجب الطاعة » فان الباطن لوح‎ 
الظاهر » كتب ب فيه مأ على عليه ؛ الائزى أن لعؤّد الا فسان على سين خعله زمن التعل بولد ف النفس ماسكة‎ 1 
تدعوه لىكتاءة ما خزنته النفس من تلك الرقوم على حسب ماتقيلته من الموارح » وهكذا الآلة الماكية‎ | 
[الفونوغراف] تقبل الصوت أوّلا فرقم على لوحتها رسما فيا حفرالابرة » ثم تعيد الصوت حاكية كا حي‎ |! 
الجبل صوت من رفع صوته فى جو اره . هذا بعض ماأقصده عاماء الاسلام أو ضحته مختصرا مع النصراف فى‎ | 
بعض الأمثاة . وبعد أن شرح الاداب الواجب ساوكها معالله فى الحلف شرع ع “وجل يبين حك الايلاء وهو‎ 
: وع من الخلف‎ 





لخحم امه 





بو وجسويس و بججووووع 





( القصد المادى عشر ) 
اد الؤيلاء والطلاق ؛فللابلاء قوله الى : 


ٍْ 


7ه أ اع رت ماه 


قوع 


م 


وَإِنْ 0 الطادق 5 سم هه 00 1 


قال 1 لىعابه | أذاحلف 6 وعدى د هنا 0 لتضمنه ادق البعد 6 والابلاء أن لف الرجل أنلا: طَ لوج 


ااا با 0 للد مسععصه عاج مم مس صا عا يهم م د ده لسر لصوو بن | مدوويور و لسع سوج وو مويو سيم جو اس بذ لاس ١‏ سس سس ب 2 سدم ليبا 
0 روعسوور اج يوون 














ظ مدة ثز بد على أر بع ةأشهرفوومول قيثر لعن به أربعة أشور فان فاء : أى رجع ووطى” فان الله غفورله 92 حلثه | 
ان كفر عن يله 6 وام مأحفسل نا بلاثه من ضمراز 6 فان نوكا الى الوطء وذلاك يعد مطالة الزوحة وعزم 
الطلاق أى قصده أوحققه الابقاع (فان الله سميع) لاطللاق (علم) بإلنيات والأغراض . 

[ فان لم يئى” ول يطلق طلق عليه 06 وا حدة عند الشائفى وغعر وعمان ومااك وأسجد ‏ وعند ابن عباس 
آ وأا مسعود وألى سونيقة تفع طلقة بائنة متى مضت المدة 6 وقال سعيد أن المسيب والزهرىق َعم طلقة ردهة ه 

[ قال اءن عباس :كان أهل الماهلية اذا طاب الرجل من اصيأته شيئا فآأبت أن تعطية حلف لابقرمها السئة ظ 
|| والسنتين والثلاث فيدعها وشأنها لا أما ولاذات بعسل ضرارا وتشكيلا 4 وجرى عليه المسادون فى اتداء || 
[ الاسلام فنزات هذه الآند نه لترهم | ظر وليكون عدلا . ولا كان الايلاء حامعا لأيمون واللطلاق حاء سهمافكان َ 
العين “ثم الابلاء “ثم نم الطلاق » فال : ظ 


) اللقصد الثانى عقر ( 


مغر 3 1 
وا 056 3 26 2020 0 نوع ولا 0 3 
3 


:/ 2 0 
فى ساموت إن 11 لمن بن كالم الأخير ل 


١‏ ا ا 


رادوا إِصْدعًا وَكْْنَ مث الى لعن 3" وف وَلاريجَالِ عن وََحَة اقم عدر | 





9 م 0 لم 7 ظٌّ سم اشر 7 2 23 
سر 3 4 العالاق نآل فاممااء ععروف وك 03 عمسم رم سآن 3 حل أن 
رع رم ا كر 0017 6 5 سس 2 5 تر اس ث4 ااه 3 2 هخم ام 
اخذواأ 85 ع ! اشموهن سي إلا إن و 9 الا بقسما حو لله إن خف ١‏ الا بقما حو 
ثُّ سن سير - سا وى مر وساس فى | 7 الس سل صر ساق حر عور 7 ث1 
الله فلا جاسم عَلِيهما فما افتدت بم تلك دود الله فلا تعتذوها وَمَنْ إتعكد دود الله 
أ 2 إلا اس 58 200 101 1 و قار مس 2 7 2 مر 53 م 
او هم لور ا ل آل قل" 1-2 4 هي ١‏ نمل حى لست سس رو حا عبره لل 
جد كقان سار ١‏ ع سبل 2 سه[ 7 ات .8 7ه ني 7 7 1 ر 4 7 رَ 1 لاخر 
طلقها فل" 0 عَلمهما أن 57 ايم إن 5 8 أن 4 م و الله وَرتلك دود الله ا 


2 


1 واساخ«دثم الخدم 


لقم امون 5 وَإِذَا طلَة نم الذيَاء لَه أجل فأمسكوء.> معاروفب او سر حوهن 
9 وف وَل سكو ضرارا لتَْتَدُوا وَمخْ يفمل: ذلات ققد "2 سه ولا دوا ءانات 
1 هرو أذ و ١‏ نعمت له كم وما َل كم 0 بن الكتاب والسكمة 
مطكم 3 م اله أ أن اله ب ثئه علي" * وإ 1 طَلقه” الما فَبلَدْنَ 


6 ام راس 


أن وَاحون | د مره | 0 بالمردوف ذلك و + 8 


ل مله 0 1 6 


كن منسكم | ومين بألل اليم رالآخر ذلك أذ ل وام اين 


ل عي 
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3 8 6 0 ١ 


























ا با 2 اده نذا 


التفسير اللفظل 


ْ فل الله تعالى ف (والمطلقات) وأعدودة أوا” لدتان اش تعد أنه 060 نتغاركت 7 دا تفس يهن 6 العدة ذأ سلجن ْ 
| ( ثلاثة قروع) تع در ع وسي اق تفع له فى الا ييا جح (للاحل م نّ أن كل من ماخاق الله ف أرحامينٌ) د 1! 
الولد والخيض استقكالا فى العدة وابطالا لق الرجعة (ان ان ك” فسن نالله واليوم الآخر) .0 كا ويك شد يك ْ 
لتأكيد حرم السكهان واصجاب أداء الأمانة فى الاخبار ما فى الرحم من ايض أوالولد (و بعواتهنٌ) أى | 
أزواج المطلقات (أحق” بردّهنّ) الى النسكاح والرجعة إلمينٌ » ولسكن اذا كان الطلاق رجعياء وقوله (فى || 
ذلك) أى 8 زمان الثر صر زان أرادوا) باأرجعة (اصلاحا) 1 لمهم و دامون واحسانا لعن و بر بدوا 0 
مضارتهنٌ (ودنٌّ © مثل الذى علممنٌ) و كب طن من ٠‏ الج فق على الرحال من ٠‏ النفقة ه وحدسير العشرة 2 وترك ْ 
[ المضارة مثل الدى حب طم عامينٌ من لأس و النهبى (اللمعروف) فى احسان الصتحبة و لمعاشرة ة (دلار رجال ْ٠‏ 
ْ علمونٌ درجة ) قضملة 3 العقل والمراث والدية والشهادة عا عليوم من الدققه والخدمة (والله عزيز) بالنقمة ْ 
| لمن ترك مابين المرأة والزوج من للق والهرمة (حكم) فما حم ببنهما (العللاق مرنان) أى طلاق الرجعة | 
0 م نان (فامساك) قل التطلدة الثاليه (ععروف) كسان الصحة والمعاشرة (أونسريح بإحسان) أو نطلقها ْ 
0 الغا له بأحسان يودى دمها (قلاحلن كك( أعهيا الأزواج أ واكام ل 5 الاىون بالأخدى والاحماء عند ّْ 
[ التراة ع ليم (أن دما مما اتسموهنٌ : ( أعطيتموهنٌ من المهر ( شما | الا كن 5 حافا ) لع أما زوج واأر 3 ْ 
ْ عد 0 ع (الا ثم جدود الله) أحكام الله فيا بين ألمر 3 والزروج (فان اخفتم) عامكم ل يهم دود الله) ٍ 
ْ فم بان 9 رأ والزوج (فلاجناح عامهما) أى فلاجناح على الردسل فم أخل ولاعامها فم أعطاتٌ (فما افتدت ْ 
ٌْ )أ أن يأخذ ما نشارت ' 5 رأ تدهأ به ر4 3 نانف ' اسه 0 (ناك ويل واد 6 أى ماحد م ن اللسكاح 1 











سس سس سس سم يي سهد 
الس ساس ااا سس سم 
09721311 00 1 








[ فأولئك م رن الضاركون ا 3 طلقها ل بعد) من بعد التطليقة الثالثة 7 
[ ظ تنعم) زوج (زوجا غيره) و .يدخل بها الزوج الثاتى (فان طلقها) الزوج الثاتى (فلاجناح عابهما) على || 
ظ الزوج الأول والمر 3 (أن شاجعا) كر ونكاح جد يك (إن ظنا) علما (أن يهم جدود الله) ما م ال فيا 1 
[ الوه 1 رأة والزوج و الأث دود 00 هليه أحجكام أل وفرأ! لسك (يدينها قوم بع.ون) همون أبن م 

ْ وَقوله دا طلة خم النساء) الى نو الآبات تفسيرها ظاهر ى الايضاحح الآتى : ظ 


إيضاح 


إن 14 ف ١ ١‏ 5 الايات أعظات جه 6 وفوائد مه 4 2521 قمهأ الوعفا إلا كام 4 والأخلاق الفقه 4 وههنا ْ 
من الابداع 8 القول 4 والترعغيب فى المودة 5 والترهيب من الاضرا رمالا نظير له 4 امن النساء على أرحامهنٌ أ 














| فأتى بالأمس بصورة الب ركأنمنٌّ بتد بسن »> أى ينتظرن وبرتقين بلا وازع منخارج » ولا آس» وذلك دو | 
ا الثر بية العالة » نحيث يكون المرء على ثقسه رقيا سمو فيه ملسيكة فَوْة الارادة وثنات العز عه احتقى ان الر أ 0 
ظ لايعوزها عمس شد للثر يبص ف الاقراء » والقروء جع قرء ؛ وهواطيض أوالطهر 4 والمء 1 مصد ركالعمومة والمؤراة ٍ! 
| أى أهل بعوامن » والعضل المع والتضييق . قال أوس ن خر 
| ولس أخوك الدائم العهد بالدى ين ذمك ان وك ورضيك مقملا 

ولكنه الناى اذا كنت امنا ين وصاحيك الأدق اذا الأعس أعضلا 
أىضاق يقول الله : على الطلقاتانٍ بنتفارن ثلائه روه » “أى أطهار أوحيضات : ؛ وعلى الأؤل جع من 







بوص ب ب 
عم اس بسي ساس عمسم ص إو ذم لش سس سم ميس ميات لعا كه 0 أ م م بي ل م سس سي ييا لس عامام سم وما ل مسب ل سي 1 


الصيحانة 





١ الى عمر وعلى وأ مسعود‎ 1١ الصبعنا 5 ن نادت وان عر وعائة والتهرى ونا لك والشافي ؛ وء عل‎ | ١ 
١١ ا وان عباس و نوهومى وأم و الدرداء وَالضْعحاكٌ والسدى و لوحدياة رضى أيذه عموم أجعين 6 وأصل القرء الوقت‎ 
( قال : حاء فلان لقرئه : أى وقته » ولاجرم أن أباء ال خض وقت وأبام الطهر وقت ؛ واس الخلاف عفاما ين‎ || 
ا‎ ١١ أ عة رضى الله 0 فكيف والأطهار تتبعها الحيطات 4 واسكن ظهور العْرَةَ فى أحوال قليإة »والذهان‎ ْ 
. ظ السكايان مذشا. مبان فى حفظ الأنساب » ألاترى 00 هار والخيضات دالات على براءة ارم من الولد ؛ وهذا‎ 
فى المدخول 8 من ذوات الأقراء »فأما الكيرة ال فى أيسث والصفيرة ؛ واللالى لم يحض فَعَدممنٌ ثلاثة أشهر‎ | 
[ . والمتوفى عنها زوجبا أر بعة أشهر وعشر ؛ وعدة الام أن ضع »6 فهذه الآية فى حال خاصة‎ ْ 
ئ شم أبان أن الطلاق الذى تنص الرجعة بعده ميثنان »؛ فاما امسلك ععروف وحس.ن «عاشرة » أوتسر 2 ا‎ 
بإحسان » وذلك بأحد أمرين : إما أن يرك رجعتها الى مام عذتها ؛ واما أن يطلقها الثالثة » وهنا أى ع‎ ْ: 
١ الماع » فقال « ولاعدل" | 3 أن تأخذوا قا ا ستموهنٌ ش؟ إلا أن انا ألايقم) حدود الله » الآمة ؛ ذلكأن‎ [ 


1 
1 


ء. جملة دنث عمد ابله بنأنى” ان سأول كانت لمقصن وديا نات و فس 6 فأنت رسولالل صلى الله عايهوسل 5 1 





فقالت :لا أنا ولاثابت » لاجمع رأمبى ورأسه شىء » والله ما أعته فى دن وألاسداة فى 4 واسكنى كرما _كفرق ' 
ٍ الاسلدم وما أطرةه تقصأ 4 فى رفعتث جانت أ .ا أء مه رمه أقل ف عدة من ن الرحال 6 فاذا هوأ أشدهم سه ادا ) 
1ْ وأقصرم قامة وأقبحوم وجرا ٠‏ فنزاتآنة لحلم : فقال 1 : : ]ةا ردن عايه حديقته ؛ قال تأرذهاواز بد ئ 
| علمها . فقال صلى الله عليه وسل : أما الزائد فلا » أقبل ل وطلقها تطليقة . وهذه الآبة خطاب الحكام )١‏ 
| دالا زواج . ْ 
ا قول الله ؛ ولاحل لمأب | ال كاء وألا زواج أن :ا حدوا م اتستموهنٌ دن امور شما إلا ان عاق 

ألارقما جدود الله ٠‏ إن هده الأنة حاءت أآم 4 الطلفتن د جاءت عات لمر مين وايلمها طلقة اليه و ى قوله : 

|| 2 فان طاقها 2 00 له من لعف » ذهدى نسم عيك ان عراس وطاوس وعكرمة وأجد وأسحق وأى ور . 
ْ وعدك الشائعى 6 القدم 6 وطلاف عند عمان وعلى وان مسعود والحسنن والشعبى والنسحى وعطاء وابن المسيب 
ْ وواهد ومك5عدول والزهرى ًُ والشافى ق الحديد 4 وأبى حدمرقك ومالك وسقيان الثورى . 1 1 
ْ اع أن للزوج ميم المرأة 3 الطلقه الثانية أحوالا دار يك ؛ )0 امأ أن براجعها © وامأ أن لاراجعها أ 
!| بل يتركها حتى تنقضى عدّتها فتصير باثنا (م) واما أن يطاقها طلقة ثالثة . 








وللا وف 7 فامياك ععروف 0 وللثانة ) أوتسر ينم يسان 4 وللثالئة 2 فان طاقها فلاه] * أده من 
عاب حدى سكم روسا غاره 0( فكون نظام الآية هكذا 2 الطادى أن قاساك تروف أونسر يم أحسان 
فان طلقها فلا ل له من بعد حتى سكع زوجاغيره » وعلى هذا يكون الحلع الذى فصل الثالثة عن الثانية 0 
أحنسا عنما . واتما دعا الى ذلك أن الرجعة و الخلع ستويان فى أنهما لابصحان إلا قل الطلقة الثالثة » | 
أما بعدها فلاسق شىء من ذلك ؛ فلهذا جاء حك الرجعة » وتعه حك الداع » و بعد الجبع حم المللقة الثالثة 
لأنمها كاواعة لجميع » ثم ان المطلقة بالثلاثة لاغدر” لدلاك الزوج | الا ع شرائط : أن تعتد منه وتقد | 





الثالى 5 يطأها * 3 طلقها * 3 تعند مثة 6 وتعلق بظاهر الآنة فا “صر على العسقد ان جبير كان المسيب ًُ واتفق 
ظ الجهور على أنه لا دل 5 ن الواء 4 قم نْ حعل هدام ٠‏ نْ نفس الآمة 4 فان العر ب تقول نكمم فلان حال يله 
ا عفد علمها 3 سكسم زوحته واس أنه جامعها ؛ والآنة شنا ب * ن الثالى ؛ ومنهم من ال : الآنة دالت على العقد 
: وثدت الوطء 1 سنة » لمأ روى أن امسأة رفاعة قالت رسول الله كلا 1 : أن رفاعة طلقى ست *طلاق ءوان 





: عبد امن بن لزي تدجى .وان مأ ممه مسل هد نك الو 0 سول / الك 5 له أتر مدن أن ترجحى م 































لوج الثائ 2 فلا جنا مهنا أن راع , )0 الآية ' | 1 
[ ثم أبان حك ا ملاقات بعد انقضاء عدّتبنٌ » وأص أن لابعضان وعنعن من أزواجينٌ » إذروى أن | 
ْ معقل ن إسارعضل أخته أن ترج الى زوحها فنزل الهى عن ٠‏ ذلاك دوه كعالى ىر ثلا تعضاؤه نّ أن ضكحن ١‏ 
أزواجينّ » الأنةهذا ٠لخص‏ الأ-كام فى هذه الآببت . ظ 
الى تحست طذه الآنات ؟ ' ! مها آيات أحكام وقوانان شرعية وأسكام فقهية ؛ ولكن الناظر فها بدهشه ١‏ 
لظمها »© وههره وضعها © الآنأت مفعمة بالموعظة 6 مان ىر حك | إلا أ عه بعفلات » ولاقال. 18 فقبية | 
إلا نيعا لزاجوات ؛ ألم تركيف أعقب القروء الثلاثة قوه « ولاحل طن أن ,عت تمن ماخلق الله فى ١‏ 
| أرحامهنّ » من الحيض أوالولد » وأعقبه بذ كر الايمان بلله واليوم الأشرء وتأمل كيف أباح الرجعة والرد 1 
| ف العدّة على شر بطة إرادة الاملاح » ول يكتف به بل سوّى بين الرحال والنساء فى المقوق فقال « وطن | 
1 مثشسل الذى يعامينٌ بالعروف » ول كن لارحال إلافضل الاشراف عامونٌ والانفاق » ثم تم المقام مشكرانه 
عزيزغاب, ورء من عهى من المع واله وجات بكم ماق الأرحاء ؛ أو بالرجعة بغير ارادة الاصلاح ؛ وانه | 
كيم ىق عة نه وأخسه مكين 6 3 7 نغ ر كيف أعقب ذ كر الطاة: ان كلمتان جياتن : المعروف أولا والاحسان ا 
ثانيا فلامسك الرحال النساء إلا بالمعروف . ولا بسرحودنٌ إلا بإحسان و دع محالا لازوج أواا -كام أن ١‏ 
يأَخذوا من مال المرأة بالملع إلا اذا حصل مثل ما اتفق ليلة . وحذرهم أن بأخذوا أ كثرمما أنفق الأزواج ْ 
دل حمإه ا عن 900 6 فاستفاء المير وال بادة عليه عند اجلع مخالف لظواهر الآيات 4 وان أذ- تى الذقباء ْ 
مخلافه 056 له فاق نفذوه وكرهوه ) وم اعم ف الآمة ب الخلع | الا بعد شقاق وخلاف » وكذلك ورد فى ْ 
الحديث : 5 أعما اهس ة سات زوحها طلاقا فى غير بأس كرام عا مها رانئحة الحنة » © دم ثض أن بدع آنات ا 
الطلاق. والأستكاء بعد أن ذكها بلايذ كبر ووعظ فى خواتمها كا وعظا فى أوائلها فقال « واذا طلقم النساء [ 
| فباغن أجلن » أى قارءن الأجل على أحد اطلاقيه فيو للدة كلها ولنهايتها والمراد الثاتى . يقول محذرا : فاذا | 
| قارين الأجل فاسكوهنٌ ععروف أو حوهنٌ تعروف » وإبا 5 أن ترجعوهنٌ مضارين لتظاموهنٌ » ومن ١‏ 
| .قعل ذلك فقد ظل نفسه » ولاجوم أن أولئك الذين برجعون زوجاتهم بظواهر الشرع و يضاروهنّ لأشبه عن | 
| يتخذون آيات الله هزوا ؛ ذلك أنهسم يطلبون الباطل بالحق ؛ والجهل بلعل » فكأتهم جعاوا الآبات هزوا . ثم || 
ذكر_الناس بالنعم فقال . واذ كروا نعمة الله علي » بالحياة والصحة والدين المنزل ؛ فاذا سم الأيم فى ) 
| التتقيص والاً كد اركانت اللياة وبإلا ؛ والعيش شبالا» والعر طلالا . 0 
ثم خم المقال بقوله «ذلك بوعنايه من صحكان ون به واليوم الآخر ذلك أ 55 أى أنفع | 

[ « لم وأطور »6 من سن الأنام « والله بعر » أن أللماة لاني ولاتنفع | إلا اذا اتفق الزوجان وتادلا الحب أ 
ْ وعاشا قر برى العين ؛ فلاطادة ق إلا بأحسان ؛ ولا اماأ اك إلاععروف ؛ ولامنع أزوحة عن زوحها اذا أحيت 














الردمة اليه 4 فتسكون 8ظ 5 م سهان 3 واا 5 إعك هاشهادة 6 والدذ مو ليا فر ًُ ؛ والأصرا رعودة 8 انا خالفتم مارسمنا ا 
|| وجهاتم ماعامنا ؛ وقص رت الأمى على القوانين الفقبية 4 والأسكاما اك عية » وظنلام أن هذا هوالاسلام فاأتم ا 
| أمها الناس إلا أضل” من الا نعام « وأتتم لاتعامون » العواقب 4 ولاتدركون ما بكون منالمصائب » فأنا ان | 
| حذر 2 المغاضية 6 و متك المشاقة فا أردت إلا سعادة الحياة الدنيا وعقياها الآخرة ؛ فاذا أشقيتم الأزواج | 





واستتحلاتم أمواطنٌ بغسرحق” روأرهةتموهنّ فى أمم فلتعيسنٌ فى شقاق » ولْمُوتنٌ على حال أشه بالنفاق ؛ 2 [ 
0 الآيات هزوا ؛ فسكاً سم كفرم بلا بالقاوب 6 م بالاألسئة 6 قلست أر بد م اق ور ائط ودعاوى. ٍ 






مسب يج لاح يي يس بسحت سم ب ,»سيل بوي فاه شف تي ل جا محص طقات سجني جو م بوي وجيت ان سي سدم اص اس بات عه بجي ب وي يي اس ومسي اليو ل يي بياب لس مر ع مجه .لاح وري اع موص ع الام اعد ييا ليه هسه سياس ا لمم ين مس . 
: - م اس 0ك 5 5 0 ا ا 00000000 
: اي منص دوين حصجين لاا : / 55 9 > 00 يسوي 0 





ا والقاوب من.ودة . والعقول معاروحة 1 5 أريد ات السعدة 8 أده | وال سك لك 5 ٠.‏ هد!ا هودن بن الاسلام [ 
| هذا هو الع والحسكمة . 
فليعلم المساءون فى أقطارالأرض أن هذا هو الدن وهوالمقصد وماعداه فقدور . ٠‏ وألله مدق من الشاء 
إلى صراط مسيم ْ 
هده الآنات يد خل ف عم الأخلاق ٠‏ و«حسو ا معاشرة , وطاب القصض لد . والأخلاق العالية . أولس 0 ْ 
الككيب أن حدو الحنس الشرى اليوم حو هده الأحكام . ة . ققد عامئا فى الآمة الأعس كة اليوم مللكة غ ؤ 
قراف الزوجين مى إسابان أعهما لقان سكو ف المعاشرة . وقد أخذ الناس شلون اأمها دن كل حادت دى ! 
| ضاقت أرضهم عارحيث . وضاقتث علوم ويد من ازدحام طلاب الطلاق . وشرطوا آخيرا أن لاتقام دعوة ١‏ 
إلا / . ن أقام عمده 


قي سم أ سر . ٠‏ وقد بلغنا أنهم حكموا على زدج إطادق زودته لأنه قدرالثياب وسيخ اللابس 


0 
ققك أثنت زو-حته انه 9 ٠‏ ن لمغدسل 5 أفلمس العام عام شد ل شكرب من الاسلام شدءًا فشي . ألازى أن هذه 


| أكسألة جياة . هذه بقبح الصورة وتلك بقذارة الم . وهل أجم طذه المعاتى وغيرها من قوله تعالى : «إلا | 
| أن ناما ألا هما حدود الله » . ظ 
إرب ان الانسان الى الآن ماعرف حقك وجهل سياسة الأزواج . وسياسة المدن . وقد عصوك فى نظام أ 
المدن فظاموا . وعصوك فى نظام البيوت ففسقوا . فأسألك الام رجة بإلأم و بأعل المنازل انك أنت الرجن | 
| الرحيم . اللهم اهد الانسان الى أحسن حال . ولما كانت نتيحة الزواج الولادة ولاحياة لاولد بلارضاع . وقد ) 
ْ حتاف الزوحان فى أميه أعقبه : 


0 اه الى .مر اوركسم 
الات برشن أولأده 


اه 0 3 ٠‏ .. 8 0 امج رسك ره م 
ل رزقون وك 0 1 : : امس / اله وأستم) /ا نضار وَالْدَهُ ولدها 


: وَل موود 8 َأ : ش. ١‏ 7 مدل ذلك كَإنْ أ رادًا فالا عن م راض متهم 0 ظ 


سبلي 


الي 


ظ ولك جناسم ليما وَإ ١‏ ماهوا أول2 5 ولا جنا ء يكم 


ل 
- 
5 | : 


٠ 
5 
- 
5-5 


و 
5 الله 
0 1" م 


ادر مو 6ك 4 


الحدئرة أ 





التفسير االفظى 


| يقولتعالى (الوالدات) لمطللقات لإبرضعن أولادهنّ حولين كاملين) سنتي نكاملتين (لن أراد أن يتم الرضاعة | 
0 وعلى المولودله) يعن الأب (دنقنٌ) 'مقنونٌ على الرضاع 2 000 م بالمعروف) بغيراسراف (لاسكاف نفس 
ْ إلاوسعها) الانقدرماأعطاها الله من المال (لا تضاروالدة نوا لدها) أى لابذزع الولد م نمه بعدأنرضيت بإرضاعه 
| 5لا ره على ارضاعه اذاقبل الصى لين غيرها (ولاءواود 6 وهوالأات (وادم): أى بأن يطرح الولد عايه 
| بعد ماعرف أمه مضارة لهم ايازم أن يععلى أم الولد أ كثر ا حب عليه طا اذا لم برض الواد من غير أمه 
آ (رعك ار اث وارث الأب اذا مات (مثل ذلك) أ 7 ما كانحب عليه من النفقة والكسوة . والوارث 
ْ نفس |[ ى ان كان له مال 4 فان لم يكن له مال فعلى الام ٠‏ ولاجبر على نفقة الى غسير الأون 4 ونه قال 
| مالك الاي . وقيل : وعلى وارث الصى أى 9 برئه اذا مات مثل ما كان على الأب فى حال حياته وهم 
| إما عصية كالمدٌ الأ والعم وابئه » واما كل وارث له من الرجال والنساء » ونه قال أجد فيديرون على ثنقة 
ظ الصى كل على قد رسهمه . وأمأ كلمن كانذارحم ترم منه 4 ونه قال أوحنيفة (فانأرادا) أى الزوجوامرأة 
ْ (فصالا) أى قصال السبى عن اللبن قبل الحولين يعنى فطاما (عن تراض ٠نهما)‏ بتراضى الأب والأم (وتشاور ) 
| بينهما (فلاجناح علءهما) زادا على الحولين أونقصا » وهذه توسعة بعد التحديد ؛ والتشاور استخراج الرأى » 


لل شد جو و تا ا ا جو بج نوج سمح ودع وح ا جومم 
وسوس سس س عع ا رو ااه د دوعا ا 0 


| من شرت العسل اذا است در ته د ان أر دثم أن لس لرضهو أ أو لاد) غير لآم أسيب م6 كأنتر د أمه الزو اج 
0 مثلا (فلاجناح عليم) فلاحر اج على الأب و الأم ( اذا سامكم ما ا نيكم ( اذا لفقم ما أعطيتم (بالمعر رف) 
1 الوجه المتعارف و االموافقة من غير خالفة (دانة | الله) اخشوا الله فى الغسرار والالفة (واعاموا أن الله عا 
ئ تعماون بصير ) لاق عام له أعمال>؟ م فهو بجاز ازيم عل ا ( والدبن طوفون مد ( عوتون من رجالج 
(وبدرون) يتركون ناج بعد اموت (يثر عدن) ذتغارن 8 فُسَونٌ) فى العدة (أر لعي أشور وعشر غ١‏ ْ 
[ يعنى عشرة أيام (فاذا ,! . غن أجِلينّ) فاذا إنقضت عدن ( فل جناح عا ( على أواء اء المنث فى تركهنٌ ظ 
ْ (فما فعلن فى أَنفسينٌ ) من التعرتض والزينة للخطاب (المعروف) الذى لاشكره الشرع (والله عاتعماون | 
ظ خبير) عام بالبواطن (ولاجناح عليكم فماعرتضتم به من خطبة النساء) كأن يقال طلأنت جياة » أوصالحة » | 
ظ أوأر بدأن أتزوج » أوكوذلك » لاأن يقال الى أر بد أن أتزوحك تصرنحا (أدأ كلتم فُْ أنفسكم) أ وأضمرتم ْ 
[ فى قاو بم قل بد كروه لصير لع أولانعر يضبا (علم الله أن الى 9 رممنٌ) سند كرون سكا حون (واكن 0 
| لاتواعدوهنّ سسر"ا) نسكاحا أوجاعا » عبر بالسسٌ عن الوطء لأنه ما يس » ثم عن العقد لأنه سيب فيه (إلا أ 
ْ أن تقولوا : قولامءروفا) المسخئى مله دوف 6 أىلا تواعدوه نّ مواعدة إلا «واعدة شول معروف كالتعر بض [ 


الممقدّم (ولات“زموا) لاتحققوا (عقدة النكاح حتى يلغ الكتاب أجاه) حتى تباغ العدّة وقتها » وسميثت | 
| العدةكتاا لأنها فرضت به (واعاموا أن اله يعم مافى أنشفسي) مافى قأوبك من الوفاء والحلاف على ما قاتم أ 
ْ ( فاحذروه ) فاحدروا عالفنه (داعاه عوا أن الله غفور) أن ٠‏ نأب ت من ا لفته (حلم ) إد لم بشكله إأمقو به . 
اتهبى التفسيراللففلى 































إبضاح 
ف هذا المقصد ثادثة درر 
الأولى تر بة الولد وارضاعه ؛ الثانية مدّة المتوفى عنها زوجها ؛ الثالثة اللحطة فى العدة 
الدوة الأول ْ 
[ يقول الله تعالى للر"جال والثساء : ليكن رضاع الولد حولين كاملين عند التنازع ؛ فان ذلك أ كثر | 
|| احتياطا للولد ؛ وعلى الأم” ارضاعه لأن لينها له أشيسى وثدها له أوفق من غيرها ما نص” عليه الاطباء قدعا | 
| وحديثا» فالولد بضعة منها . وقد أعد الله عر وجل لبنها له ولم مخزنه فى الشدى الا والولد يتحرك فى جوفها 
| و يضطرب فى رجيها فعلمينٌ ارضاعه لصحته فقوله برضعن خير معناه الأص : أى لبرضون » وذلك على سبيل || 
ٍ الاستتحباب اذا قام غيرها «قامها وم يضسره لين الاجندية وقبله الحى ؛ فأما اذالم توجد الاجنبية أوكانت ولم | 
ئ يقبل لبنها أو قيله وأضر جسمه » فعلى الأم” ارضاعه وجو با » وعلى الأب طا كسوة ونفقة على الموسع قدبره | 
[ وعلى المقتر قدره هذه قسمة عادلة على الأب طعام وكسوة ونفقة للباان ولايصم استئجار الزوجة والممتدة عند || 
| الحنفية » وهو وجيه » وخالف الشافعية » وعلى الأم” الارضاع . ظ 
| تت سكيف أخذ عر وجل” نه الوالدين عن إضرار ولدهما» فقال « لاتضار والدة تولدها ولاءولود )) 
٠‏ له بولده » قرنت الرفم والاصب والماضى ضار » وحتمل البناء لأفاعل ولافعول فى الخالين »؛ والمعنى على البناء ا 
| لافاعلعند النهبى » أوا حير هكذا لاتضر والدة ولدها » والباء زائدة ولايضر مولودله ولده » يننالله لكل عله |١‏ 
ظ هذه ارضاع ؛ وهذا انفاق » ورجهما » فقال « لاتسكاف نفس إلا وسعها » فلا المطلقة تؤمي مالا تستطيع 
ئ من الارضاع ولانفقة ا ء ولا الوالد كاف مالا يستطيع من النفقة » فاما أن عرفهما ماعامهما وأنهر فم المنقة | 
| عنهما أخذ توصبهما نوادهما وفإذة كبدمصا ؛ وقال لكل واحد على حدته أوصيك وولدك لاتضار .والدة | 
ْ بو لدها كأن أسىء غداءه ولا :نظف ثيابة أو 2ل الأحو ال ؛تصممحية أو تكش المشاقة والمشاحئنة مع الوالد |! 
0 فسكدر العيش ويتنغص فسيرى الزن والمرض فاللان فيش الولد » وقال ولا بضرالمولودله ولده بإساءة الزوجة 
|| أوترك الا نفاق أونزعه منها وهو مبامتعاق وادس إل سم للزوحان أن قطما الصبى درن الخمولين إلا باستشارة 
٠‏ وراص يينوما . 
| باتجباطذه الآيات أوجبالله عرالصحة » وأوجب مبادى” التر بية على النساء بقوله لانضر والدة ولدهاء ولا 
| حرم أن الجبهل بتر ببة الصغار إضرار » و إبا 5 أعها السأهون فى أقطار المسكونة أن تظتوا إضرار الصبى قاصرا 
ْ علىمار تكب من جناة كال : فال مهل بالصعدة هو الدى مهام ليان جسمهة و قوض أركان #دته و ديقه 


كه 0 ا ا مه نيند حديد 
ا ع سس سس م 





| مادى ”عر الصحة وتر بة الولدواجبة وجوبا شرعيا علىكز امسأة قبل زفافها » وعلى ولا ةالأمور والعاماء 
| والأغنياء التضامن والتعاون على نشسر التعلم امتثالا لما أم الله به من احسانه لاولد وترك إضراره » عل الله 
| حال الانسان قبل خلقه أله جهول ضعيف ولاسبيل لصلاحه الا بإلتعل ؛ وقد عل الله الطيور فى أوكارها بإلاطام 
|| مااضطرت إليه واحتاجته فى حياتها » ألا ترى كيف يتغزه أفراخ الطبر فى أعشاشها أن تذرق فيها محافظة على 
الصحة »6 وكيف أطم الله السخلات اذا ولدتهنٌ النتجات أنلا تبث حتى لاسمع الذئف بغامها فيا كلها شم 
| كيف أرجت أفراخ الأوزة عاللات بالعوم بومنوادن وصغار المناكب عالمات بالنسيج بلا تعلم ولا تدريب 
ظ وسا نالا نسان هذهالموهبة ومنم هذه المكرمة ؛ ولدكنه مشج العلر والحسكمة وحاءت الديانات » فقال في القران ١‏ 


1 - لوويا تسسات 





5 لاتشار والدة بولدها » وقد أيقنا أن اراد قير المواهب سر يم العماب ؛ والأء الجهول لانتقوى على تقوم ؤ 
| صعته الابالعلل لما فى النوع البشرى من الجهل العام » فالسيبلى القو بم تعليم الفتيات و لفان بعض تقو الصيحة | 
| وفى ظنى أن عشرين درسا كافيات لكل من الصنفين والافنكيف يتشاورالرجل والمرأة وهما جهلانالصحة | 
ئ ومبادى” التربية.» وذلك لارأة زم ؛ فعلى رحال الأشّة أن يشكروا فى هذا فلقد سيقنا به أسلافنا أهل | 
ْ الأندلس » وكان النساء هنّ القائمات بالغّر يض » وه المطعمات لالجدرى » وعنهم أخذالافر م هذه الدروس ١‏ 
[ العلة فعامها امي ور دوهن تر ببة صتيحة « والله مبدى من يشاء » » ولقد رأبت طؤلاء الافرتحة ف الترية | 
| كتباء فكان أهمها كنتابا يسمى [ ثر بية البنات ] لأرحوم [ صال يك جدى ماد ] ترجه عن فاون | 
ظ الفيلسوف الفرنسى » وقد طبع فى بلادنا بمصر » ويب تكيف كان الفرحة مخالفين لتعاا م حكاتهم مثل هذا أ 
الحسكم » فلقد منع التبرج كتبرج الداهاية الأولى وكذاك التباهى بالمل 4 وأوجب أن تع لمرأة العبادة »ع || 
| التفكر » وحضور القلب » والاخلاص لله ؛ وحرتم علمها قراءة الروابات اأتى فيها أ بطال شياليون لم تخلقوا فى | 
ا الأرض » فتسكون طلبتها رجالا فوق من تراهم ؛ وكثير من هذه التعاليم خالفها الفرئحة لكن على كل حال ئ 
ظ قد ارتق رجاطم و لسسد اوهم فى الترية » أما المسامون فام م #لدوهم فلم يحساوا التقليد ولم برجعوا إلى كتامهم [ 
| المقدس » ولقد قرأت 1 طبع هذا الكتاب من هذا الأسبوع فى الميثاق الوطنى الاقتصادى التركق ماشرح || 
0 صدرى وجدت الله إذ رّ نت فى ص الى ١‏ مه أسلامة قد ظهرت © وقد جأء ف هذا الممثاق أن التركية تعرابنها ظ 
1 وثر اسه ثرادمة عامية >صيحة موافقة لصم 4 وهذه أوّل أَمةُ أخذت تتيضش بعد جود العم الاسلامية أجبالاطو 10 ظ 
[ وسيحعلون التربية على أساس شرق اسلاى بالاسستقلال الفسكرى العقلى » لا كالتر بي الافرنحية المزوّرة الى أ 
| انتثيرت فى مصرو بعض بلاد الاسلام 6 وأنا واثق أن الأم الاسلامية سيتبعون الأمة التركية فى نهوضها | 
| واستقلاطها ىكل شىء ْ 
ظ ولما كان الميثاق المذ كور قد أوجب على اللمرأة أن تكون تر بة الواد علىمقتضاه ذ كرته هنا لفائدته » | 
فقد حاء فى ال رائد أنه قد قراره وسم!؟ا عضوا ممتديا من طرقات مختاقة من صالع “وزارع 4وتاجر» وعامل | 
[ فى تركا اين عن ٠‏ الآمة فى اأؤعر الاقتصادى المتعقد فى ا أزمرمء لوم ١‏ فبرابر سنة م90١‏ إلى لوم 4 
| مارس برئاسة مشي كار قره كر باشا 6 وكان تقر بر هذا الميثاق بالاجاع . ْ 
أ المادة الأولى: ان تركيا عنصرمن عناصر السلام » والارتقاء فى العالم مسئةلة داخل حدودها القومية أ 
[ :استقلالا لاشائة فيه . 0 [ ْ 
١‏ المادة الثانية : انالشعب الترى قد حصل على ساطائه القوى , عأ تخاه م دمائه وأرواحه » فهولايتنازل ظ 
ن هذا السلطان القوى بأى عن 6 وهو ظهير الى الأبد مجاسه وحكومته القا هتين على أساس السلطة القومية . ١‏ 
| المادة الثالثة : ان الشعب التركى شعب معمر لابقع شىء من النخريب بيده » وكل مساعيه مبذولة فى | 
َ فى سسل أشلاء شأن المماسكة م انهه الاقتصيادية . 
المادة الرابعة : ا نالشعب الترك يعمل جهد الطاقة لانتاج المواد التى بستبلكها » وهوكثير السى وينقر أ 
ئ من الاسراف فى الوقت والثروة والواردات الأجنبية وشعاره العمل ف النهار 6 وفالليل | إذا اقنتضت الخال | ْ 
| لانتاج الحصولات القومية . 
( المادة الحامسة :.ان الشعب الثر ب عام بأنه حالس على خزائن الذهب وحس غابات لاد كه لأولاده ديقم [ 
[ لله شحار أعمادا ويغرس غاات حديدة وستثمر مناجه لاستعمالما ف حا-حاتة القومية دمي لأن عرف 


1 ثروته أ كاترمر' ن معرفة غيره طا . 





المادة 











الس سس لشت ات 
ب - : الجسم 















المادة السادسة ؛ أن عدونا الاعظم هوااعقوق 6 والكدذب » والرياء 6 والكسل 6 وقاعدتنا نا فر 
شىه أن نكون ذوى صادنة دشة فى كل ثىه بشرط الاتعاد عن التعصب وقتس داعا كل سصديد مقيد || 
بسرور وابتهاج ؛ والشعب الثر كى يشفر من الدسائس التي ندسها الأعداء ضد مقدساتنا » وأوطائنا» وأشخاصنا ١|‏ 
وأموالنا » ومن الواجب مقاومة ذلك مقاومة مستمرة . 

المادة السابعة : الترك عشاق الع » والعرفان وهم يصرفون أيام حياتهم فى سبيل الا كتسابحيما وجدوا 
غير أنهم أيناء وطنهوم قل كل شىء وشم تفوت سوم المولد بأعتيار .1 عبد كات أرضنا : 

المادة الثامنة : ان أعظظم ا 
النى منينا مها » وأن بزداد شعبنا قو وسعة » والتر ى يدق الميسكروبات واطواء الفاسد والأقذار وح اطواء ١‏ 
الطلق البق 6 والشمس »؛ والاظافة ويسم اؤقتداء إسلافه فى الفروسية » والرماية » والقنص » والسساحة ْ 


مالنازيادة موسا :(١‏ فى نقصت أم الحروب السكشيرة التى توالت علينا » والفاقة 


وغير ذلاتك من الرياضات الندنية وو #قدار اععامه بدواية م بإصلاح حلسكأ واسلهاأ 1 


المادة التاسعة : الترى صد للا م التولست عدؤة لدينه وقوميته وأوضاعه » ولس هوهغضا أرؤوس 


| الأمو ال الأجنبية غير أنه لابعامل المتاجر التى لاتخضم الغته وقانونه .م أنها موجودة فى وطنه » وحيما وجد | 


الترى تجددا فى العل والناعة ببادر الى اقتياسه «.اشرة ؛ ولانرغب فى كثرة الوسطاء بأى عمل من الأعمال 
لتى يقوم “ها . 
المادة العاشرة : التركى حب الست والعمل » وهو ناصم المبين » لاحب الاحتكارات الاقتصادية . 
المادة الحادية عشرة : ااتراك د[ إعضهم بعهبا مهمأ احتلفوا فى السناعات والط.قات والاعمال » و إذا 
اتحدت أعماطم ومسالكهم فائهم يكونون بدأ واحدة فهها ؛ و يقومون بالسياحات بقصدالتعارف » والوقوف . 


[ على أحوال الوطن . 


المادة الثائية عشرة : انالمرأة التركية » والعالمالتركى يعملان لتر بية الأطفال » وفقا لقواعد هذا الميثاق 
الاقتصادى أزمير ع مارس سنة سم؟؟ . ظ 
وإعأ ذ كته هنا برمس4 أيهم حهأؤه م فى المرأة ولدهاأ على مقخضّاه 3 وهو قرب للا نة هنا م فآن 


| الرجل والمرأة أصهما الله ألا يشرا وادهما » ومن الشرر بلولد أن تحمل أمته » ومصالخها» واقتصادها » || 
| وعدمالاسراف ؛ فصارأمثال هذا من الواجبات الششرعية » ألبس من النافع المفيد لصحته اطواءالنق والشمس 
ٍْ والأعمال الرياضمة » ألس من , المقيد له حب بالاده 6 وأسديج راج كنوزها 6 وسدب ليله ؛ وال سك نه »الى | 
[ هذا المثاق » فهدا فوا 07 د لا تضار والادة ولدها ولامولود 4 بولاده > على مه: نى لاتضر والدة وادها ولا ا 
| مولود له ولده واه الفسرون وقوله تعالى « وعلى الوارث مثل ذاك ٠»‏ أى وارث الأب أووارث الى 

أ وهم الأفارب على تفصيل #تلف باختلاف الجهدين ؛ فنكون فى مال الصبىع ند الشافى ؛ لأنه الوارث [ألا'ب 


أدكل وارث له حرم عند أحود على حسبا سه هم فى ميرات الى لومات إف غبرذلك ثم ثم قال «و إنأردتم 1 


[ أن استرضعوأ 0 5 راضع 2 1 ولاد ‏ م فلا داح علي 44 الآية زهو ظاهر . 


الدرة الثانية 
8 قوله تعالى ٠‏ 0 والذين دوفوك م و درون ازواحا « الانه 
ومس اينه عن وحل” الوق عون أَزواحونٌ أن 50 عد لعدهم ار بعيه شور وعششرا م شال ان انين ا 
لامتحرك الالثلاثة ؛ وقد تأخرلأر بعة فاعتير أقه ى الأ جلين وز ددت العشر استظهارا » ومن تحب أسىي العدة 


1 فترى المعالةقة شاد نه اأشهراد أو بلاقرا أع + والتوق م - اندج الشهر» اك لير ينا أبله عر دبعل اسالاف ١‏ 


ع ا سس ها 0ك 
عير ب يي 








عا ل صر ال 
ص للم ل مس سس ع ل ع ال ا 0 


[ الور واتحاد لمي . : فلي راءةالرحم فاجع وزيدت ت أيإمتعدودات فالتر توق عنها زوحها مس اعاة او داب ؤ 
| ومحاماة ؛ فليس من حسن العشرة الاسراع بالْتزوج بهد الموت » والا كتفاء بثلائة أقراء فر با تزوجت بعد | 
ْ شهر وأبام لغدد الله ذلك الأحل تحقيقا إبراءة الرحم » وحثا على حسن الجاملة » وصراعاة لقوق الزوجية » ا 
ْ وإظهرلى أن اارأة لوزادت عن هذا المقدار كان أشرف ها وأجل وأدل على حسن خلقها ان كانت 3 [ 
| حسئة السيرة « والله مهدى من يشاء إلى صراط مستقم » بخص عمومالآنة بالخامل لآنة « وأولات الأجال | 
| أجلن أن يضعن -جلهنٌ » فلتترك المرأة الزينة والطيب ودهن الرأس كل دهن والكحل المحايب » ويباح | 
ْ ها كل مأاضطر' ت إليه » و إذا | كتحلت الا لل قلتمسحه بالنبار 6 فاذا بخن أجلي وانقضت عدمنٌ فلا [ 
: جنا على أ عد 3 السامين فا فعلن فى أفسون من التعرض الطاب وسائر ماحوّم عليونٌ اعدة باإلوجه المعروف ٍ 
الذى برضاه الشرع ولايسكره العرف ولا تابه الأخلاق . ظ 








ظ أفادت الآنة أن المسامين متضامئون © فعلييم كف العاصى » وردع الفاسق إذ خاطب الئاس بقوله أ 
ْ )0 فلا اسم علب 0( أى فان قصرن نعلي اشاح 4 ولدس ذااك قاصرأ على شُ دا المقام 4 فالمسامون جعا | ا 
ِْ متصامئون 6 فعلمهم اشر العم والقضبلة والأعس بالمءروف والبى عن المسكر 2 وكل” معاقتب آذآ ذه يه على ١‏ [ 
|| نفسة وحهل مصاءد4 لعو . 1 


الدرة الثالثة 


ذ كراللة عدة اللنوق عنها زوجها ؛ وسرّم عليها الزبئة حدادا على الزوج ؛ ثم أباح أن يتعرضن الخطاب ١‏ 
| ويتزن بالمعروفه والأدب بعد انقضاء العدة ماسب أن بأعس الرجال برك اللخطية الصرحة لثلا يعدمودنٌ 
| الصبر فى العدّة . أم الله النساء بالحداد » وأمس الرجال بالأدب والامتناع فلا مسحوتهنٌ ولاش كروي بأعس | 
|| الرجال » وأباح رجة بالناس النعر يض » وهومن قم الكناءة فليس من الحقيق ولا اجازى , [ 
| ولقدروى أن شكينة بنت حنظزة تأعت فدشل عايها [ أدر جمفر مدن على الباقر ] فى عدّتهاء فقال أ 
| قد عامت قرابتى من رسول الله صلى الله عليه وس ؛ وحق” جدّى على" وقدى ف الاسلام » فقااتسكينة :غفر | 
١‏ الله إلك أقذطى فالعدة وأنت يِوْخَذْ عنك ؛ فقال : انما أخيرنك شراتى منرسول التدصل اللهعليه وس » قد ْ 
ا دخل رسول الله صلى الله عاه وسم على أ" سامة فى عدة زوحها فى سامة » فذ كر طامغخزلته م ن الله عت ) 
| وجل » وهو متتحامل على بده حتى أثر الحصير فى بده صلى الله عليه وس من شدة تحامله عليها كانت ْ 
تلك خطءة . 


4 قوله تفاك 6 2 ولا جناسم علي فم ما عر صم به م . خطة النساء 44 الآية 
ٍ 


: يشوك 0 لاجناح علي ( فما كان ندر لصا مل هدا أو 59 ومأ ف النفس ٠١‏ )8 د نصريم ولائعر ك0 7 1 

ْ وما كان من عأدة الخيلاء إد ذاك أن بدحل الرجل على ١١‏ ره ف عدة الزوحمه و إطلب متها السفاح أثناءها » 

| ثم يشهر النسكاح بعد انقضاء العدّة نبواعن ذلك الزناء فيسكون السر الجاع » وهو قول الشافى » وعكذا | 

1 روق عَنْ ان عياس 6 وقال عمس و القمس : : ْ ْ 

ألا ضمت إسمأسك اليوم أنى د كيرت وأن لاسن أ لسر أمثالى | 

السياسة أ سم أمأة فل » سعم الابالقول المعروف » وهوالتعر بض » ثم قال 2 ولام زموأ 0( أى لا تقطعوا عقة ظ 
انح حي الى مأ كب من العدة. 



















ْ ) المقعيد اأرابع عشر‎ ١ 
المئعة و عدة التو ف عنمأ رو دمأ‎ 
: باع ماه 0 | 2 م‎ <0 
لا اح علقي إن طَلقتم” المَاءمَا * تسوه أو' تقر طوا طن فُريضة وَمتُمرهن‎ 
1 عر 0 م‎ 1 
الموسع . قَدرة وَعل امقر قله هم مامأ بالمعرثوف ٍّ 1 انين 4 و‎ 1 0 
3 707 0 7 1 دوم‎ 

طاقكو 7 من قبل أ سو ش و 0 5 م 1 نك ص نعف ما فرص ممم ؤ 
| 
| 





0 
صر اس سات 


تعقو أ | :0 لى يندم ع فكاع وَأَنْ عقوا 25 للتتوى وكا السو ١‏ الفضل 
شك إن له ها تمملون تصيث * حاف واعَلَ الملوّات وَالعبّلاَة الوأسعلى وَفوسوا 


077 ذم 


ْ نتن - إن خم ” رجالا سا ها ذا أي كذ كوا الل ا سكم" ما ل 


كو ١‏ وأ 00 0 وَالنَ و كم وذرون ْو وصية لأواجي: 4 متأم إلى ا 


ا جسستو و ا * نه 


8 امع 


1١ 





1-6121 1 1 1 1]12 1 1 1 1 1 |1[ |[ 1[1[ 1[ 200111 ال اا ا ااي .ا ااا ا ااال ا ا ا 0 


خم 
ير 
5- 


الأوال ءَ 20 د إخراج ةإن ‏ سرح و فللا جنا عل لك فى ما فم عطن ف ا تفسون من معزوف 


خر ين 


| وال وي جكيم” * و التطلقات متاء بالمعزثوف حَنَا عل المنقين + كذلك بين أنه ١‏ 
َك 2 يانه ملك عقون ل . ا 



















يقول تعالى (لاجناح علي>) الاج عل (ان طلقتم النساء مالم تمسوهنٌ) تجامعودنٌ ( أوتفرضوا || 
ِ طن ف يضة) أى إلا أن 5فرضوأ أوحتى تفوضو | 6 أى ا على المطلق من مطالية المهر أذا كانت المللقة 


|| غير ممسوسة ولسم” طا مهرا » ذاذاكانت ممسوسة فعليه المسمى أومبرالمثل » واذا كانت غير ممدوسة ولكن 
ا سمى طا فلها نصف المسمى (ومتعوهنّ) متعة الطلاق (على الموسم قدره) مقداره الذى يطقه (وعلى 
| امقر قدره) قدرامكانه وطاقته فتعودنٌ (متاعا) متيعا (بالمعروف) أى من غير ظلٍ ولاحيف » حق ذلك | 
[ (حقًا على امحسنين) الى المطلقات بالعتيع 9 ان طلقتموهنٌ من قبل أن عسوهنٌ) تجامعوهن (وقد فرظم | 
| طن فر بضة) وقد بينم مهورهن (3) عا 3 (أصف مافرظتم) أى نصف ميتم من مهرهنٌ (إلا أن ١‏ 
ا ب«فون) أى إلا أن تترك المرأة حقها على الزوج (أد 7 الذى بده عقّدة التكاح) أى أو يترك الزوج حقه على 
ا 1 ره ول لى مهرها كا ماد (وأن تعفوا) أى وأن تركو | حك ا مها الأزواج والزوحات أن يععلى ال زنج المي ركاملا 

| وأن تسقط المرأة كل ماطا على الزوج ( أقرب التموى ولاتاسوا الفضل) التفضل ( يينك) ,يقول لإرأة والزوج : 

ظ لا نتر؟ وا الفضل والا حسان عض الى بعض (إن ابذه ما أعملون) من الفضل والاحسان ( امير ) لالضيع 1 
ا تفضلكم واحسانجم (حافظاوا على الصلوات) الس توضو ثها وركوعها وسحودها وماجب قهها (والصلاة ١‏ 
٠ ْ‏ الوسطى) 4 أى ٠‏ الفضلى من من ن بن المماوات دعى د صااة المصرء وقيل لاير دقيل الفجر» : م فل اقرب 0 [ 


سس 3 7 ١‏ 5 سم 0 ب 5 


























 0‏ يا 3 2 دهن 











ا العثاء »وقل م شي غير معش لاز 2 لقره وسأق زياد سان قُّ الايضا- (قودم والله) 8 العبلاة (فاتين) [ 


مطيعين خاشعان 4 ذا كرين أئله ف قيامم 6ق كال بالركوع والسيحود ( فان حاكم ( فان كان 39 خوف ل 


ْ عدو أوغيره 0( صاأوا حال ؟ ونم ( زرجلا) أى راحلان فشو م راحل كتنا موقثم ( ( أدركانا ) على [ 


الدواب جع راكب : أى فصاوا مشاة على أرجلك » أوركيانا على دوا » مستقلى القبلة وشير مستقبابها » | 
وذلك فى حال المساشة واممادل: فى وقت ارب ب (إفاذا أ ثم/ أى غاذا ل خوك (فاذ كروا الله) أى فصاو 
صلاة الأمن ( 5 عاسك) أى ذكرا مشل ما عسم (مام تسكونوا تعدون) عن علاة الأمن (والذين || 
بتوفون ماك ) باتعاشر الأز واج (و يرون أزواجا) زوجات فايوهوا (وصية لاز واجهم) فى أمو الهم متعودن | 
(متاعا) #تيعا بالنفقة والسكتى وماتحتاج إليه » ووصف الماع شولهكائنا (الى انول غيراخراج) غيب رجات ا 
هن بيوتهن ؛ والمءنى أن حق الذين بتوفون عن أزواجهم أن بوصوا قبل أن حتضروا بأن كنم أزواجهم ١‏ 
لعدهم حولا كاملا : أى شفق عامبن ٠ن‏ تركته 6 ولاكر حن من مساكتهن : وكأن ذلاك مبروعا فى أوّل ٍْ 
الاسلام ثم نسي باأنة « والذين يتوفون ٠نك‏ الل» (فان خرجن) بعد المول ( فلاجناح عايكم فما فعلن ا 
ف أنف.بن) من الث بن والتعر”ض الخطاب (هن معروف) مالاس عد كر شرعا ( والله عزيز) باللقمة ان ١‏ 
ترك ما أمى به (حكيم) فما حكم (رللطلقات متاع) أى نفقة العدّة (إلعروف) حق (حقا على المقين) ١‏ 
وليس «واجب لأنه فضل على المهر على وجه الاحسان ( كذلك) أى مثل ماسبق م أحكامالتالاق والعدّة | 
(يبين الل لك آيانه) وهذا وعد من الله بأنه سيبين لعباده ماحتاجون إليه من الأحكام والدلائل الدالة على | 
جاله وابداعه مثل ماظهر فى زمائنا وجاء فى هذا التفسير وقرأه المساءون فى أقطارالأرض فوومص_داق للوعد | 
هنا (لعاكم تعقلون) لمكم تفهمونها فتستعماون العقل فيها ٠‏ التمبى التفسير الافظى للقصدالرايم عشسس . أ 


ف هذأ أأقصد جوهرتان 
الحوهرة الأولى المتعة » والثانية اعتداد المرأة الى مات عنها زوجها إلى الخول 
الجوهرة الآولى 


0 اجنام علي 44 أذ نمعة من مقر (انطافتم النساء مالم مودس أوتفرضوا طن فر يضة) الأية 3 أذا روج ْ 
الربحل أمس أنه وم يشر صن ط ا مهمأ 5 طلقها قل المسيس ب هما عليه المعه عنطاوف الأنة 5 الشافى 


ا وألى دليقة وأحجول 3 3 لأسسعوىف ساف مالك 4 فان دوي ء, ظ ا مهرأ وقد طلقهأ فقسلل الدخول مهأ فلزميعةه ما 3 ا 
ا و لمعلاف المدحول مهأ مشو ضه ؛ أو سمى ط ا هيه 505 لأمها ستعحق المهر كاملا وهوم د هب أ فك 4 وف ا 
ا القدم عمك الشائى وق احدى الرواشن عن أجل 6 وظأ الئعة فى الجد بك عمل الشافى 6 وق رواية أحترى 1 


عن أحجد مستدلين نقوله تعالى : « ولأطاقات متاع المعروف حقا على المأقين » . قال ان عمر : لكل مطلقة | 


| متعة إلا التى فرض طا الور ولى يدسخل مها زوجها أسها نصف الور . ومن لطيف هذا المقام أن الشافى || 
ا رضى الله عذه لم القياس أى قياس المدخول مها مفوّضة وسمى ها على المفووم ؛ الاثرى أن هوم قوله : ' 
| «عام تممسوهن أوتغرضوا طن فر نضة » يقتضى أله لاحب لأمسوسة متعة فان قوله : « ومتعوهنٌ » وأرد | 
ا على المرأة القيدة عاذ كروع المتعة مقدرة حال الزوج بسارا واعسارا لاقيد طا ولا حصرق أس معاوم فالعرف ف / 
ا والمروءة مما القاضيان فى ذلك ؛ ؛ ألاترى إف قوله : « ومتعوهنٌ على الموسم قدره وعلى المأتر قدره مماعا » 1 





! أى عتيعا 2 العروف 44 أى إلوجه الذي لاس تحدم .ك نه الشرع وااروءة 6 اوقد حدق “ذلك 2 0-0 على المحسنين © 0( 


د سمي سم 
سي سي امسج يي مامح ا بي التي .ابت تطح جا باع سي ان لطعي سج ع ص الت فص لعل ا اس يم 
ال له ل سم لال > 





الس و ا وبيس هرج وج جو ماسمحجتا ارسج اتيج ورم متلاشها اليا ا ا ا 00 ا 0 














سس مان نان 1 اكفاك ا ارت 1 ا سياه 1 اتن تنكم ااطتم ةلك لاقت سن لهت الا كلقا 510 0ن ذ: لم ال 5 337 وان 








رسج يجوب جاسوممسججج وجوجموحت سوسم موجمج سسجسوموو مونم 


[ لل حسان والمروءة » ولذلاك ممع دك الر-من ان عوف زودنة جار نه سوداء 6 ومس السو سن على ركى ازلة 
ا عنهما زوجته بعشرة آلاف درهم » ققالت : متاع قليل من حبيب مثارق . فأما تقدير ابن عباس لأعلاها ١‏ 
[ ادم و ولأوسطها ثلاية ألوات 'درعه وار وازار » ولأقلها بشىء من النضة أومقنعة » أوكوذلك كذهب ٍْ 
ا الشافى » وتقد رألى حلينة طا بنصف مهرمثاها ؛ وتقد رأجد طاعاتحزى فيه الصلاة » فذاككلهلاختلاف 
| الأحوال ولأمورخاصة والا فالمروءة فى المندة لاحت ط.ا » وللقاضى أن ينظر مابقتنسيه المال ولابتقيد بقيد » 
ا ألاترى كيف يشوك ؛ «دامماعا بالمعروف 6 اميء ن المروءة والشرع 6 وكدف لصفه امسن 7 ولس المعروف والروءة 
1 خاص ان كن طها مبعة © بل المطاقة و 





لحي سه الك 53 . ل 5 558 ل ل ارهاظ الك 
0 















ا وتكدرصفاءه 1 
| أن يشغلدك اللموف من حرب أو غيره » فان خفتم فصاوا رجالا أوركبانا » جع راجل وراك بكقيام جع قاثم | 
١‏ سوأء اكلم واقفين أم ماشين » ار بين أوخائفين » هن سبع أ وغيره » فأوفوا بالركوع والسحود » وليكن 
ا السعجود أخفض من الركوع » وداوا مشاة على أرجلم » أورك بانا على دوا بك » مستقبلى القبلة وغيرمستقبليها !| 
ا ومئع أنوحنيفة صلاة المشاة » وذهه الى التأخيرم أخر ل صلاة الظهر والعصر» وقضاهن بعد غروب - ا 
| الشمس نومالحندق » واحتس” الشافبى مهذه الآنات » وهذ ا حال لوف « فاذا أمن ثم فلا كروا لله كإعامجم » / , 


515 
























ل ل ال سس 3 


فانتاركيف حهله سوم م ركيف مان سوم بألا سان 3 فف4 اما 5-5 ٠‏ مام 6 فالااب 2000 المشأ 7 والمدسم * مسج 


ل الدخول ا ىق سدى ط_ مور ولصيفب مهرهأ الت دمأ حن السعة 8 
المقدارالدى يعطمها الروج 6 الاتراه شول : ٠‏ 2 إلا أن يعمون أو يعنوالذى بدابة عقاءه التسكاح وأن تمثو ا أقرب 
لتقوى » . بشول : طن نصف المهر إلا أن يتحاوزن فيتركنه لارجل فلاباً خذن منه شيئًا » أو عفوالرجلءن 


ا 





النصف الآخر وقد ساق اليا الممركا لا وقد عفا عن حقه وهوالتشطبر »ثم رغب الرجال وخاطبهم قائلا : وأن 
تعفوا أمها الرجال أقرب ٠‏ للتقوى لأن؟5 قُؤُامون 00 والرجل أولى بالفضل وأحق بالاحسان . وعن جيير ن 
ممعم أنه تزوج عمسأ وطلقها قل الدخول . | مها فأ كل طا الصداق وقال أنا أحق* بالعفو ؛ ولا كان مثل هذا 
الفضل عنما زاد فى الحض” عليه فقال : « ولاتنسوا الفضل 0 » الماإة والمفاضة واقامة القضابا ورة 
الدعارى واجار حامين ونحوذلك « إن الله مما تعماون بصير»م لايضيع يضيع فضلكم ولااحسانك » فلا م أن 
لضع وا أوقاتك وص بوءاةك وشهاماتم ف المشاحورات والمماحلات فتذسوا المعروف والروءة والفضل » فذلك 
لن شتى أن يكون » لحن ع الى بعض فلا تضيهوا المعروف سس بالعداوات » ولاتتركوا الصلاة بل 
حافظوا عامها » ولايشءا م أصى الطلاق والمئعة والمقاضاة وأ-والسم المؤلة بالمشاحنات والمماطلات والعداوات 
عن أجل" الامور وأعلاها وأرفعها وأوفاها » وا شيئان : المعروف ع ؛ ورجوع الأفئدة لله فى الصاوات [ 
« حافظوا على الصاوات »م كلها ر والصلاة الوسعلى الفضلى » والأفضل يسمى الأوسط » وهى صلاة العصر | 
لقوله صلى الله عليه وسل نوم الأحؤاب : [ شغاونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر » ملا الله مونم ارا ] | 
وقال عليه الصلاة والسلام : انها الصلاة التى شغل عنها سلمان حتى ثوارت بالخاب »؛ وانما فضات لأن الناس 
مشغولون بأع اط من تكارة وزراعة وصناعة 6 وقد خارت القوى »6 وسئّمت النفوس 
الصلاة راحة لانفوس الا نسانية من اطم ؛ ومدعاة للسرور » ولعروج الروح عن هذا العالم الذى ملى” نعسا 
وتعبا » لايك للناس م أو يات بروحون فيها أنفسهم من مزق الحياة » وأثقال الهموم الت ى تقض ظهورهم » 
6 كلهم الأثثال 4 وها حيط مم الآلام » فليصاوا وليقوموا لله قانثين أى خأشعين » وابا 0 





(١ 


أى ذ كرا مث ل مأعامكم 0 مالم تكونوا لعامون 1 من ٠‏ صلاة الأمن 6 )بجع ال سائن الأزواج ليحتمها 
لعادة المنوق عنها زوحها ؤقّال ا والدن وقون من 4 الآية وشى ٠‏ 











2 ص - لت تت تنما ومو سس مسوب يجوب امو بج ودج وسح وسسر جتج و مومع ع لين 
ص 0 للستت يسيس مناه ااساخت اتج مالستسا سخصت خض تعدطا رسي تكن تيكاب ستياماحا ص0 اعساخدانا ند الطصاات سود ساس د لاصيا ا سبرب سج 






























لقي ص يي ساس سم سم بق لعاف ١س‏ بار للم سيصص هع سوا يدس سي ل ساوج ليسي بوت :2 اسيم لطب امود لعي املاصم ون عب ب ايا ا وري يا سي البنسصة ست ون ل .سسسعسليت صاصم ل لمهي ب سقو سم 


الجوهرة | الثانة 
قد كان رحل م من أغل الطاهف شال له كم و 8 رب ل هاسر الى المدبية ومعك أنواه وأممس أنه 6 وله أولاد 1 


0 
ْ 
ْ٠‏ فشات فرفع دلك لاني 2 قنرات الآنة 6 حرم 5 رأة , ن المدرات 4 وأ لهم أن فقوا عامها من ٠‏ تركة زوحها ' ١‏ 
1 حولا كاملا ؛ والآية ندل على #وع الأمس بن أن ا النفقة والسكبى »6 وأن عدتها سنة كاملة )وه عرة دان 1 
ْ السكنى فى منزل زوجها و بين الخروج © وتسقط النفقة » وسح تالوصية بالنفقة والسكنى ا" نه المراث » ولسححت ْ 
]| عدة الحول أر بع أشهر وعشر ) ورأى الشا اف طا |! لسكى ولم برها أو حنيفة رضى الله عمهم جين : وقوله ' [ 
« وصة » أى فليوصوأ وصبة 6 وقوله « متاعاع أى متعودن ٠‏ متاعا 6 و« إلى الول » صفة لتاعا » وقوا له« غير | ١‏ 
اخراج » وصف م ؤكند» وقوله « فيا فعلن فى أنفسين » أى من النزين والتعر“ض للخطاب »وما أن ا 
ذكر أحكام المتوفى عنها زوجها أردفها بما بناسبها من أحكام المطلقات فى عدتهن ؛ فقال « ولأطلقات متاع » ا 
| نفقة العدّة « بالعروف حقا على لتقي ن كذلك بين الله لك آبإنه لعلك تعقأون » ومن فسرالاعة يغيرفقة || 
| العدّة جعلها شاملة للندوية والواجبة » ومنهم من أوجالتعة اسكل مطلقة ؛ وهذا المقام مكارم أخلاق » فعلى ١‏ 

ْ المرء أن د فى الفضائل ومحاسن الأنخلاق والاداب اه 
ْ تفصيل السكلام على قوله تعالى : حافظوا على الصاوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين [ 
ْ أعسي الذه بأنحافظة على الصلاة فى هذا المقام » و>حب ذلك فى يع شراثطها كالطهارة من الحدث والنجس ١‏ 
: فى الندن والثوب والمكان 6 و الحافظلة على ستر العورة 6 واستقال ااقسلة ؛ والعر دشخول الوقت » وبالمحافظة ١‏ 
ا على جيع أركانها كالنية » وتسكبيرة الاحرام ؛ والقيام عند القدرة » وقراءة الفاتدة ؛ والركوع والرقع ممه » | 





وو او ا ساموورمة 








) والسيحود الأول وااثاى » والتشهد الثالى » والط_لاة على النى صلى الله على يه وسل فيه والسلام نا 3 | 

اختلاف الأة فى ذلك بالزيادة والتقص ؛ وهكذا الاحتراس من جيع امبطلات للصلاة سواء أ كان ذلك من 
أعمال القاوب أ من ٠‏ أعمال اللسان » وأهي” الامو رفى الصملاة رعاية النية فامها هبى التصودة أصالة مع الصلاة ئ 
قال تعالى : [ وأقم الصلاة إذكرى ] . ١‏ 
وهنا برد سوال فيقال : المحافظة مفاعاة من المانين » فاذا حفظ العبد صلائه فأأن الطرف الآخر: لوا | 
ْ المعنى احفظ اأعبلاة لييحفظك الله ه أولتدفظلك الصصلاة من المعاصى »6 ومن استذلال الحن والبلابا لك » واستدلوا | 
١‏ بقوله تعالى : : [الى مه لثن تم الصلاة وان م الزكاة ] ومعنامكا يقول الرازى رجه الله : افى مع بإلنصر || 
| والحفظ ان كنت أُقنم الصلاة رآ نيتم الزكاة » وهذه الأدلة كشيرة فى القرآن والحديث ّْ 
٠‏ [' وهذه الأمور لا سقلها الناس 1 بالتحرئة » فاذا قام امو بأمس الصسلاة » .وكان حاضر ااقاب فى ججبع 
| الاركان » وف القراءة والركوع والسسسحود والتشهد » وهو مع ذلاك نظيف الظاهر حاضر القلب مخاطب رنه أ 
ْ طالى منه اطداية كأنه أمامه 4 وهو نناحيةه و كامه ولحمده »و بشول له ان كل جد صدر من تاوق » فهولك ‏ 1 
| وآنت الرسجن الرحم » فالعبادة لك » والاستعانة بك وحددك » وعند الركوع يتذكر تلك العظمة » وعكذا عند || 
[ السعحود و شول فى التشهدان كل كة ' وكل تعظهم فاع ا هو إك 6 ومعأوم أن الغافل الدى يقول ١‏ اناك تعمل 
1 وقلبه فى حقإه أوفى دكانه كاذب فى دعواه م قال لمم الغزلى غير مصل” ولاعايد ؛ وقل أضاان فتوى 
ا الفقهاء نسحمى هذا مصلا بأ مادام حضر فلبه عندالنة » والفقياء لاعلاقة م م بأمور الآخرة ولاتهديب النفوس »6 ٍ 
ْ وانما الفتوى معاقة بالظواهر » والظاهرهنا أنه صلى فتقول : له مالنا وعلمه علي | وليسله ف الآخرة من تصيب» || 
| والصلاة بلا حصضور قلب جنم بلا رفح ولفظ بأ معنى » هذا ملخص مافاله الامام الغزالى والعاماء الصاطون ْ 


8 سم 


و رادي صا لب م يار و مي ا ا سا 











0 









[ أقول إذا قم الصل بإلصلاة مل + هذا ١‏ اوه جه وهو ع الحشورباة إلقلى ف فهل تحفظه من المعاصيكا تقدّم » ومن || 
| بعض انحن والبلايا » وهل صاحها ينصره الله 9 هذا السؤال له أحد حوابين : أما الأول فانا نقول لينظاران ْ 
تمل على هذا الوحه الا “كل ف نتائج اله واذن ول المعونة من الله ٠‏ وهدا لاطلع عامه الامو نفسه » وادن ْ٠‏ 
| كون ذلك خاصا به فلا يتعداه لغيره فلا بكون حة عند الئاس ْ 
وأما الثاتى فانا ننظر فى العاوم التى كشفها عاماه أحيكا وأوروب! فى هذا المقام التى أطلعنا عليها » وان || 
0 كان طا نظير فى كتب غير مشهورة عند أسلافنا الذبن ورلوا عام الأمم فقول : : ١‏ 



























| اعر أن النفوس الانسائية المتصيرفة فى هذا الجسد ذات قوى كثيرة وما"رب شتى وأعمالكثيرة » | 
| والناس فر يقان : فر يق ترك تلاك القوى فى غفلاتها تجرى تبع هواها » فالاسان يقول ماعخطر بالنفس والعين" | 





ْ طلاق سراحها وجتيع البدن حو ف لصسعرافه لاردعه رادع + ن عقل ولا دن ولاصيوءة 6 فهدا دبعم عدف ا 
0 الأثر غامد النشس » أما الأخرفهو الذى حفظظا هذه القوى وسزنها فى نفسه و يشرط فمهأ فا! سكام عقدار 





ْ والاظر والسمع والعق لكل ذلك ٠وزون‏ عبزان فهذاقد حفظ [ البطارية ] الكمربائية السالبة والموجبة فى 
ئ نفسه والمغناطسية المبوائية التى كسمها فم بشرط فهها . واذن سقائها تكون عونا له مساعدا وهو لايشعر . أمأ 
| الأول فقد تعثرت قواه وطاحت وتفرتقت »© فهذه القوى بقائها فى النفس تحمل لصاحهها احتراما وحذبا 
| للا فئدة وحبا . 

ولقداطلعت طم على تارب يعامونها لتلاميذهم تعو بدا طم على حصر الفنكر وقوّة الارادة كأن ,أ رهم 
| بالتشكير فى أمس واحد زمناتًا أو يكرتروا كلات بءعض ا خاصة بالغرض الذى يطليونه أو بحس وا اطواء 
الداخل ف الرئتين زمنا ما داخلا أوخارها ويةولون م م 8 والنتحدث عن نفس » والفخر فى الجالس 
[ وذكر الوقائم لاظهار العواطف الختافة و إنا كم أن 0 المر أوتمترحو الآثام الشهوبة » فانكل كلة ورغة 
وخفة وطيش ةحمل معنا فوّة من المفناطيسية المودعة فى نفوسك فاحفظوها وتعاموا كدان الأسراروالسكوت 


رج الا اح احم 3 


ْ والسكون » ويشولون ان شححة هذا كله قوّة الارادة فقوة الارادة عندهم هى كل شىء . هذا كلام عاماء ْ 
ْ اللتعية النفسه فى أمي بكا » وهدا هو الذى دونوه . ومن ٠‏ مقاط م نهم يصون الاسية أن لحاس ف كثرة وحده ا 
ظ و قوم ذهابا وابايا مخاطيا شخصا خالا كلمات ذات مع: أوغر مع حاضر| عند كل كلة شرات حسئة حازمة 1 
ْ 0 ؛ وكون ذلك مقدار نصف ساعة » وان كانت تلك الكلمات فى غرض خاص كانت أدعى ١‏ 
| لتحقيقه والقصد من ذلك عندهم قوٌةالعزبعة والارادة واطمة » وه ىكفيلة بتحقيق الأغراض وطيفو ق ذلك | 
| مالا وقت لك كره. ْ 
2١‏ «وأنا أقول أنا لست الآن فى مقام الاسئهيحان أو الاستقباح » واها الذى أسمعتسكه . ن كلامهم جار أظيره ' 
| فى ديننا ألم يقل الله تعالى « إنالسمع والبصر والفؤاد كل ولك كان عنه مسثولا » وتلك المسئولية يظن / 
1ْ الناس أنبا فى الأحرة وحدها »؛ واطق أنها فى الدنيا ا والأخرة قال تعالى « سسشع ف مم مس نين ثم ردون إءف ١‏ 





عذاب عظيم » والقرآن طافح بذ كر عذاب الدنيا وعذاب الآشرة معا » وهؤلاء الذبن لمحفظوا قواهم ضاعت 
وشددت فضاعت مسأ لهم ف الدنا فعذنوا فها وق الاحرة ه وقال تعالى « أواغك الدين خسوا أنفسهم 0 
وض" عنهم ما كانوا يترون » وقال تعالى « إن الله لا يغير ماقوم حتى يغيروا مايأ نفسهم » فانظر كيف جعل | 
الأمس راجعا إلى خسارة النفس وإى تغيير ماالتفس » فاللفس وقواها رأس مال الانسان » فاذا بذر فيها | 
بالضحك وكثرته » والسكلام وثرثرنه والمزن والفرح » والاذات ضاعت قواها فل ' حدله معينا « أولئكالذين | 

















لسوأ ال فانام أشهم » 44 دده لذبن و اأشمم لا لايقدرون دنعف كج جاحها ماو رم 0 ص لم 











7 إصمعمون ا عل الجموع : 6 ولقد حاء فى الهديث 3 نامر هذا « من أصبسم وموية 5 “واد وقام 3 
١‏ اطمومكلها » أو لس هذا كقيله تمان « إن السمع و اعرد الفؤادكل” أولئك كان عنه مسئولا » ولقد | 
أ نتحدف الأران ذ كر اطمة وعلوها ود كر أوى السرم ؛ قال الى « فاصصر كا صار أولوا لعزم مين ألر سيل » |( 
فمل المدار على العزمة » وترى الصلاة قد وجب فيها حفط القوٌةالشكربة وحه رها فى غرض واحد » أولس 

! هذا هوكل” بل أ كثر مها قالته جعية المماحث النفسية لتقوية اطمة والنصرة والسعادة . أفلا تي كيف ْ 
| بقول الله « واستعينوا بالصير والصلاة » وانتاركيف قرن الصير بإلصلاة اللى حضر القلب فيها » لاصلاة أكثر ١‏ 





5 تادوج وم اا ا ا و ا بي وود 


ا الف فالأفعال والأقوال وخطات الله ومناحاته مقو به - نافعة فى الديما والأسنرة وان قوله « واستعيئوا 
ا بالصبير والصلاة » له حقيقة عالية قدكشفها عاماء النفس فى محادات وهم لايوامون أنهافى الاسلام » وأن | 
| العامة ر مما سعد بعضهم هذه الصلوات وهم لابعامون » وأن أسلافنا الذين ملعكوا البلاد شرا وغرم! وهم ١١‏ 
”7 و ن و يصاون كانوا على <ى » ر أن المتعام ين ماما ناقعيا فى معصر ؛ وسار أقطار الاس_لام حب عليهم أن 





| يشكروا فها قات بعقوطم فيحفظوا الممناطيسية والقوى المبوانية فى نفوسهم » وان هذا الدى قلته بلسان | 
العصر ا لماضر أقرت ل أفهامهم > أن موق ٠‏ أن الان كاه عون لا دعوتمم | إليه مقوطم لاقام ل » أفلدس ظ 
| هذا بوضح مافله عاماؤنا» بقول هؤلاء الأمييكيون ان الفرق بين”اسربن وعالين تشامها فى التحارة والعل | 
| واختلفا فى العسمل والشهرة ان أحدههما قوى الارادة نام المغناطيسية اليه اتيت الافقدة » والآخر ضاعت )| 
|| مغناطيسيته الحيوانية فلانحب له ولاجاذبية عنده ؛ أليس هذا كلام أ كابر العاماء عندنا الذين بوجبون حضور | 
ا القاب فى الصلاة أولا ه م اسار الأقوال والأثعال . ءظ 





| وخشيته ققويتالعز مة فكاات المفناطيسية عندناثامة ؛ أوليس مايثعله علماء الئفس باصييكا من حص رأ فكار‎ ١ 
| ا بالشهوات 4 واذن مهيار عضوا اماد ف الآمة 4 أفلست المداوئلة على الصااة « محصور |أما فلب فمها + ال تكييرة‎ 
الفددماء والمنسكر و وعتار هاده عن اراء الأحمس يكيان من عاماء ه النفس ُُ ا التفسك فى‎ ٠ ا ف اأسلام سامهأه عن‎ 


| حصر الفسكر » والاتاه لله ها مع الاعتقاد الددنى » فيكون الله فى عونه وقواه المغناطيسية كاملة ثامة » فهو 
|| مستعدٌ لأساعدة من هم حوة اشير الله »او ونكون فوته النفسية موثورة » هذا و و الذى حضرق عند | 





1 5 


الااتط حلا احا 0 بسكو لح داك حك كلمج للف كت بكلا تددن تالاح انان نه مط لطر ل ل قة !لق تن المت نا ال لتطل 5ف ا ل 777217711 له ل ل ل ةتنا م 1ن قط وبحم سبد موسو د م 


المسامين الناكمين اليوم . أولست ترى أن كر بن الأم كيين الحطابة فى عقرة مم حضور القلب للسكامات اأتى 
تقال لأجل عاواطمة وقوٌة العر مة هو #ليداصلاتنا سواء أعاموا أم م بعاموا ؛ أفلست أمها الذ 5 التديل وأنت 
قرأ هذا تك مى غابة النكجى مر المباحث النفسية التى جاءت مو بدة أديننا ؛ بل هى لم تصل إلى حلاله 
وجاله » وأن مؤلاء القوم لما حرموا ٠‏ ن جلا الديانات الى تأخذ مجامع عقوطم حثوا بأنفسهم عن قواعد 





اسم مطوها الجر ١‏ 4 وه لوكان عمدهم مأسمعته من ٠‏ الآنات والأحاديث لاوا الّعا! حم على كورها 6 أولس 
هدذأ هو فوا تهالى 2 سار مام آناتنا 8 الأفاق وق اشم حي 408 5 سال طم أنه الحمق” 4 أفليس هذا الدى 1 
ذ كرته مما أراه الله لنا فى الأنفس كي أرانا -جاله فى الأفاق . أفاست ترى بعد الآن المحافئلة على الصلاة يحضور | 





فاذا قال الله تعالى 2 إن العبلاة تنهبى عن الفيحشاء والمسكر 2 فذلك لأنها عامتنا حهر الفسكر والاضحاه لله ِْ 


تلاميذهم فى نقطة واحدة ماران ه دقائق و ه١‏ دقيقة نر ث لاعمل عيله عنة ولايسرة ويقولون انه صر ْ 
الفكر قوى عز هته وبقوة العزعة والغر بن مسارأ بعسير قادرا على حفطا قواه فلا يقع فى الأسراف فها | 


لله قد انضم” هنا كل دصر الفكر فيدل أن حصر فكره فى نقطة براها بعينه يشحه لله فينال الأصين : 








ا--50700 _-. لك 


صكدالة 


0ك وج مج يي ع ل وبر ب لصي 25 يجام الس ا اس ١‏ لبس مسي يع و لمعا 
١‏ عله لد ذه بلع ل م كذ سطيه 0 رانم ويج 0 -- سنا يرطيب و سير ويب وي سير 5 
4 دم عليه #واطد ج الح حا ال سك “ل لس تك ما ولد رركم ل عمد جد ماللا ١‏ #كسايق مسس كط م021 








ا طر لق حصر 039 لين هذا إعمنه فى دين ِ ا لك ش رات 1 ن أشبار إاعنا 0 الذين 


ا افارس والروم وم م كانو| نصاذن و تصوموني 6 ول ئ لاصيام ولا ص ادم غم أإنا عاماء غات ٠‏ لخر مرة 





[ ايم وحمر م6 ون شايمة :لم برد أردة وبا داعم تقول 6 وفى كال وهم رشرامهم حالسون » ولالنا 
| فبها منفتون 
[ )0 قلسي اله عليه وسل » أن العبد ليصلى الصلاة لا كتب له أصفها ولاثلها ولار إعها ولا خيسها ولا 
سدسها ولاعشرها ؛ وكان يقول : اها كت لاد من صلاته ماعقل منها . 1 
(؟) دروى أن عمربن الخطاب رطى الله عنه قال على المثير أن الرجل لبشيب عارضاء فى الأسلام ؛ وما ١‏ 
أ كلالله له صلاة » قبل وكيف ذلك 7 قال لايم" خشوعها وتواضعها واقباله على الله عز وجل فيها. | 
() وكان مسلٍ بن يسار ٠ن‏ الحاشعين فى صلاتهم » وقدتقل عنه أنه سقطت اساوانة فى المسحد وهو | 
يعلى فلل شعر . 1ْ 
(4) ومثله عاص بن هبد الله الليثى كان اذا صلى ريما ضر بت ابنته بإلدف » وتحدث النساء فىاليت أ 
دا يكن إسمع ذلاث ولاعقله ؛ ألس هذا هو الذى يلتمسة عاماء ااديات النفسية ؛ فى أصيبكا وأورويا لما 1 
نضعطعت دياناتهم ؛ وذهبث ممعدتها » أولس دؤلاء المسدون هم الذن فتسوا البلاد شرقا وغر ما “رهم | 
| مصاون ء ان المسامين ليوه فى سكرامهم يسموون ؛ إلى اعمرك أمها الفطن الذ يق م أذكر أعمل الجعيات | 
ا النقسسة لسكون نرهانا على أن دينا حق بللا ان 0 الدذى عرف وص علوم أورونا وعاش غافلا ما كان 1 
| عليه نوه الأواون . 








ا قد كانت أمتنا المصربة فى أواسط القرن التاسع عشر » وهو القرن المافى ذات نمهضة شريفة عالية 

| بتأسيس [ المرحوم مد على بإشا ] وكان برسل الشبان ف الارساليات إلى فرانسا » ومعهم شيوخ ليعاموهم | 
ا الصلاة وا حافظة على الدين ؛ وكانوا برساون كل أسبوع ملخصات لدروسهم ؛ وترسلطم خطابات تم الأمير || 
ا إظهر رضاه عم ؛ فكل ماظور أسوغهم فيه ؛ فاتفق ذات نوم أن من اسلا لأددى الحرائد الكبرى [وأظنها ١‏ 
| الطان ] كان يجوب فى المزارع وقت الفحر افرض 3 فامح عن بعيد شبيحا » فذهب إليه إذا هو تلهيذ 

| مصيرى جات ماء جد فصار ثليدا ؛ وكان ذلاك زءن الشتاء والتاءيذ بلتمس قطرات منسه ليتوضأ فتكدب ا 
ا وسأله 5 قر يك 9 وال أ توذا لعصملاة اليم فرجم و5 ا ممالة 0-6 نوامها 1 0 ستغتال أورد! | وذ كر ا 
ساد نه عامها 2 ؛ وقال إذا كان هل ! حادق العز 4 حي وما بالشامبج 3 شيدة العز به لامشل ط ا ف أدرو 5 ١‏ 








ا دهده العزام الهو به 0 الال وكرت المدن هُ وسسكون المصمر لول وااأشرف.ون 4 ماه التعاليم أقوى كن ا 





ا أورو ا 3 د برجعوت إلى سول انامم الاولين َ وهدمونب ود | امنأ وسذا القناه هُ وسممأ رقهنأه أهم . 1 

همأ استنتاج كتاءهم 8 را دهم »© قتطاعث الظطار اورف 5 إلى عام المصر لوه 34 فاحتال قوم ميم على 1 
لص لكام فاشا عو الحا عة والفسوق ُ وأعرزهم بأحتقار امهم و #دهم ود لمهم 3 1-6 عليوم السقفب دن ١‏ 
| فوقهم » وأنان العذاب فديارنا ومن صاغرون : أليس هذا السكاتب الفرنسى قد نخص معنى [ حافظوا على . 


الصاوات ت] أ ودس هذا ام ؛ قد أدرك بفطنته أن مهي بأمثال هذا الشاب سترق » وقدئم” ذلك بعد سنين | 
فا مب مامكت | از از وال شام 3 وكادت 1 تدر إى أورو و ماحتل* مي * ن اميسل م إذةا 0 5 مارت خليفقة 1 
المسامين 4 أو انس كلام م مهدأ القرا رق 0 مأ 0 ذكرم عه الآنة وبعها لمرب ! إد ذ يقول [ نان م فرجلا 


اه 











3 37 بيعص حي عام وي 2 عمج و و ل ج50 قلت 3 و ع كايا م يط ؟ 5 جيسن تحط ألما 
بسر ديرت عع 00 "١‏ الهتمتن! ماسو ذل _- ١‏ 















ا بعد حين أذلذ لصح بعد هذا اليان أن تقول ان 5 75 ن قأموأ م لصمرهم إلله على أء سكأ مهم » وذلاك ا 


ئ تسكونهى الوسطى » وذلك نظير مافى هذا العالم من المول الذى شر عرا لا بتايحه لعل ألاترى أن ممه ع ْ 
ْ النعم أن نهل وقت موتنا لنحد ونبى ونغرس ليدوم العمران ؛ هكذا هنا ليحد المصلى فى كل صلاة . ظ 


أوركبانا ] / أىَ قساوا را راجلين أورا را كين > 6 وهى رامااة ١‏ لوف الى شر حها ١|‏ العاماءء 6 » أفليس ١‏ 3 :> الصلاة ها 





٠‏ من الأمور التى هى وسط بين الطرفين » وهذة الشعب ذ كرها صاحب التقانة » وعدها جيعها بطريق 


7 

00 
0ه 1 : 97 ١‏ 1 م 1 0 :4 ]سم 
ْ 3 سم يِل لله و وَأَعْاسُوا أن الله بيع علم” 2 ذا الذى قر ص ألله ذر صر 00006( ير كم عفقة 

ل 


ْ ره 0 قر 7 20 م م 7 7 1 .9 آ 
ظ عسَات* أن كنب سم الكل ألا 3 1 الوا ويا أب | 2 ىّ سكيل اله وقد ٍْ 
: ع 1 8 3 2 ع 

| رج من دار ؟ وَأ كل كت علي '٠‏ لقتال وا إلا ليلا 2 َالَهُ مَل 








١ 

/ 

9. 0 

١ 8ص‎ 


ْ 


1 0# ١ 





اي ا 1110طصغ 


مع الخرب لسعر يما ذ كره ذلاتك الم راسى ؛ وقد صم مانناً يلك نم ج_لىدرتث ددوة أر البلاد بالجهل والفسق ا 
هوة ة العزاتم واجماع القاوب 6 لعمحرى أفك وفيث لك المقام بغانه الاختصار 1 
وأما قوله تعالى ا والصاواة الوسطى | فاعل أن فمهأ قولان برجعان إى معى واحد : 
أوطما أن الصسلاة الوسطى صلاة محهولة لفائدة جهلها » وهى أن المصلى يتقن كل صلاة عسى أن - 








ونانمهما أن تموع الصاوات اخجس هى الوسعلى من الطاعات 4 فيجى واسطة الطااعات 4 فلا هى أعلاها ا 


ْ ولاهى أدناها » فان أعلى الطاعات ماعس القلب من الاعان والعل والحسكمة الدينية » وهذا أفضل من سائر / 


العيادات »© وأدناها ما بكون من الأعمال الصغيرة كاماطة الأذى عن الطريق © فقد ماء أن اومن سما ْ 
من كلث شه شرعبت الآ كان 4 وهى لضع وسدول أو بصم ندر معون) شعدية 6 روأه الشسحان هكذا على || شك ْ 


من عوسكابث أنى هر ارة فاعلذها الا مان نايله ومأعوائف عليه ؛ وأد ناها كثير من ٠‏ الأعمالالصالحة والصلاة ْ 


الا<مراد 6 وهدا ماأردث ذ ره هده الآنة ٠‏ ولنرجعم إلى المقام الدى فيه دنا العام 6 وهو : 


َ) المقصد اس سر ( 





بر | ا 


27 نَ | لذبن حم رَحوأ من دتارهم] وهم افاحَدَه الموات َال 2 5 مونوا ١‏ 


اللالة م اة 


ا 


1 سار 4 


حا ه» إن أل أنه أنو َل عَلَ الثّاس ا النّاس لآ يتسكرون + وقاناوا 


1 1 ان 3 
م 





وص 7 9 7 - 1 
أممافاً كثيرة وَأن' يقبن ) و لاط وَإلَيهِ حون سِ 5 نَ إلى الا من الى ا 


7 دَاء يل م : بعك ٠‏ موسى إذ ا الى 0 مث 5 ملكا 1 2 ان فْْ سكيل ا 


م 


بر 


سير 





هين * وقال كم بي إن أله 3 ١‏ 2 علوت ملكا الوا أَليَكُون له الل ١‏ 
ٌ 3 مره 5 1 


1 
! 
1 
1 
3 7 
3 
0 


ل 


عي 


أ عبن وَكنْ حل بالملك م0 و1 يوأت سَعَة من المال 5 إن اله أصطناة علسك» 


إن 7 ان 1 كك أن 5 7 الا بوت 1 سكيلة” 0 كم و 


سف م با ص ل بسني تمص سس ال ١‏ - ونم ممصي م مو ويم يسم ل موصيو جو وين - اسع الم خسسظات جب سس ب ع صسسسس عع ص الفسي سطع ل سسسب عبد لالص سي ل بصم صم لاس يي وبع ل لس ا ا الس 2 07س 2 سي 2 لاس ببس ا ا شل ل م هس 
و وده 


0 

ظ 

وَزَاده قط فى اء م جام وَإلله ١‏ 7 : قا 2 شاه َال وأسع سم 1 وَكَلَ ٍ 
3 "مما ٍْ 


م 








ا و و وي حو و م لو ا ووو سو صروسووون وم ا ع لمان وموس سس ص موس يعن ومن 





































رمختت 84 


توك ءال «ومى وال ماود ل اللاتكة إن فى ذلاك اذ م إن كيه ظ 





8 2 000 7 اند ى م ا وو يدم 
ا مومزان د قم ا فصل مأ بالود قَآلّ إن 1 ب 0 رل ق' شرب منة فلس 
| ررس سأسفر سايم © ار ا م و0 ثكم ارك يي >2 هرم 
فى وَمن م تعلممة فإنه إلا دن اعرف غرافة بيده فشر ارا 3 إلا قلياا منهم | 
7 7 9 07 00 قر م 0 7 مغ أ 
ذاما حَاَوَ زه 0 م 200 َم و ميب ل ارا للق 5 نا ليام : 7 وت وجوه ه قال لذن ينون ا 
عو ع سه ا أ مانم ب رورم اح أ 
مم 7 قوأ له 5 م قث 5 ل فلت 4 3 اكئيزة إذ 0 لله الله 07 الصايررن 4 
7 0 1 2 


2س كن م 7 58 : 1 1 بر عبر . 
القؤْم االسكافرين 1 #زموهم با نَ الله وَفَكَلّ اود علوت وأا أ الل انه ولشكئ: ئ 
ا اص 2 07 و ره 0 7 00 2 ره م 5 ١‏ : 
ْ وَعامة مم بشاء وَأوءلا دفو لله الثامن 1 لعن أفَدَت د لاض ولك 2 
ا 0 ام - 8 سمالي 2 ص 20 507 سان ل ماخر 0 7 
| ذوفضل عَلى الما لمن + تلك ءايات الله أثارها ك بالمق وَإِنْكَ لمن الإرةسلين » 


ْ قال الله تعالى (أمتر) ألم تحبر بامد فى القرآن د لذن خوجوا من ديارهم م( من منازطم لقتال 
ْ٠‏ عدوم م (دهم ألوف) قل عانة الاف شيئوا عن القتال (حذرالوت) عزاذة ل (فقال طم لله مونوا) 
1 تأمات) الله 59 9 أحياهم) بعد ممانية أيام (إِنْ الله للوفضل) لدذودنٌ (على الناس) على دؤلاء 
ْ لاحياتهم » وعلى غيرهم | اذ سصرون مايعترون به (واكنٌ أكثر الناس لايشكرون) ذلك ولا يعتيرون ولا 
| سقصرون ؛ ولما بين أن الفرار من اللوت غير مخلص منه أصى المسامين بالقتال ليفوزوا بالنصرأوالتوة فقال ١|‏ 
(وقائلوا فى سبيل الله) فى طاعة الله عدو 5 (واعوا أن الله سميع) لما يقول المتعلل عن القتال (علم ) || 
نانك وعقو بتكم ان لم تفعاوا ما أمتم به » وداكان القتال لابدٌ 4 من مال أعقبه بقوله ( من ذا الذى || 
| يقرض الله قرضا حسنا) اقراًا حسنا مقرونا بالاخلاص وطيب النفس (فيضاعفة ) أى يضاعف جزاءه || 
1 ( أضعانا حكثرة ) لابعل كنبها إلا الله ( والله قيض ويسط) أى يقت الرزق على عباده و توس عه عايوم || 
| (واليه ترجعون ) فحاز بي على ماقده هم (21تثر الى اللا ) 1 تبر عن الأشراف الذين عاؤن القاوب 0 
| جلالة ؛ والعيون مهابة (من بنى اسرائيل من بعد مومى إذ قالوا 2 طم) ) دهوبوشم أوشمعون أواشمو بل أ 
| (ابعث لنا مددكا) أميض للقتال معنا أميرا نصدر فى ند بير الحرب عن رأنه (قائل) رخس م (ف سبيل الله) || 
1 فى طاعة الله (قال هل عسيتم) أى للك (انكتب) فرض (عليم القتال ألاتقاتأوا قالوا ومألنا آلا نقائل [ 
1 فى سديل الله) أى وأى” داع لنا الى ترك القتال 6 وأ" غرض لنا فيه (وقد جنا من ديارنا) من منازلنا ٠‏ 
(وأبناننا) وذلك بسى ذرار ينا (ذاما كتب) أوجب (عا,م القتال تواوا) أعرضوا (إلاقليلا منهم) ثلثاثة [ 
ّ. وثلانة عشر رحلا بعدد أهل در (والله عليم بالطالمين) ا طٍ م على ظامهم ترك الطهاد (وقال ص م لمهم 1 
| إن الله قدبعث لك طالوت) حال كونه (ماكا) ماسكه 2 قلا أى) كيف ؛ أومن أن (يكون أ الك 1 
ّْ علينا) ولس من سبط الاك ده أفلاد [ إعوت] ] كن احق بلك ث منه) لأنا من سمط الملا زو يوت سعهء 


(9؟ - «جواهر» أل ) 00 





8 م-يس٠س‎ 





| من المل) لس له سعة |. ذال ل لفق على امش يش (قل) ' شمو اشمويل ا ١إنَ‏ ا اصطفاه ( اشتاره بالك عا 8 


8 وزأذه 6 3 ف اله 1 أ 2 م اموب والسيا. 4 (واشم) العاول و 26 (والذه إؤف) على ! 


ئ (ملكه من يشاء) ف الد 5 ( والله واسع) بالعطية (عام) كن لع لف لللاك ؛ هنالك طدوا م لمهم أنه ْ 


| على اصطفاء الله إياه » فأجامهم بأن التابرت أيهم ؛ وهذا قوله تعالى (وقال طم نهم ان آنة ملكه أن يات 


ْ 


التابوت) أى صندوق التوراة الذى كان موسى عليه ااسلام اذا قاتل العدوٌ قدّمه فكانت حكن نوس | 
|. بفى اسرائيل ولايفرتون (فيه سكينة) سكون وطما نيئة (من ر كم وبقية) هى رضاض الألواح وعصاموبى | 
| وثيانه وثىء من التوراة » وعمسامة هرون عابهما السلام ( ما نرك آل موسى وآل هرون ) أى مما تركه 
ظ مودى وهرون ؛ والال سم اتيم شأم_ما (ماه) أى التاوت : أى السوقه (اللانكة) الم ؛وكان ؤ 
ّْ ف أرض حالوت الى أن ماك الله طالوت 6 فأصام سيم بارع 6 فتشاءموا م 0 4 فوطضعوه 0 'ور ان 6 ْ 


ّْ فساقنهما الملا مكة الى طالوت ( إن ف ذاك) ف رد الناوت (لأبة) عا م4 ) كك( أن مللكه من ألله 


ظ (إن كام مؤمنين) مصدقين » فاه رد مهم التادوت قراوا (قاما فصل طالو 6 خرج (الجنود) من بلده ظ 
| إك جهاد العدوٌ (فال ان الل مبتلبك) متبرم : أى يعاملسكم معاملة الختير ( نهر ) وهوتهرفاسطين (أن || 
ْ شرب منه) من اأنبر (فليس منى) فليس مى على عدوّى » أوفلس من أتباعى 5 من م ملعمه) لم شرب ظ 
| منه إفانه منى إلاامن اغترف غرفة بيده ) هومستتى من قوله « فن شرب منه فليس منى » ( فشربوا | 
| منه) أى فكرعوا (إلاقليلا منهم) رهم ثلهائة وثلالة عشر رجلا (فلما جاوزم) أى المبر (هو) أ ىطالوت ظ 
٠‏ (والذين موا معه ) أى القايل (قلوا لاطاقة لنا اليوم ) أى قال السكثر لاةو: لنا (تحالوت) هوجبارمن ْ 


العمالقة (وجنوده) لسكارتهم وقومهم (قالالذين نون أنههم ملاقوا الله) و قنون بالشهادة وشم القليل ُ ( 


أى كثير (من ه ف قلس[ غليتث 3ك لسالرة بان النه) كمه 0 (واالة مع 8 الصابر سن النصر وألا ثاية ظ 


1 (ونا برزوا طالوت وجدوده) أى ظطهروا طم ودنوا م م (قلوا رشا أفرغ عي أصلب عل 9 (صبرا) على ا 
ْ القتال (وننت أقدامنا) شعو به قاو 8 م القاء ار فى صيكت رعدونا (وائصرنا على القوم الكافرين) أعنا ٍْ 
:. عليهم (فهزموهم / أى هزم طالوت والمؤمنون حالوت وحلوده (بإذن الله) شصائه وق ل داود) النبى (جالوت) ْ 
| الكافر 9 5 الله الملك) فى في مشارق الأرض المقدسة ومغار مهأ (والحكمة) والدوّة (وعامه مما شام ْ 


من صنعة الدروع ومنطق الطبر دلوا دقع الله الناس بعضسهم بعض ) "ا دفم بداود شر" جالوت عن 


ى اسرا مل (لفسدت الأرض) أهلها ٠‏ شول دافم الله النيين ع عن المؤمنين شر أعدائهم بالاهدين ظ 
أ عن القاعدين عن المهاد شر أعدائهسم ه واولا ذلك لفسدت الأرض (ولكنَ لله ذوفضسل على العامين) ئ 
ْ ناز ال ةالفساد مم (تلاك آنات الله) أى الب صبعرن | تى اقئصها من ٠‏ لحك نب الآألوف وأماتتهم واحيائهم الى آخر ْ 
| ماتقدم من ذلك وفسيره من أسخبار الأسم الماضية حال كوه (تتاينا عليك بإلحق”) باليقين 0 لايك فه أ 


| أهلالسكتاب (وانك من المرساين) حيث بر مها من غيرأن ترف قراءة كتاب ؛ أوسماع من أد.إه 
| التفسير الافقلى 


يف 


يضح 


أنتهى ظ 


هاهنا فرغ الله عووحل" من أصلاح الآمَة مَُهَ قى أحواطا الداءدإة » ولاو ثةحالان : نظام ف داخلها ؛ ودفاع ْ 
: ن مصتها» وقتال 0 ن حوزتها 6 ولقدمضى معنم اطرج فالء اد ورج دان العياد 7 الأصول الفقهية م ّْ 
< 7 الشرعية والاداب الاجتاعية »© وحفظا الأ: أساب ومنع العقول هن سكرتها مرتها والأموال من 
| ذهاءها بإضباعها 4 شنم القمار 6 وسوامه ودوؤل رق الأموال إك مأحفظا المروءة والشرف و لصون الع ص 


دير صيٍ 
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|| وبرذى الرب من بذله الاق كسرت قلومينٌ ؛ وشيكت أكباددنٌ بالفراق والطلاق » ولليتاى والأقر بين 
ْ٠‏ رالمسا كين » ووجه العقول الحفوظة من الغائلة المسونة من الثرف لسن العشمرة مع الزوجات والحافظة |) 
| على الأنساب ابقاء للالفة بين الناس ه وتخليصا طم من الأر جاس » و بعنا طممهم وتوجبها لجموعهم إلى || 
| ماهو نافم وجيل . [ 
فاماأن فرغ من ذلك شرع حث الأمة على أن تدرا عن نفسها العاديات وتستنهض اطمم ارد المجمات | 
| ومهاجة الأعداء ‏ وقتال الظاللين . < ظ 

[ تعدو الذثات على من لا كلؤب له # وق صولة المستأسى المامى ' ْ 
[ َكانه عزوجل” بقول أمهاالناس لايصدن> النزاحمالداخلى ولا التصادم والمعاملات عن التفكر فجلال || 
الله بالصلاة ولابلميتك سائل الفقه كالتققة والعدة 6 وأحوال المنازل عن ملادقلة الأعداء فأصلءدوا مك [ 
ينك ثم ائتوا صفا « حافظوا على الصاوات والصسلاة الوسطى » واذا كتتم فى الحوف » قصاوا راجلين || 
| وراكيين » أبقظا الأمّة فى ثنايا أحكام العدة والمتعة » ونحو ذلك بذ كر الله » وأدج فيها حال الهوف . يقول || 
| أمها المسامون إنا 1 أن تثاقلوا إلى الأرض » وترضوا عحياة الما كين الاذلاء » ولتسكن مم طائفة أعدت [ 
| لجهاد العدو » وترصد أحواله ؛ وترقب أطوار ه» مذ كر الوصية لمن مأت عنها زوجها » ثم المنعة ؛ وطفق يشرح || 





ْ حال الدين كاف | عن التهاد من الألوف 3 وكيف أماخهم الله هُ ظ شمعهم الغرار مئ اموت 4 وكيف علءتث الفئة ْ 
القليلة الفئة الكثرة بإذن الله . ْ 
ا وهنا الشمرح لك القضيتين اللتن 3 كرضا أيله فىيهذا لهام وميا على استهاد على طر بقّه امحاورة والمساءلة ْ 
1ْ لسكون رس فى الذهن ؛ وأعون على الفهم 6 وأقوم طٍِ هام وأقوى قلا 4 سال بعض الطلية عدرسة دارالعلوم ْ 
ئ وأنر مل طم روف [ سس وص وع] ؛ قال س : من أولئك الألوف »6 وماديارهم ومأقصصهم 6 ومأمناسة هانه [ 
ٍ القصه الاحقنها ُ وكدف أسترنا هما ؛ وكيف كان قصيص مودي عله السلام 6 ومسة وسأوأه الى فلس يهشت ق ئ 
ْ أؤل السورة » وفى أى” تار ,تخ ذلك . ْ 
|[ اعلٍ أنه قيل ان قوما من بنى اسرائيل أعسهم ملكهم بقتال عدوهم فسكروا » ولكن لم يحكونرا | 
| بالشجعان المحاجيمم » ولاالصناديد القماقم ؛ بل استتحبوا الذلة مع الراحة » واحتحوا بإلوباء الخيم » فى || 
أصقاع العدوؤ ؛ فا" مب ما كانو ا منه خائفين » وأخد الموت برهقهم و افلاك يغشاهم حان قر و على 
ْ و ججونقهم من الموت هار دا 3 فدعأ علوم ملسكهم ) فانو| ف دجاه وأحدة وى أروجت اجسادهم خظروا ْ 
عليم حظيرة دون السباع بعد ممانة أيام » فلذلك قال الله تمالى « أثر ف الدبن حوحوا من ديارهم «ى [ 
ْ أأى 1 تع باعقد بإعلاىي إناك ؛ وهو لككيت © كاتقول ألوتر إك صنيع فلان : أى هل رت مثل هؤلاء وهم ْ 
[ ألوف »> زبادة عن عشرة لاف و حدرالموت ذقال هم اللي مونوأ م أسياهم » ذلك ان فى اسرامل ظ 
ِْ مكثوا فى مصر عغشرات من السيين وأر يعمائة ؛ م دوأ إلى الشام » وقام الشيوح باهم وار بعماثة ْ 
ْ سنة ؛ وكان أول فائم بعك موسى لورشع تم كالب 5 حؤقيل » و يقال له ابن التتجوز » و يقال له ذوالكفل ؛كفل ْ 
| سبعين نبيا كا يقال » فر بقتلوا » وحزقيل هذا هو الذى دعا الله أن بحى هؤلاء اموق لغيوا » وكان مع كل 0 
[ كاهن سس وول شممتأ من شيو فى اسر ال هو للسهم 3 وشال ان حزقيسل النبى لشسك هو الدى 0 [ 
٠‏ ؤاما رأى حزقل ذلك دعأ عذيهم 3 فقال : الهم إله إعقوت وإله مو سى ترى معصية عمادك فأرهم انه 2 |انفسهم ْ 








لت 












له املد 2 نايا العم ا سويت بحت 0 لين سيد 0 ا ل انقب إن انل ل قتف قط ان لت 7 (ققتظة اونظ لق ةقاطلا لحل 113 ف نه 3 نقذ 218 قل لقن لاطا 1 + 


: صلرة سلب وي قدعاأ 520 أخررى لأسباهم اله 5 . 





وَلقَك تصدمدتثت [أقسة قرارأ 0 الطاعون وقرارا و الزتال 6 وكلوضا رم م يدان اليلد اللو بوء ا 
ا داخل ولا رجن مهأ أسول 34 وذلاك ئفسل مر وهو ذاتاب إف الشام مار نا وأيد باسليد بث النبوق بم قامأ سوم ظ 




























| ذلاك كبر وكير المسامون ؛ وقال : فررنا مرم قضاء الله إلى قضاء الله 4 ومنم اليش أن دسل الشام وهى 





مو لوءة 6 ولاوز للناس أن يدعو لقتال اعلا عونو 3 مات نو م ال الدين جعلي» الله عارة لنا » وهدذا ا 
هوالمهم و سراد ألقصة وادسث دم بيك لدامها 3 | » ولان مأث أوئك موث الأجسام عون" د الماء ف الخر وب ا 
1 موتا قهر با بيد أعدائهم # أو أديا باستذلاطم وسقهم كأس المذلة واطوان »© وما أنمس الحياة مع المحوان | 

أ وما أشق الأذلاء 8 





ولعمرى اذا مات قوم عقو ئة طم على فرارهم فج مأت من أمم شادعة شرادم وجوع طني الاعداء إِ 


علبهم بالنى والعدوان 3 واستزاوهم لهاب ع من مسأ نجهم 6 واودهوا انا المدلة والمغار 6 ذلاك شان الاسم ١‏ 





| الاسلامية بعد أن خضدت شوكتهم ؛ وسيموا القسف وأوردوا موارد الحتف » ثم فال الله « ان الله اتوفضل ١‏ 
ا على الناس ؛ واسكن أ كاثر اناس لايشسكرون» إذرفع َم بعد خفضها ؛ و يعزها بعد ذطاء و ينصرها بعد ١‏ 
١‏ ضعفها ؛ د يدفم من أخلاقيا يعد سقوطها 4 أن فى ذ مر إحاء الأمة بعد موتها لعلامة ظاهرة » و بشارة اهرة ا 
ا انه لايس من روس الله ؛ فاذا مانت أمّة وحدت فا أحرى العم الأسلامية المائتة بالهل أن لحا بأل لم ئ 
ْ وهدا هو الفضل العظيم 4 فلشكروا الله وأمعماوا 4 ولذلك أ اعفية قوله (دة تأوا فيسييل الله 6 واعاموا أن الله ْ 





[ سميع عليم ) وليس الثتال اجماع الصفوف » ومع الجنود » ورفع البنود » وقيام الشاهد والشهود سب » | 
ْ كلا بل ان المالن قوامه 4 وعماده وأسه ويثانه 6 وكيف إصنع السلاحح من مدفع و والات حياممة الالالال ا 
| لذلك قال « من ذا الذى يقرض الله قرضًا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض وبسط و إليه | 
| ترجعون » فلا ياوا بإلمال لغلا تيدل الخال . [ 
س : أر جوان توضح هذا القصص الثاتى » ول ماء موْشْرا عن الأول ! ْ 

: اعم أن قميص نى اسرائيل 6 إذ كانوا فى الثيه » وما حاولوا مع النى موسى عايسة السللام 6 ومأ ْ 

1 زاك هريسم قد مشى ىأل السورة » وقصة أوائك الذن ماثوا حين ذروا فى غضون مدة الشيوخ السبعين [ 
0 فى أر بعماثة اأسنة يعد حروجوم من , التيه » ولا مات موزقيل الأنف الذكر صرت سنون ن والأئة الاسرائلية ١‏ 





| فى اضطراب والبلاد فى اختسلال ا الأحداث فبعث الله الهم الياس المذكور فى سورة الصافات » ومن 
[ بعده اليسع » ثم اضطر بت الأحوال فظهر عدو يقال له البلتانا وهم قوم جالوت سكان سواحل حر الروم بين || 
[ مصر وفلسطين وهم العمالقة » وضر نوا علمهم المزية » ولم بق اذذالك من بدث يتوسم فيه اللدوّة الاامرأة ١‏ 
[ تجوز فوادت ولدا سموه اشموئيل »؛ وهو النى " ؛ فاما طنى جالوت والعمالقة » قلوا لأشمويل ١‏ ابعث لنا ١‏ 
ظ ملكا تقاتل سيل الله إلى قوله والله وا سع عليم ع هنا ابتداء عصر حدلك وحياة أخرى لببى اسرائيل فانه [ 
: بعد أن كانت كامهم مالس شور به 2 أسباطهم القاطنين بالشام وغيرها » وقد تمزت تلك الحكومة عن | 
0 رد الظللين والعمالقة الطاغين علييم لوا إلى أن تحكون الحكومة ملعكية ليلتفوا حول رابة ملكهم ١‏ 
ْ فاتداً اذذاك عظمة ماسكهم وضحامةه #لسكتهم » وكان ما كان من ص داود وس مان وناء يدث اللقدس | 





فرونأ رد كك 0 تتنصر عايهم ذا 0 وصرب 6 اللقدس وأ 0 واي أصبهان 4 وما دالاهامن [ 
ظ وكيف حيبت ثر 6 لقاب 1 57 فرتحم م الى أ أو الله ملاك ك فارمو ىن أ اذه 5 5 البرى 


إل سم يس ع ب سيت عبات مس سي سيت سي لد لد لعجا 


دارا لانو دالا نيهاج اله ا > لييممة 6 00 اع 0# 0 م ا ري ويس 
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الانتكى كيف حاء قصصيهم ف سورة المآرة ص نما رسا ام ةما 6 وكيف كان قصص مودى وقومسه ف : 
اوطا ابم القلدب حاطم نل استصاد الى حر يه 4 3 جأء قصص الفار بن من الموث فغضون حكومة الاشياح [ 
١‏ السيعين 6 ثم كان مأ طالوت وحالوث وداود أيأم الانقلاب لمستد ثو| دورا ف4 عدون و له امقس ولي وهو دزي 1 
الملاك وأ لعز 6 الس ذلك ذ كرىلانى والمسامين وارقاظا طم 7 انك أمها العرت سواقاون من حال الى حال وطقا ّْ 
|| عن طرق 6 ذإك كيب ثم كيف تراج بعد ذلاك تهىء قصص العر ر بعدانات 6 أفلس من المدهش أن كوى ْ 
ْ سورة البقرة تار الاسرائيليين حوألف ومامائة سنة متا مفرةا منظما متراخيا » وأنت لوضممتها لكانت || 
: تار كا علدا ذلك من أ_ماقرأت وأبدع مأفهمتث 4 ولقد نان لىف هد أ التفسيرمال كن لأعامه من قبل 7 








ارشدت اأقصة الى اصطفاء الملوك وماصفامبع . َال ذو أسرات 0 انطالوت لسن من شدشلاوق بدت الددوة 1 
| وممة دؤدير وهارون ولامن بدث مهوذا بدت الاك م مساك داودوسلوان وشومن سيط شامن ن يعقوب فضلاعن ْ 
١‏ كونه فقيرا ؛ ولاملاك إلابالمال . فأجامرم أنالمال والنسب ليسا سببا فى اللاك 6 واما الصغات الشخصية من العم ْ 





ْ دالقوٌة البدنية والكمماعة هى الحور الذى عايه بدور رج اللأك على أن الله يؤلى ملسكه من يشاء و برفع [ 
| هذه هى الداهية الدهماء 6 والطامة العمياء التى أحاطت بالمسامين » فأوردتهم النسكال » وألزمتهم الحسار فانهم [ 
أضعوا تحت رجة البيوت المالكة فى أ كثر المعمورة » فأوائك ان أحسنوا حسنث أحوال الآمة » وانأساءوا || 
ْ ساءت ع فُقَطعت هده الآية معاذر الأم اسذاهرة 6 و صمب أن يكون الاك 5 هأ للع وَالْقوة والشداعة - كانت ْ 
| حال طالوت . لقد عكف المساءون على عبادة الأنساب قذك الأعقاب ولعق ف ديارهم اليوم والعقاب » لقد أ 


و فض وه يعزو بدل” 6 وهو واسع الفضل 34 يعطى الثقيرماكا ومالا 6 عام كن ليق املك من النسفب وغاره 6 


| عرف هذه اللقيقة الأعسبكيون حتى ولواصية عليوم خياطا » والفرنسيون صانعا لما رأوامن أخلاقهم وماعرفوا || 
| من آدامهم ؛ عرف الفرنسيون جهل المسامين واستسكانتهم وأنهم يستعذون لذوى البيوتات والشمرف فعمادا 
ٍ بنصيحة كتاءهم والسياحين منهم » ان المسامين تحت رجة قوادهم من الأشراف » وكبا رالأولياء كالسكتاتى وماء | 
:ْ العينين والتيحاق وشر يه مس| كش فأغدقوا على عضي النعم وغْشوا على بعض العةول بالمال فال لم الشر يف ظ 
| المراكشى من بيت املك والتيحا قا ,قال وساقوا هذه الأم إلى ساحات العذاب وباحات النكال واستخذوا | 
| للفناء واستشكانوا لل وبال » ذلك أنهم عن الحسكمة معرضون و بلعل جاهلون . 

[ أقول الهم الى أجدك على أمم إلا أأحصعها ؛ إن هذا اليزء يعاد طبعه الآن : ولقدر أيتأهل هذه البلاد 
| [عساكش ] من أذك أم الاسلام عقولا ؛ وأشرفها نفوساء ولقد صادف هذا التفسيرمهم أفئدة تهوى إلبه || 
ْ وهذه الأمة سمكون لا عدا سود أداه ؛ ولا مس اذا كان الضغط بز يدهاارتقاء وبورا فان التضارلولا اصطياره )) 
| بالنارم يصر حليا . وهاهنا سأل 1ع ] لقد طال بنا المقال فأتهم لنا قصص طالوت . 

| ج :قل اشمويل النى ان علامة ملكه « أن اتيك التااوت » الصندوق « فيه » التوراةتسكنون 
|| الها فهو « سكينة مور 5 » وفيه 1 ثارموسى وهارون وطما من الأننياء » وذلك طمأنيئة لك افيه من 
| آنات الله وآثار الاثبياةك_ضاض الألواح وعصاموسى وو ذلك . 

| . كان ذلك التادوت عند العمالقة فتشاءموابه لما أصامءهم من جهد البلاء فوضعوه على تلة حرها ثوران || 






| وضر توهما تاليو ط فسعنا وهدتهما الملا سكة بالاطام دتى حصلا فى ديار فى إسرائيل واذ ذاك شر ج طالوت 
| بالحدود وهم مانون ألنا كا يقال » وأخذ ييتليهم وينظر أهم من ينقاد للعادات أمهم أعفاء صلحاء ٠‏ 
ظ لاحوم أن العم النعمسة فق الشهوات المترئة المنعمه نفك عن النصر وأقرت الهلاك والدل وأحرص على الدرهم 
| والدينار» وثقرب الى عذابالنار» وقتل السيف البتار » والمدفم والبارود ٠‏ وحسد امنود » واهلاك ال-ينامت ٠‏ 





راان وسو واس مس لال ولحي ات فاص ل اروس عمو ص وان 35 5 3 وجرن ع عسوي ويدف 0 ب 5 . 2 دان : 
سد - سند بن نال لماه + اناا طول اناك تقار ناب1 1د نتيا لايل قالح قسن ب يا اول 0137 عر لبس اعد لك ااا لجوج اوط ا 770 ابد تب لجرا تبان [اسمفضيء مانام و اموي و بج بج جو دعم جوج عو اح ببسم واجو جو تور انتوص ست و1 1ع اب ةفق 19 ب كنا عاجوا قن 
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| شأن الأ المترفة الاستسحذاء للذلة فيرأمونها » ولن يكون فيهم ليوث خوادر ولا شجعان جحاجيح ولا 
ْ صناديد قاقم فيستذلون للا عداء و عوتون بالداء . 

١‏ ضرب الله مثل ذلك يما كان من طالوت لقومه عند نهر فلسطين إذ قال طم لاتسكرعوا الماء من النهر 
| ولا تشرنا الاغرفة باليد فن استكثر وشرب أ كثر من الغرفة اسودت شفته وغلب عليه عطشه فنم يدق 
1 الماء» ومن شرب غرفة بيده بلغوا مئات مختلفا فى عددها » فاما جاوز النهر هو والذين آمنوا معه »وهم الذبن 
|| لم تخالفوا قال الخالفون لاطاقة لنا اليوم تجالوت وجنوده قال أولئك الذين يظنون أنهم ملاقوا الله الخلص الذبن 
ظ م خالفوا « 5 من فئة قليإة غلبت فئة كثيرة بإذن الله واللة مع الصابرين » ك) هو مشاهد فى سائر الم أن 
| النصرنا بع العز والشسحاعة والقناعة والاجنزاء بالقليل » وسألوا الله أن يصير قاو مهم و يثيث أقدامهم » ثمبنصرهم 
ْ٠‏ على القوم السكافر بن 5 

ْ وأعس طالوت أن سأل أ اها ١‏ فى عسكره أن دق بواده داود فانه هو الذى شتل حالوت فى عم ابله 
| فأحضره » ووعده طالوت أن بزوّجه ابنته » فاما قتله زوجه إبإها بعد اللتياوالتى » ثم حسده على حب الناس 
| له وأضمر قئله فل يفلح وعرف خطيئته فى هذا » وفى مخالفة أواص الله فى الدواب التى غنمها من الفلسطينيين || 
| وهام على وجهه فى الال » ثم أفتاه اشموئيل إذا حضرت روحه محوز »؛ ذقالله اشمويل تقدّم أنت وولدك ١‏ 
| العشرة لحهاد العدوٌ وموتوا فى سيل الله » فكان ذلك وملكداود » وابتدأت اذذاك عظمة نىاسرائيل » فال ١‏ 
ا تعال ن وكناه الله المللك والحكمة وعاعه نما بشاء» الآبة » واعر أنه مامن أمة تسير على أثر داود فى الصير 1 
| والقناعة والآداب الانصر قليلها على اللكثير » ألم تر الىالبوبر وهم قليل نصرهمالله علىأمة كبيرة ذلك أنهم || 
| صبروا وقنعوا وكانوا بقرءون مل امير داود على أمماع أبنائهم و بناتهم صباح مساه »6 هكذا أهل طرابلس صبروا 





| وقنعوا فنصرهم الله مع قل عددهم وعددهم ذلك من أبحب الأمور وقانون لن يبور انتبى . [ 
| أ تركيف ضرب الله مثل ذلك بالابتلاء بالشرب من النهر هكذا شن الكتاب الكريم يضرب الأمثال || 
١‏ انان ولت بكل شق عم ٠‏ [ 
ْ س : ل بزل فى الملل عموض » وما الفائدة الواضمة » والحسكمة الصرحة فى ابتلائهم بالشرب من النهر || 
ْ ومافائدتنا من هذا القول ؟ ْ 
٠‏ ج : امتاز القران بضرب الأمثال إلعاتى الفامضة » والأمور الشريفة » ولما كانت أخلاق الناس خافية | 
[ وأحواطم مستورة لم عت الصابر من الميزع والشحاع من الجبان الابإلا بتلاء ؛ وهل الصور الظاهرة » والملايس | 
| المتقاربة دالةعلل بواطى الأمور وماغاب عن الجهور » فلاسبيل لادراك الحفايا الانسانية الابإلا بثلاء والاستحلاء » | 
| ونا كان النصر حليف الصابربن الأشاوس » والصناديد القماقم ممزايلا للترفين بعيدا عن اللغمسين فى ١‏ 
| الشهوات العا كفين على اللذات ابتلاهم عسألة جؤئية ليدرك طالوت طباعهم الباطئية كأنه يول لاتعتمد الاعلى | 
| الحلص الكاملين « لايستوى الحييث والطيب ولوأجبككثرة الحييث » ولاجرم أن عشرين صابرين يغلبون || 
مائين ؛ والماثة يغلمون ألنا ؛ قد ثبين فى الأعصر ا+اضرة ان هذا واقع ومشاهد » وهذا ابذان من الله ألا 0 
| تصدّق امأ الا بعد تحر ته ولا تعتمد عليه الا بعد اختياره » ألاثرى الى ذلك الأعرانى الذى سبر اخوائه ١|‏ 
ؤ لبيتايهم أمهم أصدق مودة و أمتنهم صداقة فذح شاة ودفنها بعد طيخها » وتظاهر بأنه قتل فلانا » وقال فهل لك [ 
| أن تساعدق باإفلان فسكل” تولى عنه معرضا ولوى عنه كشسا . وقال مالى مهذا بدان حتى عثرعلى ضالته | 
| المنشودة وطلبته امحبوبة » اذقال أوسطهم فضلا وأقر مهم زلق : لاتخف فلا معقب لك وأنا النصير المبين » ثم || 
ْ جرد سيفة وقتل غلام صاحيه : لثلا بعلم الأُحس غبرهما . فقال صاحبه لقد كنت خترك » وقد. عرفتك صديقًا ْ 
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| اليب ف اناد » وال يد إل سبيل ال . 
| ص : هل اك أن نذ كنا بعض 5 داود عليه السلام . ظ آ 
)٠ج‏ : قلف نزام اذ تفتشر بإلثشر أيها الجبار 8 رمجةالته ىكل يوم » لسانك مختيع مقاسد كوي أ 
[ مسئونة يعمل بألغش »؛ أحييت الشر أ كثر من ابر » الكذب أ كثر من اللنسكام بالصدق [ سلاه ] أحنبت || 
| ك لكلام مهلك » واسان غش أيضا مبدمك الله إلى الأيد مخطفك و يقلعك من ميكننك ويستأملك : وأرض ١‏ 
0 الأسحياء | سلاه ١‏ فيرى الصديقون و كافون وعليه إدنيحكون 6 هول الانسان الذدى ١‏ لعل الله حصئهة » بل ْ 
| انكل على كثرة غناه واغتر بفساده » أما أنا فثل ز بتونة خضراء فى بيت الله وكات على رجة الله إلى الدهر | 
| والأيد » أجدك إلى الدهر لأنك فعلت وأنتظر اسمك فانه صال قدام أتقيائك . 0 
وقال ف الزمور الثالك والمسين : « قالالجاهل فى قلبه ليس إله » فسدوا ورجسوا رجاسة لبس من يعمل | 
| صلاحا ؛ الله من السماء أشرف على بنى البشر لينظر هل من فاهم طالب الله هكلمم قد ارئدوا معا فسدوا ليس | 
| من عمل صلاحا ليس ولا واحد» أتتهى . 
[ وفالمزمور اللخامس واليسين : « ألق على الرب” همك فهو يهولك » لابدعالصدّيق رعرع إى اليد 6 | 
وقال فى الرابع واتمسين : « اللهم بإسمك خلصنى و بقوّتك اح لى » اسمع يألله صلاتى اصغ إلى كلام |أ 
فىاتمين. 00 ظ 
ص : ريد أن نرجم إإىالايات . ظ 
(ج) قوله تعاف : « واولا دفع الله الناس بمضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذوفضل على || 


ْ العللن 0 |[ تقر بره أن تقول | إن أله عزوحل حمل الا لسان عحتاحا لغبره قلا هدر على القيام مبيع شوونه ِ 
| فلابدٌ من ال+عية العثثة » وكل” لكل خادم » هذا زارع » وهذا حائك » وهذا بناء » وهذه الأنواع الثلاثة عمى | 


ْ أصول الصناعات » وأ كثر الصناعات مقدمات طذه » أومتممات طا كالنحارة والخدادة » وهذا خباز . وهدًا 
| خياط. وهذا زجاج . وهذا مسير القطار وتحرى السكهر باءكا سيأ بيانه عند ذ كر الصناعات والعاوم الواجية 
ْ على الأمة الاسلامية فى ار هذه السورة عند قولهتعالى : « لا يكاف الله نمسا إلا وسعها » وأ نكل احمرى” | 
ظ اسمن لصيناعة أو عل جب على أهل الخل” والعقد أ نيميو | الحكومات أن مخصصو همها وأن العناية والحسكمة ظ 
ْ الالمية قد أوجدت اسكل عمل قومأ حسب استعدادهم وماتهيئه ليه فطرهم فكأن الناس -جيعا جسم واحد | 
ظ ونا كان الأفراد مختصمون » والجاعات يداون » والأم تتحارب نص الله فى الأرض قضاة بين الأفراد || 
[ والجاعات ؛ وهل دولا ومالك لبيحموا الجموع » وعنعوا اطاجين عايهم والمعتدين » فهذا قوله : | ولو لادفم ظ 
| الله الناس يعضنهم بعض لفسدت الأرض ولكوّاللّه ذوفضل على العالمين ] بمصل الحصومات واقعاد ا : 
| وصد الغارات . 

[ وأما قوله 1 3-0 آنات الله نتأوها علك لق | فاطق هنا أن تعتير بأشمد أنت وأم” د ك تلك الآيات 1 
| والقصص» نكما ابثلى بنواسرائيل بالاعداء فقاتاوهم وجاء جالوت نوده ثم قام طالوت عجئوده يأمس لبيهم | 
ظ شموئيل ثم داود فنصرهم الله 6 وغات أل قعل الاطرا 6 واه رالمؤمنون بعك ماتحملوا الشدائد » هكنذا سمكون 
|| أعسسك وأعس قومك لأن هؤلاء م ساون [دانك ] أضنا | لمن المرساين ] فلاب من نصرك م نصرناهم 6 
| ولقد احتمل الأنبياء شدائد » وقاسوا الصعاب الكثيرة كومبى وعسى وابراهم وداود » فنهم من كلم الله » 
|| ومنهم من أيدتنه رح القدس 6 نمع ذلك مم سل أسول مهم من الشدائد والعقباث والعدوان » فلتصصير يمد 

م ؛ فاذلك أعقنه به بقوه ف ف : 
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ٍ بقول اله تعالى (تلك الرسل) الدن ذكروا 8 هده السورة كداود وسامان 4 والدن ب كو لسوا ظ 
ٍ ف درحة واحدة سل هم درحات تعضها قوق إعس ( نهم من كام اله) كوهى على حل الطور وى على ايله ْ 
ْ عله وسم أملة المعراج (درقع بعضهم) كأولى العزم (درجات) كا رأههم وعسى ولوح م حص أعلسى 0 ُ قعساء 
1 وعز هد 5 شماء 4 وفض]ة سصياء ُُ من إشاء الآيات البدئات ونا سامة رو الققدس 6 5 آنأ آنا لأمبود وقسك سد روه 6 
3 وللتصارى وقد عدوم م وأنزالا له فمكثلة هو 5 حقءق 4 4 ومقام ده شق ذكر ا أدمأء ومس تموسم 6 وأمقر دن 
| وفضائلهم » ثم أخذ يشرح أحوال ام التايعين ذقال : ولوشاء الله ما أختاف التابعون ؛ اقد اختلف الأنوياء 
واختلفت ألا شم ف الطاعات »> كان الانبياء مختلفين درجات ف الرانئى لد ره 6 واختلف الئاس فى أرائهم / كنم من 
كفر » ومنهم من آمن بعد أن سمعوا الآبات البينات » وشاهدوا المقمزات الواضحات ؛ عشيئة الله اختلفوا ) 
و لعامه آم وا وكفروا 4 ثم كررها 3 ليه : وعاقها عشيكته كرتن » فلس ف العالم | الا حمس أده ع ولا ميعقب ا 
ْ أواده ؛ فهوالدى رلب الرسل صن | تب 4 ه وشوالدى 3 على الأتباع أن يكونوا 3 ل ٠:‏ 

هذا معنى الاباث الى قوله (دلكنّ م الله يشفعل مار 0 ٠‏ وهذا تسلية للنى" وده ولسائر الناس على 
ْ مأ لصيوم من حوادت الدهر . هذا ولقك أجعت الآأمة على أنه 1 أفضل إل ندماء وخا ' مهم 3 ولاحاحة إلى 
ٍ. قل أقواهم و حمجهم مأدا م الاجاع حاصاا ؛ ولسكن ٠‏ لنذ كر حدما وأحد| 2 فق الصحيعحين عن مام رف 
ظ منبه عن ألى هر ره قال قال رسول الله صلل الله عليه وسم : ف (١2‏ معلى ومثل الأنساء من قلى كثل رحل اشى 
ْ سوأ فأ حستها واعجلها و كلها الا موصع لمذة ل" زاو نه مسن زوابأهاأ شع لالناس إطوفون 4 3 لكدمهم اليذان 
1 فيةولوا ن : ألا وضعت ههنا لبئة فيتم” بناوك 7 ذقالمد :كنت أناتللك الامنة » 

ْ وهدذه الاناث حاءت لو مد والا مان يألا نسساء 4 وما كان التو حيد لاقيام له واد تمل 3 والأمور المعنو بة 
| لاقيام لطا إلا بالمادة » واممان بلا زكاة روح «لاجسم ومعنى بلالفظ ؛ وقول بلاعمل أعقه بقوله (لأمها الذن 
ْ آمنوا أنفقوا 3 ررقم مم من 9 عل أن دَق وم ) (تقدرون فيه على تدارك مأفرط . طعم فلابيم 'وفرن 6 
ْ أوتفتدون عمنه فوس 4 ولاأخلاه م تزعون الوم 6 ولاأصدقاء أستص رح وهم فيص رخو لك 6 ولاشفعاء لسفعون 
[ لم | الا من أذن الله طم ف تقو الأموال فى هذه اللياة قل الفوات لاسما عند القتال ؛ فلقد يطتى الأعداء 
0 علي فيغتالون أموالك » وينهبون متاعكم » ويستعبدون أبنامم . فائنا حكمنا على الناس بالقتال » وحكمنا 
ٍ السيوف والتبال والدشاميت 4 وقانا : أوأنا شنا مااقتملوا 4 فالمشدئة سابقه 3 واسلاروبت لأدقة ؛ فادا أت | الآمة 

ٍْ أن تصرف أمواطا فى ا: نافم العامة » درفم شؤون العامة » فليوقنوا ضياع كيائمسم » وذهاب استةلاطم 


| وتمز يق جامعتهم » ودوسهم بالأقدام » وطحنهم تحت ردى الاذلال » ووطه رقاءهم » وانتزاع عقارهم 00 ظ 


|| الممالك الاسلامية اليوم ؛ فلاشفعاء هم يشفعون » ولا أخلاء لى بواسون » ولامال طم سبعون . 
[ (0) م هذا ذا الإبشاح داخل فياجيع التفير للففلى 
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ولقد فابلت شابا من بلاد المزائر عند تفسبرهذه الآة . فقال : ضاعت أملاكنا » وأفل نجمنا » وانتزعت | 

ظ منا أرضْئا 6 وأصرعح سه 3 الملايين عدا غاضعين ؛ وصعاليك 5شيداذين ؛ فلاصداق طم حم 6 ولاشفيع لم ظ 
| مقيم ؛ ولامال لنا به نفتدى من ذلك المعتدى ه فلخص هذه الآبات شيئان : توحيد وانفاق » وهذا اججال [ 
[ سي وطهم فم دحلل من الآيات على 0 ٠‏ أما لتويك وك أرز له ثلاث حي |انب مية : ذلك أنه | 
[ اتدأه باانة الكرسى وما بعدها الى قوله « أولئك أصغاب النارهم فها خالدون » وثى محاحة ابراههيم آ 
ظ والغروذ » وثلث بقصص العزير وجاره » 2 وطيره . فأما الأول فهو تقد يس لله وتعفايم » ووصف لعظمته |) 
ئ وجاله وحكمته 6 وتحخاثب صئعه فى أرضه وسماثة 6 وهو بعص رالصيحاة أليق : و بالصدر الأول ست ٠‏ وقد ) 
ئ ظهرت الدولة العر بية » وفتيحت الهم الغر ية واأشرقية » إذ كان إعامم نقيا من الخدال 6 بعيدا عن الخصام ْ 
| والشقاق . والثاتى شبيه بما حدث فى الدولة من الخدال فى التوحيد وتفرق العكلمة فى عل السكلام كالمتزلة | 
|| وأهل السنة والشيعة . والثالث أندب عستقبل الأمّة الجيد ؛ إذ ينظرون فى اق العالم اليب م أعس العزير | 
| أن ينظرجاره » وبتدير فى تصو رجه وعظامه وكبده وكلاه وحاقومه وسائرقواه ) وك أص الخليل عليهالسلام | 
أن شين الطلير وقد ذرقها ؛ ودقائق أحزائها وقد - ؛ فاطمآن قله لمارآه من تخائب صنع الله . هذه | 
أحوال الالذم فى الستقبل قر يب 4 ووالله ليخرجنٌ فهم فلاسفة عظام وسكا ء كار . ذلك أنهم سيرئون | 
| الع ء سائر الأمم : إذ يعامون أن شرج أه * عاوم التوسيدتم) نا رالعزير فى عظام جارة وله السكاسى 
|| وسيتحلاون العناصر اللكماو ب كما حال أمامه الى البرية . فهذه العلوم أصل العاوم الدينية » بل أشرف 
| علوم التوحيد 4 وأرق وأدق عاوم الدبن . 
| تقد جهل] كثر المامين هذه الحقائق . وما قريب سيعدون . ولتعلدنٌ نبأ ارتقائهم بعد حين . هذا 
ملخص ماسنذ كره من مقاصد التوحيد الثلاث وصاتبه المنظمة المرئبة ترتيس أزمان الأمة الاسلامية من 
أزمان الدوّة الى آخْر الزمان دلاعر | إلا الله مداها ؛ ولكن هذا ما وصل اليه عامنا » وات عليه فهمنا . | 
إن تارم الماضى سقف الآن وقنةُ و سّدى * دورالعل من ٠‏ الآن ٠‏ إلى مهذا موقن أعا ابقان كالشاهدااعيان || 

ظ فأما الانقاق وايضاحة قسثر يك ضضرب أمثاله بألجة والد ذإ وار والتراب والحئة والأعنات فافهم ولككبا 
ظ من الترئيب ؛وكف اتداً عراتب الرسلل » وجعل ذ كرهم عنوان التوحيد » ثم بى بالأم واختلافهم ؛ وجعلهم 
ا مناط القتال 6 وأجواب الميدان والتضال 6 وطلب انغاق كال ؛ لاصلاح داخل البلاد وخارجها » ثم بجع إن | 
التوحيد فأنائه أما تدان ؛ والى الانفاق فَأَرضْيحه أعا اإيضاح »6 وفك إهتفصيلا © وا أ كثر من ٠‏ الأدثال » وأحل أ 
فصل أنواع المعاملات فى الأموال . حيس هذا النظام 4 و يديم هذا الاثقان , ولنفصل م أجانا فنقول : ظ 


المرتة الأولى ظ 
قوله تعالى :' ايله ا إله إلا هو أل ” فى القيوم لاا اده سمك ولا نوم له ماق السموات وماق الأرض 


سن د الدى اشع عنده إلا أذ نه عم مابان أمدمهم ومأخلفهم ولانحيطون اش ع من مامه إلا عا 
شاء وسع كرسيه السموات والأرض ولا وده حفظلهما وهوالعلى العظيم ' 


ورد فى فضل هذه الآنة أحاديث كثيرة كةوله 1 لأنى المنذر : أتدرى أى آلة ه وكاب الله عاك 
أعظم 7 قلت : الله لا إله إلاهو ال ” القيوم » فضرب فى صدرى وقال : ينك العم بأ! ل سذر . وعن أنى ظ 


ظ هر ارة أن رسولالله صلى الله عليه وسل قآل : لكل ثىء 7 وان سئام آله رآ البقرة » وفها آنه هى سرة 
ض آىالقران :أل الكربى . 





ةك ا ا ا ال ا ا لان 0 نم ! المتيرت انميت ل أ الأ ست < السذاعفة 2 مر سإبوكم سزعاة دحا يردن ح اع ع ال اكت + جب وات ا يقني بي. يايد ف وله +" مأ دان بعأم” ٠.‏ لق 0م #ليبة.. لما د .22 اميس نوج بذعا 1و مجلم اي د لطا م تسر يم ألم سيد ير ا اس م اممو 


تأثل ف هذا القول 4 وكف فضلها على غيرها 35 ومعزها على أ ثرامها 21 قاع أن َأ رآن فيه فعصعن ى وأسكاء ِ! 
وأمثال ووعظ 6 ووعد وو عيد 6 وانذار ونير ٠‏ وهذه السورة خاصة ها ذ سك المنافقين والمكافر بن » وهنات ظ 

























بنىاسرائيل » وفظائ ما ارتكبوه » وذمهم » وانذارهم » ووعيدهم ؛ وتبحكيتيم » رذرأص القبلة واج | 
ْ والصلاة والصيام ودر والحيض والطلاق والجهاد والابلاء والجلف وما أشيه ذلك » وكل ذلك برجع الى مكيب ظ 
| النفوس ثارة بلذم للخالفين » وطورا بأدب المعاشرة مع الأز واج 4 والآداب في مانن » دافن السكاايف | 
ظ من اليج والصياء والصلاة والصسير ؛ وذلك كاله برجم لأمى هوس ١‏ وتهكيم | ولكامها عن الرذام ل بالمواعظا ْ 
| والصبر والمشاق » وتبذيب النفس مقدمة لتحقيق الع » والح ه هوالكهال »؛ والمقام الأوفى ؛ والذروة العايا 6 || 
والسنام والمجدوااشرف الأعلى ؛ وأشرف العأوم ما كان لأشرف المعاومات 6 وأشر ف اللملومات (الله) جل جلاله || 

وأنه واحد لاشر كله لاله إلاهو) وهو ( الى 0 بزل بالياة موصوفا م © نحدث له الحياة بهد عوت ولا يعتر نه ئ 
ا الوت بها بعد حىأة باة (القيوم) 1 القائم ند بير خاقه 8 إعما أده 


7 ظ 


وأر؛ زاقهم مجع مام 3 فى - حاجة إلبه يه (لالأخذه . سنة 
| سسمحانه وتعالى بالوحدانة والكياة ؛ 'وأنه ام ا على الارتقاء فى اوصف م من توحده والفراده ظ 
| وحيانه وقيوميته على كل شىء بالند بي ركان لامخالة برد على اللقس وارد فيقول : 8 من عى” قاثم بتدبيرما»لك || 
| يعتر به النوم فينام » فقَال : « لاتأخذه سلة ولانوم > واعلم أن هذه الصفة غارجة عم اعتاده البشر من 
| اضطرارهم للراحة بعد العمل ؛ والنوم بعد اليقاة ؛ لتستكمل الأعضاء قوّتها » ولتاخذ الاعصاب حظها من 
ئ السكون حت تقوم إعسمايا على وحه يليق عا » واقد كان ذلاك تاحا الى التفسير عند إايلاء وأفها مم عا ) 
| يعاسونه من نفوسهم : ظ 
[روى] الطبرى بسنده عن ابن عباس رضى الله عنهما فى قوله : « لاتأخذه سئة ولاثوم» أن مونى أ 
[ عليه الصلاة والسلام سأل الملائكة : هل ينام الله 7 فأوج الله تعالى الى الملانكة و أحس هم أن بؤرقوه ثلاث | 
| فلايتركوه ينام ففعلوا » ثم أعطوه قارورتين فأمسكهما تمتركوه وحذروه أن يكسرهما » سمل بتع سوينته وهما | 
| فى يديه فى كل ند واحدة حتى نعس نعسة فضرب إحداهمابالأخرى فكسرهما . ظ 
ْ قال معمر ؛ انما هومثئل ضير نه ألله تعالى له ؛ ,قول : فكذلك السموات والأرض » ولانظن أن سيدثا أ 
ْ موس ى كان تجهل ذلك » واماذلك منالله تعلم لقومه حتى يعرفوه عاخالف ما اعتادوه من الثومء وأنه لونام || 
| أونعس الا نسان لا تكسر مافى بده مى الآوار بر . 

ّْ / سكأ المثل عقله العامة والماماء » وهو سن لمي ولكن | لعاماء يتفردون بعل و ختعون حكمة ظ 
ظ ألاترى أ انهم اروك الكوا كب طالعة غأر نه ؛ والشموص مشسرقة كفا » والأقار ظاهرة حاشه ؛ جاربة اليل ١‏ 
| والنهار فوق الأفق وتحت الأفق » والرباح تجرى بالليل واللهار ؛ وحكذلك السعحب والأنهار. وترى النبات 
| والحيوان وان بالليل والنهارفلايةفان فى عوهما بنوم » فانك اذا رأبت شحرة الورد وقد صارت طول ذراع 
| فى أوّل شهر و بعد مضى” أسبوع وجدتها أطول عقداريمن قبراط فهاذاتقول 7 أتقول : ان عوّها كان بالنهار أما 
| إلليل فلا كلا . بل الو فى سائر الأوفات لكل وقت قسط منه » وأوقات النوم عندنا أوفات يقظة عند قوم 
| كنز ن كأهل [ استراليا] ولابزال فى العالم نوم ويقظة فى سائر الأحوال وليل ونمبار» بل اذا كنت قارما ما 
ْ أسلفنا من علٍ الفلاك ظهرلك أن كل ساعة كر" عليك كر عند قوم وصبمم عند قوم وضحى عند آخرين وظهر | 
| وعصر ومغرب وعشاء وتصف ليل وهكذ! [ ليس عند ر بك صباح ومساء | 
ْ هذه تعصمل حال العام 





المشاهد الذى كن فيه » فالقارورتان الاتان أوسج الله مهما الى مومى هماالسموات | 












وا لكت نا ان فقي عرق م زر ابوس 0 : لسع 1 2 ا نع كحم به مده باد وو اماب ام البويجه يحي وسياينا فا سير رمعي 8 | ذ ذر 7 انايو فقيو أ سدق بد 



































5 ثَّ ”7 ع ظ_ 
والارضص م6 اوالارضص والشومس 4 ومماداثرئان دأعاايدا»6 


| 


ان أمسكهما من أحد من بعده انهمكان اما غفورا ] ْ 
|[ اذاعرفت ماقركرته لك فهم تكيف أعقب الله ذلك بقوله : (له مافى السموات ومافى الأرض) فتهمب | 
ٌْ كيف أعقب أفى السنة والنوم أنه له مافى السموات ومافى الأرض5 يناه لك فتأمّل » و استغنى عن الاستدلال ١‏ 
ْ ف القرآن بقارورق موسى بالقصود من الذى شرحناه » وكأن هذه الأمة براد أن تسكون أعرالأم والافااذا | 
| يول الله لموسى أمسك بالقارورتين » ويقول لأمة تمد : له مافىالسءوات ومافىالأرض وهذا لابعقله ولايعرفه | 
| حق” معرفته إلا أصغاب الفسكر الثاقف ؛ ولما كانالناس الذين طم سلطان فى الآر ض كالاوك أو من كرى كر نهم قد | 


ْ ركون لسشفاعة من بلسفهو لي عسدهم وذلاك كآنه تنزل عن الرثاس4ه والعظمة والسلطان 4 وكان الكفار 1 





ظ بشولون : ان الاصنام أشغم هم عند الله أعقيه ذوله (*ن ١‏ الدى يشفم عنده إلا باذنه) أى لا يشفع عنده ا 
ظ أحد إلا باصه كذ كرون فم تقدم اول السورة مرء شفاعة الا نبياء والعاءاء والشهداء فارجع اليه » وقداسكرنا ١‏ 
[ أن تسكون الشفاعة على وحة لاحل" قود من الدن وهوا مد والعمل 2 ولمك النوا كل والغفلة وأ سكسل 6 1 
ٍْ دعن تعدى ذلك وفك أضاع 4 وداسة »م وأذضب ال مقعود من لمواة ساك العللين (يعلرمابين أيدمهم رماخلفهم) 
1 مأبعده-م وماقبلهم ) ولاحيطون بشىء من عامه إلا عأ شاء ( عامه أى معلوماته » واذا ' حرطوا ععاوماثه 
|| فهومتقرد بالعل ما اتفرد بالألو هية (وسع كر سيه) ملكه وسلطانه وقدرنه أوعامه (السموات والأرض ولايؤده) 
1 قله ولسق” عليه (حفظهما) أى عدجا السموات والأرض (وهوا على ) اأرفيع فوق خلةه الذى لس قوقه شى ع 
[ فم عدب أن لوصف 4 من معانى الال و لكال (العظيم ) ده اأعفلمة والكيرياء . أى لاشىء أعظلم فيك ٠.‏ 
ْ واعلم أن السكرسى ف لغيه العربت سم لا تقعك علمه 4 مأخوذ ف معزاه مو تركب الشبىء لعصصيك على بعص 
ظ ومله الحصكراية تركب نمض أوراقيا على عض »© وهذدا الكرسى ركنت حشاته بعضّها على بعضص © 
| و يقول بعض العاماء : ان الكرسى هونفس العرش » وهوالسر بر الذى كلس عليه » وقال.آآخر : المكرسى 
| غير الءرش ؛ وهو أمامه 6 وهو فوق السموات السبع ودون العرش . 

واعل كا قال القفال : أنالمقصود من هذا الكلام نصو بر عظمة النه تعالى وكبربائه » فقد خاطب الله الحلق 
فى تعريف ذاته وصفاته يما اعتادوه فى ماو كهم وعظمائهم » من ذلك أنه جعل الكعية بينا له يطوف الناس 
| نه ما بطوفون يبوت ماوكهم ؛ وأمى الئاس بز يارئهكا يزور الناس يبوت ماوكهم » وذ كر فى اخخر الأسود أنه 
| مين الله فى أرضه » ثم جوله موظعا للتقبيل م بقبل الئاس أبدى مادكهم » وكذلك ماذ كر فى محاسية الناس 
| نوم القيامة من حضور الملائكة والنبيين والشهداء ؛ ووضع المواز بن ؛ فعلى هذا القياس أثنت لنفسه عرشا . 


ععدد ا داك جاه عدا اع ججتات نت 17/1 7 1ض ات 7 م ا تا تر وام م 0١‏ 
ام اج عي ص ل بل لله لي ا يجيي اللو تت اي يمن ص لس لميوص يو ات ١‏ ا لصب ص ييا 
ةا يوا و رودب وروي راي سار سور راد و ار سر رت سسا ساو ووز سرادوس زو ااام سن 


ْ قال 2 الرحمن على العرض سوق 01 تم وصف عرشة4 . ذقال 0 وكان عرشه عل الماء 0 ثم قال « ورىق 
ْ الملا فكة حافين ورا حول العرش السس ولي مدر عام 43 وقال 2 وحمل عرض رمك فوقهم ومنل عانة 0 
| وقال « الذين يحماون العرش » » ثم أثبت انف هكرسيا ؛ فقال « وسعكرسيه السموات والأرض» اذا 
| عرقت ددا فكل ماحاء ع الألفاظ المو ممسة المشديك 2 العرضشس والدكرسى قفد ورك مكلها ال أقوى منهأ 8 
|| الكعبة والطواف وتقبيل ار » فاذا قلنا : ان المقصود معرفة عظمة الله وكير به مع القطم أنه منزه عن أن 
| عون فى الكعية ؛ فسكذا| اكلام ف العرش والسكرسى » هذاملخص كلام القفال » ثم ان هذه الآية دلت علي 
يعئر نه النقص والفتور مالك املك فى 


ليعياً 








2-6 ل 1ت ااا ااا ااا الا 0 5 
يي ا بي ا متتس تبت سس نستي اسمس ا للمميد م االساماماتتبتبستلللمس 





3 اقهنه 


! العالمين دوالاطش الشديد والقهر والمظمة لا شفع عنده ألا من صدر له اذن ميك لعلم الملل والقليل 6 واسم ا 


الملأك والقدرة وقوله (دلا :ؤده) أىلا شْدّله متعال تماندر ذه الأفيام والسدماه الاوهام ً( عام لاغيط 4 العقول 34 [ 
| ولاتدركه الأبصار» هذه آنة اللكرسى » أفلاتذ ك_ماقله 25 لأى المنذر وقدضر به فقصدره [لمهنك الر] || 


١ ع 5 ِ 1 عِ ساعد 0007 7 مه‎ ١ 
أن الندراهنا الع مذيرأ بالصر نه إى قله امتاد ورابالعر 4 وكيف يكون ش‎ ١ : م كانه صلى ألله علمه وس 6 شوك‎ 





او و اس سي امل ارا ا 11 واس جور سور اججيوو رو امبو 


































ذلاكوالتران كله عل ذل خض أله السكر سى 7 فاعل أن جواب هذا السؤال واضعم مماقررته لك هناك من أن ؤ 
المقصود من القران هوالعز ؛ وأهي” العم ذات الله وصفاته وأثعاله » فهذه الآية ذكرت صفاته سريحائه وتعالى © || 

ظ فأما ماعداها من أ كثر الآيات قر تعد الانذار » والتبشير 6 والحج » والصلاة» والزكاة » وتهذيب النفوس )أ 
ظ والأخلاق » ولعمرك ان هذه العاوم كالفقه ؛ وعم القصص ؛ والاخباركل ذلك مقدمات اتحلية النفس الع ظ 
| لسكون زنة للنفس ورقنا للدنية وسعادة للزامة وقوزا مبينا . [ 
بذور القرآن 

|| واعلاك تقول : أبن سعادة الأعم فى معرفة ذات الله وصفاته وأفعاله » ونحن نرى أننانعرف ذلك » ونحن فى‎ ٠ 
[ ظ أخر بات الأمم 1 أقول : على رسللك لأن عرفنا ذأتابله بالتقديس والتئز به ؛ وعرفناصفاته بالككال واجال وأفعاله‎ 
بالنظام والميزان لنسكونن أرقالأم » ولأوضم لاك ذلك . ئ‎ | 
|| ظ فأقول : لقد بذر الله فى قاوب العباد من المسامين فىمساجدهم وصاواتهم أن يشرءوا آنة الكرمى ؛ وآمن‎ 
| » الرسول « وال الله لاإله إلا هو المي" القيوم » الآيات ؛ وقوله [ شهدالله أندلاإله إلاهو والملانكة ] الابإت‎ | 
وقوله [ قل الله" مالك الملك ] الات » وقوله [ سيم لله مافى السموات ومانى الأرض وهوالعز بز الحسكيم ][ أ‎ [ 
| الآبات » وقوله [ هوالله الذى لاإله إلاهو عام الغيب والشهادة ] الآيات » أليست هذهالآيات يقرؤها المسدون‎ | 
|| ظ صباحاومساء عقب صاواتهم 4 لماجاء فىفضلها » فقللى : رعاك الله للم يقرءوا آنإتغيرها » ولمم يقرءوا مثل | تبث‎ 
ظ بدا أنى طب ]| » أونحو قوله تهالى [ وضر بت علمهسم الذلة والمتكنة وباءوا بغضب من الله | وللاذا نكر )أ‎ 
هذه الآنات » وأختارها الصاخون والصوفية لتلاميذهم وأوصوهم 5 7 ان ذلك لعمرالله لسراقد أن انكشافه ظ‎ [ 
ظ ولعلم هذا وقت ظهوره ؛ ان أوائك الاسانذة كانت شح صدورهم لذلاك التلقين ؛ و يعون التلاميد ذلك ظ‎ 
|| الا كسير ليفتح الله عليهم بالقبول والوصول من طر يق التقوى وقصفية الباطن » ولكن الأمى عظم ؛ ان‎ [ 
ظ ذلك أشمه عا كان عند قدماء المصر يبن من العاقم المطمورة »© وااءثار الخيوءة » والرموز المكتومة » حتى ظ‎ 
|| ماء عاماء الأثار لوا معمياتها » ووقفوا على بعض جزئياتها » وهكذا ترى غاماء الاسلام اليوم يبحثون فى‎ | 
أسرار القرآن فلا لق عليك قلام نكثر » وقطرة من حر الأسرار فى لدين . ظ‎ | 
| 2 فأقول :لقد استان لك أن صفات الله ظهر بعضها فى آنة اللكرسى » وترى الابات الأخرى كذاك‎ | 
| فقوله: « الم الله لاإله إلا هو الى القيوم » وصف لله 4 ولعكن أعقب هذه الصفات بذ كر الأفعال . فقال‎ | 
| » د هو الذى يصوّرك فى الأرحا مكيف يشاء » بعد قوله « إن الله لاعن عليه ثىء ف الأرض ولا فالسماء‎ | 
أولس ذلك يدعو الى عا التشريح ' وعل الكيمياء » وكدف لابدعو لذلاك ؛ وهو يقول [ بصورة ف الأرحام ظ‎ [ 
لس هكا بدعو الى عل احياة المترع حك نأ الدى ببححث فى دمأة الا نسان ه والحيوان » واانبات ظ‎ ١ كيف إشاء‎ : 
أولاس الجنين فى الرحم مكوّنا من الدم الناجم من خلاصة الغذاء 9 وبالتفاعل الكياوى كوّنت هذه الاعضاء‎ [ 
| أو لس هذا العر يشمل الحيوان والنبات 7 ننظر نظظرة أخرى فى قوله [ شهد الله أنه لاإله إلا هوواللانكه‎ |] 
| وأولوا الم ها بالقسط لاإله إلا هو العزيز اكيم ] أو ليس قوله [ شد الله أنه لاإله إلا هوواللاتكة‎ 
| © وأواوا الع ها بإلقسط ] يدعو الى سائر العلوم » فان القيام بالقسط هو نفس النظام : أى نظام الفاك‎ 








ها ام 


0 عناء حل التلاوات فانك بإعبادى فى عداد الأموات » وان فسك رتم فى مصدوعالى » ودرسكم محاوقانى ؛ وعرقم [ 
| موازينى » وأيقنتم بقسطامى » فانم بذلك تحيونوترفمونرءوسك بين الأم » وهل يقرلكم قرار» أوبكون | 
[ ل اصطيار » وأنا عشت الأحم حولي سخفاسوا خلال ديار 8 6 وأنتم عن المكمة ناعون » وعن التبصرة | 
ا معرضون » أو نتف روا فى آنة [قل اللهء” مالك املك توت الماك من تشاء وتنزع املك من نشاء ولع اننناء ظ 


. من المبث وشكرج الممثت من أ خى | الآنه‎ ١ 


ئ أخرى لحساب 6 وكأ احرج احلى من الميث ؛وأخرج الميت من الى 6 *6 ألس ذ ذإك يدعو لدراسة الأفلاك ٍْ 
ظ والكو 58 ب » وعدم اللميوان » أواست هذه أفعالى »؛ أولست صفالتى فى آلة الكرسى لايظهر 1 ١‏ ثأرها ئ 
ْ الا بأفعالى 7 فهاهى ذه أذمالى » وإذأنزات القرآن » وقرأ عوه وكررت تلاك الآيات الى هى من أه العلوم » ْ 
0 أفلس في رجل رشيد 7 أ قم ملم امون بذ كوكم أن تلك التلاواتث الى قت مادا يتبعها العر ظ 
| والتفكر ء فم كن من رحجتى لك ألى أطمت أسلافك حنظ آات صفاتى وأفعالى لتسكون ذخيرة لك أ 
ظ لمدكم تمقلون » أولتقرء هوا ما كتبه العالم الطندى فى كتاب كياة ودمنة من الحكابات الحرافية » وأنه قبل فى || 
| أقلذلك اللكتاب : ان الحكايات تسكون تسلية للجهال وغراما للا قالع ولكتهاحكمة 0 وعل للاوك | 
]أ وسياسات للقَوّاد العظاماء » فهل ترون ذلك فى كتاب أحد عيدى ولاترونه ففكتالى اللق » كتالى يتعيد نه أ 
| العباد و بدرسه الحمسسكاء ٌْ [ 


ْ الامة ظهور سر قوله ,72 الملوره على الدءن كله 44 وسر قوله « كنم خير أمة أحت جوت لأناس نام ون بالمعروف ْ 
| دتتهون عن النسكر وتؤمنون بالله » . [ 


ش! ا ىأل ران الذى أرزه تألى الام الغر ده على المسامين 3 قل ودوا 03 عم ولبعرفوا كل شن 4 مبذًا أعس ْ 
ايله فى الكتاب ؛ والله هدق من شما ل ا السضقة . هذا هذا وارجع أ" الى الكلام الى لى ٠‏ مأ بعد أنه ذ الكرسى 0 





| شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ر بك من مثقال ذرّة فى الأرض ولا فى السماء ولا أمغرمن ذلك ولا | 
| أ كر إلافىكتاب مبين ] والله تقد قرأنا بعض صفيحات هذا الكتاب فى الطبيمة فأيقنا نظام جيل يديم | 
]| وت#ققناه وألفينا حساب الله لم ذرذرّة الاحسها ولا أصغر 97 إلا كتها وأودعها فى الطبيعة وألقاها الى ظ 
الناس أجعين . وقال للسامين هذه عاوم فادرسوها جعاتها فى الترآن اتتحفظوها ويتعبد بها الصالمون | 
ٍ. و درس مب ماصئعت ومالظامت العاماء المفسكروون ال 0 ه فان رضيام شور القرا أت 6 ووقفكم ظ 











ونظلام الطبيعة ' [ 
٠‏ وقد قال عاماونا لايعرف معنى القيام بالقسطا الامن درسص سائر العنأوم 5 5 قلوا فى قوله نها ف[ ووضع [ 
الممزان ١‏ ف فى سورة الرجن 6 ان هدا الممران لاعةله الاالدى درس كل عل كالطيعة واافلاثت والكتمياء فان ا 
الذرات فى التفاعل الكمارى طا حساب دقيقلاخطأ فيه ولاخال »كم ترى فى تركيب الماء مر الا كسوجين ْ 
والأودروجين وان نسمةٌ وزن الاوكسوجين الى الاودروجين معاومة لا تتغير 6 وعكذا لسسة ص الأول الى ا 
الثاى ثاة ؛ وهنا أص لا ستئى مله شىء فى العام كا قال تعالى ا ولا تعملون من عمل إلا كنا علي ِْ 


وتذل" دن ٠‏ لنشاء دك ادير إنك على كل" شىء قدير وج للف الوا مهار ونوج ال نهار ف اللمل ترج الى 


أولست 2 سه الآمة المقروءة تب الصاوات د الختارة فم اختاره الإسايدة الأخبار دالة على أن املك شقل ١‏ 
من ٠‏ قوم إف قوم وأنه لكل أمة وم » وأنا اذى أصطنى ٠‏ من عادى الغلية منْ ٠‏ أشاء كا زاد النهار نأرة والأمل 1 


أقول هذا هو السر فى اختيار هذه الآيات وهى بذور للحكاء والعاماء ومتى شاع هذا القول بين عاماء | 


:هذا اهو أوان اليوم الموعود ل مة الاسلامية » هذا هو ال مرالمصوّن والموهر المسكنون » والججالوالنور [ 





قال تعالى ( كاه فى الدين ة سين الرشد مرع النى” ( أى يز الامان من السكة ر عاظهر من | 
١ ْ‏ الآثات الواكعات أن الاممان سعادة ؛ وأن الكفر شقاء ( فن كفر بالتلاغوت) بإلشيطان أو الأصنام أوكل ا 
ْ ماعيد من دون الله ( دافن بألله ) بالتوحيد وتصديق الرسل ( فقد استمسك بالعروة لوق ) طلب 

| الامساك بالعروة الوثق من الخبل الوثيق . وهذا مستعار التمسك بالق من النا ر المصحبيح والرأى الو م | 
| (الاانفصام طا) لاانقطاع طا (والله سميع عام . الله ولى" الذبن آمنوا). محمهم أومتولى أمس مم (كرخم) ْ 
ظ بها منحهم من التوفيق واطدابة ( من الظامات إلى النور) أى اطدى والامان انين كت أوليا باهم" ْ 
| الطاغوت ) المضلات من الشيطان والوى والأصاب وغيرهم ( حخرجونهم من النور الى الظامات ) من ثور | 
| الفطرة ( أواثك أصضعاب النار هم فيا خالدون ) . 00 





لمر ئئة الثانة فى 50 حك 
ْ شول : هل انتهى الى عامك 5-5 شار الذى امم 00 ف ر نه م كرود 6 ذقال أ ُ 
|| أحبى بالعفو وأميتث بالقتل . فقال له ابراهيم : فهل تقدر على تغيير الأفلاك وقلب نظام الشمس فى سيرها ١‏ 
ْ فصار لذى صحكفر معهونا وانتهى من المحادلة مقهورا . وهل مداق الغاالمون ال احة البلتحاء والعفيدة أ 
!| السهلة السمحاء . ظ ظ ظ 0 
ْ م أتبعه تالمرتية الثالئة * وتظمهافسلكها 6 ورنها لعب عامها 4 ؤقال (أوكلذى سي على قر نه والكاف : 


ْ صلة كأنه يقول : :أ تر الى الذى حاج ؛ والىالدى ميا على قر ١‏ قر نه » وهوأرمياء أوعز بر » والقر بة اماييت المقدس 0 
ْ أو إبلياء ( وقد كانت خاو نة ساقطة حرطا" ا (على عروشها) سقوفها (فال) ذلك الاى استعظاما لأصرالنه واعترافا 0 
| بالقصور عن ادراك طر يق الاحياء » كيف حبى هذه الله بعد موتها » وقدكان مى قبل ذلك سطا على ثى أ 
| اسرائيل حتنصر فى جع عظم » فأنزل بهم العذاب » وأجلاهم الى بلاد العراق وفارس » فاما أن هلك أمس 
| بعض ماوك الفرس بأرجاعهم الى بت المقدص وتعمتره وتعمسر ابلياء » فاما أن قال ذلك الى ماقال » وقد || 


ظ شاهدها انا لقعأ ووعدوشا ساب 4 وقد كان موة عمرارعدت فركوة وس[ة دان ٠‏ وهوعلىجاره قات أساعته 1 
0 صعدوة وحى لكت مأنة سه ٠‏ وقك مرت القر ك3 على رأس السعان ٠‏ وكت وزكت ف ثلدثين 4 هدامعى 3وله ْ 
ئ ( فأمانه لله مائة عام » ثم بعثه قال ) له الملاك 39 لبت 7 قال ليبثت دوما أو بعض نوم » قال بل ليت ماثة || 
| عام فانظر الى طعامك) التين ( وشرا بك) العصبر (لم يدسنه) يتغير (وانظر الى جارك ولتمحعلاك آنة للناس )أ 
| وانظر الى العظام كيف ننشزها ) نحييها أوترفعها (ثم نتكسوها لجا) . 

| تلك الحادثة كانت أيام سقوط الدولة الهودة » ذلك أنهم كانوا فيمصر نحو أر بعمائة عام ومكثوا فيح‎ 1١ 
السيوح السبعين وال ن نحوا من ذلك حتى كان ما كان م أعمس طالوت وشموئل وداود وسلمان ظ‎ [ 
' ظ فظاهرت دولهم واستف حل ملكهم 6 ونفادت شوكتهم دين ا | وا الغفرات وأطر اف العن ولعص يات‎ 
ظ الروم » وجاوروا ملوك الفرص اذك فى كو سما له سرمة ة » وكانوا فى ثار نهم أشيه بإلعرب فى سيرهم فائهم لمأ ظ‎ 
وضاأوا فى الفتوحات لاورة التثر أزالوا دولمم ف القرن اأسادس 6 فمكدا شؤلاء لا ملكو الأرض المقسدسة اش‎ ْ 
( 60 حار مم الفا سطيايون 3 رهم العماليق و وقلدواأ | ججهور 6م الى ماسكمة 6 5 أل ملكهم بزداد وعظمهم‎ < 
' ظ وطودهم شمخ ؛ وأونادهم ل للست » حتى ى جادزقا ! الفراث دالزيرة ظ فافض علييم جبان» ء أذاقوض دو وم‎ 





| العذاب » ذلك تا ركهم يدأ ساطانهم فى أوّلالسورة عند ذ كر مومى . 
ظ وقلب الجهور ب الى ماكمة فيقصص شموايل وطالوت وداود 6 وسقوط تدهم وهموط مهم 4 وأفول ١‏ 


| سعدهوأيام العزير » اذقرأ طم التوراة عنظور قلب [ 
ْ ثم كانت شاعة أمس هم أناجلاهم اروم »© ذلك انهم أىالروم قد غلبوا اليونان الدين غلبوا الفرس ؛ فانه ١‏ 
ْ لما ولى البونا بون عل مالك فارس قا دهم اسكنار 6 ورنو| ملسكهم ؟ هسك سد المقدسص مم لا غايث الروم ظ 
[ البوئان صَموا المبود المهم َ وأجاوهم الماوة الشرى 4 وأقاوهم فى رومة 6 ومأ والاهامن النلدان وق ابامهم 1 
|| أرسل المسيعم عليه السلام . آ 


فاح لترتيس هذه القصص على مقتضى الزمآن » وترتدها كترتيى التار ع » وأهم” منه ماأشرنالك من 
| قبل عاد الأصى وقصاراه التأمل فى 2ك وانقاركيف يقول تعالى : وانظر الى مارك واأقارالى العظام || 
١‏ كيف ننشيزها اسل قأحه بالنقار فى جسم رء تين . وقال ارجع العركرتين » أوجب عل البيعارة لبيطرة || 
[ الدواب والنشر خ لعرفة الأحسا ام الؤاسان واليوان 6 ثم ذ ذ كر معيا سجلة من العل ففيعطها وأظمها فيسلكها ١‏ 
٠‏ شعاهما درتنين فىتاج المسكمة والعل ؛ ومصراعين لبيت الاسلام فقال (واذ فالا براهيم رب أرى كيف حى 
ْ ا موق ) الى قوله 0 عزيز حكم ) اا حاج عروذ ابراهيم وقال له أنا أحى وأمست وعفا وقتلى بعد قول ْ 
| انراهيم الله حى برد الروح الى البدن اتتقل ابراهيم الى ماتقددّم ذكره » ثم سأل الله المعاينسة » وذلك قوله || 
1 تعالى ( واذقال ابراههم ربأرقى كيف نحى اموق / الآنة 6 قل برام رب أرتى كيف تحى الموتى لمصير ْ 
| على عيانا إقال) الله له ( أوم تؤءن ) بإحيانى الموتى ( قال) ابراهم له (بلى) آمنت ولمكن سأات ذلك [ 
ٍْ لأز بد بصيرة وسكون قلب كم العيان والمشاهدة لاوج والاستدلال (قل) ايله له ( نقد أر بمة 3 من الطير) [ 
| طاووسا وديكا وغرابا وجامة (فصرهن اليك) أملهن اليك ؛ من صاره يعسيره و بصوره » وقرى” صرهن // 
1 الهم والكسر : أى أجعون 3 اجعل على كل جيل منين جزءا) أى جزئهن » وفراق أسؤاءهن على [ 
ظ الجبال التى حضرتك » وهى أر بعسة ( ادعين ) قل طن تعالين (يأنينك سعيا ) ساعيات مسرعات | 
| طيرانا أومشيا (داعل أن الله عزز كيم ( فهو العزة الل وبالطسكمة منظ. ومتقن . [ 
| ابأك أن يلمج فيصدرك أن مثل هذه الآ زلتعلى البى” على الله عليه وسر بعد قصص العزير وجاره || 
لنسمع قصصا قُهى وثار عا خلا من غير أن عتبر وفذ كل ونشكر . [ 
| «تولالله :انظر الى جارك » ثم يقول : انار الى عظامه كيف نفشزها ؛ ثم تسكسوها لجنأ » ولاسزم أن | 
[ ذلك يدعوحئيثا لعل التشريح و ياوه الطب » ول يقوم الطب أساس ولاللشريم قامة إلا إذادرست! لعأوم الطبيعية أ 
| من الننات والميوان وفصائلها وأنواعها وأجناسها وأشكاطا و بذورها وغير ذلك . ٠‏ 
أ وتحج بكي ف طب الخليل من ر به أنه بريه احياء الموقى عيانا بعد التصديق: بالاستدلال والوى تملما || 
| للا'مة الاسلامية أن موا وتبييجا طم أن يتذ كروا ‏ لله من ذاينسكر احياء الله لوق من تجائز المسامين | 
| والتصارى والمهود : ومن ذ! الذدى كتلج فى قله أو ميحس ف نشدكه مهم أن «شول أن الله 2 ى الموثى فصلا || 
ظ عن القراء والعاماء والأندياء ) فسكيف يكون حال ابراه هيم صلى الله عه وس 0 
ئ لاجرم أنالأص فوق مايظنه أغرار الناس وأنالا عأن والسعادة وارتقاء العقول البشر بة التى تنبع ارتقاء || 
ظ الم الانسانية لعوزم | دراسة الأشياء المحيطة وتجائب أ ركيب الأجسام ونظام الحيوان دكيف يكون التحليل . ْ 
[ وكيف يكون التركيب أ 
وانت اذاوقفت على بدائم ركب 2 ص وقات احلسة وغير ألمرة بة اعترالك ادهش وأخذةك الميرة رغشيتك غوائي [ 














مم ال يا الم 


ٍْ الهس والهر وأذهاتك أ أعا ازهال ولاراك ا ا رقام ”7 5 ا 05 ا لتدرك سر 5 نن أسرارها و وحكمة من عاميا 
وقطرة ” خخرها لنتكس من ه ل الوسدود وتدرك مأ كان ار لطبك ده ايل وها | أراد الله مركأ القصعن 
ّْ ومأ شأن الطيور وكز يها ونوز بعهأ عل الال وسعمهأ 1185 رات هُُ وما أن ار وعظامه ولماذا | عمل مي المز بر 
1 بالتامل 6 انشاز عظامه أى حدما ما و لطر رك لعضها ص4 الى نمس 7 نه 9 امس واه تلعج م # فأقول : 

ْ ان 8 عسمم الكيمياء كلنين هرأ المزيج والاحاد فوا اك “لس دمت سر حزامات من الفيحم لعثمرة من 
| مسحوق الكبر يت كان الحاصل منهما حافظظا لخواصه الأصلية حتى اننالو نظرنا الى هذا الممزوج عنظار 
ْ أشاهدنا أحزاء سوداء لاقانون له ولاضابط ولاقاعدة ؛ واعاذلك حب اطوى كاتضع املسم فى اناء والتراب مع 
الملسم فلا اتحاد ولا التثام ولا انتظام . 

اللإحاد 


أما الاتحاد فهو الس المصون والمم المكنون والنظام البديم الفامض المتقاعس عن الجاءلين المترفم عن 


ْ ادراك الغافلين وهدأ ظو سر الله ف أرضه 52-0 آواء اليل والعزبر والى 1 9 ومن 0 أدركه دول أدرك 
[ الس المكنون والتكيريت الأحمر وك ممأ ملك اله 5 | حدافيرها ذان هذاهو سراها وى مها و بدعها ً ومن دركه 
1 إلا الفوقة القمائم وصنئاد يد العلم إل كابر 4 86 الإنحاد تذقك السام خواصها الأصاة وطبابعها وأوصافها 
| وأحواطا وألوائها وتتحوّل إلى شىء آآخر مغابر لكل منها » خذإك مثلا : 
اللقطن و القمسم وألر سيم 

201 هذه نباتاتكوّنت ف الأرض من هذهالعناصر وهى : البوتاسا » والصودا » والميرء والمفنيسيا » وض ' 
|| الفوسفور يك » وجض الكير يتيك 6 والا-كا » والكاور . ظ 
' أنت تعرف ادير وقد دخل فْْ القطن شسة ١‏ - حصموصورحت :يراوه اماد ات 3 تسسات صصخ دده 
. م ع اعرعة : 5 : 8 1 5 1 عناصر فطن 2 ظ اسيم 
: ىً الماية قربا وث3 القمح فييك سم ىن المايه 


اماسسسسس سسسم | مسسم م هب ص وو يي بي ا مم أ مسمس بس يي ع 7 بس 0 إن 




















| وف البرسيم ب ف الماثة» وأنت تعرف الجير تراه )2 بوتاسا هرهم |عوراسم | جروس 

| بعينك لكنك لو -لاث النبات م تر جيرا وإيما ١‏ صودا كر" لدرخ | إل١١ا‏ 

| هو نبات حوّل المير أله وذهبت خواصه وصار | جير عجرو( كارع 1 5أما؟ 0 

| عانا جديدا . مخنيسسيا مارم أءكر.١‏ | 426 
1 هاأنت ذاحلات الثنات ونظر نه فألفر مث البرسيم | لض فوستور يك | ورم إءوريم4 | “ره 

| والقمان والقمح من مواد متحدة . ا حض كبر يتيك | /الارلا ألمهرءء | *ر؛ 

ا المواد والعناصر فى الثلانة متحدة فأنت 2 سا_كا ؟لارلم | مرا | لذ ١‏ 
| مالبست ولاأات ولا أكت البهائم إلائلك 0 لمش هسه سي سس 


ا 0 النى فقدت خواصها ؛ ولعمرك ماحؤات إلى تلك الخواص والأجسام الحادئة الحديدة إلا بتلك . 
ا النسب اللحفوظة » فهذا الوزن وهذا الحساب هو الذى مكن من اعطائها أشكاطا النافعة فكانت غذاءالميوان . 
ْ ب" الانسان ول نه ارجل والنساء نحن 0 ونتزن مايا كله الحيوان ؛ ولسكرن السر” المصون عر ؤ 
ين ة ذلك من العيب لو أن البونا سأ مارت: 82 اقن تاياي قَّ الماثة يدل ؤر م ف الماثه ارك ظ 


20 لاد ةسدع 0 سلسمسصده 





20-7 . 





لاغ 2-55 ست ص - َس 






































١ [‏ قمنا ركان روما لامتحدا 7 92 فبه خواص لقان و عل ل كانت 8 قاعدة الاجاد. ظ 
ْ ان الحاد الأجسام عضرا بعض ون تقادر تحدودة أ دنه ف كل م نكب وهو المسعى شائون المقادير 

ْ المجدودة فترى الماء مثاذ يك من )0( أ كسوجين و 2 أودروجان ونسمة الثانى إلى الأول ونأ اكشسمة ظ 
| واحد إلى قانية و يشقدكل مهما صفاته الخاصة ونحدث صفات لم نكن طما وهى صفات الماء من طعي و وهئة [ 
1 وغسبر ذالك ولسسمة 3 الأول إلى الثانى دما كنسة )0( إك )2 والا كسوجين عارة عن جسم هواى 
ظ إذا أدخلت فيه شيئا قابلا الاحتراق احترق» أما الأودروجين فبو جسم هوا أيضا طيا ركلأول إنما إذا إذا. 
ظ أدخلت شه حيو انا مأت حالا فهو دسم 2 مث أمأ الأول فهو جم رف وهذانالمسمان اتاد هيا 9ه لعضهمأ ' 
[ تنكوّن المأم لذى به حماة كل شىء 6 ولتكبف مماساذ ره ل : وهوأنه إذا تركب حزانمن إل كسوجان 

ا 9 حزءن من الأودروجين فأنه صل منهما جسم أخخر لبس عاء 6 وإعاهو جسم كأ و حرق يسمى (دتوكسيد) ا 
| وهو سائل محرق أ كال لماحل" فيه » فتك مين هذه المركبات وكيف كان بحساب الماء دقيقا» وما اختل 





ْ الحسات جاء سا 0 لخر نا ل ذنى كان زان سن الأودروجين معم ع وأددف من إلا كسوجين كان شه دمأة 
ْ كلج” 4 ولا صار إل كسوجان جؤءن كالأودروجين صارقاتلا لكل ص 03 و نظرا لفرف دان الاحماء والامانة 
ظ ده سر و| واحدافقط وكيف اختارانله هذا التركيب وحعله عمط بالأرض وهوالماء ران الله سر يع الاساب» . 
1 ها أتجب ماترى فىهذا المقام وما أبدع ماعرفت أمها الذ كى ل اختار الله هذا التركيب أليس لأنه به الياة 
|| ولوأنه زاد الا كسودين سزءا واحدا لم يصلم المركب لللحياة أليس ذلك دلالة على أنه محيط بكلثىه « وهو 
ْ ألله ففالسموات وفىالأرض يعم سر وجورة 4 وإلا واماذا هذا النظام والسات والخجب لجاب أه . 
| وهناك قانون آآخر يسمونه قانون النس المضاعفة ( إذا اتحد جسمان وسكوّن منهما جاة مركبات فاذا ١‏ 
ا قيت كية أحدهما ثابتة فكمية الآخر نتغير على حسب نسب مضاعفة بسيطة جدًا ) . 








فترى الأوزوت تتحد بالا كسوجين وكون منهما نجس صكات . 

(الأول) حتوى ١6‏ من الأوزوت و4١‏ من الأ كسوجين 

( اثانى ) على ١٠١‏ من الأوزوت و١‏ فى - من الأ كسوجين 

(الثااث ) على ١4‏ من الأوزوت و4١‏ فى م من الأ كسوجين 

(الرابع ) على ؛١‏ من الأوزوت و+ا اق ؛ من لأ كسوجين 

( الخامس ) على ؛١‏ من الأوزوت وا ف ه عن لآ كسوجان 

ظ فرق من ذلك أن تر كيب الأجسام حار على نظام تابث 2 ساب معان عط ديم وهو السعحدر الحادال 
| وعلى ذلك سائر المركبات من نبات وحيوان وانسان 3 معنى كونه عر وجل" « سر يم المساب » وقوله / 
ا « وكل شىء عنده عقدار » وقو د وان من ثشىء إلا علدنا شؤائنه ومائئزله إلا بقدر معلوم « وقوله 2 إنا ْ 
| كل شىء خلقناه بقدر) وقوله «وما كنا عن ن الخلق غافلين » وقوله « ووضع اللمبزان ألاتطغوا فىالميزان » . 

ْ فاذا تصورت أن كل م؟ حرامامن الماه مهأ حراما من إلآ كسوجان وحزامان من الاودروجاث 

ظ وأنك لوزدت ذرة واحدة من أحدهها أو نقصتها لم كن اتحاد و بقبيت مخاصتها وهكذا شه 3 المركيات المتيحدات 

ظ أدركت كيف أص لله عن وجل” الحليل بالنظر فى العوالم العاوية والسفلية وكيف أميه بتحليل الطبر ثم ركبه 

|| وهوناظر إليه ليقف على سر" التحليل والتركيب والاكلا م البديع وليكون امانه عن بقين لارهان أو تقليد . 
وهذا أهم المسائل وأتحسها ولو أنك راقبت النبات فى مدرستنا ارأته >تذب الذرات من الأرض فتتمثل 











سدمة ود تقب ورة بغر دغر را على بح تون الاحاد وناموس ا الذسب » 6 اذا | تقرفت أجزاه وكات عناصره 


وميم ب بس 








مم ا لس سم 











ئ أعمدسكوة 1 ة أنرى فى نبات أو حوان نا فس ول عل قوانين اح فاارة الم واضدة أ. أمامئا صباحا ومساء | 
ْ كل حان ون عنها غافلون ؛ انها لصرب مثل لالشاهده كل وقث » فعلى قادة المسامين أن لاهفاوا عن هذه 
| الحقائق وأن لايناموا عن هذه الدفائق » وهاك جسدولا جامعا لكثير من النبات المشهور النافع الانسان 
| والحيوان وهاهوذا . 














ظ القطن القمح | الشعير 
عناصر شعر | شرة | خشب | حب | تبن | حب | تبن 
بوئاسا دوره ار سن | هر9 |وور 1 ]|كزثره١ا!‏ لسر ام مررما 
صوداأ كترم زورك | 4ره أككتر؟ إؤهرة اعدرة إعزمر» 
ظ جار 0 درم" اغار" امور ١٠|ااإعدؤر»‏ |*لا ةك 
مغتس.أ ملارم أور؟ا!ا | رك أءار امورب لاله ٠ور؟»‏ 
جض فوسفور يك #خرم |[إرطلي |[ ارم العورمواءارس االإرسم ودر ١‏ 
يض كبر ينيك بالار/ا | أربي آنه البمر ٠٠‏ امار ع «إار" امورب 
سلكا ارم إ|إارء إذرهة لمارا أقرأ؛ لعهر/ا-| .مر يمع 
كلور بره زمه را | ورلا إمكرءءأاءعرة أء«ررمءو| و ربا 
اوكسيد الحديد معدوم | معدوم | معدوم || آثار أ.وره إإوارهء|ءسر! 
الذرة الفول بطاطس قصب رسيم 
عناصر حب |إسقيان | حب | تين انرعمن| ورقه |محردمن| 000 
ظ وقواس الوء | وقامانه | 4اماته ْ 
|| بوناسا وربم | عر سس | ورمع | مرب”؟ | كر اه أه را#اءسروس]| بروس | 
|| صودا مرس |[ عرس | عرس |[ كرلم |[أءكر١]مهور"‏ | ٠ور١‏ | 4ر١١‏ 
| سجثر كرسسم | بارية ور" | شرام | كور" إهبجربا | عايرر: | كرابي 
|| مغئيسيا قرلا ا اهره | “رلا أاكثكره هدرت إعمر" | دور" | درغ 
' جض فوسفور بك مرغ | اأر”» كرلة”" | إره كر/ا١ا‏ إمهخر" | مرغ | “رهم 
| جض كير يتيك «هرا| كرا |هرم إاكحره | 9رد |ءسر5 |[ ٠هر»|‏ *ر؛4 
ظ سايكا عور! إا مرمرع إأهكره.ء| هءلارم | جهعرا إعزر4؛ ا ههر5؟ | ررس 
| كلور كنار | كرء؟| 4ر١‏ أهر١؟ا|بر»‏ إءجرم ا ءارم أ هرسا 
|| أو كسيد الخد يد وره. | عرط ]| ورءها قرع أثرره أغعهرا | مرية 


ظ تأمل هذا الحدول تحدآن مطعوم المهاتم ؛ والآدميين ؛ والملابس » والفاكية كلها عناصر واحدة اختلفت | 
ْ مقادبرها » فياكبا كيف كانت مادة الذرة هى مادة الفمع بعينها بل مادة القطن و باختلاف المقادرصار هذا ١‏ 
| ملبساء وهذا مطعما [ إن فى ذلك لات لقوم يتفكرون ] حارت الافكار فى هذه الحكمة الباهرة © أ 
٠‏ فان نظرنا الى ترتيس الننات مع المعادن والحيوان » وترتس كل طيقة فمهأ وحدنا أحكاما ؛وأن نظارنا الى أسزاء / 
أكل ش-ححرة من أعضائها الظاهرة من عروق وسوق وفروع وأوراق وأزهار وثمار رأينا حكمسة بإهرة وانها | 
| موزوئة عيزان عدل » وان نظرنا الى عناصرها الى تركبت منها رأينا مقادر مختلفة وعناصر متحدة » ا 









لمعم حيس بي ديه سلطا سم امع سس بتي تس سب 5 








1 وراشتلاق |1 القادر اشتافت ت اللعوم » والأه كال > والأأوان 4 والروائم اله تادر رز وماأشةه هذه ذه لتقام فى [ 
ئ ترتيمها بنظلام السموات 4 فسا رايت هناك داورل طا نظام 0 » فكذاك ترى هنا حداول يحكمة » 1ْ 
ْ ولقد صدق فيثاغورث فى قوله : ان العام مينى على الأعداد والموسيق 6 ومن هذاناهم سورة الرجى ولئذف كرآيات ْ 
[ منها لنفهم المقصود . قال الث تعالى « لمن . عل القرآن . خلق الانسان . عامهالبيان »نم خلقالله الاننان | 
[ فيه كل أظام وترتيب 6 ولما كانت الأشكال نحن الى أشسكاطا وضعت لررح ذات الع والأدب وحب النظام | 
ْ والترتيب فى هذا المسم المشا كل والمناسس لخلقها وأعر بت وببنت جما استكنٌ فى هذا العالم الذى هو طبعا ْ 
[ عى الجسم ؛ فلذلك أعقبه بقوله | عامهالبيان ] فأبإن مايق رأ على صفحات هذا الكون من العلوم والاطائف || 
ظ والتعائب اذ خلق العالم أؤلا «5دّمة. لخلق الانسان » وليكون دترا له وكتا! بقرؤه فله نفع فى عقله وفائدة | 
ْ إل حسمة ) دلق الانسان أوّلا فاستفاد الماديات وعأمه المان لاستفادة العلوم مه 6 ولما كان هذا السكلام ْ 
ئ تملا ؛ والمجمل لايغنى عن المفصل فى التعلهم شرع اجن بغصاه تقصيلا مظهرا آثار رجته على أجسامنا أولا ئ 
0 وعقولنا ثانيا بالخماق أوّلا والعم” ثانا . فقال [الشمس والقمر حسبان | واقدأعدنا هذا الكلام مى| رادانتخح [ 
| لك نظام السموات على أمبج أوضاعه وترتدبه و بينا أيضاأن العام السفلى نظامه نابم العاوى لوصول الأثرء من | 
| الثالى » فلزلك كان له نظام ' ساب متقن ك.تبوعه الأول ما رأت هنا » ذلذلك قال [ والنجم ا[ هومالاساق ِْ 
٠‏ أ | والشحر سحدان | فذ كر المزارع من نات وشحر »© وقد رت حسامها فافاد أعهمأ سيحدان © ولقد ٍْ 
| رأيت آثار السحود فها من اطرادها على قاثون واحد لابتغيرولا يتبدل » ولما كانت النبانات على سطيح ١١‏ 
الكرة الآر ضية » وهى مستدبرة والسماء محيطة مها من جيع الجوانف وصرساة أشتها عاءها وأمطار ها وراح | 
جِوّها كانت الأرض وطارعها ككرة طرحت بصواطة فتلقنها هذه الموادث الفلكية والحو ب وذ كر السمام || 

| بعدها كا ذرر_الشمس والقمر قبلها لتفيد الاحاطة المذ كورة . فقال [ والسماء رفعها ] وهذه الرفعة حسية | 
| وعقلية » أما الحسية فظاهرة © وأما العقلية فقد عامتها من التأثيرات المؤتلفة بالحوادث المتناقضة فتارة تأتى | 
[ دترك 6 وأخرى 2" وثسراة 5 هسم 4 وأخرى ودب ؛ ولارردس أنهذا تورث خلاا فى النظام ) وعدم ترتبساق ْ٠‏ 
[ الأسحكام فلا بد اذن من قانون تسيرعليه هذه العوالم كسفينة | فى حر لبي" يغشاه موج من فوقه موج من ئ 
[ فوقه سحاب ظاعات بعضها قوق بعض إذا أخرج بده ل كد براها | ذلذلك أعقبه بقوله [ ودضع الممزان ] | 
ا ولقد فهمت فى اللداول السامة فى العام العاوى والسفلى شيا من المزان فقس عليه كل أحوال هذا الكون ْ 
ْ فكله موزون بهذا بعينه » ومن هنا نهم فوا له تعالى [ والأرض مددناها وألقينافها رواسى وأنيتنافيها مكل" || 
| ثىء موزون ] فلقد شاهدت الميزان في الخدارل السابقة [ وجعلنا َ فيها معايش ومن أستمله برازقين .وإن | 
| من شىء إلا عندنا خزائنه وماننزله إلا بقدر معلوم . وأرسلنا الرباح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقينا كوه | 
1ْ وما أتم له ازنين ] . 1 
1 ولءلك فهيمتث أيضًا من هذه الحداول قوله تعالى الى | وهو الذى مد د الأرض وحصل ها روأمى وأ بارا ْ 
|| دمن كل ارات جعل فبها زوجين اثنين » يغشى الايل النهار ان فذاك لآنات لقوم ,تفكرون . وفى الأرض | 
1ْ قطع متمحاورات وجنات من أعناب وزرع وتخيل صنوان وغير صنوان سق عاء واحد » ونفضل بعضها | 
| على بعض فى الأ كل ان فىذلك لآيات لقوم مقاون ]| فلقد رأبت أنه فض ل القمح على الذرة ف الحدول السابق | 
|| بالعناصر المقوبة للعظام كالسلكا الذى هو مواد رملية » وض الفوسفور يك الذى يدخل ففتركيب عظامنا » ١١‏ 
|| ومنه صم أعواد الكبر يت » فهانان المادتان ف القممم أ كثرمنهما ف الذرة ؛ مخلاف الكيريتث فهو ف الذرة : 
ظ أ كار منه فالقمح » ؛ وعكذا ٠,‏ قية به الناصر » فياختلاف ١‏ القادبر فضل هذا الطعام على ذلك الطعام ٠.‏ ا 


كك ل كك ا ا ا يي ا ااا الل الات سم 





سي يي لاسي عسي يي به ميت يوا وسيم تسصيه تعب ان ملسيو يد لمي هل 00 


"._مؤا قا اليا ااا انا تن 









































جع د ام ةع ا تالالا ل ات ا 1 1 1 





ظ 3 ان ان الفصفور فى القمح أ كثر » وهو داخل فى تركب الام 6ه وهذا مشاهد فعظام الموتى فانك ئ 
| ترى أخرة تتصاعد » وكثيرا ماترى لايل نارا ساطعة 4 وماهى الائك المادة الفصفوربة التى ذ كرناها فى | 
1 الأغذية وكنت فى العظام 6 قد تصاعدت فتلاقت المادة الخارة فى اطواء ؛ وهى الا كسو جين فاتقد ثارا فظن ْ 
| العامة أنه كرامة لولى أونحو ذلك » وقد فيمت المقيقة ؛ وقس على هذين النبانين غيرهما . ئ 
[ َم ان هذه المواد دخل فى تركيت الأجسام النأمية 6 ونبق الى أمك معاوم 9 تشحل و شروها اطواه | 
| وترجع ثانيا » وتدسل تركببها كافال تعالى ‏ انما مثل المباة الدنيا كاء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات أ 
| الأرض فأصبح هشما تذروه الرياح » كان الله على كل شىء «قتدرا ‏ استدلال بالطبيعة على بقاء الأرواح ]أ 
ا واأنة رمي ل كادأنا أول خاق تعيده وعدا علمنا انا كنأ فاعلن 6 منهاخلقنا »8 وفهها يك ومنها رك [ 
أ ثارة أخرى ظ ! 

ولعلك تقول الآية » واردة فخلقنا بعد الموت » قلنا ذم » وانما نحن ذ كرناها على سبيل الاشارة والرعش 
| أرنحو ذلك مما ذ كره عاماء البيان » بل بقاء العناصر الأرضية بعد الانحلال دليلعلى بقاء أرواحنا بعد الموت || 
[ وكيف تق هذه العناصر العامة المظامة الميتة وتهلك :للك الأرواح الطاهرة المنيرة الحية العالية لكان الأججدر [ 





ْ بالقياس أن تهللك المادة وق الأرواح كُ فِاذ| دَى الس فالآ شرف أوك بالمقاء لأن اروس اذا كانت سسطة 
ْ كاهو اجاع الحسكاء 3 فكلات تهى 3 وأ إقزاء أعا فو شر بق "انرق الم نُ البدن مركب من 


اطفة 


من أعظم أسرارالقران النى ظهرت فى هذا الزمان سر [ الم ] فى أل سورة البقرة 
سم الله الرسدن الرحيم 

ال د لله » والصلاة واللام على رسول الله [ أما بعد ] فاتى بيما أنا جالس بامنزل بوم الثلاثاء ى أ 
شهرمارس سنة «مو؟ م الموافق أواسرشهرذى القعدة سنة .وس؟ ه إِذ حضرعندى عام منذوى الذاكاء 
|| والفطنة » فقال بعد أن قرأ هذا الموضوع فى الطبعة الثانية : لقد أحسنت وأجدت فى ايضاح محائب الحلقة » || 
[ ولكن أر بد أن أطلع على نفس التسكوين عبان من نفس عل الطسعة لأن الله عر وجل اذا قال : « وانظرالى || 
| جارك ولتحعلك آنه للناس وانظر الى العام كيف لنتمزها م نكسوها لا فاما تبين له قال أعم أن لله على || 
١‏ 013 شى قدبر « ع أن فى الاميان ظهور فس الاق والتسكو 'ن ووضوحه ف العام المشاهد 6 قال « سار مهم ٠‏ 
ا اننا فى الافاق وف أتفسهم » نحيث ثراه العيون 6 و'ؤمن ااقأوب بهها: ى التسكو بن 4 وتاطق الألسنة فيقول : 





سو سونو سورد سو ودين اا ااا ول كريط اجو “ل اماك مو ل ل ا ا ووس ا ا ا لاا 1 


| المشاهد هذه اللة « عر أن الله على كل شىء قدير» ومعنى هذا أن الانسان يكون مشاهدا بنفسه ومعاينا || 
لتسكون الأجنة وتدرجها فى الْعْوَ شيا فشيثا كا رأى العزير تسكوين جاره سواء سواء » وهناك كون | 
الابقان بعل الله وقدرته على كل شىء » ويكون الطلع على هذا من قل الله فهم : : « إلا من شهد بالمق » | 
ٍ! فهذه شهادة عن معاينة » والشهادة عن معائة شهادة اطق . هذا 1 أردت أن أسألك عنه الآن ٠‏ (اتمضى 
| مؤدزائع) . 

فاما سمعت ذلك قلت : أها السديق : ان هذا الال خطرلى منذ عثمرة أيام وصممت إن طالت املياة 


بعر وو ا 71 





ْ أن أؤٌاف طذا رسالة خاصة تسكون فى ماحق هذا التفسبر » ولكن أوسزالقول هنا اعازا فأقول : 






ان ما سأات عيك اليوم هوسر زاكم] فى أول م هله ده السورة 0 اله قرة » ثقل واحبا وأىة سر فق 


ماح سهد ١‏ عاب جح تنسب ددني لعستمي لسريو ويس هت تق ١‏ بسي ياي عاب بسي سيان ايجار سر ولو 





1 ال 0 نال 0 فى أل هليه السووة مين | روف ااتى لزه»: طاء و ها عتدايله لاعندنا . وهل ْ 
ْ | همالس له معنى ون فمه 03 عظم علدنا فى ادم 2 ؛ ققَلت : : إى ورف أنه طق ًُ ذقال : فآر : دك أن لكشف [ 
ْ ل هذا العم م قلت 8 : أن ]ال م 8 أو ممورة ة اليه 6 رة مفتاح العاوه ف مستةل الزمان ومفتام الساسة ْ 
| لأم الاسلام » فال : هذا نبا عظلمم فا هذا القول 7 فقاث : اعل أمها الأ الصديق أن أذ كياء القراء اذا | 
شْ اشدهوا ف قراءة القران صاد فم الفانحة » والقاحة دل حل ومقدمة أمقسة القران » قاذا ادا يشر مأتعدها ْ 











| صادفه [ ال م ] فيقول فى نفسه هذه حزوف لامعنى لها » ثم هولانزال يقرأ فى سورة البقرة وهوهتر بص أن || 
ا اعرف سر الك م | ا يشعر إلا وقد فودي” نفس هذه اروف فى قصه الدين حرحوا م ن ديارهم ارين | 
| من الموت » وفى قصسة طالوت الذى حذر جنده من كثرة شرب الماء من النهر » وكان امتثال ذلك التحذير |) 
ْ سيا للفوز » ومعى هذا أن الأعم لاتقهر أعداءها إلا اذا هدب أفرادها نفوسهم لآن العم أفراد مكررة » ْ 
ْ وذلك سر نصف الفلسفة وهى الفلسفة العملية مهديس الشخص والأسرة والمدينة » وذلك فى قوله تعالى : | 
| « ألم تر الى الذن خرجوا من دبارهم وهم ألوف ذرالموت فقال طم الله مونوا ثم أحياهم ان الله لوفضل على ْ 
[ الناس ولكرة أكثر الناس م » وف قوله : [ ألم ترالى د من فى أسرائيل من بعد موسى إذ ظ 
ئ قلوا لنى” طم ابعث لنا ملكا تقائل فى سبيل الله قال هل عسيتم ان كتب عليك القتال ألاتقاتاوا قلوا ومالنا | 
| ألانقاتل فى سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فاما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عام | 
| بالظالين | . ْ 
ظ ثم اذا أتم' هذه الآبة يستمر” فى قراءنه فتصادفه آنة ابراهم وكروذ والمحاجة التى بينهما كحاجة عاماء | 
1 المنطق 6 و يتاو ذلك ما كان من أمس لله العز بر إذ يقول له : « وانظر الى جارك ولنجعلك آنة للناس وأنظر || 
ْ اك العام كر ننشزها ثم نكسوها لجا» ثم مسألة الطبر وابراهم » إذ فرق أجزاءهن ثم جعت » وقالالله | 
ئ له : اعم أن الله عزيز حكيم » فان فى م ذا القام [الم] قدذ كرون مي "نان : « آم ترالى لدى حاج” ْ 
ْ إراهم فى ربه » م ( أو تومن » . ْ 
ظ ولارس أن عاوم أهل المشرق والمغرب لالدو أحد أعس بن : إماعلوم عامية وهى العاومالرياضية والطيعية ١١‏ 
ئ والاطية » واماعاومعملية 4 وهىتب درس الفردوالاسرة وسياسة الأمة كانت العأوم العملية لوسر هافياتقدم 1 
| ظهر سر العلوم العامية هنا » وذلاك عشاهدة عظام الجار وكسوتها لها وتفركق أحزاء ء الطير واجماعيا . ولاجرم ْ 
ئ أن عم الحيوان من العاوم الطبيعية »6 وهذه العاوملا نظام لها إلاعقايس ونظم و إحكام لامدركه إلا الدارسون ظ 
| والاستنتاج من ذلك كله يكون بلعم الامى » إذن هنا أشارات الى العاوم العامية المتقدمة » وعليه يكون سن | 
|| الم ] فى هذه السورة أنها مفتاح لعلوم الم شرقا وغربا مسامة وفير مسامة » فييها القارى* بتر بص ١‏ 
| ليعرف ماهو السرّ فى النطق حروف |[ ال م] اذا به ة سد ظفر بكيز عأوم السيا سات الانساية ومعارفها » | 
ْ و بعبارة أخرى ان 1 ٍ ل فى أول القرة تشير | كل ع فى الأرض ؛ وهذه بلاغة لا أظير طا فى بلاغات ا 
1 أهل الأرض وهذا عن سسر” الدى تزل ده اله ران وظهر فى هذا الزمان وحده ؛ إذن هذا القران بعد هذا 1 
| الببان لم يكن لأمة دونأمة ل لمعالى تصلح لأنيقرأها أهل جيم الأرض لأن نظام العلوم ونظام السياسة | 














1 ناج الهما هه الناس 1 ذقال سحسو ع سمو 4 وللسكنه لعوره تضاح أعظم من وحهال : الوحه الأول ز بادة ١‏ 
: التفصمل لا تقدم 4 الوحه الثاى أإبضاح ماسا لتك يك ولا ولاه ست هذا لد ال وهوأق أرى 8 نفس ١‏ 
ظ الطبيعة بعيق 11 العزير فى جاره ؛ ذقلت : أما أل الأعس بن فآن بسع له هدا القام . 6 وسأ كته ف ملحق ئ 
٠‏ هذا التفسير يرث | تح » وأما ا الأمن الثافي فى ) أتجله اك لآن ع رداك أن هده الآات ات ذ كراللة فمبأ من ظ 


مسيم ا باس ا ا سمت 
د ب اجتنات 










































اسكيوانات الفقرانة الجار. دن ذوات ات الأر بم والطر » و يمن اال دوات الذة راثت الاسان والزواس والسمك . ئ 
وا كانت الضفادع متوسطة بال السمك والزواحف » وكان 86 مشاهقدة كو أحنتها 5 حاب شعن 





١‏ عن مشاهدة العز برجاره وهو كسى لا أردت أن أذ كرهاهنا إجابة لطلبك ؛ واغانة لمطالب شوقك ؛ فسترى 
| نيص نوع من الفا دع وهو فى قاع البركة ذَات الماء الغليظ 6 وستشاهى درحات عي المندن ف السض شيا ١‏ 
| فشيئا » وتصجب من تلك المادة اطلامية الإكمل ذلك البيض » وكلا مما الجنين فى داخلها أخذت ه ىتكير || 
| قليلا قليلا لترفعه من تقل الماء الى خفة اطواء » وقد أعد اذلك من الحكمة مجيبتان : تحيبة حيوانات ذراية | 
نفس بالا كشو حجان وفى لاثرى 6 ونبانات لاترى أيضنا وهاثان التكييتان تؤثران فى تللكت المادة انتفاخا ١‏ 





ْ قار نفع ارتفاعا متناسيا سس كو جنان الضفدعة م سكرأه و ضدأ ؛ نم ترى دبعن توم رمن الضفادع موضوعا ا 
ْ وميه ة صفوفمتواز به ملسئمةه بالمادة اطلامة ا نصبأ 1 هده المشاهد رق مصداق مسآلة العز بر 8 نفس الطيعة آ 
١‏ تبك التجب من خياشم صغا رالضفادع المشيهات خياشم السمك » وكيف ”نفس عها أولا» ثمتخاق 8 1 
ا الرئه ة كيوانات الدر ؛ وناق الأعضاء ام درج عضو عضوأ ه وقّال صاحى هل أعس يجى فأرجوأن أراه 
1 الآن 6 فقلت : 





الكلده عل الحيوانات الضفدعية 
. الحيوانات الضفدعية هى حيوانات فقرمة من ذوات الدم البارد » و يظبر فى هذه الميوانات طور الانتقال | 
| من اللياة المائية الى الحباة الأرضية » وذاك باختفاء العؤامات ف الحيوانات الضفدعية » وهى التى كانت مع ا 
[ 3 الأمماك » وكذلك وجود الاصايم بأطرافها » وقد عامنا أن أطراف الأسماك خلوة منها » ولمكننا ند أن | 
| الحيوانات الضفدعية فى واي الأولى فى الماء » وتتنفس بالخياشم 6 وتعيش فى طورها الكامل على || 
| الارض بالقرب من المياه » وتتنفس اطواء الوّى . اسطة الرئة » وتننفس الضفادع كذلك من جلدها ؛ وعهذه | 





ْ الطر رق عكر ا البقاء سا كئة 5 نا دون نفس رلوى ٠‏ ' 
١‏ القاباقى هده حلي موانات مكب من ٠‏ ثللات مر : ادينين و بطين وأحدك ه وطد| تغدى حسمها عزج من 1 





ئ لدم انق وغير اللق 5 الأدناس ف شاع امه ؛ ونم الاناث عددا عظم| من بض صغير فى ألماء » 
ْ وتحصل أخصاب البو يضات ف المام أد ود فرع نم عامها الك كور ماد ميغ المنو به 6 وصيكدك مس السسمضص صل 
ْ بالأحنة أطور خا ص الى أن كمل عوها ٠‏ قمنْ ٠‏ أمثة الحروانات الضفدع.ة 

: )0 الضفادع وهى النى نكون أصابعها حالية من لالب 6 وانضع سِضها بشكل كمَةَ هلامية . 
09 قدع دم ى بنط ماع انج . ومحالب 4 ولع مضا سك أحصالتر بطرا بالناثاتالمامة 


09 السمندر : هى حيوا الات ضفدعية 03 دنب طو ال » ونشيه الاءراص والبسه الى . 


جا ا اي اهس 1خ الاب لاظلت د لياصا عي .د كا ا 0 





الضفدعة 

تعيش الضسفادع فى الأراضى الرطبة القريبة من الترع والمستتقعات » و يغطى جسمها جلد رطب أملس || 

ْ ذمعأ لوحود غدد له تفرز مادة سد ميا الكإل رطبا 4 قار له الممادة سافة بدرحة ول[ 7 0 الضفادع على ' 
0 الارص توه 5 أرحلها ادلفية العو ١‏ دل 6 وعسك ما نل 86 المياه لعوم واسطة الأرجل ا: الخلضشة 1 نضا لمعأ لوحود ْ 
ْ غناء رقيق وه أصا مهأ 6 إذ . لى الرحل عر إصيك 3 كالمجذاف . [ 








بيه ل ممميم ل ليب و بار 8 
2 510010 ضر 


ا . 


ع رك ميا ماو او 19 ترم اج عط ا لل رات ضشضة 


كثر وجود الضفادع 82 ابر بيعم والعسف 3 أما ف الشتاء اندر وجودها ٠‏ دبعأ ها لاختفاته! -- حصت ل دفن نفسهأ ّ 











ف الملين بشواطى؟" الترع وت الاعقار وغيرها مدة هذا الفصل »6 ويقال انها ىق سات شتوى »© وفى هذا 
الوقت سكمن الضفدعة فلا تحر ك ولاتتفذى ولاتتنفس تنفسا ركو يا» وتنشطا فى أوائل الر بيع 5 وتجتمع معا | 
فى حفلاتما الايلية » وتحدث نقيقا عاليا » وفى هذا الفصل نضع الاناث يِضْها بشكل ككل هلامية »ورغ | 
الذكور علبها الموادٌ المذوبة أثناء خروجها من الائى » أواذا عثرت مها فتخصب البويضات . 

فقس ده الضفادع المصب. لمك أسيوعين لي هم با ورج منه كائذات صسغيرة ة متطاولة كالأسماك تسمى | 
[بأفى ذنية | تعرف عند العامة بالط لل » وهذه الكائنات كوم قالماء يذنها الطويل لائهانكون عدعة 
الاطراف © وتتافس بالحياشيم و تذى ب نبائات وتلمو 6 وشم 





أنى ذنيبة تطوؤرات تدرحية » وذلك ١‏ 
بأن تكو له الاطراف الخحافية أولا * ثم الاطراف لأماسة م أَخذ الذف ف التلاثى تد ريا » وترتدى”كذلك 
الرئتان فى الْعْوٌء ثم تتلاى خياشم ويصيرال:فس إذ ذاك رثو با فتترك الضفدعة الماه وتعيش على الارض . 

وستغرق هذا التطور ثلانة شهور تقر ما » وعند ذلاك كون فك م تطوّرها وتتغذى فى هذا الوقت عواد 
حيوانية » وتكبر فى احم . أما غذاوها فهو عبارة عن القواقم [ النى .يحكثر وجودها على شواطى” الترع | 
والديدان والحشرات التلفة والذباب » وتقتنص الض_دعة الددياب بلسانها الطويل الازج إذ تلتصق به الدذياية 
#حراد ملامسته طا ام 


























( شسكل ١ك‏ بيض الضفادع الممتادة ) 
الضفادع تضع بيضا مابين ألف وألفين » وقطر الييضة الواحدة عش رالبوصة » وححيط مها مادّة هلامية ؛ 
ا وهذه المادة كك فيا 3 وتحمل داك البيض من ع امرك إلى سامح الماء (انظرشكل 6 
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لضفادم 
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7 





ا 
إن أن ذنسة الذى خرج من البيضة حدثا لازال عو ؛ ولذلك لازال فه مفلا ؛ والعبنان اللتان 
لاتزالا ن وان ن فى الرأس الى الحلد » وهناك فيه غدة ٠ن‏ ا أسمنت عها ياتصق أ أاوذيبة فى حشانش 


البحرمتى أراد 





حينا كون أ ابودنسه نبة ان شهر ان تظلهر أعضاوه 6 وهذه الصورة الشمسية ة تريك الدرحات الؤتافات ف 
ظهور الاعضاء زوحاأ واحدا ُ فرق هذا ظهر له زوج وأحي كف من الاعضاء ) وذلاك ظهر له زوجان ل والذيل 
ذوالعضلات وظلفته أنه أشيه بسكان السقمنة |[ الدفة | . ظ 

وفى هذه السن لانزال أبوذنيية] بننفس نواسطة خياش.مه على طريقة السمك » وهذه الحياشم مختفية 
لت الأغشية المغعلمة له ؛ ولسكن ٠‏ تلاك الصغار مع ذالك أعام ت كدف استعمل ركنها وتحتذت النفس م من اطواء 
فوق سطع الماء » فهبى إذن أشره بسمك الطين الذى يننفس بطر يقتين معا » فهو فى الماء بنافس محيشومه 
وف الطءن يتنفس رتنه : انهى وعهذا: تم" اكلام على النوع الأول من الغفادع . ا 
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ظ موضوعة ماما خلف'عينها 
١‏ وعبذام” الكلام على النوع الثاتى من الضفادع والجدلله رب العالين ٠ ٠.‏ 


اجيج سبج ججججج اجا يجبا سا لب توج عي 









0 قأما سمع صاحى ذلك » واظر هذه ه الصور ل قال : هذا أمى جيل وديم يجيب ء ولك : الات نادف ٍ 
| أسئلة : أؤل1 4 تكتب هذه المتجزة فى الطبعة الأولى ! ول تأت بأسرار المروف إلا فىأول [ آل عران]» ١‏ 
| ثانا :كيف غاب هذا عن المسامين ١4‏ قرنا ولى يظهر إلاالآن ‏ ثالثا : بأى العلومالمعروفة يكونهذا الاعزازة || 
فقلت : أما السؤال الأول فاتى أقول انه لم يفتم على” مهذه المتجزة ف الطبعة الأولى » وأما جواب السؤال أ 
| الثانى فاتى أقول : ان هذا هوالزمان اللائق طذه الممجزة لأمرين : الأمى الأول أن العاوم كثرت فى هذا || 
|| الزمان المي الثاتى : أن المسامين: البوم أحاطت م الأحم وقد ماءت الأرط ض بالعلوم وكشف كثرمن تخائب [ 
ا الدنيا ؛ هذه المتجزة ظهرت البوم لامياص الأممالاسلاءية ظ لذن هذا أوائه ٠‏ ونا أقول + لعد ررم الس ٍْ 
|| وقراءته فى هذا التفسير لن ينام ام أذ كياء المسامين » وان منا طم طعام ولاشراب ولاحياة إلا بالعر و وكدف ْ 
1 حقائق هذا الوحود » وسيظهر فى أم الاسلام رحال لانظينطم فى أسلافهم ؛ ولافى الأمم الخيطة مسم ؛ ودن 
| سس ره . 1 
| أل تر أن الله جءل فى ماوك الاسلام فى الثرون الماضية من انتفعوا روف [الم] لخقات دماء 
ٌْ المسامين مب © وذلاك فى خير الساظان نحمود الغزنوى الشهير 6 إذ بعث الى الخليقة تطلن أن بك كر أسمة ف 1 
[ الخطبة ب,غداد » وينقش اسمه فى سكة الذهب والفضة » فامتنم الحليفة من ذلك » فبعث إليهكتا! فيه تهديد | 
ا ووعمد » قال فى جلته : « وأردت نقل عمارة بغداد على ظهورالقماة الى غزؤنة لفعلت » » فبعث اليه الخليقة ْ 
| كتابا مختوما » ذلما فتيحه ل مخد فيه بعدالبسملة إلا ألغا ممدودة وفى وسطه ل وف آكنره م والصلاة والجدينة | 
| فار الساطان وأهل اسه من ذلك حتى دخل عليهم أبو كر القهستانى » ففكر فى ذلك وقال عندى شرحه | 
| فقال : اذكر ولك ماتريد . فقال : « بعث المهم الى ساطان مهتّدهم بإلفيلة فبعثوا له هذا الكتاب وفيه (1) و || 
!| (ل) و (م) اشارة الى قوله تعالى : « ألمتركيف فعل ربك ب 0 الفيل » الى آتخرالسورة » فارتاع السلطان ١‏ 
ْ ذلك ؛ ووقم ف قليه الحوف والندم ع » وعاد الى أحسن الأحوال من الرضا والأدب ' ْ 
١‏ اذا عامت هذا أمها الس فلتعل أن الفرون الماضية كانت ممهدة لما كتيئاه اليوم من هذا السر فلم يذهب ا 
| :لك القرون سدى » لشم مهدون لنا ؛ وعلينا ن أن تعمل لن بعدنا » و بسي ب أمثال هذه الاسراراستحق ْ 
!| القرات أن قال فيه : « قل لأن احتمعت الانس واحْنٌ على أن يأنوا عثل هذا القرآن لايأثون عثله » . أ 
ظ ظ وأنا أقول : من ذا يقدرمن اللغاء أن يأتى كلام فيه سس كس (1لم) ف أول البقرة الذى مضت || 
| القروث والناس لايعامونما كازفهها من العاوم حتى وضحت فى هذا التفسيرالان ععاونة العلوم القدمة والحديثة || 
هأماالجواب على السوال الثالك فذلك أن هذا من باب المعاتى والاشارات الرضزية » وهى من الكنانة (١‏ 
0 والكناية لظ أطلق وأر بد به له لازم معنأه 6 وم ى أنواع كثيرة ؛ وقرينة هذه ااحكناية أننا فى زمان انتشار 
ظ العلوم » والكنابة من عل الي يبان كأنه يقال : تأتاوا فى الآنات التى فى بز [ ال م ] أعنى أن لقارى” حينا || 
ظ , ثرا ١‏ سم الله الرعمن الرحيم الم فق البقرة يشكر حالا فى > 0 جل : نقع بعك هده الحروف فيعدك ححا ْ 
ظ محييا د | تمد »م م تعر أن الله على كل 3 قدبر»ع وهذه ىق ف «وضوع أنة الفسخ والنسخ أسر اره 
)| تقدمث وهيى مد ششة #وك: «» 1 تر الى املا » 5 م »ونحد: »م 1" ثر الى الذى حاجأبراهيم ىق ربةى 
ظ وود : قن أو "ومن » فيعداكء إذن نفسه فى حو من أجوا ِ اء نظام الأسرة ونظام الأمة ونقلام الطسيعة 00 
ظ هذا حجوات ماسألتى عله ؛ فقال : لقد رات منه تحبا ! وشرحت صدرى 6 وفتيح الله لى كيزا من العام | 
م لم | 5. ن لآل ' به » فاتى الأن 2 ل لى أن قرتاء القران فى المستقيل سيكوثون أعل الأحم دنظام الا حم او لسر ا 
ْ الحكون 6 فان [| ال م١‏ فُْ أل المقرة الى امت بعد ند مداخل الثران د وهى الفائحة ة تنيرالى هذه ذه اأعادم اتى 1 
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رط المسامكن زم أ شعرون م ودن هاده لمعيه القارى" ف كل مع حى 8 مدال 1 + ل م | ولوكان ف ّْ 





1 عير ورم اأمقرة مكل : 0 أ 00 الى 2 بك كيف مد الل 44 5 وهكدا 4 فيى| أتحب الككب و دلت له . ْ 
| الجديل رب العالمين . ا 


تفصيل اكلام عل بقاء أأر 2 من هده الآنة 0 


ا اعم أن قاء الروح 8 الدين سمي لارهان عليه ؛ واعا لأرسل مكوزات تقنم 9 عسوم أنهم مباغون عن ا 
الله ؛ ثم بعد ذلك مايقولونه عن الله كون مقيولا ؛ فكل ماجاء عن الرسل يقبله أتباعهم بلاتكير» ولكن | 
| من الأتباع من لا يكت بالتقليد واللماع وبريد أن يقف على الحقائق بنفسه > ويقول لى عقل قل خاق ‏ | 
!| هل خلق الاتباع بلا بت_يرة ولافكر ؛ فلذلك لم بترك الدين هنا الناى فى حيرة لؤعل على العامة التقليد» | 
ْ وأما الأذسكياء فسبياهم النظر » واذا فرطوا فى أظرهم أعوا م يانم العائة لوحاولوا الاسةقلال بال أى فى 1 
ْ الدن الدى لا يطيقونه ؛ ما تع.يه الله لللخاصة والآذ كياء فى القرآن أمثال هذه القصة فتيحد أنابراهم الخليل ٠‏ 
ئ مأمور بالتحايل فذح الطيور وفرقها » ثم دعاها ؤاءت » واعر أنهذا فتسم باب للبرهنة على بقاء الآر واح » والقول || 
| وان كان فى ظاهره للعامة فهو فى بإطنه للخاصة . ْ 
البر هان عل بشاء الارواح 

إما بإلنظرالعقلى » و إما بعل الأرواح . 

أما النظر العقلى فى ذلك ؛ ففيه طرق ثلاث ظ 
٠‏ الطر يمه الأولى :هأذ كره ابن مسكو نه فى كتانه تهذيب الأخلاق اذاستد لعل بقاء الارواح بائها سيطة ْ 
ْ فاثلا : إن الروح ليث مما ولاعرضاق جسم ه ذلك أننا رى أن الجسديم لا.قيل الاصورة واحدة ولا يكونةابلا 1 
لصور كثيرة فى أن واحد فلن ,قبل التر بيع وهو مثلث ولاالتتخميس وهو صيع بل لايقبل صورة ويلبسها || 
ْ 0 لم الاوف وان يشل التثليث الااذا بطل منه الثر بع هذه طبعة الأجسام » أما النفوس فاثائراها على ْ 
ْ خلاف ذلك نرى أننا تتصور الأجر والأخضر والأصفر والأزرق والمثلث والمدوّر وامر بع والطوويل والقصير ١١‏ 
| والأعلى والأسفل والجيل والقبيح وكل ذلك يتمع عند العقل مخزون فيه وفوق ذلك تعرف وتتصوّر عاوما 
كثيرة والمسم لاطاقة له إلا بثشىء واحد وءتى خاعه لبس غيره » وأيضا نرى العقل كذا اتغمس فى الماديات 
ظ ابتعد عن المعقولات وكلا زهد فا وعف” عنها اقترب من المعةو لاث » وأرضا نرى الا نان كلا زأد فوطعامه 
| وشرابةكرهه الناس واحتقروه » أما الذى بز بد عاما فبو تحبوب » وأيضا نرى أننا اذا نظرنا بأبصارنا وى 
ٍْ من الآلات الخسمية الى عين الشمس حصل طا الكاؤل وضعفت قَوّةَ ابصارها» فأما إذا نظرنا يعقولنا فى | 
| المسائل العويصة فائها نسكون سبلا لقوتنا على فهم ماهو أسهل منها وذلككله دلائل أن النفس من طبيعة | 
| تالف المادة فهذه تقبل الحتافات والأسوى لاتقل » وهذه تحب الزبادة منها وهذه تسكره » وهذه اذاشغلت يما || 


1 هو أقوى زادت قَوْة والأخرى تضعف » فهذه وأمثاطا دلائل أنهما ختافان فتسكون النفس ابست من عال أ 
ْ الأجسام ِل من عام آختر بسيط غير سكب » لأن الأجسام مسكية » والذى يعقل وحس فينا مخالف طاء وانه || 
| لوكانت الروح مسكبة لأمسكن أن يكونسزء منها عالما والأشر ماهلا بإعثبار أن المسألة قد قامت سعضها وتركت أ 
البعض الآخرلأنها ممكبة وفى هذا اجتاع النقيضين عل وجهل وهو حال » هذا ما أنذ كره من أدلته فى أول || 
الكتاب » ولست أذ كر هذا على أنى تأثل أن هذه البراهي نكلها قطعية » و إعا ذ كرتها لتعلم أمبا الذي أ 


سقس نا ل مسي ل تيمر : 
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طر. هله ف الاستدلال 1 لناسة مسألة 5 عل والطير وتقطيعه وأن ان مسكو 4 قارن ما دان الروسم واحقسم وحال ا 
الا عام أ 6 وسترى فم لهك التلطليل السهى مره ٠‏ واعل أن طر به ان مسكو نه أشه إعار 5 ) سقراط ) 





الفيلسوف الشهر إذ قال ان النفس جوهر غير ىق 6 فيأزم أنه على غير طسمعة الأجسام 6 لأن مون , طبيعة ) 
الجسم أن يكون مدركا بأاحدى المواس 6 و | اذا كانت على غير ضبيعة الجسم فهنى أذن غار صيكية 6 لأن ْ 
التركيب من طبيعة 3 الأجسام » واذا كانت بسيطة فائها غير قابلة للإ#لال » لأن الاتحلال برد المركب إلى 
المواد الى تركى هنها 4 فاذا كانت النفس سيطة لم يتصوّر احلاطا ؛ وقال أيضًا ان النفس هى الامس واللدن ظ 
ْ هو اللأمور » ن طيعة الامور الاطية أن تسكون آنمة ومتصرفة » ومن طبيعة الأمور السفلية أن تكون '' 
| مأمورة » فالنفس إذن من الأءور الالهية وهى غير قابلة لازوال » فهبى إذا بقيت على صقائها وفطرتها من غير | 
أن تشارك ادن ف أدناسه » فائها تلتحق يعد امو ت كو حود مثلها » فق معة سعيدة مني جحة قرارة من 
ْ أوهامها وأَس اذهأ وكل” ما كان سعدرها 6 ووش عام | إذ كانت ف قد الحياة 6 واذا تركت مأوثة مدا سة 
غير معتقدة من الوجود إلا مايؤ كل و يشرب وبلبس ويدرك بالحس » فلا يسعها إلا أن ترجع الى حياة 
مشاءهة لطبيعتها انتهبىباختصار ماذ كره ابن مسكو به وما يشامهه من مقال سقراط . [ 
الطريقة الثائية : ماذكره العلامة ان سينا فىكتاب الاشارات مستدلا على أن النفس غير البدن بها || 
ملخخصه : أن الانسان يهل بوجوده وان كان غافلا عن ججيع أعضائه » والمعاوم وهو ذاته مغاير ل اليس ععاوم | 
فتسكون ذاته فير جسمه » وهى التى يعبر عنها بلفظ أنا ٠‏ ألا ترى أن الانسان لو قطعت بداه ورجلاه وسا || 
| حلده ؛ فانه لازال بقول أنا » فلماذا يشير # أيشير إلى أعضائه الباطنة : كالقلب والسكبد والطحال والرثتين 
| كلا فان هذه لاتعرف الا بالتشر يع » وقد فرضناه غافلا ع نكل هذا وعن النشر يح وعن كل ثىء إلانفسه . 
|| ولقد أطال فى ذلك وتبعه شراحه فلا تطيل مأ ورد من اعتراص وحواب »© وإعأ دنا ما شيك الغرص ٠.‏ 
ٍْ وعلى ذلك ثنت عده مهذا أن المعر عه نا غير الاعضاء الظاهرة والباطنة » بل هو ثىء غير الخنسجم : 
| وهو المطاوب . ْ 
ْ الطريقة الثالثة : طريقة ان الطفيل فى ابه الذى سماه زعا ن .قطان ]| فقد جعل موضوع الكتابت ْ 
أن فتاة ألمكت أن لودع ولدها الحديث الولادة فى حزيرة خضراء » فعطف على ذلك الغلام غزالة وأرضعته ظ 
| سذتين » وصار هو براها أمه و ادها فى يغامها وغدوها ورواحها ؛ ولأ زعرع أخن شاد الحدوانات » و ستتر ١‏ 
| بلورق » و يتحلى بفروع الشحر ليظهر بالأمبة أمام الحيوانات السكاسرة » و يستعين بالقرون ف الخاطحة والمقائلة | 
ْ وما كبرت أمه الظبية أخذ حضر طا القوا كه من الأشحار و يعماف علا » وهو فى ذلك كله 5د | 
طوائف المبوانات فما هو الأحسن والأنفع » وهو فى أثناء ذلك ينظر فى أنواع الأشجار والزرع وار والحب » 
ظ وأنواع الحيوان » ويقارن بن نفسه و ينها وم شكر فىأمي الروح الاعند مارجع مىة فرأى أمه الظسية حثة 
|| بإردة » فأخذ حركها فر تتحرك » وأخذ ينظر فى عينها وفى أذاها عسى أن مد فهها تلاك التى كانت تعطاف 
ظ عاءه ثم بل اسراح اج دثتها قاثلا فى نفسه إذالم أجد حيدق العاطفة على ىق ظواهر حسمها فعسى أ نأحدها ظ 
|| فى بإطن ٠‏ الادكاء ؛ فاخ ل شرح القاب والكيد والطحال والاليين والمعدة والا معام والعروق والشرابدن | 
| والرباطات والاعصاب والمخ والمخيعخ والفقرات الظلهر به وأعصا ب الهس وأعصات المر كة المتفرعات مها الوأص|ة 
ْ الى سائر السد الموصللات جيع ماتشعر نه المواس الى المج م ثم نكون هناك الاواءص الصادرة الى الاعضاء 
|| جارمة فىأعصاب الحركة لنسخر الاعضاء فى الطاب ثارة واطرب أخرى على 222 ى الأواني الصادرة بن الخ ؛ 
مر قر يحد فى جيم هذا الم الؤتئف الاعضاء والا- ال الك الحية أثرا : ثم لمعم بعض لدم فى بأطن القلب 
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فال أن الحمدة |1 كانت له هنا تعاقت ت هذا 77 لا ا 2 قري بار ٠ 8 ١‏ الم . : رمثأ أرى أن أن الدم ْ 
| هو الرو حكلا ؛ فاتى أرى أن الروح كانت حا كة عليه » وهو القائم بإيصال الفذاء إلى سائر الحسد » ممأراد || 
[ أن ترب هذه النظربة » فعمد إلى حوان وائقض عايه وهو تخرى واصطاده إذضر به بالقرون التى جعايا || 
ْ عدته ؛ فاما خر صر يبعا شق صدره واستخر ج قابه » فرأى الدم حارا وله حار لطيف ؛ فقال فى نفسه ان ظ 
[ حيبت ىكانت سار بة فى هذا البخار اللطيف الد٠وى‏ ؛ وهو يسرى الى المواس والاعضاء مع الدم » لأن هذا / 
| البيشار لطيف » وهو قريب هن العام الروجى اذهو ذوضطاج لطيف » مرفع طرقه الىالنجوم والشمس وقال : || 
ا ان هده الأجرام سوأ و بدن حميتى علاقة » وأن حرارة 01 تصليح لتعلق الروسم مهأ ؛وأعل هذه السموات | 
| طا مدر » ولعل ذلك المدير عل للحرارة أثرا فى المماة » وهكذا أخذ يفكر أفكارا فها بعضاللقائق 5 أن || 
|| فيها كثيرا من الخيال الذى ,بدو للناس فى أول نارهم » وأخذ يببحث حتى قال : لعل حبيتى لمارأت هذا | 
5 م ابلح مستقر ها توحيت الى هذا الما عام العاوى المتلا لىء الجيل 6 ولايد أن كون م ذه الروح ظ 
بسيطة : أُعنى لاحزه طا» والذى لاسزه له لايفنى » لأن الفناء يكون تتحليل الأحؤاء فى لركب » والروح ْ 
ظ لأسزء له فلا قناء له » هناك أخذت روحه :كر فى العالم العلوى الذى ظَنٌ أمه وصلت اليه ؛ وقال عسى أن أ 
ْ ون الدى أجرى هده الكوا كت قد استودعت تلا الروح عندة 6 وأنه هو نفسة خبر هنها » بل هو الدى ْ 
ا بذنى أن أسى لاقائه » ثم نظر فقال إن هؤلاء الحيوانات اخواتى » وهذا الاءات خلقهالله لا » فعبى" أنأر عى | 

ْ هذه الخاوقات » و يظهر أتى خليفة ذلك الخالق علمها » و إذن أنصر المظاوم وأنف ع كل محتاج » وتكون لى أ 

|| شفقة ررجة ؛ لأن ذلك الذى ذهيت إليه أي ردوف ريم ؛ إلى أراه قد أ كثر الماء فى الجزيرة والسكلوة 0 

|| والفاكهة » وجعل الميوان 5 كلا النبات » والنبات متغذيا بالعناصر » وهو كثير الرجة فلا قلده انه خلق أنى )| 
لائعر مها الحب والعطف ؛ وهو الرحيم فلا عماف على عباده » ثم أظر الكوا كب وعرف السمواتعلى مقتغى |أ 
|| ماعرفه ااقدماء » ثم أخذ مخترع طريقا العبادة ليقترب هنذلك الذى صنع السموات » فدار على نفسه كتدور || 
| الكوا كك ظنا منه أن دوراتها عبادة إلى آنثر ماجاء فى ذلك الكتاب . أقول : ظ 
وأما ذ كرت لك ذلك أمها الذ 8 لتعل أن العاماء الساقين م يكونوا نامين ؛ بل ألفوا كديا لايقاظ الآمة ظ 
ونظروا فى العام وضر نوا الأمثال ؛ وكان هذا الكتاب أشبه مما جاء فى هذه الآبة ؛ فان تحايل الطبر على بد || 
| الخليل فى القرآن من النظر الى هذا العالى » وأنا لا أقول : ان ابن الطفيل ألف الكتاب اقتياسا من الآنة اد أ 
| هو ألفه بعقله وصفاء ذهنه » وجودة قرحته » ولسكن أقول : ان مسألة الطير فى القرآن فتسم لباب النظر ن 
|| هذه الوههة . ظ | ظ 
ظ واذا كان ثاب كدلة ودمنة حاءت شه الأمثال على لسان الجيوانات 4 وكثير هر المسكايات الى تداوطا | 
| امتعامون ؛ وقد جعلت لامقلاء نذ كرة » وللحكهاء تبصمرة » وللسوّاس فى الممالك عبرة ‏ وفها من الدقة | 
|| والحتكمة والأخلاق والآداب مالا ينال غايته الاأولوا الألباب ؛ فبالاولى السكتب السماوبة التىتنشس بين العوام أ 
| والحواص وحفظها الصبيان ؛ فيقرءون مسألة الطيروهم فرحون » فَأما العالم فاته برى فمها فتمحا لباب الاخار |أ 
ظ ومنغذا لاحكمة ؛ ولقد جاه كاب ان الطفيل موافقا لما ذ كرته لك ؛ ولقد جع ل كنتاب [ رو بفسون كروزو] ْ 
| وهى الرواية المشهورة الاكايزبة على منوال هذا الكتاب » ولقد انتشرت ف أورونا 4 وماسطرها مولفها إلا بعد ) 
1 ماق أ كناب [جة بن قطان ] كا قر أت ذلك فى بعض الكتى » وقد كان الفياسوف ف |روسو] الشهير |) 
ْم الكتب وتعالعها و يأحس الشا ن أن يقرءواهذه الروانة ومدحهامدحا كثير | » وفالانهاتهم الخربة الفكر بة . 

ولا شك ث أن كن تاب هد جح تن شان ١‏ أجل 4 ران كانت » م5 ى ملدوجة على ممواله 6 لأن قصة 





3غ 0 ست : 





| اده بنسون كروزوا ] لع الاستقلال فى العمل والحد والاعئاد عل النفس وامخاطرة في ؛ ولس فيها عظيم 
| عناية بانقان العم ؛ هذا ما أردت شرحه فى الطر يقة الثالثة ؛ إلى هنا اننهت ااطرق الثلاث انقار المقلى . 
وأماتمضير الأرواح الى أ .لك على مأتقدم هذه السورة ع ندقوله عالى 2 فدكوهار ومأ كادوا, عافن | 
|| الى آثخر الآيات » فقد ذاكرت هناك تاريخ هذا المر فى أوروبا وأصبكا وانقشاره » وقد طبقته على الآركن فى أ 
ظ كنات ب الأرواح » والان أذ كر ماقلته فى هدأ المقام عند وفاة المرحومة والدنى سنة ,ري ١‏ وكتب فيسو بدة ْ 
| الأخبار تف كرة لأولى المقول الشريفة ٠.‏ 700 ْ 
حاء ؛ فى عدد دوم الثلاثاء مم« شؤال سنة جسمه ؛ + أغسطس سا4 هام) وم أبس سة أ 
١4‏ نحت عنوان : ظ 


العم والبدع وواجب ااعلماء 


كت ألينا أحد الفضلاء بذ كر .قال فلان فى وفاة المرحومة والدته م نتحافى البدع ولزوم أو احم الدن | 
[ وسنة السلف الصا ؛ فرأينا أن نش سركتاب هذا الفاضل دوين أن متبر ما فى الكتاب المذكور اخواننا ١١‏ 
| المسامون . قال حضرة الكاتب : مذ أيام توفيت والدة الشيخ طنطاوى جوهرى بلدة كفر عوض الله || 
ظ جازى عركز الزقازيق فاجتمع أهل البلاد الجاورة لتشبيع الجنازة » وحضرالاستاذ الذي طنطاوى جوهرى 
ظ وحضرة الاستاذ اليس عبد الحسكيم القاضى الركز فوقف الشيم طنطاوى اطبا من حضر من أساء 
|| قريشه ؛ وقال طن معاثر السفات أنطلين هنى أن أخاطب والدى فىأذنها اذانا بإعلامها عضورى فلتعدن 
ظ رعا كن الله أن أرواح الأموات لاتزال حية ٠‏ وأئها أسمع وتمصر وأن والدتى ترفرف روحها على" <يها كانت 
العوم | إذقت مى القاهرة ولاتئزال تراتقى الآن . 
ظ ان عاماء دنى أخير وا أن ألمت عاما بدذإك ؛ ونون للك موقنون ©» فاط كن كا م حكن على والدنى ظ 
| ولتعامن أن للاموات عاما ببعض أحوال الأحياء ؛ ومن ذلك أنهسم يحزئون و مجزعون لبكاء أقاربهم عليوم | 
[ فا نكل اصرى” إذا ع أن حيدبه حزن لأجله وبرقة له بوداو نف من أوعته و مكف ف مندمعته ويقلل ) 
| من حسرته وكشف من غمرته » ور مما وشسير إلى ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : « ان الميت ايعذب | 
بكاء أهله عليه » ؛ ولقد عامنا من بعض أهل الاطلاع المغرمين بتلك العاوم أن هذه حقيقة ناصعة كشفها 
العل الحديث ء واطمأنت طا النفوس تصديمًا لكلام النبوّة وتحقيقا للكمزة النبوبة . 
ظ واقد كان 0 عاهد اانساء أن لا يشركن بلله شيا ولا سسرقن ولايزنين ولا يقتلن أولادهنٌ 
1 ولا ١‏ 11 نان سهان يفثر نه دين يدون وأرجلونٌ ولابعصينه قي معروف » ولادكان على ميث » فقاات إسحداهن ظ 
| بارسول الله لاأعطيك عهدا حتى أذهه إلى فلانة فأسعدها بالبكاء م كات هى على قريب لى فأباح ا ذلك || 
| فقالت : أعاهدك بارسول الله وم أيك بصدها على ميت ؛ ثم أتى الشيخ إلى احدى السيدات »؛ وقال || 
ظ طا : ألم ترى أن أهسل مك لمكن على ميث »؛ فقالت امون ل« كان سل عنين أَندمن ؛ و لسن الأبيض 1 
فقال الشي : انهؤلاء سامون ؛ وحن متبعون فىذلاك عادات الماهاية الأوف ؛ لماذا تكى الواحدة منسكن [ 
| على سم 5 أوحبيب 7 وهى فىاطقيقة تمذيه بالسكاء ؛ بإنساء قر يتى اتبعذنى أهدكن سبيل الرشاد » اتبعانى ْ 
| واتركن السكاء إلاما كان من دمعة حرى مها القضاء فلارأس » فقالت إحداهن : بان أختى نحن ماهدله 
1 6 النساء النبى 1 فسكان جيعا واستدشرن وفرحن واشرحت صدورهنّ ؛ فقال الشييخ دن : 





ا و اليه مدوركن 2 6 فاق ماكن ف لبن 6 وس يكو مشاه لواب عض هذا ؛ فقال النساء سان واححد ظ 


| عاهدناك على ذلك مالم إغلب السكاء 6 وكان اشيم إذذاك ءءء عرقا » فقالت أحداهنٌ :كقى كى فان ا 
ا سف رلك فى اير ومفاحا تك بالفاجعة » ووقوفك سننا كل ذلك تمك » فقن عينا وانشرح صدوا ؛ واسترح الى ٠‏ 
[ المقصود منها . هذاء وذ فرغ من الكلام على أغلام التوحيد © وماتيعه أعقه بإ كلام ف الم الثالى » وهو [ 

الانفاق » وهذا هو : ْ 


) المقصد الثأمن سر , 
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[ عند م لواف عَليْم” ولا م 2ن نون + 
أ إيضاح قد دخل شه التفسير اللففى 


| ى (مثل) نفقة (الذين ينفقون أمواطم فى سبيل الله كثل حبة) مخرج منها ساق يتشعب منها سبع شب أ 
| لكل شع منها سذاة فهامائة حبة . ْ 
ئ واعر أن العثيل بالحبة ليس بلزم منه وقوع الممثل به » وقد وجد و ذلك فالذرة فى العصر الحاضر | 
ؤ ور مما يكون ف القمسم وف الدسخن فالأرض المغلة (والله يضاعف) هذه المضاعفة (لمنيشاء) من الممفقين | 
| على دسب الاخلاص وكله ( والله واسم ) الفضل لاضيق فما يتفضل به ( علم ) ية المافقين ( الذين ١‏ 
1 فقون أمواطم ف سييل ايده 3 لا سعون ماأنفقوا ) لعسك النفقة (منا) بان لعتاك على ل أحسن إلسه 
|| بإحسانه إولا أذى ) وهو آن يتطاول عليه يسبب ماأعطاه ( طم أجرهم عند رهم ) أى نواب اتقاقهم ١‏ 
ْ٠‏ (ولاخوف علمهم ) من ككس الاحر (ولاهم حزثون ) من فونه ؛ ثم أخاد أن الرد الجسل والتحاوز عن ظ 
| سائل الماجة ( خير من صدقة يتعها أذى والل غنى” ) عن انفاق عنّ وأذى ( حلم ) عن معاجلة من 
ؤ من عن و يوذى بالعتوبة » ثم قال (بأمها الذين آمنوا لاتبطلوا ) أجر ( صدقاتكم بإلنّ والأذى ك)ابطال 
| المنافق (الذى ) رات بإنغاقه فل المرائى فى انفاقه كثل جر أماس (عليه تراب فأصابه) مطر عظم القطر 
ِْ إفتركه صلدا) أملس ثقيا من الثراب (لايتدرون على ثىء نما كسسوا) لابنتفعون عافعلوا رباء ولاحدون 
1 طم وا قه ( والله لامودى الْقوم الكافر بن ) إلى المر » ثم قال ( ومثل الذبن ,نفقون امواطى | بتغاء 
|| صضات الله » وتثبيتا من أنفسهم ) أى تحقيقا للجزاء صادرا من أصل أنفسهم » والحنة البستان » والر بوة 
1ْ الموضع المرئة وشحره يكون أحسن مذارا ؛وأذ 5 عر 4 والوأبل المطرا لعظم القطر 34 وزآانت | كلها ضعفين) 
ٌْ أى آنت مثلى ما كانت عر سيب الوابل ؛ فالضءف هنا المثل » والطل” المطر الصغير القطر . والمعنى أن نفقات . 
ئ هؤلاء زاكية عند الله » وان كانت تتفاوت قل وكثرة أن الهنة تؤتى كرها ضعفين سواء أ كان المطر 
ظ وابلا أوطلا دودة ثر ينها وعوسن مندسهأ ( والله ممأ تعماون بصير ) هذا كدير من الرياء » وترغيب ف صف ظ 
| الاخلاص » وقوله ( أبود أحدك أن تسكون له جنة من تخيل وأعناب تجرى من تحتها الأتهارله فيها منكل | 
]| الثّرات وأصابه الكبر » وله ذربة ضعفاء فأصاءها اعصار فيه نار فاحترقت ) الاعصار رع عاصفة تتعكس || 
من الأوض إلى السماء مستديرةكالعمود . شبه حال المرائين فالا نفاق تحال رجل له جنة فيها النخيل والأعناب | 


ْ وججيع الغرات 04 والأنهار #رى من نها ؛ وقد أصاية الكر 3 ودر شه صعفاء صغار لاقدرة هر على الكسب ْ 


و ا ا ا 1 ا جو اق 77 1 1 ا 7 اا ااا ب لك 
١‏ اي »سب بسي تسيب . :-. سايم ييه تقس سسا سسب سييست ا 






ْ فأصاب هذه النة اعضار فيه نار فاحترقت » فهكذا المرائى قد ينفق الأموال الحكثرة العنليمة بلانية 
صادقة » فاذا جاءيوم القيامة » وهو ف أشدّ الماجة إلى الثواب » وليسله ولح" ولانصير ولاشفيع لربثل الثواب | 
| وحرم منه فىحال هو أحوج فيها إليه ( كذلك يبين الله لك الآإت ادك تتفكرون ) »ثم قال ( بأما | 
| الذبن آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسيتم وتما أخرجنا لج من الآر ض ولا تمموا) موا تقصدوا (الحبيث) | 
الردىء ( ولستم بخذيه ) أى وحالك أن لا تأخذونه فى حقوقكم رداءته ( الاأن تغمضوافيه ) أى ظ 
تسانحوا - < ظ ْ 

يقول الله للؤمنين : أنفقوا ه.نطيبات مكاسيكم » ومن الذى أحرجنا لسك من الأرض فانه شاقنا أنيتناه 

لك وسخرنا اطواء والشمس والسكوا كب والماه والاارض و بعض الحشرات والدواب فىتنمية المزارع فلبس 

- فيها الا أقل الاعمال » فسكيف تبحاون مها على عبادى 7 فانا المخرج من الاأرض» وأنا المنمى لازرع 
ظ وأنا الآعس بالانفاق »6 هذا هو الذى عو به قوله « وما حرجنا 7 من ٠‏ الارض 4 ثم قال ولا تقصبدوا ئ 
| الردىء منه تنفقون كأن تعطوا الفقير العشف وتصطفوا جيد الغر لك » وعن ابن عباس رطى الله عنه» | 

]| كانوا بتصدقون شاف لغر وشراره ؛ فنهوا عن ذلك فهلا عاملتم اخوات>ج عاتعاماون به نفس ولستم 

| با خذيه الاعلى طريق المسامحة ( واعاموا أن الله غنى" ) عن انفاقك » وانما ,أميم نه لتخرجوا من 
ظ التعلق عب المال الذى ولكك وحب ق هده الدار ؤتمحزعوا عند فراقها ( حيد) شول ماتتفقون [ 
ظ وائابتك عليه » ثم قال تعالى (الشيطان عدم الفقر) فى الانفاق و يه 5 بالخل 6 والعرب تسمى البخيل ئ 
| فاحشًا (دالله يهد؟) فى الانفاق (مغفرة) ذاو بم (والله وا سع) الفضل لمن أنفق (علم) بإنفاقه (يؤقالجكمة) ئ 
| حقيق ” واتقان العمل ( من بشاء ومن بوت المسكمة » فقد أوق خيرا كثيرا ) فانه. خير الدار بن | 


| (وما بذك ) ومابتعظ بماقص من الآيات ( الا أولوا الألباب ) ذووالءقول الخالمة من شوائب الوهم أ 
| والركون إلى متابعة اطوى ( وما أنفقم من نفقة ) قلءإة أوكثيرة سرًا أوعسلانية فى <ق أوباطل ( أونذيتم ظ 
ظ من ندر فان الله يعامه ) فيتجاز يم عليه ( وماللظلالين ) الدن فقون ف المماصى و دروك فها أو منعون ْ 
ظ الصدقات ( من أنصار) » ثم قال تعاق (ان دوا الصدقات فعمام ى( أى فذعم شد أمداوها ( دان [ 
[ نحفوها وتؤنوها الفقر أء فهوخصير لم ركه رعنكم من سيئاتج © والله عا تعمأون خبير) ترعيب 2 ْ 
ظ الاسرار ؛ والاسرار فيصدقة التطوّع أفضل م نالعلانية » وكذلاك صدقة الرحلالذى كا ماخر ف بالمال » أماصدقة [ 


ا الفرصمن غيره فاظهارها أفضل » وعنأنن عا سصدقة السر ىق التطوع تفضل ل علا نيتها بسعينضعفا » وصضدقة ظ 
ْ الفر يضْة علا نينها أفضل مع سرها لكمسة وعشر ان ضُعًا . 

ظ ولتدكان المسامون «تصدقون على فقراء أهل المدينة 6 فاما كثر المسامون نى رسول آبله 1 عن 

ظ التصدق على المشركان 5 تحماهم الحاجة إل ىالدخول فى الاسلام لخرصه 0 يلا على اسلامهم 4 فل ) لبس ١‏ 
أ علنك هداهم )ٍ أى لس كا هداية من خاافك حتى فى كنعهم الصدقة 3-1 أن مغاواى الأسلام اشاعك ظ 
أ نتصدق عليهم فأعامه يله تعالى أنه اما بعث إشيرا وبذيرا وداعا | إلى الله ناذنه؛ فأما كونهم مهتدن فيس ]| 
:. دلاث علمه ( ولكن ٠‏ الله مهبدى من إشاء) أى ميدق من إشاء هدابة توفيق 6 وأما هدابة السيان فعلينك ظ 
| فاما نزلت هذه الآنة به أعطوهم وتصدّقوا علهم ( وما تنفقوا من خير ) مال ( فلا ب فهو لأنفسك 

ظ (دما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله ) أى لاتنفقوا إلا ابتغاء وجه الله ( وما تنفقوا مر ن خسيد بوفةإليكم) أى ) 
| ثوانه أضعافا مضاعفة ( وأئم لانظامون ) لاتنقصونثواب عا 3 بإلنفقة » اعمدوا ( لافقراءالذين أحصروا) ظ 
٠‏ أحصرهم الجهاد )3 2 سبل اللة لاستطيعون ضرا فالأرض 1 ألا لبمه تطيعون د ذه مايا | لكسبلاشتغاطم ظ 


 داهجلاب‎ 











ئ باطهاد ) كسمم الجاهل) ع ام م أ أ ماء :5 ن العف ) أى أى مسن أحل || التعقف 1 ( تعرفهم ل إساهم ) من ْ 
1 الصضمف ورنانة الال ( لون الا ناس لاف ) اماما ٠‏ ونزل 8 أفى و ر الصديق ركى يله سك حال ْ 
ْ تصدق 1 لعن ن ألديثار: : عشرة اليل وعدي . | مار وعشمره ا وعشرة علا نمه 6 وم جل ف أمرالؤمنين 1 
[ علانية 006 فقون الم بألا 0 والنبار مر“ وعلانة 4 0 أسرهم م عندار بم 37 وف علموم ولاهم 
| يحزنون) انتبى التفسير اللفظى . 

مياحث هذه الا أت لابه ْ 
ئ (1) تلخيص هذه الآيات التى فيها أمثال المنفقين والائفاق (+) علاقة هذه الآيات بالحال الحاضرة | 
ْ وكشف ثامت الاشترا كة فى العالم الاساق »؛ واركتث الأرض ساب الأحوال المالية » وكيف كان الفران ١‏ 
ْ ايك عو إكف القطف والحية العامة ؛ وأن المسامين أسرة وأددة والمال لمم عكودة وة 4 وما الذى ب فبسه ْ 
| الصدقة من المال (س) أفضل عبادة المسل التفسكر فىالر بض والحقول والسموات 


المبحث الاول :لخيص الأمثال المذكورة فى الانفاق والنفقين 


هاهنا أر بعة أمثال: مثلالمبة والسنبلات ؛ ومثل ار والتراب » ومثل الحديقة » ومشل البستان الذى أ 
| احترقلما أصابته نار» هذه أمثال ضر بت كال المنافقين والمخلصين . ا 
يقول فى أوطا »؛ وهو مثل أله والسذ.لة : بأأمها | الناس ايما أموالك 2 مات © ذاذا أنفقتموها ف لتقم ا 
ظ العام ») وهو سييل الله كتعلم أناء الأَدَه أخد المتعامون زدادون بشممة المضا عفات المطردة »6 وما عددهم ٍ 
ئ وكان لواب نوم القيامة تبعا طذه النسية أبدا وأمدا » هكذا فى الصناعات والزراعات والسياسات ؛ وكل عمل | 
|| تعملونه بزداد ثواءه بإزدياد نمه وارتقاء نتانِه » فأما مثل الخخر والتراب فقد شبه المرائين » وقد أنفقوا | 
| عن وضعوا الثراب على اعر فمصفت نه الرباح ؛ » وذرته السافيات ؛ وطيرته الذاربات » فلا بات نه يقوم ولاخير ظ 
| منه. رنى » فأما ثالث الأمثال فذلك مثل الل: ة النابتة أشحارها بر نوة فا نت ]أ كلها ضعفين فان لم تغث | 
ا وابل فطل" » فهمى أ أدا مثمرة ه ملهرة ناضرة » وذلك مل ال خاصين 6 فأما رابع الأمثال فهو مو ل ْ 
[ حال القوم لذن براءون ولاتخاصون » فهو أشد من الثاتى اذشبه المرات بصاحب جنة ذات أشجار ويل || 


ْ٠‏ وقد أصنابه الكر ع وله ذر به ضعفاء ورحأ برهم ١‏ فأصاءها أعصار فيه ار فاحترقت شوو بإنفاقه الهم م المال ظ 


رجوعزة ؛ فعساء. 6 وقصاد واسعا 6 قاما أن حرم من الاشلاص هدم شانه 1 شْ ْ 
واد ون الانسان فاضاد ساها ف حار | كمة قتحيطه الش.ملان فو , دك فيضل اسواء ال سِِ بعدأن ْ 
غرس المكمة وطفق حنى تمارها فائقضت صاعقة الشهوات ن فأذهبت الغرات 


مطالب هذا القدم 0 
[ لقد أدركت ماسلكه الله فى أول الفسمين »؛ وهو التوحيد » وقد فصله ثلاثة أقسام وحشس فى آخرها | 
| عساوم الطبيعيات والتحليل والارصكيب والسناءات » فأما هذا القسم فقدازدان بسبع جواهر نضرات | 
1 و نواقيت بإهرات ؛ وهى التعالى عن الرياء والانذاء وشوف الفقر بويد الشيطان » وانفاق اللحبيث داتباع | 
| الحسكمة والانفاق على مدى الأيام والأحوال سرًا وجهرا ليلد ونهارا » و ببان المنفق عليوم . 
)(١ |‏ فأما ترك الرياء فذلك واضهم فى الأمثال المضسروبة كافهمت » وأما الباق فهو يقول : 














ْ 0 أمها الناس إنا 1 أن تطاوا الصدقات لت ع على ا امسا كين وا وأذى |أمذا لبان ظ 
09 ول أن عيف؟ الشيطان توعيده و بزتحك بتهديده فيخيفكم من الفقرو ب أعس 5 كنز الأموال ا 
(١‏ والانفاق من الحكمة العملية ْ 
فالمسكمة ع ول فن أونيها فقد نال ارات ورزق أعظا م الغرات ؛ وهل بذ كر الا أولوا الألياب 
ألاوان الله به ل صدفاتكم المعطاة ونذورة الممقودة » فوفر النذور . ْ 
: )5( ولا “موا 9 منة تنفققون فانك لا تأخدوئه الا مغمضان ولانقاونه الا كارهين فعاملؤا عا ْ 
( تحبون أنتعاماوا به . ئ 
ْ )03 فأعلنوا الصدقات وأخفوها » فائيا فى الخالين حمودة معلاو بة 6 ولا يصدكم الشيطان 5َدَقولوا 
| لاننفق شخمفة الرياء » فان ذلك ضلال مبين . 
0 0( فأما سابعها فهم المنفق عليهم : كأهل الصفة » وهم نحو أر بعمائة مر فقراء المهاجربن منعهمالحهاد || 
ظ ف سمل ابله 6 وطلب ب العلل لاستطعون ذهابا فى الأرض كسب لانكبامهم على طاب أل عم والغزو ) جيم ْ 
| الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسماهم لاسألون الناس اللافا ) أى 5 ؛ يقال أطفى فضل لافه : أى ْ 
ْ أعطاق من فضل مأعنده . ١‏ ْ 


| الأرضللم يكن طا سيب الا المال » فالنوع الانساتى بعد أن استعبده الملوك » وقد خضدت شوكتهم وضعفث || 

[ سلطتهم 3 وأصبيح لأس شورق ف أغلب الممالك سأء له دول المال 4 وصار هو الدى يك 4 شوم المماللك و شفعك وله ْ 

ْ وده قأامت الخرب الخاصرة ل واتسى ملاث دولة القياصرة سالاد اروس 4 وقسمتث الأرض ص على الؤلاحين 1 ْ 

ْ وأصبح اللاشفية بأعسون الناس -جيعا بالعمل وزلرت رؤوس الأموال زلزاطها . ظ [ 

[ فانظر فى آنات القرك نكيف أمس بالانفاق وحض عليه وعلى الا خلاص فيه . البلشفية لامبعهم الاخلاص | 
ا 6 عا أخذوا الأرض مسأ م ن أوباءها 3 وار ان شقول : لمك ن الملم تخلصا ف انفاقه شاعر 1' أن المال مال الله ْ 
ْ وأن الأرض لله »م وهو الدى أخرج |! لياتث و ماه و كره ٠‏ ؛ قلمعطه للفقيراخلاصا لله ه لاخوفا من ع اليف ؛ اذا [ 
| يطلب القرآن 7 يطلب مطلبا فوق مانقوله البلشفية » ولأقص عليك ماذ كره الأمام الغزالى فى الاحياء : ئ 
قال : ان شرط عام الوفاء بإفرادالمعمود بالعودية فى الشهادتين أن لابق لأوحد محبوب سوى الواحد | 

|| الغرد » فان الحبة لاتقبل الشركة » والتوحيد باللسان قليل الحدوى » و إما عتحن نه درجة الجف عفارقة // 
ْ الحبوب © والأموال محبوبة عند الخلائق لانها آلة تمتعهم بالك نيا و بسيمها يأ نسون مهذا العالم و ينفرون من ِْ 
ا الموت » والامتيحان أبن : ذل النفس فى سبيل الله » و يدل المال»ولقد اتقسم الناس فى يدل الأموال 1 
ثلاث فرق : ْ 


[ الفر يق الأول : نؤلوا عن ججيع أمواطم ولم دخردا دنارا ولادرهرا وأنغوا أن امعرضوا الوجوبت ال كاة ئ 
علييم » قيل لبعضهم :5 حسمن , الو كأة فىمائتىدرهم + قالأماعلى العوا م حك الشرع لقمسة #دراهم » وأماككن 1 
ظ فبجبعلينا يذل الجيع ه وطذا تصدق أبو كر رضى الله عنه جميع ماله » وحمر رضى الله عله بشطرماله » فقال ١‏ 
ظ صلى الذه عليه وس : ما أشي تلأهلاك 9 ذقال ممه ٠‏ وقاللأبى بكر رضىالله عنه ما أمتلاهلك ؛ قالابنه ورسوله . : 
2 ؤقال < الله عليه م : ينكامابين كلتيكا . 












ْ الفريق لقا : الممسكون امواطم 4 ولسكن فقون ال كاة وغيرها 3 وأمس الا فاق خخاصا ما سمأء ف : 
كلتب الفقه مما سابينه قريبا كلا » بل نح اعانة الحتاج وذوى القرنى وما أشه ذلك غسماف الركاة . وهذا || 











| مذهب النحى والشعى وعطاء ومجاهد » فهؤلاء توجبون صرف المال فى وجوه البر » وفى موامم الميرات ٠‏ | 
ْ و نحخرم عندهم الدنعم ؛ وما ففضْل عن مقدار الخاجة بصرف »؛ و سستدلون بقوله تعالى «وبما رزفناهم يلفقون » 0 
ْ وقوله ) و تفقو | 2 رزقنا م 0 قيل للشعى هل ف المال حَق سوق ان كاة 9 فأل نعم أماسمعت قو عر وحل” ْ 
| « وآتى المال على حبه ذوى القر فى واليتائى » اسل . 
5 الأريق الثالث ٠‏ أن بقتصر على أداء ال كاة المتروضة 4 وهدا! أ ” المرانب . وهدا ملمجعنى ماقاله الغزالى ١‏ 





ماقاله الماماء فى الركاة الواجية 


زكأة اللنعم [ 
ظ ولا نجب هذه الزكاة ولا غيرها ألا على مس حنّ . وزكاة النم [ الابل والبقر والغنم ] نجب إذا كانت ْ 
ْ سائهة : أى ليست معاوفة » بل ترعى فى المراعى المباحة » فأما إذا ظهرت السكلفة فى متها بإن علفت وقنا ١‏ 
ظ وسعمتث وفنا 3 أو علفت داعا قلا ز كاة ذمهأ ولا : أن ول علمها الول ىمالك المالك 4 و نسكرط أن يكون ْ 
| مطاق التصرف فى ماله ولاءدٌ أن يكون نصابا » والنصاب ف الابل أقله نجس وفههاجذعة من الضآن والحذعة | 
1 هى |: تى نكون فى السنة الثانية » أوئنة من المعز وهى الى بلعث السنة الثالثة » وى عدر شاتثان » وق سه 1 
ْ عشس ثلاث شياه » وق عشر بن أر بع شياه 4 وق جس وعشر'ن نت مخاص من الابل » وهى التى قالسنة ْ 
الثانية » وهكذا : ئ 
ْ وأما المقر فلامى” فيه محتى سباع اد نين قغمرأ ليع 6 وهوالدى قالسنة الثانية 6 3 فأر لعن مسمة ه رهى ْ 
ْ الى فى السنه الثالئة 6 ثم فى ستان ند. معان » واستقرا طساب! اعد ذللك »6 ففى كلأر بعان مسامة ؛ وف كل ثلا دين بيع . [ 
1 وأما الغخم 2 زكاأة فمهأ وى د لخ أر يعاق فعمها شاه جدعة 7 نالضأن أو مك م المعز ) 9 لاشىئى فمباحتىي ْ 
1 تلعناة دعشر ن ووأحدة 6 فم | شائان إلى مانتى شاة وواحدة قفمهاأ ثارت شماه إلى أر بعمائة ففمها أر بع ٍْ 
[ شمأه 3 9 اسحقر المسات فى كل مأنة شاة . ْ 


زكاة الركاز والمعادن 
| الركاز دفين الجاهلية » وقدوجد فىأرض ليحر عابها ملك لمسل » فعلى واجده ف الذهب والفضة اللبس » || 
| أما المعدن ففيه ر بع العشر ولا يكون إلا فى الذهب والفضة . ْ 
ظ ؤزكاة الذهب والفضة 
ْ وتنكون الزكاة فى الذهب والفضة إذا «لسكهما الانسان حولا كاملا » وكان الذهب عشرين مثقالا 6 | 
| وكانت الفضة مائتى دره, وفيها ريع العشر» وهو نصف مثقال فى الذهب » وخجسة دراهم فى الفضة . 
زكأة التجارة 


[ وزكاة التحارة ككاة النقدين » و إما يتعقد المول من وقت ١مك‏ النقد الذى به اشترى الصباعة © | 
ظ دثقم عرون التحجارة ٠‏ عريك دار الحوك . ما اشثر السما به رقا د داو القاهرى : لاحب ب أزكا: يم ال التجارة 1 




























1 فى العروض إل إلا أن ينوى نه + الحارة و ف حال كلك . 


ظ د فى الزرع. 
ِْ أوجك أ وحنيفة الركاة فى كل مايقصد من نما ت الأرض كالفو اكه والبقول واللخضراوات كا -طيتوااقثاء | 
ْ واتخيار وتو ذللك ٠.‏ . 
ظ وسجهور العاهساء أوجبو ! ال كاة ىق التعجيل واللك ردم 6 وف كل ماقتات ده ودر هن ٠‏ إسط, موب ُ و كب ا 
احراج العشر فما سق المطر والأمهار والعيون 3 و لصف العشس فما عق صمح أو سا لسك 1 والسامة شى الى ا 
سق علمها سواء أ كانت هئ إل أو شر أوغام 1 
| ولاب العشسر 8 امار والزروع دى تباخ 00 أوسق ؛ والوسق سد ل صاعا . وقال أوحنينة : در ٍْ 
ْ العشر ف كل قليل وصسكير من الغار والزروع 0 وأجع المساءون على أن ال كأة لانصرف إلا للسامين رهم 1 
ظ المذ كورون فى | سورة التونة ] . وجوّز أ وحنيفة صرف صدقة النطر الى أهل الذمة » وخالقه سائر العاعاء » || 
0 وأما قوله تعالئ ؟ «» وماتشفقون الا اشغاء وحه الله » الى وردت فى التصدق على المشركين 5 تقدم فاعا فى ْ 
[ فى || فى التطوع لاق لز كاة المفروضة 3 وقصدقه |! لتطوع تصرف لققراء المسامين وققر أء أهل الدمة . 


صدقة الفطر ‏ 


1 شي واحصة على كل مسيم فضل عن فونه وقوت من بشو نه بشم الفطر وأملته صاع | شنات 4 ولكرجه من ْ 
ظ اجاس قو نه 6 أومن أفضل ميك 6 وب ص المسلم فطرة وده وكالمكه وأولاده ُ وكل قرربب توب هنك عليه [ 
ْ من الاناء والامهات والاولاد هم ظ 1 
أوحت صرف مأفضل ء نْ الداحة 4 وهدان المدهما ١‏ ن الا سازهمان أعلى ما سهوره العق ل الشرى ًّ وألا نسانية | 
ْ الوم عوزها عقول ترق الدارة الدشر به دي رف العالم ء والعابييب والو سدس وعام الدين أن الناس احوثه 6 
ْ فلم ذل تقبب.ك طم جيم أعمله . 
٠‏ فعلى الناس أن سذلوا مواههم فى سدمل المتفعة العامة 6 و استعدرحوا حجيها خيرات 7 الارضص ؛ وخيرات 
١‏ المصماعة والزراعة © فاذا 2 زأحدهم » وهو جد ف و1 عن قوته وجب اعانته ؛ ولسكن ٠‏ ذلك لصدق وأ دلاص : 
ْ ّْ وليكن الخ عنهدا لا كاسلا اما ء والاحرم 6 رهف 5-0 التماايم ان أظهرت فى اذه سام لكون أرق أمة فى ْ 
4 الار حي : أ ولس وكا الجا أن علوم | تواستوى الروسى | الشهوير قمر ص أرضسةه على المزارعين وهى لعك ْ 
' تمشراتث الإلاف درك الفدادين ٠‏ كفب ظمر ف أورونا نابغون ف العر وى الاحسان 4 والمسكءون أكون ٠‏ للم ْ 
ْ ارفع شان عامائها وعقادعها عدي ترفعوا مسواها 7 انك انب السمبيع العليم 8 ْ 


أفضل عأدة ادة الس ل ف الرياض والمقول والبسانين 
من لى ؛ بأن إمسسعمعم الم.امون صول ف أقاصى البادد © م ن ى دان سظر أبناء الء وب ترك وأهل المند 


ُ والسين والحاو بون والسودانيون مقاصد اه رأن 6 ووحومة البىتران العقول والنفوس 04 رقم مستوى الا سان ْ 
| الى مصاف اللائسكة » وأن ككون المسامون شلفاء لله على عباده رجاء ؛ لاضعفاء جبناء » لاتتخطفهم الأمم || 


5 ل ور باد ب م نج ب حو مه كناتوين: 10 عل تس (تسسكة ل تس 
ظ 7 كل جانت : انظروا أمها الاشوان مأجأء ف اله رآ م ن الأدلة وأنواع النشيمهات , تروها و المشاهدات [ 
1 وسة 2 علوم الطسيعة . 1 
١ )‏ ( فان أص بالصادة قال ف سورة : القرة د 2 الذى جع ل؟ الأرض : 5 أراشا والسماء نامع 4 ووصف ا 
انؤزال الناء » واحماء ء الحقول والد سانين والفر والحى” 51 6 ش : ْ 
) 6 وان اسرٌدل” على التو يد قال ف سوره البقرة (١‏ إن ف حلق السموات والأرض م « الآنة 3 ْ 
وذ يشرح اختلاف الليل والنيار» وسيرالفلك فى الحر » والسحاب والمطر والنيات . 1 
"١‏ ) وان طلب منا الشسكر قال : « وهو الذى سخر البحرلتا كاوا منه لا طريا وتستيخرجوا منه | 
حلية تلسوتها وترى الغلاك مواحورفيه والتبتغوا من فضله و لعلسم تشكرون » فليكن الشكر . 
على تسخير البحر والسمك والدار والمرجان والسفن الاريات فيه . 0 
)0 وان ذ كر اللكمة واطيكاء والعل والعاماء قال : « ألم ترأن الله أتزل من السماء ماء فأخرجنا [ 
به عرات حتلقا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وجر مختلف ألوانها وغرايب سود ومن الناس | 
والدواب والأنعام . مختلف ألوانهكذلك انما حتى الله من عباده العاماء » مل الحشية والعل | 
رجعان للنظر فى الألوان والأشكال فى الانسان والميوان والجبال والدواب » فانثار كيف نام || 
المسامون. ٠.‏ | ل 
فانا خلقنا م من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغيرعخاقة » يذكر خلق | 
الانسان من تراب يصير ثانا وسحيوانا بالزرع والتغذية منه فيكون دما فلحما أوورقا وكرا لتغذية | 
اليو ان بالزرع » والزرع غتدذى م م عناص رالأرض وهوالتراب » ثم يكون نطفة فعلقة قضعة قطعة ٠‏ 
متحمدة عقدار مأ عضغ الناس فى الثم من ٠‏ اللقمة ومكذا » وذلك هوعم الأحنة ؛ ولقد ظهر هذا ظ 
الع ف المدارس العالة فى جيع العام . 
)50 وانسصراص عل الانفافق فْْ لمناقم أإعامة قال لصرفب زيادة المسنات للنفق) إزدبادالحب ف السنابل : 
)0 مل الدبن عقون أمواهم 86 سدبل لله كثل ده أنيتت ٠‏ سب لهم نابل اه 
7 7( وان ذم النفاق مثل بالليل وظامته ؛ والنار وايقادها » وسرعة ذهاب نورها 5 : 
)8 م( وان مل الكفر جدزه كالئاامات 3 دالقرآن + جعإه كالمطار 14 أوالوعيد جه زه كالرعد » أوا تج هلعأ : 
) / أوالمدل جع اه كالنضاا مالعام فى قوله : و شهد الله أنه لا إله إلاهو والملا نسكة وأولوا العر قا هابالقسط» 
09 أوالرياء جهله كاعقر عايه تراب فأصابّه ريح شديدة أطارته . ظ 
(١ ١)‏ أوذ كر الاخلاص دعاه كنات سوأها الغيث . ٠‏ 
)0 أوالتخو , بسنا م ن عواقب الريآء ذ والحدائق فمها التيحيل والأعناتأصامها الزعازع والرياح العاتية ْ 
فمهأ ثار فاحترقت وصاحب المدقة أصايه الكر وله دراه ضعفاء . 
(؟) دان ذ كر املاب الدول والممالك مثل بالليل والنهار إذ قال : « قل اللهم مالك الك تؤنى الماك | 
من نشاء ونارع الملل عن نشاء ولعو سس ٠‏ لشأء وندل من شام بدك امير إنك على كل نش ع 1 
قدير لوس الل فى النبار ©« الآة ٠‏ ا 
فق هده المشاهدات مذا تلاهرالعبادة ٠‏ « رأداة التوحيد. ؛ ومطااب " انكر 6 ؛ ومبادى الحكمة ؛ وموجبات 3 


لالس 0 سي بيس سقفت م 08:0 له مسي سوج بو إبرر جه بس مسر الى سوه ف 
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مه بس وكوك بس وياب ع صصص لصم بصي وكباب لس بسر سس ا ساكب ساي ار سس ب بايا لج ا سي ا اليس سات 


| الحشية» ودلائل العث والقنامة 1 ومثال ازدياد / الحسنات > 4 ومشامبات ل الثناق ع » ومايناس الكثر 5 077 افق 
العدل ؛ ومااوضمح الرياء 6 وما بشرح الاخلاص 6 وما سين القلاب الدول . ذلك هو الذى لهت إليه وحهة ' 
| القران . 
: جما لأمة نم عنها عاماوها » وقتلها وعاظها 6 أَمدٌ الأسلام هى الأمة الى عست أن تكون الم زارع درسها 
| والخدائق عامها ؛ والشمس والقمر والنجوم والحبال والأنباراناتها . 

| أيظن المسامون أن تلك الأمثال والتشبيهات جاءت عبثا 7 باقوم أليس الاعراض عن المشاهدات الطبيعية 
| أشبه ثىء كفرالعمة 9 ألس ذلك حوبلا لوجهة النظرالعامية . ظ 

ظ أمها المسامون فى مشارق الأرض ومغارها : إن ر بك واحد وديشك النظر فى صنعه وتجائيه وجاله 
| وحكمته وأنواره وشموسه وأقاره وأضوائه ومهائه » أفلا تسمعون 7 أفلا تيصرون 7 ماء 9 حكواء وعاماء 
ئ كان سينا والفارانى والغزالى والرازى » وأسمعوم ما أقول اليوم » فأيستم وقلتم انيم كافرون ' 

ظ جاء ابن رشد بالأندلس » وقال أعها المسامون : عل التوحيد مبناه هذه التجائب والبدائع » فانظروا فى | 
| السهل والحبل والِر والبحر والشمس والقمر » فانظروا فى حساءها ويحائيها » فكذهوه وكفركوه » وطرده | 
| أهل الأنداس »و بسبقوا فى وجهه » فات طريدا وحيدا ذليلا»ثم جل عامه الييود والتصارى » فارتقت | 
ْ أورويا بعامه فى ثامائة سنة بعد موته من أول القرن السابع الى أُواخْر القرن النا سع الطجرى ثم انقضوا على 1 
0 المسامن تأفنوم أجعين » وذلك حزاء القوم الحاهلن . ظ 
| أءها المسامون : أفسكلماجآء؟ عالم عالاتهبوى أنفسك استكبرتمففر قا كذ بت وفريقاتقتاون . أمباالمسامون | 
1 آن الأوان ؛ و هذا الكتاب 9 سيسقيقظ المسامون سر يها » وسيسعىء جيل لم تشهد الأرض مله » | 








و و وي رجحم مان الماح ا 177737731171177 ج11 
ا ب لسسسسسسمشسمايليليليلييع سم 





|| وينظرون فى هذه العوالم التى زوقها الله وز ينها للناظر بن » وجعلها مرسحة العارفين » وحكمة العالمين . 

ظ أمها المسامون : هذاهوعل التوحيد » عل التوحيد ف المقل والخبل والزرع والشحروالعروالقمر لافىالكتب | 
| المصنفة المشهورة 6 هى والله مبعدة عن حكمة الله ومعرفة آنائه هى جلبة للشك 4 ان القرآن امم بإلنظر فىيجال ١‏ 
| ضنعة الله » ودقائق حكمته » وسجال مبيحته » ذلك هوالقرآن » اتمعوا ما أرشد إليه فوالله لينغنّ فى هذه الأمة | 
ظ نابغون كوثون مبعحة 3 الدنيا وز سة العالمين » وليكوننٌ معدم وأعامهم عالى الكون » هم خافاء ايل ١‏ 
ْ فأرضه هم المسامون الصادقون » ولن كون ذللك شراءة الكتى المشهورة » لقد كنت أبام تحاورق الجامع ظ 
ْ الأزهر أردتِ قراءة |[ العقائد السفية | مع مرحو صدبيق الشيخ تمد جاب بعد أن أتمنا سني الدراسة و ظ 
| نتحد من العاماء من يقروها م هوالمطلوب 6 فكنا ثثرا آزاء الحيالى وعبد اكيم اللذبن كتبا علها وككن | 
| مبتحون بتلكالعاوم . و بيها أنا نائم إذ وأيت كأنى على شاطى” حر وكأن هناك سمكا فى الماء-بقرب الساحل | 
| ونور النحوم لامع على جلد السمك فسمعت قائلا يقول : «لم يظهر من القرآن فى هذا الكتاب إلا م ظهر 

ظ مئ الفلك على جوم السبك » اه ( ظ آش 








حكابة 


1 ظ حاء إلى مصر منذ سلين المرحوم الأستاذ اننيد حسين انتياط ؛ مع الأسناذ الصوق الشبيخ الجرفى 4 ْ 
: والأستاذ اليد حسان كان مدرسا مك » قاما سل على :قال : إلى قرأت الشر بعة بعة والتصوّف ؛ ولسكن قراءة 
ْ كتاب ذتلام العالم والأعم فتحث لى باب كان موصدا » وقد أرساه الى" أحد تلاميذى من أسرة العطاس بناحية 
١‏ جاده » وا قرأله نيجبت من هذه لدنيا وغرائيها * 5 درأبتك تقول :ان الماء قد حال أمانك الى عتصرين _ ظ 


ل م مج 
الصا موري د عي مون امد 





























به عيبب سس سس سي ل لقص بن بعد اس سب جيني لقص عت ينب سي هاده 2 .ا سسا 


ْ 7 ذأوكسوجين والأودروجين » وأن هناك نظاما با ديعا وحساب! مقنا حيث بيث كون الأوكسوجين ثمائية أشعاف أ 
ا الابدروجين ؛ وأنهذه النسية و أخطأت إنطل !لتكت ول كرء ماء » واطالماكنت أقول : هل رأىالؤلف | 
1 : : جب قم . و ول : هل راى الولف | 
هذه التعائب بعيئه 7 ومن لى بان أذهب الى مصر فأرى الولف وأسمع منه ذلك » فأنت الؤاف فهل هو | 









[ + قلت نعم أن رأئه لعيى وان تأصيك دار العلوم ؛ ثم وهات مع4ك المها وى غيرها هئ المدارس الثابو نه [ 
وشاهد العملة بعينه ) قال : ْ 












ٍ ماشاء الله بامصر قد خدمت الاسلام ! فقلت له : ان مصرلاتزال طفاة فى هذا الموضوع وعاءها قليل جذا [ 
| بإلنسة لأوروا » وبما قله لى وهو سبب مساق المكابة : أنا الآن صدّق تكلام الشيخ الشعراتى إذ قال : | 
ا ان الاسلام فى أول أمه ككون شر يعة » ثم فى آآخر الزمان بكون حقيقة » فقات ومافيمت فى هذا ؟ فقال | 
ا الشر بعة هى الأحكام الشرعية المعروفة فى الاسلام » والحقيقة هى الأنفس والافاق : أى معرفة عأوم النفس [ 
|| والنظر فى هذه التجائب النى شرحهما من شمس وقر ونبات » وهذه الكتب وأمثاطا ستحعلوجية الاسلام | 
أ من الآن هذه الحقائق فى الأنفس والافاق ْ 

مقارنة الاسلام بالنصرانية وعلوم أوروبا ظ 
| الورد افبرى الذىكن معاصرا لنا من صكتاب الالجليز وعظمائهم أخذ فىكتايه محاسن الطبيعة 
ظ فى القهيد الذى فى أوّل الكتاب يصف القمر والنجوم والشمس ومهحتها فى طاوعها وغرو بها » وينقل عن )| 
ْ العالم كنسلى أنه كان بحس البوادى » وهو مغرم مال لطبيعة ؛ وقول اله كانيؤاسه الحصى والاحل والزهر ظ 
ظ ويتأمل فى الغياض والأجات » وهو نحاول فك الرموز والطلامم فى سفر الكائنات » و ينقل عن العلامة | 
| كبل أنهكان يقول : ماأحوج الانسان الى أن برسل طرفه » ويتأمل فى العوالم العاوية والسفلية عوالم الجد | 
[ والجال » و بد ماسرد كثيرا من ذلك صرح أن ذلك من قراتحهم لامن دينهم » وأن دينهم كان عقبة || 
ْ أست رهم إلى الوراء إِذْ قال : ان الطوارى” التى حدثت فى الدى ورثناه من الدن قد صرفت عقولنا وحواسنا ْ 
ْ وعواطفناعن جال الطبعة 6 م سرد فوق ذلاك معتقدات الءوئان وأحداده هومن الانايز والأورو بان من أن ْ 































ْ للغاءأت وللا برأ اطة محكمها ) وأن ف الماء مدنا يفوم وت رجهم 6 وأن هناك أرواسا ” دما ب علمهم و نحافون 
ْ بن الخبال والغابات والبحار والبحيرات لتومهم أن الأر وام الحميثة تسجحكنها العفارربت وااغيلان وان 
ا والشياطين والسسدرة »ثم قال : ولابزغت شمس العم عزقت تلك ا حب فصب العاءاء هجون بتك المحاسنن 
ا ثم قال : ان الأرياف مواطن الال ؛ وهى السددر الخلال اه ختصرا 

[ْ ها هى ذه أوروب » وهذه عقائدها الدينية والوراثية » والقوم م أنفسهم حاوا هذا الوثاق وشرجوا من | 
| سيدن الحرافات واستنشقوا م اا م فى الحةول ونظرواف السموات والأرض » أواستترىأما لذ كى”أن دين | 
0 الاإسلامالذى شرحت لك مقاصده فى هذا الافسير وق هذه امثالة أيضًا قد أطلق عقول المسامين من بوم البعثة ْ 
| الثبوية وكشف طم الغطاء عن السماء والارض دأراهم الشحر والمّر والحب والزهر والفا كهة والأب » وقال : | 
ْ أىعادى هده أرطي وسمواق وحئالى وأعنالى وى وحسالى وفوا كبهى وحيتالى في البحر ودرى وص حالى ْ 
[ وجالى باهر ظاهر ليت علبي بشمسى و شمرى و لأورى و شحوى فاذاجرىأمها [إز > ” [ هنا المسامونق ئ 
| القرون الأولى ؛ ثمناموا نومة أهلالكهف » ولماظهرالأوروسون وعهروا قالوا لنا اننا كشفنا الغطاءعر الأرض ْ 
ْ والسماة ونظرنا كل بابسة وخضراء ؛ فنقول حدقا كان ذلك ونحن نيام » وهذا دلبل على أن نسنا آشخر الأنبياه | 
ْ ودبنه نه هوالباق إلى آخر ازءان ؛ لأنه لاعفر يت منعنا عن هذا الجال ؛ ولا شيطان يفنا فى البحار » ولا || 
ْ “و دان" كنا هنا قرونا ونا كثرة ليحت ْ 


لمتكم نسي فقي 
















7 جوموم سبب و 








ا أعانمم 5 أعليع وتعاوفيا 9 5 الأنكة 1 وها مفكر ان ن. ونحن | نقروها لعل وأ وللدبن » فيكون ا 
ْ شوقنا أعظم وعاماونا أكير ومدئيتنا أعفلم 1 نتم بالافار فى السكون خا أذ خم كنا بى » وحن بالانظر فيه وافقنا ا 
ْ دبننا وطايقنا يذلكمعتقدنا » وقد قالالله « ليظيره على الدءن كله » ؛ ور ه سكون عبهذهالتغارات وارتقاوه ١‏ 
| مبذه الآإت « ان ف السموات والأرض لات للؤمنين . وف شاقك ومايدث” من دابة آيات لقوم بوقنون » اه 
























نك ده 
| لقدكان أهل الثشر قكالصر يبن وأهلالمند قديما مغرمين بالنظر ف التجائب والبدائع والتفكر فى ابداع | 
| الحالق » فلذلك عشةوا جال هذه المشاهدات فأثر ت فى قاومهم وأحيت نفوسهم وأيقظت عقوهم » فزينوا || 





| الدنيا بعلومهم » وزوقوها بصناعاتهم 4 وهسذا تأثير أنيائم, | وحكائيى الذين عشقوا هذا الجال ودونوه . 
ْ فى الكتب وعأهوه لالشعوب » فا الال فى المتاوقات لسسم ف النفوس © وهى تبرزه عأما وصناعة » وذلك 1 
| كاترى فها وجد منقوشا بإلاغة المصربة القدمة بل" العمارنة وقد له الىالاغة الألمانية والفراسية عاماؤهم ا 
ؤ ١‏ دترج + إلى العر به » وتار يخ تدوينها فى الثرن الرابع عشر قبل المرلاد » وهو ليك دإانى ا 
)١( [‏ وصف الشمس الممثلة لعظمة الله : أنت العالم بأسرار الحياة تظهر الاك فى فاق السماء © تشرق ْ 
| شمسك فى الارجاء فتملا” الأرض يالك » 'أنت اليل العظيم المهى" الذى تسطع أثواره على وجه الأرض ١‏ 
|| وتحيط أشعته بكل أقطارك التى خلقتها و لكنها حبك مهما بعدت عنا فأشعتك مالثة الأرض كاها . ١‏ 
(؟) وصف الليل : حيئا تغربشمسك إظهر المساء ويتثشر الظلام ف الأر ض كلها وينام الناس فى بيونهم ئ 
١‏ وادردون نحت غطائهم : ونسكن ن حواسهم عن احذركة قلا سمعون ولا ببصرون لانت الذى تحفظ طم ِْ 





1 أزو! هم وأمواطم وأمتعتهم م ف مطباجعهوم غافلون م وده ىاللين سسوزره تحرج الأسود ن عرنها وأحلم أب 1 
| من أوكارها وتسكن الطبيعة كلها . : 
م النبار والاسان ؛ أظهر عظمة شمسك فى الافق صضاحا فتملا” أشعتها أرحاء الأرضكهها . ٠‏ إطلم 1 
ْ الهارو بنجق الفثلام ارح الذا ماس لشاهوره دإستيقطاون و توصتون ويرندون ما بسهم و 'رفعون ردك ميم إلى 1 
ْ السماء متوسلين اليك ثم يذهبون الى أشغاطم ْ 
ظ كك( الغهار واللروان : : مى شروت لك ف لو 2 لستقر أواثى 8 مرعاها 2 وتردهى له شحار 1 
ا والنباتات وترفرف الطيور بمحيدا للك وتنبعث الحيوانات على قواءهها ض 1 
)0 الماء : اذأ أشرقت شمسك 2 الا فلاك لدم بحيب ف كارها ال فلاك 3 وعرسم 2 ججها الا 5-7 4 ئ 
ْ وتتلا” 6 أشعتك على صفحات الماء فها أبدعك ومأ أسماك . ْ 

© أت الدى - حاقت أطفةه الأنام وصورت مها الأحنة ف الأرحام وحفظمهم ودقيمم الآلدء ورفقتممم 0 
ا ف الرضاع والقطام. وقصوتف ت هم انا أن ف قأوب الأبهات والأياء 3 فوفر تت علموم العو سل والسكاء ووهثالكماة آ 
ا لساثر المؤاوقات ًُ وأطلقَت الست بالكلام عبى اختلافى الات ُ ومسعحهم ماحتاجون من قوت ومعاشس ون ٍ 








1 غيلاء وفراض أ نت الدى ميب النسمة الغر سم داخلالممضة وكسه 6 م و عذى عاد حبر وسيه منها تفضلا ا 
| منك » خلقت الأره عن والسموات وأبد عت جيع الخاوتات : وأع_اللك لاضعى »6 واحسانك لاستقعى ؛ ا 
ا نت الذى خلقت البلاد الأجنيية وسور بأو ا كبرو نيا ووادى الثيل ؛ وخلقت 9 مهأ فيمواقهمها وسرت 
9 ف حاحانيا ومنائعها ؛ وخصصت لكل انسان خاصياته ؛ وحددت له أيام ماله أن تالذى خلقت الشعوب 
7 تلفة الاجئاس واللغات والألوان والعيفات . | 

ا أت إلذى + فت النلطياة ة أبثائه 6 عنم ب بعذرية ماه . أنثلتى سوق الأرزاق! بلدان/ القاصية وتنزل : 


ا ا ا ا ا ا ا ا تس حرج سا ايف عم ا ماح مج جح قن الب ب ص م يي مير با اا م ا سي ف سإ اليا مي ان ايت ل ع ا خم لبي ب ب ص م سيو ست ا سي لل اشن لي ا سل 
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98 ا وريم تعن 39 جيه | يليا ل جيب اي ب يغبع عع بو ليما و “د ردنا 
ااا عمسم لعل 29 0 


ْ الأمطارء على جا الما ها هأمية ب تدرا لياه اه الى اقول والبلدد لحعيها وترو «١‏ بتباء نا أجل كيارب الأزل ؛ وما أجل ١‏ 
| أواحيك العالية . ْ 





أت الدى مسحت !أنه فصولا الصا حافك ونظام سي مهم 34 فك ارفعت علو سمانك لشرق منها أشعة ْ 





| شمسك ؛ وترى منها ملكوتك و أنت وحدك الذى تشرق شمسك المية المضيئة الارزة أشعتها» قد خلقت ١‏ 
ْ الارض لعبادك » ومتى أشرقت علينا شمسك شخص الناس إلى جالك [ هذا ] هو الذى كان يناج به [ 
[ قدماء المصر بين ديم [ والقر أن كله طاذ حم بذ كر الشمس والقمر ؤالكوا كب والنبات واكم وان والأمم : ْ 
| واختلاف الألوان والألسن ] فعلى المساءون أن يشكروا و يشبحوا ماله . ْ 





هذا 6 ولا أننهبى الكلام على هذا المقصد شرعنا 9 لفسفر المقصيد التاسع عشر فى لعص المعاملات فى . 
الأموال 9 وف الربا والدن والرعن . 








لين بأ مون التها ل ونون إل ك1 و ؛ أنّى يتمذ المتتعكآث مرح الث ذلك أ 

ئ ان وا 9 اليم ملم ارما و حل لله | لي بع قحم لركيا فرع جَاءَهُ موتعفلة مين ره [ 
١‏ تأت فل ماساف وأئهم ال الله وَمسَن عَادَ وأواقك أنمًا بْالثّار هم" فا خَالِدُونَ « | 
نك أنة الام وب المتتقات وأذة لآ كل كت ايم » إن لين عامنها | 


1١ 0 [‏ م >1 الى ل مس 
| وعماوا الصّالمات أو | الصّلاة وَءَاتوًا ال كاة 3 جره ُّ عند 1 لا افا 3 











ئ رامين إن 1 موا يها عراب مين أل سواه 7 ثم ل وهأ 
مراكم ا كمون ا امون 3 وَإنَ 57 ذو عشرة ُ نظن ره إلى مسرّة وَأن 7 دقوأ [ 
7 ' إن ك حاون 2 َأ وا يما ون فيه إلى لل 3 وف 24 نفس 
| ما و وهم 00 * 88 اَن اموا إذا تدا نيم” بدن إلى أجل مسسَعى 
١‏ تيوه وشكي يقث انب بال ولآعأب كانية اَذَك سكا عله ال 
[ فيكت وَلبْخال نَى عَلْه لق ولق الله و ولا بنش مه “ع إن كن لذى | 
ْ عَليْه اللَق سقما 8 ميقا أن امنتطيع أن كل هو يمال وَل بالمَدل وَاسْتشهدوا | 


ْ 1 و ىا 1 2 : 
1 53 0 ع ( 00 , 1 سرك | شم بى| *سإجاب* " 8 ذاه بر : 
ئ! ! 2 ب كر مر رجا | م إن 1 | بكو | رَجَلدِ ّ 0 و “لي ١‏ ل . ن 0 عدون م من . اباد ادا برأء . 


صر سم 


[ أن تضل | ِحْدَاهها د كن إِحَدَاها الأنرى ولا م ب اماد وما معو الاتبتتراأن 
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1 ره 9 
شْ 7 هان ماقمو 0 كان أمن ؟ لعهرب 


شُ 


ا كوا 93 العترادة وم م يكثمناً 09 0 1 


) وصف الله المتعاملين بالر با مهم شومون من قبورهم لوم الى يشوم الذى يمر به الشيطان ضسربا [ 
' على غير انساق سب الملون انباعا لزعم العرب وأسأومهم فى التعبير عن حال المصروع » وإعا ذلك لأنهم [ 
٠‏ سووا بين الببع والربا والله أحل البيع وحرّم الرما . قال تعالى : ( فن جاءه موعظة من ره ) فن بلغه وعظ ا 
[ من ابله وزسو بالليبى عن الربأ ( فله ماساف ) فلا يؤاخذ عا مغضى منه ( وأميه الى الله ) كم فى شانه ا 
0 نوم القيامة ( ومزعاد ) الى الربا مستيحلا ( فأولئك أحاب النارهم فيها خالدون ) لأنهم بالاستعدلالصاروا 
| كافر بن ( مدق الله الرب! ) يذهب مركته و مهلك المال الذى بدخلفيه ( وير الصدقات ) خمىويزيد | 
| المال الذى حرجت منه . 0 ا 
| الرباقسان :را فضل 5 إذا اع ذهبا بذهب وفضة بفضة وحنطة حنطة » فذلك ممنوع فيه النسيئة | 
ا والتفاضل 6 فأما فضةبذهب فالتفاضل جائزعلى شر يطة المقابضة والافهو رب النسيثة » والفضل والنسيئةمنوعان | 
0 ولقد فعبله عاماء الأشر عة الغ”اء 6 ومن تحب أن الربا الث اع ف الأحم اليوم قسم لمق , ماقصكك عاماونا . 
| وهواللاق بإلقرض » وهو قرض جر مننمة .0 ١‏ 
ٍ! ان المسالة التى هى عققدة العقد واحدى السكبر ؛ وهى الربا قد هزهرت الأم هزهزة » وستسكون من | 
| نتانجها اطزاهز وال حن على الأم جعاء » ألم تركي ف كان الاستعباد منوطايثلاث » ملك جائر » ورئيس دينى ظالم أ 
| ومثر شحيح طامع ؛ هؤلاء هم الفحرة الاشرار الظاعة » فأما لملوك الظالمون فقد قال الله فهم « أن الملوك | 
| اذا دخاوا قر بة أفسدوها » كا يشاهد فى بلاد الجزائر وصا كش وتونس وأمثاها من الأم الى درخها | 
٠‏ الفانحون » وظامها الملوك القاهرون ؛ وأما الروساء الضالون » ففموم قال الله تحذيرا لتابعمهم ‏ اتخذوا أحبارهم [ 
ا ورهبا6هم أرباا من دون الله أى مشراعين مستبدين بالشرائع لايمطون همهم الا ماميواه أنفسهم كماروى شْ 
ا أن عدى” بن حاتم قال الى ميلك عَيَللئنَِ لما نزل « الذوا أحبارهم ورهبانهم أر بايا من دون الله » ما كنا عبد هم ْ 
| بأرسول الله قال « سكاو حاون لك ونكرهون فتأخذون قوم 7 قل نم . فال هوذاك » . ظ 
ْ فأما اسم الثالث وهم أولو المرص من الأغنياء والمستيد.ن من ذوى الثروة والحاه 6 فقد قال الله فييم || 
|| ( فان متفعاوا فأذنوا) أى أعاموا ( تحرب من الله ورسوله) أوفأعاموا غيرم رب من الله ورسوله فالدنيا. | 
| . وذلك اشرب اماشرعى كانص عليه المفسرون من تحار بة ذى الشوكة المرانى إذا ليش أوحسه وسحنه | 
له | وتعزيره 0 يكن ذا شو شوك : ؛ واما أن عامل وم الف القيامة معا عادلة اغارب ١‏ فيعذب ديق فى الناركأً لكان ا 
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| محارب الله رسو ؟ 4 0 إستأصل الأم و بدهورها و ريلهاء ن الوود كين الأم الطاشرةع هفانك ترق | 
|| الاشترا كيين بودون قلبالنظام الخالى فى الحسكومات إذعاءوا أنالقلم واقع مله مندافم على الفتراء والضعفاء | 
١‏ مر الأم القوبة 6 رجالالام الضعيفة » ذلك بتحكم أر بإب الامو ال فى نفوسالمأوك والعظماء » فيكون ١‏ 
| الحرب والقتال كبضاعة بسبعونها وسلعة يزجونها » و هايحم أر باب الأموالالمر ااون فالعملة الضعاف» ويذلك ١‏ 
| أصبحت حياة الأم وعرة خطرة مشتعاة الافئدة بنار | ونا موقدها فى أفئدة النقراء إلا أسماب المال أ 
١‏ بشيران الذهى الوهاج المتقدة فى حطب العمال » فالفنقراء مها يسحرون > والاغنياء بتورها يفرحون © أ 


3 فرع العامة مل ودح عار لبان اه 








١‏ وسشسكش ف الال 6 و يصبيم المنع مواشقيا 6 والممسحور مهامنعما ؛ ستصير برداوسلاما على الفتراء » وناراوسعيرا أ 
ا على الأغنياء » إذا اصطدمت القَوتَان » وافتتلت الطائفتان » أخذ المظاومون حقهم من الظالمين فىهذه المياة 6 

!| غابالك إذاوقعت الواقعة 4 وانشةت السماء فهى نومئذ واهية » فهناك الجزاء الأوفى ؛ وأن الى ر بك المتهبى . ١١‏ 
2 كا أن الزناعاقبت عليه الشرائع السماوية » فاما أهمل الناس ذلك عوقبوا بذلك الداء القتال » وهو المسمى 0 
1 الافر م ى ] ف بلادنا وسمولة | الزهرىئ ] وهو يشو هالمسم و يضعفه 6 وهو يعذب المر يض عدذاما لايطاق [ 
ِ هكذا الربا لما أل الئاس أمى الديانات فى حر مه جرعت الم غصص الاضطرابات من الاشترا كيين وااروب | 
ا وهذا المحم شمل سائر لأم والاحئاس والممالك » فأما ذلك الذى أ كل الربا من أبئاء جنسة واستيد نه 0 
ا ووقفه على نفسه 6 وقك أصبعح الفقراء فها جاهلين معذبين » والاغنياء ممتعين منعمين ه فانم نلحق الا" مة من || 
ا فر وأذى وجهل فاضح فأنه لاجرم : أولئك الا غنياء لاحق فلا سبيل لسعادة امسرئ” مالم ثم السعد بلاده , 
ا والا فكف متع مخادمه وعبناً إصديقه وصاحيه ؛ و بآ كل الغرات د بعل بليه و ناته » فائفاق الا موال من | 
|| الاأغنياء عنابة بالجوع وسعادة للجموع ؛ ولاعز لاصرى” إلا إذا أحاط السعد بأمته » فاها هى موسيق ذات أ 








|| » فروع » وهو أحد فروعها > أن الانسان مدثى بالطبع ؛ طذا الس « يمحق الله الر يا وبر الصدقات‎ ْ٠ 
|| » أى يذهب الله ركته ومهلاك المال الذى بدخل فيه » و يضناعف لواب الصدقات و سارك فيا أخرجت منه‎ | 
وعنة عليه الصلاة والسلام د ان الله يقبل الصدقة فير بها ي برف أحد 4 مهره » 6 وعنه عليه الصلاة ا‎ ش٠‎ 
| والسلام « ماتقصت زكاة منمال قط » ( والله لاحب ) لارضى (كل كفار ) مصر على تحليل الحرمات‎ | 
ثم ) منيمك فى ارتسكاب الاثم ( ان الذين آمنوا وعماوا الصاحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة طم أجرهم ا‎ ( 0 
١ عند رهم ولاخوف علمهم ) من مستقبل ( ولا هم تحرنون ) على فائت ( با أبها الذين آمنوا اتقوا الله‎ | 
| وذروا مايق من الربا) ائر كوا بقابا ماشرطتموه علىالناس فمعاملات الرر! ( ا نكبتتم مؤينين ) قاديمء‎ | 
تروى أنه كان لثقيف مال على إعض قر ,بش 6 فطالبوهم عند حاول الأحل امال والربا 6 فتزلت نإ ا‎ ْ 
| ظ فأذنوا رب من الله ورسوله) أى فاعاموا عهاء من أذن بالشئع إذا عم به » فيقائل المرانى بعد أن ستتاب‎ 
حتى بء الى أم الله حكالبائغى . ولما نزلت هذه الآية قالت 2 تقيف لابدلنا حرب الله ورسوله ( وان ا‎ | 
تتم ) من أن ترابوا ( فلك روس أموالم لانظامون ولا امون ) فلا تأخذون الزيادة ولا عماطلج‎ ْ 
ا المدين ولابتقص مالك ( وا نكان ذوعسرة ) واذاوقع غر م معسر (فنظرة.) ) فاطكم ثثارة (إلممسرة) ظ‎ 
ْ 0 أ فلنتظر الدائق مدينه إلى أنبأى السر من الله والفرج بندين (وان نصدقوا) على المدن بالابراء م من‎ 
(خبر لك انكتم تعامون ) مافيه من الأجر والذكر الجيل والقدوة ال+سسنة والسعادة النفسية ( دائقوا ظ‎ ْ( 
. بوما ترجعونفيه ) الآنة معناها ظاهر‎ ٍ 

[ ننبيه ] ولقد كنت كتيت ماتقدم وأنامدرس بدار العلوم قبل الخرب العائّة الكبرى شحو ثلات 


ا :سنينكم كا قدم وبق فى التفسير حتى عد هذه اأسنة دنا أواتدئ لملبعة » وقدحصلت الخرب من من لطم 
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سنن 


ا كان الصلح سنة ارةة ٠ ١‏ ولانزال الناى ١‏ هرج ج وعمرج والأعمم ا فاضطراء اب واشتلاما ط -ذتقايلهء زوجل 2 
|| ماجاء فىكتّانه » وكانت الحرب وظهرت دولة [ البلشفية ] وهى ااتى قضْت على دولة الروسيا وعلى الاستثثار ‏ 
| بالسلطة والمال » ولست أقول : الى أعرف كل ثىء عنها أوأحوض علبها ‏ واأما أقول : ان وعد الله حى ؛ | 
| والحرب النى ذ كرها الله فى القرآن من أجل المال قد قامت وذلك قر : فأذنوا جرب مالل ورسوله ٠‏ | 
موازنة أراء عاماء الأسلاء في الربا باراء الاشترا كيين ا 
يقول عاماؤنا رجهم الله فى قوله تعالى ( وأحل” الله البيع وحوم الربا ) ان هذه الآية من امجمل الذئ | 
جع فى سانه إلى الحديث الشر يف فان قوله : وأحل” الله الببع يفيد جوازجيع البيوع سواء أ كانت فماهو ْ 
١|‏ من جزة ماه الرب! أم م ن غيره 6 وقوله : : وحم الريا يشتفى رم - يع البو ع سواء أكان فما فيه التفاضل 1 
[ ف النقد والفسيية أم فىغيره لأن كل ايم يشصد به الزيادة ولامعى ار الاغة إلالديادة فيرجعم ف هذا المجمل ا 
| إلى الحديث الشر يف »؛ وقد ورد اديت بان مافيه الربا » وهو سنا : أشساء اذهب والفضة والبر والشهير ١‏ 
| والقر والملح ْ 
وار إقيان ر] النسكة » ورءا النقد » و يقال له ربا الفضل : أعطى بد عمرا عشرة دثانر إلى شهر 'ن ا 
مثلا ليأخذ ١١‏ دينارا » وعكذا الر والشعير ونحوهما » فهذا هو رب النسئة . 
1 وهكذا اذا أعطاه 1١‏ دنائيرفى الخال يما نوازتها من الذهى بإ نكان حايا وزاد عليها ز بادة ما ؛ وكان | 
| ذلك فى الخال فهذا رب النقد. ؛ ومثل ذلك ماإذا أعطاه بر"! أوشعيرا مثلا عشرة أرادب وأخذ مه أحد | 
| عشر بإ نكان هذا رديئا » وكان الأول جيدا مثلا » ركان فى الخال فذلك يقال له ربا التقد . ا 
فأما اذا اختاف الجنس بان أعطى ذهبا بفضة أوقحا بشمير » فذلك جائز فيه التفاضل تقدا بدا بيد » | 








[ غاره هًُ ذلك أنمهم كانوا بدفعون المال على أن بأخذواكل شور قدرا معنا وكون رأس المال افا 4 5 أن! ا 
ْ حل الدبن طاليوا المديون برأس المالفان تعذر عاءسه الآداء زادوا فى اق والأجل ؛ فهذا هو الربا الذى ا 
ا كانو | يتعاملون به فالماهلية ؛ هماه ان عباس عليه ؛ ولك الحديث أئيت مميره »؛ ويكون محصل الصور ١‏ 





ا نار يه خم معأعوم مثالا بدراهم أودنانير حور قدأ واسيكة م لخم دراهم ددن فير تدوز التفاضل فده لسكن يكون ْ ْ 
| تقدا وكذلك الشعير مثلا بالبر » فاذا أعطاه أردبا بأرد بين جاز بشرط أن يكون حالا ؛ فأما الذهى بالذهى ١‏ 
ِ و أفهية بالفضة والشعبر بالشعير » فلاكوز الأمثلا عسل قفأ » هكا ملخص مأماء فى الريا. ْ 
ونا كان هذا القام محتاج إلى بان الحسكمة التى حرم لأجلها الربا واف بيان تحديده والأصناف التى ١‏ 
| حدم فيها وجب أن نبين ذلك على ماقله العاماء » فان الله عزوجل لما قال العرب : انها البيع مثل الربالآن ١‏ 
كلا مهما التحسيك به الغائدة فكيف ل أحرض | ولا 2 الأحرء وأرجيح أحدهيا على رك 1 
ا أجاب سمعحانه وله : وأس| ” يله البيع وحم الريا» وترك لأمس ول نان إلا السك وحده ارك لعقولنا 1 
ظ | التتفصيل مع الوقوف عند النص » فلنبين الحكمة الى قالوها ألا م للبم ذلك عا كون فسه الريا | 
َ ( ثم بذ كر مذاهب الاشترا كبة . 1 ظ 8 


حكمة تحر م الرنا ورأى الامام ١‏ الى 














ا وقد رأت للامام الغزالى هنا فقولا مقصباذ أختصره لك مع الفا أقول : قال :ان الذهب والفضة ا 
أ لابقصدان اذانهما ا ما ما وسيلتان ٠‏ إك الشادل فاذا ذا كان عنك اسىي*” ا جل وعتك لتر زعفر ان 52 1 














ْ ف بدى الناس » وكأن الاحتكار 0 بالناس 3 والناس فى حاحة إليه وا لاحة إلى الطعام شك باه 1 فيذتى 
ْ أن رج عن بد المستفتى عنها إلى اتاج ولاعامل على الأطممة إلا مستغى عنها إذمن مه طعام 0 ْ 
ْ ا عاك ان كان ناا 6 و جع إد نضاعة كارة وان حهله كارة فأسعه كن اط سياه يعو ص غير الطعام 


|| الحديث انما ورد فى النقدن والمطعومات فلنحماه على كل مطعوم قياسا على ماذ كر فى الحديث » وقال أ 
ظ أ وحنيفة يلو فان المدار على التقدر وهده الأشما ء مقدرة » أماى الدرأهم والدنانير فالوزن 4 وأما الأشاء ظ 
1 الأربمة فالكيل مع اتحاد الحنس ف الجيع » فكأن أبا حنيغة راعى تلك الأشياء من حيث انها «قدرة فقاس || 
|| علمها كل مقدر كيل أووزن اتن , والتيحاس والخحص والنورة . 
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| ومذهت الشافى المتقدم يدل فيه الغار والفوا كه والبقول والأدونة مكيلة كانت أرموزونة . 


0 ولاجرم أن م ن أخدذ الزيادة فى مكيل أوموزون أوغيره.. | من حيوان أونمات أومعادن أوأرض فقد أخدل من أ 
' الئاس مالا 7 شيعه اود على لوع الاسان فا الذى أله الناس فييك سو أخذه 4 ان لزايع والتاحو والصا لع ٍ 





5 بر بك أن عرف مأ ا القدار اذى اس تعدقه لآخر فى مقاءا لد ماعلدة كان كا هذان الأقدان ن حكمان ه فقال : 


ا مفساأه و .دان 3 وهذان الما كن من ال ر قمهمأ وعديسهما فقك ظلم و وكانه مجلس اأقاخ بىالدى بشصى بن الناس [ 
ْ فيوعطل مصالحهم . ْ 





!| المكمة مة لانفرق ؛ ان ؛ كيل ودوزدك م ومعدود 6 يهذا مر ال رب اعدل دلاوائع ٠‏ 






























هدا الل ساوى #0 دئارا 6 وهدأ الزعفر ان ساو عشر نل دارا وشيكان ساويان سما واحدا بكونان ا 


وهكلا المطعومات لانكوز أن نحل ساعرا تباع ولشترىق قصدا وبالدات فان فل ذأك أصيحت مده 8 


بكون محتاجا إليه ثم باتع البر ار معذور اذ أحدهما لاسدٌ مسد الآخرء هذا مشخص ماقله الامام الغزالى . 
وأنت ترى أن 5 القول وان كان حسنا لا فى لعرقة االحكمة » فلنذ كر ما قله غيره . 5 بعضهم : 
داعا سم الريا لأنه ملع الناس عن الاشتغال المكاسب © وذلاك لآن صاحب الدرأهم اذا سكن واسطة 
عقد الر با من تحصيل الدرهم الزائد نقدا كان أونسيئة خف“ عليه | كتساب وسه المعيشة ؛ فلا بكاد يتحمل | 
مشقة الكس والتجارة و الصناعات الشاقة » وذلك يفضى إلى انقطاع منافم الحلق 6 ومن المعلوم أن مسا 
العلم لااتنتظم الابالتحارات والحرفوالصناعات والعمارات » , 1 
وقال آخخر : : « ان الغالل أن امرض بحكون غنيا والمستقرض يكون فقيرا فالقول دحو بز عقد ألر با 
بمكين للغنى من أن ,أذ من مال الفقير الضعيف مالا زائدا وذلك غير جائز » هذا أهب مافله عاماونا فى | 
حكمة التحرم . 


اس يا انان 








سدم القول ان تإلك الأصناف سيك 3 ولسكن + هيده السئة 7 الناس المت 0 وهنا أشخل العاماء ْ 
مسحتون فامأ اأشافى رضى الله عنه فذقال : < هذا بدل على أن المقصود بالريا هو الطعم والنقد لأن ظ 


وقال الخرون كالاماءمالاك : ان المدارعلى الثوت لأن هذه الأر بعة من الاقوات فيقاس عامها غيرهاء 


وقال أخخرون كان الماحشون : ان كلما بالسفعم 4 ففيه الرما 1 وهذا أعم الاقوال عند عاماء الاسلام . ظ 
واعر أن هذا القول يناس المكمة الى د عن بعضهم » وهى أن ا رالى قد أسد مالا لا مقابل | 


ابسرروت للناس مإشقههم قا الى ماه المرالى 1ا! س على كرسية 6 وغاره رج من الأرضأو لسعم أو دقل 
المضاعة من تلد إفى ١‏ إلى وبأخذفى مقادل ذلك كنا بزل على لمن الا صلى ) أماهذا فل شعل شيا ؛ وهده 


57 أضعار بت أقوال ع عاماء ا الاسلام ف فم ورد عن صاحب شر اعتنأ حا وله لدم تاديد م د يدأ ناما ماقال ل 


:| ابن عر حرج رسول أللة 7 مرن ٠‏ الدنا وماسأً لناه عن الربا » ومقصود ان عم رأن هذه الآنة من المجملات [ 
[ ثم سياء الامام الغزالى ق ا أتنر وأبان أن كل هذه المعاءلات والشروط والحدود والقوانين والعقود انما [ 
أ جعات لأجل قصور الناس وعةوطم الضعيفة وسرصهم » والا فالناسجيعا متضاءنون » ونحب أن ينال كل حظه | 
|| من العمل ومن المال ولاردخر أحد شيئا بل يعين كل واحد أخأه مازاد عن مقدار ما#تاج إليه » وهذا ١‏ 
| القول أشبه من بعض الوجوه بأقوال الاشترا كية فى زماننا . قال : ظ 
من ٠‏ أل مره ن أموال الدنيا أ كثر من 0 حادته وكازه وأمسك وفى عماد الله من تاج اليه فهوظام وهو ظ 

ظ مْن الذن كئزون الذهب والفضة ولاينفقونها فى سبيل الله » وانما سبيل الله طاعته » وزاد الخلق فى طاعته | 
ظ أمو ال الددنيا إذ مها تندفع ضروراتهم وتر تفع حاجاتهم مم لامدخل هذا فى فتاوى النقهاء لان مقادرالماجيات ظ 
| شفية » والنفوس فى استشعار الأقر فى الاستقيال مختلفة » وأواشر الأعمار غير معأومة » فتكايف العوام ذلك || 
| يجرى مجرى تسكليف الصبيان الوقار والتؤدة والسكون عن كل كلام غير مهم وهم - نقصاتهم لارظيقونه > |) 
| فتركنا الاعتراض عليهم فى الاعب واللهو » واباحتنا ذلك إناه, لاندل على أن اللعب واللهوحق” فكدلك إباستنا | 

| لاعوام حفظ.الأموال والاقتصار فى الانفاق على قدر الزكاة لضرورة ما جباوا عايه من البشخخل لاتدل على أنه || 

| غالة الح » وقدأشارالقرآن إليه إذ قال تعالى : « أن يسالكموها فيحفك تخلوا وخر ج أضغا 2 ب 

| المق الذى لا كدورة فيه والعدل الذى لاظل فيه أن لا يأخذ أحد من عباد الله من مال الله إلا بقدر زاد | 

ْ الرا كب 4 فكل عساد الله ركاب لطاب الأدان الى حضرة اللاك الديان ؛ دن أخل زيادة عله 3 منعه عن | 

|| را كب آر محتاج | إلبه فهوظالم تارك للعدل وخارج عن مقٌصود المسكمة وكافرنعمة الله عليه النرآن والرسول‎ ١ 
ْ والعقل وسائر الأسباب التى مها عرف أن ماسوى زاد الراك وبال عليه ف الدنيا والآخرة ؛ دن 4م حكمة‎ | 
اله فى جيع أنواع الموجودات قدر على القيام بوظيفة الشسكر واستقصاء ذلك يحناج الى مجادات 0 ظ‎ | 
| فهاأ ناذا ذ كرت للك مسألة الر با ف الاسلام » فانظركي ف كان ان عياس يقصره على الرباالمءروف الآن فى‎ 

سال الم وعند اللاهلية ؟ وهو ريا السئة وا أظ ر كيف جاه فى الحديث شموا له لستة أشماء 6 النقدن وق ْ 

| المطعوم ؛ ثم كيف توسع العاماء فى القياس من مطعوم الى قوت الىكل ما يكال وبوزن الكل مايتتقم نه 7 أ 
| وكي ف كانت الحكمة # وهى تعطيل طائفة من الناس عن العمل مطابقة لأعي” الأقوال وهو القول الاخيرء ثم || 
| انظ ركيف أبان الامام الغزالى ماهو أوسع من ذلك وجعل الناس أطفالا جهالا» وأن تلك الشروط والقوانين أ 
| ماجعلت إلا تلبية لعقوطم الضعيفة » ونفوسهم السشيفة » والا فالناس كلهم اخوان » فليعط كل منهسم الآخر | 
ظ مأبز بد عن حاجته ؛ ولعمرى أن الاشترا كية الممماة بالالشفة فى الللاد الروسية ممزت مما ول اليه الامام | 
| الغزالف إذ أرادت نزع الملسكية العائة فجرت ء وأمرت أن تعطى لكل امرئ” مقدارا معلوما من الأرض |أ 
| كلادالصن فان اللملاك هناك محدد لاوز لديل الزيادة عن ١‏ اليد المعلوم فيه 4 هذا ماأردت د ىهفى فى مذاهب ظ 
[ الاسلام » فلا ذ كر آراء الاشتراكية : ظ 


أراء المذاهب الاشترا كية 
1 دف كانت ت أحائهم قر نه ما ذ كو م ءالما الاسالام 


0 أنا إلك فم مدى ما ادا دن الاسلام حر يم الرما م وكف كان رأى اءن عياس أنه لارءا إلا قَ ظ 





| النسيئة وهو المتعارف الآن »ثم جاء الحديث بستة أشياء 6 أوسع ذلك عاماء الاسلام الى أن جماوه فى كل |أ 


|| ماكان مالا مادام من جنسه سواء أكانت الزيادة فى النقد أم فى النسيئة » واذا اختاف المنس فلع م نشاء أأ 
0 7 / ف 2 1 اس 3 5 . : 
مم عر بالشعير وتزيد كم نشاء كالادهبى و أفطية ؛ والى هنا 99م جوأد مهم 6 ومنتوى لغارهم 6 ولكنهم من ا 
















ا ج46 | حرى 3 او أن هذا كله اما هولاً جل الصرورة ف أخلاق الناس رصم وحشعهوم »وهنا وصلوا الى ظ 
ْ غانة من الكر م وأ ساح حر دهاوا أن مأعلكه بك لكب أن تصدق على الئاس يما فصل عن حاحته مئه ْ 
ْ والا كان عبدا تخيلا حر يصا فلا يكز الانسان ذهبا ولافضة ولاطعاما » بل كل مافضسل فهوللستحق » وأنت أ 
| تر ى كلام الامام الغزالى فما تقدم ولكن الحق أن هذا القول لاوز الأخذ به على علاته » فان لكل || 
ئ اسان فو وقدرة واستطاعة لا 1 من ارازها إلى الوحود 4 وهذه لمسكارم البى ذ كروها كنب أن تيحث نا ْ 
ْ مدقتا لثلا يعمطى الناس المجحدون مهم إلى من تسكاسأوا تمن العمل » هذا خطرتظا ولتعرأن هدأ مذ كور فى ْ 

ثنايا الكت ولس هذا #ل تفصيلها . ظ 00 























ْ ونا كان الاسلام قد أشرب هذه المكارم شاعت الأوفاف وجعلت لذوى الحاجة » وترى أن الأوقاف || 
| فى بلادنا المصر بة تبلغ عشر الأملاك العاثة » ولعمرى ان ذلك من آثار هذه المكارم الاسلامية العامة » || 
| ومن آثارها الزكاة والصسدقات العامة الواردة فى |اشرع » وأ كبر مصيبة اسلامية أن بعطى شىء من ذلك الى || 
| من لم هم عا يستطيع من العمل » فأما أولئك الذين لابعماون و يأخذون من الصدقات والأوقاف وهم ناعون || 
بلاعم ولافضل فأرائك علة على الأمة ومصيبة على الاسلام » وقد آن أن أفصل لك آراء الاشتراكية فأقول : || 
| ,تولون : ان مصادر الأرزاق أرعة : ْ ظ 
)0 عمل العامل . 

9 رأس المال . 

0( مدير المعمل أوصاحب المشروع . ْ ظ 
ا و.شولون : ان الملل كل مأ فصل عن حاحتك من طعام أومصنوع أوغبرهما 4 فاأعإة واممسير والمسكن ا 
ظ والأرض الى اتاج المأ الى عسدهم مألا لأنك :قدر أن تيادل مهأ 3 أما الدراهم والدنانير فقد قالوا فمهما 1 
' مأقاله عاماؤنا كالامام الغزائلى 6 وهى الها واسطة للتدادل وتسبيل المعاملات » بل قالوا هم الها لا نسحمى عندهم < 
مالا لأمها لاتنفع فى طعام ولاشراب ولامسكن » و يقولون : اعماجاءت من مستازمات الحضارة والنظام » وهتى | 
ئ كانت الفوكى سرقطت قيمةه التعامل مهمأ وأضعجى دن عبلدة قد شعارل ديرا عن عنده قنطار ذهب 4 وأقد 
| سلكوافى التمادل الطر بق الى سلسكها عاماء الاسلام ؛ فذكرواكيف يضطر الفقير أن ,خف من الغى أرديا 
|| قحا بأ دب ونصف بعد سئة ؛ وكيف يأخذ عش رحنييات بأحد عشرسئها بعد زمن ما ؛ وبرهنوا ان ذلاك 
١‏ ضار بالجموع إلا ساق 4 وأن ذااثك المرالى الصمسم سيك : تعمل جار للجموع و عم السادة الأغنياء مترفين 
| متعمين والعييد الأذلاء العمال فى ف رمدقع مع الأشغال الشاقة » فانظركيف اتفق ف الاعايل وف الاسحر م عاماء 
الاسلام وعاماء الاشترا كيين ه ولكن الاشترا كيون ممادوا فى الأعس الى حك بعد حدا » فاخدوا ينظرون ) 
ف عمس العمل وأ المال.) وصاروا شولون :ان الغى الذى عماه مابز بد عن ووته من الحخنطه ومأبر بد ع | | 
بلزمه سن الأرض سعالى على العامل ف المصائم وعى الفلام فالارص وقول : لكل ميهأ أناعنك نئي ش 
١‏ وعكننى أن أستعمل يرك 6 عمل العارفان عمدة قل" القسمة 2 وكلنا زأد العمال والمزارعون توفرة العمدران 
ازداد أوائك الأغشاء ثروة وأصدوا ماوك المال والناس شم ع.مك » وكل) زادوا ثروة زاد الفلاحون والعمال 
| فقرا وذلا » فأما أولئك فلاعمل طم إلا الخرف والزيئة والاسراف والبذخ . 








وتمازاد الطين 1غ لآلات 1 الحدثة نه الخترعة ال أغنت عن ٠‏ امال » قالآلة تعمل ا مابعماه 7 آلف م العمل ْ 
|| فيصحون عاطلين » و يفيض المال فيضا على صاحى رأسالمال » فالاشتراكيون بر بدون أن تسكون الأعمال 1 
ظ لعانة فى المصائع وفى الأرض وف التجارة فى بد المسكومات والناس يعماون فيها كأسرة واحدة كل على || 
١‏ مقدار طاقته » أما دي االاسلاى فقدوضع بذورالعدل و النظام . عسألة الصدقات والأوقاف » وحم الرجة والشفقة ظ 
| والرأفة والبِر » وحوم على الناس السؤال و يذل الوجه » ولكن الأمة فى العصور الأخيرة تغافلت عن وضع || 
| الأمور فى مواضعها » فكثير مر الأوقاف تصرف الى من لااستعدق » وهذا الف للدن ؛ ولآنة الصدقات الى | 
| جعلتها لافقراء والمساكين والعاملين عليها ا-1 . ظ 
' هذا ما أردت ذ كره ه فى هذا المقام ؛ وسيأى فى هذه الأمة من كرون لنظامها على مقتضى ى الشر ١‏ بعة | 
| الغراء» و بنظمون أوقافها وأعماطا أظاما ينطبق على روح الشريعة » ولانكون تموعا غير منظم ٠‏ وقد قال || 
| اللهفينا : «كنتم خير أمة أخرجت لاناس تأميون بالمعروف وتنبون عن الملكر » . [ 


الكلام عل لدرين والرعن ا 
ظ لاسرم اله الربا أحل" ال. سل وهو البيع لأجل 4 وسنّ أن كت قال : (بأم | الذين آمنوا اذا تدايتم | 
ظ دن الى أجل مسم ى فا كنتبوه ) ويتخير المتدايئان كاتا ١‏ يكتب ا بالسوية لابز بد ولاشقص ( ولابيا بأ ب كانت ْ 
ظ أن يكنب كمي عامة لله ) ذن من الله عليه ذعمة فشكرها صرفها فم خلقت له والكتابة نعمة وشكرها 0 
| إجابة من القسوها » وذلك سنة أوواجب عينا أوكفابة أقوال لكل” من أربامها وجهة » وأقرب الأقوال أن | 
| ذلك سنة » ولن صم الوجوب إلا اذا تعين خختطركبير ولم يكن الامن دعى طا والله أعل ئ 
ْ واذن (فليكتب ولعلا)ه (الدى عليه الحمق وليتق) المهلى الله دب ولا شقص منه شنا (فان كانالدى عله [ 
| الحق) ناقص العقل مبذرا (أوضعيا) كصبى أوشيخ (أولا؛ بستطيم أن عل" هو) لخرس أوجهل بالاغة (ابمال) ْ 
ْ قيمه ان كان صسا أو مختل” العمل )أو وكيله 6 أو مترجه و سار مس" مطبيع )د استشهدوا شهيدين) من [ 
| الرحال المسامين أورجلا وامسأتين فى الأمو ال خاصة عندالشافى » وفماعدا الحدود والقصاص عند ودف ْ 
| وليسكن الشهود عدولا » ول بكتف بالواحدة فضم” ها الأنرى لتذكر إحداهما الأشرى . وحرى بالشهداء || 
| أن نحبوا اذا دعوا لتحملها ندب أودجو! عا أوكفائي ل ماتقدم (ولانسآء و أى تماواكسلا (أن تكتيوه || 
]| صغيرا أوكبيرا إلى أجله) فان (ذام) أكثر قسطا عندالله وأثنت للشهادة » وأقرب الى أنلاتشكوا إلا اذا || 
كانت ككارة حاضرة بدروتها 8 مرء ميا بعة دن أوعين بأنتتماطوها 0 بدأ نيك أى إلا أن تشايعوأ بدأ ا 
٠‏ بد فلا بأس أن لانكتوا (وأشهدوا اذام بيعم ) أى” 4 ؛ ولايذبنى للتبابعين أن يضرا السكائب والشاهد [ 
|| فلايكافاتهما الخروج عنمهي” طما » أولامنعان جعلالكانب ومئونة تجىء الشهيدم لاينبئى لكاتب والشاهد ْ 
| ترك الاجابة والتحر يف والتغيير ؛ فاذاكنتم مسافر بن (ولم تحدوا كانباة)ليكن الاستيثاق ب(رهان مقبوضة ) | 
|| فان كان الأمانة ووئق كل بأخيه (فلِؤد الذى اؤعن أمانته وليتق” الله ربه) فى الحيانة وانتكار الحق (ولا | 
| تكتموا الشهادة) أمها الشهود أوالمديوئون ؛ فالرء مطالب بالشهادة على نفسبه (ومن يكدمها فانه ثم قلبه ]| 
ظ وائله ما تعملون عليم) هديك . ظ 


الكلام على قوله أهالى : وانقوا الله ويماه اله 
أى انقوه فى عغالفة أواعيه ونواه نه الديئية 6 وهام سج أحكامة المتصمياة السام ٠‏ بقول لله * 1 
تعليم ى 5 خاصا بالصلاة ذة والزكاة 6 أشيها» . إن ادبن لابقوم | إلا امسا الدنياء وأنا عليم مهمأ با و 





5-5-3 ا 








































اس سي عاذ عم مامص وخ بسع مقاص ا مضي ملسم» بالشقبصي مس قن لس نس ا ير س7 لدي لس 2 5 الا الشاا اا 0 


[ بالأصين 6 وهدا يأب ب وأسع افروض السكفاء ايت الى ل شر حها 86 تتزالسورة : 4 وأن ن المسامين يه يعد دون 8 دنا 1 
ْ والأخرة انا َ ومو قسطهم فى ىق أهذا «الأرض وسعادة الأملآن الله كل شىع عليم 3 ردن عاعه ل أمنا مصا [ 
| الدين والددنيا فاذاتقصنا أحدههما سن الترصر يها » فالمسامون اليوم لما جهاوا أمى الدئيا تقص الدين وخسروا || 





ْ الدار بن 6 وقد أن أن برجهوا اإى رشدهم و يقرءوا العأوم ولعرفوا الصناعة 6 وأنت أمها الفطن خبير مما ورد ْ 
ْ ف العلم من الاحادث والانات فاج لطبل ذش كره فاقرأه 6 الخارى وق الاحماء 4 والله على الى الرشاد 8 


0 القصد 0 للمشرن 0 


ع قراس 012 71 ره 7م لوس ه 
. 1 ما بعراير وى ار نان 7 1 
ّْ دنا 58 به لش 1 س ل ل و ليه ورسلا لا اشرق الي 5 : 








صر 2( ساسا اه 22 ٠‏ لاأء 1 
ا 20 قا دل 5 لا تواخل ١‏ أن سسا 0 8 


لت نوالا كأ عل القم || سكأ ان 


التفسير اللفظى 





| قل الله تعالى (لله مافى السموات وما فى الأرض) فهو العام يما فيهسما » ولاجرم أن أخلاق العاد ) 
ْ وأعماطم مكتوبة لبنه ؛ معاومة عنده » مخزونة فى الأفئدة زان دوا ماق نفك أ وحفوه اسك 1" به الله ) [ْ 
ا فك بنفسك عليك أعهاالا نسان حسيبا (فيغفرآن لشاء و يعدمن ٠‏ نشاء والله عل ىكل شىء قدير) وهذه الأسحكاء ٌْ 
[ والثسرائع فى القرآن ( آمن الرسول) 5 (والمؤمنون كل آمن بلله وملا كته وكتبه ورسله) يقولون (لا غرف | 
ظ بين أحد من رسله وقالوا سمعنا ) أجبنا قولك ( وأطعنا ) أمسك اغفر لنا ( غفرانك ر بنا واليك المصير) || 
[ لمرجع » لم يحمل لله أحدا فوق طاقته و( لا يكف الله نفسا إلا وسعها) لخن آاه الله مالا » أوحباه ثروة » | 
[ أوأناله قَوْة » أو أورثه عاما » أومنيحه فطنة » فليشكر الله على نعمته برفد اخوانه » وليكن طم شمسا 'صىء | 
[ (لهماما كسبت) من امير (وعليها ما اككتسبت) من الشر” (ربنا لاتؤاخذنا إن نسينا) 5 أمرامن ١‏ 
[ أواحىك سبوا (أوأخطأنا) من تفر يط وقإة مبالاة » وهذا دليل على جواز المؤاخذة فى النسيان والخطاً خلانا ا 
| للعئزلة » ولولا جواز المؤاخذة علمهما م كان , لاسؤال معنى زد دنا ولافمل عامنأ إدرا) عمئًا بأصر حامله أى ا 
|| حبسه مكانه لثقله استعبر اكليف الشاق” ( كاجلته على الذين من قبلنا) كالمهود والنصارى (ربنا ولأصاد ' 
| مالاطاقة لنابه) + من العقوبات النازلة يمن قبلنا (إواعف عنا) اح سيثاتنا (واغفرلنا) واسترذنو بناء والأل | 
ٌْ اكباز» داثاق لاسخار (وارجنا) ذلك (أنت مولانا) اص ومتوك أمودن اتصمرة على القوم الكافر بن) | 
ن حق فى الوف أن أن بتصرمن 0 3-2 : .اتمى 7 التفسير الافتتى ّْ 








8 
ع سمل لل ل لل اسم ليمي لعي اس ل لماعم عر . 8 
7 ا لو لها ا الوا ا م ا ا ا ا اك :7 قمع 8 لذ 











هه تسن السكللام على قو له ذهالى بعال : دما مانى فك أوفوه عا 5 به أنله 4 الآبة يه بإبضاح | 


1 فنقول : 5 وله تعالى 2 وان دوأ مألى نفس أوتحفوه ' حر 6 ره أله « 250 أ نا معاد مرالآد»يين حاسون 2 


ْ 3 رسم ف صدورنا ؛ وما قام «أفشدننا ؛ فتارة يغفر لنا وثارة نعذب على ذلك ؛ و يانه أن أرواحنا أشه بأوح ا 
| محفوظ رمم فيه مارد عليه من الحواس الهس » وما يقوم به من فسكر » فاذا مات الانان ظهرت له صورته | 
|| الحقيقية » واطلع على جيع ما كان يتصوّره فى الياة من خير وشر” وعزم وكسل وتتحلى له نفسه تجليا واتعا | 
ْ كأعها خريطة فيها رسوم محْتاة فيلفر من الصور القبييحة فها و يفرح بالصور اليلة ؛ قال تعالى « نوم تدكل ' 
بيه أمدا 56 وحذرم الله نفسة واللك ١‏ 


ِْ نفس ماعمات من خير محضرا وما عماث من سوء تود اوأن بينها و ؛: 
: رءوف بالاد » ققال تعالى : مر اقرأ كتايك كفى : لفساك اا وم علك حددا » جعل النأس ههى ال حاسية 
ْ لأنها هى المطلعة على عورائها وقاديا 6 وتفسكر أمها الغط ن كيف | م الدنا اذا اطلع سول على 1 أضمرنا 


من عمل فبيعح 3 أونو نا من اسه سيئة 35 ون نكم أعمالنا وماو اناه 4 فَادا شرت يده الأعمال دفعة ا 


أ واحدة راطلع عليها ٠‏ من كنا تحاذر فسكيف تسكون حالنا 7 ذلك هوالكزى العظلم . 


٠١‏ «تأمّل فى قصة ميم كيف تقول لما اطام قومها على أسها ولدت + ن دف « بالبتى مت قبل هذا 
' وكنت لسيأ مكسيا ) وكيف بشول الله تمالى : « و شول ١١‏ لكافر اليتتى كنت ترانا» فا سكافر م و كون 
ْ٠‏ ترام وسيم ” عى اوتكون لا ميا » فأما 4 فلاخزى الذى يلحقها من قوءها » وقدعرفث م ى وأهل ا 
ا تها بالطهارة والشرف » فالحزى والعار على مقدار المظهر : وهكذا الكافر رأى عامه جهلاء وصالٌ العمل ! 
|| قبيحا » فيريد أن يتوارى باختاب فلاحجد لذلك سبيلا » قال تعالى : « لنذيقهم عذاب المزى فى الحياة | 


ْ الدنيا ولعدات الآخرة أخزى وهم لانصرون 6 6 وقال ال شا لولا أرسات إلينا رسولا فتليع آنانك من 
ٍ قل أن نذل وتخزى » . 


1 واعل أن تقس الادسان أسعع كت هاده السور من أو الا ة اأى لد رها يأ برسم 8 اطواء تيع دود ظ 
الأشياء فتصسل الى أعماذ اه ورسمها فمها أ ع4 , رسم الور 8 لمر 5 فاعا رهم قمهأ حالة أطفة 6 الطمقة ُ 


إل بر ئة 4 والشس عسل من الصورعلى هرى| اليا مالا ينناهى 4 ولدلاك رأ" سرادت وعاوما كدثيرة زوه 


ْ ف نفوسنا وهذه الصور لانشسى عند النفس واعما نسمائها فى اللياة الد نا | لضعفنا هنا قال توالى ؛ « أخصاه ٍْ 


الله ونسوه » واذا أحصدى ايل أععالنا عنده فقد آه ودعيا فى نفوسنا له رأهاة راءة حققة ؛ والله تعالى بحاسينا . 


[ على تلاك الصورو كون ال راك والعدات . 
أ فكل حركة وكل فكر فى النفس بدوّن فهها و يظبر لنا بعد الموت ؛ فليحاذر المرء فالمياة قصيرة . 
ظ على نقسه فلبيك من ضاع تمره :ه ولسسنى لَه مهأ لصيب ولا سيم 
وأما قوله تعالى « امن الرسول « 24 فاع م أن هد] دتام ادورة المشتمل على ملخحص مافمها و انه 


أنالسورة جاء فها أعمس ان ؛ وعيا الامان اسل »لاما فى أوّطا إذ قال « الذن يؤمئون بالغيب 5 ا ٠‏ 
ئ ثم ذ كر المافقين والكائر بن وأق «أدلة الألوهمة ودم المبود وعدد فضائحهم خش لأن مقالانهم كانت ماقسة ١‏ 
| لامان المؤمنين » وهذا فى المزء الأول من السورة » وأما المزء الثاتى فانه أبإن فيه الصلاة والصيام والمج | 











| وأمال الي" م الصير وال خالاص والصدق والتقوى قمعا ل النساء وصيانة اللسان عن اذاف ُ ؛ مذ كرالحياد , ْ 


والمحافظلة على البلاد » وفضياة الا نفاق .ترك الرما » وكيفية المعاملة ؛ فر رجع لأس إى اثنن [اعان وعمل | | 
لمان ف ثوه ” 2 1 بن الرسول ها أزل اله من , زر نه وااؤمنون ؛ 0 اخ والعمل فى قوه "١‏ 00 د وقلوا سمعئا ' [ْ 





وأطعنا غفرانك ر بنا » فانظ ركيفف كانت اللناعة على ترتيب السورة » ثم تقب أيضا فى ترس الاعان الله | 
| والملائكة واللكتى والرسل » ذلك أن الله أشرق نوره على الملانسكة » وأشرق هنهم على الأنبياء » فالملاتكة 
[ واسطة . قال تعالى « وما كان ابشر أن كلمة الله إلا وحيا أومن وراء تاب أو برسل رسولا قيوى باذنه 
| مايشاء » الل » فلت كالشمس واللائسكةكالقمر » ونور الشمس المششرق على القمر أشبه بلوج الصادر من 
| الله الانبياء بواسطة الملائئكة » وهنا سوال » وهو أن يقال : أمهم أفضل الملائكة أم الأنهياء م 
ظ وقد اختاف العاماء فى ذلك اختلافا كثيرا لافائدة فيه إذ لاأثرله فى العقول ولالىرق” الاعامين . كن || 
[ الناس مر يقول : الأندياء أفضل من الملا سكة ؛ وموم من يول : الملائكة أفضل من الأ نياء » ودؤلاء أفضل || 
| من الملائكة الأرضيين ويقولون : النى أفضل من غيره من الناس » ومن الصوفية + ن بازع فى تفضيل | 
| سائر الأنياء على سائر الناس » ل بفصاون بعض التفصيل . ض : 
ظ م اعم أن الأحوال ثلاثة : ماضية وحالية ومستقاة ؛ فقوله « آمن الرسول » اط اشارة إلى البدا » وقوله |) 
د سمعنا وأطعنا » اشارة الى الحال . وقوله «غفرانك ر با و إليك المعير » اشارة إلى المستقل ؛ وهذه 
الجل أليق بأوا خر الكلام اهنا ؛ فتتجس . 

وقوله تعالى « غفر انك ع أى اغفر غفر انك » روى ف الخديث الصحييح د الله ماثة حزه م ن الرجة 


قسم جؤها واحدا منها على الملانسكة واللان والأنس وجيع الحيوانات » فيها بتراجون وادخر شدعة وتسعين حزءا 
أ ليوم القيامة » فهذا الحديث يفيد أن هذا العالم المادى لان بة ينه و بين ذلك العام الذى تى الله فيه على 
|| عناده وظهرت رجته بأحلى مظهرها . وفىالحديث أن أننى 2 قآل « انه ليغان على قلى واتى لأستغفر || 
٠‏ لله فىاليوم والليلة سبعين صة » و يقول العاهاء كل ماعامة العدمهما عظم فيا ف كبر باء لله عزوجل | 
ِْ ضشل قاصر » فإزلك كان 0-7 اسشغقر من كل مقا م صل اليه ؛» لأن كل مام دون دقام الخلال الاههى 


قال الله تعالى « لا يكاف الله نفسا الا وسعها 5 ما حكبيت » من خير « وعلبها ما! 0 

شر الى قوله «لاتؤاخذنا» أى لاتعاقبنا » والاصر الثقل » والطاقة اسم من الاطاقة ؛ والعفوأن سقط عنه 
العقاب » والمغفرة أن ستر عليه جرمه صوئا له من عذاب ااتشبحيل والفضيحة © والرجة كم النة » وقوله 
| د أنت مولانا » راد به أن يستغرق العبد فىسلال الله وجاله » و يغرح مهذا الاستغراق وهو منتهبى اللذات 
| فهذه مراتب أر بعة : صئبة ترتيبا حقا » سقوط عقاب جسمى ,العفو وسترالك ني بالغفرة فلا يفتضعم » ولعيم 
| الحنان والاستغراق فى الجال الاشى . 
واعل أن كل اصرى” مسكول غما يطيقه من الأممال» فأف لمن كان ذ 3 النؤاد سايم العقل قوى البنية 
ظ :0 ثم ينام عن الأعمال النافعة لأمثه ؛ وعندهقدرة توق غيرم ) وكف ينامالقادر بعل أو ل سُوْة بد كيف 
| ينام عن مساعدة الجموع » الله يقول : لا يكف التهنفا الاوسعها » ومهذا أدعوجيع الاذ كماء والعاماء والأغنياء 
ظ .وأقول : قشاحسرة على من عنده ع أن يصبرو سكت ) دل لملشسره »؛ وداحدسرة على مراه هوةادرءلى ملأو ولصعحدة 
ظ أن بذرالنئاس بتخطون ولاخ لصحم ؛ وياحسرة على من عنده مال أن ,رالا الخاهلة فلا بي ارقا إاطرق 
| الشريفة المالية » وليس معنى قولى أنه يعطى المال ادن على العمل ؛ و إعا يبب لط فى عل الشركات | 
' و مورأس المال لسكونآداة صالحة للعاملين من أذ ء الأمة فى !اصناعة والتحارة ممع الأجر ا: لاست والكيب أ 
: اللائق »© شاويل من ضاعت حياته وهو عامل عا حوله . الطاقة متقارية 6 فى ن الناس من «طيق ' نع نفك 
1 فقَط ؛ ومن الناس من رقدر على اسعاد أء ماله ؛ وعتهم من يقدر على إرشاد أهل بأدنه 6 ومنهم من يقدر على 
ارشاد أمته ؛ ومنهم من يقدر على هدابه جيع الم ؛ وكل منقدر على ثىء من ذلك وغفل عزه أوأ هله اعتراه 
أ عند ند الوت” 7 نالألام* مال بلاق وندم ' » ولاتساعة ل عامل » ور عا عذب ز بد د علىتر رك عمللا بعلب عامه خالد » 
































سب للمسسم سس سي اياي سمه 


ْ لأن هذاعذاب دائم ؛ كان ترق إلى العلا فىتللك الساحات العالية » فاذا فازغيره وهو خائب » وقد أمكنه 

1ْ ذلك سر ححسرة لام شا » وندم ندامة الكستى د ولات حين مئاص » . [ 
1 واعل أن هذه الندامة دا ةع والمسرة ملاز.ء4ه ؛ والعذات ب واقع ؛ قياحسرة على اصرى” قدرعلى بد لمعروف ظ 
١‏ ول به » وباحسرة على من قدر على نفع الناس ونام عنه » ان المقام مقام ارتقاه فى الماة الأخرى والارتقاء 1 
ْ بالاعمال والأعمال بالامكان » ذن أمكنه وفرط ندم على أنه لم رق فى تلك الساحات العالية » واس درك [ 
1 ماقلناه اليوم إلا ذو بصيرة وعقل مشرق « والله مهدى من يشاء الى صراط مستقم » . ْ 


[ اعم أبدك الله أن عقول الناس عفتلفة اختلاف ألوانهم وأشكاها » فترى أن الجنس الأبيض ٠‏ ن نوع | 
ْ الانساناتفقوا بياضا واختافوافيه حي ثلا يتساوى بياض تمرو ببياض<الد ؛ وترى لكل” عيئين وأنفا وحاجبين ْ 
ْ ونا » وقد اختلفوا اختلافا حقيقيا حيث لايتشاءه وجهان على ظهر السيطة » هكذا عقوم » فهم وان اتحدوا ْ 
|| فها قد اختلفوا فى قابايتها وكل له استعداد يناسبه » وف العقول من الكنوز ما ان مفاتحه ليعوزها رجال | 
ْ ذووعل يضعون كلا فى اللقام الذىاستعدله » ولقد جحعل الله الأرض ككتلفة البقاع » ولاتقبل من الثيات الاعلى [ 
1 مقدار استعدادها » وكذلك النبات كلله مقام معاوم 6 ذن النياتمالاينيت إلاتحتالماء كقصب السكروالارز ٍ 
| والنياوفر وأنواع من العكرش » ومنها مإيثيت على وجه الخ رككضر اء لدمن وعكذا » ثمان النناتات التى | 








ْ فأ أعضاء الال : غير جتمعة فيزهرة واحدة يكون سلطامها فالناطق احترقة دان المدارن 4 وأطالمادهش ١‏ 





| السياح بتلك المظاهراجيلة » وتأماو للك المراعى البهيسحة فيها قطائع ال نعام سارحة هأعة لايقودها قائدولا يسوقها || 
1 سائق » واللباثات الثى فها تلك الاعضاء #تمعة فى زهرة واحدة كو ن سلطائها فى المناطق المعتدلة والسانات ْ 
| التى أعضاء التناسل فهها خفية بكون ساطائها فى المناطق الباردة . [ 
[ ولقد خصص الله كل أرض بعدد من النءات فتحد فى بلاد فرانسا .حمر حنساء وف العسا +.١‏ وف [ 
| إلانونيا] .وس »وف مصر .سغ وف غيانه ..4ه »وف سؤائر الخالدات «م . ظ 


. جدول لذ كر الآاجناس والانواع ففبعض الما كن 


أجناس أنواع 
فرانسا 5 ويد 
عمسا 0 0 
لابوا ض 127 1 0 00 
بلادالبربر : أى المغار به + + هم .وا 
د “ا ١١١+‏ 


عيانه 46 ١‏ 
اسلنده 4* . م 0 


جتيك ظ ظ + + و.؟ا 
ترستان الكونا < 5 5-5 
١‏ كاترى (منجؤائر الحلدات) 9 اباس 
|الشضت 0 ١‏ 


وترى أن الحكمة خصصت الكل ماعتاج إليه » فقل” اطو اء وكان الماء أقل”مته والوب أقل”مر' الماء || 
ظ والخواهر والمعادن. أقل من | أولعا 3 م 6 كم الجواهر النفسة أقل هئ الخيسع ع ان الراد نوم ]| الهو المدهئة 
| الذى ظيهر حك كا نادر 55 فق الاسعة ؛ 6 كنا تقول : أن الله جعل توع الأنسان مك من حص وم الله تسب 





ْ فطر رهم إلى العمل اكيم ى ذهم ل كثرء دل 34 وعذله 3 مك ط.قات بعضها فوق لوس 24 وكل ه ن كان وه 
1 ف را كان أقل* وجودا م اشاهك ف ذوى اله ناعات الدققة 56 لمهم اله بأء وال كا 3 7 الأ نبياء 5 ا 
ْ أندر كارادبرم فالمعادن 6 قضت المكمة أن كون لكل شىء قدرء وأن نكون العقول مختلفة »)اختلفت ظ 







ظ 0 فكا أناط الث اللو اء سائر الحيوان والنبات للتنفس فى جيع الأوفات » و الماء كل جو" وقنا دون وقت شْ 
| وبالفوت فىأقل” من ذلك » وبالدواء أدنى من ذلك وجعل المعادن أقل من القوت طلباء ول حمل من الراددوم || 
ئ دراه ولامن الذهى تحار يث ولامن الحديد أقوانا ولامن الخنطة حارا ولامنالماء جو وا حيط بإلكرة ولامن | 
| اطواء جوًا يصل إلىكرة الشمس بل جءله إلى د فوقنا . 0 | 
ظ عكذا رتب عقول الئاس على هذا العم ف كارن الأنبياء حتى علوًا القرى ؛ ولامن ذوى الصوت الجيل ئ 
| والصور الفاتنة لثلا يفتكن بهم الناس > ولا جعل فكل قر َه حكما قيلت فاء ولا أ كثر من الآذ كياء المفرطين ظ 
ظ ف الذ كاء 6 ولمرقلل من ذوى الأجسام القو به لثلا تضيع الأمالء وائما كازى النفوس وق العقول ه وآهب ْ 
أ مقدرة #قدار الحاحة 4 ثم إلعك أن رتب ذلك عملا قال على لسان رسوله د لا نكاف الله نفس إلاوشعيا 64 | 
'| ليطابق قوله فعإه:» فذ كر الوسع » 6# وذ كر التسكدف » وجواإه منوطا بالوسع ؛ وقال فى آنه أشرى وقل انظروا مادا [ 
| فىالسموات والأرض » فرأينا لكل ماوق علا مخصه » ورأينا الاختلاف فى الموجودات وف الحدول | 
| السابق فى الات » فقلنا . لقد صدق قوله تعالى فعله « ماترى فى خاق الجن من تاوت » بل كل شبىه 
ظ عنده مقدار . 

أ هذه أشياء براها الناس ولكنهم لايفت رون » فيقسمون العام على دار اقول كارع ال البات على ظ 
| مناطق الأرض . 1 ظ 
| . الله قد سهل هنا الئاس ليفقهوا سمل الجمال الشاهقة التى ين المدارين العالية رءوسها عن السسحاب ظ 
]| جامعة معة جنيع خصائص الأرض ىلها ؛ قاما كانت مزنا للياه نجعات عزنا لاعلوم والحسكّ المنقوشة على ظاهرها 6 ظ 
| فترى. أن جبيع مناطق الأرض واتعة فى أن واحد على مهابط هماليا والمال المسماة [ كرد لبير] فان أعلى ٠‏ 
ّْ الجبل عثل القطبين ١ ٠.‏ 
[ وأوسطه عل المناطق المعتدلة » رسال عثل المناطق الخارة » وكل منطفه يفا اماخاقده 3 ذا نتاركيف ظ 
ظ أوضم الله للناس طرائق الاسعناد وزيم النبات على المناطق » ثم أعطاهم درسا أسهل 6 فرشم الحبل على 
ظ مثال الأرد ض ) ؤذا هاو هذا كله » قال للم على اسان رسوله بألفاظ يفهموتها دلا يكافالله نفسا إلاوسعهاى. || 
يول الله “أنا قلت لم فىهذه السورة « ان فى خلق السموات والأرض واختلاف الايل والنهار والفلك 3 ظ 
ظ تجرى فيالبحر ما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماه فأحما به الأرض بعد موتها وبث شها.من 

| كل دابة وتصر يف الرياح والسحاب المسير بين اأسماء والأرض لاإت لقوم بعقاون » وأبنت لم نالف" ظ 
1 والأرض وشكوها يدم تعقلا » فاذا م حزم فهأهو ذا رسولى أقول على لسانه : ١‏ لاتكاف نفس إلا وسغهأ 4 ) 
١‏ فنكا لابنبت فالمناطق الباردة كثرة النباتات التى أعضاء التناسل فيها غير مجتمعة فى زهرة » عكذا لاينيت: أ 
ْ الم لم 2 ى أوالطيى فعقول خامدة و تفوس كاسلة » ذ مخز زات د ففعقول ا الما شين ف القرى واللداد ا 
























ظ م قائئس وذخائ اخرنت 3 6 ل الخال اذه والنبحاس والحديد : 4 ودفنت فى فى الأرض 7 واناس أفرائز ظ 
| العقول أى استعدادها كفل 3 كل ماتطلبون » وهل "ظنون ألى أينها 5 أكثرمن ذلك . [ 
ظ ضر بت لم الأمثال ف الماطق ونماتها » والجبال ورسومها ونقوشها » ولما محزتم أس تم هذه المعالى | 
ظ بألفاظا أسمع العميان » اذا بعد ذلك إلا أن تنظروا نانفك الى ليت بعظمتى وجلالى أن لا أنزل نعمة ظ 
إلابقدر « وان من ثىء الاعندنا خزائنه ومانءزله إلا بقدرمعاهم » . ظ 


نظام اليو ان على 6-0 حواس الا! أن ومتافمة ظ 
ألم روا باعبادى أى جعلت اليوان مخصصا على المنهيج الذى ساسكته فيخهفك , ألم أقلرلم ففكتانى | 
زوأ مغ 8 من كل ماسأ موه » ولقد أعليتم كل ماسأ 11 ثم بقدر ونظام . ْ٠‏ 
ظ ألم تروا الى واس الس ؛ وهى السمع والبصر والشم والذوق واللس » انطا اطالب تذلقت الطيور | 
ظ لغرد” الحسنة الصوت المقرسم الساة اللذيذ له تع أسماعم حميسل النغمات ؛ وخاقت أمثال الطاووس وسائر ) 
وآانات والما يور اجبلة » والصور البديعة » والككائ الممصاة ف أنواعها » وأجناسهاعتيعا لأإيصارة ومبحة © أ 
ظ 3 ادر والمرحان حعلتهما لادة للناظطر بن وخاقت غزال المسك تأخذون من نواسقه لذ مأشما موع |) 
1 وا إجابة لسؤالم ان أحيلتم لذة فما تشمون وبخلقت 3 اللإين والسمن والمين واللحم فى حيوان الب || 

| والسحر لتذوقوا لذتها ولتغتذوا أليائها غذاء متاعا إلى حين » ومن ألذها العسل الذى به تتداوون وتتفكهون 
0 وما كنا عر اماق غافلان ٠‏ 
| وخلةت 3 الحر بر الناعم الملمس لتشمتع به حاسة الأس الى مها طلبتم أن أسعدها بلذتها وجعات ذلاك || 
ا فتنة ليم غالية لعن م أخر جه الدود فكان زمه ل و مهسحة لوست 6 وكسوتم , مها طلبجم إلدفه من ظ 
جاود الأنعام وأشعارها وأو بإرها وجماتها أثانا ٍ ومتاعا إلى حين »؛ وجعات منها أحليت> بيو تحماونها | 
| من بلد الى بلد آكخر كل ذلك وقارة لأجسام أن مبلعكها المر” والبرد مما تحسونكواس اللس فتهلكون . || 
ْ أى عبادى : ألم تروا كيف قسمت الى وااقسن صادقة على حواتم اليس ومطال 3 التى تطايها -- اس [ 
|| وهل تظنون ألى أقركب الغافلين عن حق إن التامين #كلا وعزق وجاالى لاينثال عهدى الظالمين » | 
| انظروا ماذافى السموات لاوش أعلع + ٍ مقدار ماتعامون « وان من ثىء الاعندنا خزائته وماننزله || 
|| الابقدر معاوم» فذاذا أردتم باعيادى أن تثالوا نعمتى فاحثوا فىالعقول عن استعدادها كالم فالمبال عن ظ 
[ معادتها » وفى النيات عن متابها » وف الطيوان عن مناساتها من - ا وأمهيم” أهل ال" والعقد تعليم ظ 
ظ الشعى كله رجالا ونساء » وليقؤوا أجسامهسم بالرياضات الجسمية » ثم ليصدقوا فىاختبارهم وامتتحانهم “ثم ظ 
1 ليجغاوا كل طالب خاصا ماهو أميل إليه هو إيا 5 أن حيدوا عن هذا فانه طم ميان . ظ 
ظ وهل رأموتى أنبت [اليلوفر ] فى الصي ر أوالأرز فى الجبسل 7 ألم أضع كل ثيات فى مكانه اللاثق له » || 
| وكل حيوان فى منطقته ؟ وفى حال تناس ب منأفعم موزعا عليها حساب » كل هذا لأريم كيف تستخرجون أ 
[ كنوزالعقول وهىأ كن ماخاقت م وأع.” وأجل 4 قشمروأ عن ٠‏ ساعد الود 1 وحدوا حتى تظبرل>م أنوارى ْ 
ظ الى كنت فى النفوس الانسانية فى رجالكم ونسائكم » ألم تقرءوا قولى : « والله أنبتك من الأرض نيان » 
ظ فهذا بعض سراه المصون ( 
هذا تعر أمبا الفمل» ن أن عاماء نا رجهم الله قد أمهوأ لئاس ذلك فأو- 5 على ذوى الاستعداد للفقه مثلا ١أ‏ 
| أن يدوا فيه لنفع الأمة » لاوا الاستعداد سبب الوجوب » فلاسر على منواهم » ولتسكن لنا عقول وأسماع | 
ض وأبصار » ولنفصل الصناعات والعلوم لواجبة على السامين ٠‏ 








الكلام على الملوم الواجب أ كثرها أوكلها َل المسامين فى هذا ازمان 2 أ 
| العلوم الواجبة على قسمين : فرض عين » وفرض كفاية » ففرض العين هوماتجب على كل مسل و يعاقب 
ْ عليه اذا تركه 4 وتاب عليه اذا أداه 4 وفرص الكفابة مانجب على جوع الأمة حيث يعاقيون عايه جيعا اذا ْ 
ْ تركوه 6 فاذ! قام فى الأثة رحال له سقط عنهم الطلل ؛ فالواجب الو ينى كعرفة الامور العامة فى الصلاة والصوم ؤ 
|| وكذا الحج » وكعرفة ترك الغيبة والغيمة 52 الوالدبن وما أشبه ذلك » وأما فرض اللكفابة فش لسائرالعاوم | 
ْ الرياضية من الحساب واطندسة والير والفلك والعلوم الطبيعية من المعادن والنيات والميوان والانسان وكالضوه 1 
| والمغناطيسية والحرارة والكهر باء »ككذلك جع العلوم الشرعية من السكتاب والسنة والاجاع والقياس المماة أ 
|| [عل الاصول ] وكالفروع » وهوعل الفقه الذى يقوم به العاماء لنظامالد نيا وهم الفقهاء » وهذه الفروع دنيوية | 
| وكالفروع الأخروبة من الأخلاق ف التصوّف » وكالقدّمات مر اللغة والامحو والصرف والمعاتى والبيان والبديع ) 
|| والخط والاملاء والانشاء » وكلمتممات من علوم القراءات وتخارج الخروف وتفسيرالقرآن وكصطاالحديث » || 
[ فاذن العلوم الدينية أصول وفروع ومقدّمات ومتممات » ألا وان المشتغل بالمقدّمات من اندو والصرف وهولم || 
| بثل بعد الفضائل الدينية » والكالات الاسلامية أشبه عن له آلات الزراعة وهى كاملة كالمحراث والفأس || 
3 تركها و إشق مها الأرض » و يستنيت مها اتا فهذا مخرور » فالآلات الزراعية من الحاريث والكعلات | 
| الدارسات السائرات بالبخار » والمخرجات للاء لاتغنى عن اراج الزرع » وككذا العاوم اللسانية من النحو أ 
ْ والصرف والمعاتى وغيرها ان هى إلا مقدّمات لعل الدين . 


الصناعات الواجبة ظلها أوجلبا علل المسلبين 


هذه الصناعات إما أن تكون حاصاة : 
(١ )‏ فى الماء كالملاحين والسقائين والروائين والشرابين والسياحين . | 
(؟) واما أن تسكون حاصاة ف التراب كفارالآبار والتتى والأنمهار والقبور والمعادن وَكل من ينقلالتراب أ 
ويقام الأعار . ظ 
١م‏ واما أن نكون حادأة فى النا ركصناعة النفاطين والوقادين والمشعلين . 
(:) وأما حاص|ة فى اطواء كالزئارين والوّاقين والنفاخين . 
(ه) واما حاد|ة فى الماء والتراب معا كالفخار بن والقدوريين وض رانى لبن نكل من سل الترات : 
(4) واما حاصزة فى أحد العادن كالحدادين والرصاصين والرّجاجين والصوّاغين 
(7) واما حاصاة فى النبات نحوالكتانين ومن همل القنب والورق . ظ 
)م( واما حاصأة فى ورق الأشحار وحب النبات والحشائش » أوزهرالئبات ونوره » والعروق والقشور» أ 
كصناعة الدقاقين والعصاربن والنزارين والشيرجيين ٠‏ 
١‏ ) واما خاصإة ف الحيوان مثل صناعة الصيادين ورعاة الثم والسقر وسياسة الدواب والبياطرة وأصفاب 
ظ الطيور ومن شا كلهم . ظ 
)06 واما حاصاة فى أحد الأجسام الحبوانية كاللءحم والعظم والجلد والشعر والصوف والترن كصناعة | 
القصابين والشوائين والطباخين والدياغين والأساكفة والمزارين والسيور يان والحذائين . 
01 وأما حاصاة فى مقادير الأجسام مثل الوزانين واللكيالين والذراعين . 
)090 واما حاصلة فى قيمة الأشياء كالصيارفة والدلالين والمقوّيين . 


7 واما ما حاضلة فى أحساد نا ى الم وصناعة ا المزنين . 
603 وأما حاصاة فى نفوس الناس وهى قسمان : عملية كثل ماتقدم وعاسية مدل النعاق العامة ْ 
والطيعيةوالاطية . ١‏ 
٠‏ الستائميى 1 انرجم لأ لأعور 5 : الغذاء واامك سساء والمثا. 

1 ْ وكلها ترجع إلى واحدة وهى حياة الانسان 
ظ أعل إن النه حاق النمات وام وان والاسان وحعلها درعات إعضيا توق بعض 2 ؛ فالذى كون أرفم شأ [ 
ظ منها نجده أ كثر الحتياجا » وكلا قات ل الحاجة كان أنزل ؛ مثال ذلك الايات فا كان منهكالحشائش ينبث فى || 
ظ الطل والندى » ونى سائرالأرض لاود ولافلدحة » وترى أثال لشم والقطن يعوزهاالعمال والمفظ والسق ْ 
]| 'وترى الناس بزيلون المشائش اتى مازرعوها » وهكذا رى مايزاول الناس زرعه كالقثاء والعنف ؛ فالأوّل له ظ 
ن العمل عقداركره » والثانى أرفم عرا » وأبق أثرا ؛ وأشرف مقاما» 5“ كان أحوج الى العنابة 6 فهكذ| [ 


الحيوات ن أبفع من : الثنات لأنه إساعى أرزقه والننات لا سى اليه 4 وله حوأس مهد به © والك باث عن عنما 4 فأما ا 
|| الانسان فانه | كثر حادة وأعظ م شرفا ع فانظ ركف سى لغذائه كالم.وان وزاد افثقارا عنه الى السكساء وى ْ 
1 عنابة شد إلسا كن 4 فعلى دار ارتقائه كان احتما أحة ه ؛ وأهم حاجانه هده الثلاث : ظ 


الغذاء والكساء واليناء ظ 
أماالغذاه فيكون من حبالثبات ور الشيحر وغيرها فسكانتالحراثة والغرس واثارة الأرض وحفرالأمهار || 
0 وصناعة الهدادين والايحار؛ن لصنم الآلات ) 5 صناعة المعادن واستخرادها» وهده هى الصناعات الى لتقدم ١‏ 

الحرائة » ومنهاصناعة البيخار والسكهر باء والترول لتدور تلك الآلات الساقية والطارئة ؛ ويتقدم ذلك صناعات || 
| كثيرة » وهناك صناعات متممة للحب كالطعحن والدق والعصر والخيز 0 
ظ “أماالمكساء فان الانسان لما احتاج الى ماتستغتى عنه النهاثم من اللباس إذ خلق عاريا وه كاسيات اتخذ || 
الأماسى إصئاعة الحيا كه فى م إلابالغزل ؛ وهو الندف » والندف تقدمه الاج 3 وه ذه مقدمات على ْ 
( اليا ك2 والجياكة تتاوها الخياطة والرفو والطرز » أما البناء فان الانسان يستكنٌ فيه ه ن احروالإيد والسباع ْ 
ظ و حزن فيه القوت ؛ فتتقدمه صناعات كالنتحارة واخدادة وعاشا كلها . : 
وهناك صناعات جعلت للز بنة كصناعات ند المبياج. والحرير والعطر ؛ فهذه خلاصة ما حتاحه الانسان فى 
هذه الماة. . ْ : ظ 


قواعد اله مر لعة الاسلامة ف هذه الصناعات 


واع ل كاذه اأعلامة الس موطى فى 5 تأنه « داعام الدراة لقر اء التقاءة به 5 أن قواعد الشرع أنالوازع الطيبى ظ 
يغنى عن الوازع الشرعى | مثاله | شرب البول حتزام وكذلك الجر » ورتب الحد على الثاى. دون الأول لنغرة < 
ا النفوس منه » فوكلت الى طباعيها » والوالد والواد مشتركان فى اق » باغ الله فى حكتاءه العز يز فى الوصية ٍْ 

بالوالدن قّ مواضع دون الولد وكولا الى اطبع لأنه يشفى بالشفقة عليه ضرورة » هذه القاعدة اطبقي ١‏ ! الآن ٠‏ 
على ماعوناج له المداهون فنقول :1 000 لس ظ 

قد استيان لك أن جبع العلوم وال ناعات قصد منرا حماة الانسان وتهذيبه ورقه » والصناعات ترجع | 

إلى مقصودة بالذات وهى الثلاث المذ كورة » والى مقدنات طا وئتممات » ويعدها نكون صناعات الزينة 6 أ 





اع اااي عاب هادا سر سي عرس 





فعلى ل رسال 1 الا والعقدة فى الأثة الاسلامية أ أن أن لاتركرا م صناعة 3 ولاعانا ! إلا ١‏ خصصواط ل أ 98 | تواان ذلاك ١‏ 
سس الاستعدا د الحسمى والعقلى ؛ قيود بع كل سس ى” فى حم ك0 اذى خلق 1 : ؛ وأنالن قم اسلو والسناءات | [ 
على العقول م قسم الذكورة والأثوثة ل بن الناس , 0 
وهينارد وال فيقال : لقدذ كرت العلوم الشرعية والفلسفية والصناءات زجعا 9 ف وض كيفاات ١‏ 
وكف ساغ لك ذلك ؛ وكيف تقرن عل الفقه و لقي والحديث بالفلسفة وعل الدكيمياءوالضوء 8 | 
أقول : ان هذه كلها فروض كفايات وان كانت متفاضاة فى الشرف فان شرف العم قد يكون لثانة الدليل ١‏ 


ْ وصدقة كاطئدسة 04 وقد >كون للمحاسده اله وتمومها وان كان طَىّ - الدلالة كالططت م6 واما خلال ٠‏ موموعة [ 
1 وعظمته كالعر الله وملا كته ررس ]د 4 17 لدلاك شرف الصناعات . 1 1 


)01 إما لعموم اناده إلا كايا كه والمناه وأكرانة . 
60 وامأ ىن جيه الصيعة تنفسها كل م * ن يعمأون. الات الرصد مسل الإسها رزلاب 0 وممل صناعات مَنْ 
لمعه ول الساعات الى العر ف رمن ٠‏ فان شرف ده 6 صنهم أ 4 اذا صنع الاسها زلات: 5-5 ع ماس [ 
كانت قيمدته عظيمة جدا تساوى عشرات الزههات أومثات هنبا » ولكن لحاس اذى في فيه الضنعة ٌْ 
ساع بدراهم مهدودة 1 . 1 
١‏ 0 وأمأ من حهه وم نفعيهأ ميم ساوق || ماس ها عنيوم وفقيرهم 4 صغيرهم تكيرهم 4 كين حي | 0 
الزبالين والسمادين ؛ فان هؤلاء لوتركوا المدينة أ أسبو ع واحدا لامتلا'ت المدينة ه ن الرقين. والهماد ْ 
فينغخصس علس أهلها . 


الوازع الما ع ىوالوائع الشرع ١‏ ظ 
0 اعر أن الله عر ”وجل سلط عبى الئاس اللر” والبرد » والسباع ؛ والأعداءء وا! سارقين : فاضطروا فى البادية ا 
أن يدوا اليبوت ؛ ويفسجوا الشعر والوبر » وسلط سبيحانه الجوع على الناس » فكان الحوع الغذاء والير | 
والبزد وتتوهما إلكساء ؛ والحيوان الكاسر والأعداء وحوادث ال وٌابناء . ان الله عر وجل لما رفع | 
قيمة الانسان عر ن الموان والندات كيفه الاستقلال فى حياته » والزمه أن سف لسعادته ؛ وبداً ذلك خلك | 
الغرائز النى سلطها من البوغ والعطش والاخساس بالخر” والبرد واللحوف من السباع » وكا تقدم الانان فى أ 
مدنيته ازدادت حاحاته » فلقد كان كنيه فى الفطرة الفا كهة غذاء » وورق الشسجر وحاود اليو ان صسكساء 00 


وا مغارات مسا كر 


إن او لكان ف 4 مساعدة العقل 1 أن تتحك ذلك الاحكومة انظامسة » ولامدار ولإعام » 


انا أن اجتمعتث 75 أس ف المدن سوك تت ١‏ وال واس يحدات شم شؤؤون وحاءت واجات فانت ظ 
الصناعات القدمة وغيرها 9 ول عأاعدت لمات 8 هدأ الزمان 4 ألاترى أن البسة ر الذى كان يكفى أن ا 
شال أنه عا فى جل أوجار أو بغل أوسضلة أصبعح الآن ذاشعس كثيرة ' 8ه ن الطارق للد يد نه والآلات البخار به ٠‏ 1 


ز! و السفن | العناممة الحار ة كأعها مد شه والغواصات والطيا رات ف وكل شه عتاج إكى الأسلاك اللرقية 1 ظ 


ْ [ ااتلغرافية ] والبرق الذى لاسلك له و إى عل المغناطيس وا كور باء » وتموذاك .. 


و بعد أن كان كن الوازع الطبيى فى تر بية المرأة لولدها أن تغذيه لان كالدران احدث الود حادث ظ 
المد نيه الدى 4 فبك اطو أء ف المدن واندحم الناس 6 قصما عيب الأخا ادق 'فوجب التعليم والهريب 3 داراءة ظ 





ان ا وجب 


1 العائع ده. مرا 4 |أم صناعات ت وار القرد ." مكاما | بذؤرت < خاصةه ل مقدار طافته . 








يي 


ولس موز لأولى اخل” والعقد فى الأسلام أن بيتركوا الأمة وشأنها» بل عليوم أن مجعاوا طوائف فالعاوم | 


والصناءات عقدار فلا تز مد طائفة عن حاجة الأمّة كاهو حاصل الآن » فبلادنا الصرية مسكينة تجيل أ 
ظ الصناعات المستتحدثة فى أورو با ولاتعرف الا القليل » وهى علة علمها قها » ولائرى فا كشرا الاعلوم القَضاء ظ 
|| والمحاماة » وعسلم الفقه الاسلانى ؛ والأمة الآن كمقية الأحم الاسلا.سة مثر وكة سولاد » فالمتعاءون فى مدارصس ظ 
]أ الحقوق والقضاء والمعاهد الدينية كثيرون جدًا ؛ بز ددون عن حاجات الأمّة المسكينة الفقيرة فى سائر العاوم || 
| ماعدا هذ العامين » وجب أن تعل كل ذى عل شرعى أوعقلى بعض الصناعات كالتتحار ة والحدادة | 
ْ والكهر باء :قوة لبدئه وتكميلا لأمور حياته وحفظا لمروءته اذا لم د وظيفة » وليكن تعلم السبق والرى | 


من أهي”مقاصد جتبنع المتعاسين . 


الفرض العييي الواجب عل كل مس 


ولعلك قول ؛ ألس عل الفقه واحيا على جيع المسامين 7 فاماذا مله فرض كفاية كعم الكهرباء » وعم 


| الحو وصناعة البخار وسير القطار . 


أقول : بدعاختلاف | لعامام ف الواجب العينى فانهم م دذة | 6 قعاماء التو حيد هولون 6 الواجبالعينى عام ظ 


ٍ وعلماء الفقهبوجبون عامهم » والمفسرون عامهم » وال حدثونعامهموالصوفية عامهم » وقالأبوطالب المكى : عل | 
ْ حديث بتى الاس_لام على هس ال والمق أن الواجب على كل اسرى” حفظ ذاته وحفظ عقله ودينه » -ففظ || 
| الذات كفت فيه الغر بزة » فاذا ترك اللناس اذاه اسثر والبرد » واذا ترك المسكن تعرض الهلاك ؛ واذا رأينا أ 
ْ من لافطا على نفسه أرعبتاه » وأوجينا عليه حفظها كن سكرأوبر بد قتل نفسه » والمكافبه المرء اعتقاد || 
| وفعل وترك » فالاعتقاد هوالا يمان بالله ورسوله و بقواعد الاسلام. » وأنيقوم فعلالطاعات و كتنب الحرمات » | 
١‏ فأما عر الفقه الذى هو الشغل الشاغل لعظماء الاسلام فقد فال الامام الغزالى فيه : ان أحكام الجراحات || 
أ والحدود والغرامات » وفصل اللاصومات » وماأشبه ذلك انما هىقانون السياسة وضبط الجهور الذدن يتنازعون ١‏ 
: حم شهوانهم 6 فالفقيه مع السلطان ومرشده إلى ثالون سياسة الخلق » وهذه فى المقيقة حراسة للدنيا والدنا ظ 
ظ مها م الدمن » فالفقه الذى عند الأثة الاسلامية اماهوالقاون والقالون لحفظ اليلاد والعاد» و ذا هؤلاء ا 
٠‏ م الدين : ظ 


ولس تار ع تقدم ف ]لوقه أحكام الصلاة والصيام وال كاة والججج واطملال واخرام 4 فكل هذا ظ 


ْ نظر الفقه فه دنبوى لاأخروى لأنه 2 لصهعتة الصلاة ظاهر اه وكذا ال كاة والطج والاسلام » وهذه كلها 1 
| لانقم لما فى الآخرة الابإلاخلاص والتوجه لله » فالصلاة لانفع فيها ولافائدة اذاكان قلب الانسان مشتغلا | 
0 يما أهمه » والفقيه يقول انها صيحة والنه لعلم المها بإطلة « ويل لأصلين الذءن هم عن صلاتهم ساهون م . )| 


وان الشاب رج من المدارس مغمض المن ناعس المارف فلا رى نما ولاشحرا ولامعدنا الاقليلا منهم 
قد ذ كرت لك فى الباب السابى أن عل الفقه لضبط السياسة فى البلاد » وقلت : انأ كثر المتعامين من 


ظ مصر دون ل هذا عر ألاترى. إلى الجامع الأزهر الذى تعأمث فيه 1 وإلف فروعس سيك ف دمماط ورشسيد 


والزقاز ف والاسكندر به وأسيوط 4 وشمه الألإى المولفه من ع الطللاب 03 دإك مدرمسة4 4 القصبام اشر ى 6 ر إلى 


| لعمسه ؛ الحقوق الى هى بع لك ادك كونة : ور إك » مدرسك 4 المقوق ال. الأبلية الى أقاميا أهل فراساى بلادنا وغيرها 6 





[ فهل طذه المدارس كلها الامطلب واحد هوسياسة الجهور » و بعبارة أخر: ى ان عم الفقة الاسلامى وأصوله الذى ظ 
|| براد لأجل الافتاء والقضاء قد شاركه القانون الفرشى وأصوله واصبحا عامين يقرآت ؛ وانكس”عاهما الطلاب | 
ْ للغرض الذى كان يسبى له طلاب المال والماه » والأمة المصربة اليوم مسكيئة فقيرة فى العلوم والصناءات » أ 
١‏ أما فى الصناعات فظاهر لأننا عالة على أوروبا حتى ان أساءنا م ن كانت منْهنّ غنة فالماشطة طا اصرأة فرنحية | 
[ والخائطة افرئحية والحادمة افرئحية وار رضع إلاة رنحية ؛ وهذه صناعات 2 رم على الأمة أن تكون خالية م [ 
| فيعذب المنسامو ن قاطبة على تركها . ظ ظ 
| وأما العلوم فاننا فيها فتراء » ألاترى أن عل الحيوان » وعل النبات ؛ دعل المعادن » وعلٍ الفلك مفقودات فى أ 
المدارس الثابوبة »؛ وقد كانت هذه فى مدارسنا فى أواخر الرن الماشى فى النظا ام الذى سه أ ند على بإشا ٠ ١‏ 
| دمن بعده أن المدارس الثانوبة ههبى المدارس التى تعطى الشاب صورة ة العلوم العامة وهذه مفقودة فى البلاد || 
| الاقليلا » نم بقرءون امساب واطندسة والحير وبعءض الطبيعة كاحوالالمادة الثلاثة : الصلبة والساثلة والغاز بة © | 
ئ وخواصها العامة كالطيز وعدم التدسخل إلى آتخره » وكالقوى امحركة والروافع والحرارة والمغثاطيسية والكير بائية || 
| الساكنة والمتحركة ثمعل الميل [ الميكاتكا ] ولسكن هذه لاتغنى عن عل الحيوان والانان والنبات || 
ّْ والمعدن 6 بعش اشاب وعوت وهو عهل النيجوم وتجاثب الاك ونتجهل نات ٠صر‏ ويوانها ومعادممهأ وهل | 
| تاريخ المصربين والسودانيين وأهل العراق وأهل اخاز والعرب وماأصلهم وماتار هم » ومن أبن نزحوا كل |أ 
| ذلك مجهول فى الاسلام فى وقتنا الماضر » أما الاررو بون فهم يعامون أبناءهم ماكوتاجون إليه تمأ يناسب ٠‏ 
| أحواط [ ظ 
ْ فالمسامون جيعا هاون صناعة الحرب التى ارقت فنها أوروبا وصناعات البريف واسلراثة وغيرها من فروع 
| الحياة الاقليلا عرفه بعض مواطنينا من المصر بين » ولكن ٠‏ الخهل لازال عم ف البلاد كاخيم فى سائر البلاد || 
| الاسلامية ؛ ثم المتعامون عندنا محمدون فى عم الحقوق وعل العقه م قدمنا » وهذا الاذكباب من جهة ؛ وترك || 
| العلوم والصناعات الأخرى حرام على أولى اال والعقد بل عليهم أن يعملوا بقوله تعالى « لا كاف الله نفسا | 
ْ الاوسعها » و مقصص وا كل طائفة بع أوصناعة 6 أما ترك الأمة سمر اك عملا فهو حزام تعاقب عله فى الدنيا ظ 
ظ بالازى » ودوس الفرئج لنا جهلنا وق الآخرة نم وش القرار . ظ 
أمها المسامون : أمها المصر بون : ان التسلاءيذ فى مدارسم أعينهم فغطاء » انهم يقرهون ؛ ولكن ماذا | 
ظ بشرءون 7 يقرءون شذرات من العاوم كالكيمياء والمغناطيس والضوه وأمثاطاء يشرءونها وهم مسكافون 
|| يشرءونها بلتجاز » تلك مقدمات الصناعات والمقدمات غير الننا نج » تلك تتف من العلوم « لانسمن ولاتغنى من | 
1 جوع » لايعرفون الجال » لابدرسون محاسن الطبيعة » لابقردون نظام الننات » ولاأنواع الحيوان ؛ ولاباء 
ظ الدنيا » ولاجمال التحوم ؛ ولامبحة هذه المناظر » لابقرءون الع بلذة وقرحح » ولابدرسونه بانش راح ومسرة . 


حكارة 


منذ م؟ سئة قال لى ثلاثة من اتلاميذ المدرسة ادهو بة كانوا قد سافروا إلى أروما : اننا نحن الثلاثة | 
| كنا تظلهر اهتاما جمال الزهر » وعهاء اليرع » وسجال الشمحر » فقال أستاذنا [ الذى كان ناظرا لمدرسة المقوق. | 
| فى مصر وتشاحر مع مسار المعارف الاحايزى لهرمان التلاميذ من الفلسفة فى التحهيزى قبل دخول مدرسة ظ 
المقوق ثم غادر البلاد وصار ملحأ للتلاميذ المصربين فى مدارس المقوق يفرانسا ] . 

مالى أن ؟ تشقون لزهر وتحبون ١‏ الجال ل ءم أرهذا و فى التلاهمك ل الصمر ب بان + فقَانا له ١‏ اننا نا حضرنا 3 
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وت 





مععك عمسن ا 11د ينات" 0 يسك 


0 








1 سمه بوم م . على مدر “س كان عطينا «واديم لانن اه سل |؟ فى جال ١‏ اطيعة 0 تناه » ذال لد لا اذا ا 





حشرتم ابي ٠‏ أوروبا + اذا ظور فى أمة من حبببا فى الجال ارتقت سر ها ؛ ومشل دؤلاء © ركامامم 4 وهؤلاء 
امتعدون عون ولوتظونه 2 رمن قر ومسا اه الثم م ْ 

١ أمها المسامون : أمها المصر .نون : ديك يدعو لالحمال وفيي الم بعة ؛ دين قدماء المصر بين م قدءت فى‎ ٠. 
|| » هذا التفسير يعشق 6 جال السمام والأرض اك 6 النشيد الده: فى المتقدم : أوروا تدس لمجال فى العوالم‎ 
[ فلترآن وجبع الديانات والأم يدرس هال هذا العام ؛ ونكن زى” بالتتشور الى نوم النشور ؛ أعمض أبناؤنا‎ 





[ أجفائهم ؛ غطوا أعينهم وناموا ؛ لم بدرسوا ماحوطسم » نعم درسوا فىكراسة المعل ؛ وى وحدها اتى أقنات ْ 
ْ أحفانه ».وأناهته وكرهته فى العم 4 ليدرس النبات والميوان والنحوم بصفة تشوّق!اطالى الى الدرس وترفع ا 
ٍْ نفسه الى مس توى اللسكمة واأعر » وعبيحة الأثوارالقدسية ذلك هوالصراط المستقم . 
| : واعمرك ان من بدرس فى التحهيزىأحوال المادة الثلاثة : الصابة والسائلة والبخارية » وخواصهاالعادة | 
| كالقصور الذائق وايز : وكونها طا مساء" » وتخواصها الخاصة كالقاباية للطرق والسعحن والاستعداد التحرثة | 
| ف المعادن » وكذلك القوى الى تحردك الأجسام والروافم والضغط اللِوّى والطرارة والمخناطيسية والمكورائة [ 
ْ والمبكانيكا والضوء وقوانينه ‏ ان الذبن يدرسون هذه وه م بعد لميستكمارا هذه العاوم ١‏ فى صتاعة من الصناعات || 
0 و يا ل بقرءوا عل الجيوان والنبات وغيرها » ان هؤلاء ,كونون أشبه عن قرأ الصرف والنحو وهولم ,تتضاع ظ 
ئ ن النثر و لنظم العر بيسين » و يديش حافظلا أفاريات لاتفيده فى اعلياة كل الذى حفظ المبراث والدعارى )١‏ 
1 والبينات وسائر أدواب الفقه ع ول كن له فيه عمل ما ثم م موتجيل ماق القرآن هن الاشارات لاعاوم والاطلاع ظ 
ْ على. المكمة ؛ فهذا ومن قله من الذين حيطت أعماطم فلا يقام هط طم فى الدنيا وزن:: « قل هل لبك ا 
ْ بالأسخسس بن أعيالا الذين 0 سع يم ف الحياة الدنا وهم كسبون 3 حسئون صنعا » فالتاميذالدى يبحمل | 
|| الشهادة الثانو به لايقدرعلى مهنة يشتغل عها وهومغرور بشبهادثه 6 واسلق أنه. قد حرج أعزل لاسلاح له إلائلاك | 
1 الورقة الكاذية فلاعكنه الاكتساب عاءل ؛ بل هو تعل التوكل على الناس ء فلابدٌ من قاب التعلم فى مصر | 
ا وف المعاهد رأسا على عقب لاما وشيادات وعاوما وتلقينا ؛ وألله هوالوى” اليد . | ْ 
قال الامامالغزالى فى الاحياء : « ولوسأات الفقيه عر الاعان والظبار والسيق والرى اسرد ع.ك2إيات | 
| من التفْرٌ بعات الدقيقة التى تنقضى الد :ور ولا حتاج الى شىء منها » وان احتيسج لم تخل البلد عمن يقوم مها ؛ 
ا 539 مؤونه تعس قهها ؛ فلايزال ريتعب فنها ليلا ونهارا فى -حفظه ودرسه » و يغفل عا هوهو 2 الدبن 
ا واذأ روجع في مه قال : اشتعات نه لأنه ع ادبن وفرضص كفانة 6 ويايس على نشسه وعلى ‏ غيره فى ق لعامه م 
ا وان يهل أنه وكات غرضه أداه عق - الأمس 8 فرضص الكفاءة أقدم عليه فرص العين » دلقدم عليه كثيرا 
1 ن فروص / ١‏ لكفايات 72 ف من لدة لسن فبها طني إلامن أهلالذمة 6 ولاجوزقيول شر شهادتهم فيا تعلق 
| بالأطباء من أحكام الفقه » ثم لانرى أحدا يشتغل »و يتهائر ون على عل الفقه » لاسما اللحلافيات والخدليات 
والبلد مشدون م الفقهاء كن يشتغل بالفتوى واسلثوات عن الوقائم ؛ فليت شعرى كيف رخص فتهاء الدن 
ْ فى الاشتغال بغرن ك5 فامة قام به ججاعة واهضفال مألاقاجم نه » مر سب إلا أن الطب ليس يتس رالوصول 
1 نه إلى الأوقافوالوجماب ».وحيازة مال اليا م » وتقلد القضاء والمسكومة » والتقدم نه ل الأقران ؛ والتسلط نه ا 
[ على الأعداء 4.هميات ههات قد اندرس عل الدين بتليس العاماء السوه ؛ فالله تعالى المستعان واليه الملاد فى ا 
ِْ أن يعيذنا من هذا الغرور الذى خبط الرحون 6 و يض حك الشيطان » اننهبى القصود منه . ظ ا 
ا ْ أنا أقول :أبها 4ا امام قر د متخ ى جد ٠‏ ههه تلعمائة سند بعد تأليفك :هذا الكتاب ٠‏ وا اسدون أنمون ا 


8 5 53 93 2-0 . :0 دعم 
الل جا فر اسن اج ما بم كمي مت ب مداه سم لساري هيه سجاادا ‏ دا ا0ط032 0 ل ا 
ابيب سن لل للا 


جاهأون : ومصير || ى ظبرت فى فى طليعة البلاد ١د‏ الاسلامية لاثر مكالم بد الذي كت الاسلام عل عليه ؛ ا. ماهد | 
الل الد .: ى لاءزالون فى هذا التلييس وابعهم رحال المدارس لدن لاحاو ذم الامدارس لقوق ومدرسة ئ 
| القضاء الشرعى »كل هذا لاظهور وتولى اك وامحاماة » أما الصناعات و العا الأشرى فى عشوذة الاقدلا || 
ْ فلس عند نا مبرزون فمها ؛ أما أورو نا فد 2 0 لامها القانإة واعكارثة والملاحنة 00 الاقتصاد والسماسة ئ 
ظ ثم انالمدارس عندنا تعليمها لفغلى لايمشق الشبان فى العلل والبحث فهو تعليم خال من الروح ‏ واذلك سقططت 
| الأمة فى هاوية الاحتلال الأجنى . ظ 


الواجب على اناا س الشوربة أو النا؛ به عن الامة 


ْ الواجب علمها أن ثاب التعايم قلا تاما فى المعاهد الدبنية والمعاهد الديوبة وتدخل فيها التهذيس ركل 
| ماإرغب فى حب الع وحباللاد ومعرفة أحوال الأمم الاقتصادية ف السوق ؛ ومكذا عل الأخلاق وعر الحيوان ظ 
والنبات والمعدن وما أشيه ذلك » ولس وز أن كون التعلمم بلا ضابط وا كون على »قتضى الاستعداد || 
المذكور فى قوله ثعالى « لاكاف الله نفسا الا وسعها » 


هل 2 الأسللام 8 لعول؟ 


واعلك تقول كيف نذم” التعام فى الاسلام وفى مصر وفيها روغ ظاهرادى عينين : 
أقول ؛ على رسلاك إن دؤلاء النابغين فالأزهر والمدارس اعا حاء من استعدادهم ومن دراساتهم الخاصة 


ظ ويثاتهم 4 أما مسمو 5 ) التعليم انه افص 34 وه" من هلدا أنه غير مذفلم ً ذثار شه إل ماتحتاج اله الأمة 4 ش 


ْ الامام الغزالى ,بشول لا ان اأملاد مشعحوله بأهلالاقه وى خالة مر الاطياء و تمادد على المس.امين وقول فون 1١‏ 
ٌْ ذهب الدبن وضاع لماذا ضاع ؟ ضاع لآأن البلاد ليس فيها من ,#ومون جميع المطالب لللامة . 

ْ وأنا أقول باضياع المسامين اليوم ؛ باضيعة الاسلام ؛ أمبا الامام امس هون لاءزالون م كتوم ذاهل الفقه 
ئ وحفاظ القرآن عاؤن البلاد وكذلك الحامون والقضاة » أماعاماء الكيمياء والطبيعة والضوء والكور باء 
ئ والسكاك الود رد نه و برش وعاماء المعادن وعاماء الأشرات وعاماء السساساتث فان دولا فأورديا وأدس اعادنا 
ْ ونث أمها الامام تقول : ان الدن ضاع 6 وأنا أقول إلك : ان كشيرا م أهل بلادى لابعامون أن هدأ من الدن ظ 
1 ولا يفون بأن ديننا حرام عا علينا ترك الصناعات المر بية الحديثة وصناعة الطرق الجديدية وصناعات المعادن 

شْ ولا نتصورا أ كثرالناس أنذلك رض 5 فرص ع الققة أذى نه يكون الأقضاء »6 ؛ وأقول توف دلك قد أشرق 
ظ عالم صم أن عامام | الاسام وناك ظنوا أن العاوم العصر نة كا ذه لاه راك فتأخروا عن أعل الصين 321 اده ٍ! 
ظ للدن الونى فأصبعح الاسلام لزمانا مالعا م ن العم 8 5 رثم 4 وال مناه 0 هناك ماغون سمعال مايوا ؛ وأقد 
1 حاء فى مر ا أمير يقال له سجال ال الدين ٠‏ عن ٠‏ ام نك ومعرك 9. وى سأل فمهأ ع ن عم ا مغر افا وال تارم 34 فح 4 بأن 
شْ العلوم كلما فرض كاية 4 وقال 8 : ان عاماء الدى جهو هذه لوه وقللي هذا 5 عام ام عالم ” تواسى 2« قال * 

ْ ان بعض العاماء هولون لادب ثى ء غير عل الذقّه » أمأ اللفار فى العالم العلوى 4ك فى أن إنظر الاسان بعينه 
| وهكذا الاسلام اليوم أذعف منه فىكل زمان . 

ظ وأنا أطال ب كل من وقم هذا فى بده أن يبحث فى هذا الموضوع و يفكر يعقله و ستخرج العلوم الواجية 
ظ على المامين وترفميا ولاة الأمور فانه ظهر ذا اقول أنء َس الدين ليس خاصا بإلذقة » بل العلوم كلها 
: والصناعات '- سودت ٠‏ ردك الشجرة واسدة شى اعلا أه الانساأ انيه : ؛ كل ماعندنا الآن خمااً ث ةثل 'عادات قاد 4 


ل 





|| راسينعة » فليقات اتيم فى المعاهد الديذية على حمس ماثاناه يكذاك فى الم دارس المصرءة وا 55 ناونة | 


[ حال سول دا ت 4 فهاده الال لاوز قاوها ولدرس هذ!] الموضوع دراسة نأعة 5 فالا.ا أدم وأمة الاسام اليوم ف ْ 
[ خطر ‏ ولامشحى من الطر الاعاذ كرنا وباتباع قوله تعالى « لا كلف إلنه نفسا الارسعها » ا 


الأوقاف الاسلامية والمعاهد الدينة 


اذا تقرر أن فروض اللكفانة تشمل العاوم والصناعات ») وأن المعاهد الدينية الاسلاءية يدرس فنها عأوم [ 

أ النتحووالصرف والعاتى وأمثاطا وعلوم أخرى من أصول الدين والفقه وكذا المساب واطندسة والنظر فى | 
١‏ الكون ؛ أفلا يذنى أن ينار فى أعس الشهادة النهائية » و يقال ان هذه العلومكاها ؤروض كفابة لافرق بين ا 
عأوم الدنا والدن ؛ فاذا نار رحال ال" والعقد فى الجااس الشسامة فى أمس مأ ختاج اانه الأمة من العلوم ٍ 
والصناعات ثم قرتروا أن ككون فىنلاك المعاعد شهادات عالية أيضا لاهندسة وأخرى لاطب » وللصناعات الشر يفة | 
| بإعتمار أنها فروض كدفابات وا نكثرة المتعا.ين فى البلاد فى نوع واحد غير مقيدة م اله أسلافنا اذا حصل ْ٠‏ 
| ذلك فاتى أراه نوافق الدين ؛ بل أقول فوق ذلك : ان مخالفة هذا تنانى الدين لما قرره الامام الخزالى من النداء | 
|| بالويل والشور وتخالفة الدن إسوب كارة الفقهاء وقاة الأطباء ؛ ألله آله عناد الله قو الله فى دينع وأمتكم ' 
ظ ولسكن اطلاب المعاهد الدينة حياة أسعد من هذه وأرق انها بتع شهاداتهم مع أنهم مشو نون للدين » أ 
ن أخذ الشهادة بالعلى لا بكون أقل” من أخذها بالفقه لأنهما معادرسا هذا الآن وللكن أحدهما اختص" | 
01 والآخرا سور سا "عداده فى المقه وهكذا اطئدسة ديككون ريص هم : سس استعد ادس بالامتحان ) ظ 
ا خً دفار أهل ال" والعقد ف الأوقاف و تنظلم أقلاما ناما فلا تق مبعثرة ك5 هى الآن ورم الانفاق على الماطلين 
| و يعرض مأشهها على أل المل” والعقد و ينظر العقلاء فيا يعو شم فم يطليه حال الأمة؛ 5 إستعرذون آراء 1 
| المذاهبكلها من حنفية وشافعية وحنبلية ومالكية وز يدية وغيرها وبأخذون من أقواط م عم هو الأصامم ظ 
|| البلاد من حيث أظام الأوقا واتماؤها ومن -حيث الانفاق على معاهد التعايم وأن كون المتخرجون منها . 
نافعين فى أظام الأمة تبع قاثون معاوم ونظام مسنون » لا باطوى والعادة ويكون ذلك مقتضى قواءتمالى 2 | 

ردلا كلاف الله نفسا الاوسعها » أما أن فقد كتبت مافى وسعى وهذا أنانه مكاف وهذه 
ذرة سينمبها العاماء و سق زرعها اأعقلاء و يعمل عها الاوؤاب النيلاء . 
انتببى تفسيرسورة البقرة مساء الجعة سو ابر يل س:ة 
ةم ) #8 شعان سلة ره عنزلنا 
بشارع زين العابدين رذى 


أنه عمة أمخكن 


م يل الله وحن لوفيقه اح1زء الأول و ن كناب 0 الجواهر 0 ف تفسار القران السكر م 
و ١‏ بأمة ال 2 الثالى : وأؤله تتسخر سورة آل رات ( 

















ِ بول الفقير اليه تعالى ) ابراهيم 2 0 الانانى ) خادم العلم الشر هف وز تس ليه 


التصعحيسح عطبعة الشيعم الخامل ) مصعاق البالى الخلى واولاده 3 


ظ جدا أن شف لذوى الصائر ؤدرات آى التنزيل 6 وأشهدهم مكو ن أسر ار الأو بل وأخرج مهم | 
| من المهالة ومتعهم بنعيم المعرفه » وأمدّهم من أكر فيوضات أنوار أسراره المؤثافه » وصلاة وسلاما على | 
أجل" ٠بعوث‏ بأفض ل كتاب الى شير أمه ؛ سيدنا تمد وآله وصعبه ومن الهج دينه القوع وأمّه ظ 
[ وبعد ] فاما كانكتاب ربنا جلت عقامته حر معارف لايتناهى ؛ وينبوع حك لاتحيط باءها الامن | 
|| أبدعها وسوّاها » ركان العارفونمن العاماء الألياء » لاحيطون يثىه منعامه الانماشاء » وقداغترف كل”بقدر أ 
| مباغ عامة ؛ وه اتهبى وسعةه ) أهل من لم الاحل” الأخمد والملاد الأنهم الأو جد 6 العلسوق فالحقق 6 والوسك ْ 
المدقق 6 الشيعخ د طنطاوى جوهرى » ذوالفيوضات الربانيه ؛ والمواهب اللدنيه 6 د يؤلى الحسكمة من يشاء 
ظ ومن بوت ال حسكمة فقدأوق خيرا كثيرا » وله دراه : لقد اغترف من كار أنوار معالىالتنز يل بالقدح المعلى » | 
وأق عام سبق به من كل أرضم أجلى » وضمنه بدائع كم الموجودات وغراف غراتز المكؤيات . 
فالى الأمة الاسلامية أزف هذا السفر السكر م والسكتاب العظمم | بهد اعادة طبعه لآرة الثاني ةبإدخال 
٠‏ تحسينات جة » منها تسكميل التفسيراللفظى .عض الآيات » واستدراك أشياء » ووضع 
بض صور شمسية هامة » رأى فضياة المؤاف ضرورة إثياتها » وما أوجدته 
سئة رق الطباعة من التقدّم الأنى وجودة الورق ال1] لتقف على 
قائق الأشياء » فتخرج من ورطة المهالة الشنعاه ؛ وتثحلى>لى 
المعارف » وتستظل” بظل تسانها الوارف © ونكوز فضْلها 
بن الأم . وذلك بالطبعة المذكورة أعلاه ‏ 
ووافق نمام طبعه أوائل حرثم المرام سلة 
اوس هحرنه على صاحيها 
أفضل الصلاة وات" 


| لتحمه امن 
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ووط المأوك العاماء والشعى بالحيوش 
ف هذه السكتات 
وأأراد بالموود والتصارىق إل قوله إلى أسفل 


فيتحدون للشهوات 


فُْ كتمهم 
والتحر يف 
أأصيحو| 
|إلأّعص أء 
ماقيلته 


سس موي جسن 


خيلا 


1 من الشمس وصضووه بالنسمة ونا 


يجيي سس سد سا ةا لد سين لماه ااال بو بجي بهي ود 


بيهن بيس يو 7 1-0 ف ١‏ نه مس دصو يات الدب مويه رع بكارلا جسية] حم 0 ارت ا للك سينا “هيه يق دهده ل للك حا يديد : 1 صمح ع ل !ساس طايه 





غلا التصعحيءم قُفائنا سوجا وأشاء أخرى بدركيا القارى”* ذه نفك وهشدا ددول عا حكرنا عطبة من ْ 


|| ذلك » وهاهوذا : 


مواب 
رع سير 
5-7 2 ان 


صرة وضوء الشمس بالنسية اضوتها 


ك فى هذه الحكمة 
الللاهة 


عاك 
وضيط الملوك و| إعاماء السشعب والميوض 
فى هذا الكتاب 


فستحدون للشيواث 
وى كتمهم 

والنخر يف 

أيصبحدنْ 

الااراء 

مأتقملته 
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الجواهر ف لسار الفرآن الكريم 

'| صفعدة 

9 خطبة الكتاب » وفيها دعوة المسامين عامّة إلى البحث ف العاوم الكونية 

م« سير سورة الفاتمة ؛ تحائى اليوانات فى تفسير معت الرحجة 

تحائب القل والنحل والعسكيوت فى توضيعم معنى الرجة 

أسخ العادات العر بية الماهلية من مدسم ال#سنين والماوك واختصاص الجد والعيادة بإلنه اطلاقا إلحر نه 
والمساواة ؛ نندة من أمُعارالعرب ؛ #اورات سن رسل سهد بن أى وقاص فى حيرب القادسية و بان 





| /زدحرد | مأاب الغرس ورسكم قائك ذم ممم 8 زدن مرق أن الناس لا ستعيد لعص دم بعضًا 5 

. الشريعة الاسلامية والنظر فى الافاق وفى الأنفس‎ ٠7 

بر دعوة امو مب ته الى امن م سايان وش .عبان ور شا بان وغبرهم أن بدرسوا النياتث والطب وأ أعادث 
دتمم العام العاوى والسغلى : 

8 تحائب الذرة والقدسم والغر» وكيف ر بيث لدخوطا فى قوله « رب العالين » . 
ير 3 اده لواو ق! عدر » 00 سة انين فى بعان أمه 6 حكاءة الم بيك صاحى الدجاج ف فس بصيهأ ) شْ 
0 به الولك بإللمن 6 الثر سة اللمية 4 الثر مه ف المدارس عم البيدا جوديا و ر دبة الله لأعقول ااسكيرة ْ : 





عل المنطق لادراك العأوم العالية ؛ الجد يكون على مقدارعل الحامد 6 معنى العاللين . 
س1 ضرب مثل للءالم العلوى باصىأة جيلة وفتيات بدرن حوطا أقل منها جالا وهكذا 
4 العالم السفلى » عام النبات » عالم الحيوان » عل التشريح 
6 حكاءة المؤاف العفظيم والمقص الذى أهداه من لم يقرأ كتابه » أسباب الجد » زبادة أيضاح لما سيق . 





5 سؤال وجواب وضرب مثل لال القرآن عا أبدع الله فى العام . ظ 
5 الفلاح وماشيته وولده والمبندس والعالم الطبيى والحكم وضرءهم مثلا لدرجات الناس فى فهم الترآن | 
م1 معتى : « اناك تعد 2 » » شهول الصراط المستةيم للعفة والشحاعة والحكمة والعدل ) ده ىأصول | ظ 

عل الأخلاق » أقسام النعم : امال ؛ الأضمات / الأهل الأعوان ؛ الصحة ؛ العقل ؛ الحكمة » 








وحدوب الآعه' :شاه بالنائمين او مة . 

3 حم .4 سولون الحسكم اايونانى ؛ اأفاحمة أم اله ران كيف شمات الغائدة العلوم وكان عل الفقه غير داخل | 
أعند الغزالى 2 وكذلك عم الكلام . [ 

ا ا شواع ال لغاء وأصعاب المعلقاث ذ كر فوا المعلقات السبعة مع شرحها » وفواحم 1 














يلاب قصبأا نك د أخرى وموارة ‏ لها مائحة و بارا" 3 السو : 


لاط علطتن حنهة 71 7ك ا لنب حت كروتن اي مج 2 7 انط ج37 توي احتف ا لفت لنت رجت ان 7 1 لالمؤشط يو لواسال | 
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, للة ااوة درم سس سو سسسبوى و ا و كر سسا سا سس م سر الس سلسم لان سلس 


اخيش 


كل بنها رخاص » وأر بعة عه من ع العكهاء يفسرون 0 له الى ٠:‏ د لتدكان لم فى رسول الله أسوة حم حسئة 2« 





لسك أسأ ساد م مر و لعصس سادأاث . ى شيبان رذه مغررف نْ مرو 6 وهانىء و قمعية ُ ومحى و حار نه 4 
والتنعمان 'ن شر بك »6 وك 5 أدهشهم مأسمعوا| من ٠‏ ألم رأن م دهش م.دنا مر إذ قرأ أول سورة طه 
آنات العاوم والأخلاق ف سوزره د الفاضة . 
لدجم سورة المقرة إلى بأبان عفاء من : الأول غلب 4 التوحيك وعم ده اأموود 4 و لثابى علس فك 
الأحكام الشرعية ؛ وفىكل «نها عشرة .#اصد . 
التفسير اللمغلى لايات : 2 إن الذن كغروا سواء علموم ا ا الء 
التفسير اللففلى لابات 000 من الناس من ,يول آمنا بإلله ال » . 
المقصيدك الثاأث 0 قله 23 مثلهم كثل الذى اس دو قد ارا 2 - 
التفسير الأففلى طلا ا حم 

المقصد الرابع 2 إأمها الاس اعيدوأ رب الدى خاقفم 2 0 ) التفسي الاتقلى طى| القسم . 
ايضاح وتفصيل 1 
فصل أخربى هده ال الكوية 4 رفك شعيل النشسه الذى 82 هده الايد على المسجيه ان المعتن ىَّ 

اثوالعل لماسة تفسر و« الذى حول ل؟ الأرضق انا وااسماء ناء عم #قول أل" متلا لعمران 
ذالم العل شاسية هسير « ق جعل لج الار صقر واأسماء باه » 6 قول ى و42 لعمران 








07 رأف واس 
أراء سياس فى الملقم الما ممعيةه : والدن ُ وب سدقكه علَ (#شبار أل رده فى العم ؛ كلام امو لقت ودوازنته 
دن أمة الاسلام وأمة لاتتليز ليم لولف على اسان ادن درون الديايأت انماعا للفرئحة رهم 
أحهل الناس علوم أ كابرهم 

موازنة كالم عاماء الاسا ادم قَّ هلأ امقام بأ راء 0 وأخبه عرفو هده المعابى قله 5 
سوال تعمد بالدرسة الخدنو بة لولف واد .عاؤه كم رسيس »ع واجانة .أو لف له شمان 
الع المنتشر فى المدارس المصربة لامهدى الطالب » تفصيل التكلام على الأنداد وعبادة الأصنام ٠.‏ أ 
من الام من مات عندهأ العظم دع داه 6 الصائون عدوأ الملا كه فالكوا كب فالأصنام ُ مإ الزار 1 
أوفاق قدماء المصر بين السكواكب » دين التثايث ا 
الأطة اطندية أ تاد يك 4 زهم رهما وسو وسية ١‏ » ومعناها الحالق والحافظ والميلاك 4 التثاءث عند الرس ْ 


اللقيقة . 


اال يي 666666 726 62665 ؟©ب رسيي يي وب 0 لس ا ا له 222460 الام 8 
5 ار 0 9 اساامر لع سس ا يه سلسم لاسسسيا ل لان لاعت ستار يي راسي عر لع ار 1 اسل ال واوولوويو سم ات لم ع لم1 امسر ال الاسم . امل ل ل الس _- اموه َ_- 3 1 
8 








وقدماء اليونان . 
الأصنام عند الى ؛ رب دن بزل عامهم الثرآن . 
الى فمبأ الما أ كول والمشروب واللدات اسلإريس ٠‏ 


-3 ؛ العأرفين وهى المعارف » وجنة البله وعى 1 
2 مثلوم كل الذى سمو قل نارأ 4 2 ودبأ مأعتاج اإى ظ 


ضرت ب الأمثال وأن ه م | ماهوظا هر قوله : 
تأثل مل أوصاف الآحرة وأ اطا . 1 
صرب مثل بين فيه اختلاف مشاربالناس باللهم » فالرأة الجياة ينظرطها ١م‏ نها وأنوها وأخوها وزوجها ْ 
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عايناسب ب معارفهمقى مسألة حوب الكفار) فتوى عاما ارق لأميرها بحرم | ربا لدافع وضياع | د 
اليد اللحاسسن : « كيف تسكثرون بلله وى: وكام تم أ.وانا تأحيا 5 » ا وكيف يقول الله : خلق 3 ْ 
مافى الأرض جيعا 4 والغابات والمرجان فى البحار وغيرها فى ند الفرئة ؛ الكلام على السموات السبع ٠ش‏ 
التفسير اللفظلى هذا اللقصد . ٍ 
السموات السبع فى الانجيل » موافقته لآراء اليوئان »كيفية خلق العالم فى الآراء الحديثة . ظ 
أبعاد السيارات العائية 6 السيارات د العاوية والسيارات السفلية » النحومالثوايت وأن منهامايصلنوره || 
لنالى آلف سنة لور بة . 

أقدارالكوا كب وعدد كومها ؛وأن تموعيا غ؟؟ مليونا من النيجدوم / عام القدماه قاصرة فى عالم ظ 
السموات » وال الله وقدرته ظهرا فى لعل الحديث »6 أسئإة وردت على اأؤلاف : أن الدبن نون عا 
السموات حياون الع القديم والحديث ؛ عد اللماء سبعة لامفيوم له . ظ 
رأى الامام الغزالى : ان طاق السموات كطياق البصإة لامب" عددها ؛ فهنى على كل حال ذعل 6 
غماوة الجرناء الحاة تفن من هده المماحث »© ملخص هذه المباحث عانة . 

اللقصد السادس : واد قال ر بك لإلد _كة ع 

التفسير اللففلى هذا اللقصد . ظ 
حث ضاف تحت عنوان | الايضاح فى الكمة العامية والعملية | » واشتّال قصة آذم على المكمة أ 
العملة والعامية . 
لله والملانكة وآدم » وأن تشرج الممم الأدى وععرفة عل النفس تعرتفنا تدير الله العام وتسخير 
الملائكة من نظامه » فالعالم كالجم والملائكة كالنفوس و 5 مدير العام كم أن الروح مدبرة لاحم . 
اجتماع خصائص الحيوان فى الانسان » القآر واطوام والأسد والأرف والديك والسمك والغر والجام | 
والثعان والغخم والغزال والجل وهكذا نما يقرب من وغ حيوانا بأخلاقها . 
تفصيل الكلام على الملائكة بطر بق الاقناع بسلساة العالم المشاهد . 


آراء أهل الديانات والمكماء فى الملاتكة وهى خسة ؛ ثم رأى عاماء اطند . 


دان عم الأخلاق دن ٠‏ قصة آذه وقاسل وهاسل 4 رهى رج لأحوال أيه : كبر أ بلدس ) وحرص أددم | 
وفحدييك قال 4 والأخلاق المتعدرفه متفراعه علمها : ظ ْ 
المقصك السايع وشه فصلانْ 2 :0 ا بأنى سرادمل اذ كروا اعم الى العمدث عليم 0 الى استوالايات 
التفسير الأفنلى طدا اللقصد . 
ماحاء 6 لم كل رناب دن ٠‏ الدشا ره 5 إلى 2 تصمر لك 8 افى «واضعك؛ 5 ي8 5 » وعدم ألم أب ٠‏ وغار ذلك 
ن اطقائق ؛ تحقيق كاده ف الل رن 6 وانه كأان 17 ومأ مك اليا ١‏ لا فيه منْ ا: +42 ألجمدية 
سمحت شما عه 4 الى - يلاله وأغر 1 جعت علمبا الأمة 6 وهى محهقى 5 م دمل » دن أمن ٠‏ ذو أساعد 
2 
لاهدانة 3 فان 01 عوك مأ ت الاعان إلى كاء الأعمال ل ول عام النفاعة ع واعا شال مهأ على 
مقدار مأ اسك حل ف لايك ؛ وهدا ارأى ٠‏ مم الآمات والأحاددث التائة 07 والمذاهب المتضار به من 
أهل السئة والممتزلة والدلاسفة ؛ وهو شرب من رأى ان عر فى والاما م الذزلى 4 ه وهو أقرد ب الى رق" 





الأة الاسلدسة ؛ وأمه مأء ره : لواف 0-6 سما م ره سمه + فى ووك :4 ا» ناعه » وقصة السدة الروسة 

















4 الراهب ف | دير طورسينا] 4 ورد ااؤلاف على كلامه فأساكت سأمها دلت كله و 2سر نب ممسل أن 8 
واتباعوم اند حاشل الترأك اد إذ قم معةه 9 ومة ُ وصدوا عادوهم 4 و بسكاو اعل ألقاثك و محامه فكذا 


الأنبياء وأتمهم » و عثل هذا تتم" شفاعتهم الى ؛ والعاماء يشفعون » والشبداء علىهذا القراس . 
تفضيل ن اسرائيل . : 
دو إذ فرقنا بك اللبحر » ال » والتفسبر الافظى لذلك . آنات التوراة فى سفر الخروج » فى خروج ١‏ 
بى اسرائيل من مصر . ١‏ 
سفرالخروج ووصف ما كل فى اسرائيل فى اليه . 
وماك اع المنّ والساوى » الل » والتفير الانفنى لذاك . 
وو إذاستق موس قرءه » الآبإت /! 
التفسير الالدهلى طذاأ المقعيك . 1 
إيضاح اكلام فى قله تعالى : م اهبطوا ممصرا ان لك ماسأقم » وأن أهل المدن بذلون وأهل 
البادية قانعون أعناء ؛ فهم أقر أر ت الىالقض.ا ل ولدلاك شتأون المنمد نين :وذ كو" نارم أاء رب والرويان ا 
وبنى اسراثيل » وامهم لما تتعموا د أستهم الحم السدوءة والفركة ٠‏ اليوم قد استعدوا طذا الدرر كن ا 
قبلهم 6 ثم ما الذى ,يفسعاه المسامون لاتقاء هذا الحطر » فايقلاوا من الشهوات » ولعرتنوا الأجسام ) 
وليحفظوا المقول ؛ ولياً كاوا من الطعام مالا يكثر تركيبه » وأن بكونوا أعفاء قانمين » فاذا الغمسوابى 
العم أذلهم الأم » ذ كر النوائد التابية فى هذا . 
د إن ادبن أمنوا والدين هادوا» 
قصة اابقرة ؛ حكابة اليتم البار بأمه صاحب البقرة . ٍْ 
الأحم الضعيفة تقلد الغالية فى أخلاقها وتقاليدها م قإد نواسرائيل المصر بين فىدوا مجلم ومسو 0 
ذع البقرة لبعادوا أنها لاتعبد »؛ حكمة صيص اخخر بضر به بالعصا ‏ ليدل دلى أن الأعتار تتفحر / 
منها المياه بسيب اختصاص الثامم بأنه يكبر اذا برد ؛ فالجاهل يكتئى بعصا موسى ؛ والعالم يعرف العما ١‏ 
الاهية ) ونع العيون بعغام عدم الثاسج » وتحائب السحاب والماء ؛ وأن فى هله السورة تحائب مندم 1 
ضير الأرواح فى هذا القام » وترم الربا » وتحرع ابر » والتنوي المغناطيسى »؛ وأن الخرب الماضية ١!‏ 
كانت ارءوس الأموال » وهكذا قصة صموئّل ؛ والتهوز ااتى أحضرت روح صموئيل الى ؛ وأخبرت ْ 
طالوت بأنه سيقتل غدا » وعل ضير الأرواح وتار كه فى أعس ين أوردة د أنشاره الس بم » وانه ْ 
0 أحى وو له تمالى : ج كذالك ى أبنه ا موق وبر كك إناته » ذهاده شى آنات لل فى ذلك » 01 ْ 
فىفرنسا وألمائيا وابطاليا و الباءجيك واسيانيا والبرتفال ؛ وخطات جسة عشير الف اص يبه مجلس النوات )| 
الأصسكى ىعر ضير الأرواح » اللريين الذين انبعوا هذا المذهب من الثلاساة والأطباء وغيرهم ١‏ 
ماتب التصديق ارعة : العقل » التصوف »؛ احضارالارواح ؛ الاعان . 
« أفتطمعون أن يووا 5 » الآيات » والتفسير اللاظى لذلك , 
لكل أمة ثلاث طوائف : كراء » أث.ون » ذوواسن ما كرون . ظ 
دو إذ أخذناميثاق ب اسرائيل » الآيات ترايس حال الأهة إلى ثلاث مانت : سعادة ؛ واضطاراب ' 
املاك , والذهاب ؛ ؛ وهذه الا. الأدوا وال الثلاثة على ترئب الآيات . 
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بعد الالال . 

د ولقد اننا موسى الكتاب » الآيات والتفسير اللفقلى 
« ولقد جاءم مومى بالبينات » الآيات ؛ عمادة المصر بدن العمل قدها واقصاطم حديئًا أمس الطيور ا 
حتى هلكت فهك الزرع بالدود 4 ثم استيقاظهم ترم المسكومة صيد لطيور اناف لأكل الدود , ') 
دقل ان كانت لك الدار الآسْرَة عند الله خالصة » وتفسيره الاففظى ْ 
« قل من كان عدوًا لير بل » اسل وتفسيره الافظى 6 ودخول سسيدنا عمر مدارس البهود » قصة أ 
هاروت وماروت » و بعض حم سيدنا سليان من نص التوراة فل كن ساحوا , ْ 
« ولقد أنزلنا إليك آات ببنات » ال ٠‏ 

التفسير اللففلى طذه الآنات ٠‏ 
نك المغاربة على أذقان الجهلاء بأهم يستيخرجون السكنوز ؛ السيحر وايضاحه » وان السحر المقصود || 
هناهو تعليق القلب » حكابة الطبيب المصرىف محافظة مر » وتحقيق خياته للخادمة بالتنو ع المغناطيبى | 
طرق التنوم المغناطسى » درحاته الثلاث وفى الرتبة الثالئة وصفت الفتاة أحوالا تحيبة لاتمقلها | 
وقت البقظة . 

وصف الريض فى حال نومه دواء مضه والساعات التى سيرجع اليه فيها » ظ 
ذك_ماقله القدماء فى عل السحر » سيحر السكلدانيين » سحر أصعاب الأوهام » سحر التخيلات » | 
ومن السيدر الآلات المتحركة وتحائب الكيمياء . وهكذا » وهى مان مساتىثلاث منها لاتسمى |١‏ 
ستحرا اليوم . 1 

د باأمها الذين آمنوا لاتقولوا راعنا» الايات » والتفسير اللفظلى طذا القسم 

ما نشخ من أن » ا . 

الناسيخ والمنسوح » الآبات الناسخة والآيات المنسوخة وأنها ١‏ آنة » نظم فى ذلك للشيخ السيوطى | 
لم كان الناسيم والمنسوخ فى القرآن 7 والحواب عليه بعالم اللدات ونسلحه ممختلف الفصول ولسعم ١١‏ 
السناعاتوالأحوال ؛ وحض” المساءين أن حاروا أورو با وأص كا كبلادالأرجنتين فرق" الإراعة بالألات 
الخاصدة الخارثة الخازنة المذر بة اسل ؛ وكيف لبون 1 » وهكذا والاهلاك المسامون وبادوا » 
و عا تقدم يكونون خير أَمة سنو سحت للناس نكر الناس أعامهم : فمكون أنفع طم » وأن ذلك اليوم 7 . ١‏ 
« وقلوا لن يدخل الحنة إلا من كان هودا أونصارى » ا 
التفسير اللففلى 

«( ولله له المشمرق والمغربت » الناس ثلاث درحات ففه. الشرق وأأهرب 

العرائس النفائس » وهى الشمس بالكوايه ف اللمالى الصافية البية 

جال النجوم فى ججهور به ة أفلاطون 6مو زلة آراء أفلاطون شعة الخليل المد كورة 86 القرآن 

د واذ ابتلىاراهم ربه» » وانقير لق 

تفسير معى الكلمات شحو ٠غ‏ خصله خلقية » الاستمرار في تفسير هده الآنات مفصلا » تريخ | 
الولف وأسفه أن أناء إبام 7 نايل © وهم الع ب فمصر وثال أثر مأ 0 قرعوا عا علؤيه ) م شع 





“7 م سه اا ده فلص لد اا لل لك 2 الجخ اي اي كر شرا ال اي مم 
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د اللو 25 زوع ”ب نزم وب أنه للب ل لس م ل ب د مكل التواياتم طدة بخ اك ا ا ا ل 


اس سساسسايتة لش ا ما بوك ابي م مي ما ا لع 0 


أسقه » فأذط, الفرنضحة ؛ الذايل لا كون من خير أَمَة بل ه و كاطيوان هاف و إضيرب و ساق . 
« وقالوا كونواهودا _ 4 قوأوا اما بالذه » ا والتفسير اللفقلى 

وصيفة الله اسل » أم تقولون ان ابراهم اسل » سيقول السفهاء من الناس» ال 
التفسير اللفظى طذه الآبات 

إيضاح وكشف ليان «عنى كون المسامين أمة وسملا ا 

ابضاح اكلام فىأمى القبلة 

«ولاتقولوا من يقتل فسبيل الله أموات بل أحياء» الآبات ؛ هنا ذ كراغز قابس الفيلسوف اليوئانى وان | 
هيه الآيات مع سهولتها فبها حك كلها إن » وانه لاسعادة الابإاسبر بإجاع فلاسخة العالم وتصديق || 
القرآن » وفىهذا الاغز وصف حالالسعادة » وانها رعناء لادوام ا ؛ وان المال والعل والجال والصحة || 
والصدت كل داك أسعادة رعناء لاثمات طاء أما الصير فسعادته ثائة داعة 
دان لذن بكتمون مااتزلنا » اسل وتفسيرها الافظلى ئ 
ايضاح آي «ان فى لق السموات والأرض» » ووصف الكواكي والشمس وعلاقتها مع الأرض || 
والمماء 6 واطواء والأمطار والبستار 6 وأن العالم جسمواحد فيكون إلله واحدا . 
اتحاد المطالى الديئية والدنيوية فى هذا التفسير» اختلاف الليل والنهار [ 
احتادف للبل والنهارق خط الاستواء والماطقتين المعتدلتين والقطيئن بإعثمار ا عرص دول ببين الأقاايم ِْ 


٠‏ وطول الأنام فها من ١«‏ ساعة الى ؛" ساعة ) فشن ر فهر ان وهكذا الى القطيين 


اذا طلعث الشمس فى مص تسكون الساعة واحدة ف اليج الفارسى ؛ وثنتين فى الفرس » وثلاث فى || 
السند و4 فىغرب بلاد الصين ال . ظ ظ 
مخانف لع والسياسة فى القرآن 6 قدم العم فى الشرق م سيره الى أورونا 6 انتقاله الى مس كا 6 رسوعه ْ 
لاشرق تبعا لسير الشمس 5 فى قو تعالى : « قل اللهم مالك املك ا1[» وهذا مكجرة [ 
تفسير قوله تعالى : « والفلاك التى نحرى فى البحر عا نفع الناسن» ظ 

السمن كالسمك نابعات اناموس خاص » اليدم إما أن كون أخف” من الماء أوأثقل ئ 
نفسير قوله تعالى : وما أنزل الله من السماء من ماء ا . لق البقة أيجب من خلق الفيل » طا ستة | 
أجل ال [ 
تنوّع المادة كتنوع الصوت فى اطواء والمقول » شعرالمادة كا أن شهر الشعراء فى الصوت ؛ فالمادة | 
واحدة تنوّعت » وخالة ى العالم , واسحد » العام كلا تككاماتالصوت « قل لوكان البحر مدادا لكلمات ١‏ 
رلى انفد البحر قبل أن تنفد كنات رفى ولوجثنا عثإه مددا» ١‏ 


ايضاح لما تقدم ١‏ ف ضوع المادة 4 وأ أله كتدوع الصوت وكا : لنب المخاصر والخروف الى جمعها كلتان 
[ واختلاف السنتكم وألوانك إن فى ذلك لايإت للعالمين ] وأن ذلك من المجزات » يشير لما تقدّم | 
[ فانظروا كيف بدا الاق ] ئ 
لطا نفب 8 عامى اسوان والثنات 4 شعدرة حقاقثت قل آذه 4 الثنات اطوالى 2 النناث المفترس 4 الفجل | [ | 
والنصل عم أوراقهما االاء حكمة محسة ظ 
/ نماث مفترس 5 : ان 6 أعماراطيوان 3 القرود وتقايدها : انب ادر باء 


سيم عي 
777 :7 ةا ا 1ف جا ا لمن 








األفاطبجج تبج 1211 بات ايزنة ليساب ةا لاوجو دإ ة ج حاتجا ارط تو ةا يا جما و و ا : 








ا ناج ١‏ السئطا والغل 6 الأزهان' 7 ام واسايقطا على آ000ظ2ظ2 اللو أعيد الت الوق قا اللشرات | مشاه مهأ 


ا 6ج ١‏ تقصير اا سامان ف هذه العلوم 6 لصف نمب الريام والسعحات المسوح, ث6 رة ارو لك ة أوالاعم. أرم عا تس السحات 
ْ كج ١‏ البتحات والسفن ر بان اسار !ا 53 رياه 





ا /ام ١‏ « قدن الناس من اشعدد من دؤلي الله أندادا 4 الآيات 
| مه؛ التفسير اللفظلى طذه الآإت 





2 الكت والعسق والشوق ؛ ومامعنى حب الله‎ ١ 





ب 


١51 1‏ الميال والتصور 6 معى., العشق 4 مقهى دب يله 
١+ |‏ ابضباح الشوق لله 

١‏ #ة١‏ شعرشسكسيير فى حى الله ؛ أقوال سنيكا الروماتى فى أم الله 

| 154 [ ثرت عن أمون ] وكنوزه المشوّقة لجال العاوم والصناعات 








ا 6 الروساء والمروسون » العم الضعيفة بين بدى القووبة أشيه بإلناس عند المديعم سال ؛ جلتهم اتتقاب ظ 
! تار وار شم تتقاب داه 

ْ 4د ١‏ ااسكلام على أنات الخال قاط رام ام ةو مان اختلاف الع فم كر م أكلة 
ْ 7 الكلام على حلد الممئة ٠‏ 

ْ 17 عد عشر بن مقسدا فى النصف الثاى من سورة القرة 

القصد الأوّل : « ابس الب أن تولوا وجوه » الآيات والتفسيرالافطلى 

| ذا المقصد الثانى : « با أبها الذين :نوا كتب عليك القصاص » الآيات وتفسيره اللففلى 
| ١٠7؟‏ الايضاح 

107٠6 |‏ المقصد الثالث : كتب علي اذا حضرأحك؟ الموت » الآات وتفسيره الافظلى 













١ :‏ لوازم الافطار أر عه , سا العنوم ) أسرار الصوه ثارت درحات 





ظ وبا المقو فس وحشس 5 سامين 86 6 مقر 6 دهسمةه سس شعهم ف الصلاة 0 بأأمها الذن اموا كتب ٍ 
ا عليسم الصيام » الآيات ئ 
ْ ظ هم / ا التفسير اللفغلى طذه الآيات 3 يشاح هذه الآيات 
: كبا ا لفسال نهنا أذا سألك عادى عى 0( ا 
1 ربا ا تفسار 93 ذكاوا واشر بو حدى لبان 9 ادا ألا سس 0( 2 : 
بقا/ا ا فار 37 بألونك ء - ن الأهة 424 ع وات القتال / 
حّ ظ 
ؤ 
| 







١44 |‏ أسراز الحج وفيه بقية أركان الاسلام 
| م١‏ « وأكوا المج والعمرة لله » الآنات 






ا لباب ١‏ التفسير اللفغنى 





بج ١‏ 2 ساألونك عن ادر والممسر 2 » التفسير اللغفلى طانه الآيات 





رأى نام الاليزى فار وراى غاره أن أورونا دعامها لقتل الاسم الضصفة 

خطبة للؤاف فى الجر وآراء عاماء الاجماع وعاماء التشر يم فى أوروب! والجعيات النتشرة فى العالم وآراء 
الأطماء فى انسكاترا وفرنسا وأا وائها ضارئة بالجموع الانساق و وأنها داء لادواء كا فى حديث مسل | 
متناقضبات الأعم وتحائت الاسلام 6 النتسارى بنعون الجر والمساءون فى غفاة ؛ فلا فى العأوم الكونية ٌْ 
تمدو | ولا فى الخلال والهرام شرفوا » رم بع | حر جر والإنتفاع مها » وذ كر أنها ‏ مساك نسة » حك امسر » ْ 
المسرق اماه ئية شْ 
تقار »2 وإسألونك عَنْ التاى 4 وسألونك عن ا خمص « 
المقصد العاشر « ولاتهاوا الله عرضة لأما 3 5 

تفصمل الكلام على امسر والطهارة وصون اللسان عن الخلاف ١‏ 
وموازثته مماعندة اليوم. - ا 
المسالة الثانية الطهارة وكيف ظهر 8 الع |الحدبث 1 ممأ سلب سم الأخلاق ل مدير وحمت على المسيحو نين ا 
وشيادة بنثام الانجليزى الاسام ذلك ١‏ 1 
مزه الله عن الحلف بالنسان 4 أقوال عاماء الشمرق والغرب فما يناسب هذه الآبة « للذين يؤلون من أ 
تسا ء عدم » الآية ا 
2 والمطلقات 50 تعد 44 الآنات 

التفسير اللفقلى 

قصة امىأًة رفاعة حجملة فت عند الله ل ألى” :بن سأول وقوطا : للنى لا أنا ولائاءت الخ . 

مقاطعة فى أعس رما - بالطلاق 

2 والوالدات رصعن أولادهنٌ 3 

التفسير اللفظى طذه الآبات » تفسير « لاثضار والدة بولدها » 

وحن سا عم الصبحة على الرحال والنساء كر 5 الولد 

الميثاق التر كك الاقتصادى تشماه الآئة « لانضار والدة بولدها» يعنى لاتضر والدة ولدها بترك تعليمه 
ذ كرمواد الميثاق الترك الاقتصادى وهى ب؛ ظ 

لفسخر 2 والدن إسوفون ماس وطذرون أزواحا « الآبة 6 واعة 2 ولا جنا علي فم عرصم لي 
مس خطمة النساء 4 ا 

المتعة وعسادة المتوفى عنها زوجها » وآنة « لاجناح اح علي ان طاقتم النساء » الك » والتفسير اللفظلى 
طذه الأيات 

المتعتة وآزاء الا نمة فهها دالج بين أقوالهم . ظ 
تعصيل الكل م على قوله تمان )0 حافظو ا على الصاوات 0 3 » حكنشف علماء أعس وكا ف الجعية 1 


النفسية وأنهم بأمرون الاميدهم حصر الفكر فى ع واحد أشيه عا عندنا فى استحضار الصلاة وأن 
ذلك مقو للعز عه وناصر على الأعداء ونافع فالدن والدنما م وأن نمبى الصااة عن ٠‏ الفدساء وا مك ١‏ 
جام من هذا الباب . ظ 





ف 4 مير نة فى قو العز عه اسكانت فر ىق وكاميل مصرى : 
2 1 ثر الى الذن دوا عن ديارهم » . والتفسير اللفظى طذه الآيات 
الفرار من الطاعون ومن القتال وحكاءة حزقيل لما دعا على قومه . ئ 
ملخص تاريخ اليوود فى مصر وفى مدّة الشيوخ السبعين وفى أيام ملكهم ال » وأن املك تبع الع [ 
والجسم لا المراث ٠‏ ايضاحم شاه الآيات بأسئاة , وأحوبة 
شدراتث مره صمل امبر داود . 
تللك الرسل فضلنا بعضهم على بعض » الابات 
| يضاح داخل فيه التفسير الافقلى [ 
تقسم نار يع المسامين فى العاوم الى ثلاثة أقسام : عصر الدوّة ومابعده » ثم زمن الجدال والافتراق » ثم |) 
زمن العلل والحسكمة بالببحث ف الطبيعة والفاك » فالأول له آنة السكرسى » والثاتى محاجة الخليل والغروذ || 
والثالك التحليل والتركيب فى الطيور » وكذلك قصة العزير . ْ 
أبضاح معالى انة الكرسى . 
دور القران بالآيات الدالة على قدرة الله وصنعه حفظها الصاليون فى الأوراد » وهذا أوان ظهورها . 
تفسير « لا ] كراه فى الدءن » ال » وقوله تعالى » ألم تر الى الذى حاج اإراهم فى رنه» 
الانحاد والمزج فى عم الكيمياء » وأن القطن والقمح والبرسم من عناصر واحدة وهى مختلفات ١‏ | 
تركيف المأء م ن الآ و كسوجين والا.دروحين 7 وأغهما ان ساونا ؟ حصل مهمأ جسم ترق ؛ قاون ْ 
اللس المضاعفة فى الكيمياه ْ 
القطن وا تقمح والشعير والذرة والفول وا١‏ طاطس والقصب والبرسم اتحدت نامر هاالميثة فى الحدو لبن 
واحتلفقت تاها لاختادف المقادبر » وهذا من سر آنة الطير وابراهم والعز بر وجاره 3 وهدا هوعل ْ 
التوحيد احاقيق ظ 
ظ آنات من [ سورة الرجن | لناسبة الميزان الذى ظبر فى الكيمياه 
| 45+ سر [ ال م] ف أول البقرة 
أ ++ فى هذا السر” عاوم الأحم الاسلامية والسياسية فى المستقبل ظ 
ظ 4ب الكلام على الحيوانات الضفدعية : وتان تحائ لخلقتها بصورها الشمسية الغانية الى تابر للناس | 
ظ كم ظيرت مجائب لق الجارالعز برة وهدا من سر بر وانظار الى جارك » ظ 
| سمب بان أن سر [ ال م] فى سورة الفيل ظهر فى أيام السلطان [محود الغزتوى] فى أثناء مخاطبته مع | 
ظ الخامقة العيابى وهذا الب م أبدع ماظهر فى متعؤات القرآن فى هذا العصر لأنه أوانه و[ لْ م] ظ 
مفتاح العاوم العامية والعملية » فالعامية اذ كرناه » والعمليةفى مسألة العفة الواردة فى اقلال الشرب || 
من النهر 0 
قاء الأروا-م إما بإلنذا ر العقل ؤامأنعا الأرواح ؛ والنظرالعةلى فيه ثلاث طرق » أدلة سقراط وان 58 1 
أدلة ان سينا ؛ طريقَة ابن الطفيل فكتاب ج” بن يقظان » وتشريم إى بن يقظان] للغزالة بإحثا || 
2527 عن الروح ظ 
م م روانه رو شو ن كروزم] باللغة الاتجليز به وانمها نابعة روابة إن الطفيل 





خطة المؤاف فى موت أمّه لاثبات بقاء الروح بعد اموت 

00 مكل الدين فقون أمواهم 2 الانات 

200 هده الانات اللففلى 

طالب هذا القسم من ترك الرياء وعدم المنّ والأذى ا( ظ 

المداهب الأساا مه ؛ الثلدية ١‏ ' وى احراج الا كأة 3 ؟ والزنادة على كأة نهر 4 310 على الى تسحهين 3 ْ 
|| 1 

كا 1 . 1 

الركاز ؛ المعادن » الذهب » الفضة ؛ الزرع ؛ صدقة الفطر 

أفضل عبادة المسل التفسكر فى الرباض والةول واليساتين 

لوم المؤلاف للسامين فى أنماء الأرض على ترك العادم اللكونة ف وحااسد |! عأمام الذن مي هش 1 3 | اسمعوا 

قَمَال اأواف طم . أفكاما جاء 9 عام عالاتمهوى أ نفس اسشكبرتم قفر با و كنم دقر بها 58 1 

حكانة العام 0 وقوله لأؤاف : ١‏ إن شاه الئيصية سلجعل وسحية 4 المسساه رد عأوم الأنفس والآفاق وفاقا ْ 

لا قله الشعرابى رجه الله . 

مقارنة الاسلام النصمرا 3 و عاوم أورو نا : كلام الأورد افورى أن ديعم مدوم النخار 8 الكون 

حوروا أنفسهم منه ونظروا » وقول اماف : ان القرآن يعس بالنفار ظ 

ذيل فى عشى الشرقيين قدما لأحمال فى العالم لاسيما قدماء المصر بين ؛ دهم الدبى فى جال ١‏ 

أنله المتتحلى نهف السموات والآارضص 


المقصد التاسع عشر: ( الدين بأكاون الر! لايقوءون » لآنة ْ 
ابضاح داخل فيه التفسير الافظلى » حوب الله لإرابين » وأن المرب العامة كانت مسههزة للقرآن لأنها | 
لأجل رءوس الأموال التى من أهمها الربا [ 
موازنة أراء عاماء الاسلام فى الرب! براء الاشتراكيين 

حكمة نرم الربا » ورأى الامام الغزالف ورأى غيره 

ما الذى ,يحكون فيه ار!ة وات أ ,> الأقوال فيه مذهب ابن الماجشون » وأخص” الآة وال مذهب 


ابن عباس [ 
آزاء المذاهب الاشترا كية » وكيف كانت أحائهم قريبة ما ذكره عاماء الاسلام وقد تحاوزت المد . || 
تغافل الآمة مما شتض.ه الدبن 8 الأموال 

الكلام على الددن والرهن 

المقصد العشرون : « لله مافىالسموات ومافىالآر ض وان تبدوا مافى أنفسع أوحفوه حاسبج نه الله » 
التقسير اللففلى طذا المقصد 

#فسير « أمن الرسول » 13 وكيف عبرت عن اطال والماضى والاستقبال ظ 
الناى معذيون على ترك ماقدروا على عمله للجموع » الختلاف العقول وواجب الحسكومات الاسلامية | 
تفسيم النبات.وتوز يهه على الأرض ؛ هكذا تقسم العأوم على العقول الانسانية لقوله تعالى : « لا يكلف || 
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مع لظام الحروان على منج حواس / الالسان و ومنافعه أى السمع والبصر والكم ' والدوق ات ؛دلكل 5 


رك مكشة م فى لمالى الحلى ,و أولاده 
وار الأزهر الششريف عصر 
تقسكدم 
انفس ذخائر مطبوعاتها الجديدة 


مميسيم البقين 
فى سان أن الوقف الاهل من الدين 
ويلله كلة : حول ترسجة القران الكرع 


لفضيإة الأستاذ الحليل الشييخ تمد حسنين مخاوف 
العدوى المالكى : وكيل مشيخة الأزهر »؛ ومدر المعاهد الدينية الاسلامية سابقا 





لبي ل اناس دا لس 0 واه + ا 3 


إراز امعان من حترر الامانى 
شرح من الشاطبية فى القراءات السبع 
مأم عند الجن ان إسماعيل سن براهيم سن معان الدمشق الشائى ا شار بانى شامة . 
ش وعبامشه كتابان 
الأول : إرشاد المر يد الى مقصود القصيد؛ وهو شرح على الشاطبية أيضا 
الثابى : المبعحة المرضية شرح الدرة المضية فى القراءات الثلاث المتممة العشر 
كلاصما الاستاذ الشيع على تمد الضباع 


مس اج و اج ا مرشهب 


آمال الخطاء 


مسو 


ع 
3 


3 مأ 2 المستر اك 2 د ان 
أحدث كتاب ظير الآن فى الخطاءة والوعقا والارشاد 


لفضياة الأستاذ الشيخ مصطق أن سيف الجاتى ؛ المعروف مخطيب الاسلام 


ف 


